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ا 0050000 


د متسب سينا د 


الإشراف العاص 


3. المنجي بوسنبينة 


المدير العام للمنضمةالعربية للتربية والثقاشة والعلوم 


الصدير المسؤول 
د. محمد صالح الجابري 


الهينة العلهسيتق 


د. هشام نشابة د. أكمل الدين إحسان أوغلي 
رئيس المجلس التنفيدذي الأمين العام لمنظمة المؤتمصر الاسللامي 


للمنلمة العربية للتربية والتقاكة والعلوم 


د. محمد إحيد الشريف د. صلاح فضل 


أمين جمعية الدعوة الاسلامية العالمية جامعة عين شمسى 
الجماهيرية العظمى رئيس اللجنة العلمية 
د. عبد الرحمن الصطلبب الأنصاري د. محوود كهمي حجازسي 
جامعة الملك سعود رئيس جامعة نور هيارك. 
قازاخستان 
د. علي عخقلة عرسان د. أبراهيم بن مراد 
الأمين الفأم جامعة تونس 


لقا تحاد العام لللأدياء والكتاب العرب 


د. محمد علي أذرشب د. محمد أسلم إصلاحي 
عافعة هرات رئيس مركز الدراسات العربية والإفريقية 


جامعة جواهر لال نهرو ‏ نيو دلهي؛ الهئد 


سهينئة التبتريفير 
تنجز هذه الموسوعهة بالتشاور والتعاون 
مع 70 جامعة علمية؛ عربية وإسلامية وعالمية: وبمشارحكة 
أكث”ر من 2000 عالم جامحي وحتبير في مجالات تخصص الموسوعة؛ 
يساهمون في التحرير والمراجعة وتقديم المشورة. 
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ابن حجابر الأندلسيء؛ مححمل بن أحشها بن علي الهواري؛ الأآندلسي 1" 


0 اين جابر الأندلسي: محمد بن أحمد بسن علي الهواري 


إلا ندلسي 


(698ه/ 1298م - 780ه/ 1378م) 


بِنْ أحمد بِنُ علي»ء ابن جابر 
الأندنسي» شاعرء عالم بالعربيّة. 


قرأ القران والنحوٌ عنى علي بن محمد بن 
يعيش + والفقة على محمدٍ بن سعيد الرندي. 
والحديث على أبي عبد الله الزُواوي من أهل 
المّرية [ الدرر الكامنة.ء ج 3» ص 429 ]. 
عاصر لسان الدين بن الخطيب (ت 776ه) 
الصفدي؛ اجتمع به مرات وأستعجارٌه بشصدة ٠١‏ 
فأجازه بمثلها [ تكت الهميان. ص 245 ]. 

رحل إلى مصر سئة 738ه/ 1337م صحبة 
أبي جعفر أحمد بن يوسف الرعيني [ بغية» 
أبن الخطيب اروحين فى جسد؛ [ الأحاطة؛ 
2/ 330 ] واشتهر بالأعمى والبصير »+ وسمع 
الرجلان بمصر من أبي حيان ثم سافرا إلى 
دمشى وسمعا بها من المزرّي وغيرهء وتوجها 
بعد ذلك إلى بعلبك وسمعا الشاطية من 
فاطمة بنت النويني بإجازتها من الكمال 
الضرير [غاية النهاية؛» 2/ 60 ]» ثمٌّ انتقلا 
إلى حلب فى آخريات سنة 743ه/ 1342م 
فحدذثئا عن المرّي بصحيح البخاري» وسصسمع 


منهما البرهان الحلبي [الدرر الكامنة؛ 
3 429 ] وقرأ عليهما ابن الجزري من أوائل 
71ه/ 1369م وقد اشتهر بحلب وقال عنه 
محمد راغب الطياخ في أعلام النبلاء. 
[75/5 ]: #وكان أمَّةَ في النحو. وشغل 
الطلية بحلب» اشتغل عليه بها غالب أولاد 
الحلبيين» وبه وبصاحبه انتفعوا في النحو 


والأدس#. 


عرفت رحلتهما ب «رحلة الأعمى واليصير». 
وقد دام تعاونهما إلى أن ترْوّج ابن جابر 
المعروفة ب ابديعية العميان". 


برغم مشاركة ابن جابر في النحو واللغة شرحًا 
ونظماء كما هو بين من مؤلفاته. فإن شهرته 
في مجال الشعر ونظم صور البديع غظت على 
غيرها. قال المشّري: اله ديوان شعر وأمداح 
نبويّة قي غايةالإجادة». [م. س» 22 
ص 664 ]. وأورد له أكشر من 600 بيت 
موزعة بين ثلاث توججهات: )١‏ البراعة فى نظم 
معان جزتئيّة فى الغزل أو الموعظة والحكمة: 
مع انميق آياتك قرائنة أجيانا».واغلت. .هذا 
الشعر نتف من بيتين» 2) شعر في المديح 
النبوي والتوسّل والذكرى وأخيار الصحابة 
ومناقبهمء وفي هذا المنحى نظم مطولات 


5 ابن -جاير الأند.لسي» محمد بن أحمد بن علي الهواريا الأندلسي 


اشير تابعةالدات: مسا يرا 
6 بينّا من المعشرات بعددالحروف 
الهجائية. وهذاالاتجاه يستوعب أبضًا 
منظوماته العلميّة مثا #الحلة السيراة. 3) وبين 
هذين القطبين قصائد ذاتية فى الحنين 
والذكرى ممزوجة بمعاني الغزل وغيرها. 

وقد تجلت مهارته وجاذييته لمعاصريه ومن 
جاء بعدهم في قدرته على تطويع لغة الغزل 
لمقاصد التوسّل الدينيء أو تأنيس الغزلي 
بالدينى حسب زاوية النظر. مع مهارة في 
توظيف النصوص والمفاهيم الدينية في تقديم 
القضايا البديعيّة. من أمثلة ذلك تضمينه لسور 
القرآن في قصيدة مطولة لقيت رواجا كبيراء 
وعارضها كثيرون. مطلعها : 

في كل فاتحة للقول مُعْكَبْرهُ 


حو النكناء علنى النمتقوث باك شرة ٠‏ 


[ تفح الطيّب. 324/7. 327 ] 


فهو يُدميَ أسماء السور في السياق الدلالي 
للمديح النبوي حيث تبدو وكأنها تحرّرت من 
معانيها الاصطلاحية؛ فيتضاعف المعنى عند 
اترجاء المعلقى لذللف المتجوىئ الشورى: 
وهذا ما لم يوفق فيه أكثرٌ من عارضو! هذه 
القصيدة. ولا شك أن الاطلاع على قصائد 
وجدانية ذائية لابن جابر يظهر سبب ذلك 
التوفيق الذي حالفه وهو يركب مركب المزج 
النظمي بين المقضايا التاريحية والعلمية 
والدينيّة» والقضايا البديعيّة الشعريق ذهو 
شاعر موهوب» ومتمكن من أدوات الشغو: 

ولابن جابر كفاءة إنشائية وظفها فى الوصف 
ونقريظ لتقي لاف لسليه جا رمدت 
ابن جبير لدمشق. قال: #ولقد أحسن فيما 


# + 5و 


وصف منها وأجادء وتَوّق الأنفسٌ للتطلع على 
صورتها بما أفاد. هذا ولم يكن له بها إقامة؛ 
فيعرف عنها بحقيقة علامة وما وصنت ذهبيات 
أصيلهاء وقد حانَ من الشمس غروب. ..» 
زم. سس ء 2/ 87 وانظر تقريظه نتثرأ وشعرا 
لكتاب #نسيم الصاة لابن حبيب 4 م. سلن. »ع 
669/2 - ([67]. 


#ا نما 

| الحلة السيرا في مدح تخمير الورى» وصي 
على طريقة صفي الدين الحلي البديعيه». 
وتسمى «بذيعية الهميان«اء قال السيوطي : 
#وهن يدَيعيّة + ونظمها غاله لكنه آخر ذه 
بذكو انرا عو البقي كتير ينا هه 
الوعاة. 1/ 35 ]. وقالالدكشور أحمد 
مطلوب: «وتختلف بديعية الأندلسي عن 
غيرها وذلك أنه لم يجعل فنون البلاغة كلها 
بديعاء بل اقتصر على أبواب البديع التي 
ذكرها القزويني» ولذلك اعتبروه مخلا بالبديع 
غير مستوف له» [ مناهج بلاغيّة. ص 332؛ 
وينظر أنوار الربيع» ]32/1 ]. والبديعية في 
7 بيتأ. وقد شرحها رفيقه أبو جعفر 
الألبيري بشرح سماه :طرز الحلة وشفاء الغلة؛ 
وفى مكتبة الأوقاف يبغداد نسخة مخطوطة 
مكوا وراك 12142 بيت التجلة السيراء 
ملحقة بطراز الخُلّةَ وشغاء الغلة للرعينى. ص 
6- 4699 2 حلة الفصيح.ء سمَّاه 
بعضهم نظم الفصيح ومنه نسخة مخطوطة في 
مكتبة تشستر ببتي + دبلد - إرلتدة ؛ وهي في 56 
ورفة كتب بقلم نسخ معتاد وأضح. [ ينظر 
فهرس المخطوطات العربية؛ في مكتبة 
تعيض 4811612 3 دديوان عفن 
وفي [الإحاطةء 2/ 330؛ ونفح الطيّبء 


35م 


7 ]. كثير من شعر الهواري: ومنه 
المقصورة الفريدة التي عذها الزركلي من 
مؤلفات الهوّاري» وذكر أنها مخطوطة 
[الأعلامء 5/ 328 ]؛ 4 شرح الألفيّةء 
ومنه نسخة ممخطوطة في مكتبة عبيد بدمشق»ء 
وفي الظاهرية» ومكتبة تشستربيتي برقم 3067 
وهي في 200 ورقة نسخت في حماه بتاريخ 
9 هحرّم 772ه/ 13 آب 1370م. [فهرس 
المخطوطات العربية» 1/ 46 ]؛ 5 قصيدة 
ميميّةء. ذكر الزركلي أنها مخطوطة 
[الأعلامء 5/ 328 ]ء ولعلها القصيدة التي 
ذكر منها ابن الخطيب في الإحاطة [2/ 331 ] 
ستة وثلا نين بيتا . 

وذكر المقّري [نفح الطيب» 304/7 ] عشرة 
أبيات منهاء ثم قال: :سرد لسان الدين 
القصيدة بتمامهاء وذكر بعدم سبق اثنين وستين 
بيتا ولم نثبتها لطولهاء ثم قال بعدها: نجرت 
وما كادتهة؛ 6 المقصد الصالح في مدح 
الملك الصالح.ء ذكر الزركلي في الأعلام 
[328/5]ء أنه مخطوطه. وليس في 
المصادر المتيسرة ذكر للكتاب أو للقصيدة» 
قال الملك الصالح بن الملك المنصور ما 
نصّه: #وله المكارم الشهيرة» وليس بأرضى 
الشام والعراق ومصر أكرم منهء يقصده 
الشعراء والفقراء فيجزل عطاياهم جريا على 
سترن أبيه؟ . 


ابن جابر الأندلسي؛ محمد بن أحمد بن علي الهواري الأندلسي... ]1 


8 لوساور دجام 
© ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» دار الكتعب» 
القاأهرة؛ ©» السيوطي» جلال الدين عبد 
الرحمن » بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحأةء تح . كيد ]د الفضل إبراهيم: 
القاهرة 4ه/ 4 ][م؛ 0 المقري. 
أحمد بن محمد المقرىي التلمساني» نضح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح. 
الدكتور إحسان عياس» بيروت 1384ه/ 
4 م.؛ © اين مغصوم.؛ علي صدر 
الدين بن معصوم المدني. أنوار الربيع في 
أنواع البديع؛ تعح. شاكر هادي شكرء 
النجف الأشرف:. العراق 1388ه/ 
68مم!؛ © الزركليء نخيرالدينء. 
الأعلامء ط 4» بيروت 1979م؛ 
© كحالة. رضاء معجم المؤلفين؛ دمي 
0مم/ 960!ام؛ © د. مطلوب أحمده 
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د. خديجة الحديثي 
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د. محمد العمري 
جامعة عين الشق - المغرب 
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19 حابر بن زيد الأزدي» أبو الشعثاء 


(21ه/641م ‏ 93ه/711م) 


جابر بن زيد الأزدي اليحمدي المكنى 

بأبي الشعثاء» تابعي من أهل عمان 
تتلمذ على ابن عباس» وعائشةء وعمرء 
وصحب المعسن البصري. وشغل منصب 
الإفتاء في البصرة. دس 
عصره في الحجديث والفقهء ومن أوائل من 
دونوا كتبا في الإسلام. ويعذه لاله 
الأياضي مرجعه الأعلى . 


ولد جابر بن زيد في العام الحادي والعشرين 
للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب وقيه ؛ 
بقرية "فرق في سفح الجبل الأخضر بالقرب 
من مدينة تزُوى عاصمة عمان الذاخلية» والتى 
أصبحت فيما بعد مركزا دينيًا شهيرًا على مرّ 
العصورء وعاصمة سياسية في بعض. مراحل 
التاريخ العُماني» وقد كُني جابر بأبي الشعثاء 
نسبة إلى ابنته الكبرى التي يوجد قبرها حتّى 
الآن بقرية فرق العمانية. 

كانت عمان في الفترة التى ولد بها جابر. 
حديثة عهد بالإسلام الذي سعت للتعرّف 
عليه؛ قبل أن تسعى جيوش الفتح لحمله 
إليهاء وكان مازن بن غضوبة من أبناء مان 
هو الذي سعى إلى المديئة في عهد الرسول». 
على بعد المسافة» للتعرف على هذا الدين 
الجديد وحمله إلى أهل غمان» وعندما جاء 
عمرو بن العاص بعد ذلك برسالة من الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلى ملكي عُمأن عبد 


وجيفر ابنى الجلندي استقبل استقبالاً حسنا 
وانتشر الدين الجديد فى سهولة ويسرء وانضم 
كثير من العمانيين إلى جيوش الفتح الإسلامية 
منذ فترة حروب الردّة» وعرف منهم أبطال 
مشهورون في الفتوحات البرية والبحرية من 
أمثال جابر بن حديد اليحمدي الذي قتل 
#هرك" بن الحمراء قائد الفرس عندما 0959 
جموع الأزد في عهد ععرربن الخطاب وَيي 
تحت قيادة عثمان بن أبي العاص الثقفي والي 
عمان: وكأن ذلك قبل مولد 250000 5 
بسنوات قليلةء ولعل شيوع اسم البطل 
الممحارب «#جاير» كان له أثر فى تسمية الوليد 
الجديد. ْ 


ولم يقدر لجابر بن زيد أن يحلم كثيرًا 
بالانخراط في سلك المقاتلين من الأزد برا أو 
بحرّاء فقد كان به ضعف شديد فى إحدى 
عينيه اشتهر به حتّى ليقترن اسمه فى المصادر 
القتيمة بلكب #الأسرلة اعيانا: وبلقب 
«اللأعور» غاللاء وهو اللقب الذي نادته به 
عائشة أم المؤمنين يناء وقد دفعه ذلك إلى 
أن يصرف همّته العالية إلى طلب العلم الذي 
أبلى فيه بلاء حسنا وترك آثأرًا محمودة. 
ل رد حب مويه 
ناشئهة» ساعدتها الأحداث على أن تكون 
ملتقى للعلماء والمتعلمين فى عصر الصحابة 
والتابعينء كانت المذيتة الجديدة قن ولت 
قيل مولد جابر بنحو خمس سلوات ٠‏ في العام 
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السادس عشر للهجرةء عند ملتقى دجلة 
والمفرات» وسميت بمدينة #البصرةه نسبة لكثرة 
الحصى الغليظ فى أراضيهاء وهو ما كانت 
العرب قلغو #يصرة» أو اقهرييا بلكل 
الفارسية #يس راء» التى كانت تعنى الطرق 
الكثيرة المتشكّبة» وكانت «البصرة» تكتسب 
أهمّية خاصّة عند أهل عُمان» فهي مُلتقى 
طرق الإبعار مين اللماء الماليعة والعدية: 
تنتهى إليها الرحلات القادمة من المحيط 
الهندي وبحر العرب وخليج مان حاملة 
تجارة الصينء والهندء وأفريقياء إلى 
الجزيرة» والعراق: والشام وما وراءها من 
بلاد الفرسء والرومء وتنطلق منها الرحللات 
المقابئة لتكون محور رحلة الشثاء والصيف» 
ولأن أهل عّمان مولعون بالتجارة والبحره 
فقد مثلت البصرة لهم نقطة ملائمة لتجارة 
العبور وللاستقرار المؤقت لمعظم التجارء 
والدائم لكثير منهم إضافة إلى استقرار بعضص 
اودر من 23101 زهاء سنن أسيضرا يتكلرة 
ما يقرب من نصف سكان المدينة؛ كما يشير 
ياقوت الحموي في قوله: اوبنى المسلمون 
بالبصرة سبع دساكر» ثلاث منها في موضع 
الأزد اليوم* [معجم البلدان. 431/2 ]. 

ولم تقف أهمّية الأزد بالبصرة عند كثرتهم 
العدديّة؛ بل تعدّتها إلى مكانتهم في قيادة 
المدينة» فقد كان أوّل من تولى القضاء في 
البصرة» يأمر عمر بن الخطاب» رجل من 
أهل عمأن»؛ هو «كعب ين سور» من بني لقيط 
ابن الحارث بن مالك بن فهم. رفي ذلك من 
الدلالة ما لايخفى على مكانة الأزد في 
الضيرة: 

ولاخنك أن: فلك اليكانه #كاتكه وراء قران 
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الععير من أفل مان رسنال ابعاتهن إلى 
البصرة كي يتعلموا بهاء وكثيرًا ما كان هؤلاء 
يستقرون بالبصرة لكي يصبحوا من أعلامها 
كما حدث فيما بعد مع الخليل بن أحمد 
الفراهيدي » ومحمد بن دريد الأزدي؛ ومعحمد 


ابن يزيد المبرد وغيرهم . 


في إطار هذا التصوّر كان ذهاب جابر بن زيد 
في صدر شبابه إلى البصرة لكي يتلقى العلم 
بهاء ومع أن المصادر لا تحدد عام وصول 
جابر إلى البصرة» فإنها تؤكّد على أن ذلك 
كان في شيابه المبكرء وهوما يمكن أن 
يقودنا إلى نحو العام الخامس والثلاثين من 
الميجرة» عتدما كات جتاير يهول الشافية عثره 
من عمرهء وهو العام الذي يوافق مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ وما تلاه من 
وقائع الفتنة الكبرى التي كانت البصرة مسرحًا 
للكثير من أحذائها حربًا وسلماء سياسية 
وعلمية؛ فلم يكد علي بن أبي طالب يبايّع 
بالخلاقة» حتى خرج عليه طلحة والزبير 
وعائشة» وتوجّهوا جميعا إلى البصرة في العام 
السادس والثلائثين» واستولوا عليها 
بجيوشهمء وحدئثت معارك في البداية بين هذه 
الجيوش وبين أهل البصرة» ثم لحقت جبوش 
علي جيوش طلحة والزبير وعائشة» والتقت 
جميعًا على مشارف البصرة في موقعة الجمل 
المشهورة وانتصر علي» وقتل طلحة والزبير 
وعادت عائشة إلى المدينة؛ وغضب علي على 
أهل البصرة وخاطيهم قائلاً : هيا أهل 
البصرة؛ يا بقايا ثمودء ويا أتباع البهيمة (يعني 
الجمل) يا جند المرأة (عائشة) رغا فاتَبِعتّم 
وعُمَر فانهزمتم. دينكم نفاق؛ وأحلامكم 
دقاق». ورأى جابر بن زيد طالب العلم 
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المبتدىء متات القتلى وآلاف الجرحى 
والمسشسردين ؛ وكلهسه مسلمون من خيرة 
الصحابة؛ وقاتلوهم كذلك من خخيرة 
الصحابة؛ وفي هذا المناخ تشكلت الأسكلة 
الياسية والفقهية التي شكّلت تاريخ المسلمين 
منذ القرن الأوّل للهجرة:ء وكان لجابر دور 
هام في صياغة الفتاوى والآراء التي شكلت 
إجابات على تساؤلات معاصريه من ناحية 
وزاذا ومرجمًا للشراث الفقهى والعقائدي 
استرشدت به بعض الفرق والمذاهب 
الاسلامية. 

وقد كان من نتائج حروب الفتلة بعد أن 
عدأت+ افخلاء النضيرة تعلماء الفديحابة 
والتابعين» وأوّلهم عيد الله بن عياس الذي 
عَيّن حاكمًا على البصرة من قبل علي بن أبي 
طالب: وكان ابن عباس من سر علماء 
الأمَةْ» ومن أكثر الشخصيات تأثيرا فى جابر 
ابن زيد الذي كان يسميه بالبحر. وكان يقول 
عنه: اأدركت سيعين بدريا فحويت مأ عندهم 
إلا البحر» ركان أبن عياس فيما يعد شديد 
الثمة في جابر بن زيد والعجاب به وكان 
يقول: *لو أن أهل اليصرة نزلوا عند قول 
جابر بن زيد لأوسعهم علمًا عما في كتاب 
اللءه. 

ولا شك أن جابر بن زيد بدأ تلمذته على ابن 
عباس فترة إمامته للبصرة» لكته واصل تعلمه 
بعد ذلك على يديه لسئوات طويئلة» خلال 
رحلاته للحج حتى أصبح ينسب إليه ويعد من 
أمرؤ كل فيدة. 

لكن ابن عباس لم يكن وحده الذي قدم إلى 
البصرةء فكثير من الصحابة والتابعين قدموا 
واستقرواء ولقد خصصب محمد بن معد الجزء 
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السايع من طيشاته الكبرى للحديث عن #من 
نزل البصرة من أصحابب رسول الله مَتْيْدِ ومن 
كان بها بعدهم من التابعين وأهل العلم 
والفقهة. فأحصى من الصحابة و حدهم ماثة 
اسن عمر و » والعباس اس مرداس » والثمر سس 
تولسا» وعثمان فك أن العاص» وصحار بن 
أبو عسيب» وزيد» أما أفراد طبقة التأبعين 


طبقات ١‏ حسب أعمارهم: ومن بين هؤلاء أبو 
الأسود الدؤلى» وأبو أمية مولى عمر بن 
الخطاب» والأقرع مؤدن عمرء وجابر بسن 
زيدء ومالك بن أنس.ء وعالكب ىن ديتان 
وغيرهم من كرام التابعين . 

ولا شك أنْ هذا هو المناخ العلمي الذي كان 
يبحث عنه جابر بن زيد» حين خرج من غمأن 
يطلب علم مدرسة النيوّةء فوجد أعلام هذه 
المدرسة تقودهم الأقدار إلى الالتقاء به في 
«البصرة" في منتصف الطريق» فينهل من 
علمهم ويعترٌ يأنه استوعب معارف سبعين من 
أهل بدر. والرقم لاا شك للمبالغة لا للتحديد 
لكن جابرا لم يكتف بتلقي العلم ممّن وفدوا 
إلى البصرة» بل حرص هو على السعي إلى 
منابع العلم في مكة والمدينة. وذلك من 
خلال رحلات الحج التى كان يحرص عليها 
كل عام حتى قيل إنه حج أربعين مرّة» على 
حين أنْ صديقه ومعاصره الحسن البصري» 
أثر عنه أنه لم يحج إلا مرّتين» ومن أجل هذا 
كأن يهتم باقتناء النياق القوية0 ولقد مجح على 
واحدة منها أريعًا وعشرين مرّةء وكان أكثر ما 
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يوججه إليه من عقوبة أن يحبس عن الحج؛ كما 
فعل معه حاكم البصرة مرةء فلم يطلق سراحه 
إلا مع هلال ذي الحجةء وساعدته ناقته 
القويّة على أن يشهد عرفات مع الحجيج . 

في هذه الرحلات المتعددة» وقد جاور في 
واحنذة متهاء القير الشريف عاما كاملا» 
اشتهر أمر جابير بن زيد في الحجازء وعرف 
طالب علم ومفتيّاء وكان ابن عباس يقرل إذا 
سأله بعض أهل البصرة الفتيأ: «تسألونني» 
وفيكم جاير بن زيد" وكان الحجيج يعرفون 
هذا فيتوجّهون إليه بالأسئلة حين يعجز العلماء 
الآخرون كما يروي ابن حزم فى المحلى [ فقه 
الإمام جابرء بكوش؛ ص 72 ] بل كان يسأل 
الفتوى وهو سسجين» ققد أتوا به مرة وهو مقيد 
الرجلين ليسألوه: هل يعطى الخنثى في 
الميراث نصيب رجل أوامرأة؟ فقال: 
تسجنوني وتستفتونني؟ ثم قال : انظروأ من 
أين يخرج البول واحكموا. 

أما عيد الله بن عمرء عالم المدينة الكبيرء 
والذي كان أكثر ميلا إلى الرواية منه إلى 
الرأي والدراية.ء فقد تتلمذ عليه جابرء وروى 
عنه كثيرًا م الأحاديث النيوية التى دوئها 
الإمام الربيع بن حي الى سند «الجاجع 
الصحيح: وعرف ابن عمر بدوره قدر جاير 
وأوصاه ذات مرّة في الطواف؛ ثم يقول 
الحافظ الأصفهاني» بطريقة الفتوى المثلى 
كما كان يراها اهيا ديا جابرء إنك من 
ققهاء البصرة وإنّك ستفتي» فلا تَغيِني إلا 
بقران ناطق أو سكة ماقيةه فإنك إِنْ فعلت 
غير ذلك هلكت وأهلكت:. 
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التي كان يسعى إليها من خلال رحلاته 
الحجازية؛ فلقّد كانت عائشة تروي الكثير مما 
حفظته فى بيت اللبوّة» وتتحدّث عمارأت 
النبي يفعله. وكانت تعرف عن الجانب 
التشريعي للمرأة بحكم موقعها من الرسول ما 
لا يعرفه سواهاء وقد تكون بعض جوانب هذه 
المعرفة. محتاجة إلى جرأة السائل الفقيه 
لاستخراجهاء وهذا ما كان يفعله جابر بن 
زيد. يقول الشماخي: «دخل جابر وأبو بلال 
على عائشة فعاتباها على ما كان متهأ يوم 
الجمل: فاستغفرت وتابت058 قال: اودخل 
جابر عليها فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها 
أحد عنهاء وإن جبيئها لينصبٌ عرقاء وهى 
تقول: سل يا بني*. [ الشماخي» 1/ 69 0 


إذا كان جابر بن زيد فى سبيل تلقيه للعلم» فد 
بذل هذا الجهد الرائع. وقدم هذا النموذج 
الطيب: وهو ينتقل من عَمان؛ في الفيج 
العميق من جزيرة العرب. ساعيًا نحو 
البصرة. متنقّلا نحو مكة والمدينة؛ متشريًا ما 
لدى علماء الصحابة والتابعين» مجتهذا في 
الفهم والتأويلء» فإنه في ذات الوقت؛: قدم 
قدوة كبرى على طريق توصيله للعلم ونقله إلى 
غيره من التاس » عبر الزمان والمكان؛ ويرجع 
ذلك إلى ثبوت وجود أثر مكتوب تحت عنوان 
*ديوان جابر بن زيد» وهو أثر أصبح ذكره من 
مسلمات كتب التراجم العربية وقوائم 
المكتبات؛ ويذكره حاجيى خخليفة في كشف 
الظتون [ 1/ 781 ]. 

وتتعحدث المراجع عن ضخامة حجم هذا 
الديوان وأنه كان يقع في عشرة أجزاء كبيرة. 
ويقال: كان يعجز عند حمله اليعيرء وقد 
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بغداد في عهد هارون الرشيدء وكانت توجد 
نسخة أخرى في البصرة في حوزة تلميذه 5 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ووجدت نسخة 
أخرى بمكةء ثم انتقلت نسخة إلى منطقة جيل 
نفومه في ليبيا لدى النفاث فرج بن نصرء 
وإذا كان أي من هذه النسخ لم يعد بين أيدي 
الباحثين» فإن هذا لا ينفى وجود الديوان 
الذي كان في الغالب كتابًا جمع 56 
الأحادرثب النبويةء وبعضصضس الآر اء في التفسيو 
القرانى» وبعض الفتاوى الفقهية. 

وموضع القدوة تكمن في خطوة الإقدام على 
تدوين كتاب ‏ بصرف النظر عن محتواه ‏ في 
هذه الفترة التاريخية المبكرة. التي كان 
المسلمون يحرصون فيها على عدم تدوين 
شيء سوى القران الكريمء. بمافي ذلك 
الأحاديث النبوية» وتتّضح أهمّية خطوة جابر 
الذي توفى عام 92ه إذا قارناها بالمدونات 
الأخرى. فحركة التدوين في السْنَةَ بدأت مع 
الأمر الذي أصدره عمر بن عبد العزيز إلى 
والي المديلة : اأنظر مأ كان من حديث 
رسول الله أو سنة ماضية فاكتبه فإني خفنت 
درس العلم وذهاب أهله"ا؛ء وكأتت نتيجة ذلك 
تدوين مسلند محمد بن شهاب الزهري 
رت 124ه). ويعود التدوين في التفسير 
كذلك إلى الطبري. وابن رستم في القرن 
الثاني الهجري » أما مدونات الفقه الاسلامى ع 
فتتضح من مراجعات تاريخ وفيات كبار 
الفقهاء». زيد بن على 132ه. جعشر الصادق 
8ههء أبو حنيفة التفماك 0ه. مالك بن 
أنس 79اه.ء الشافعي 205هه ابن حنبل 
41ه. 

إن هذه الدلائل كلها تشير إلى أنْ جابر بن 
زيده كان أسبق من نعرفهم من المحدّثين 


14 


والمفسرين والفقهاء في تدوين كتاب التراث 
العربي ء وإدا صح ذلك . فإنه يكون قد شارك 
مجان طويلة من الترذد في 
التدوين». استمرت نحو ثلاثة أرباع القَرن»؛ 
منذ بدء نزول الوحي وتندويته على يد «كتبة 
الوحي؟ وإيثار المسلمين عدم تدوين أي أثر 
آخر لكيلا يختلط بالقرآن الكريمء وريّما كانت 
الجهود التي بذلت في عهدي أبي بكر وعثمان 
من جمم القرآن وتوحيد المصحف. قد 
خعممت من محاوف المسلمين فى هذا الصددىء 
لكن قصور وسائل الكتاية العرهة ذاتهاء 
وخلوّها فى هذهالفترة من وسائل نقط 
الحروف وتشكيلهاء وخلوالاأبجدية من 
حروف المدء كان يجعل الكلمة المكتثوبة 
ملبسة» تحتمل كثيرًا من الأوجهء وتجعل 
انعلماء حريصين على تلقي العلم وتلقينه 
مشافهة تلافيا لليس. لكن جهود الإصلاح 
التي أدخلها أبو الأسود الدؤلي:؛ ونصر بن 
عاصمء ثم الخليل بن أحمد فيما بعد أزالت 
مظاهر الإيهام: وخطرة التدوين على يد جابر 
ابن زيد شجعت العلماء على دخول مرحلة 
جديدة في تأ, ريخ الكتابة العربية . 

ولم يكن تميز جابر بن زيد وقمًا على طريقته 
في تحصيل العلم وتبليغهء وإنما امتد أيضًا 
ليشمل طريقته في التعامل مع عصر مليء 
بالطغيان والفسادء لقد قدر للبصرة التي لجأ 
الميا كغير نيو اعبات المذاعيووالارة 
السياسية والدينية» أن يتعاقب على حكمها في 
بخاة تجابر ع أغنين اتلكثة أماك اقرف بالسوة: 
وهم زياد بن أبيهء وعبد الله ين زيادء. 
والحجاج بن يوسف الثقفي» وكانوا جميعا 


يؤمنوت بسمياسة العقاب الجماعي» ووأد الغتنة 


شبل أن تولدء واللارتياب في أصحاب الفكر 
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والعلماءء وكثير من معاصري جابر وأصحايه 
سقطوا تحت سنابك خيولهم.» لكن جابر 
حرص على أن يوازن بين فكرة السلامة وعدم 
المشاركة في تأييد حكم الظلمةء فهو لا يمتنم 
عن أداء صلاة الجماعة خلف هؤلاء الولاة 
الظالمين. كما كان يفعل كثير من علماء 
عصره فيضعون أنفسهم موضع الريبة» وعتدما 
يعاتبه أحد تلاميذه وأصدقائه» يفول له فى 
زفق * #إنها اضلاة ناضغة اوسئة متبعة 0 رهو لا 
يرفضص أخذ «العطاء» من الدولة» لكي يعبر 
اعترافهم بشرعية الحاكم بل إنه يسعى إلى 
طلب العطاء بنفسه كي يؤكّد للحاكم اعترافه به 
وعدم مخمروجه علية؛ لكنه في الوقت نمسه 
يحرص على أن لا يتولى منصبًا عاماء ويفضل 
أن يخدم الناس طواعية من خلال التعليم 
والافتاء» لكنه يدرك كذلك أن هذا التوازن لا 
يمر بمسهولة. خاضة مع رجل كالحجاج. 
فيسعى إلى توثيق صلته بكاتب الحجاج يزيد 
ابن أبى مسلمء الذي كان شديد الإعجاب 
بعلم جابرء ويسعى به إلى الحجاج الذي 
يعرض على جابر القضاء فيقول جابر: أنا 
أضعف من ذلك» فيقول الحجاج : وما بلغ 
بك الضعف» فيقول: يقع بين المرأة وخخادمها 
0 فما أحسن أن أصلح بينهما فيسأله 
الحجاج ؛ فهل لك من حاجة؟ فيقول جابر : 
تعطيني عطائي (تأكيدًا لإفهامه أنه غير خارج 
عليه) فيقول الحجاج: هذا لا يستقيم أن 
نعطيك من بيت مال المسلمين ولا تستعملك 
عليهم ١‏ فيقترح الكاتب يزيد حلا وسطا يكون 


#ها حابر بن زيد الأزديء أبو الشعثاء 


جاير خخلاله #من أعوان صاحب ديوات البصرة» 
فيتقبل الحجاج؛ وعندما يعتب عليه جابر بعد 
الثقاء» يفهمه أن هذا تعيين شكلي وأنه لن 
يكلف بأي عمل وسيأخد عطاءه ويئنجو من 
الريية والملا حقة. 

لقد كان لجابر كثير من التلاميذد ممن حخازوا 
لقب ا-حملة العلم'؛ ومن أشهرهم: أبو غبيدة 
مسلم بن أبي كريمة. وحبيب بن عمرء وابنه 
الربيع بن حبيب صاحب مسند «الجامم 
الصحيح؟» وعمرو بن دينار المكي» وعبد 
الله بن أباض الذي ينسب إليه المذهب 
الأباضي. وقتادة بن دعامة.ء شيخ النجاري » 
وضمام بن السائب العماني. وغيرهم من 
العلماء والمحدئثين» حون أجمعين . 


5 لايم ا 0 

© الصوافي: صالحء الإمام جابر بن زيد 
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وو حابر بن عبد الله (رضي الله عنه) 


(ت 78ه/ 697م) 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن 
سلمة» الصحابى الجليل. المجتهدء الحافظ, 
الأنصاري» اريسي السّلُمى (بفتحتين): 
المدنى؛ الفقيه. صاحب رسول الله بل وابن 
ماسم كان 1م قاد سات نه 
الله يَمندُ. وكان رسول الله ويد يناديه اء 


روى عن النبي وني وعن ان بكرء وحمر » 
وعليء وأبي عبيدةء ومعاذ بن جبل» والزب 
أبن العوام. وطلحة» وأبى سعيد الخدري. 
وأبي هريرة ٠‏ وروى عن أم مبشّر زوجة ريد بن 
خاردهة ؛ وعميل أم شريك » وأم مالك. وغيرهم 
من الصحابة والتأبعين. 

روى عنه عند الله , بن المسيب. وعطاء بن أبي 
رباحء اي ععده ياتسي يمري 
اليامر. 3 فه4عحسك بن المتنكدر. ومعجاهد 
والشعبيء» وطاووس؛ ورجاء بن حيّوة. 
ووهب بن منبه. وعمرو بن دينار» وخخلى كثير 
كان 0 الستتغيرة ألذين بايعوا رسول الله يد 
في العقبة الثانية» وكان جابر بن عبد الله وين 
أصغرهم سنا . ويشهد بيعه الرضوان تيبحت 
الشبجرة. 

أخرج البخاري ومسلم عن جابر ويه أنه 
قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فقال ثنا 


رسول الله 25 : أنتم اليوم خير أهل الأرض"». 
وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله بت إلا 
بدرًا وَأحُدًا لرعايته شؤون أخواته. 

قال جابر فين : #غرا رسول الله يلا إحدى 
وعتري كدر يسية خرر تممه بع مسر 
غزوة ولم أشهد بدرًا ولا أحدّاء منعني أ بي 
ابن اساي الل عبد لبي ل ا 
اتخلف عن رسول الله 2ه 25 فى غزرة قط 
أخمر جه مسام . 


وكان أول عغعزوة غزاها مع رسول الله بث هي 
جمراء الأسد» ولم يؤذن للأحد ممن لم يشهد 
لخدا أن تشفد حمراء الأسد إلا جاير 2 
عد الله رذن ١‏ وكان رسول الله ييخ قد 
انصرف من أححد مساء السبت فبات تلك الليلة 
يداوود جراحاتهم فلما صلى رسول الله عن 
الصبح يوم الأحد اف يلالا أن يقادي«الناس 
بطلب ١‏ العدو وألا يخرج معهم إلا من شهد 
القتال بالأمس فكلمه جابر بن عبد الله وثينء 
فكالة يا رسول الله إن ابي ي كان خلفني على 
أخوات لي وقد كُيَلَ أ, بى أليوم فأذن له رسول 
الله بيد فخرج معه 58 يخرج مع رسول 
الله يك ممن لم يشهد أخذا سوى جابر. كان 
جابر بن عبد الله الرسولٌ الذي بعثه رسول 
الله 2ف إلى ذي الكلاع. وذي عمرو رئيسي 
اليمن في قتل الأسود العنسي الكذاس. 


بس سس سس 1 تان ين يجيف القاه رن قف عند 00 


وشهد معركة صفين مم علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه. 

كان جابر بن عبد الله مفتي المدينة في زمانه؛ 
وكان من الحافظين للسئن والمكثرين لرواية 
الحديث عن رسول الله #اي فقد بلغ مسنده 
ألفا وخمسماثئة وأربعين حديثاء اتفن الشيخان 
على ثمائية وخمسين منها وتفرد البخاري بستة 
وعشرين حديثا ونفرّد مسلم بمائة وستة 
وعشرين حديئا. 

حمل عن اللنبي ©*'*ة علما كثيرا نافغا. وله 
منسك صسغير في الحجج. وكانت له حلقة في 
المسيجد النبوي يؤخذ عنه العلم. 


قال جابر بن عبد الله وَيَينه : بلغني عن رجل 
حديثًا سمعه من رسول الله 5 فاشتريت بعيرا 
ثم شددت عليه رحلي فسِرْتٌ إليه شهرًا حتى 
قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت 
للبواب: قُلْ له: جابر على الباب» فقال: 
أابنُ عبد الله؟ قلت: نعمء فخرج يطأ ثوبه 
فاعتنقني واعتنقته فقلت: حديئا بلغنيى عنك 
أنك سمعته من رسول الله ينه في القصاص 
فشقيت أ ث'تموت: اد الوك ادر أن اشعحة: 
قال: سمعت رسول الله 56 يقول: " يعحشر 
النأس يوم القيامة عمراة ع لآ ا قال : 
قلنا: وما بهُمَا؟ قال: ليس معهم شيءء ثم 
يناديهم بصوت يسمعه من فَرّبَء أنا الملك» 
أنا الديّان ولا ينيغى لأحد من أهل النار وله 
عند أحدعن أحل :لعن عون عق ألضه 4 
حتّى اللطمة.ء قال: قلنا: كيف وإنما نأتي 
الله ين عراءً غرلاء قال: بالحسنات 
والسيكات8. 


غتدمأ أراد عبك الله والد جاسر أن يدخر - غازيا 


إلى أخد قال لابنه جابر تنه : يا بني أراني 
شهينا اليوم بل أراني أول الشهداء؛: ويعلم 
الله أنك لأحب إنسان إلى بعد رسول الله 5 
واعلم أني على دين فاقض عني ذيني. 
وآوضيك باخنواتك خيراء وكان قد ترك تسع 
بنات. ثم دارث رحى المعركة فكان عبد الله 
أرل شهيد من شهداء أخد. 

ويصل الخير لجابر ؤتندء في المدينةء ففزع 
وجرى إلى أرض المعركة لينظر إلى أبيه. يقول 
شارر: تجعلكاريه إن انظر لع د 
وأصحاب النبي 7 يدفعونني لأن المشركين 
لا ا ل 
النبى :#8 : *دعوه ينظر إلى آبيه . فجعلت 
أنظر إلى أبي ثم أضع وجهي في كمي 
وأبكيء فنظر إلى النبي يق وقال: "يا جابر 
ابكه» أو لا تبكهء فلا : تزال الملائكة تظله 
بأجنحتها من الأرض إلى السماءة 


ثم وقفت مهموماء فنظر إليّ النبي كت وقال : 


أبشر يا جابرء فملت: بم يا رسول الله؟ 
فقال: أتدريى يا جابر؟ فقلت: ماذا يا رسول 
الله؟ فقال: مأ كلم الله أحذا إلا من وراء 
حجاب» وكلم أباك كفاحا بغير حجاب؛ فقال 
له: يا عبدي تمن عليّء فقال: يا رب أتمنى 
أن أعود إلى الدنيا فاقاتل مع نبيك مرّة أخرى 
فى سبيلك لِمَا وجدبتٌُ من حلاوة الشهادةء 
فقال الله كف : سبق مني القول أتهم إليها لل ا 
ير جعون: فتمنْ عليٌ أمنية أخرى. فقال: 

رب انمتن أن َل عني إعوتي ما أنا فيه من 


ا 000 


السعادةء فأنزل الله كنك قوله ولا محسين الْدينَ 


“2# بعرم ال اس 4 0 ب لأا اي لس" ارمس ل صر 
كتلوا في سبيل لله آم حناه عِنْدَ ر هسم رركون 
9 ريد ينا هم 4 بن عنيو. تتلة 


من فضلوء وَيِسنَبيْمرُونَ 
ا ا 


2 جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) 800 


هم يَحَرّوْر 4 [آل عمران: 169 - 170]. 
وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 
و إلى ذات 
الزقاع عن جيل لي شنبين فاننا قمل رصسول 
الله عَدُيْدٌ - جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف 
0 ما لك يا 
٠‏ قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي 
د قال: أنخه. فأنخته وأناخ رسول الله معد 
ثم قال : وو الي 
فأخذها فنخسه بها نخساتٍ ثم قال: إركب 
حرج والذى بعثه بالحق الام 
مسابقة. وتحدثت مع رسول الله 5 فقال لي : 
أتبعني جملك يا جاير» قلت: يا رسول الله 
بل أهبه لك» قال: لدو يعنيهء قلت: 
فسمنيه يا رسول اللهء قال: اأخذه بذرهمء 
قلت : لا إذن تغبئني يا رسول اللهء قال: 
فبدر همين » ٠‏ قلت: لااء فلم يزل يزيدني رسول 
الله في ثمنه حتّى بلغ الأوقيةء فقلت: أَفْمّد 
رضيت يا رسول اللهء قال: نعم »6 قلت: فهو 
لكء قال: قد أخذته. ثم قال: يا جابر هل 
تزوجت بعد؟ قلت: نعمه؛ يا رسول اللهء 
قال: أثيبًا أم بكرًا؟ قلت: بل ثيبّاء قال: أفلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله 
إن أبى أصيب يوم أحد وترك له بنات سبعًا 
فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم 
عليهن. قال أصبت إن شاء الله. 
أما إنا لو جئنا صرارًا (مكان فى ضاحية 
المدينة) أمرنا يجز ور لحرت وأكمنا غليها 
دومنا ال وسيعت تعتشيت تسارتيا 
(الوسائد)ء فقملت: والله يا رسول الله ما لثنا 
من نمارقء قال: إنها ستكونء فإذا أنت 
قدمت فاعمل عملا كيّسا. قال جابر: فلما 
جثنا صرارًا أمر رسول الله يك بجزور 
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فنحرتء وأقمنا عليها ذلك اليوم؛ فلما أمسى 
رسول الله يي دحل ودخلنا المدينة. قال 
جابر: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل 
فأقيلت به حتى أنخته على باب رسول الله 5ق 
ئم جئست في المسجد قريبا متدء فعخرجح 
رسول الله يي فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ 
قالوا: يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. 
قال: فأين جابر؟ فذعيتٌ له فقال: ياابن 
أخي نخحذ برأس ن جملك فهو لك ودعا 
بلالا هين فقال له: إذهب بجابر فأعطه أوقية 
فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيثاأ 
يسميراء فوالله مزال يتسو معدي ور جاه 
روى الخاري فى صحيحه عن جابرء قال: 
انا يوم الخندى تحفر فعرضت كدية (صخرة) 
شديدةء فجاؤوا النبى 55 فقالوا هذه كدية 
عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل» ثم قام 
وبطنه معصوب يحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا 
ري فأخحذ النبي ينلد المعول ا 
فعاد الب فقلت: يا رسول الله ائذن 
لي إلى البيت» فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي 
بي صب و يي لج 
قالت : عتدى شعير وعتاق (أتثى فن المعز) 
فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا 
اللدجم في اليرمة (القِدر)؛ ثم جنت النبي + 
والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي 
(الحجارة التي توضع عليها القِدر) قد كادت 
أن تنضحء فقلت: طعيمٌ لي فقم أنت يا 
رسول الله ورجل أو رجلانء قال: كم هو؟ 
فذكرت لهء قال: كثير طيب» كل جو رن 
البرمة ولا الخبيز من التنور حتى أتي. ثم نادى 
المهاجرين والأنصار فقال لهم: ياأهل 
الخندق إن جابر قذ صنتع سورا (طعاما عاما) 


1 للسلسل 8 


فحيّ هلا بكم. نلما دخل جابر على امرأته 
قال: ويحك جاء النبي مَلِيهٌ بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم الت هل سألك 
رسول الله كم طعامك؟ قال: نعمء قالت: 
قالله ورسوله أعلم. 

ثم جاء النبي يقد فقال: ادخلوا ولا تضاعوا 
(ترفعكم أصواتكم). فجعل يكسر الخبز 
ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا 
أخذ مندء فلم يزل يكسر الخيز ويغرف حتّى 
شبعوا منهء شم قال: كلي هذا واهدي. قال 
جابر: #أقسم بالله لقد أكلوا حتّى تركوا 
وانصرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن 
عجيننا ليخيز كما هوا. 1 


لما قتل أبوه فى أحد كان عليه دين كبير؛ 
فاشتد الغرماء فى حقوقهم. قال جابر: أتيت 
النبى يَكِيَةِ فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي 
ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم النبي ظَيل 
حائطي» وقال: سنغدو عليك» فشذا علينا 
حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره 
بالبركة . فمجذذتها (قطفتها) فقضيتهم وبقيى لنا 
وعن جابر بن عبد الله تال لي رمول ألله: لو 
وهكذا وهكذا وأشار بيديه ثلاث مرات» فلم 
يقدم به حتى مات رسول الله وهكذاء قلما 
قدم به على أبي بكر قال: من كانت له عذة 
عند رسول الئه فليأت. قال جابر: قلت: قد 
كان وعدني إذا جاء مال اليحرين أن يعطيني 
هكذا وهمكذاء ثال: خد فأخذت أول مرة 
فكانت خمسمائة. ثم أخذت الثنتين فوجدتها 
ألفا وأربعماثة درهم. 

ومن أقواله وسحكمه: اذهأ رسول الله ويوم في 
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اس سس شيات الأحراب يوم الاكعية ويوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين 
صلا ني الظهر والعصر فعرفنا اليشر فى وجههء 
تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت الله 
فأعرف الإجابة1. 

وقال: هلال بالرجل أن يدخحل عليه الرجل 
من إخوانه فيحتقر ما عنده أن يقدمه إليهء 
وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدَّم إليهم!. 

وعال + #تكدموا القع 0 تعلموا الحكمة ع 
ثم تعلّموا العلمه ثم تعلّموا للعلم العمل 
وقال: "اما مئا أحد إلا مالت به الدنيا ومال 
بها ما شعلا عمر وايئه عيد الله». 

وقال: «إذا حدث الرجل القَومْ ثم التفت فهى 
أمانةًا 

اختلفت الاراء وتعددت الأقوال في تتحديد 
سنة وفاته على أن جميعها تدور بين السيعين 
والثمانين للهجرة؛ أشهر هد! الأقوال أنه توفى 
ستة يمان وسبعين (78ه). 

عاشس أرجعا وى الس #دمر" سئلة. وصور جر من مات 
بالمدينة ممن شهد العقبةء قال الإزمام اق : 
#آخر من مات من أهل العقبة جابر بن عبد 
الله الأنصارىي» تكن . 

صلَّى عليه أيانْ ين عثمان بقباء وكان أمير 
المدونة. يومف 


3# داورو (ط متم 
© الضحاك,ء أحمذ بن عمروه الاحاد 
والمثاني» تح. باسم فيصل أحمد 
المجوابرة» دار الراية» الرياضء الطبعة 
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ىو 


0 الجابري: سحكيب 
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الطبعةالأوئى 1995؛ ©ابن قايمازء 
محمد بن 55 سير أعلام التيللاء. تح . 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العوكسوسى + سوسيية الرميالة» سريت 
3مء © النوويء أبي زكرياء» صحيح 
مسلم بشرح النوويء؛ دار إحياء التراث 
العربى» بيروت؛ الطبعة الثانية 1392ه؛ 
© العسقلاني؛ أحمد بن على بن حجر 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تح. 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
الخطيب» دار المعرفة؛. بيروت: © المزى. 
يوسفا. تهذيب الكمالء مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت»؛ 1400[ه/1980م؛ © اللجرزري» 
ابن الأثير» جامع الأصولء دار الفكرء 
بيروت 1983م؛ © الجزريء» ابن الأثير : 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة؛ دار إسحياء 
التراث العربيء بيروت. 

د. محمد خير الطرسان 

معهد الفتح الإسلامي ‏ دمشق 


(1332ه/ 1912م 1417هر1996م) 


ولد شكيب الجابري عام 1912 في حي 

السويقة بيحلبء لأسرة غنية شهيرة 
ذات مكانة اجتماعية مرموقةء وفي يوم ولادته 
طلقت أمهء فرعته مع أولادها العشرةء وفي 
عام 1919 سافر إلى عائيه بلبنان للدراسة؛ ثم 
انتقل إلى الكلية الإسلامية ببيروت» ثم سافر 


إلى جتنيف عام 1930 لدراسة الكيمياء؛ وفى 
العام التالي عاد إلى سورية ليناضل ضد 
المستعمر الفرنسي. فسجنء ثم أفرج عن 
بشرط مغادرة البلاده فرجع عام 1932 إلى 
جنيف » حيث عيّن سكرتيرأ مؤقتأ في عصبة 
الأممء نكان فيها أول موظف عربى. حصل ‏ 
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على دبلوم مهندس 
برلين حيث نال الدكتوراء في العلوم؛ ولم 
ينقطع عن النضال الوطنيء. فقد ترأس عام 
5 مؤتمر الشباب العربى للدعاية للقضية 
السورية والقضية الفلسطينية» وفي عام 937! 
عاد إلى الوطن ليعمل مدرّسا للكيمياء بحلب. 
وفى عام 1941 قاد مظاهرة طلابية ضد 
الفرنسيين؛. ودخل الإنكليز سورية؛ ففرضوا 
عليه الإقامة الجبرية؛. وفي العهد الوطني عين 
عام 1943 مديرًا عامًا للمطبوعات». وفي عام 
5 عيّن مديرًا للمعادن ولمراقبة الشركات 
وفي العام التالي ابسن سكنت القطن الوطني 
ادل زراعة الفطن إلى سورية كمأ أدخل 

عد العقوى السر ان الى ضيح اع الدعابين 
في ما تمل دسي 1 1 2[ وزيرا 
مفوّضا لبلاده فى إيران. وفي العام التالي 
3م عين هنا مفوّضا فى كابول 
بأفغانستان» وعاد عام 1955 إلى سورية 
ليتسلم إدارة معامل الصناعات الزجاجيةء» وفي 
عام 1963 أحيل إلى التقاعد فأقام في بيروت 
حيث عمل في الصحافة؛ وترجم بعضص 
الروائع العالمية إلى العربية: ورهبه الملك 
فيصل الجنسية السعوديةء وعينه مستشارا 
لوزارة الإعلامء وأنشأ مكتب الإعلام 
السعودي في بيروت وعمل مديرًا له. وأخذ 
منذ عام 1972 يتنقل بين سورية ولبنان 
والسعودية» وكان يقضي معظم أيامه في 
بلودان» حيث استصلح عذة قطع من الأراضي 
قرب دمشق. وأحالها إلى جنة خضراءء توفي 
يوم 10/13/ 1996 في المدينةالمنورة 
بالسعودية ودفن بالبفيع. 


كيمياوي نم قصد جامعة 


نشر الجابري أريع روايات هي "'نهم» 937!. 


8# الجابريء شكيب 00 


و#قدر يلهوهء و#اقوس قزح» 1946: و#وداعا 
يا أقاميةه 960] وأعاد صوغ روايته الثانية 
ونشرهأا سنة 1980: كما نشر عله قصص 
قصيرة: أشهرها قصته «هكذا سنقاتلكم في 
لاوا ات سد جر حمر 
وأعلن عن ثلاث روايات هي: ازوجتيل 
ولاجابر بن حيأن8. ولافي إثر السرابة. 
ولكنها لم تنشر. 

صدرت '«نهم» أولى روايات المجابري عام 
7, وقد سيشتها عدة روايات صدرت فى 
سوريةء ولكنها تعد أول رواية 5 
الفنية؛ وقد انتصر لها فريق لنضجها الفني ؛ 
وهاجمها فريق لجرأتهاء والرواية تحليل نفسي 
لدوافع شبقية. إد تصور نزعات إيماتن 
ومغامراته في عالم المرأة التى تنتهي بمغامرة 
في مجال الحرب»؛ وهي ذات بليةٌ فشية 
جديدة؛ إذ تبدأ بسبع رسائل موجّهة إلى إيفا 
وجح سحيات سا ا موا اما 
وتؤكّد الرسائل قدرة إيفان على إغواء المرأة 
بأساليب دون جوانية» وتنتهى الرواية بإيقان 
متطوعا في جيش الثوار في إسبانيا في أثناء 
الحرب الأهلة مما كذل على أنه " يجد 
الخلاص في الحبء وإنثما وجده في 
الانتصار لفكرهء ولكنه لم يتخل نهائيا عن 
الحسبء إذ يعرب في الختام لإحدى 
المتطوّعات عن -حبة. 

تعد اقدر يلهو1 واقوس قزح» قصة واحلةء 
وقد روبت في الأوئى من زاوية البطل علاء 
فى -حين رويت في الثانية من زاوية البطلة 
إلزاء وتعرض للعلاقة بين الشرى والغرب. 
من خلال الشاب العربى علاء الذي سافر إلى 
ألمانيا تلدراسة فالتقى إلزاء وقد التقطها من 
الشارع في لَملة ماطرة وهي التي كانت تعانى 


#ه الجابريء شنكبب 80 


من قسوة المجتمعم المتمثل في ظلم أبيها 
ومحاولة أحدهم اغتصابهاء فيستضيفها في 
بيتهء وييحسن معاملتها ويببحث لها عن عمل ١‏ 
ثم يلتفيها عدة مرات فى مصادنفات تصطنعها 
هي؛ وقد أعجبت بأخلاقه ودينهء ثم يودعها 
عائدا إلى وطنه» وفي الوطن يتلقى منها رسالة 
تخبره أنها وضعت منه مولودًا أسمته محمد 
علي. ويعيش علاء في الوطن حياة قلق 
وضياعء ويتردّد على الملاهي في بيروت 
حيث يلتقي بعد 'ثني عشر عاما , 
3 نفسهاء ويعلم منها أن 
ولده قد أصيب بالسل ومات. وأنها هي 
نفسها مصابة بالسل. وما تلبث أن تموت بين 
يديه. 

والروايتان ذاتا طابع رومنتيكي» تؤكدان 
انتصار الجابري للإسلام والعروبة؛ وتعسران 
عن أمنيته فى لقاء الشرق بالغربء وهذا ما 
حقّقه في إعادة صوغه «قدر يلهو» عام 1980 
إذ حمل البطل علاء حبييته إلى المستشفى» 
وأخذ فى علاجهاء وتزوّجهاء ثم توفيت 


براقصه 


ألمانيةء وادا هي إلا 


وتعل «وداعا يا أفامية» أول رواية ريفية في 
سوريةء وهي رواية رومانتيكيةء تتطلع إلى 
السموّء وتدور حوادثها في الغابة البكر. 
لتصوّر الجمال في بداءته الأولى ٠‏ ولتعبّر عن 
طموح إلى الخلاص من أدران المديئة. 

وبطل الرواية سعد عالم في المعادن» وابن 
طبقة ثرية؛ غارق في مباذل المديئة» يسهر فى 
ملاهي اللاذقية» ولكنه يسعى إلى الخلاص» 
فهو يتخذ لنفسه في غابات الفرلق كوحًاء 
مستمتعًا بصفاء الغابة» وهو يغامر في البحث 
عن معدن تأدر. ويلتقي المرأة المثال» وهى 
ريفية نقية: ذات ذكاء وكبرياءء تتجلّى فيها كل 
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معاني الجمال والأنوثة» !اسمها نجودء وقد 
فرت من قريتها إذ اتهمتها زوجة أبيها بعشقها 
لفنان يعمل في بعثة تنقب عن الاثار في مدينة 
أفاميةء ويخيّم عليها الليل. وتبرز لها 
الضباع. لتعخن فيها الجراح؛ وفي تلك 
الأثناء كان سعد فى ملهى ليلى؛ يحاول 
اضطياة إخدى الغانيات» ويرجم إلى الغابة 
ليجد نجود غارقة فى دمائهاء فينقذهاء. 
وضلمها الث اذةبوالكابة »> ويسد قا شاقصة: 
قيصوغها كما صاغ بجماليون تمثال جالاتياء 
وذات يوم يراها تستحم في غديرهء فيتأمّل 
جسمها النقي؛ من غير أن تشعرء وفي طريق 
العودة إلى الكوخ يلتقيان» ويتعانقان» وتشعر 
بقوّة حيها لهء وفى اللحظة التى كانت فيها 
قدو التعه للها عت عنها لأنه كان كد 
طلب من خادمه أن يحضر ششيخًا ليعقد قرانه 
عليهاء وتحس بجرح في كبريائهاء فتفر هاربة 
إلى الغاب. ويظل سعد يبحث عنهاء وهر 
ينادى #*تجودء نجودهء ومأ من مجيب. 
وهكذا تظل نجود سمرًا لا يطال؛ وبراءة لا 
تدنس. وفكرة لا تتحمّن» كما تظل تمثالاً في 
حياة سعدء يصوغه وفق هواهء وهو الذي كان 
ينظر إلى الكو كله وإلى نجود تفسهاء نظرة 
الفئان إلى العالم» يقدس ما يرىء ولا يفكر 
في الأخذء إنما يفكر في التأمّل. 

وتظهر في روايات الجابري الأربع ثقافته 
الغربية» ولاسيّما الألمانية» فهو حريص دائمًا 
على الإشارة فى سياق رواياته إلى الموسيقيين 
والفلمفةي .وقنة إشباراك الى الثقاقة العريةة 
ولا سيما التاريخ الإسلاميء وثمة إشارات 
أخرى إلى ظواهر علمية» وغالبا ما تأتى هذه 
الراك اي اي سي سوام 
الروائي». كما يظهر ؤ 


في رواياته حشر تمك الشديد 


عد 


على الدقه اللغوية والفصاحة وحمال التعبير 
وبلاغة القولء ويظهر أيضًا حرصه على 
التجديد في اليناء السردي»؛ وهو يجيد 
الوصف ويدقق فيه» ولا تخلو رواياته من 
جرأة وتشويق. 
وقد لقى الجابري من النقاد قدرا غير كليل من 
الأمعياء» على تحيورها يظهر فى لبت 
المراجمء وثمة رسالة للماجستير مسجلة في 
جامعة حلب عن روايات الجابري ما تزال فيد 
الأعداد. 
ها نيسار 
1[-نهمء دمشق. 1937؛ 2 قدر يلهوء. دار 
اليقظة» دمشق» 1939؛ 3 توس قزحء 
دمشقء 41946 4 وداعا يا أفامية:. دار 
الهلال» دمثق 1960؛ 5 قدر يلهوء ذار 
النهارء بيروت 1980؛ 6 السباعى؛ 
فاضلء 12 قصة من حلب تورات 
عويدات. 1964+ ويتضهن قصة للجابرىي 
عنوانها: #هكذا سنقاتلكم في فلسطين». 
© ابن ذريل». عدنانء أدب القصة في 
سورية؛ ذار الفن المسحديث العالمي» 


دمشق»؛ دفت» حوالي 15 ص 50 ! 5 
71 ]؛ © الخطيب» د حسام» الرواية 


8# الجابري؛ شكيب 2 


السورية في مرحلة النهموضضء معهد 
البحوث والدراسات العربية» جامعة الدول 
العربية» القاهرة 1975. ص 44 73؛ 
© الخطيب. د. حسامء سبل المؤثرات 
الأجنبية وأشكالها في القصّة السوريةء 
دمشق 198)0. 4 8 © الخطيب» 
د.حسام: روايات تحيت المضهر» الجاذ 
الكتاأب العرب» دمشق 1983.». ص 9 3 9 
4 © الخطيب» محمد كامل» المغامرة 
المعقّدة» وزارة الثقافةء دمشق 1976م٠‏ 
ص 56 - |]6؛ © الدقاق. د.عمرهء فتون 
الأدبف المعاصر فى سوريةء دار الشرق. 
حطئلب 1971: ص 159‏ 162؛ 


© الفبصل:سمر .روح » تهرية الررابة 
السوريةء اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 
5» ص 97 135؛ © محبكء 
أحمد زيادهء من الأسطورة إلى القصة 
القصيرةء منشورات دار علاء الدين» 
دهمث تق [200: ص 163 4172 
© مصطفىء د. شاكرء القصه في سورية»؛ 
معهد الدراسات العربية العالية. جامعة 
الدول العربية»ء القاهرة 1957 ص396 - 
449 


د. أحمد زياد محبك 
جامعة حلب سوريا 


8# الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر 000 
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و« الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر 


(150ه/767م أو 158ه/ 775م - 255ه/ 869م ) 


أبن عثمان عمروبن بححر بن محبوب 
١‏ الجاحظ. أديب وعأالم موسوعيء من 
أسرة تنتمي إلى كنانة بالولاء ولاء قديما. 
هاجرت من الجزيرة العربية إلى البصرة 


واستفرت بها, 


وقد اختلف المترجمون فى سنة مولدهء ولم 
يختلفوا فى سنة وفاته. ويظنّ أنه وئد باليصرة 
نحو عام 150ه/767مأو سنة 158ه/ 
5مم. أما وفاته فمجمع على أنها كانت سنة 
5هم/ 869م. وقد لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه وفيل إن جده كان أسود. 

لعله فَقَدَ أباه صغيرا فتولّت أمه كفالته مما قد 
يكون اضطره إلى أن يعمل وهو صغير السن 
ليعينها على كسب القوت [ طه الحاجري. 
الجاحظ حياته وأثارهء ص 91 ]؛ يشير هو 
نفسه إلين أنة-يذا تعلمه بالكتات [السيوات: 
111/١‏ ]؛ ولا شك أنه وجد بالبصرة من 
الجو العلمي والاجتماعي ما يغري بالإقبال 
على طلب العلم ويذكي في الفتى رغبة 
الاطلاع وحب المعرقةء وقد ساهمت عوامل 
متنوّعة في تكوين شخصية الجاحظ بالبصرة 
ومنها خاضّة تردّده على أسواق هذه المدينة 
وهو يبيع السمك والخيز التماسا لرزقه اليومى 
مما مكنه من انختبار الناس ومعرفة طبائعهم» 
ومنها تردد على مسجد البصرة حيث الزهاد 
والقصاص بمختلف انتماءاتهم وفرقهم» 


الذين ساهموا فى إشاعة المعارف العاصة 
والثتقافات المختلقة خاصه بما يدور بينهم ا 
وبين أهل الملل الأخرى من مناظرات»؛ 
وكذلك ما يدور بين اللشويين والنحاة من 
نشأس وجدالء وكأن المسجد أيضا مكانا 
للسمرء ومنها مشاركته في بعض المجالس 
الخاصّة التي كانت في بيوت الأمراء 
والأشراقف والخاصّة من الناس حيث كانت 
الأحاديث والمساحلات أوسع دائرة مم 
حرّية مما كان يدور في المساجد؛. ومنها سوق 
المبرد الذي يمثل «حلقة اتصال بين الحياة 
العربية الصميمة والحياة العراقية الجديدة ربسن 
اللغة العربية القصيحة وما صارت إليهة من 
تغيير [الحاجري» ص 0 ]! ومنهاما 
وجده فى الوسط الذي عاش فيه من دكاكين 
الوراقين فكان يختلف اليها ويلتهم ما فيها من 
كتب» ومئها بطبيعة الحال من درس عليه أو 
ليه من العلماء المختصين في شتى العلرم 
المشتغلين بهاء. كالأصمعي: وأبي عسبلة » 
والأخفش »؛ وأبى زبد . وأبى هذيل العالاف» 
وتمأمهة بن 59206 والنظام. سكل! ألم 
الجاحظ بمختلف علوم تيب 5 ومعأارفه من لغة 
وشعر وكلام وتاريخ وفلسفة وحيوان وأدب 
وبلاغة» كما ألم كذلك بالثقافات الأجنبية 
مثل اليوتانية والفارسية والهندية عن طريق 
الترجمة إلى العربيّة» وشد! منها أطرافا. وممًا 
يشهد لذلك تردد شىء منها فى كتبه ووسأئله 
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معرْوًا لأصحابه تارة؛ وغير معزو تارة أخرى. 
ويظاهر هذا الرأي ذكره لأرسطوطاليس 
وإشارته إلى اراثه فى كتاب «المحيوان»»2 وذكره 
في #البيان والتبيين*: عند الحديث عن 
البلاغة» منكةء وباريكر»: وستدبادء وهم من 
علماء الهند. وممّا يدل على تبخّر الجاحظ 
ونزعته الموسوعيّة في الثقافة قوله: #. . . فهذه 
الفرس ورسائلها وخطبها وألفاظها ومعانيها. 
وهذه يونان ورسائلها وخطبها وعللها 
وحكمهاء وهذه كتيها في المنطق التي قد 
جعلتها الحكماء بها تعرف السقم من 

والخطأ من الصواب. وهذه كتب 
حكمها وأسرارها؛ وسيرها وعللها'. 
لقد كان الجاحظ شغوقا بعلم الكلام على 
مذهب المعتزلة . ومعلوم أن مذاهب هذا العلم 
تأثرت بالفكر اليوناني. ولا سيّما مباحث 
المنطق وما يتعلّق منها بالبرهان والقياس؛ كما 
باتك بمذهب السوفسطائيين الذين أتقنرا 
البلاغة والمغالطة. وعلى هذا الحو كات 
الحذاق من متكلمة المسلمين على مذهب 
الاعتزال» إذ عرفوا بالتفتّن في الأداء 
البلاغي» كما عرقوا بالقدرة على المناظرة» 
الستسية الموضوع الواحد وتقبيحه. 
وللجاحظ في هذا الباب ذرع واسع قيما أثر 
عنه من مناظرات في كتاب "االحيوان" وفي 
بعض رسائلهء» كرسانئة #في الجد والهزل». 
ورسالة في :المفاخرة بيئ الجواري 
والعلماقة. وتم يكن الجاسط مهرود سكيم 
لمذهي المعتزلة وأصوله الخمسة المعروثة؛ 
ولا معجرّد متّبع لآراء الكيار منهم كأبي الهذيل 
العلاف. وأبي إسحاق النظام. بل كان كما 
هو معلوم ‏ رأس فرقة من فرق المعتزلة. 
نسبت إليه» وعرفت بالجاحظية . 


٠‏ الصحة. 


كتب الهند في 
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وكما خالط الجاحظ العلماء وَالْمِثْمَفين فى 
عصرهء خالط الطبقات الدثيا من كناسين 
وكساحين» وحمالين . إضافة إلى المكدين» 
والمجانين»: والحمقىء» والموسوسين. وكما 
خالط فصحاء الأعراب من أبناء البوادي»؛ 
خالط الأعلاج والأنباط» والموالي من أبناء 
الشعوب الأخرى.» دورروفى عنهم ؛ 5 بست 
عبّر عنه في الجزء الأول من «البيان والتبيين! 
بقوله 3 ااومتى سمعت - حفظك الله بنادرة 
من كلام الأعراب» فإيَاك أن تحكيها إلا مع 


إعرابها ومخارج ألفاظهاء فإنك إن غيّرتها بأن 


تلحَن في إعرابهها وأخرجتها مخارج كلام 
المولدين والبلديينء خرجت من تلك الحكاية 
وعليك خضل كبير. وكذلك إذ! سمعت بثادرة 
من نوادر العلوم. وملحة من ملح الحشوة 
والطعام. فإياك أن تستعمل فيها الإعراب» أو 
الإمتاع بها ويخرجها من صورتهاا. 

ولقد عرف الجاحظ بخفة روحه وميله الفطري 
إلى الهزل والفكاهةء. ومن ثم كانت كتاباته 
على ا ختاواف مواضيعها لا تخلو من انهزل 
والتهكمء كما أنه وهب روحا فتية كانت 


تسيطر على ما يكتبه: فكانت أغلب المواضيع 


التي كتب فيها قريبة إلى حياة الناس وأذواقهم 
وأفهامهم وترائهم. كما كان وأقعيًا يعطي لكل 
مقام مقالا . ولذا فإنه لا يتردد فيما يكتب عن 
أخلاق ! العامّة من استعمال لغتهم وألفاظهم 
ولو كانت سمجة بذيئة أو غير هستملحة. 

وقد أمّله تكوينه أن يتؤولي ركاسة ديوان 
الرسائل أيَام الخليفة #المأمون1» إلا أنه طلب 
أن يعفى منه فأعفي. ثم اتصل برجال الدولة 
في سامراء فكب صداقتهم ورعايتهم» ولازم 
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الوزير ؛«محمد بن عبد المتلك الزياات# وهو 
أديب شاعرء و#الفتح بن خاقان0 الذي كان 
كالجاحظ في حبّه الكتاب والمطالعة: ولم 
يكد يفارقه كتاب حتى فى مجلس الخليفة. 
و#إبراهيم بن العباس" الكاتب الشاعرء ثم 
قاضي القضاة #أحمد بن داوده كبير المتكلمين 
وزعيم الاعتزال. وكان المجاحظ يلازم الوزير 
ابن الزيات مختضًا به مقربأ منهء ومنصرفا عن 
الأحمد بن دؤاد» للمنافسة بين الوزير وقاضى 
القضاة. ولمّا قبض الخليفة «المتوكّل» على 
ابن الزيات هرب الجاحظ. ولمًا قتل ابن 
الزيات جيء بالجاحظ مقيّدا إلى أحمد بن 
دؤاد» فعاتبه على ولائه لابن الزيات ولكنه 
عفا عنه لبداهته وححسين جوايه. 

اشتهر الجاحظ بمؤلفاته اللغويّة والأدبيّة 
المتعددة. كما ترك أيضًا موسوعة شاملة فى 
السوان سنت ابلا من المعا ند اليف 
والمسائل الفلسقية. كما تحدث في سياسة 
الأقوام والأفراد وتكلم في نزاع أهل الكلام 
وسائر الطوائف الدينية» وكثير من المسائل 
الجغرافية وخصائص كثير من البلدان» وفي 
ور البيئة فى الحيوان؛ والإنسانء والشجره 
كبا كارك البحدرت فى الافداس النشيرة: 
وتباينهاء فكان بذلك كك لعلم المجغرافية 
البشريّة» فهو أوّل من علل أفسام البشر إلى 
أمم وشعوب وأجناس وأعراق مختلفة 
صورهم.ء وألوانهم. ولغاتهم. وطبائعهمء 
وعاداتهم. وأوعز الاختلاف إلى تأثير الوراثة 
والبيئة اللاجتماعية والطبيعية التى كانوا يعيشون 
فيها. كمأ عرض لبعضى تغنانا التاريخء 


وتحدث عن الطبٌ بما فيها أمراض الحيوان 
وبيان كثير سس المفردات الطمية. كما تحدثت 
عن العرب والأعراس وأحوا! لهم ومزاهمهم 
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وعلومهم. وأفئاض القول في ايات الكتاب 
بعض مسائل الفقه والدين . 

فمى كتأاب [البمخلاءعة أظهر الحجاحظ مو هشبته 
كتاقد كو لممجتمحهء حيثت تناول الحاحظط 
البخل وال لبخلاء مر: منظور حواري جدلي 
صوّر فيه أخلاق الناس وطبائعهم في مجتمع 
البصرة وفي حياتهم العادية وصور شخصياته 
بدقة وانختارها من مختلمف طيمّات ١‏ المجتمع 
فهي شخصيات حقيقية : وأبرز فيهم الجواتب 
السلبيّة والإيجابيّة بعد أن حلل النفس البشريَّة 
وطبائعها وغرائزها وبيّن ما فيها من كوامن 
الخير والشر. فاعتبر بهذا الكتاب راكدا من 
واد القصّة القصيرة والأدب الواقعي 

ويكناد الجاحظ ينفرد بأسلوب فتّي متميّز في 
تصوير الشخصيات» فإذا هى حيّة أمامنا 
بملامحها وحركاتها وسكناتهاً؛ وقد برع فى 
التي رسمها لخالد بن يزيد مولى المهالية وهو 
التصوير تتبعه لحيل المكدين. و-حديثه عن 
«المخطراني». وهو الذي يأتبك في زي 
ناضشلاك ومعه واحذ يعبر عنه أو لو أو قرطاس 
قد كتب فيه شأنه وقصّتهء و #الكاغاني» الذي 
يتجنئن ويتصارع ويزبدء و#البانوان» الذي يقف 
ويقول بانوا وتفسيره بالعربية يا مولاي. 
و«#القرسئ" األذى يعصب ساقه وذراعه. . غإذا 
تورم واختنق الدم مسح بشىيء من صايون ودم 
الأخوين؛ وقطر عليه شيا من سمئى ١‏ وأطبق 
عليه خرقة.. ومتهم "المشعب؛ الذي يحتال 
للضيبب. جره موللوه بأن يجعله أعمى: أو 
أعسمء آه اعقين: بان الناس يله أهله . 
ويخدرحع كذلك فى تصوير الحا : 
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للشخصيات؛ من قبيل توليد المضحك؛. تلك 
الصورة التي رسمها للقاضي ابن سوّار في 
كتاب «اللحيوانة. وهي صورة تلتمّي عند 
التأويل والتحليل بما قذم الفيلسوف الفرنسي 
(برغسون) في تتحليله للضحك . 

ومن أهم كتبه كتاب الحيوان» وهو من الكتب 
التي ألفها الجاحظ في شيخوخته وإصابته 
بمرضي الفالج والنقرسء بالتحديد بعد مقتل 
الخليفة المتوكل سنة 247ه. وقد جاء 
مشتملاء في منهج استطرادي». على وصف 
طبائع الحيوان وخصائصه التى استمدها من 
عدة مصادر عريية واعقة: وؤمماعة.: فكهه 
وتفكيره التجريبي والفلسفي المعتزلي 
خاصةءلذلك كانت لهذا الكتاب قيم أدبيّة 
وتاريخية ودينيّة وأخلاقيّة وعلميّة تدل على 
مكانة الجاحظ المؤلف والاديب والمفكر 
والعالم. وإذا كان علم الجاحظ قد تجاوزه 
الزمان أو شابته أوهام: نهو يبقى ولا شك 
ممحطة هامة من تفكيره وثقافته وأسلويه. 
ومنها #البيان والتبيينة؛ ألفه أثناء تأليف 
#الحيوان» وبعله. وهو يضم مختارات من 
قصيح الكلام العربي قرانا وحديثا وخطبا 
لمشاهير الخطباء العرب» وأشعارا؛ ومن 
آداب الفرس وحكم الهنود وغيرها. فكان 
شاهدا على ثقافة المجاحظ من جهةء حافظا 
للتراث العربي من جهة ثانية» ودالا على 
امتزاج الثقافات في عصره من جهة ثالثة. 
على أن من أهمٌ ما ورد فيه هو تنظيره المبكر 
للفصاحة والبلاغة وشروطهما. ولعل من 
أسباب تأليفه أيضًا الرد على الشعوبية والدفاع 
عن العربية وآدابها. وهذا بالإضافة إلى غايته 
التعليميّة حنّى أن ابر خلدون قال فيه: سمعنا 
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من شويخنا في مسجالس التعليم أن أصول فنّ 
الأدب وأركانه أربعة دواوينء. وهى: أدب 
لكاتب لانن قعيبة+..وكداب الكامل تسرد 
وكاب البياة والعبيين للجاحظط» وقعات 
التوادر لأبى علي القاليء وما سوى هذه 
الأربعة فتبع لها وفروع عنها [ مقدمة» فصل 
علم الأدب ]. 

ومنها عديد الرسائل نشر منها عيد السلام 
تحفك هأروت محلدين فيان أربعة اجراء. 
الجزء الأول من المجلد الأول يضم عشر 
رسائل تدور على مناقب الترك؛ والمعاش 
والمعاد؛ وكتمان السر وحفظ اللسان.». وفخر 
السودان على الييضان» وفى الجد والهزل. 
وفي نفي التشبيه» وكتاب الفتيا» ورسالة إلى 
أبي الشرج عن تجا الكاتب؛ ورسالة في 
فصل ما بين العداوة والحسدء ورسالة في 
صناعة القداه . 


ويضمَ الجزء الثاني من المجلد الأوّل سبع 
رسائل: رسالة إلى أبي الوليد في النابتة» 
وكتاب الحجابباء ومفاخرةالجواري 
والغئمان» وكتاب القيان» ورسالة فى ذم 
أخلاق الكتاب» وكتاب البغالء ورسالة في 
الحنين إلى الأوطان. 

ويضم الجزء الثالث من المجلد الثاني عشر 
رسائل في الحسسد والسمسحسودء وفي 
المعلمين: ورسالة التربيع والتدذوير وهي من 
أشهر رساكله لقيمها الفتية التصويرية الهرلية: 
ورسالة في منافب الترك » ورسأله في حجج 
النبوّة» ورسالة في تخلق القرآن: ورسالة في 
الرد على النصارى . 

أما الجزء الرابع من المجلد الثاني فهو فصول 
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مكفارة من ككن البعاحظ مدنا متنا زات هد 
كتابه فى المسائل والجوابات فى المعرفة» 
رشان ل المعاد والمعاش ٠».‏ ومتتارالت من 
رسالة الجد والهزل» ومختارات من كتايه فى 
الوكلاء؛ وفى الأوطان والبلدان» والمختار 
من رسالثه في المودّة والخلطة إلى أبي 
الفرجح. ومن كتابه في استحمّاق الإمامة» ومن 
رسالته فى استنجاز الرعد. ومن رسالته فى 
تفضيل النطق على الصمت» ومن كتابه فى 
صناعة الكلام. ومئ رسالته فى مدح التجارة 
ورذم عمل السلطات» ومن كنابه في الكياوتب 
والمشروب. ومن كتابه فى اللجوابات 
واستحقاق الإمامة. ومن كتابه في مقالة 
الزيدية والرافضة. 

هذا إلى جانب كتاب التاج0. وكتاب العميان 
والبرصاة رالعرجان. ونن تعليتاس له 
الجاجرى وريه ال 11ز مها كاب القادء 
إشارات إلى كتب للجاحظ ضاعت. منها كتاب 
«اللصوص» أو #خيل اللصوص» على نحو ما 
ذكره المجاحظ فى متقدمتى البخلاء؛ والحيوان»: 
والبغدادي في #الفرق بين الفرق». 

ويدل ما وصلنا من كتب الجاحظ ورسائله 
على أنه ذو نزعة موسوعية» ويرضي الأذواق 
المرهفة. والعقول الدربة وذوي الثقافة 
الرفيعة. كما يلتذ بها السوقة والرعّاع وعامّة 
الناس» ويجد فيها كل قارىء مطلباء مع تنوّح 
المطالب» بين نكثتة حارة: وطرفة نادرة» 
وكول يؤثرء وشعر يروى ويحفظ؛ وقياس في 
الكلام يتّبع» وبيان فى القول الفصل يحتذى: 
وتفصيل للمذاهب: وإيضاح للعقائد. ورد 
للشيه المععرضة» :رتقوية للبر اين القاطنة : 
وخخيرة بالغخراس. والزرع» ومعرقة بالبيطرة 
والأدواء. وإلمام بالسحر واترقى والطلاسمء 
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والتنعاةومل» ودورانة بالأملاح والفلبّات»؛ 
وبالتركيب والتحليلء وبالأمزجة والطبائع؛ 
وعلم بفطر الأفراد والشعوب . 

تقد وضعنا الجاحظ أمام مسرح الحياة في 
القرن الشالث الهجري/ التاسم الميلادي» فإدأ 
نحن تنتشاهد صورا ثابضة بالحياة للمّضاة»؛ 
والعلماء. والشعراء. والرواة» وأهل المناظرة 
والجدل وهم يتكلمون في الذات والصفات. 
وفي الجواهر والأعراضء وفي الوعد 
والوعيدء وفي الجزء الذي لا يتجرًاأً. وفي 
الاستطاعة ولمعا : وإذا نحن نشاهد السراة 
من ذوى الجاء واللعمة» والصعاليك فى 
الفقراء ومحترفي الكدية» والقصضاص الطوّافين 
بالمساجدء والتسّاله والزهاد والصوفية. وأهل 
الطرب من القيان والمغتين: والموالي من 
السند وائهند والصقائبة والترك والأكارين» 
والمكاريين» والسرّاق» واللاطةء والمختثين. 
لم يصطنع الجاحظ في أدبه الاحتشامء ولم 
يرع إلى تكلف التزمت والوقار؛. إذ كان ذلك 
مما لا ينسجم مع شخصيتهء ولا يلائم طبيعة 
ثقافته. أما شخصيته فمنبسطة وممتلثة بالحيوية 
والمزاح» وبهذه السمات قاوم العلل التي 
تكائرت عليه. وأما ثقافته فشديدة التنوّع 
والوفرة. استمد بعضها من قراءاته وفضوله 
المعرفي. واستقى بعضها الآخر من ممارسته 
وتجاريه ونعبراته وملاحظاته واحتكاكه 
بالطبقات الااجتماعية المتباينة . 


ما مذهيبه في الكتابة الأدبيّة فيقوم على الترسّل 
و التخلص من قيود الوشي البديعي. ويعتمد 
على الازدواج وحسن التقسيم؛ وتحري 
الألفاظ المانوسة. وقد صرّح في نصٌ له مشهور 
أن التفاصيل بين الأدباء يقع في الألفاظ 


ا 
أ 
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والتراكيب. إذ المعاني مبذولة عند الناس ء 
وهم يستوون فيهاء ولا يختلف بعضهم عن 
بعض إلا فى الألفاظ ببحسبان أنها ضرب من 
اسرد ولط الساعط يده اننا 
حلف من كتب ورسائل. لذلك تراه آخذا 
بالواقعيّة متى حكى كلام الناس على اختلاف 
طبقاتهم. كما تراه متأنقا في استسخدأم 
الألفاظ. محقعًا لعبارته إيقاعا لا يعتمد على 
الفواصل المسجوعة» وإنما يعوّل على التدقق 
والانسياب» والترسل وهندسية الازدواج. 
وقد اتبع فى خطابه الأدبي تقاليد عصره. 
فكان لذلك كثير التشعيب والاستطراد؛ ريثما 
يعود إلى الموضوع حتّى يخرج منه بأدنى 
ملايسة إلى موضوعات أخرى. ريثما يعود إلى 
الموضوع الأوّل. على أنه أدرك طبيعة القَرَاء 
في عصرهء لذلك شحن كتبه ورسائله بما يجم 
القارىء:؛ ليدرأ عنه الملالة بشىء من الهزلء 
فيتجدد النشاط» وينبعث فى النفس الإقبال 
على الاستيعاب . 1 

وبالجملة يُعَذْ الجاحظ بح شاهدا على 
عصره» وعليئا أن نتوخى الحذر عند مراجعة 
الأثبات والفهارس التي وضعهاالقدماء 
والمحدّئون لتصنيف تراثهء إذ يمكن أن تكون 
بعض الرسائل متحولة لهء كما نبّه إلى ذلك 
بروكلمانء والتفت إليه من قبل ياقوت 
والبغدادي. إذ كان الكتّابٍ والمتأدّبون 
يضعون الكتب ويزيقون نسيتها إلى الجاحظ 
التماسا لرواجها وذيوعهاء ولكي يدخلوا 
شيهة نسبتها إلى الجاحظ لدى القراء كاتوا 
يلزمون أنفسهم بتقليد طريقته ومحاكاة أساليبه 
فى الكتابةء مما تصعب معه مهمة الثمقد 
والعدتث الا على مصصن بالعقافة» خبير 
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بالأشباليب+ ذىدراية واسعة بالعميد بسن 
الصحيح والمنحول. 
لم 5 
لمشامة 

يقال إنه ترك زهاء ثلاثمائة وستين مؤئفا في 
ألوان شتى من المعرفة. وذكر ابن حجر في 
لميان التميراة أننابن العديم سرد كب 
الجاحظء وهي مائة ونيف وسبعون كتابا. 
وفهرس ياقوت في معجمه كتب اللجاحظ 
ورصائلهء وأثبت هائة وثمانية وعشرين مصتفا . 
وهكذا وقع الاختلاف في إثبات مصنفاته 
وتحديد عددها. ومنهاأ خاصة : 

]| المخلاء» -حفقه فان فلوتنء ليدن». بريل 
0م 227 صء وأحمد العوامري وعلى 
الجارمء جح [. 192 ص. ح 22 239 صء 
وزارة المعارف العمومية»ء القاهرة 1938مء 
وطه الحاجريء 507 صء دار الكاتنب 
المصريء القاهرة 1948م؛ ومحمد علي 
الزرعبي) جح ا[ 3 صء ح 2غ |4] صسص» 
مكتبة العرفان؛ بيروت 1955م+ وأحمد ظافر 
كوجان.ء دار اليقظة العربيّة؛ دمشق 1963م. 
وفوزي عطوي؛ 315 ص.ء الشركة اللبنانية 
للكتابا: بيروت 1969؛ 2 البرصان 
والعرجان والعميان والحولان» تح. محمد 
مر سي الخوئلي. دار الاعتصام. القاهرة 
2م 462 صء وعيد السلام هارون» 
وزارة الثقافة والإعلام. بغداد 1982م. 
6 ص ؛؟ 3- البيان والتبيان؛ تح. حسن 
الماكهاني ومحمد الزهرى الغمراوي. 
مجنّدان» المطبعة العلميّة» القاهرة 1895م. 
ومحب ألدين الخطيب» 3 مبجلدات» المطيعة 
الجمالية. القاهرة 4اإام. وعبد السلام 
هارون» ج 1ء 443 ص.ء ج 2. 372 صء 
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اج 2.3 4 صب ح 4. 2 صرء لجنتة 
التأليف والترجمة والتشرء القاهرة 1948م؛ 
زكي باشاء المطبعة الأمريكيةء القاهرة 
عارف الزينء دار الفكر ودار الحار» بيرووتث 
5 ]1 م 344 ص ؟ وفوزي عطوى ؛ الشركة 
1 , للبنانيها! للكتابس. تيروت 0امء 
أ ص؛ 55 -الحيوان» حقّقه محمد بدر 
الدين التعساني الحلبيىء سَّ اء 198 صص.ء 
ج2: 136 صء ج 2.3 170 صء ج 24 
1|57 ص ج 5 77 | ص » الصمطبيعة 
الحميذية. القاهرةء 5 ام خخ 6 7/7 ]ا 
ص ؛ ج 7 مطبعة السعاذةءع المقأهرة 7 آمء 
وحقه عبد السلام هارونء ج [ء 0 من ء 
جَ 2 483 صغ؛ ج 3 548 ص٠‏ ج 4 
3031 صء ج 5ٌ»ء 611 ص؛ ج 46 
15> ص ج 7د» 516 ص ٠»‏ ج 8 534 
ص٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة 
0 1947مء. وقوزىق ععغطوي" 
7 سيد داكت مكتبة محمد حين النوري. 
تر جمت مئنه مقتطفات ان الم رنسية. سندباد. 
باريس» وفيارء باريسسى 2003؛ دمشق. 
د.ت؛؟ 6 المحاسن والأضداد والعجائب 
والغرائب» حقّقه فان فلوتنء. 416 ص» 
ليدن.» بريل 8 أمء وصححه محمد أمين 
الخانجيء 0 صرء مطيعة السعادة؛ العاهرة 
6 أم. وثورى عطوىي»ء 237 ص )ح الشركة 
اللتانة للطباعة والنشر» بيرويت 9 1م؛ 
7 مقتطفات وترجمات مر أثار الجاحظ. 
حققه ريشر وشتوتجارت» 11م وهي 
تضم 29 رسالة من رسائل الجاحظ؟ 
8 رصائل الجاحظ » تشرت معردة ومجموعة 
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بتحقيقات مختلفة وأشهرها تح. عبد السلام 
محمد هارون»؛ 4ج . فى مجلدين ؛ الشاهرة: 
مكتبة الخانجي. 1383ه/ 1964 384اه/ 
5إم؛ 9 كتاب العثمانيةه. تح. 
عبدالسلام مسعممد هارونء دار ألكتاس 
العربي ؛ 3 إه/ 1955م في 67 ص ... 
إلى آخره . 


4ض طساو رو( جاع 

الجاهفا » المقلك» والبياة والسيير 
والحيوان: ورسائل الجاحظ... الخ؛ 
© ياقوت الحموي» معنجم الأدياء» 6 1/ 
4 14!؛ © بروكلمانء تاريخ الأدس 
العربيىء ل عبد الحليم النجارء القاهرة. 
دار المعارف بمصرء 962[. 107/3 
8؛ © شارل بلاء. الجاحظ فى البصرة 
وبشداة وسامراءه كر إبرافيم عباتن ؛ 
دمشقء دار اليقظة 1961؛ © طء 
الحاجري. الجاحظ: حياته واثارهء 
القاهرة؛ دار المعارف بمصر 1962م؛ 
© دائرة المعارف الإسلامية» ط . جديدة» 
مدخل الجاحظ ؛ © الموردء مجلة عراقية 
تدر عرن.ورازة النقاقةوالقدون» معداة: 
الجمهوريةالعراقية (عدد خاص 
بالجاحظ: أبحاث ودراسات» رتصوص 
محقّقة لأول مرّة أو معادة.ء ونهارس 
موروث الجاحظ مخطوطا ومطبوعا. 

والمرجع في الجاحظ . .. إلخ). 
د. محيي الدين عطية 
جامعة القاهرة - مصر 
د. عاطف جودة 
جامعة القاهرة ‏ مصر 
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(1335ه/ 1917م 1416ه/ 1995) 


حاده الحى بن علي جاد الحقء» فقيه 
أضبولي+ فاضو» الشيخ الخاتي 
والأربعين للأزهر الشريف. ولد بمحافظة 
الدقهيلة وبها نشأء فحفظ القرآن الكريمء 
وتعلم مبادئ العلوم المختلقة: من الفقه 
والنحو؛ والتفسير؛ والعقيدةء وسائر مبادئ 
العلوم النقلية والعقلية إلى أن بلغ السن التي 
يسمح فيها بالالتحاق بالأزهر وهي الخامسة 
عشرة: 


التحق بالأزهر فدرس فيه على مشايخ عصره 
العلوم الشرعية والعربية بفروعها المختلفة» 
من الفقهء والأصول: والعقيدة» والتفسير. 
والحديث؛» والسيرةالنبوية والتاريثم 
الإسلامي؛ والسياسة الشرعية» بالإضافة إلى 
المراة القانودة الوضعية»: مع المقارنة بينها 
وبين التشريع الإسلامي. 

وبعد تخرّجه من الأزهر عُيِّن قاضيا شرعيّاء 
ثم فنفتكا قضانتاء فعسعكبارا بالمها كه 
الشرعية» ثم مفتيا للديار المصرية. ثم وزيرا 
للأوقاف عام 1982مء» وفي العام نفسه عيّن 
شيخا للأزهر وظل يشغل هذا المنصب حتّى 
توفاه الله تعالى. 

كان بحكم منصبه ‏ رئيسًا لمجمع اليحوث 
الإسلامية» بعد أن كان عضوًا فيه. 

كما كان عغضوًا بالمسجلس الأعلى للشَؤون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف وكان رئيسا عاما 


5 جاد الحق جاد الحق بن علي 000 


9« حاد الحق, جاد الحق بن علي 


لهيئة الإغاثة الإسلامية للأزهر الشريف. 

كان متواضعا فى مسكنه ومأكله. ومصسرية :6 
كما كان متواضعا فى تعامله مع سائر الناس ١‏ 
وخاصة مع العلماء» فكنا إذا دخلنا عليه مكتيه 
قام وقابلنا بالترحاب واليشاشة» وأعطى كل 
جلسائه حقهم من الترحيب والاحترام؛ 
0 دلك كان شدبدا في الحى؛ ل يجامل 
أحدا على عيرة؛ ولا يسمح بمخالفة القواعد 
واللوائح المنظمة للعملز. ولا يتورع أن يحول 
أي موظف إلى التحقيق إذا قصضّر فى عمله؛ 
مهما كانت منزلتهء وئدذلك شهدت مؤسسات 
الأزهر فى عهده انضباطا لم تشهده من قبل 
وبسبب تمسكه باحق والدقاع عنه أوذى يقر 
من أ لمنحرفين. عن . متهعع الإسلام ء ونشرات 
الصحف المعروفة باللخط المعادي للإسلام 
كثيرًا مر: المقّالات التى أساءت إليهء وكان 
مع ذلك صبورا لا يرد على شيء من ذلك »؛ 
اعتقادا منه أن الرد على أمثال هؤلاء يجعل 
لهم اعتبارا أمام الناسء. وأن منصب شيخ 
الأزهر أكبر من ذلك. 

حفظ لمنصب شيخ الأزهر هيبته في قلوب 
المسلمين في العالم كلهء وأعاد إليه مجدذ 
شيوخ الأزهر السابقين الذين كان الواحد 


ا حاد الحقء جاد الح بن عني ' 00 


أمر يمس كرامة العلماء؛ أو يخالف شرع الله 
تحال 

كان شجاعا فى قول كلمة الحق. لا يحخشى 
نيها لومة لائم. ويصر على رأيه ما دام يرى 
أن الحقّ معه. 

كان مهتما بشؤون المسلمين فى الداخحل 
والخارج. خاصة الدول التي فيها أقليات 
مبدلية مغل ١‏ النوسعة والهرستك:: والشيكات» 
وجنوب إفريقيا: وسائر الدول التي فيها 
أثلات سلف ْ 
أصدر العديد من الفتاوي المهمة. وبخاصة 
في الأمور التي تهم جميع المسلمين؛ وكلها 
مبنيّة على أدلة شرعية تدل على سعة علمه 
وتبسحره في الفقه والأصول والقضاء. 


توفى سنة 1416اه/ 1983ام. 


ب اكات 

 [‏ من أحكام القران وعلومه؛ 2 الختان في 
التشريع الإسلامي؛ 3 الحكم الشرعي في 
التدخين؛ 4 نقضر الفريضة الغائبة؛ 
5 - الطفولة في ظل الشريعة الإسلامية؛ 
6-الفقه الإسلامىع مرونته وتطويره؛ 
7 أحكام الشريعة في مسائل طبية عن 
الأمراض النسائية؛ 8 أحكام قضائية؛ 
9 رسالة فى الاجتهاد وشروطه. 
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امورو زط اتيم 


1 سح مس العالم الاسلامى» 22-0 
خاص .» 9 | دو الحعحةق 6 4امصء؟ 
2 جما جى : محمد عد المئعمء الأزهر 
في ألف عام عالم الكقب: بيروثت» 
ومكتبية الكليات الأزهرية بالقاهرةء 
8ه/ 1988م. اج 2 9 .: 400؛ 
© دليل الإعلام والأعلام فى العالم 
العربى ؛ أشرف على وضعه نجي تعمان. 
دار تعمان للكقائه. ثبتان» 0م 
للشخصيات المصرية البأرزدّء وزراة 
الثنقافة.» الماهرةٌء 9إم ص 8 8 ؛ 
9 موسموعه أعلام ممصم شي الشرت 
العشرين » وكالة الأنباء للشرق الأوسط. 
وكيس التحرير مصطفغى نجيب » 6 [مء 
ص 55!؛ © العلاونةء أحمذدء ذيل 
الأعلام دار المنارة للنشر والتوزيع» 
حطدةق 418اضصم 8 إمء ص 5 5غ 
© د. شعبان محمد إسماعيل؛ أصول 
الششه وتار يميه ورجالهة. ط. دار السلام 
بالقاهرة. 9ه/ 998ام ص 6565 
0 


د. سعبان محمد اسماعيل 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرّمة ‏ السعودية 
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الجادرجيء عبد العزيز حسين ‏ 80 


وو الجادرجي» عبد العزيز حسين 


(1322ه/ 1904م 1366ه/ 1946م) 


ولد عبد العزيز -حسين السيد علي النعيمي 

الجادرجي بمديئة عا السرسل ان الأول 
من نيسان 1904 في بيئة شعبية فقيرة في ممحلة 
تدعى «باب المسجد»ء ألحقه والده منذ نعومة 
أظافره بالكتاب لتعلم القران الكريم وعلم 
التجويد حيث أكمله فى سنة ![9! وعمره 
سبع سنوات. كما تولى.والدة بئفسه تلدريسه 
قواعد اللغة العربية "ال جرومية» سنة 2.1912 
التحق بعدها في المدارس الرسميّة فدخحل 
مدرسة اشمس المعارف" الابتدائية الرسميه 
سئة 1913 واستمر في دراسته فيها أريع 
سنوات»ء ونظرا لبوغه وذكائه وتفوّفه العلمي 
نقل من الصف الرايع إلى الصف السادس » 
غير أنه لم يكمل دراسته الابتدائية حيث تركها 
سنئة 1917 مفضل الاشتغال مع والده نظرا 
تلظروف أسرته المادية الصعبةء ثم عاد ثانية 
إلى الدواسة كالعحق بالحدرنة الأسلاى : 
الأهلبّة سنة 1919ء تكئه ترك الدراسة مرة 
أخرى بسيب ظروف أسرته الماديّة الصعية 
أيضاء 
الصتاعات النسسمجية. 


واعنعك مع أحدأقاربه فى حل 


نتلمذ الجادرجي على يد عدد من العنماء 
والأستاذة الأجلاء في زمائه منهم على سبيل 
المثال الشيخ خ عثمات الديوه جي ء والشيخ عبد 
الله التعمة » والشيخ طاهر الفخري؛ وخلال 
مسيرته العلميه المتعثرة هذه تمكن الجادرجي 
من أخذ قدر من العلم والمعارف فى علوم 


اللغة العربية وعلوم الصرف؛ فضلا عن إتقانه 
اللغة التركية وقواعدهاء إلى جانب الخط 
العربى والحساب والتاريخ والجغرافية والعلوم 
الدينيّة والفقهية والادبية. 

اشتهر الجادرجي بمواقفه السياسية منذ مطلع 
شبابه إذ عاصر الأحداث الجسام التي مر 
بالعراق وبالوطن العربي» ركان يتعرض 
بقصائده لممارسات الحكومات العراقية 
المتعاقية والمستغلين للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيّة المتدهورة تعرض على أثرها 
للفصل من وظيفته في سلك التعليم لمذة سنةء 
أعيد بعدها إلى وظيفته خارج الموصل إذ تم 
نقله إلى مدينة (هيت) غرب العراق» تقل 
بعدها إلى مناطى أخرى فى شمال العراقق 
وجنوبه بين سنتى 1925 - 1934 ثمَّ فصل 
ثانية من وظيفته اغا سنة 1934 يسبب مواقفه 
السياسيّة الوطنيّة والقوميّة. إلا آنْ ذلك لم يثته 
عن مواقفقه تلك.ء وامتهن الصحافة وعمل 
محررا لعدد من الصحف الموصلية منها: 
“الآديب؛ الرقيبء فتى العراق. اليلاء.." 
لكنه اضطرٌ أخيرا وتحت وطأة الفقّر والعوز 
إلى طلب العودة للوظيفة مرّة أخرى فقبل 
مرغما العمل فى سلك الشرطة بوظيفة كاتب 
بقلم التحرير في شرطة لواء أربيل تقربها من 
مدينة الموصل»ء ومع ذلك لم يستطع السكوت 
عما كان يجري من أحداث في وطنية وقومية 
فاستمر في انتشّاده الحاد لممارسات الحكومهة 


5 الجادر جيء عبد العزيز حسين م 


العرافية ممتدحا ومؤيدا في قصائده الشعرية 
ثورات وأنتقاضات الشعب العرافي ولا سيما 
ثورة نيسان مايس [194 ضد الوجود 
الاستعماري اليريطانى والمتعاوئين مسف 
وضلى أثر ذلك أقدمت» السلفتات العراقيّة على 
فصله من وظيفته للمرة الثالثة والأأخيرة مما أثر 
كثيرا على وضعه ووضع اسرت البعيشة] 
ومما زاد الطين بئة إصابته يبمرض مزمن 
(السل الرئوي) الذي لازمه أواخر حياته ولم 
يمهله كثيراء حيث وافاه الأجل المحتوم في 
9 شباط 1946 عن عمر لا يتجاوز اثلتين 
وأربعين سنة وهو في قمة نضوجه وعطائه 
الفكري والئعا 
يبرز لدى عيد العزيز الجادرجى الاتجاهان 
الوطني والقومي متكاملين في انهو شان 
شأن شعراء عصره والجيل الذي سبفهء؛ فهو 
ينتقد أبناء البلاد لانشغالهم بأللهو عن الأمور 
الجادة التي ترفع من شأن الوطن والأمة. 
مركز! على عزلة الحكام عن مطالب شعبهم: 
والقوم في سنة لا يسمعون ندا 
كأئما الشعب منهم بات معتزلا 
0 داكيو إلى الوحدة الوطنيةء كما 
لى الوحدة العربية وإلى التقدم 
00 ويشيد بالقيم العربيّة ة الأصيلة 
وتراث الأمّة المجيدة محاولا استلهام 
معطيات الماضي مقترنا بروح العصر وبعث 
الحاضر والأخذ بأسباب العلم وبالإصلاح 
الديئي والدنيوى : 
أابناء يعرب والتآخي شأنكم 
أن اللحهيةة تسناص_رٌ وإخاء 
ولتستعيدوا صرح مجد سالف 
قدشيدته حِماجِم ودماة 


14 
ويترجح دعوة أقرانه من الشعراهء في الدعوة 
إلى التماسك الاجتماعي وتبيان المزايا 
الدنيويّة والأخروية للعطاء وبين الإتجاه 
النقدى» فهو يبألغ في مديح الكرة والكرماء 
على عادة شعراء الإحسان وإن كان يتفرد بين 
زملائه بذم بمخلاء الا غنياء دما يقربه ‏ لو لا ما 
سافب من مديح ‏ من الإتجاء النقدي. رهو 
أحيانا أقرب إلى هذا الإتجاه الأخيرء حين 
ينتقد المحتكرين من 
واب الناقيين في نهب فوت الفمقراء 
والمنيت . 
ونجد في عدد من قصائد الجادرجي في الحب 
والغزل تعبيرا عن تجرية معاشة يحاور فيها 
صدكه !! لشعوري.» الصدق الفنىي ‏ قدر 
الإمكان »2 ويرتفع الجادرجي أو يهبط في 
التعبير عن تجربة الحبء لكنه يحاول شق 
طريق التحسس الشعري الجديد؛ وبشيء من 
هذه التجارب يحاول التسامي والإاقتراب من 
تجارب #العذريينه أو لربما من نفحات 
الروماشيكية العكرة» ولعر للطبيعة اليحاننة 
للمدينة أثرا في تأجيج عواطف المحبين بما 
تخلق من عوائق آمام علاقاتهم؛: وهو يشكل 
بذلك حلقة وصل بين الكلاسبكيّة الجديدة 
#قول أشياء حديدة نقوالس» قليمة أو اثسية 
قديمة" وبين الروهمانتيكية. 


اكيت 

ترك الجادرجى العديد من القصاتد الشعرية 
التي نشرها في الصحافة والمجلاات الموصلية 
طول العشرينات والثلائينات والأربعينات من 
القرن الماضيء ولم تسعفه المنية وضعشف 
الحال طبعها في ديوان شعرى نخاص . 


منطلق الدين والزنانة 


وو ملل سيت |0 
له لم١‏ ور ولا 1 نا 


© الأطرقجيء ذنون يونس. “الشعر" في 
موسوعة الموصل الحضاريّة» الجزء 
الخامسء جاأمعةالموصل 1992ء 
ص ٠.364‏ 2.365 7/1 372 
© الحمدانى. خليل حنش » عبد العزيز 
الجادرجى 04] 1946ء موإقفه وآراؤه 
السناسكة» درانية تازيظتة»..مجلة #الكرية 
والعلمه العدد 39 2000؛ ©» الشهاب». 
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ذنونء عيد العزيرز الجادرجي 04 | 
6 ؛»؛ صحيفة الحدباء (الموصل). 
العدد 172» 17 أيلول 1984؛ © صحيقة 
البلاغ (الموصل)» العدد 364+ 8 آيار 


33 ]+ © 7 مة فتشسى العسراكق 
(التعوه] )ه الهده 475 90 تبان 
141 . 


د. نهلة شهاب أحمد 
جامعة الموصل - العراق 


)0 الجازيزديء أبو المكارم الشيح فخر الدين 


(664ه/ 1266م - 746ه/ 1345م ) 


2 سا0 ن يوسف 
الجاربردي. فقيه شافعيء ونحوي: له 
مشاركة فى البلاغة والمنطق. 
عاش فى عهد أالدولة المغولية الإيلخانية: ولا 
تغرف رهن لأفكة الأ ها اتشره جه مباحب 
#هدية العارفين" من أنه ولد سنة 664م» ولا 
عن مكانها أيضاء ولعله ولد فى #جاربّرده؛ 
وهىي قرية في إيران لم تذكرها مصادرناء 
يؤنس بذلك ما وقع في حواشي إحدى النسخ 
الخطية من شرحه على «الشافية»: «جأربردي. 
مووي متسوب إلى (جاربيرة). 
وهي قرية ولد أء بوالحسن شارح الشافيهة 
فيها». 
ولا نعرف أيضًا شيئا عن نشأته» وكل ما لدينا 
أنه #نزيل تبريز". وبها كانت شهرته. والظاهر 


أن ضه نظ علي فجده يوسمفف الأحد شيوخ 
العلم المشهورين بتلك البلاد»» وابئه إيراهيم 
من التابهين فى عصره؛ ارتحل إلى دمشق 
ووليى التّدريس في المدرسة "الجاروخيةاء 
وخلفه ولده فضل الله وهو صبي ‏ على 
التدريس فيهاء وجعل ناثبه شهاب الذين 
الرهري» ومات فضل الله سنة 771ه. 

وليس بمستبعد أن يكون الجاربردي تلقى 
علومه الأوئى في تبريزء يؤيد ذلك ها أشارت 


إليه المصادر من أنه لقي الشيخ ناصر الدين 


البييضاوىي رت 685ه) وأخد عنه؛ والبيضاوي 
نزل تبربز في أواخخر حياته ومات فيهاء ولعل 
الجار يردي نُهْلُ من معين هذا الأخيرء ولا 
سيما فى بابى الفقه والتفسيرء وكان محيا له: 
اعتنى بمصتفاته وَشَرَحَ عددا منهاء كما 
عا 


مو 
صا 
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ولم 0 المصادر إلى غير البيضاوي من 
أساتذة الجارَبّرديء؛ إلا ما انفرد به صاحب 
االبدر الطالع". فلم يذكر البيضاوي» وأشار 
إلى كيكين غيرة: لا نكاد نعرف من أمرهما 
شيئنّاء أولهما الشيخ عمر بن نجم الدين» 
والثاني نظام الدين العطوسئ . 

ويمكئنا أن نستدلٌ من مصتفات الجارَبّردي أنه 
كان مشارجًا فى جملة العلوم السائدة في 
عصره ولاسيّما الفقه وأصوله؛ وهو شافعي 
المذهب. إلا أنه اشتغل أيضًا بالفقه الحنفي» 
3 أاثئنين من مصنفاتهء وله أيضا مشاركة 
في التفسيرء يظهر ذلك من حواشيه على 
#الكشافاء وهي ‏ كما قيل ‏ فى عشرة 
مجلدات ١‏ ْ 


ولعل الأمر لم يكن يقتصر على المشاركة» بل 
تعذاها إلى نوع من التَعمَقَ؛ فكان مرجِعًا 
للأساتذة والطلاس». يؤنس بذلك ما قاله أبنه 
إبراهيم فى رصالته المعروقة التى خاطب فيها 
العضد الإيجى (ت 756ه) منتصرًا لوالده. 
وقد نقلها السَيوطى فى «الأشباه والنظائر». 
مما قالة إبراعيع مخاطا العضند: +وذلك أن 
هذا مأ هو أوّل سؤال سألته عنهء يل ما زلتٌ 
منذ توليتٌ القضاء كلا عليهء حيث صرت غير 
منفك من اقتباس الأحكام من فتاواه أمتها 
توججهتء تسأله عن آية من التفسير» ويُنبهك 
على تصحيح التقريرة. 

وله أيضًا مشاركة واسعة فى النحو 
والتصريف. رق شط رجه ع لنائةة 
ابن الحاجي يما لم بخظ يه كرح اشر من 
شروحهاء إذ اشتهر في حياتهء وتداوله 
الطلاب» وأقيمت عليه الحواشي؛ ونهلت 
فة اللشتروص القن عالت يعد" 
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وله أخخيرًا مشاركة في العلوم العقلية؛ 
والملاغة. ولهذا كله وصغه مترجموه بأنْه كان 
إمامًا فاضلا ديّنَا خيّرًا وقوراء مواظبًا على 
الشغل في العلم وإفادة الظلبةء وأنه كان مفتيًا 
للانامء بارعا فى المعقول والمنقول. مجامعا 
تمئون العِلّمء كثير المحصول . 

وتصدر الجاربردى للتذركحمن أمر لم ينكره 
العضد الإيجى» لكنه أشار إليه بشضىء من 
الْجَارَبَرديء ونقلها السيوطى أيضاء كال : 
«أظنك قد غرّك رهط التفوا حولك» وأئقوا 
ويصويونك في كل ما تأتي وتذر». ورد 
إبراهيم بن الجارتردي عليها مبينا منزلة والده 
0 العلماءء وعتند الحكام فقال: امن فضل 
الله العظيم أن جعله أستاذ العلماء فى زمانهةء 
وأضاف: "اقل لي من كان في تبريز في ذلك 
الْرّمن مِمَن يمائله أو يدانيه؟*. ثم أشار إلى 
أن معظم علماء تبريز هم من تلاميذه أو 
تلا ميد تلاميده.؛ يدنشون أليه ؛ ويأخذون من 
كششه . 


هذه المكانة التي خظي بها الجازَبَزدي في 
نبريز جعلت الوزير محمّد بن الرَشيد ينشىء 
مدرسة له هي المدرسة الحجرية الرشيدية. 

اكتفت المصادر بالإشارة إلى تلميذ له هو نور 
الدين الأردييلي. وزاد صاح #البدر 
الطالع؟. نقال: اوعلٌ من جملئة من أخخد عنه 
العضد شارح مختصر ابن الحاجب:0» بيد أن 
رسالة إبراهيم الجاربئردي كشفت لنا عن عدد 
فكن تدلمدوا على والدو» ,وشم شرك الاين 
الطيبى شارح «الكشّاف»» ونجم الدّين سعيد 
شارح ا المحاجبية1. وفرج بن أحمد الأردبيل. 


ل شت 051 0 


مسد بابي اميه الشيرازي؛ --- 
حاجي ددا . 5 يه بدر ىلقي 
الميلاني شارح كتاب #المغني؛ للجارتردي ؛ 
إذ قال في مقدمة الشرح: «وهو من مصنفات 
الجارتردي*. 

المشهور أن الجارَبَرّدي توفى سنة 746ه/ 
6م في تبريز» وهناك أقوال أخرى تجانب 
الحقيقة . 


8# وما 
أ المطبوعة: 


| - لم يطبع من مصنفات الجاربردي إلا 
شرحه على اتصريف*» ابن الحاجبء. أهداه 
إلى سعد الذين محمّد بن على السّاويء أو 
الساوجىي.ء وزير غازان» وقد قتله #خذا بنذاا! 
الشافية#؛ ومن كتب التصريف المهمة عند 
المتأخرين» وقد عول عليه الناس بعلة؛ 
لأهميتهء وطريقته البارزة في تعليم الصرف. 
يدل على ذلك كثرة شروحه ونسلخه المنتشرة 
فى المكتبات. وقد عوّل فيه الجارَبُردي على 
شرح الهادي1 للرّنجانيّ. و*الريضا حا -- 
الحاجب؛ ونهل كثيرا من شرح ركن الدين 
الأستراباذي» على الشافية بلا عزوء ولم يكن 
يلمح في موضع الرّد والاستدراك؛ 2 - شرح 
كتاب : مجموعة الشافية من عِلْمََى الصَرف 
والخطظ فى تركيا 1310ه. وأعيد تصويره فى 
عالم الكتيه بتروث» بلا ناريخ . ثم حققه 


الجازبؤديء أبو المكارم الشيخ فخر الدين ‏ 8 


الذكتور نبيل انه عبةة :ونال عحتيقه ووراسعة 
درحة الدكتوراه فى قسم اللغة بيجامعة دمشق 
0م . ولم ينشر عمله بعد. 

ب - الممخطوطة : 

3- حواشي الكشاف: وهي حواش على 
«الكشاف» الوبههرت: حم فاح ارا 
الجنان» 4/ 307 ] أنه فى عشرة مجلدات؛ 
4 - شكوك على الحاجبية: وهى تعليقات على 
#كافيةة ابن الحاجب»ء أتقمرد وكررة يبروكلمان 
1[ تاريخ الأدس العربيء 312/5 ]: 
5 - المغنى: ممختصر فى النححوء أوله: 
«الكلمة لفظ وضع لمعنى مفردة انّكأ فيه على 
#الكافية؛ وةالمفصًّ(له؛ وقد شرحه 
١الميلانئ»:‏ ولشرحه نسخة فى مكتبة الأسد 
الوطنية بدمشق / 


جح ما هو فى حكم المفقود : 


6 حواشي المصابيح : ذكره ابنه إبراهيم؛ 
7 حواشي المطالم: ذكره إبراهيم» ولعله 
حواش على 'المطالع” للبيضاري؛! 
8 حوإشسى المفتاح : دكره إيراهيم» ولعله 
أيضا حواش على مفتاح العلوم؛ للسكاكى؛ 
9 حواشي شرح السئة: انقرد يذكره 
إيراهيمء ولعله حواش على #ششرح السنةه 
للإمام البَغْوئَ (ت 5166 ه)؛ 10- حواشي 
شرح المفضل: وهي حواش على ١«شرح‏ 
الستشي 2 ايو الساجب اميتي 
ب "#الإيضاح». 1[ كشف الظنون. 1774 ]: 
١١‏ رسالة فى مسألة الكحل: رسالة في 
النحوء انفرد يذكرها البغداديّ فى نخزاتة 
الأدس [230/8. 232. 235» ] ونقل طرقًا 
منها؛ 12- شرح الإشارات: انفرد بذكره 
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إبراهيم. ولعله شرح لإشارات الشيخ الرئيم 
ابن سينا؟  ]3‏ شرح البزدوي : شرح لأصول 
الإمام فخ رالإسلام علي بن محمد بن 
الحسين البزدوي (ت 82ه) المسمى *كنرز 
الوصول» فى أصول الفقه لطبي قال 
ساحى عمسف الظشيرة 1 115 ]: 
شروحه شرح الشيخ أبي ا 
الحسن الجاربردي الشافعي2؛ 14 شرح 
اللياب: انقرد يذكره إبراهيم. ولا ندري أي 
المصابيحم: ذكره 
إبراهيمء ولعله شرح: #مصابيح الرواحة 
لشيخه البيضاوي؛ 6 شرح المنهاجح: 
وهصى تصرح بوهام الوصول إلى علم 
الأصول١9ة‏ فى أصول الْفمّه الشافعى للبييضاوىي 
[كضشف' الظنونء. 1878 1879]؟ 
7 شرح الهذاية: وهو شرح #الحاوي 
الصغير" في الفروح للشيخ نجم الدين عبد 
الخفار ١‏ -- (ت 665 ها)اء وهو من الكتب 
المعتبرة الشافعيةء إلا أنه لم يكمله. 
ا 6 ]. 


ا ا ا 


©» السيوطيء الاشباه والنظائر في النحرء 
3 22 -610. 621 2.623 627 


8 تح, مجموعة ممجمع اللغة العربية 
بدمشق - 1406ه/ 1985م؛ © الرركلى. 
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الأعلامء دار العلم للملايينء بيروت». 
ط4ء 1979م؛ © الشوكانيء البدر 
الطائع بمحاسن من بعد المَرن السابعء 
طبعةٌ مصورة فى دار المعرقةء بيروت» بلا 
تاريخ . 1/ 447 © السيوطي . بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والتحاة؛ تح. محمد 
أبر الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء 
9هم/ 1979م. 1/ 303؛ © ابن حجر 
العسقلانى. الدرر الكامنة فى أعيان المئة 
العامنةء 1/ 3 طبعة مصوّرة فى دار 
لجل .سروت واذ ناريخ 12010ب 
24 © ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» تح. محمود 
الأرتاؤوط» دار ابن كثيره دمشق» ط 41 
3هر/ 1992م. 8 256 ؟ © الإمنوي» 
طبقات الشافعيةء تح. عبد الله الجبوري» 
بغداد. 1390ه؛ © أبن السبكى»؛ طبقات 
الكتاقعية الكرى».. المليعة الشيةة: 
© اليمنى المكىء مرأة الجثئأن وغيرة 
التقطان: :دار لمارف التظافة؛ عدر آناد 
الذكن»؛ 0 0 لوي هدية 
واثار المصتمين » 
طبعة مصوّرة ميد اللي بغداد. بلا 
تاريخ ٠‏ 1/ 108. 


ألعار فين 50 انهه 


جامعة دمشق ‏ سوريا 
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00 جار الله بن فهدء أبو الفضل محب الدين محمد 


(891ه/ 1486م 954ه/ 1547م ) 


"العزيز بن عمر بن محمد بن فهذ: 
المكي الهاشميء المعروف بجار الله بن 
فهذء مؤرخ. يتصل نسبه بمحمد ابن اللحنقية . 
مولده ووفاته في مكة المكرمة. 


تلقّى جار الله بن فهد تعليمه في كبرى حواضر 
الإسلام : مكة المكرمة» والمديتة المنورة. 
وفى مكة تلقى علمه على مر حلتين : الاولى 
شكلت التكوين الرئيس لتحصيله العلمي؛ 
14 ها حفظدذ القرآن ١‏ . لعظيمء و«الار: سسب" 
النووية» و#المتهاج الفقهى؟ مع أخذه فيها عن 
القراءة والسماخ. وسمع من السخاويء 
وسواهم ونال إجازتهم . 

وعام تسع وتسعماتة توجه مع والده ان 
المديئة المنورةء وحاورا بهأء عنية يداك 
المرحلة العلمية المدنية» التى تمثلت بالشماع 
من لفظ والده تجاه الحجرة الشريفة: ا الكتب 
الستة١»‏ وكتاب «الشفا"' لعياضص. وسمع من 
السمهودى بعص هذه الكخقسة: اوفتأواهة 
وتاريخه «الوفا" وألبسه زي الصوفية . 

ثم بيدأت المرحلة المكية الثانية عندما عاد إلى 
محّة المكرمة. فازدادت معحصلته العلمهمية 
2 تضجاً ونراء. نقرأ على والده بعض | لكتب في 


الأصول والفروع» واستوفى ما عند مشايخه 
لجماعة مي مشأ دعخه وسواهم. 


وده اتمكانة الغلسية الكرية بجعلعةه بارعا 
بالعلوم العقلية والشرعية. متطلعاً إلى آفاق 
علمية أخرى؛ فارتحل إلى الديار الشامية 
والمصريةء واليمئية» والتقى بيعض. علماء 
تلك الديار وسواهم ممن وفد إليها من 
الأمصار الأخرى؛ وأخذ عن نحو السيعين 
بن المستدين » مع كل لجاز كتير منهم في 
مجمع حافل.؛ ولازم عددا من كار علماء 
عصرهء كالمحب النويريء وعبد الحق 
السنباطي . 


1# نما 

|-التحفة اللطيفة فى بناء المسجد الحرام 
والكعبة الشريفة؛ 2 -الضوء اللامع من 
الأحياءء تاريخ في وفيات المترجمين؛ 
3 -_الجواهر الحسان في متاقب السلطات 
سليمان بن عثمان» خ. أشار الزركلي إلى 
وجوده فى السليمانية (027)؛ 4 _الأقوال 
المتبعةً فى بعض ما قيل من مئافب أئمة 
المذاهب الأريعة» اخ ذكر الزركلى: ابخطه 
خمس أوراق في نشرة مكتبيةه [3/ 42 ]؛ 
5 تحفة الإيقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ. 
ذيل فيه على ديل محذه ؟ 6 - معسجم الشيوخء 


جار الله بن قهدء أبو الفضل محب الدين محمد 800 


فى أسماء شيوخهء والخدراء الذين سمع 
الشعر ملهم؛ 7 - تحفة التلطائف في فضائل 
الحبر أين عباس ٠»‏ ووج والطائف ‏ خ. قال 
الزركلى عن المخطوط: «فى مئة صفحة 
بالمكف» الماتجدية يبكة» رأيت فى بعائتة 
عليه : هذا التاريخ غير المذكور فى الكشف». 
أي كشف الظنون». وذكر عبد الوهاب 
الدهلوي عن المخطوط المذكور: اموجود 
بمكة في الفيضية. لال وعدد أوراقه 
(68) ورقةك2؛: 8# 
بني الوفاً؛ 9 . ا ا 
اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة؟. 


هذا وقد حظيت جهود جار الله بن قهد 
التأليفية بأهتمام معاصريهء وبخاصة مؤرخي 
عصره؛ إذ كانو! كثيري الأخل عنهء منهم: 
محيي الدين عبد القادر العيدروسي في كتابه 
اتاريخ النور السافر بأخبار القرن العاشر"*؛ 
وكذا 0 الشلى اليماني في كتابه #السنا 


الباهر بتكميل النور السافرة. 
ن بن طولون 


كما كان بيئله وبين الشمم 

مراسللات» يكتب هذا إليه بوفيات الشام كل 
عامء وابن فهد يفعل مثله بوفيات الحجاز ١‏ 
وتواريخ ابن طولون حافئة بالنقل عنه. 


يي 
00 3 
اللا (لمس ناور و(ط تيم 
© جار الله بن فهدء نيل المنى بذيل بلوغ 
القرى لتكملة أتحاف الورى ؛ بح . معحمدذ 
الحبيب الهيلةء مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامى:؛ جدة د. ت؛ © حسن القرى 
في دكر أودية أم القرى ١‏ نسح . على عمرء 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 422اهم/ 
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01 م؛ © بلوغ المنى والظفر في بيان 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. ولا صفرهء 
تح. اليد بن محمد المصلتي. دأر 
الأندلسء جدة 1417ه/ 1996م؛ ©» تحفة 
اللطائف في فضل الحبر ابن عباس» ووج 
والطائفف». تح. محمد سعيد جمال» 
ومحمد المنصور الشقحاءء الطائف». 
تادى الطائهفهف الاذبيى: اك 
© البغدادي؛ إسماعيل باشاء؛ هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 

مروت6 وان الكنب التلمية 00 
2 ام. (24/ 6. © الحنبلي. العمادء 
شذارت الذهب فى أخيار من ذهبء 
بيروت»ء المكفي السجارى: 75 
2 8؟ © الدهئلوي. عبد الوهابء 
تعريف بالكتب المؤلغة ء عن الحرمين 
والطائف وجدةء مجلة المنهم| .» جذة» 
السنة السابعةء المحرم 1366آهه ديسمير 
6إم. 77 45+؛ © الذهبى الحافظ. 
تيل بير اللعقاتي ب كه وان إعاء 
الستراث. د.ا ناء ص 383 384؛ 
© الزركليىء خير الدين؛ الأعلامء طن7ء 
بيروت,» دار العلم للملايينء 060 ام 
6/ 9+ © العيدروسي؛ محيي الدين 
عبد القادرء تاريخ النور السافر عن أنخبار 
الشرن العاشرء بغدادء المكتية العربية 
4 م. ص [242-24؛ © مركزرز 
الملك فيصل لليحوث والدراسات 
الإسلاميةء المملكة العربية السعودية. 
الرياض» 424اه/ 2003م؛ ©» جار الله 
بن قهد المكى مؤرخاء رسالة دكتوراة 
للباحث: 598 بن حمود المشيمحء 
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الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية. كلية العلوم الاجتماعية. عام 
3 «ه: © حمود بن محمد النجيدي» 
جدة مد خلال دراسات حار الله بن فهد» 
دراسة وتحقيق؛ مجلة جامعة الإمام محمد 


الجارم؛ على بن الشيخ محمد صالح 0 


ابن سعود الإسلامية» الرياض 415اهم 
5 إم. 

د. رجاء محمد عودة 

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز 

الرياض - المملكة العربية السعودية 


00 الجارم» على بن الشيخ محمد صالح 


(1299ه/ 1881م - 1369ه/ 1949) 


شاعر مصري معروف: ورائد في مجال 

الرواية التاريخشيةء وأستاذ جامعي 
فى مجال اللغة العربية وآدابها إضافة إلى 
التربية وعلم النفس » وعضو مؤسس بمجمع 
اللغة العربية وواحد من أبرز المنتسبين إلى دار 
العلومء طالبًا وأستاذا وعميدًا. 


رلد علي الجارم في مدينة رشيد في شمال 
مصر 881!ء فى بيت علم عريق» فقد كان 
والده الشيخ محمد بن صائلح بن عبد الفتاح 
ابن محمد الجارم قاضيا وفقيها يلقى دروس 
العلوم الدينية فى مساجد رشيد التي كانت 
تشكل صورة مصغرة من مسجد الجامع 
الأزهر في القاهرةء وقد كتب شرحًا لكتاب 
«الفواكه؛ للفقيه الحنفي بدر الدين , اه 
وأطلق على شرحه اسم #المجاني الزهر 
شرح الفواكه ل وقد كايو 
ابنه االلعمانه الذي انختار له والده ذلك 
الاسم تيمّنا بابي عنياة النسناة فأصيح أحد 
عتماء المذهب الحنفي وتولى /١‏ لقضاء الشرعي 


في مصر. 


أما ابنه علي فقد التحق بادئ الأمر بمدرسة 
ابعدائية كانت قد أنشئلت فى رشيد في إطار 
النهضة التعليمية التي خطط لها ض عي 
وقد أظهر: : تفوّفًا في الدراسةء ونال إعجا 

عالم عصره اللغري الأدبي: الشيخ حمزة فتح 
الله الذي كان مفيّشًا أول بنظارة لسرن 
لكن هذه المدرسة ما لبثت أن ألغيت مع تقهقر 
خطة التعليم وألحق الوالد ابئه بمسجد 
المحلاوي. حيث بدأ طريق التعليم الدينى 
واللخغوي والأدبي. عرضا عن التعليم المدني 
فى مدارسم ن الوزارة. 

وقد حفظ القرآن الكريم» واهتمٌ والده بتعليمه 
التجويد والقراءات مما ترك أثره الواضح في 
سلامة نطقه وإحكامه لمخارج الحروف وقد 
ساعده هذا كأحد كبار نجوم الالقاء الشعري 
في القرن العشرين حتّى إن أمير الشعراء أحمد 
شوق » كان يستعين به لأالقاء فصائله في 
المحافل العامة» وكان شاعر النيل. حافظ 
إيراعيم» وهو أحد نجوم الإلقاء كذلك. 
يحس يمنافسة شديدة من صوت علي الجارم 


0) الجارم؛ علي بن الشيخ محمد صالح ‏ 000 


في المحافل العامة» ومع تنقل والده في 
وظيفة القضاء من رشيد إلى الجيزة. أتيح 
للشيخ الصغير أن يلتحق بالأزهر وينكب على 
دراسة اللغة والأدب. ويمم على ديوان 
البارودي ويستظهره يأجزاته الأربعة» قبل أن 
يعود إليه فى سنوات نضجه شارحاء ويلتحق 
كذلك 50 الإمام الشيخ متجحمل عبذه 
ويدرس على يديه كتابي عبد القامر الجرجاني 
#دلائل الإعجازة و#أسرار البلاغة1» ويتبهر 
بشخصية الشيخ الإمام» فيكتب فيه واحدة من 
قصائد المديح المبكرة ويحرص على أن 
يجعل بناءها على نسق الشعر القديم ليؤكد 
رسو قدمه في مجاله فيقول فى مطلعها: 
المجد فوق متون الضمّر القّود 

تطوي الفلا بين إيجاف وتوحيد 
إذا رمث عرض صيهود مناسمّها 

رمت إليها الليالي كل مقصويٍ 


وتنشر القصيدة في جريدة “المؤيد'! ويثني 
الشيخ الإمام على الشاعر الأزهري الصخير» 
مع ندرة تعليقاته من قبل مأدحيه من كبار 
الشعراء. 

وفى 1903 تنشر الصحف إعلانا عن مسايقة 
لاختيار عدد محدود من توايغ الطلاب 
للالتحاق بدار العلومء ويتقدم على الجارم 
إلى مسابقة برصيده الجيد من الصحة اللغوية 
والمحفوظ الشعرىي وقصائده التى كان قد بدأ 
التعرّف عليه من خلالها كواحد من الشعراء 
الواعدين. ويأتي ترتيبه الأول على 
المتسابقين. وهو ترنيب يظل يحتفظ به طوال 
سنوات دراسته بدار العلوم حتى تخرجه قيها 
8 وهو خلال ذلك يتألّق شاعرً! مجلجلة 
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إلى جانب كونه دارسا متفوّقًا» وتنشر الصحف 
له فى العقد الأوّل من القرن العشرين قصائد 
في الغزل وفي الطموح من مثل قوله : 
طالماسقتكت قفؤادي نحوها 

3 / 3 . ْ الود َ ٍ 
ودعوتٌ الوجد للهو يها 

فأاتت لا ع اسعفدية وأسصض 
علقت غيري وترجو صلتي 

عجِبّاهمماترَجِى عسجِيًا 
هل يحل الغمذ سيفقان معا 
أنمايا_زي_يتب ماع فاذا 

هجتنيء؛ صرت لظى ملتهيًا 
اركب المركب صعيبًا خشنًا 

إن دعتني همتي أن أركبا 
ضاريبا في سبل !ا لمجد ولق 

وصفوسسا بالعوالي والظيا 
وعقب تخراجه أوفد على الجارم فى بعثة إلى 
إنجلترا لدراسة اللغة الإنجليزية: وعلوم النفس 
والتربية. وقد قضى أربع سنوات في لندن 
ونوتنجهاءم واكسترا حصل شخلالها على 
إجازات في الفروع الى أوقد لدراستهاء 
مواصلا خلال إبداعاته الشعرية متأثرً!ا بالمناخ 
الجديد الذي حل فيهء وراسمًا بعض مظاهر 
الحياة التى راهاء يقول فى إحدى قصائد هذه 
الغترة: 

يصمشى قلا يش كو ولا بتنساوهة 
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فأتاه يساألهالهداية مبصر 
حيرانٌ يخبط في الظلام ويقمة 
فاقتاده الأعحمى فسر وراءه 
وهتا بدا القدرٌ المعريد ضاحكا 
ومضى الضيباب ولا يزال يقهقة 
وقد ظلت بقايا ذكرياته فى إنجلترا مائلة فى 
صور قصائده التي كتبها بعد عودته إلى مصر 
والتى يقول في واحدة منها: 
يادارَ فاتنتي خحييت من دار 
سيرتٌ فيك وفى من فيك أشعاري 
رحلتٌ عتها وللأ لجان ما تركت 
في العين والقلبٌ من ماء ومن نارٍ 
كانت مجال صباباتٍ لهوتٌ بها 
ويسيكرلض لبياتات وأوطار 
القوا خدود العذارى في حدائقهاً 
ولقبوها بائمر وازهارٍ 
وجِزدوا كل حسن من قلائده 
فصرن حصباء فى سلسالها الجاري 
لو كنت أظفر في الاخرى بجِئّتها 
غسلتثٌ بالدمع أآثامي وأوزاري 
وقد عاد الجارم من بعثته إلى مصر 1912 في 
مناخ أدبي كان يتصدّر الشعر فيه بقية الأجناس 
الأدبية اللأخرىء» ويتنافس على مكان الصدارة 
فيه فحول الشعراء المحافظين والمجددين من 
أمغال إسماعيل صبري: وخليل مطران: 
وأحمد شوقيء. وحافظ إبراهيم» وعبد 
الرحمن شكريىء. والعقادء والمازني» 
والرافعيء ومحرمء وعبد المطلب» فضلا عن 


الجارم؛ علي بن الشيخ محمد صالح 8 


كبار شعراء العالم العربي في الشام والعراق 
والجزيرة آنذاك؛. ومع ذلك فقد تلمس علي 
الجارم لنفسه مكانًا في زحام صراع العمالقة: 
وعرف كيف يشكل لنفسه لونأ من التميز». 
وقدرا معقولاً من ملامح الشخصية. 

والعقاد يرى أن مفتاح شخصية على الجارم 
الشعريةء تكسن في انتمائه إلى مدرسة «دار 
العلوم". ويقول فى مقدمته نديوان على 
الجارم: «نكاد نقول إن الشعر قد اتقسم يعد 
نشأة أدياء دار العتلوم إلى مدرستين: مدرسة 
«الأفندية». والمدرسة المعممة أو الدرعمية» 
ونكاد نقول إن الأدس الدرعمى». سيقول ولو 
بدل زيّه كما قال اللجارم 8 جده الباسم 
وفكاهته الصادخة : 


550155 الآن قلفغة يعيذدا 
عن الأوطان معتاند الشجون 
فإن هي غيّرت شكنلي فإنّي 


ااصتسى أضع العمامه تعرفوني» 
وهىي #ملامح أسرة فكرية نفسية خلقتها طبيعة 
الدراسة»ء التى انفردت بها دار العلوم؛ ولم 
تح دراسة من قيئها في لفنها ولا فى لغة 
ويوضح العقاد مفهوم التميز في المدرسة 
التجديد لدى أبنائها قائلاً : «فالدرعمى لغوي 
سلفى عصري"؟: ولكن على منهج فريد في بأبه 
بين مناهج المعاهدالسلفية والمدارس 
الأفرنجية» وبين مناه المحافظة والتجديد.». 
ومناهح الابتداع والتقليد. ولا يسعك وأنت 
تقرأ قصيدة لشاعر من أركان المدرسة الدرعمية 
أن تحمجب فكرة [اللغْةه عن خاطركء وأن تدكر 
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أن قائل هذا الشعر يثبت على القديم» وإن أخذ 
بنصيبه من الجديد؛: وحرص على انتسابه إليه 
حرصه على انتسابه للقديم. 
والواقع أن ما أشار ليه العقاد نثرًا فى تحديده 
لملامح التجديد فى المدرسهة ل ينتمى إلمها 
علي الجارمء يقترب إلى حد بعيد مما أشار 
إليه الجارم نفسه شعزراء وهو يشعى على 
الست هرم نادت الغربء والذين يكادون 
يمسخون الأدب العربي من خلال الإيغال في 
تقليد الأداب الأجنبية» دون مراعاة لطبيعة كل 
أدب ؛ قائاا : 

3 قي ا غتت نو اع المسغر بان 
جلسوا للقريض ثويًا من الغرٌ 

ب ولم يجِلِبوا سوى الأكفانٍ 
قم قالوا * صجحدنو 22 فافمهسلا 

بصناديد آخريات الزمان 
أل لتوروا على تراث أمريئ 

القيس وصونوا ديباجة الذبياني 
واتركوا هذد المعاول بالله. 

فإثي أخشى على البنيانٍ 
واحفظوا اللقفظ والأساليب والذوق 
وجهة الشرقٍ غيرّها وجهة الفر 

- فسأ تسى: وكبيقف بلتقبات؟! 
قد استطاع أن يوجد مذاقا خاصا لشعرف فإنه 
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من خلال مواهبه الأخرى». قد استطاع أن 
بفسح كذلك مكانا في آذان وقلوب آلاف 
المستمعين؛ وذلك من خلال موهبة الصوت 
الجهوري والإلقاء المنغم المحكم الذي كان 
يملكه الجارم. وكان يشكل ركنا هامًا من 
أركان قبول الشاعر لدى الجمهور الذي تعوّد 
على أن الشعر اإنشادٌ وإنشاده وأن متعة قراءة 
القصيدة» لا تغني أبذا عن متعة سماعها من 
صوت معبّر : وكان العصر فى حاجة إلى تلك 
الموهية. قبل شبوع 55-3 الصوت؛ 
ودخول الإذاعة المسموعة ثم المرئية: وقد 
كان شائعًا أن يقارن الناس في العقدين الثاني 
والثالث من القرن العشرين فى مصرهء بين 
الشاعرين الكبيرين شوفي وحافظ من حيث 
طريقة الإلقاءء وكان حافظ يحتفظ بالسبق 
عادة من خلال صوته الجهوري وإيماعه 
المنظم؛ فإذا اشتركا في محفل واحدء خرج 
اناس أكثر إعجابا بإلقاء حافظ وإن راجحوا 
أنفسهم في اليوم التالي»: بعد نشر القصائد. 
فيجدون أنفسهم أكثر ميلاً إلى نص شوقي. 

وفي هذا المناخء ظهر علي الجارم بمواهبه 
الإلقائية؛. وزحف إلى المنتديات الشعرية 
يشارك فيها على هامش الكبارء فنال 
الإأعجاب. ولفت نظر أمير الشعراء. !لذي 
رأى في صوت الجارمء حلا للتناقس غير 
المتكافئ في الإلقاء مع حافظء. فأخذ يسند 
إليه إلقاء معظم قصائده في المحافل العامة. 
ومن هنا إاتسعت شهرة السجارم. وبات مألوفا 
أن يمال عنهء إنه من أبرع من يتصدون لإلقاء 
الشعر في المحافل» كان يلقي في المحفل 
الواحد أحيانا قصيدتين واحدة لأمير الشعراء 
وأخرى لهء مما كان يدقع بالغيرة أحيانا إلى 
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نفس حافظ الذي افترح عليه ذات مرة 
متهكمّاء أن يتولى إلقاء قصائد بقية الشعراه 
في المحافل! 
وإذا كان صوت الجارم قد وسّع من دائرة 
شهرتهء ونقل بعضا من قصائد شوقي على 
جناحهء فإن صونًا آخر أكفر شهرة وعذوية» 
فدر له أن يصل بشعر الجارم إلى ملايم 
القلوب والأذان: وكان ذلك الصوت؛» هو 
صوت أم كلثوم التى التفتت في العشرينات إلى 
شعر الجارمء واختارت واححدة من قصائلءه 
لكي تغنيها : وهي قصيدته ألتي يقول فيها : 
وسلَوت كُل مليحة لاك 
يُسراك قد ملكت زمام صبابتي 
ومضلتي وهداي في يُمناكِ 
فإذا وضللت فكلل شيء ياسم 
وإذا لحرت فكب شيبوء باك 
إني أغارٌ من الكؤوس فجنتبي 
كاأسّ المدامة أن تسقبل فاك 
وإذا كان الجارم قد علا شأنه في العشرينات». 
في ظل شوقي وحياة شوقيء» فإن رحيل 
الشاعرين الكبيرين حافظ وشوقي معا سسئة 
2 قد ترك فراغًا هائلاً في الحياة الأدبية 
فى مصر والعالم العربيء ودفع كثيرا من 
الشعراء لأن يحلموا بملء ذلك الفراغ 
واحتلال مكان الصدارة. وكان من بين هؤلاء 
العقاد. الذي بايعه طه حسين بالفعل بإمارة 
الشعر 1934غ» وكان من بيتهم» دود شك .» 
علي الجارمء الذي طمع دود شكء فى 


اجتلال رقعة أوسع مك وجنان الجماهير. 
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وقد واتته الفرصة عندما أنشنت في هذه 
الظروف 1934. الإذاعة اللاسلكية للحكومة 
المصرية» وكان علي الجارم أبرز من ظهر 
صوته على موجات الأثير» وكان للإذاعة وقع 
هائل في نفوس الجماهير. واتّسع مجال تأثير 
صوثت الشاعرء ليتجاوز عدة الاف يضمهم 
السرادق الكبيرء إلى عذة ملايين فى مختلف 
أرجاء القطر المصري» ودفم ذلك الشاعر لأن 
يطور أدواته الفنية تطويرًا سريعًاء فلم تعد 
قصائده بدوية المغردات» ولا جاهلية 
التراكيب؛ ولا عباسية المباني والمعاني». 
وإثما أصبحت سلسة تصل بقدر معقول من 
الجهد إلى نفوس شريحة لا بأس بها من 
المستمعين. ولفتت رقة شعر الجارم نظراءه 
من الشعراء الشاميين والعراقيين فأصبحوا 
يطلقون عليه «بحترى الكنانة١‏ شهادة برفة 
شعره وعذوبته» بعد أن كان في قصائده 
الأولى.» حريصًا على الاقتراب من بدوية رؤبة 
ابن العجاج وأمثاله. 
والواقع أن عقد الثلائينات والأربعينات. شهد 
شهرة واسعة لشعر الجارم في العالم العربيء 
وأصبح من خلال زياراته المتعددة» مثلا 
لمجمع اللغة العربية في القاهرة الذي اختير 
عضوًا مؤسسا فيه عند نشأته 1932» أو ممثلا 
للحكومة المصرية» وكأن يعد من كبار رجال 
التعليم بهاء أو مشاركا في المؤتمرات الثقافية 
والندوات الشعرية. من خلال هذا كله. 
شاعت شهرة الجارم» واستقبل بالحفاوة 
والتقديرء كما كان الشَأن في مشاركته في 
بغداد 1938ء. وإلقاء قصيدة في افتتاح 
المؤتمر الطبى همي قصيدة *بيغداد»: التي 
ترجمها فيما بعد المستشرى الاتجليزي جود 


##ا الجارم علي بن الشيخ محمد صالح 


هايورد في كتابه الأدب العربي الحديث 
بأبياتها التي تربو على الثمانين؛ والتي علق 
عليها في حينها الناقد العراقي طه الراوي 
قائلاً: «إنها أكدت أن أحمد 56 لم يبعت 
وإن الزعامة الشعرية لا تزال في مصر*» وقال 
عنها زكي مبارك مخاطبا الجارم: اهل تعرف. 
مصر أنك رفعت رأسها فى العراق»: وأنك 
كيت خليقة ختوقى لى المعاتى وليكة .افا 
في الالقاء؟". أما شهرة الجارم في السودان 
فقد بلشت حذا جعلت الشاعر السودات, ميحمد 
أحمد صالح ينشر قصائده بتوقيع #الاجارم 
الصغير"؛ وفى إحدى زياراته للسودان. أنشد 
الجارم قصيدة نونية معارضة لنونية ابن زيدون 
وشوفي جاء غيها : 
نا تسفة و تكسف أعطاف وادينا 
ميّثْ بنا من جتوب النيل ضاحكة 
فيها من الشرق والآمال ما قفيثا 
أثرتٍ يا نسمة السودان لاعجة 
وهِجِتٍ عش الهوى لو كنت تدرينا 
وفد لقيت القصيدة ترحيبًا واسعاء وقام 
الشعراء بمعارضتهاء والفنانون بتلحينها 
وأدائها. وفي لبنان سنة 1944 ألقى قصيدته 
المشهورة: 
القيتٌ للغيدٍ الملاح سلاحي 
ورجعتٌ أغسل بالدموع جراحي 
ولمحتٌ ريحان الصبا فرايتُه 
ذيلث نضارته على الاقدام 
لو أستطيع لبفتٌ عمري كلّه 
لمتى الصبا وأريجه النفاح 
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أيام أوكقارىي تفغرّد وحدها 
وتكاد تسكر في الزجاجة راحي 
وقد عارضها شاعر لبنان الكبير بشارة الخوري 
بقصيدة على وزنها وقافيتها تحية لعلى 
الجارم» وجاء في مطلعها: 
فِستَنُ العسيون وشورة الأقداح 
صيغت أساطير الهوّى بجراحصمي 
روح كما اتحطم الغدير على الصفا 
شعَّيًامشعًبة إلى أرواح 
للحب أكثرهاء وبعض كثيرفها 
لرقي الجمالء: وبعضيها للراح 
وكثيرة هي قصائد الجارم في لبئان. رفي 
فلسطين. وفي بغداد. وقد شكلت جزءها من 
شهرته الواسعة في العالم العربي في عقدي 
الثلاثينات والأريعيتات. 
يكثر شعر المناسبات عند معظم شعوراء عصر 
الجارم» ولا يسلم من ذلك حتّى شعراء 
التجديد من أمثال العقاد الذين كانوا قد نعوا 
في بذاية ثورتهم التجديدية» شيوع هذه 
الظاهرة عند الشعراء المحافظين. والواقع أن 
طبيعة العصر ووظيفة الشعر فيهء لا بد أن 
يوضعا فى الحسبان عند مناقشة هذه الظاهرة, 
وبح المايةاتى انها بع فميل 
الأعمال القنية الكبرى» كان وراءها مئاسية 
من تخ جام وهل مدل مز يمه برج إيكل؟ 
أنه أقيم بمناسية أنعقاد معرض صناعي دولي 
فى ذلك الحين؟ أو يقلل من قيمة قصائد 
السنبي أنها تابط ينتاسيات سوكة عن سرف 
الدولة أو كافور؟ لكن المهم هو كيف انطلق 
الشاعر من المناسبة ليقيم بناء فنيًا يشد الانتباه 
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فى داته ولا يكون مجرّد صدى للمناسيه التى 
أوحت به. وكثيرة هى المناسبات الواردة فى 
ديوانت على الجارم ومعظمها منأسبات عامة أو 
رسمية وشعره في كثير منهأ 5 يعخلو من 
جودة: أما المناسبات الخاصّةء فأعمقها 
تأثيراء فُقَدُ ابنه وهو شاب طالب بالجامعة. 
ورتاء الجارم له رثاء مؤثراء سواء بطريقة 
مباشرة؛ أو من خلال مراثيه للآخرين» ومن 
المقاطع التي شاعت بعد أن قدمت في الإذاعة 
المضرية وتنا قلقها النامن» مرقية اللامية التق 
جاه فها: 
بنفسي في الثرى غغصنًا رطيبًا 
ى 95 3 
يرف من الشباب ويهضيل 
كس اكه لدى الإصباح شمس 
و 5 5 #2 ّ 
بيعي نه للتسييت: كأن آنا 
وكنك أه م ريح | ييف شه 
هِ 2 
وأ هسهلتا في نرأه و ”. أسلتعطلل 
نأى 5 ود 1 . لسيلة 5 انأ 
! 
بنذو أسسى عليه ويضمهم حخجل 


توفي علي الجارم في التاسع من قبراير ١949‏ 
بعد حياة علمية وأدبية حافلة. 


١‏ اس إداوان 
لا ليشار 
إدا كان الشعر يمثل التشاط الأمرز و حياة 
الجارمء فإنه لم يكن النشاط الوحيده فقّد 
كان الجارم واحدًا من كبار الرواد في مجال 
الرواية التارييخية؛ وقد كنتب تسع روايات 


تأريعخية وهي : 
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|-مرح الوليدء (حول العصر الأموي). 

2 الشاعر الطموح. 

- نحاتمة المطاف » (والروايتان عن المتنبي). 
4 فارس بنى حمدإك» (عن سيم الدوله 
الحمداتي). ‏ 

5 سيدة القصورء (عن أواخر أيام الدولة 
الناطيد فى ميا 

06 تفسمة العرادية: (حول الحملة الفرتسية 
على مصر وأواخر عهذ المماليك). 

7 غّادة رشيدء ( حول أواخر الحملة الغرنسية 
وحملة فريزر الإنجليزية على مصر). 

 #‏ هاتف من الأندلس. (حول ابن زيدون 
وولادة بنت المستكفى). 

9 شاعر ملك» (حول المعتمد ابن عباد). 
وهناك رواية عاشرة حول شجرة الدرء كان 
الجارم قد شرع في كتابتها ولم يكملهاء ولم 
تكن الروايات بعيدة عن عالم الشعر ححيث 
نلتقي فيها بالمتتبيء وأبي فراسس» واين 
زيدون» وولادةء والمعتمد بن عباده كما 
نلتقى فيها كذلك بهذه اللغة الشعرية الرصينة 
التى عرفت عن المجارم. 

وإلى جانب الإبداع الأدبي للجارم»: شاعرّاء 
وروائيّاء غرف الجارم كذلك شارخا لكتب 
التراث الأدبي. فشارك في شرح “بخلاء؛ 
الجاحظء و#المكافأة» لأحمد بن يوسف 
الكاتبء و#الفخري فى الاداب السلطانية؛ 
لابن طباطيا» إلى جاتب يوان إلبأرودى". 
كما شارك من خلال عمله فى وزارة المعارف 
فى تأليف سلسلة من الكتب 2 المقررة 
فى ثارية الأدب العربي بلغت سبعة كتب 
تبسيط علوم النحو والبلاغة من خلال كتب 


00 ابن الجارود أبو محمّدء؛ عبد الله بن علي 
الحو راصح والملاغة !١‏ لواضححةه . ولتت 
موواسيي بوضي 0 
وإثاره في التربية والتعليم" الذي يعد من أوائل 
المؤلغقات العرية فى هذا المعجال. 


( في لاوس + 
للا (طصساثوروط(طاجتم 
© الجارم؛ أحمد على ؛ الجارم فى ضمير 
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علي الجارم. القاهرةء 1994م: ©* ديوان 
علي الجارم مع مقدمةالعمقادء دار 
مسج مو كمه روايات علي الجارم؛ دار 
الشروق» 9 إم! © البعوسن :6 ميحمد 
ر حصب ١‏ على الجارم شاعر العغروبةء الدار 
المصرية اللبنانية. 7 أم. 


أ أاحمدكد درويس 


00 ابن الجارود أبو محقدء عبد الله بن علي 


(230ه/44هم ‏ 307ه/ 019م) 


عبد الله بن على بن الجارود. اكليته : 

أبو محمده ونسبته: نيسابوري» ولد 
بنيسابور فى حدود الثلاثين ومائتين للهجرة 
ونشأ بها. حفظ القرآن في طفولته وشبٌ على 
الولع بجمع الحديث ومرتحلا فى طلبه 
[ الكتانى» الرسالة المستطرفة فى معرقة السئة 
الجدز ف » حى 35 ]: ْ 


سمع من أبىي سعيد الأجشّ: والحسن بن 
محمد الزعفراني0. وعلى بن خشرم» ومحمود 
ابن أدم» وإسحاق الكوْسَجء وزياد بن أيُوبء 
ويعقوب الدورقي. وعبد الله بن هاشم 
الطوسي» وأحمد بن الأزهره. وأحمد بن 
يوسف.ء. ومحمد بن أبي عبد الرحمن 
المقرىء؛ ومحمل بن د يحيى الذهلي» + وغيل 
رشت بن وخر بن النباني ومحمل بن عبد 


بن الحكم. و لحتير با ن نصر! لخولاني ؛ 
واسوو ا ولق كثير ؛ إلى أن 
ينزل إلى إمام الأئمة ابن خُرّيُمَة [ شمس 
الدين الذهبي ؛ تذكرة الحفال. 3 4 1. 
قال عيذ الله الحاكم: إسحاق بن راهويه. 
رعلى بنْ حجرء وأحمد بن منيع من محدثي 
ابن المعجارود؛ عير أن الحافثل سس مسن الدين 
الذهبي أنكر ذلك وقال: لم أجد له شيئا 
عنهم ١‏ ولا أراه لْحقّهم . 
ولمًا أتقن صاحب الترجمة عِلْمَى الرواية 

والدراة وأصبح أحد أئمّة الأثر: تربّع لرواية 
امد سي ب كير وحددث عنه 
كل من: أبى حامد بن الشرقي» ومحمد بن 
حم الخزامي المي ا 


و لل 8 


وغيرهم. [ أبن عيد الهادي. مختصر طبقات 
علماء الحديث. 2/ 29| 1. 


ويخصوص وفاتهء فقن اتفق المتر جمون له 
على أنها كانت صسنة سبع وثلائمائة (307) 
بمكة المكرّمة حيث ذفن [ الحافظ الذهبي؛ 
تذكرة المحفاظاء 3/ 794 ]. 


© مار 


المنتقى في السئن وهو مجلدذ واحد في 
أحاديث الأحكام. يقول عنه الحافظ الذهبي 
وهو العارف الخبير بالجرح والتعديل: لم 
ينزل فيه صاحيه عن رتية الحسن أبداء ود 
ذكره ئه الحاجي خليفة قائلا: الحافظ أبو 
محمد عبداللهبن علي بن الجارود 
النيسابورى»؛ الميحدذث» المجاور بمكةء 
المتوفى بها سنة سبع وثلاثماثئةء صف 
«المنتقى فى الأحكام»» كما ذكره له إسماعيل 
باشا البغدادي باسم «المنتقى فى السنن» 
[ البغدادي» إيضاح المكنون. 2/ 570 ]. 
ومن مسانيده فيه ما ذكره له الذهبىي فى سير»؛ 
[21 اء وفى تذكرةالحمفاظ. 
[ 79/3 ]. 

يول الحافظ الذهبي: وقع لي من حديثه 
عالياء مااتفقٌ عليه ممّا أنخبرنا به علي بن 
أحمدٌ بن عبد الدائم قال: أخبرنا على بن هبة 
الله الخطيب» أخبرتنا يد الكات : أخبرنا 
الحسن بن أحمدٌ الدّقَاق. أخبرنا أبو علىّ بن 
شاذانء أخبرنا دعلج بن أحمد:ء أخبرنا عبد 
الله ين على الجارود؛ حدمنا مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 
قال: ١لا‏ يُبِيع ححاضر لِبَاده. 


ابن الجارود أبو محمّد: عبد الله بن علي 9 


الحديث أخرجه البخاريء [ 4/ 312 ] من 
طريق عبد الله بن الصباح. عن أبي علي 
الحنفي.عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينارء عن أبيهء عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله أن يبيع حاضر لِبَاد. ولم يخرجه 
مسلم من حديث ابن عمر وإثما هو عنده 
تحت عدد (1520) في البيوع: باب تحريم 
بيع الحاضر للبادي» وفي النكاح: باب 
تحريم المخطية على خطية أخيهء حتّى يأذن أو 
يتركء. مي نملافية انع هريرةء ونححت عدد 
(1521) من حديث ابن عباسء و(1522) 
سين حديث جابرهء و(1523) من حديث 
ما أنبأنا به إيراهيم بن إسماعيل. وأحمذد بن 
سلامة عن محمد بن أحمد الصيدلاني : 
أخبرتنا فاطمة الجوزدانيّة. أخبرنا محمد بن 
عبد ألله؛ أخيرنا أبو القاسم الطبراني. حدثنا 
عبد الله بن على الجارودىي» حدثنا أحمد بن 
طهمان؛. عن سماك عن عبد الله بن عميرقٌء 
عن الأحنف بن قيسء عن العياس قال: 
مرت سحابة على رسول الله فقال: «همل 
تدرون ما هذا؟ه قلنأا: السحاميه قال: 
«والمزن»؛ قلنا: والمزت. قال: أو «#العَئان0. 
قلنا: أو *العنان*. فقال: «هل تدرون بعد ما 
بين السماء والأرض؟* قلنا: لاء قال: 
#إحدى وسبعين أو ثنتين أو ثلاث وسبعين 
سنةء ثُمَ الماء فوقها كذلك*#؛ حتّى عد سبع 
سماوات» “ثم فوق السماء السابعة بَحْر بين 
أعلاه وأسفله كبين سماء إلى سماءء ثم بين 
ذلك ثمانيّة أَوْعَالٍِ بين أظَلافِهنّ ورَكبهنّ كما 
بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن 


5 الجاسر: حمد ين محمد 5 


العرشٌ» بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سمأء . ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك". 
أخرجه أبو داود تحت عدد (4723) فى كتاسب 
السنّة: باب فى الجهميّة» والترمذي (3320) 
فى العنسير؟ ياف ومن سورة الحاقة؛ وأبن 
ماءجة (193) فى المقدمة: باب فيما أنكرت 
التحيينتة و وحن فى #اميندهة 1 7206:/1: 
كلهم عن طريق سمّاك عن عبد الله بن عَمِيرّة. 
فال الحافظ الذهبى: #إسناد هذا الحديث 
فحت اللجهالة عبد الله بين شعي 86 


8ض (امسااورو(ط تم 


جه أبن -- الهادى. مختصر طيقات 
علماء الحديث» دار المعرقة؛: القاهرة 
9ه/ 1881م؛ © الذهبيء الحافظ 


]0 الجاسر: حمد بن محمد 
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شمس الدين» تذكرة الحفاظء دار الكتب 
العلميّة» بيروت (د. ت.)؛! © حاجي 
خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونء دار الفكر بيروت (د. ث.)؛ 
9 الكتانيى» محمد بن جعفرء الرسالة 
المسيخطافة لكان سكعيو كفب السنة 
المشرفة» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت 
6هم/م 1986م: » البغااديء 
إسماعيل بأشاء إيضاح المكنونء دار 
الفكر؛ بيروت (د.نت.)؛ ©» الذهبي: 
سير أعلام النبلاة: :مؤسمة الرسالة: 
بيروت 1412ه/ 1992م: ط8. 


د. ححخسن صمزريو 
جامعة الزيتونة - تونس 


(ت 1421ه/ 2000م ) 


حمد بن محمد الجاسر التجدي 

السعودي. بحائة ومحشق وصحفي.ء 
وأديب» ولد بقرية البرود في إقليم السر من 
أسرة فقيرة» تمتهن الفلاحة» ونشأ مريضا لا 
يقوى على المشي لمدة أربع سنوات» تعلم 
في الكتاب بقريته» ثم التحق بالرياض سنة 
0ه/ 21م ومكث فيها نحو سنة عند 
قريب للأسرة حفظ فيها بعض المختصرات» 
وأتم حفظ القرآن الكريم؛ ثم تنقل في طلب 


العلم ما بين قريته والرياض سنوات عديذة» 
تلقى فيها العلم على عدد من أشهر الشيوخ 
النجديين فى تلك الغترة» كالشيخ سعد بن 
حمد بن عتيق قاضى البادية التابعة للرياض»ء 
والشبخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي 
الرياضء والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وغيرهم. وفي سلنة 38ه/ 929إام قصد 
مكة المكرمة لأداء فريضة الحجء وأثناء 
وجوده فى مكة التحق بالمعهد الاسلامى 
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السعودي الذي كان يديره محمد بهجة البيطار 
الدمشقي» وتخرّج فيه متخصصا بقسم القضاء 
الشرعى + وقد درسه في المعهد المذكور نخية 
موت العم انين استعدير من لدان 
مختلفة: ومنهم الشيخ محمد عبد الرزاف 
حمزة: والشيخ محمد رشيد رضاء وغيرهماء 
إضافة إلى مدير المعهد محمد بهجة البيطار ؛ 
وبعد أن«عمل في التقاريسن والقضاء سافر إلى 
القاهرة فى عداد بعثة المعارف التى أوفدتها 
التجكورئة السعودية المعايعة الدراسة #الععق 
بقسم التاريخ بكلية الاداب لكنه لم يكمل 
دراسته بها بسبب قيام الحرب العالمية الثأنية. 
ولما عاد إلى بلاده» عمل في سلك التعليم 
مدرسا ثم مدير! للتعليم بنجد» فوكيلا لمدير 
الكليات والمعاهد العلمية بالرياض» فمديرا 
نكليتى الشريعة واللغة العربية؛ كما عمل 
أستاذا غير متفرغ في جامعة الملك سعود 
بالرياض . 

بعد ذلك تفرغ للعمل في الصحافة منل سنئة 
2ه/ 953!م. فأنشأ صحيفة «اليمامة" 
التى أصدر عددها الأول فى ذي الحجة سنة 
73 ه/ أغسطس 3م م. وهي أول صحيفة 
تصدر في الرياض. وكذلك كان مؤسس أول 
مطبعة في الرياض سنة 1374ه/ 955ام. 

كما أنشأ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
سنة 1386ه/ 1966م: وأصدر عنها مجلة 
االعرب» فى رجب سنة 1386اه/أكتوير 
6ام وسلسلة كتب بعتوات: #تصوص 
رأسنات مغر ائية وتارييقيةا عن منزيرة البرية: 
عين عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية 
بدمشق منذ سنة 1372ه/ 19352م: وعضوا 


5 الجاسرء حمد بن محمد 0 


4 اه/ 1954م: وعضرا فى مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة منذ سنة 1378ه/ 1958مغ. 
وفي المسجمم العلمي الهندي2» وفي رابطة 
الأدب الحديث بالقاهرة. 

وتكقديرا لجهوده في الأدب والثقافه في 
المملكة منح جائزة الدولة التقديرية في الأدب 
سنة 1404ه/ 1984م. كما تم تكريمه من 
قبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية أثناء الْقَمه العاشرة التى عقدت يسلطنة 
عمان فى جمادى الأولى سنة 1410ه/ 
د يسهمر 9م. 

كما اختاره المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
(الجنادرية) ليكون شخصية العام 1415ه/ 
5م حيث احتفى به تلاهيدذه ومحبوه . 


وحصل أيضا على جائزة الإنجاز الثقافي 
والعلمي التي تقدمها مؤسسة سلطان العريس 
النفاق بكوله الأمارات العرية المتمنة مد 
6هر/ 1996م. 


كان حمد الجاسر بحق علامة الجزيرة العربية 
مفكرا! وأديبا ومؤرخا ومحققا وجغرافيا 
وصحافيا وناشراء وشهد بمكانته العلمية كبار 
مفكرى عصره أمثال: عباس محمود العقادء 
وأحمد حسن الزياته وطه حسين. 

وقد .رذآ عبات شاغرا لكنه ها ليث أن ترك 
الشعر وتفرغ للبحث العلمي والتحفيق 
والدراسات التاريخية والجغرافية» واهتم 
بصفة خاصة بجمع وتحقيق التراث العربي ء 
وتحديد الأماكن والمواضع الجخرافية في 
الجزيرة العربية. 

وكانت له رحلات علميّة عديدة إلى بلدان 
كثيرةء اطلم خلالها على نقمائن 


2 الجاسرء حمد بن محمد )00 


المسخطوطات: وأصبح من أهم السخبراء : 
شأنهاء يسأل عنها من قبل العلماء وطلبة 
العلم على حد سواء. وكان دمثاء طيسب 
القلبء رحيماء كريما لزواره ولمن يعمل في 
مساعدته وخدمته. وكان أسعن ما يكون بتشديم 
خدمة قيمة لزائرءء ولا سيما إن كان لأمر 
مصورة لمخطوطة نادرة ليسهم بنشرها 
وإيصالها إلى أيدي القراء. وتحولت داره في 
الرياض إلى محجٌ للعلماء والباحئين يقصدونه 
لنلجلوس إليه ب ريم خبرته في 
اتواتن العلم؟ و على الخصوص في شؤون 
الاشييات وجشراقية المئدان. 

وكانت وفاته عن عمر ناهز 93 عاما فى وقت 
مبكر من صباح الخميس 16 جمادى الآخرة 
سنة 1421 ه/ 14 سبتمير 2000 م. بعد 0] 
ساعات من العملية الجراحية التي أجريت له 
في مستشفى ماساشيوستس العام بالولايات 
المتحدة الأمريكيةء لإصابته بمرض التكلس 
فى الركبة مما كان يعيقه عن الحركة 
[ الفيصل: عدد289.ص 122 ]. 

8# تلمتشا 

سوق عكاظ؛ 2 مدينة الرياض عبر 
أطوار التاريخ . طا سنة 1386ه/ 1966م, 
3 رسائل في تاريخ المدينة المئورة». 
ط. 1392ه/ 972ام؛ 4 في سراة غامد 
وزعرانل؛ نصوص »+ مشاهدات» انطباعات» 
ط. 1397ه/ 1977م؛ 5 المعجم الجغرافي 
للبلاد العرية العودية ‏ المنطمّة الشرقية. ط. 
9اهم/ 9م.؛ 6 رحلات للبحث عن 
التراث. الجزءالأول. ط. 1400اهم/ 
0م؛ 7 معجم قيائل المملكة العربية 
السعودية. ط. 1400ه/ 1980م؛ 8 جمهرة 
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أنساب الأسر المتحضرة فى نجدهء ظْ 
01ه/[98ام؛ 9 في شمال غرب 
الجزيرة؛ مشاهدات: تصوصى.. الطباعات» 
طْ:. 01ه/ 1981م؛ 0ن البهممايافحجات 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. 
ط. 401اه/ [198م: |1 المعجم 
الجغرافي للبلاد السعودية ‏ شمال المملكة 
(حائل والسجوف وتبوك وعرعر والقريات)؛ 
البرق اليماني في الفتح العثماني, وهو 
تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري تأئيف 
قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي 
7ه/ 1967م؛ 13 بلاد العرب» تأليف 
الحسن بن عبد الله الأصفهانى. ذكر حمد 
الجاسر أن رشدي الصائح ملحس كان قد أتم 
تحقيق الكتاب» ولكن نسخة الكتاب المعدة 
للنشر ضاعت بعد وفاته . وقد هم الباحث 
العراقي صالح العلي بتحقيقه. ولما علم برغبة 
حمد الجاسر فى تحقيقه أرسل له المسودة 
النى لديهء وكان هناك خلاف على تسة 
الكتاب إلى الأصمعي بدلا من الأصفهاني. 
صدر بالرياض سنة 1388ه/ 1968م بتحقيق 
حمد الجاسر وصالح العلي؛ 4 _المغائم 
المطابة في معائم طابة تأليف الفيروز آبادي . 
ط. 1389ه/ 1969م. كان حمد الجاسر قد 
الى بحفا بعتران «كعي الشمتازل من وواقد 
الدراسات عن جغرافية العرب" أمام الندوة 
العالمية لدراسات الجزيرة العربية بجامعة 
الملك سعود سنة 1387ه/ 967ام ذكر فيها 
العديد من كتب التراث التى تعنى بالأماكن 
الجغرافية ومنها كتاب العنات المطابة الذي 
حقى منه في ما دكر قسم المواضع الذي يمثل 
القسم الخامس من الكتاب؟ 15 المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة؛ تأليف 
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الإمام أبي إسحاق بن إبراهيم الحربي. 
وحدث أن اختلف فى مؤلف هذا الكتاب . 
فعندما صدرت طعه رن ع: دار اليمامة 
سنة 1389ه ذكر حمد الجاسر أن موّلفه هو 
أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: لكنه في 
الطبعة الثانية أشار إلى أن المؤلف ربما يكون 
الحربى أو تلميذه محمد بن خلف أو القاضي 
وكيع؛ 6- صغة جزيرة العرب؛. تأليف 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني. 
ط دار اليمامة مسنة 394اهم/ 1974م؛ 
7 أدب المخواص في المختار من بلاغات 
قبائل العرب وأنخبارها وأنسابها وأيامهاء 
تأليف الحسين بن علي المغربي 400اه/ 
0م 18 الإيناس في علم الأنساب؛ 
تاليت الحسين ل علي المغربي»ء ط. 
0ه/1980م؛ 19 معبجم الشيوخ. 
تأليف عمر بن فهد الهاشمي المكيء تح. 
ممحمدل الزاهى »؛ ومراجعة حمد الجاسرهء ط. 
2ه/ 1982م!؛ 0 منخص رحالاتي اين 
عبد السلام الدرعي المغربي ؛ ط. 1403آاهر 
3]م؟؛ 21 مقتطفات من رحلة العياشي. 
صل . 4 [ه/ 4 98 1م . 


عدر 
كل 0 يه 
ا تاقرولا امتع 
© اللجاسرهء حمده كتب المنازل من 
روافد الدراسات عن جغرافيه جزيره 
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العربء الأبحاث المقدمة للندوة العالمية 
7م.ء قسم التاريخء كليةالاداب؛ 
جامعة الرياض» مطابع جامعة الرياض 
9]أمء 2 4 ؛: © سللمء 
اسيك سعيك )» موسوعه الأدباء والكتاب 
السعوديين خلال ستين عاما 1350 
0ه. القسم الأولء نادي المديئة 
المنورة الأدبى سنة 1412ه/ 1992مغ 
مل 1[ ؟؛ © القممسبةه احبينة محجمل ) عحمدذ 
المجاسر عاشق التراث. المعجنه العربية؛ 
5 ام ص 8 - 56؛ والعذند 223. 
58؛ © رحيل علامة السجزيرة العربية. 
مجلة الفيصل السنة 225 العدد 289»: 
ص 122 123؛ © الأتصاري.؛ عيد 
ال حمن الطيب. امتتاحية العددء محلة 
أدماتوء العدد الئالك. شوال 1421اهم/ 
د.عيد الرحمن الطيب الاأتنصاري 
جامعة الملك سعود - الرياض 


محمهو د الأرنؤوط 
دمشق - سوريا 


5 الجامع» عبد الله بن عثمان بن جمعة ا 
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0 الجامع. عبد الله بن عثمان بن جمعة 


(1192ه/1778م - 1278ه/1861م) 


حوره الله بن عدمان بن جمعة بن عبد ربه 

١‏ أبن جامع. شاعر. أديب [التاجرء 
محمدء منتظم الدرينء ترجمة 520؛ 
الخاطر مبارك. المغمورون الثلائة ص 7 | 
و15 ]. ولد فى عدينة «الزيارة» بلاقطرة 

حوالي م 2 ه/ 1778م وتعلّم في أحد 
كتاتيبها وأخذ العلم عن وائده. ثم رحل إلى 
# الأ حساءاء وكانت أحد المراكز العلميّة في 
الخليج العربي آنذاك؛ وتتلمذ على عدد من 
علتمائهاء. أهمهم الشيخ «محمد بن فيروز»: 
(ت 1212ه/ 1797م) وقد أخذ عنه علم 
الفقه وأصوله. ثم تتلمذ على يد الشيخ 
راشد ين محمذ ين خنين (ت ؟) وأخل عنه 
علوما دينيّة أخرى . 


07 و الحند 
ا بيه علم النحو ويعضضس علوم 


عن لامر ع الله بن 


اللغة [ الخاطرء المخمورون. ص 8!! مجلة 
الوئيقة . نيقة ع 4/ 5 و أإ. 
وحين طمح إلى المزيد من العلمء شد رحاله 


إلى «مكة المكرّمة» و«المدينة المنورة» واحتكٌ 
بعلمائهاء كما يمم نحو اليمن وبلاد الشام. 
ووفد على مدينة «#حلي0 [ اين ةع سما عل 
العسجد» ص 2.60 التاأجره ترجمة 520 ]ء 
وقد عاددت عليه تلك الرحللات عممقا فى 
الثقافة. واتساعا في ألوانه المعرفية» فغدا 


حتجة في رواية الحديث وعلوم القرإن 

ومعانيه؛ وشذ بذكائه وتميّزه نظر شيوخه ونال 

إعسجابهم فقال عنه أستاذه عبد الله البيتوشي : 

«هو من أجل من قرأ عندي وررى زنده من 

زندي8ه. [الخاطر. المغمورونء صر 419 

ابن سندهء سبائك العسجد. صر 59؛ مجلة 
الوثيقة. ع4/ 35 ]. 


بعد عودته إلى مدينة «الزبارة» رافى التاجر 
المعروف انذاك الشيخ أحمد بن رزق 
نت 1224ه/ 1809م): وأصبح من جلسائه 
وكوكب مجلسه وساعده الأيمن هو مع أبيه 
عثمان بن جامع الذي كات فاضي القضاة في 
الزيارة [ سبائك العسجد صر 460 معجلة 
الوثيقة» ع4/ 37 ]. 


بعد دخول وال خليفة» البحرين عام 179اهم/ 
2م وتدفق القبائل الموالية لهم عليها 
تباعاء رحل الشيخ عثمان» والد المترجم 
إليها عام 1210ه/ 1795م» وحظ رحله في 
مدينة #الممحرّق0 وعمل في القضاء والتدريس 
والفتيا بطلب من حكامها الجدد. وكان 
بصحبته أبناؤه ومنهم "عبد اللّه؛ المترجم . 

وفي البحرين احترف المترجم تجارة اللؤلؤ؛ 
وكانت رائجة انذاك. ومن مديئة االمسحرق» 
انطلق في رحلاته التجاريّة إلى "الهند؛ وجنوب 
شرق أسيا يحمل اللآلئ واللأصداف. لكنه ظل 
متعلقا باللأدب والشعر والعلوم. وبقي مقيما في 


11 ج000 


البحرين إلى أن توفاه الله فى عام 278اه/ 
1ممهمم ودفن فى مدينة «المحرقه [ الخاطر. 
المغمورونه ص 21 ]. 

تميز اللجامع بمقدرة أدبية جيدة ويمهارة في 
الكتابة والنظم على النمط السائد في عصره. 
وقال عنه مترجموه: «سارت بدائعه في سائر 
من البدر الساطعء لسمأنه ينبوع البللاغة؛ وينأته 
يقطف من نخمائله نور البراعةء نظمه الغزير 
أرق من فؤادالعاشقين» [الخاطرء 
المغمورود:. صر 90 ]+ النويدري. أعلام 
الثقافقة جح 3/ 431 ]. 


المترجم شاعر مققل»ء ويغلب على شعره 
النظمء والموضوعات ذات الصلة بالدين. 
وهما قفاله فى وصف الأتبياء وخلق آدم : 
[ مجزوء الكامل ] 
الأتسهسفنياء الأحتحح ةق سن ححاء 
الاثد ق ياه الأبرياعء 
النأاصحون لفان حون 
الأاسجِ يك الاكفياء 
اليا ةب تيوق غبسدالة 
للقام عبيون الأمطلغ سس تيساء 
ل > 5 واه ش َ / 
قوق الجميع يلا رياء 
من زاغ همتهم يعلكةهة 
كانت عليه بوأهضياء 
(الخاط.ه المتجرورن» هن 22 ] 
ويقول في موضوع الإأحان: [ الرمل ] 


الجامع» عبد الله بن عثمان بن جمعة 20 


ضامفًا بالحمقد والشكر المزيد 
كهفة واحشبقا اتشنكي نينا 
قد جرت عاداكته فى خلقه»ه 

ومن التبيين فيها ما يريسد 
[ الخاطر . المغمورود؛ ص 21 ] 
ولاابن جامع ة قصيدة تحكر حادثا تعرض له في 
بعض أسفاره نجا منه بأعجوبة. وذلك حين 
غادر البصرة إلى الهند بغرض الاتجار فى 
اللؤلؤء وإيانالرحله أصابهم إعغصار 
مصحوب بمطر غزير أغرق السفينة وحطمها. 
فامتطى الشيخ عبد الله لوحا من ألواح 
السفينةء وبقي متشبثا به ما يربو على الثلاثه 
أيام: ثم مرّت سفينة أنقذته. حيث حملته إلى 
مدينة #كلكتهة بالهندء وما لبث أن عاد إلى 
االيصرة؟؛ فالبحرين» ومما قاله فى وصما 
ذلك الحادث : [ الطويل ] 
تيممت أرض الهند أب بغي تجارة 

وأرتاد إذ نجاحم الأمانىي١‏ لخو اثب 
وخلقفَت افمفانا وأآعلاً مبلدة 

سقاها من الوسمى صوب السواكب 
هي البصرةٌ الفيحاء لازال ريئها 

خحي ا وافلريا يأعلى المراتب 
فلما علوت اليم في الفلك وارتمت 


#ها الجامي نورالدينايو البركات عبد الرحمن بن أحند ‏ 80 | د 6و 


أحاطث بنا الأمواجٌ من كل جانبٍ 
وكشدون سن الات أسود سالب 

وأقبل ريح صرصر ثم قاصف ترَى 
البرق قي أرجائه كالقواضب 

حي شايا 5 ساح تلود 
لثا تح,وّالغليك المراقب 

نعهعج إلى المولى بإنجا نقوسنا 

[ الخاطر. المغمورون. ص 0 ] 

ومع تقليدية شعرهه عمد الجامع إلى ربط 

الشعر بالحياة فى القصيدة الأخيرة»: مما بجعا 

بعض أشعاره ترتيط بالواقع وبتجربة فقنية 


المببيا 


امفرساييةه * 


وساوركططاعتم 


© التاجر» محمد علىء منتظم الدرين فى 


أعيان الأحساء والقطيف والبحرينء 
ترجمة 520غ». نسخة مخطوطة بخط 
المؤلف؛ © الخاطرهء مباركء المغمورون 
التلائةء» نشر المؤلفء البحرين 1989غ 
ص 15- 24؛: ابد سئدهء عثمانه» 
سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق 
الأسعتة طبع مطبعة البيأن. بمبي الهند 
5ه /1897م: ص 58 460 
© النويدري سالمء أعلام الثقافة الإسلاميّة 
فى البحرين0 مؤسسة المعارف» بيروت. 
طاء 1992. 430/3 433؛ © مجلّة 
الوثيقة» العدد 4 يناير 21984 وهي مجلة 
نصف سئوية تصدر عن مركز الوثائق 
الغاريطتة» بمملكة الحرين ٠‏ من 35 
7 
د. أئيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 


00 الجامي. نور الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد 


(817ه/ 1414م 898ه/ 1492م ) 


حووده الرحمن بن أحمد بن محمدء كنيته 

(نور الدين أبو اليركأات)» وعرف 
بالجامي. نسبة إلى ١جام"»‏ وهي قصبة في 
خراسان. ولد في قرية احرحردة من قرى 
#جام"؛ وهي تشع بين مشهد وهرأة. وينتهي 
نسيه إلى محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت. 


تزوّج الجامي ابنة مرشده في الطريقة 
الاكشيننية وله ارعة أبناء [ كحالة» معجم 
المؤلفين» 22/15!؛ الزركلي. الأعلاهء 
4 67 ]. 

نشأ الجامي في بيوت العلم والمعرفة» فمد 
تتلمذ على يد أبيه في علوم اللغة. ثم انتقل 
معه إلى #ههراةه ودتحل المدرسة النظاميةً؛ 


7 ههه 2 


وقال عنه صاحب البدر الطالم : “"اشتغل ‏ أي 
الجامي ‏ بالعلوم أكمل اشتغال» حتى برع في 
جميع المعارف؛ ئم صحب الصوفيةء فتال 
من ذلك حظا وافر!؛: وكانت له شهرة واسعة 
فى خخراسان ومقدرة علمية وسبر للحقائق» 
ونظر إلى العلوم نظرة نقدية» فقد انتقد كتب 
ابن سيناء ورأى أن الفلسفة تؤدى إلى الكفر 
والضلال [الجامى. الفوائد الضسيائية 
المقدمةء ص 50- 52]. 


قادته نشأته العلمية ومسلكه الصوفي إلى 
معرفة الحقيقة معرفة بصر وبصيرة؛ وأقبل 
نتيجة الشلافات والتطرّف على أهل 
التصوّف. فالتحق بالطريقة النقشبندية» وسلك 
ييز الرياضة والميعاهدة تعاب معات: 
الخلائق ما يقرب عن ستة أشهرء امتنم فيها 
عن مخاطبة الناس» وعكف على العبادة 
والصمتء وكان ذلك على يذ مرشده سعد 
الدين الكاشغري شيخ الطريقة النقشيندية 
آنذاك . كذلك صحب الجامي الشيخ عبد الله 
أحرار السمرقندي» وانتسب إليه وظل مريدا 
له إلى نهاية عمره|الجامي:. القوائد 
الضيائيةء مقدمة المحمّق.: ص 8 ]. تعلم 
الجامى على يد أبيه نظام الدية الحمد 
الدشتي علوم العربية: والجنيد الأصولي»: 
وشهاب الدين الحاجري» وخواجه علي 
السمرقندي . 

أما تلامذته فهم: عبد الغفور اللاريء ولقيه 
الجامي ب ارضي الدين8. إبراهيم بن محمد 
عصام الدين الاسفرائيني [ حاجي خليفة»؛ 
كف الظنون. 454/1 و1372/2 ]. 


يعد تأليف الجامى «الدرة الفاخرة فى تحقيق 


الجامي. نور الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد ' 80 


مذهب الصوفية المتكلمين أو الحكماء فى 
ودود الله قال وصفاتةبرنظام العا اتوسالة 
في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين 
والسكجاى وكقة صلون الكدرة عن وسدية 
من غير نقص في حال قدسه. 


وفي الوحدانية ينتهي الجامي إلى تقرير أن 
حقيقة الواجب الوجود هو الوجود المطلق. 
وكأنْ ما عداه ممًا يشاهد أو يفعل أو يتخيّل 
فنهوالموجود أو الوجودالإضافي» وفي 
العفات يقول: إن ذات الله تعائلى كاملة لا 
تحتاج إلى شيءء فكل محتاج ناقص»: وهذا 
لا يليق بالذات الالهية. فذاته تعالى كافية 
الكل في الكلء فهي بالنسبة إلى المعلومات 
علمء وإلى المقدورات قدرة» وعي واحدة 
ليس فيها اثنينية [ الدرة الفاخرة؛ ص 2207 
9 ]ء ويقول فى علمه بالأشياء على 
وجهين: الأول من حيث سلسلة الترتيب. 
والثائى من حيث علم شهودي بها عتك 
وجودها. وبالحقيقة الموجودات كلها بالنسبه 
إليه تعالى حالية» فإن الأزمنة متساوية بالنسبة 
إليهء حاضرة عنده؛ ويقول في الإرادة إنها 
زائدة على ذاته» لكن بحسب التعقل لا 
بحسب الخارج [ الدزة الفاخرةء» ص 217 
8 ]. 

وفى صفة الكلام يقول : هي صفة من صفات 
الربوبية» وصفة البارى تعالى لا تحذ ذاته 
ولا ترسمهء» فانئسشت اذا أشنباء زاعدة علي 
العلم الذي هو حقيقة ائله تعالى» فإذا 
أضيف علمه إلى استماع دعوة المضطرين 
بالسميع؛ وإذا أفاض من مكنوئات علمه على 
قليب أحد من الناس من الأسرار الإلهية» 
ودقائق جبروت الربوبية يقال متكلمء فلا 


00 الجامى: ذور الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد 5 ساس بيس سس 53 


يبعذء أن يكون ا بالحروف بها كما 
يليق بجلالهء فإذا نَحَمد 
الكلام لله تعالى هو هذا المقروء المسموع 
الملتفظ بهء المسمّى توراة وزبور! وقرانا 
[ الدرة العاخرة. ص 226 ]. 

وفى مسألة صدور الكثرة من الواحد. يقول 
الجا > يجو د ذلك فى الميدا الواح فده 
الاعتبارات المنشئة 558 عن بعض . الميتدئة 
من اعتبار واحدء وهو الصادر الأول وتنشأ 
منه الاعتيارات الأخرى» فتصدر أمور وجودية 


ق ما فَرَوَنَاه تبتنتة أن 


عينية [ الدرة الفاخرة» ص 213 ]. 

هذه أهمّالأفكارا! لقنن ووودت فى #الذرة 

الفاخرة*. وهى تمثل أكثر الاشكالات جدلا 
م م 

#ها ليشاة 

أ اثاره باللغة العربية : 


و الدرة الناخرة فى تجق ملعب الصوفية 
00 والحكماء ء فى وجود الله تعالى 
صشاته ونظام الشنالين ٠‏ مطبوع مع أساس 
التقديس للفشر الرازي» مصرء 1354ه/ 
5 ام. ص 89 ]| _ 10090 217 - 2184ء» 
226-3: 2 -تفسير القران الكريي؛ 
3 شرح دعاء القنوت؟ 4 ناريخ هراة؛ 
5 شرح الكافية لابن الحاجب في النحو؛ 
0 ل شرح النقابة مختصر الوقاية فى المقه 


الحنفي؟ 7 رسالة لا إله إلا الله؛ 8 شرح 


الرسالة العضنية؛ 9 شرح نصوص المحكم 
0-2 عربى؛ 10 الفوائد الضيائية. 


ب - آثاره باللغة الفارسية : 
| أشعة اللمعات. إرشادية بهارستان؛ 
2 تاريخ هراأة؛ 3 جهل الحديث؛ 
4 ديوان قصائد وغزليات؛ 5 رسالة أركان 
التحمحم؟ 6 رسألة صغيرة درمعمسسى! 
7 رسالة فى العروض؛ 8# - رسالة فى 
لوجر جيب القسية ال اا ريالة لن 
السلسلة النقشبندية؛ 10 الرسالة اثنائية؛ 
- لجة الأسرار؛ 12 - لوائح 
بي ذر العقيلى؛ 14 شواهد النبوة أو 
مع أنو د الكشات والشهيود 5د متافتن 
الشيخ 0 الدين الرضي ؛  ]6‏ نمشحات 
الأنس؛ 17 مناقب شيخ الإسلام عبد الله 
الأنصاري؛ 18 - رسالة فى الاصطرلاب؛ 
5 رسالة في الموسيقى؛ 0 رسالة فى 
الهيئة؟ الصرف المنظم؛ 22 دده 
برعا الطائف ألبيان؛ 35 رسالة في 
المعمر المتوسط؛ 24 متثتويات وعحفث 
اوزنك (معناها الكواكب السبعة). 


( كيم > لابلا اسم + 
اللا (امسااو رولا تيم 
© كحالة» عمر رضاء مجم لمؤلفينثء 
إحياء التراث العربى. اداه 
ص 22 !؛ © حاجى خليفة. كشفه 
الظنونء ! 
ص 4 586,. 4/ 67 طل 3. 
د. عيد الكريم سلمان محمد الشمرىي 
جامعة الموصل - العراق 


+ 3[ ششماسم 
ته 


ا 
حذديث | 
الى 


دار سعادات ؛ د.ا ثدم.. 


7 اسمس 


ابن جاني المتطبب؛ شعبان بن إسحات ‏ 0[ 


9و ابن حباني المتطببء شعبان بن إسحاق 


إن ارم 


شعبان بنإسحقء»ابن جاني 
الإسرائيلى. ليسي باحث »4 
مثر جم » مؤلف» عاس في ق17/11مء فى 
منطقة ملاد الشام أو تركياء ولا نعرف أي 
تفصيل ممعيد عن حياثه. أو ظروف تشاتفة 
والأماكن التى زارها أو عاش فيهاء فقد 
حاجى خخليفة "أبن حأفى المتطبب»" | كشف » 
عملياء استرعى انتباهه بعض العادات 
الاجتماعية التى سادت فى زمئه (تى 11اه) ألا 
وهو نل لجخين أوراق التبغ. حكن ف | شرق 
إدمات التدخين بين كافة الطيقات الا اجتماعيهة 
حتى تناولته النساء أيضاء وأغفرط البعض حى 
تعاطيه حتّى درجة الوفاةء جهلا بأضراره 
واثاره الصحيّة السلبية على الجسمء فدأب في 
التفتيش عما ذكر عن نبات التبغ في كتب 
القدماء أمثال ابن سينا واين البيطار 
وغيرهما... فلم يجد بغيته أبذا «لأنَ هذا 
النيات لم يكن معروفا لديهم» وليس للتبغ 
ذكر في المعجمات ولا المفردات» لأنّ القارة 
الأمريكية مهده:ء ولم يهرفهالعرب ولا 
الأوروبيون ولا غيرهم قبل الكشف عنهة 
[ شهابىء ص 738 ]. 
ويعبّر عن ذلك قائلا: «قصدت قصلا تامًا 
بمعرقة هدا ا أعنى ماهيته وكيصيته؛ 
وشرعت في تتبع الكتب الطبية والرسائل 


الكمية مع قلة البضاعة في هذه الصناعة 
ونظرت برهة من الزمان؛ فما وجدت أحذا 
من المتقدمين أو المتأخرين فر يداكو هذا 
الدواء" [رسالة فى مضمار شرب الدخحان: 
مخطوط؛. دار الكتب الظاهرية. دمشق»2 رقم 
6 ورقة 142 ] ثم عثر على رسالة 
كتبها طبيب اسمه برنارديس ويذكره حاجي 
خليقة باسم موتاروس [ كشفاء 863/1 ]: 
وصقه قائلا: #وجدت رسالة إفرنجية لطبيب 
حاذق من المتأخرين فى بلد إسبانيا اسمه 
برنارديس يذكر فيها هذا النبات ومأعيته وكيقيه 
فصرفت العنان إلى ترجمة هذه الرسالة 
باللسان العربي" 1[ م.ن ]. 


ولا يذكر ابن جاني هل الرسالة التي وجدها 
مخطوطة أو مطبوعة» ولا بأي لغة مكتوية: 
أباللاتينية أم الإسباتيةء ولكن على الأغلب 
هى باللاتينية. وهذا قد يدلنا على أنه 
حدما وترجمته المذكورة دلالة على 
إرهاصات وبدايات متواضعة في القرن السابع 
الميلادي لترجمة الرسائل والكتب الطبية إلى 
العربية» كما فعل الطييب صالح نصر الله بن 
سلوم الحلبي (ت |08اه/ 1670م) بترجمة 
كتاب العالم السويسرى ياراسلز عو[مع ةدم 
(1493- 1541م) من اللاتينية إلى العربية 
بعتوان 'غاية الاتقان في تدبير الإنسان» وتنئك 
دلاللات مهمة تثبت على أن عصر النهضة 
الطبية في الديار المصرية والشامية الذي بدأ 


1# اسن حجاني المتطبب؛ شعبان بن إسحاق ‏ 80 ل مج ل 66 


مع تأسيس المدرسة الطبية في آبي زعبل عام 
7م في مصرء بدأت تراكماته قبل قرنين 
أي في ألقرن 17م. 

أطلق ابن جاني تسمية «طباقو" على أوراق 
التبغ. وهو مصطلح معرب من 1808060 
الإسبانية !الأصل» وهو اسم جزيرة صغيرة 
تاباغوا من مجموعة جزرّر الانتيل 02111185م 
(جزائر الهند الغربية سابقًا)ء موجودة في 


ومن المعروف. أنْ العالم القديم قذ عرف 
واف استبغ بغل رعملة كريستوف كولميبس 
الشقيرة إلى القَارة الا مريكية عام 2م 
حيث شوهد السكان الأصليون الذين يطلى 
عليهم خطأ الهنود يدخنون أوراق هذا النبات. 
ونظرًا إلى أنه نيات غير معروف سابيقًا 
ومستوردء فقد عومل في البداية على أنه 
دواع ولما ظهرت آثاره الصبحية الوخميمة 
بدأت نظرة الشك والارتياب تحيط به وذلك 
في القرن السابع عشر الميلادي» وانبرى 
الكثير من الأطباء ورجال الدين والمؤلفين» 
إلى كشف هذا النبات المجهول الهوية 
0 ومنان علنتففة وآثازة: 5-6 
تعلق به وفك اق ا محبي الدين 
الاشتباك عن تناول التنباك [ بروكلماتن». 
الترجمة العربية» 9 9 ]. والاسفراييني بن 
الملا عصام وت 037اهم 7م))ء رسائهة 
في تححريم الدخان [ بروكلمان» الترجمة 
العربية. 9/ 15 ء والنيوروي» سيد 
(ت 1037ه/ 1627م). شد الأذان عن ذكر 
الدخان [ بروكلمان» الترجمة العربيةء 


59 اهء الانقروي»؛ إسماعيل بن أحمد 

رت 1042ه/ 1632م): كشف اللسان عن 
حكم الدخان [ الأعلامء /١‏ 309 ]. 

© نيما 

0رسالة مضار شرب الدخان». يبداها 
بالإشارة إلى انتشار ظاهرة انتدخين فى عصره 
وجهل العامة بأضراره» ويقدم عرضًا تاريخيا 
كنات التبغ واستعماله دواء في “بلاد الهند: 
أي القارة الأمريكية؛ ويذكر أنه تم التعرف 
على نبات التبغ إثر رحلة كريستوف كولومب. 
ويعتمد على رسالة برنارديس في جزر الهند 
الغربية و في استخدام أوراق التبخ. 


يتميزابن جاني بأمانته في النقل» ولكن 
المستوى العلمي للرسالة متوسطء واكتفى ابن 
جاني بالتركيز على الجانب الطبي في 
استخدام أوراق التبغ فى المعالجات. ولم 
يتعرض ثعادة التدخحين بشكل مفصل وما تتركه 
من آثار على الجسم؛ كما أن حبجم الرمائة 
قصيرهء 4 أوراق»؛ حاول فيهاابن جاني 
تلخيص رسالة برتارديس وبيان رأيه فى بعض 
المسائل. ١‏ 
وعلى ما يظهر فإن 'رسالة فى مضار شرب 
الدخان" كان لها أهمية في رسيا فد قام 
الشيخ العلامة عبد الغني , بن إسماعيل 
النابلسي رت 3اه/1730م)ة فى أواثل 
القرن الثاني عشر الهجري (17م) نتيحيا 
يخط يده ضمن مجموع يحتوي على أحاديث 
نبوية» وحكم وأشعارء وفقه ولغة. 
ها لاساو روطط متم 

© حاجىء خليفةء كشقف الظتون عن 

اسار الكنب والفنونء دار الكتب 
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العلميةء بيروت. 14[13ه/ 1992م 
/١‏ 863؛: © الخيمي» صلاح محمد 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية»؛ 
الطب والصيدلة. الجزء الثانزى» مطبوعات 
مجمع اللخة العربية بدمشق: 1401ه/ 
1مم. ص 138 40!؛ © رمضانء» 
ششن. ورفاقهء فهرس مخطوطات مكتبة 
كوبريلي» منشورات مركزالأبحاث 
للتاريخ والفنون والثمّافة الإسلامية 
باستاتيول 1984ء. 2/ 228: © رمضانء 
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ششن» ورفاقه: فهرس مخطوطات الطب 
السلا مي فى مكتبات تركياء منشورات 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانيول 1984؛ 
061 عأطعالاع365 .0 .ممهماهاءه:8 ٠»‏ 
لم8 ,معلبزاع ا ناوعألا عطاعوأط0م 
1 م١0٠ ١١١‏ ,5 ,1949 
د. محمد فقؤاد الذناكري 


باحث في التراث العلمي العربي 
حلب سوريا 


(1293ه/ 1876م 1348ه/ 1929ن) 


رجل فريد في زمانه حقاء فلقد جمع بين 

العديد من المهام فى شخصية 
واحدةء فقد كان سياسيّا يمارس السياسة ولا 
يكتفي بالكتابة فيهاء وكان مربّيا من طراز 
عظيم يمارس التعليم ويكتب في نظرياته. 
وكان مجنذدا في الفكر الدينى. ضمن المدرسة 
التون اششسها جمال الدين الأفغانى؛ وكأن 
مدنا يدي صبحفة رركتت اليقالات النعاكك 
وكان مصلحا اجتماعيا يتشد تغيير المجتمع 
والنهوض به . 


مثلما شهدت طوال فترة سحياتهء فشّد شهد 
جاويش الانقلاب الكبير الذي أحدثته أفكار 
الأفغاني فتشيّع لهاء وألقى بكل ثقله في 
مدرسة الحزب الوطنى الذي أسّسه مصطقى 


كامل : ووعى النكبة التي ابتليت بها مصر من 
جراء الاحتللال البريطانى فاثر ان سشتك ال 
فكرة الجامعة الإسلاميّة» ومن المرجّح أن 
يكون جذه محسن جاويش جاء مهاجرا من 
جنوب تونس فاستقر بعض الوقت في بنغازي 
بليبيا ؛ وأنعم الله على ابته خليل جاويس أن 
ينجب عيد العزيز. الذي انتقل بعد ذلك إلى 
مصر مستَقرًا فيها . 

واتجه جاويش إلى الأزهر بهدف التعليم 
لكنه لم يستمرّ طويلاً به إلا عاما واحداء إذ 
7غ فأرسل فى بعئة إلى بريطانيا. حيث 
قضى ثلاث سئوات بجامعة برورود يتعلم فيها 
علوما تريبوية». وعاد إلى مصر ععام 1|901 
ليعمل مغتنشاء لكنه يعود بعد عام واحد إلى 
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بريطانيا ليعمل طيلة خمس سنوات أستاذا للغة 
العربية في أكسفورد. 

وعندما عاد إلى مصر عمل مفتشا للغة 
الإنجليزيةء وهو الشيخ المعمّمء وألف كتابا 
في التربية كان من أوائل ما كتب في التربية 
كعلم في الوطن العربي. لكن طوفان السياسة 
جرفهء فاستقال من وزارة المعارف عام 
8 ليرأس جريدة الحزب الوطني بعد أن 
توفي زعيمه مصطفى كامل وتولى محمد فريد 
الرئاسة بعددء وطوال هذه الفترة كان حريصا 
على أن يسيّر الجهاد والنضال على ساحتين ؛ 
الأولى؛ الكلمة الحرّة يكتبها في الصحفف 
دون أن يخشى في الحى لومة لائم؛ مما جره 
عذة مرّات إلى تقديمه للمحاكمة وكثرة 
الإنذارات؛ وسجن ثلاثة شهور نتيجه إحدى 
هذه المحاكمات؛ الساحة الثأانية هى العمل 
على إغاةة عاك الختصية لأبناه الاقة عن 
طريق التربية والتعليم . 

واحتلت قضيّة التعليم مكانا باررًا في كتاباته 
فى صححيفة «اللواء:ء حتّى أنه كان يوججه التقد 
ارد إلى وزارة المعارف التي كان يرأسها 
الزعيم الشهير سعد زغلول. ونتيجة الحرب 
الضارية التى كانت تشنّ ضددء اضطر إلى 
الخروج من مصرء ليعيش خارجها منفيا إلى 
عام 1923م. 

الميزة الكبرى في جاويش حشًا أنه مع !هتمامه 
الاهتمام الشديد بالشأن السياسي نظرا لظروف 
الاحتلال الإنجليزي لمصرء كان يعي تمام 
الوعي بأنْ تربية الأمّة وتعليم أبنائها هو طريق 
أساسي لا بد منه حتّى يمكن كسر شوكة 
الاحتلال. فضلا عن قناعته بأن المسألة 
ليست مجرّد كم من المعلومات يحضله 


هم 
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التلاميذء وإنما هو تربية بالدرجة الأولى تّجه 
إلى التدمية المتكاملة الشاملة للشخصية؛ مما 
جعله يلحم في كثير مما كتب على التفرقة بين 
التربية والتعليم» وضرورة ألا نقنع بانتشار 
التعليم» وإِنّما لا بد للتعليم حتّى يؤتي أكله 
أن يقترن بجملة تغييرات في الشخصية وفي 
التفكير» فبذلك تنهضي الأمم . 

كان كتابه الذي ألفه عام 1903 بعنوان “غنية 
المؤدّبين»؛ معلما بارزا على طريق الفكر 
التربوي العربي في العصر الحديث» أراد به 
ايكون برشن المعلعين فى تعليمهم 
التلاميذ؛ وفي تربيتهم لأبئاء الأمّة» ولذلك 
فإِنَ الكتاب إذا كان قد تناول مسائل تربويّة 
فنية مثل تحضير الدروس. وطرى التدريسء 
وعمل الزوايا والجرائب انتي أصبحت فيما 
بعد تشكّل ركنا أساسيًا من أركان علم 
النفس؛ حيث إنه لم يكن قد عرف الاستقلال 
المعرفى بعد» بل كانت موضوعاته ومباحئه 
متضمنه ضمن الموضوعات التربوية. 

ولعل ما انفرد به هذا الرجل حقا أنه لم يقف 
عند حد التنظير بالكتابة؛ با كان رجل عمل 
وفعل. وهكذا آنشأ مدرسة إعدادية بالدرب 
الأحمر بالقاهرة داعيا الأهالى أن يرسلوا 
بأبنائهم للالتحاق بهاء وكان يقوم بنفسه 
بالتعليم: ولم تكن المدرسة من تلك المدارس 
النظامية المعروفة» بل كانت شكلا من أشكال 
التعليم غير النظامي . 

وساهم من خلال الحزب الوطني في إنشاء 
عدد من المدارس أطلق عليها اسم *مدارس 
الشعب الليلية" الني أنشأت كصورة من صور 
تعليم الكبار من أجل العمال الذين يمَضون 
جل تهارهم في كسب الرزق فتعوتهم قرصة 


03 


التعلم فتجيء هذه المدارس لتعوضهم فتتيح 
لهم فرصة التعليمء ٠‏ بل لقد كات يجوب 
المواقع الااجتماعية والشردية ا المختلمة بيدف 
توفر فرصا لتعليم أبناء الفقراء ليقوت بذلك 
على الاحتلال اليريطانى أغراضه فى التضييق 
على المصريين حنّى لا ينالوا ما يرغبون من 
التعليم . 

وإذا كان الحديث قن كثرعن عدد من 
الأمراض الاجتماعية والنفسيّة التى أصابت 
الغفي تتبحة سخوات العخلفه والجسوف 
وبفعل الاحتلال» فإن الطريق للتغلب على 
مغل هذه الأمراض وصور الخلل إنما يكون 
يبتشر معأهد التعليم. وتمحسين مشاهيم 
وأساليب العربية؛ والسعى الحثيث لإاحداث 
المطبّقة فى معاهد وزارة المعارف لأنها 
الاحتلال . 

وإذا كان جاويش لم يمكث طويلا للتعلم فى 
الأزهرء إلا أنّ هذا كان دافعا له إلى أن 
تشغل قضية إصلاحه مكانا مرموما فى سلسلة 
كتاباته:» خاصضة وأنه كان يشهد محاولات 
متعددة من أجل النهوض به بعد سنوات طويتة 
من الجمود والتأخر. بل لقد بلغ حبّه ورغبته 
في تطوير الأزهر وإصلاحه حذا جعله ييحت 
عددا غير قليل من طلابه على أن يلتحقوا 
بالمدرسة التى كان قد أنشأها حتى تتاح لهم 
فرصه التزود بقدر من العلوم الحديئة . فتتنور 
عقولهم وتتهذب أخلاقهم ويكونون على صاة 
بمتغيرات لس وا ألامة. 0# 
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إعداد بعيثة من طلاب الأزهر يذهبون من 
خلالها إلى بعفى البلدان الأوروبية ليعودو! 
بعد ذلك إلى بلدهم» وقد وقفو! على صور 
جديدة من المعرفة والتربية» شيكونون قُوّة 
تجديد وتهرض . 

وقد أكد الدكتور طه حسين في مذكراته على 
فضل جاويش عليه وعلى كثيرين ممن كانوا 
في مراحل تطورّرهم الأولى؛ حيث دفعه 
وشجّعه على أن يقف وسط الجمهور لأوّل 
مرّة ليقدم بعضا مما فكر فيه وطرقه من 
موضوعات اجتماعية وأدبيّة» فضلا عن 
تشبجيعه على الكتابة لأوّل مرّة في الميجللات. 
عندما أنشأ مجلة باسم #الهداية1. 


ولعل أبرز التجديدات التى قدّمها جاويش إلى 
الفكر التربوي»: هو تلك المدرسة التى أسماها 
(المدرسة العاملة؟ بهدف توكيق ا الترابط 
بين النظر والعملء. فلشّد غلب على معامهد 
التعليم الطابع النظري الفعرياتي عي اسبح 
العم يميا ضر حركة الراك وحرم الواقع 
من أن يلتحم بالعلم فتأخر يي 
فحاءت فكرة هذه المدرسة لتجمع عدد!ا من 
العمال آيَا كان سنّهم. كلم لين سور 
التعليم ذي الصلة بواقع حياتهم ومعاشهم 
فيشعر ون يقيمته والحاجة إليه 
وبحكم نظرته الشمولية المتكامئة كان من 
اللي اقول قا كد المرأة اهعماما 
ملحوظا. وعلى الرغم من بدء تشجيع 
الحكومة لتعليم البنات يمتح المدارس إلا أنه 
أخذ على هذه المدارس أنْها تضمن برامجها 
من الموضوعات مالا صلة وثيقة له 
باحتياجات المرأة المسلئمةء فضلا عن 
حرصها على التربية بأسلوب يجنح إلى تعويد 
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البنات الخوف والخنتوع. بيتمأ الهدفا من 
تربية البنات أن يتعلمن دينهن وأن يصلحن 
أخلاقهن بالقدوة الحسنة والمثل الصالح؛ 
ومن هنا فقدافقترح برنامجأا لححسسم- تربيه 
وتعليم البئنات تضمن موضوعات تتصل بعلم 
وظائف الأعضاءء وقوانين الصحّة والتدبير 
المنزلي» والإسعافات الأولية» ودروس 
الخياطة والطبخ والنسحء فضلا بطبيعة الحال 
عن تعليم القراءة والكتابة واللغة والدين. 


وعندما عاد إلى مصر وعين مراققا للتعليم 
الأوْلِيى كانت مصر تعيش فترة نهوض عام في 
7 تعليم المرحلة الأولى بعد الا ستقلاا ل ونصضص 
الدستور على مجانية وإلزامية هل! التعليم» 
فوضع تقريره الشهير عام 5م الذي تضمن 
فكرة جريئة لم يكتب لتطبيقها النجاح. د 
سعى إلى أن يتعلم التلاميذ علوما نظرية داخل 
جدرآات المدرسه نصف اليوهء أمَا نصفه 
الآخرء فيتعلمونه داخحل مواقم العمل في 
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ل سوام 


الورش وفى الحقولء وكد كانت فكرة مثالية 
لا تساعد الظروف القائمة على تطبيقها . 
6 ا الآوان 
هلا زيكاو 
[1١‏ غنيه المؤدبين» نظارة أتمعارف العمومية. 


القاهرة 1903م: 2 الإسلام دين الغطرة 
وألحرية؛ المّاهرة: دار الهلال 2 ام. 


ا فرطتم 

© الجندي: أنوره. عبد العزيز جاويش» 
القاهرة» المؤسّسة المصريّة العامة للتأليف 
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جامعة الاسكتدرية ‏ مصر 


0 الجبائيء أبو على محمد بن عيد الوهاب 


(235ه/ 849م - 303ه/ 915م) 


إوم علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي متكلم معتزلي . شيخ المعتزله 
في ععحصره ورئيس معتزلة البصرة. وذكر ابن 
خلكان أن جد الجبّائي (سلام) هو سلام بن 
خالد بن حُمّران بن أبان؛ وكان أبان هذا مولى 
عثمان بن عفان [ وفيات الأعيان» 398 ]. 
ولد فى ججبى (جِيّا)ء سنلة 235ه/ 849م 


يحسب اين النديم [ الفهرست. ص 6 ]. 
وياكوت»ء أ معجم البلدان؛ 2/ 3 | ١‏ واوقات 
الأعيان: 3/ 399 ]2 وما يؤكد هذا التاريخ ما 
رواه الخطيب البغدادي عن ابن الجبائي أب 
هاشم: أولد أبى وابن خال ابو خلى جينة 
حمس وثلائين وماثتين*[ تاريخ بشناد. 
11 /مذ5 ل وليس صحيحا بعد هذا الاشارة 


5م + ل 6# 


إلى سنة م ا باعتارها ١!‏ ننة التي 
ولد فيها أبو على النجبائي» كما ذكر بعض. 
المحدثين [أنظر مثلا محمد علي ؛ المعتزلة؛ 
ص7 6 )]. وبنأءً على ذلك ؛ لقب الكتانى لسنة 
إلى البئدة التى ولد فيهاء وهى اكورة من 
أعمال خوزستان... وجا في الأصل أعجمي ؛ 
ركان قراس أن تسبي اليا كران السيرا 
إليها جبائي على غير قياس... وجبًا أيضًا قرية 
من أعمال النهروان... وجبًا أيضًأ قرية قرب 
هيت" [ياقوت؛ معجم البلدان.ء 12/2 وما 
يليها ]. 


انتقل الجبّاني إلى البصرةء وزامل فيها 
البصريين في النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجرة/ العاسمع لمملا د. والمشهور عنه أنه 
أخذ العلم بالاعتز تزال عن شيخه أبي يعققوب 
الشحام (المتوفى 267ه/880م)؛ فصار 
الجبائى رئيسًا لمعتزلة البصرة بعد وفأة 
الشحام ؛ والجبائي لما يزل في مطلع العقد 
الثالث من عمرهء وقد دل هذا على نبوغه 
الفيك. 

درس الجباني إلى جانب علم الكلام ؛ الفغه 
والتفسير؛ كما نبغ في المسائل الكلامية فكان 
حجة في الفقه ومرجعا فيه فى مساجد 
البصرة؛ كذئك نبغ في التفسير معان الحدو فرد. 
فروى أنه أنّف «تفسيرًا للقرآن فى ماثة جزء 
وشينًا لم يسبقه أحد بمثله؟ [ المصلي: النبيف 
ص 32 ]. وقد نقل ابن المرتضى عن أبي بكر 
أحمة بن على وضقة آنا على الشياي باند بعد 
الذي سهّل علم الكلام ويسّره وذلئه. وكان 
مع ذلك فقيهًا زاهدا جليلا نبيلا ولم يتفق 
لأحد من إذعان سائر طيقات المعتزلة له 
بالتقدم والرياسة بعد أبي الهذيل (العللاف) 
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مثلهه بل ما اتمق قى له هو أشهر أمرًا وأظهر أنرَا 
[ طبقات المعتزلةء طيقّة 8 ). 


عاصر الجبائى متغيرات كييرة فى حياته التى 
دامت 5200 عاما؛ كانت لوقه قد 
تزامنت مع القلاب الخليفة المتوكل على 
المعتزلة سنة 233ه/ 848م حتى استكمل طرد 
المعتزلة من السلطة السياسية والدينية فى 


ينها 


الدولة ومحاربتهم في المجتمع سئة 237هم 
85١‏ 852م: [انظر التفضيلات -الم 
أن أتطتئلده! .1 >5 اتوت ]1 - 2ن نط1 ,تترووت” ثر 
17-18 ,13 .درم ,رطه1اج12 ) ولم يكير هيدا 
المتغير في منهج السلطة وحركة المجتمع من 
العقلانية إلى السلفية ومن الاعتزال إلى 
الحنيلية؛ أمرًا هيّنَا؛ بل كان «العداء العنيف 
للمععولة خعى اضظر القوم إلى التسفر 
والاانحسار في مجالسهم خاصة بعد أن كائوا 
يعقدون هذه المجالس في قصور اللسخلافة؟ 
ولكن أبا عني (الجبائي) قد صمن لخصومه 
الدولة وعداء الحنابلة». مدافعا عن الفكر 
المعتزلي إلى حد يمكن اعتباره أعظم رجالهم 
بعد النظامه [ صبحيء المعتزلة. ص 290 ), 

إن طفولة وصبا الجبائي كانت مع انتشار ثورة 
الزنج في البصرة وسواد العراق». مما دعأه 
إلى اللجوء إلى العسكر. ثم انتقاله إلى 
بغداد. فجايه هذه المرة “المقت والكراهية من 
جانب الحتابلة... ورجال الحديث: [م .س.ء 
ص 290 ]. فعاد إلى البصرة ثم إلى العسكر. 
لكن الأمر لم يدم كثيرًا حتى انفصل من 
مدرسته أبو الحسن الأشعري الذي قلب 
موازين عقلانية المعتزلةٌ وسلفية الحنابلة 
بأنتوسط بين العقل والنقل .[يراجعابن 
عسكرهء تبيين كذب المقتري : القاهرة انمه 


#ها الجباثىء أبو على محمد بن عبد الوهاب 


7 5515م ,عااع1طء3»5) ا 

توفي الجبائي وهو في ذروة مجذه: رثيسس 
المعتزلة البصريين بلا مدافع» سنة 303ه/ 
5م «وكان أوصى إلى (ابنه) أبي هاشم أن 
وم او 00 فلما 
مات صلى عليه أهل العسكرء وأبى أبو ها شم 
إلا أن يحمله إلى الجباءء 00 
كان فيها (قبر) أه أبيى علىء» وأم أبي هاشم 
في ناحية يسثان أبي علي" [ اب ن المر تضى » 
طيقات المعتزلة؛ طيقه 85 ]ء وقد نصص ابن 
حلكان أن وفاته كانت فى شعبان 303 للهجرة 
[ وفيات.ء 3/ 399 ]. ْ 


ترك أبو على الجبائي تأثيرًا في حركة الاعتزال 
عامةء والمعتزله البصريين خاصة!؛ واشتهر من 
تلاميذه: أبو بكر التسترى. وأبو الحسن 
الأشعري (ربيبه وابن زوجته)ء وأبو الحسن بن 
فرزويه؛ وأبو د الحصيني ؛ وأبو الفضل 
الخجندى. و بو انفضا الكشي ؛ وأبو القاسم 
محمد الوأسطي »؛ وأبو عبد الله الرأمهرمزي ؛ 
وأبو عبد الله الواسطي؛ وأبو عمر الباهلي: 
دام هاشم الجباثي (أبنه)ء ومعحمل بن عمر 
الصيمري. 

وقد سميت جماعته من المعتزئة ب #الجبائية' 
[ جار الله » المعتزلة: ص 149؛: 153 ]. 
ويبدو أن !هتمام الجبّائي بابن الريوندي 
المعتزلي (المتوفى 245ه/ 859م) خصوصًا 
في ردوده اا عي لي ايام 8 19. 
1 22. 24. 25 ]: جعل بعض المصادر 
تنسج حكايات لمَاء بين الجبّائي واب 
الريرندي على جسر في بغداد فتناظرا فى 
مسائل دحض الجبّائي ابن الريوندي فيهاء 
وذلك لبيان نصرة الجبّاتيى على خصومه 


89" + ب ا0اهعدلى__. م6 


المتهمين بالزندقة والخروج عن الاعتزال مثل 
ابن الريوندي. 
وقد سبق أن أشرنا منذ سنة 2 إلى أن من 
7 الدذين تصدوا 2 على ابن الريوتدي هق 
أبو علي الجباء ني" [ 50 .م ,دده 'فداكة ] 
وهناك أشرنا بالافافة إلى مصادرنا إلى 
هلموت ريتر [ غ261 ,5[8111! *اع0] ,165ل ]. 
ومن غرائب الأمورء يأتي الباحثون المحدثون 
فيخطؤون مرتين: الأولى. أنهم يظنون إن 
حياة ابن الريوندي امتدت إلى سنة متأخرة فى 
لقرن الثالث للهجرةء حتى عاصر المْجَبَائي 
فالتقيا على الجسر في بغداد. والثانية. أنهم : 
والمنحول فى 
الروايات. فيأتون على ذكر اللشاء وا 
بين ابن الريوندي والجبّائي على أنه ل 
[ انظر مثلا : عصام محمد علىء المعتزلة. 
ضن 63 ] ومو لينس كذلك: ومن الواضح 
لديئا الان أن ابن الريوندي قد توفي والجبائي 
فى سن العشر سنوات! [انظر 05800 ث-الم 
١!‏ !-10صم ]. 


يذرون كيف يفسرون الصحيح 


وقد تعرض الجبّائي إلى الهجوم من قبل 
خخصومه بعل وفائءء حتى رماه بعضهم بالكضصر. 
خصوضصًا فى المسائل الشائكة التى جادل 
وناظر فيها من دقيق الكلام؛ بل تجاوز آخرون 
على منزلته الفقهية عتدما وفنورة عا لفسيق 
والفجور [ قارن البغدادي. المرق بين الفرق» 
ال 
ويمكتنا إر جاع الاختلاف في التزام الجبائى 
إلى أربعة أمور: 

الأول: إن الججيّائى كان خصمًا عنيغًا للحتايلة 
وعموم السلفية؛ ومن السهل على هؤلاء 


ل فخ 


اتهامه بكل الصفمات التى تظهره غير تأم 
الأيمات. 

الثانى: الجبائى أجرى تعديلاات كثيرة على 
أفكار المعولة الذين سيقوة وركقى أن لخر 
إلى أنه كان يقول عن نفسه: ل ل 
أبي الهذيل العلاف خلاف إلا في أربعين 
مسألة* [ ابن المرتضىء طبقات» طبقة 7 ]. 
وهذا معناه أن بعضًا من المعتزلة تعرضوا له 
بالتجريح لتجاوزه مقاديره في نقد العلاف 
وتسفيه أقواله. 

الثالث: إن الجبّائى هو أستاذ أبى الحسن 
الاشغرىة ولمسن عيية أن نجف الأشاعرة 
كلهم تابعوا الأشعري في التصدي لأفكاره 
حتى شككوا في الكثير من مقالاته وأقواله. 
الرابع: إن الجبائي كان يرفض نظرية إمامة 
المفضول على الفاضل؛ لهذا شدد على 
صحة إمامة أبي بكر ودافع عن فضله إزاء 
على بن أبى طالب. وهذا الأمر عرّض 
الجُبّائي نقد وتسفيه الشيعة بكل أصنافهم 
حتى زمان الشريف الرضي (المتوفى 436ه/ 
4 إام). 

وبناة على كل ذلك. لا تزال الحاجة ماسة 
إلى دراسة أبي علي الحجبّائي دراسة دقيقة 
ومفصلة رغم ظهور دراسات حديثة عنه غير 
وافية. لكننا ستعتمد على الأستاذ أحمد 
محمود صبيحى [المعتزلة. ص 292 وما 
بعدها ] في إستخلاص منظومة فكر الجبائي. 
على النحو الاتي: 

| «ذهب الجبائي إلى أن الباري تعالى عالم 
لذاتهء قادر لذاته. ومعنى قوله: لذاته؛ أي لا 
يقتضي كونه عالمًا صفة علم أوحال توجب 
كونه عالما!. 


الجبائي. أبو علي محمد بن عبد الوهاب 58 


2 هذهب أبو على إلى أنه يحكم على أسماء 
الله الحسنى وصفاته بمقتضى شيئين : اللغة 
والعقل؟. 

3 "ذهب أبو على إلى أن ما علم الله أنه 
يكون» وجاءنا الخبر أنه يكون» فلسنا نجيز 
تركه على وجه من الوجوه. لأن التجويز 
لذلك هو الشكء والشك في أخبار الله 
كفر". 

4 «إرادة الله حادثة عند أبى على . . . وإنما 
هى إرادة حادئة لا فى بعل واكم فى ذلك 
العلاقم لأنهلو كانص كن جل لكات لعجل 
فَوعقوادًا بإزادة سائقة للج الى ولا 
يجوز أن تكون الإرادة في ذات الله لأنه لا 
يجوز أن يكون الله محلا للحوادث». 


5 - وبخصوص كلام الله؛ ذهب أيو على إلى 
«أن الله تعالى يحدث عنه القراءة كل قارئ 
كلامًا تنفسه فى محل القراءة» أو إن كلام الله 
يوجد مع قراءة كل قارئ... فالقرآن المتلو 
كلام الله على الحقيقة. يجوز وجوده فى 
أماكن كثيرة بعيثة: وشو يوعجل مع الصوث 
مسمرعًاء ومع الحفظ محفوظاء ومع الكتابة 
مكتويا : وإن كان عينا وا حدا». 

6 إن كلام الله: عند أبى علىء حررف 
تقارن الأصوات المتقظعة علم مخارج 
الحروف:؛ فلا يمكن أن يكون الصوت 
المسموع من المقرئ إلا حروفا ذات معنى» 
أالصوت المسموع.ء ومن ثم يمكن أن يبقى 
الكلام مع فناء الأصوات». 

7 وفي اللطف الإلهي» «ذهب الجَبّائي إلى 
أن الله لم يدخر عن عباده شيئًا من الألطاف؛ 


قا الجبائيء أبو علي محمد بن عبد الوهاب 


فالله قد فعل يعباده ما هو أصلح لهم في 
دبنهم!. 

8 - ذهب أبو علي إلى أن العالم ميحدث» 
«(ويستند إلى مقدمة كبرى مفادها: كل ما 
يغتريه الْرَيادَةَ والنقصان» فهو حادث. فإذا كان 
العالم يمكن أن يعتريه الزيادة والنقصان إذن 
فهو -سحادث". 


9 أما بخصوص الجوهر الفرد؛ فقد اتبئنى 
أبو علي نظرية العلاف في الجزء الذي لا 
كضرا التفسي الاكوان والمتحدثات؛ وهو لا 
يخالفه إلا في بعض التفاصيل ٠‏ فذهب إلى أنه 
يجوز على الجوهر الفرد ما يجوز على الجسم 
والرائحة؛ وبذلك أحال البجبائى تعرّي 
الجواهر من الأعراض». 

0 «ذهب الجبّائى الى إن الإنسان هو ما 
تكوّن من الصورة والبنية. وبالصورة يعني 
الصورة الظاهرة للإنسانء كما تدل البنية على 
تركيب جسم الإنسان: ومعنى هذا القول: *لا 
يكون جملة الإنسان إلا ماهو من جملة 
الحى وهى الااجزاء التى تحلها الحياة». 
وبناء على ما تقدمء نعرف أن الجبائي كان 
فردًا متميرًا في عصرهء وفي تاريخ حركة 
الاعتزال» ورغم أنه كان يتصارع مع ظروفه 
المختلفة إزاء تيارات المجابهة والاضطهاد: 
استطاع أن يُسهم في تجديد الاعتزال والإبداع 
فيه إلى الحد الذى سنجد مؤثراته تمتد إلى 
قيام دولة بنى بويه الى ستناصر أفكاره كماما 
تحت ضغط مدرسته الجباثية. التى سيعم 
صداها في القرن الرابع الهجري/العاشر 
ا لميلادي. 
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الست 

كان الجبّائي غزيرًا في التأليف حتى أن ابن 
النديم [ الفهرستء ص 156 ] أشار إلى أنه 
خلمب سبعين تصنيماء لم يصل إلينا وأصد 
منهاء غير شذرات منثورة فى المصادر برغم 
الرواية المشهورة الشائعة عند المعتزلة» وى 
أنه #كان أصحابنا يقولون إنهم حررو! ما أملاه 
أبو علي الجبّائي» فوجدوه مائة ألف وخمسين 
ألف ورقةه [ ابن المرتضى: طيمّات المعتزلة : 
طبقة 8 ] ومن مصنناته : 

١|-الأسماء‏ والصمقات: 2 _الأصول؛ 
الإكفار والتفسيق: 4 - التعديل والتجوير؛ 
لدب القولق؟ 6ق جوابات التكر اساتييع:؛ 
7-الرؤية؛ 8 -الرد على الأشعري في 
الرواية؛؟ 9 الرد على المنجمي؛ 10 شرح 
مسند ابن أبي شيبة في الحديث؛؟ -١١‏ في 
تفسير القرإن؛ 12 _اللطف؛ 13 متشابه 
القرآن؟ ١4‏ المخلوق فى الرد على العلاف ؛ 
5 مقدمة التفسير؛ 16 - النفى والاثبات؛ 
7 - نقض الطبائع في الرد على الجاحظ ؛ 
8 نقضى كتاب الإمامة لابن الريوندي؟ 
9 نقضى كتاب التاج لابن الريوندي؛؟ 
0 نقض كتاب الخياط في الاجسم؛ 
|2 - نقضي كتاب الدامغ لابن الريوندي؛ 
2 نقض كتاب الزمرد لابن الريوندي؛ 
3 نقض كتاب عباد بن سليمان؛ 
4 تقض كتاب عبث الحكمة لابن 
الريوتدي؛ 25 نقضى كتاب قضيب الذهب 
لابن الريوندي. 


١ 5‏ ل أور ةلالا 4 به 


00 أن نملكان» وقيات الأعيانء القأهرة. 
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بيت الحكمة ‏ بغداد ‏ العراق 


00 الجبائي, أبو هاشم عبد السلاح بن محمد 


(277ه/ 890م - 321ه/ 933م) 


أو يجيي المشهور بالعيا 
الاضرة) تصييرًا لد عن والده الجباثي | الآأت 
رت 3ه/ 915م) وكيس السسضيو يعن من 


ولد أبو هاشم الجبائي في البصرة؛. 


7هم/ 890م بحسب رواية الخطيب 
البغدادي | تاريخ بغدادء ا1. 55 ]!؛ وقد 
غلط بعض الباحثين المحدثين في تقدير سنة 
وفاته على أنها 894م؛ ومعنى هذا أن القول 
أيضًا يولادة أبي هاشم سنة 247ه/ 861م 
[ كما ذكرابن خلكان. وفيات الأعيان» 


] الجبائيء أبو هاشم عبد السلام بن محمد 


2 235 ]+ أمر غير صحيحء بل نجد باحثا 


آخرء بعد أن غلط في تقدير عمر الجبّائي 


الأب فجعل مولده سنة 215ه/830مغ2 قدر 
عمر البجبّائي الابن أنه كان أريعة وسبعين عامًا 
يوم وفاته [ محمد علىء» المعتزلة.» ص 56 1؛ 
والصحيح أن أبا هاشم توفي وكان لديه من 
العمر خمسة وأربعون عامّاسنئة [32ه/ 
3م وقد علل بدوي في مذاهبٍ 
الاسلاميينء [330/1]أن تصحيماأو 
تحريقًا قد وقع في نص ابن خلكان. 

نشأ الجُبَائى إلابن في بيت والده أبي علي في 
لسر نع رانف إلى العكر ام لعي 
إلى بغذادء وعاد معه إلى البصرة» والعسكر؛ 
وبعد وفاة والده سنة 303ه/ 915م وكان لديه 
من العمر ستة وعشرون عاماء نبغ في معتزلة 
البصرة لاحتلاله مكانة والده حتى الت رئاسة 
معتزلة البصرة إليه؛ فرحل إلى يغداد» فقدمها 
سنة 314ه/ 926م [ ايبن النديمء الفهرست»ء 
ص 261 ]: وتبعًا له ابن المرتضى [ طبقات 
المعتزلة. طبقة 9 ]؛ وقال الخطيب البغدادي 
إن أبا هاشم عندما قدم بغداد؛ سكنها إلى 
حين وفاته | تاريخ بغدادى 55/11 |. 

قرا أن هاشم الاعتزال على والده. منذ 
وعى أهمية العلم في صحبتهء حتى إن ابن 
المرتضى يروي ثنا عن أبي الحسن أن الابن 
#كان من حرصه يسأل أبا علي حتى يتأذى به 
سبن ا حعتى تر عبش الأوفاتب عضن 
لماه يم ل 1 خودناة وريد قوق ولك 
وكان يسأل طول نهاره وما قدر عليهء فإذا 
كان في الليل سبق إلى موضع مبيته لئلا يغلق 
دونه الباب». فيستلقي أبو علي على سريره 


ويقف أبو هاشم بين يديه قائمًا يسأل حتى 
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يضجره. . ١.‏ [ طبقّات المعتزلة. طيقة 2 ]. 
وهذا أمر طبيعي لابن نشأ في صحبة أب كأبي 
علي الجبّائي؟؛ فعن طريقه تعرف على مسائل 
الكلام كلهاء ودقين الكلام بوجه أخص؛ 
خصوصًا مذاهب واراء السابقين من المعتزئة 
في البصرة وبغداد» فكان فكر الابن امتدادا 
لفكر الأب فى التفاصيل» ومعارضا له في 
مسائل عديدة عندما نضح ووصل درجة 
الاجتهاد فى الرأيء. أحصاها الملطى [ تنبيه ؛ 
ص ]+ يقر لع #عيانتك 5500 
وعشرين مسألة". وقد أثار موضوع الخلااف 
نيئة و صر أبيه تشنيع الخصوم واستنكارهم؛ 
وروى ابن المرتضى [ طبقات المعتزلة. طيقة 
9 ]: "كان أبو هاشم من أحسن الناس أخلاقا 
وأطلقهم وجها؛ وقد استنكر بعفضي الناس 
خلافه على أبيهء وليس مخالمة التابع للمتبوع 
في دقيق الفروع بمستنكره [ نقلا عن القاضي 
عبد اللجبارء طيقات المعتزلة.: ص 94 وما 


وقد ناقش الأستاذ صبحي الموضوع.ء وقال: 
#لا قيمة لتشنيع الخصوم ونسبتهم إلى الاب 
تكفير أينهء أو العكسء إلا أن نعلم أتهسا 
اختلفا فكرّاء وإن الابن قدانفرد عن أبيه 
بمسائل وأنه ذهب إلى آراء ونظريات لم يقل 
بها الأب وربما لم يكن يعلمها*[ صبحي»؛ 


ومن الواضع لدينا في هذا المجال» أن تشنيع 
المتكتمين من الأشاعرة على الجباتيين أمر 
لجأوا إليه استكمالا لاتجاه تشنيع ابن 
الريوندي في كتابه #فضيحة المعتزلة" حيث 
شنع على الرعيل الأول من المعتزلة ابتداء 
بأبي الهذيل العلاف (المتوفى 230ه/ 845م) 


١ 2ه‎ 22-7 


وانتهاء بالجاحظ (المتوفى 255ه/ 868م)؛ 
قواله وشنعوا عليهم أ- جمعين. (هذ! 
ود أفرد عبد الجار كمايا لمسائل اللاخيتلاف 
قيما سماه الخلاف بين الشيخين ؛ هذا وحد 
اتضح التمايز بين مذهبيهمأ فى عصر متأخر 
عنهما حينما غلب مذهب الابن على أبيه فى 
عصر بنى بويه8 [ صبحي ٠‏ المعتزلة. ص 310 ). 
لم تقتصر ثقافة أبي مائام الجبائي على علم 
الكلام ؛ فقَّد تحذاها إلى ١‏ الفلسفة حتى أنه 
عارض أفكار أرسطوطائيس ١‏ فى الكرن 
والفساد؛ كما كان متقئا للنحو الذي أخذه عن 
المبرد العالم النحوي المشهور فى عصره. 
سخف»ء فقيل لأبي هاشم: كيف تتحمل 
سخفه؟ قال : 5-5 ااحتماله أولى من الجهل 
بالعربية" [ طبقات المعتزلة: طبقة 9 ]. وكان 
أبو هاشم قد تعمّق فى دراسة أصول الفقه 
حتى برح فيها. ويقول أحدالياحثين 
المعغاصرين؛ اتبين لي ذلك من الاطلاع على 
بعض المراجع مثل المعتمد لأبي الحسين 
البصرىي. والمحيط بالتكيف للقاضيى عبد 
الجبارا [ طبقات المعتزلة. ص 32 . 


وعلاوة على المكانة الرفيعة التى احتلها أبو 
هاشم الجبائي في علم الكلام. وتبعا لا 
المرتضى أنه لم يبلغ غيره مبلغه في علم 
الكلام" 1[ طبقات المعتزلة» طبقة 9 ]؛ فقد 
احتل منزلة عالية عند رجأل دولة بنى بويه؟ 
حتى كان «أكثر معتزلة عصرنا (عصر عبد 
القاهر البغداديء المتوفى 429ه/ 037ام) 
على مذهبه. لدعوة ابن عباد. وزير آل بويه؛ 
إليه" [ الفرق بين ألفرق.: ص 95 96 ]. 


فأخذوا أ 


وقال فمخر الذين الر 


الجبائي؛ أبو هاشم عبد السلام بن محمد 8 


9 ام): "*لم يسبق في زماننا هذا فى سائر 
فرق المعتزلة إلا هاتان 0 أصحاب 
1 بي هاشم (الجبائي). واضحاتية] بى اليحسسن 
البصري» |[ الرازىي. اعتقادات؛ ص 45 ). 

وكانت جماعة أبي هاشم الجُبّائي تسمى 
ب “البهشميّة"؛ وهؤلاء هم أولئك الذين 
يوردهم ابن المرتضى في الطبقة العاشر 
جميغا [ طيقات المعتزلة. 1 0 ]؛ وهم: 
امو اسق ابراهيي بن عياش اليضرى» وأبو 
بكر البخاري؛ وأبو الحسن الأزرق» وأبو 
الحسن بن النتجيح» وأبو الحسين الطوائفي 
البغدادي. وقد صححه صبحى الطرائقى 
[ المعتزلةء 311-310 أاء وأبو عبد الله 
الحسين بن علي البصريء وأبو علي بن 
خلاد : وأبو عمران السيرافي. وأء بو القاسم 
السيرافيء وقد يرد على أبي القاسم بن 
سهلويه؛؟ [ قارن: محمد على. المعتزلة.» ص 
61] يوانو مبعمة الحيداتي: وتدديرة ابه 


أحمدء عَلظا؛ [انظر محمد علىء ص 60 ). 
ومن تللاميده من عائلة الجبائي» أحته 
المعروفة ب «أخحت أبي هاشمء يتخااي علي 
الجبّائي؛؛ وكذلك ابنه أحمد بن أبى هاشم 


الجائى: 


توفي أبو هاشم سنة [32ه/ 933م؛ وقد 
أجمع عليها مؤرضوه؛ وما فيل من كونها سنة 
331ه/ 943م: فهو غلط وتحريفء 
والمشهور أن صادف في يوم وفاته وقاة أبي 
بكر محمد بن دريد اللغوى [ابن خلكات. 
وفيات الأعيان. 2/ 355 ]. 

لقد ترك الجبائي الابن منظومة فكرية ‏ فلسفية 
عالية القيمة فى تاريخ الغكر المعتزليى؛ وهو 
مأ يقشع في ثلا نه مقاصد: نظرية التوئد. ونظرية 


9 السجمائيء ايو هاشم عبت السلام بن محمد 286 الس 78 


الأحوال» والاختلاف مع الجبائي الأب في 
مسائل أخرى. 

وستعتمد أولا على محمد على [ المعتزلة. 
فى 4301395١‏ ]يصون .نظرية العولز 
كماء ستعتمد ثانيا على صبحى [ المعتزلة . 
ص 331-318 ]» أما مسائل الاختلاف بين 
الجبائيين. الأب والابن فهي مختارات 
مختلفة؛ أبرزها ما أورده صبحي [ المعتزلة؛ 
ص 311 317). 

أمَا نظرية التونّدء فهى أصلا تحدّث فيها أول 
مرة يشر بن المعتمر (المتوفى 210ه/ 
05م ولكنه «لم يمرق بين قسمين من 
الأفعال الإنسانية: قسم تعرف كيفيته بواسطة 
الإنسات. .. وقسم لا تعرف كيفيتها. وبعده. 
قال ثمامة بن أشرس (المتوفى 213ه/ 828م) 
إن الأفعال المتولده لا فاعل لها إذا لم يمكنه 
إضافتها إلى فاعل أسبابها. ثم يأتي دور أبي 
موسى المردار (المتوفى 216ه/ 831م) فقد 
وافى بشربن المعتمرء وكذلك جوز وقوع 
ب اي 6 
وقدأرجعأ, الي 0 (المتوفى 
0هم 35)) فكرة ا لتولد إلى أن ما تولد من 
فعل الإنسات فهو فعله غير هما لا تعرف كيفيته. 
بحسب رأي النظام (المتوفى 231هم/م/ 5) 
إن ما جاوز محل القدرة من فعل موللا فهو من 
فعل الإنسان»؛ رهو نقسه صاحب الفعل 
المباشر فى محل القدرة؛ وهو قادر بقدرة 
أكدره عنانيا الله. ثم يأتي الجاحظ (المتوفى 
5هم/ 868م): فيخالف ما ذهب إليه المعتزلة 
في التوندء وعنده أن الأفعال متولدة طباعًا. 


[ قارت: محمد علىي. المعتزلة.) ص 395 


0 ]. وقد خالف أبر هاشم الجبائي هنا ما 
ذهب إليه السابقون وأبوه أبو علي الجبائي فيما 


يتعلق بالتونّد الإلهي والتولد الإنساني؛ لأن أبا 
على الاجباثى كان يرى أن الله لا يفعل 
بأسياب ؟ فهو سيحانه متعال عن الحاجة؛. وكل 
ما يفعله هو من جهة الاختراع والايتداء. 

ومن هنا تأتى أسهامات 5 هاشم العجبائى فى 
نظرية التولد. 

| إن كل سبب ولد من فعل الإنسان متى 
أوجد الله مثله على الوجه الذي تولد في فعل 
الإنسان» فلا ا يولد. 

: 1 الالهى اللافعال. 


2 إن إئيات 
الاتفعال بثيست 


3 .إن ضرورة وجود «الاعتماد»" لحدوث 

اث افيد وإنه لاا يمكن 
ان يمفعل الحركة على سبيل «الابتداء" وبدون 

'الاعتماد» لأنه في هذه الحالة لا يكون هناك 

فرق بين أن يفعل الله أو الإنسان أيهما دون 

ألا خخر. 

4 وإن ما يفعله الإنسان متولدا لا يصح أن 

يقعله بعينه مياشرًا. 

5 وإنه لو صح من الإنسان أن يفعل بالقدرة 


حركين فى محل وا 
آن يفعل ما فعله بالسبب على جهة "الابتداء؟. 


حل ة قت وإحدء ؛ 
لي وكاس الا لايح 


*# 


6 إن امتناع تولد الفعل بالسبب» يثبت أن 
الإنسان لا يصح أن يبتدئ بالتولد. 

يصح أن يفعله مباشراء كالؤراد 

8 إن علاقة مأ يقع مباشرا ألا يمتنع أن 
نبتدثه) وإن لم نفعل غيرهء اذا كاب المسحل 
ممسحتملا له؛ كإذا تعذر ذلك فى التأئيف»ء فلا 
بد أن يكون متولدا. 
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9 إن ما أوجب كون التأليف متولدًا في غير 
محل القدرة» يوجب كونه متولدًا فى محل 
القدرة» أيضا. 

الاي د إنه يحل في 
محل القدرة عليه» أو إنه يحل في غير محل 
القدرة عليه؛ من الأول مباشرة. والثاني يكون 
متولدًا. 

وبناء على ما تقدم يمكن بناء تولد المعرفة عند 
أبي هاشم على أساس أن النظر باعتباره فعلا 
من أفعال الإنانء فإنه في الإمكان أن يتولد 
عنه فعل آخر هر عمل الإنسان أيضا؛ وأعني 
به: العلم والمعرفة. 1 راجع : محمد علي ؛ 
المعتزلةء ص 402 411 ا. وواضح من 
هذا أن أبا عائشم لم يعالج موضوع التولد في 
الأفعال على منئوال المعتزلة السابقين 
لأغراض جدلية» بل تجاوزهم إلى بناء نظرية 
معرفة قائمة على أساس أن التولد ليس هو 
الأفعال المحسوسة فحسب: بل إنها 
المدركات التي تؤدى إلى النظر والعلم لناء 
المعرفة الكونية للإنسان. 

أما نظرية الأحوال: فهي من إبداعات 

هاشم الجبائي» وتنعلق الأحوال أصلا 8 
الصفات الإلهية بالذات. وقد سبق للمسيحية 
أن ذهبت إلى أن الصفات الإلهية هي زائدة 
عن الذات الإلهية؛ لكن المعتزلة عارضوا هذا 


فجعلوا المسدك ا لح تي 00 
التعدد في الذات ! الألهيةء م فى اللأصل الذأتي 


والصفات. ثم جاء أبو علي الجبائى فجعل 
الصفات مدجرد اعتبارات عملية من أجل 
استبعاد أدنى تصور يستدل منه على قيام تعدد 
فى الدات. 

لكن أبا هاشم كأن بنى نظريته على الاآتي : 


الجبائي: أبو هاشم عبد السلام بن محمد" طق 


ا ليس من عرف الذات عرف بالضرورة 
كونه عائلما قادرًا مفضلا عن أن هذه الصفات 
العقلية لا ترجع إلى الذات. 

2 -إن هذه الصغات يدركها العقل على أنها 
تشترك في معنى» وتفترق في معنى أنخر. 

3 -معنى ذلك أن مفهوم العلم لا يمكن أن 
يكون نفسه مفهوم القدرة. 

إن لله علمًا لما هو عليه في ذاتهء أي أنه 
ذو حال هي صفة معئومة وراء 
ذاتا. 


كونه موجوذا 


5 فالحال أنها كل صفة لموجود لا تتصف 
بالوجود؛ فلا يتعلق الحال إلا بالجانب 


المتصل بالمعنى فقط دون الوجود. 


إن الأحوال اعتبارات ذهنية أو تصورات 
عقلية؛ ومن ثم فهي لا توصف بالوجود أو 
العدم. 

7- ومعنى ذلك» أن للذات الالهية صفات 
متباينة فى المفاهيم» ولا يمكن أن توجد 
وجوذا عينيًا. 
8 الأحوال إذن على نوعين: ما يعلل» وما 
لا يعلل. وصفات الله من حيث صلتها بائذات 
هي من النوع الأول. 

إن الجائب المعنتوي للععفات: إن 
الصفات تتمايز عن الذاتء والموجود يتمير 
عن غيره بخاصية هي الحال. 
0 -إن الصفات الالهية غير معلومة على 
حيالها (انفرادها أو استقلالها»» إذ قد يعلم 
الشيء مع غيره ولا يعلم على حياله 
كالاضافات والمماسة والقرب والعد. 


لا الجبائي؛ أبو هاشم عبد السلام بن محمد 


1١‏ -إتالاشتراك والافتراق بين الذات 
والصمعات كضية عقلية وراء اللفظ» وإنمأ بغ 
اللفظ على وفق ذلك ومطابقته. 


2 فانصفات هي معان موجودة متحققة في 
ذهن الإتسان. والعقل الإنساني هو المدرك 
لهاء وإنه لا وجود لها في الخارج لأنه لا 
وجود للكليات في الأعيان. 

وبناء على ما تقدذم» نلاحظ أن نظرية الأحوال 
هي بعينها مشكلة الكليات؛ وقد نحا أبو 
هاشم الجبائي بها منحى فلسفيًا منطقيًا؛ وإن 
الأحوال نفسها تعالح مسألة شيئية المعدوم؛ 
فالصفات عند أبي هاشم الجبائي لا توجد. 
ولن توجد بحالها. أى مستمّلة عن الذات ؛ 
فوحدانية الله لا تقتضي إطلاقًا تعطيل معاني 
الصفات؛ وقد مير أبو هاشم بين المجالين: 
مجال "الذات» وانتماؤها إلى عالم الأعيان؛ 
ومعجال «الصفات» واتتسابها إلى الأذمان. 
ومعنى ذلك؛ جاءت نظرية الأحوال لتكون 
خاتمة حاسمة لمشكلة الذات والصفات عند 
المعتزلة. [ راجع: صبحي.ء المعتزلة؛: 318 
0 ]. 

أما الاختلافات بين الجبائي الأب وأبي هاشم 
فلقد اختلف أبو هاشم مم أبيه في مسائل» 
منهأ وقعت في زمان الأخير وهو حيء 
وبعضها بعد وفأته. ونه ينا أن اخملون 
الابن مع الأب»ء كيف فسّر على أنه مستنكر ؛ 
لكن الباحث الرصين في هذه المسائل يلااحظ 
حرية المكر عند المعتزلة فى الردود على 
بعضهم؟؛ ومن هذه الاختلافات : 

١‏ كان الأب يرى أن صفات الله هي لذاته ؛ 
ولكن الابن يرى أن صفات الله لما هو عليه 
في ذاته؛ أي أن هناك أحوالا أو معاني من 
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أجلها اتصعت الذاات بالعلم والقدرة والحياة؛ 
ولا تعلم هذه الصفات إلا مسسع الذنات 
وبالدات., 


2 ربط الأب الخلق بالتقدير؛ ولكن أبا 
هاشم ربط بين الخلق والإرادة لا بالتقدير؛ إِذْ 
إن الخلقى فعل+ والفاعل يقتضي إرادة. 

3 - ويرى الأب أن اللطف هو فعل الله بخلقه 
بما هو أصلح لهم في دينهم؛ ولكن أبا هاشم 
خالمه في المقارنة بين الإيمان بلا لطف وبين 
الإيمان مع اللطف. 

ونلاحظ هناك أيضا اختلافات بين الجبائي 
الابن وأييه في موضوعات: التوبة. 
والعوضي» والاعستان» والاخياط» والاين 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يمكن مراجعة 
تفاصيلها عند الأستاذ صبحى [ المعتزلة 
ص 311 317]. | 


وليس من باب المبالغة القول بأن أبا هاشم 
الجبائي» قد تجاوز في تحليله للأفكار. 
وإعادة تركيبها أحيانا» كل المعتزئة السابقين 
بما فيهم الجبائي الأب. ويبقى كلام أبي 
الحسن الكرخي» الذي يتقله ابن المرتضى 
[ طيقات المعتزلة)؛ طبقة 9 ]: إن أيا هاشم لم 
يبلغ غيره مبلعٌه في علم الكلام. 

7 ل ( انه 
0 لمغارة 
كان أبو هاشم الجُبّائي غزيرًا في التأليف: 
لكن لم يصل إلينا أي واحد من كتبه. وقد ذكر 
له ابن النديم عشرة كتب [ الفهرست» ص 
26١‏ | كما أشار ليده العنوانات أو غيرها 
الجوينى [الشاملء ص 471 472 ].2 
واليغدادي [ الفرق بين المرقء ص 116 ]ء 
والقاضي عبد الجبار [ المجموع من المحيط 
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بالتكليف» |/ [ء 30 ]ء وقد أخصى محمد 
على ما ورد فى المغنى فى أبواب التوحيد 
للقاضى ع دالسانب سكا عكر ععوانا 
[ المعتزلة: ص/ 5352 ]فرأينا قسمًا منها 
مكررًا ومحرفًا لما ورد عند ابن التديم فلم 
نأخذ بها؛ أمّا تلك التى زادت على ما ورد 
في كتاب الفهرست. فسنضع عليها علامة 0 
للدلالة على أنها فى المغنى؛ وهذه العنوانات 
حرراها حب لسر 
ابد ال موامة الفقينة 22 الابوات الكسين: 
3« -لاجتهاد؛ 4 استحقاق اللمء 
5 _الاشروسنيات (#)؛ 6 الإنسان؛؟ 
7_الأوامر (*#): 8 البغناديات (#)؛ 
9 اللجامع الصغير؛ ١0‏ -الجامع الكبير ؛ 
١‏ جوابات البخاري؛ 12 جوابات 
الصيمري (#)؛ 213 جواب عبد الله بن 
عباس (*#)؛ 14 جواب مسائل ابن فضل 
(*«)؛: 15-_العوض؛ 16 العيون (2). 
7 كتاب الأصلح (8*)؛ 18 كتاب الطبائع 
والنققض على القائلين يها؛ 9|-المسائل 
العسكريات! 20 نقض الأبواب (#) 
والأصل لعباد بن سلميان؛ 21 - النقض على 
أرسطو طاليس فى الكون والمفساد؛ 
2 نقض ‏ الفريد (*«) والأاصل لا بسن 
الريوندىي؛ وقد يرد على أن هالفرند؛ 
3 نقض الفصوص (#8). 
عساو رولطتعتم 

© ابن خلكان» وفيات الأعيان» القاهرة» 

5ه/ 1858م؛ © ابن المرتضىء 


لكات البعت لت.. نشي ة ارتولي» يدن 
أباد» 6 اع/ 1900م؛ 9 ابن النديم» 


الجباني؛ أبو هاشم عبد السلام بن محمد 5 


الفهرست. ط.القاهرةء 348اهم/ 
9؛؛ » الامفرايبني» التبصير في 
الدينء. القاهرقء 1359ه 1940م؛ 
© البغداديء» الغرق بين الفرقء ط. 
القاهرةء 1328ه/1910ام؛ © الخطيب 
البغدادي؛ تاريخ بغدادء ط. القاهرة. 
149 ه/1930م ؛ ©» الرازى:» 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ 
نشرة النشار» القاهرةء 1356ه/ 1938م؛ 
© التشهرستانىء الملل والتحلء 
ط. القاهرة. 1929.1928م؛ © القاضي 
عبد الجبارء المجموع من المحيط 
بالتكليف. القاهرة» 1965م؛ © القفطي؛ 
إنياه الرواة على أنياء النحاق القاهرة» 
5 م؛ »© الملطيء التنبيه» نشرة 
ديدرنك». اسطنبولء» 936!؛ © بدوي. 
عبد الرحمن. مداه الإسلاميين؛ 
طذ/ 198 بيروت؛: © جار الله:. 
زعدى., المعتزلة. ط6ء بيروت 1410ه/ 
0 إم؛ ل صباحي : فييك محموذ» في 
علم الكلامء المعتزلة. ط. الاسكندرية. 
2 [. 
كا ك* زم مم يد زيا-أق صطأ ,مروعن نم مَْ-م ه 
غ63 ,ظل3ةأأ132"'نانا-|ت 5301521 135 
بمعارنل .لا ه : 1975-1977 الارامع 
08 #مممهعأولاك معاعواطمووواأط5 قانا 
م2هاذا لزأ عأومأوع15 معنأ أو انكاعم5 
© ,ومعطلالا .ه .© ٠ه‏ :1912 صممخ 
-5 ألاأء 8 13 عل أع عطمررةا؟ 1 بال عرير|] 
أ ةط *'! , المةعفااظ-أج م5 "ل دما 
157 ,اأأنامت 86 ,3062ل .لاءم .860 
4 12.ع ٠‏ 
د عيكت الأمير الأعسم 
بيت الحكمة ‏ بغداد ‏ العراق 


2 ابن الجباب.». أبو عمرو أاحمد بن خالك |0 
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0 ابن الجياب, أبو عمرهو أحمد بن خالد 


(246ه/ 860م - 322ه/ 933م) 


" الجبابء جيانى اللأصل» سكن قرطبة» 

من أسرة غرفت باشتغالها ببيع الجبب» ولد 
ستة 246ه/ 0م مشبلا على العبادة وححصب 
العلىء ومما يذكر عن نشأته أنه رأى فقضهاء 
يتهارشون على الدنيا فسأل نفسه: 'ألمثل 
هؤلاء أرجع اذا حصتجت لمعرفة دينى 014 
العلوم . 


درس في الأندلس على شيوخ منهم: محمد بن 
وضاحء وابراهيم بن محمد بن القزاز. 
ويحيى بن عمر بن يوسف»ء ويقي بن مخلد». 
ومتحمد عبد السلام الخشني | الحميدي: 
جذوة المقتيسء» 113/4 ]. وقأسم بن 
محمد بن قاسم الذي قال عنه أحمد بن 
خالد. ومحمد بن عمر بن لبابة: ما رأينا أَفِمّه 
من قاسم بن متحمد ممن دخل الأندلس من 
أهل الرحلة: كما روى عن الققيه المالكي أبي 
زكريا يحيى بن قاسم بن هلال القرطبي. 
وكان يفضله ويصفه بالفضل والعلم» وأبي 
عثمان سعيد الأعناقي [ المقري؛ نفح الطيب» 
02 اق 630. 3/ 133 ]., 

رحل إلى المشرق فدخل تونس» وكريت» 
ومصرء واليمن» وجاور قلة» وسمع هناك من 
على بن عبد العزيزء ومحمد بن علي الصائغ : 


وأبي بكر أحمد بن عمري والمالكى [ عياض . 
ترثيب المدارك. 5/ 174 ] ودخل صتعاء 


فسمع بها من إسحاق بن ابراهيم الدبري 
رت 285ه/ 898م) والعالم عبيد اللّه بن 
محمد الكشوري. وأبي جعفر بن الأعجم 
والحسن بن عبد الأعلى البوسي؛ ومحمد بن 
يوسف الحذاقي [ ابن الفرضي + تاريخ العلماء 
والرواة» 1/ 42 ]. 

ثم عاد إلى الأندلس فكان كما قال ابن حارث 
وغيره عنه: إمام الاندلس في وقته غير مدافع 
فى الفقّه والحديث والعبادة: ووصفغه أحمد بن 
عبد البر بقوله: "الم يكن بالأندلس أفقه منه 
ومن فاسم بن محمد ين قاسم" ووصعه 
البعض بأئه من أهل الضبط والاتقان والخير 
والفضل والورع والتقشف. وسّئل ابن أبي 
القوارير عن مكانة أحمد بن خالد مقارنة 
بقاسم بن أصبغ فقال: «كان يوم من أيام 
أحمد أكثر من عمر قأسه" وجعل يثنى عليه 
ويصمه بالخير والدين» وقال عنه محمد بين 
عمر بن لبابة: #هو من أهل العلم"» وكان 
يرفع بهء ووصمه أبن حارث بأنه من أهل 
الزهد والانقباض» وقد غلب على آخخر عمره 
نشر العلم والزهد في الفتيا. وسثل ابن أبي 
الفوارس عنه وعن أبن الأعرابي فقال: #رأيت 
الرجلين» فما كان يصلح عندي ابن الأعرابي 
الا أن يكون غلاما لابن خالده [ عياض»ء 
ترتيب المدارك.» 5/ 174 176 ]. 

ولد حضر ذات يوم في قرطبة أحد مجالس 
تدريس محمد بن وضاح لتلامذته» فنبه اللأخير 
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إلى خطأ كاد أن يقع فيه. إذ كان ابن وضاح 
ممسكا بالكتاب الذي يدرسه لتلامذتهه وأراد 
ان يسألهم عن كنية الزيت فلكزه ابن خالد 
بركخه وطلي.مكة أن يسكت» ولمااتفضضس 
المجلس سأله أحمد بن تخالد عن سؤاله 
لاصحابه فأجابه بأنه وجد فى الكتاب الذى 
بيده عبارة #الزيت أبو جعدة؟ فظن أن أبا ججعله 
هي كنية الزيت فأخيره ابن خالد أن العبارة 
خاطئة وصوابها “الذيب ابو جعدةه واستشهد 
بذلك ببيت فشكره ابن وضاح على ذلك . 
وزيادة على ذلك فقد كان يرد على كثير من 
الأسئلة التي ترد على شيخه محمد بن وضاح 
وهو جالس في مجلسه بيتكليف منئه 
وبحضورهء كما أثار حضوره في مجلس شيخه 
قاسم بن محمد بن سيار تساؤلات مهمةء اذ 
دفع الأخير إلى أن يفتي بعض المسائل 
المطروحة عليه بالمذهب المالكي بينما غرف 
هو بميله الى المذهب الشاقعي معللاً موققه 
بان المسعنتى هوالذي يطلب المتوى 
بالمذهب المالكي وآن دولة الخلافة فى 
الأندلس تريد ذلك أيضًا [الخشنىء أخخبار 
النقياف. 127 431 1303 2 


ومن تلامذته الذين سمعوا منه ولده محمد 
وعبد الله بن محمد الباجىء وخخالد برد سعد»؛ 
وعدائله سحي سيان انين بعية 
الملتمسء» 176 ]: ومحمد بن محمد بن أبي 
دليم الذي قال إنه كان يأتى أحمد بن خالد 
فيجده يخدم بيده في تحويل زرعه في الذرة 
[ عياضض. ترتيب المدارك. 74| ]وكذلك 
محمد بن حزم بن بكر التنوخي من أهل 
طليطذلة الذي سكن قرطبة وعرف باين 
المدذيني ؛ وعيد الله بن محمد المعافري من 


اين الجحياب» أبو عمرو حمل بن خالكد ا 


أهل قرطبة حيث سمع الحديث وكتب عنه 
[ المقري» نفح الطيب. 2/ 150. 644 ]. 
اشتهر مجلسه العتمى اذ كان من أكير مجالس 
قرطبة فى وقته اذ ابمكرعا: الخليمشة عد 
الرحمن الناصر(300 350ه/912- 
96م) ونقله الى المدينة بقرطبة وأسكنه دارًا 
من دور الجامع قريبًا منه. وأجرى عليه من 
بيت المال الرزق والطعام واللاحسان الكثير. 
وقد حمله ذلك الوضع على وضع كتاب جراء 
طعن أهل بلده له في قبول جوائز الخليفة 
[ المقري. فح الطيب؛ 3/ 236 ]. ومما 
يجدر ذكره أن عصر الخلافة فى الأندلس قد 
بلغ درجة عظيمة من الرخاء أذ تضاعقت 
موارد البلادء واستقرت أحوال الناس» وماد 
الأمن في ربوع الأندلس وكان من بين أثار 
ذلك الرخاء الاهتمام بالحركة العلمية 
والإغداق على العلماءء وشراء نفائس 
الكتبء ومما يذكر عن الحكم المستنصر بن 
الناأصر  350(‏ 366 ه/ 961 976 م) أنه 
استدعى الى بلاده العلماء المسلمين من كل 
ناحيةء وأجزل إليهم العطاء وريمأ وصاته 
النسخ الأولى من مؤلفات العلماء قبل رواجها 
في بلادهم » ب--3 مم كتاسب الاغاني معروفةه 
فقد أرسل إلى أ بي الفرج الأصفهاني ليحصا 
ندعل تمق من كقا قل ا 
أحد في العراق. وهذا!الأمر قد دفع 
الاصغهاني الى إرسال كتاب آلخر من تأليفه 
عن أنساب بني أميّة فأكثر له من العطاء 
والهدايا. وكذلك مأ قام به الحكم عندما 
طلب من القاضي أبي بكر الأبهري المالكي 
نسخة من كتابه #شرح مختصر ابن عيد 


الحكم*. كما أهدى له أبو عبد الله الخشني 


00 اين الجبابي: أبو عمرو حمل بن حخثاللك 10 


بعضا من كتبه ومنها كتابه «قضاة قرطبة» [ ابن 
الأبارء الحلة السيراء» [/ 201. 202 ]. 


ولم يزل على ذلك الحال في نشر العلم 
والعبادة حتى لزم بيته وتوفي في ليلة الائنين 
منتصف جماد الأخير سنة 322ه/ 933م [ ابن 
فرحونء الديباج المذهب؛ 1/ 35 ]. 


م ا شان 
#لا تيخازة 
ألف إبن الجباس عددذا من الكتب ذكروا 
هنها: فته حديث ماناك مانت ؛ 
2 كتاب الإيمان؛ 3 كتاب بعضص قصص. 
الأنبياء؛ 4 كتاب فضائل الوضوء والصلاة 
وضية, الله وعورقء 5 كتاب قى الرد على 
محمد بن مسرة حمله عنه أبو محمد الباأجي 
المحدث [ابن منصورهء أعلام المغرب 


8 اورت لطاعتم 
© آين الأبار. محمد عند الله الحذة 
السيراء» تعم. د. -حسين مؤنس» جزءانء 
القاهرة 1963. 201/1 202؛ 
© الخشنى.ء أبو عبل الله محمد بن 
حارك نفياة ارطع الشاهرة. 966 
7-- [13. 303؛ © الحميدى؛ جذوة 
المشّتبسء القاهرةء 1966ء. 4/ 13]؛ 
© أبن العماده عيد الحى.ء شدذرات 
الذهمب في أخبار من ذهبء أو المسيرةء 
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بيروتد 1979! © الفاضي عياض بن 
موسى» ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مائك ٠»‏ تيحج. محمد بن 
شريفة؛ المملكة المخربية»ء د. ت/ 174- 
6+ »© الذهبي. أبو عبد الله شمس 
الدين محمدء تذكرة الحفاظء دار إسحياء 
التراث العربى» بيروت.» 2.1957 14/3؛ 
© ابن ترعوف الديياج المذهب في 
معرفة اعيان علماء المذهبء بإشراف 
عياس بن عيذ السلا.م ط مصرء [35! 
هء 1/ 35؛ © الضبى.ء بغية الملتمس في 
تاريخ رحال أهل الأندنس. دار الكتاب 
العربىء القاهرة.ء 21967 175 176+ 
ف ابى الفرضي» عارية العلماء والرواة 
للتعلم بالا تدلسى» مححة عات العطار 
الحسنى ط2. مص 1988ء 442/1 
ف اللمقرئء تفع الطبيب من غهدن 
الأندلس الرطيب» تح. إحسان عباس: 
دار صادرء بيروروت:؛ 1968ء. 2/ 14 
كل 50 51 63 148ء. 156 - 
15 644 133/3غ. 235 236» 
© الزركليء الأعلامء ط3؛ بيروت» 
9 8/1!!؛ © كحالةء محجم 
المؤلغين. مكتبة المثنى» دار احياء انمتراث 
العربي. بيروت. 1957ء 214/1. 


د. مزاحهم علاوي الشاهري 
جامعة الموصل - العراق 
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الجبالي» إبراهيم حسن بن يوسف-... 8 


بير الجبالي» إبراهيم حسن بن يوسف 


(1295ه/ 1878م 1370ه/ 1951م ) 


هيم سن علماء الأزهر وكتّابه. 


مولده بناحية الرحمانية : مركز شبراخيت » ص 
أعمال مديرية اليحيرة في غرة المحرم 
5 إاه/ 5 يناير 1878م. 


وكان أبوه من أهل العلم فاعتنى به واخختار له 
أسحسن المشايخ لتلقينه وتحفيظه المَرآن الكريم 
وميادى الدين الاسلامى. 

ولمَا أتم ذلك انتقل إلى الدراسة في الأزهر 
وذلك سنة 1307 ه وتفرغ للعلم والدرس 
حتى أحرز على شهادة العالمية ( 322اه/ 
بالأزهر ثم دعي؛ مع زملاء لهء إلى مشيخة 
الأسكندرية سنئة 1905 م لتنظيم التعليم 
ومن هناك دعي إلى تولي الاشراف على تنظيم 
عذة معاهد أزهرية في الأقاليم المصرية مثل 
معهذ أسيوط سنة 9ه/1920م ومعهد 
الزقازيق سنة 1342ه/ 1923م؛ كما عهد إليه 
فى هذه الاثناء بمهمّة التفتيش بالأزهر 
والمعاهد الليتية. وأاخمتير فى سنه 94 1م 
عضوا بمجلس الشيوخ مع يقائه على وظائفه 
العلمية»ء إلا أن عضويته فى هذ! المجلس لم 
تطل وخيّر بين الاستقالة والتفرّغ للتدريس 
والكتابة, واختارته وزارة المعارف ممتشا 
ومشرفا على التعليم الديني. 

ثم نجده في السنوات 0--] 1358اه/ 930] 


1938م مدرسا بقسم التخصص بالأزهر 
ومحرّرا وكاتبا فى #مجلة الأزهره في فترتها 
الأولى وكانت تحمل اسم "نور الإسلام؛ فكان 
ينشر في كل عدد منها أكثر من مقال يتناول فيها 
مختلف نواحى المعرقه الإأسلامية: من تفسير ) 
وديف ولع وتشريعء مجيبا على أسثئلة 
المطالعين ممُّوّما للحياة الإسلامية وما ظهر فيها 
من يدع وضلاللاتء حاضا على التمسك 
بالأخلاق والقيم الإسلامية. وكانت وفأته سنة 
0ه/ 951ام. 

كانت 

لم يترك الشيخ الجبالي مؤلفات غير تأليف 
وحيد: ولو -جمعت مقالاته المنشورة فى مجلة 
الأزهر وحدها لكوّنت مجلدات. ١‏ 

أما كتابه الوحيدء فهو: #شفاء الصدور بتفسير 
سورة النور#. الشاهرةء مطبع ‏ الإرشاد. 
6م 254ص. 

مجلة انور الاسلام». وقد سلك في تفغسيره 
هذا مسلك الدعاة مبتعدا عن المناقشات 
اللفظية والبلاغية»ء مستلهما روح التشريع 
وحكمته مستخرجا من أسراره ما يرفع المؤمن 
إلى أعلى الدرجات الخلقية والتربوية. 


الل مر 


© فهمي: زكى» صفوة العصر في تاريخ 


8) 


ل الجبالي: عبى القادر بن خالد ع 595 


زررسوم مشاهير مصرا ص 532-529: 


(1926 _ 1940) ص ال؛ © محجحله نور 


الإسلام من المجلد [ إلى المجلد 6. 
أ. البشير البحوش 
أمين مكتبة مجلس النواب ‏ تونس 


29 الجبالى, عبد القادر بن خالد 


(ت 1122ه/1711م) 


ربد المادر بن تحالد بن زيد بن خالد 
الغسسي الجبالي ؛ ونسيته العيسي 


فقيه مالكي برع في النحو وتخصّص فيه وقال 
الشعر وخص به الحضرة النبوية. مولده فى 
خريته بجبال مطماطةء وانتفل إلى تونس وهو 
صعيرء» وحضر درورس جامع الزيتونة . وتتلمد 
على أعلامه وأبرزهم الشيخ فتاتة. 

فاستماد مته جماعة مر الطليه ؛ منهم الشيخ 
زيتونة والشيخ يرناز. 

وكانت وفاته بتونس فى ذى الشعذة سنة 
112هم/ 1711م. 


كانت 


| ديوان أشعاره وأغليها في المديح النبوي. 


كما احتوى على تخاميس متعددة لقصيدة 
البردة للبوصيري» كما خمس قصيدة الطرايفي 
في الغرضي المذكور. ويك هذا( النيوان قييد 
في دار الكتب الوطنية بتونسى؛ 2 - رفع 
الحسجاب عا شواهد قواعد الاعراب. شرح 
فيه شواهد مقدمة ابن هشام في اللحو 
مخطوطاته كثيرة فى ذار الكتب بتونس؟ 
ذا نحي السييي على شر اقل املق اللي 
لابن هثام» وهو شرح مبسوط يقع في عدة 
مجنلدات كبار جمع فيه مأ تفرق فى غيره. 


8 اقرط عتم 
© المؤنسء ص 216؛ © بشائر أهل 
الآايمانء ص 205 206: © الحلل 
الستدسية. 152/3 156؛ © كتاب 
العمره 3/ 119 121. 


أ. البشير البحكوش 
أمين مكتبة مجلس النواب - تونس 


1ه + ل 3 


ابن الجبّان اللغوي. أبو منصور محمد على 


0 ابن الجبّان اللغوىي, أبو منصور محمد علي 


(350ه/ 962م - 420ه/ 1029م ) 


أبو منصور محمد علي بن عمر 
الرَازي؛ ويعرف أيضا يابن الجبّان 
اللغوي. لا تذكر كتب التراجم تاريخ ميلاده 
ولا تاريخ وفاته. والأرجح أنه عاش فيما بين 
سنكتى 350ه و420ه. فشد زأر بغداد سنة 
9ه [الضفديء الوافي بالوفيات. 
4 80! ] وعاصر أبا علي بن سينا الرّئيس 
رت 428ه) وخالطه؛ كما خعالط الضاحب بن 
عبّاد (ت 385ه). ويذكر السَيوطى أنه قرئَ 
على ابن الجبّان في سنة 416ه [ بغية الوعاة: 
185/١‏ ]. 


أصله من الري وعاش في إصفهاتء وكان 
إماما في اللغة وأديبا شاعراء وهو تلميذ أبى 
على الفارسى ((ت 377ه). 


نجمع كتب التراجم على كثرة فضله وكمال 
معرفته باللغة والأدس. نهو عند القفطى : 
الفاضل الكامل العلامة شيخ وقته في اللّغة 
واستفادتها. وله رواية» واستفاد الئاس منهء 
وأخذوا الكثير عنه [ إتباه الرّواة. 3/ر 194 ]. 
وهو عند ياقوت: أحد حسنات الرئ وعلمائها 
الأعيان؛ جيّد المعرفة باللّغة» بامعة الوقت 
وفرد الذهر وبحر العلم وروضة الأدب. 
[ معجموالأدياء. 260/18 ]. وهو عند 
الصفدي: إمام في اللغة [ الوافي بالوفيات». 
4 180 ]. 


المقلرب من كلام العربة. وقد قرأه عليه عبد 
الواحد بن علي بن برهان اللأسدي وروأه عنه. 
_ م 000 
وقرئ عليه مستد الرويانى (ت 307ه) سماعه 
مذهبه الذي يرجح أن يكون مذهب المعتزلة 
[ الوافى بالوفيات» 4/ 180 ]. 
الضاحب بن عباد: وكات الصاحب بعرّه 
ويجله ويعلم مقداره ويقربهء ثم أستو حش من 
سجلمتكه'ى وقطمع صلته , وله شعر كتب به إلى 
الصاحب ملك . 
فل للو زير أدام الله سس 4 
مستخدما لمجاري الدهر والقدر 
ازددت عيدا وقد أعطيته ولدا 
فسمّه بِاسّم من في المقراج مفتخري 
فإئه خخيرٌ ممدود ومنتشسن 
ويذكر القفطي أن أبا منصور بن الجيّان حضر 
فى مجلس علاء الدولة بن فخر الدولة بن يويه 
وفي المجلس أبو على بن سينا الرّئيس» وهو 
يومئذ وزير لعلاء الدولة. وجرى فصل من 
اللغة ‏ تكلم فيه الرّئيس ابن سيئاء فقال له أيو 
منصور: أنت منطقي» ما نعارضكء. وكلامك 


#7 ابن الجباناللخويءأبو منصور محمد على 8# سل 82 


فى لغة العرب ما نرضاه. فقسكت أبو على 
خجلا : وبعد انفصاله من المجلس نظر ابن 
سينا في اللغة وتبحر فيهاء وعمل رساتل 
ردغي عا سر لعن انان وات سال 
علاء الدولة ابن الجبان عمًا تضمّنته تلك 
الرسائل من الغريب: فعلم بعضه وأنكر 
بعضاء فقال أبو على بن سينا الكلمة الغلانية 
معناها كذاء ورهي مذكورة فى الكتاب 
الفلاني» وشرح دياه واعال علين 
الأصول. فخجل أبو منصور بن الجبّان» 
وفطن لما فعله ابن سيناء واعتذر إليه طويلا . 
وشرع في تصنيف كتاب في اللغة أحسن ترنيبه 
وتبويبه » واستوفى فيه اللغة غاية إمكاته. وجاء 
كبيرا وسمّاء لسان العرب. على أنه مات قبل 
إخراجه من المسودةء قبقى على حهاله. 
[ القفطي» إنباه الرواة» 4/ 171 ]. 


7 سمل 3 ني 
اللا تيشاة 
1 كتاب الشاملء وهو كتاب كبير فى اللْعْة 
مرتب على الحروف؛: قصد فيه أبن الجيان 
جمع الألفاظ اللخويّة كاملة اونا كان مع 
قليل من الشواهد وكثير من الشروح. وقد ذكر 
القفطى أنه ملك منه بعضهء والكتاب في 3 | 


ممسجلدا [إنياء الرّراة. 3/ 194 و4/ 170 ]؛ 
2 - كتاب شرح الفصيح: وهو شرح على 
ككاتب الفصيح لثعلب (ت 1ه) يوجن 
مخطوطا في سوهاج [ تاريخ التراث العربي 
مح. 8غ 1/ 426 ]؛ وقد تم تحقيقه ضمن 
بحث لم يطبع ولم ينشر ورد تحت عنوات: 


شرح الفصيح لابن الجيّان الاصفهاني»؛ دراسة 
وتحقيق» ماجستيرء بغدادء كلية الاداب». 
جامعة بغدادء 1974 [مجلة الموردء 7/ لء 
8 ]؟ 3 لسان العرمباء كتبه على إثر 
اللمحادثة التي جرت له مع اين سيئا. وعصمو 
كتاب استوفى فيه ابن الجيّان اللّغة؛ إلا أنه لم 
يتمكن من إخراجه للناس» فبقي في المسودة 
غد أن باغتهه ا لتمنقة.: [الققطى» 1171/4 ] : 
ع انعا قالطو يدها 
الكتاب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا يقول: 
وكتب الشيخ الرّئيس ابن سينا كتابا في اللغة. 
وهو المسمى بلسان العرب؛ في عشرة 
مجلدات. لكته بقى في المسوةة أو لم يظهر. 
[كشمف االظتونء 2. 1550 ]؛ 4 كتابسب 
انتهاز الفرص في تفسير المقلوب من كلام 
العرب؛ 5 كتاب أبنية الأفعال: لم يصلناء 
ذكره ياقوت في معجم الأدياء؛ [ مح. 18 ]. 
8 جمساورو(طاجتم 
©» ياقوتء معجمالأدباءء 260/18 
2 ؛ »© القفطىء إنباه الرّواة» 3/ 94| 
و4/ 170 171؛ © الضفدي. إلوافي 
بالوفيات» 4/ 180؛ © السيوطيء بغية 
الوعاةء 185 186؛؟ © سيزكين» تاريخ 
التشراث التجريي: مع :49 425/1 
6 +»؛ © كحالة. معجم اهز لمي » الل 
0 31. 
د. خالد ميلاد 
جامعة تونس 
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و جبرء الذب فريد 


(1340ه/ 1921م - 1412ه/ 1993م) 


ولد الأستاذ اللبئاني المتخصص في فلسفة 

العصور الوسطى الإسلامية واللاهوت 
في منطقة ضبية فى المتن بلبنان سنة 1921م. 
وأصل العائلة من قرنة الحمراء الأكليريكية 
بفرن الشباك وبداً بتلقى اللغات والعلوم الدينية 
واللغة العربية بمدرستهاء حيث درس على يد 
الأب بطرس التنوري اللغات القديمة 
كالسريائية الحديثة والفرنسية والعربية. وحين 
وصل إلى سن العشرين من عمره درس في 
فرنئسااللاهوت والفلسفة على يد الآباء 
اللعازاريين أثناء الحرب العالمية الثانية فى 
المترة من 1942 1945م. ثم التحق في العام 
نفسه 1945م بجامعة السربوت لأعداد دكتورأه 
الدولة فى المفلسقة الإسلامية حول #فكرة اليمين 
عند الغزالي؟ الذي شغل به طوال حياته ؛ وقدم 
العديد مس الدراسات حوله وناقشس رسالته عام 
5 ]إم. وقد عين بعد حصوله على الدكتوراه 
أستاذ! للفلسفة الإسلامية فى كلية الآأداب 
والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبتانية: وقام بإلقاء 
العديد من المحاضرات الفلسمية فى فرئساء 
وألمانياء وإتجلترا. والولايات المتحدة. وقد 
زار عددا من الجامعات الأوروبية مثلل: 
كميردج» وأدنبرة» وتوبنجن. وقام في فثرة 
إعداد الدكتوراه بتدريس تاريخ الأدب العربي 
والفلسغة في مدرسة الأباء اللعازاريين بدمشق 
فى الفصرة من 45 1952م. ولذدريسن 
اللاهوت العقدي في المعهد الكاثوليكي 
الأكليريكي العالي للأقباط بمصر في مدينة 


9# جبرء الاب فريد. ‏ 80 


طنطا والمعادي أعوام 1952 1954م. وعين 
رئيسا على دير الأباء اللعازاريين فى الاشرفية 
ببيروت لمدة عشر سئوات 1963- 1972م. 


وقد شغل منصب مدير كلية الأداب والعلوم 


الإنسانية بالجامعة اللبئانية الفرع الثاني بين 
عامي 6- 1979م كمأ عين رئيسا للآباء» 
اللعازاريين بالشرق الأوسط من 1974م حتى 
0 ]م. 


يسنن 

بحث وترجم وحقق وكتب بالعربية والفرنسية 
وله بعض الدراسات بالانجليزية والألمانية في 
الفلسفة والفكر الديئى. 

فى مجال الترجمة قام بالاشتراك مع الشيخ 
صبحي الصالح بترجمة من الفرنسية لكتاب 
لوي غارديه وجورج قنواتي «فلسقة الفكر 
الديني في الإسلام والمسيحية'ه فى ثلاثة 
مسجلدات طبع مرتين 1967م و1ا198م. 

ومن أعماله بالفرنسية : فبالإضافة إلى رسالته 
للدكتوراه وعنواتها: ع1101الاءةت عل موزامد ها 
011 ل وه كلدك ال22هط) ‏ جعطن 
5 أت كعنال أتزه ا طن ادر التي لشبوعت 
بباريس سنة 1958م نشر "المنقذ من الضلال 
للغزالي*: النص العربي مع ترجمة فرنسية.؛ 
ضمن مطبوعات اليونسكو يبيروت سنة 1960م 
والطبعة الثانية سنة 1969م. وقاموس 


الغزالى. وهو من مطبوعات المجامعة اللبتانية 


2 ابن جيرل أبو الحجاج مجاهفد 00 


سنة 1970م والطبيعة الثأنية سلة 19835م. 
والمقال عن حياة الغزالي وأعماله وعنواته: 
تأدجهط0) عل عتنحيعه'1 اع عتطموععمولط 32آ» 
«سادبقطه 1 » ععل عتغاصي! ها 3 ععغرغل زكممععر 
1كاط0؟ عل الذي نشره بمجلة ميديو (111060). 
المجلد [» سنة 1954م. والمقال عن مشكلة 
المعرقة تدس أرسظر والغراتي: وصدواته: 


226 ع6كمعم 19 225ل الرموع'1 ا ع8)1'!| نشر 


بمجلة 15132013 51110143: المجلد 32 سنة 
900 اع. والممّال عن معنى التجريد عن ابن 
سينا وعنوانه: 6ك 1!'][219153)6 عل 5معو ع.1آ 
ع م ولشرره فى عل 11613411865 
طمعده0[ .)5 م ألو1ء ارملا '[1 الميجلد 00 عدد [. 
سيك 4 ام. 3 كنايه حول فكرة المعرفة لدي 
الغزاليء وعتوانه: 1842» 13 ع0 0550م 3.] 
الدمهطن تع «13ز8ظ الذي طبع بدار المشرق 
ببيروت سنه 958 أام. 


ل 00 عيد 
ا لاساو روط اصتيم 

© حوار الفكر العربى من متطلق تحقيق 
فلسقى 1 فى أفاق عربيهة؛ ع 4 . 7 إم؟! 
00 موسو عبول وموسوعات في التقاقة 
العرية» مكتبة لنان؛ © مع الأب فريد 
محلة الحوادث» فبراير 06م 
اللبناني فريد جدير؛ بيروتث 9[ 

أتطوان سيف ؟ فريد جبر : يه نهضة 
للفلسغة العربية ارج عبقرية اللغة العربية 


د. أحمد عبد الحليم عطية 
جامعة القاهرة - مصر 


00 ابن جبرء أبو الحجاج مجاهد 


(21ه/ 642م ‏ 104ه/ 722م) 


محاهد ابن جَبْرء وقيل ابن جبير: 

1 مقرىء ومفغسرء ولد في مكة 
المكرمة»؛ وهو مولى عبد الله بن السائيه 
القارىءء وقيل مولى قيس بن السائب 
المخزومي. كنيته آبو الحجاج. كان أحد 
تلاميد عبد الله بن العباس المقربين إليهء 
وعنه أذ القراءة والتفسير 0 وكذلك 
عن أبي بن كعبء وعلي بن أبي طالب»؛ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلي. كما سمع 


الحديث أيضًا من أ 
اللهى وأبي صريرة». وأبي سعد الخدرىي»ء 


وأبي ريحأنة.ء وعيد ائله بن عمر » 5 سن 
ديج وغيرهم. . وحدث أيضًا عن عائشة ئشة أم 
المؤمنين. إلا أنه لم يسمع منهاء وأحاديثه 
عنها مرسئةء وكذلك أحاديثه عن على بن 
أبي طالب: وسعسد بن أبي وقاص. 
ومعاوية بن أيبي سفيان آابن حجر 
العنالاض» 'تيديب' العيديي» :1642/10 


05 


وحدث عنه أعلام التابعين من أقرانهء أمثالل: 
عطاء بن أبي ربأح. طاووس بن كيسان». 
وعكرمة مولى ابن عباس١2‏ وكذلك سليمان بن 
الأعمش. و عبد الله بن أبي نجيحء 
وعمرو بن ديناره وأبو إسحاق السبيعى» 
والليث بن أبي سليم»؛ وبلية ر كي 
وابن جريح. وغيرهم. 


كان مجاهد كثير التنقل والأسفارء ولا يكاد 
يسمع بمكان غريب. أو أعجوبة. إلا ذهب 
لرؤيتها. 
بابل الأثرية؛ للإطلاع على معالمها 
وأعاجيبها. فضلا عن ذلك فقد ساهم في 
الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة معاوية بن 
ان سفيان» لاسيما العمليات اللخاصة بافتتاح 
جز ير ني رودس وأرواد فى البحر المتوسط . 
وبعد إنجاز فتح جزيرة رودس سنة 53ه/ 
2م أقام فيها المسلمون نحو سيع ستين 
فى حصن اتخذ لهم. وكان من بيئهم 
مجاهد بن جبرء الذي أقام فيها يقرىء الناس 
القرآن. وعلى الرغم من أن الخليفة معاوية 
كان يقوم بإيدال هؤلاء المرابطين ويغيرهم كل 
فترةء إلا أن مجاهدا ظل فيها تلك السنوات» 
كما أنه ساهم أيضا فى افتتاح جزيرة أرواد. 


فيقال إنه زأر حضصر موات ٠‏ ومديدة 


مع القائد جنادة بن أبي أمية الأزدي سنة 
4ه/ 6573م , - مجاهد أيضًا في هذه 
الجزيرة» وأة قرأ بها تُبيْع ابن امرأة كعب 
القرآن؛ ويقال أن تبيع قرأ عليه في جزيرة 
رودس [ البلادري» فتومح البلدان. 237؟ 
الطبريء» تاريخء 157/2 163 ]. وبعد 
وفاة معاوية سنة 60ه/ 679م» أمر ابنه يزيد 
المسلمين بالانسحاب من هذه الجزرء فرجع 
مجاهد. وتنقّل في مناطق مختلفة؛ وسكن 


اين -جيرء أيبو الحجاج مححاهضدك 
جيرء؛ ابو َّ 


الكوفة» وزار دمشق عدة مرات. إلى أن توفى 
فى مكةء وهو ساجد فى صلاته. على أرجع 
الروايات سنة 104ه/ 722مغ: وقيل سنة 
02 هم 0آم أو 103اه/ مم أيضًا عن 
ثلاث وكثماتين سنة من عمره. 

وتشير المصادر إلى بعض تنقلات مجاهد بن 
جبرء لا سيما قدومه على الخليفة سليمان بن 
عبد الملك. 
أيامه الأخيرة» حيث شهد وفاته. وقد حاوره 
الخليفة» وطلب منه أن ينقل إليه رأي الناس 
فيه. وتشير روايه مروان بن معاوية عن 
معروف بن مشكان عن ممجاهد. التي نقلها 
الذهبي [ سير أعلام النبلاى» 4/ 453 ] إلى 
اطلاع مجاهد بن جبر على تفاصيل المؤامرة 
التي دبرت لقتل الخليقة بالسمء واكتشاف 
الفاعل. الذي اعترف أمامه وأمام الخليفة 
باستلامه ألف دينار نظير ذلك» فسامحه 
المخليقة وأرجع المبلغ إلى بيت المال. 


إن مشاركة مجاهد بن جير»ء وحضوره لهذه 
الأحداث. يشير إلى أهمية دوره فى الحياة 
العامةء والا شك أنه كأن لمنزلته وعلمه ان 
الأمويينء فضلا عن مشاهير علماء الأمة. 
أمثال عبد الله بن عمرء الذي صحيه مبجاهد 
كثعرًا:: وكأن أبن عمر يمدره حذدا. ويمسك 
بركايه إذا و كسان ويسموى عليه ثيابه. ورعم 
شهر ته »ع واتصاته ببعض الخلماء الأمويين» إلا 
أنه لم يتقلد منصبا عاماء كالقضاء أو غيرهء 
وقد وهم يافوت الحموي في اسم مجاهد بن 
على خخراح مر امن كل خمرواين الخاض في 
عهدالتليمة الراش دي الكثاننى 


والخليفة عمر بن عبد العزيز فى 
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عمر بن الخطاب ويند. والصحيح أن سَميًا له 
شارك في فتح مصر واختط فيهاء وكان مولى 
لابنه غزوانء أخت عتبة بن غزوان الصحابي 
المعروف؛ هو الذي تولى ذلك المنصب. 
وكان يدعى أيضا مجاهد بن جير [ معجم 
البلدان. 17/ 79 . 80 ]. 


اشتهر مجاعد بن جبر بكونه مفسرًا للقران 
الكريم. وأكثر علمه في هذا المجال مأخوذ 
عن عبد الله بن عباس وقد صدّف تفسيرا 
يُعرف بتفسير مجاهده اعتمد عليه الشافعي». 
والبخاري 0 من علماء الأمة. ب 
هذا التفسير عن بعض الطرق» منها الروايا 

التي أوردها الطبري والتي جاع رت بالاستاة عن 
ريق 301 بن ابى تجيح + ار عن ابن 
جريح» أو عن ليث بن أبي سُلَيم . 


وبمداق أن فيها هنا كان رن أوائل أتباخ التفصير 
العقلي للقرأن الكريم» وفي تفسيره كثير من 
المجاز وتعبيرات المشبهة. ويعترف مبجأهد ؛ 
انه لم يقرأ قراءة ابن مسعودء وإلا لما احتاج 
أن يسال انن عباس عن كثير من مسائل 
القران. وتتعدد الروايات فى الإشارة إلى عدد 
المرات التى عرض فيها مجاهد القّران على 
اين عباس . اج ا س0 
مرةءع أفى تيكا و شمر ين مره ع ولكن الذي صح 
أن مجاهد قال: #عرضصضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات أُيِمَهُ عند كل أآيةء أسأله 
فيما تزلت وكيف كانت [ الذهبى» معرفة 
القراء الكبار» ص 66 ] والراجح أنه قرأ على 
مرةء منها ثلاثء سأله فيها عن كل آيةء 
ومعناهاء وأسباب نزولها . 
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ونتيجة لهذه المثابرة والإصرار على معرفة كل 
معانى الآيات: وأسبات نزولها. فقّد وصف 
وأنه اكان من العلماءه وهو أعلم من بعض 
معاصريهء أمثال عطاء بن أبي رباح. 
وطاووس بن كيسان. وقال سفيان الثوري. 
بأن ١‏ 2006-6 لا يؤخذ إلا من أربعة» هم: 
مجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن 
عياس ؟ والضحاك بن مرّاحمء وكأن مبجاهد 
يؤخذ بتحفظ. وذلك لأنه كان يطلب الرأي 
كنب | عند علماء التصارى» وأخبار اليهود. 
فقد قال أبو بكر بن عياش: #اسألت الأعمش 
ما لهم يثقون تفسير مجأهد؟ قال: "كانوا 
يرون أنه يسأل أهل الكتاب*» وقيل أيضا !| 
كان يحدث عن صحيفة جابر بن عبد الله . 

أهمية كبيرة فى إصدار 1 و سير 
الذهبي [ سير أعلام ال: لتسلاءء 4 455 ]أن 
عي أقرالا وغرائب فى العلم والتقسير 
و0 7 ولكن وعلى الرغم من 
هذه الانتقادات. والمسائل التي أخذت عليه ) 
فد كان مبجاهد عالما ثقه كثير اللحديث [ابن 
سعيد» طبقاتء 5/ 367 ]. ويعد بحسب قول 
فتأده السدوسي» أعلم من بقي بالتفسير في 
عصره. ويرىق اعيل تلاملته) سلمة بن كهيل ٠‏ 
انه كان كثير الغم مهموماً. وقد سكل مجاهد 
الأعمكثى: إنه تأثر بما رواه ابن عباس عر 
الى حين أخذ بيده وقال: #يااعبق الله كرد 
فى الذنيا كاك غتريسه او طابر سبياة 
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[ابن العمادء. شذرات» 125/1 ]. لهذا لم 
ليما إلا بالعلم. . قأصبح من الأعلام 
الأثبات» حافظًا للحديث مكرسا جده ووقته 
للتفسير. وكان حديئه وعلمه محببا لسامعيه 
وتلامذتهء حتى إن أحدهم. وهصوابن جريجح 
قال: لأن أكون سمعت عن مجاهد.؛ أحب 
إلى من أهلي ومالي. 
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سركي تاريخ الثر نث العربي» قله 

إلى العربية» سد اويا 
السعوديةء 3 أ م آاء 770/2 - 71. 

د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


(1276ه/ 1859م 1348ه/ 1930م) 


ولد جمر ميخائيل ضومط #في برعم صافيتا:' 
(من أعمال محافظة اللادذقية) بسورية 
في الرابع عشر من أيلول 9 1. تعلم فخي 
مدرسة القرية: وهى مدرسة أنشأها المرسلون 
الأمريكيون. وتعرف إليه العالم يعقوب 
صروف في صيمف 1869. فشجع الفتى 
«الموهوب» وساعده في اتتقاله إلى مدرسة 
'عبَيهه (في جبل لبنان) ليكمل تحصيل علومه . 
ثم انتقل جبر إلى الكلية الانجيلية السورية. 
وكان من أساتذته فيها وقتذاك يعقوب 
صروف» والشيخ إبراعيم الحوراني 
حمل اتن شخص مترسااكي ملارسة حممن 
الأمريكيةء في وقت لم يكن للمدارس 
الأميرية أي شأن يذكر. وفي العام 884|ا 
سافر إلى الإسكندريةء وحرر في جريدة 
#المحروسة»؛ ثم عمل ترجمانا فى حملة 
#غوردون؛ إلى السودان. ثم سافر إلى 
اتكلتراء فدرس في مكاتب لندن والمتحف 
الريطاني. ثم عاد إلى لبنان في العام 1889ء 
ليزاول مهنة التعليم؛ فكان أستاذا للعربية 


وعلومها في جأمعة بيروت الأمريكية (الكلية 
ةا اساسا سيسمر 
مراسلا بالمجمع العلمي العربي بدمشى» وله 
في ممجلة المجمع مقالاات عدةء وإسهامات 
في العديد من المجلات المشهورة وقتذاك, 
كالمقعطف والمحروسة ولغة العرب. وفى 
العام 1930 توفي جبر ضومط ببيروت بعد أن 
كان قد أنجب ذرية. 

وهو لغوي ذواقة متضلع من علوم العربية 
وفلسفتها نشوة! وارتقاءئاء وباحث متعمق ينأى 
عن التقنيد والمحاكاة بلا إعمال للفكر أو 
السؤال: كيف؟ ولماذ!؟ 

امتاز بخصلتين أساسيتين في حياته الشخصية 
والعلمية: 1 
عن الهوى والأتباع. والا نتفاع بمبدأ الاقتصاد 
انتفاعا دعا إليه في الحياة العامة» وطبقه في 
علم البلاغة على «انتباه السامع ومتأئريته' 
[ فلسفة البلاغة؟ وفلسفة اللغة العربية وتطورها 
ص 11 23 و110-106]. 

وقد تجلت أفكاره التجديديّة فى معظم 


اليبحث عن الحقيقة المجردة بعيدا 
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كتناباته. ولعل من أبرزها ذلك البحث 
الموصول عن "أصل اللغة العربية»» وكيف 
نشأت كلماتها وتصاريفها؛ فاللغة في رأيه 
كاتئن سعي» يعتورها التغيير والتبديل. لذا لا 
بد من التمييز بين الجوهر والعَرّض. أمأ 
الجوهر فى العربية فيتمشل فى الاشتقاق 
والقياس . ْ | 

وهو في علم البلاغة ينادي بوجوب النظر في 
جميع النصء لا بالوقوف عند الجزثيات . 
والبليغ البليغ»ء في رأيهء هو الربط بين 
الااقتصاد على انتباه السامع وبين الاقتصاد 
على متأثريته [ فلسفة البلاغة. وكتاب: 
الخواطر الحسان.. . ] لذا فالبلاغة عنده 
غير منحصرة في جيل ولا هي أيضاأ خاصة 
بزمان دون زمان» ولا بمكان دون مكان. وإن 
اختلفت وتباينت باختلاف الزمان 
والمكان. . " [ فلسفة اللغة العربية وتطورها؛ 
ص 116 . 


وما يسترعى النظر في مبحثه النحوي ذلك 
الالحاح منه على إعمال الذائقة اللغوية في 
الترجيح بين أوجه المسألة الواحدة. وهو ما 
أشرنا إليه فى دراسة كعاب #الخواطر 
العرابفا.."0ا. 

ومن أشهر أعماله #الخواطر الحسان في 
المعاني والبيان#. وهذا الكتاس يحمل رؤية 
متجددة فى علم البلاغة من حيث علا شقه 
بالنقد الأدبي؛ وما يعرف اليوم بالمباحث 
«الأسلوبيةه. وقد تمثل ذلك فى ما كاله 
ضومط في مفهوم البلاغة وهو #وجوب النظر 
إلى جميع النص:5. و شي فكرة بالغة الأهمية 
فى مباحث التققد الأدبىء وبخاصة إذا عرفنأ 
أن البحث البلاغى التقليدي يسقط الضوء على 
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جزئيات» وينتقل إلى مفهوم ارتباط الجمل في 
المقطمء والأخير فى المقالة أو الفصل » 
والفصول فى نت الكتاب جملة: وعلاقة 
الاستص حاب والعله والمعلول والغايه 
والصورة والمادة والوهم والتخيل وسوأها. 


وأما الكاتب البليغ فهو في رأيه ‏ من أحَسَنّ 
جميع هذه الاعتبارات. وريط بين جمله 
وقطعه وفصوله على ما يقتضيه الحال بأتنسب 
الروابط وأدنها على الغرض المقصود [(ص 
2 

وتتجلى قيمة هذا الكتاب» مع أنه مدرسي». 
بخروجه على التقليدء أو الاكتفاء بتلخيص ما 
نشر. فهو يصر على تقديم مادة البلاغة بثوب 
جديد والتأكيد على الجدوى في المصطلح 
البلااغي وعدم فصله عن مفهوم النقد 
الحديث. ولسوف يكون هذا تمهيدا لتطور 
آخر في التعاطي مع البلاغة ووظيفتها. 
وسيظهر فى كتابه الثاني افلسفة البلاغة". 
ويقوم كتاب «فلسفة البلاغة» على نظرية 
#الاقتصاد على انتياه السامع ومتأثريتها. 
وجلى أن ضومط يفيد من أفكار الاقتصادي 
يوبرت سبنسره وهو ما أشار إليه الكاتب 
نفسه [ص 88 ]. أما الشق الأول من النظرية 
فيعنى #ألَا تلجئ الذهن فى انتقاء مفردات 
حملت ولا فى تتسيقها وسائر نا تعلق بها 
إلى صرف ها هو في غنى عن صرفه من قوة 
انتباهه لإدراك المعنى المقصود بهاه. واسا 
الشق الثانى "#البلاغة فى الاقتصاد على متأثرية 
الباب كيده لا 000 السامع إذأ سمع 
العبارة الكلامية على أن يفهم معناها فقطء. بل 
هو يفهم معناهاء ويتأثر بها معاهة[ ص 143 ]. 


وفي ذلك قوتان: اقوة للفهم أو الإدراك» وهو 
ما أردنا بانتباهالسامع؛ وقوة للتأثر 
والانفعال: اوهو ما نريده بالمتأثرية» [(ص 
3 ]. ثم يقول: #وعلى ما ترى لا يومى 
الموضوع حقه إذ! أغفلنا الكلام عن الاقتصاد 
على المتأثئرية: لأن الاقتصاد عليها إن لم يكن 
أهم من الاقتصاد على انتبأه السامع فهو مساو 
[( له. .9 [ص 3 ]. 

وبعد الفراغ من تطبيقه النظرية على مساتل 
البلاغة يعود ليؤكد الربط بين شقي النظرية. 
ومااثيها مو الاضال ف فإن .سين الاقنصاد 
على انتباه السامع وبين الاقتصاد على متأثريته 
نسبة كنسبة الفصاحة إلى البلاغة» بمعنى أنه 
كما لا بد فى البلاغة من مراعاة الفصاحة. 
هكذا في الاقتصاد على متأئرية السامع. لا بد 
من مراعاة الاقتصاد على انتباههء فإذا تم 
تللكاتب مراعاة هذين الاقتصاديين : كان كلامه 
على أعلى طبقة من طبقات البلاغةة اص 
9 ). 


واضح أن قيمة الكتاب بما يحمل من نظرية 
تطبيفية على مستويات بلاغية شملت اختيار 
اللفظء ووضع الالفاظ في الجملة» وقيود 
الفعل والإسناد فى الجملةء وتنسيق الجمل 
المتعددة في المقطع الواحد: وأنواع المجال» 
إضافة إلى ما جرى من تطبيق آخر شمل الشعر 
وما يتصل به. وقد اغتنى هذا البحث بمصادره 
الأجنبية والعربية»ء وما كان من قّدرة الكاتب 
على المزج بين موسي استجابة لررح 
لحصر النهضوي الذي انتسب إليه . 
ومن أعماله أيضا «الخواطر العراب فى التحو 
والإعراب". وهو كتاب مدرسي في الشحو 
العربى . لكن ما يميز هذا الكة انب هر واء 
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صو روح التجديد عند المؤلما. فقذد بلنأً 
أسلوبه المفعم بالحياة جليا في النصوص 
والاستقراء والتمارين. 

ومن الملفت ما انتهجه وسجله فى مقدمة 
الكتاب. ثم طبشه في الدروس . رف د 
أن نطلق عليه #المتهج الذوقي" المصاحب 
«الذوقي؟ على الفهم والتمييز أولاء ثم يطرح 
أوجه المسألة الواحدة إذ!ا كانت تغني فكر 
المتعلم وحسهء داعيا إياه إلى تحكيم الذوق. 

ولعلنا نجد فى هذا الكتاب وأمثاله ما يرفد 
العف التكري بمعطيات منهجية متطورة 
كوت هخ ادرزغا ترقيب النائعة فقن التيت . 
وسالعالى محل هده الماذة وخيةه كانه 
للاستثمار والنفع في أساليب الستيتي»: 
والمتعلمين. 


بي 


- الخواطر في اللغة (بحث فلسفي في 
اللغة). المطيعة الأدبية بيروت ١1850‏ 


عي عي بسن 


الخواطر العراب فى التحو والإعراس»: 
المطبعة الادبية 000 6 + وط. ثانية 
بالمطيعةالأدبية 909]: 3 الخواطر 
الحسان فى المعانى والبيان. مطبعة الهلال 
بمصر 1896 يلم لامع الردد 
بيروت 1930؟ 4 فلسغة البلاغةء المطيعة 
العثمأنيةء بعبذا (جيل لبنان). 1898؛ 
5 فك التقليد فى علم الصرف على أسلوب 
جديد: ألفه بمعاونة بولس (أفندي) الخولى. 
روك 1908 6ب اللقة العرمية (سحق 
تاريخى فلسفى). المطيعة الأدبية بيروت 
1911 7 - فلسفة اللغة العربية وتطورها 
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(مجموعة مقالات في تاريخ اللغة العربية 
ونهضة الأقوام المتكلمين بهاء وفلسفة نشوئها 
وتطورها ووسائل ترقيتهاء كان قد نشرها في 
مجلتي | لمقتطف والهلال بين سنة 18885 
وسنة 1928 مع مقدمة للدكتور صروف» (ص 
ص أ ه)ء مطبعة المقتطف والمقطم بمصر 
9 . 
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| إبراهيم جبراء روائي وشاعر وناقد 

ومترجم وكاتب قصة قصيرة» 

ورسامء وهو شخصية متنتوّعة الميول 

والإمكانيات. شارك فى حركة التجديد في 

د يلعي شي 
الشعر والتقد والقصة. 


0 اإم. وقد درس فى !ا لصعوفا! لعلامةه 


الأولى في مدرسة السريان في بيت لحمء 
ودرس سنتين بعد ذلك فى المدرسة الوطنية: 
ثم انتقلت ابته الى اللقديي» اتنا كيرا 
المدرسة الرشيدية وتتلمذ على يد نخبة ممتازة 
أمثال: إبراهيم طوقان: وعبد الكريم الكرمي» 
وإسحاق موسى الحسيني... وقد أمضى في 
هذه المدرسة ثلاث سنوات» انتقل بعدها في 
عام 1935م إلى الكلية العربية ليتلقى العلم 
قيها. وفى عام 939ام توه إلى بريطانيا في 
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بعثة دراسية لدرامة الأدب الإنجليزي فى 
الكلية الرشيدية» وبعد نكبة 1948 توبّه جبرا 
إلى بغداد وقد كان يحمل دراجحة الماجستير فى 
الأدب الإنجليزي من -جامعة كمبردج سئة 
8إم. 

وفي بغداد كان أحد أساتذة الأدب الإنجليزي 
في كلية الملكة عالية» ثم في كلية الآداب 
بجامعة بغداد لبضع سنوات. 

وفى عام 952! ذهب إلى الولايات المتّحدة 
قو #زمانله بحث شي التشد الأدبى». وانتسب 
الأدبي. حيك أمضى سلة ونصقا. 


وفي عام 1954 عاد إلى بيغنادء والتحق 
يشركة نمط العراق فى منصب إداري. وظعى 
محاضرًا في جامعة بغداد حتّى العام 1964م 
وبعد تأميم شركة نفط العراق العام 973ام 
ين في شركة النفط الوطنية» وقضى قرابة 
حمين نوات رئيسًا لمكتب الإعلام والتشر 
في تلك الشركة. وفي عام 1977م نقل من 
عمله في تلك الشركة ليعمل خبيرًا في وزارة 
الإعلام العراقية. 

وقد تحذء هو نفسهء مجيكه إلى بغداد #البداية 
لرحلة فاصلة في حياته الفكرية. .* إذ راح 
يزاوج فى كتاباته «ابين الكتابة كعملية خلق» 
والكتابة كعملية إبداع. جاعلا العمليتين تصبٌ 
إحداهما فى الأخرى كأمر حتمى: [ معايشة 
النمرة: ص52 . 1 

أصدر جبرا كثيرًا من الأعمال الأدبية المتميّرة 
على صعيد الرواية والقصّة القصيرةء مثل 
"صراخ في ليل طويل. 1946م*. ولاصيّادون 
في شارع ضيّق» 1960م20» و«السفينةء 
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0 إماء واالسبسيحتث عن وليد ممسسفسو د ١‏ 
8من و«الغرف الأخرى. 1986م 
ولايوهمصيات سر انب عهمان. 1992م 
و"«المجموعة القصصية : عرق وفقصص أخرى.: 
وبدايات من حرف الياء. | 1986م" 


بحث جبرا في فنه القصصي والروائيى عن 
الأسياب الى 55-6 وراء فل المجتمعات 
العربية. واضطراب وشعور الناس فيها بالتوتر 
والضياع. وأهمها عغدله #التحوّل" صم.ىن_, 
الماضي إلى الحاضر والمستقبل » من القديم 
قوّتان كبيرتان: قوّة الماضي بكل موروثاته 
من عادات وتقاليد وثيم» وقوّة الحاضر بكل 
معطياته المنبثقة من الداخل. والراقدة من 
الخارج. والمستقبل الذي 8 سبيل إلى 
تحديذه إلا بانتصار إحدى هاتين القوّئين على 
الأخرى» وما دام هذا الصراع قائما على ما 
هو عليه من حذة وقَوّة. فإِنٌ الاضطراب» 
والقلق على المستقبل. سيظلان يلاحقان 
الإتسان العربى حيئما وجد. وقد كانت 
مؤلفاته فضاء لرؤى مختلفة لم تنج هي أيضًا 
من الاضطراب والموثر لان الأنا العربية 
كانت تببحث لها عن هوية ونقطة ارتكاز 
لتخرج هن دوار التيارات المتناقضة التى تهبت 
عليها؛ لذئك نيحد فى أديه الرؤية المتغائلة 
إلى جانب الرؤية المتشائمة أو القاتمة. 
بالأدبت الإنجليزي أن يكون أيجابيا فى 
روماء لسسمية , فهي رومانئسيه متحركة تحس قبها 
- 5 17 3 ع 5 5 
الاتجاه السليم. وإن يكن في الحركة بطء لكن 
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فيها النمو والتطوّر الفني وليست الحركة 
متكرّرة أو منكفئة على نفسها... وقد أكسب 
شخوصه حيويّة وتغيّرًا متنوعًا بذلك النموّ 
الفنى. ومن هنا كأن جبرا يعذ بحق صاحب 
المذرسة الروماتسية الطبيعية للقن القتصصى 
في مرحلة من المراحل... 


واضكدن جيرا أربع مجموعات شعريه هي . 
«تموز فى المديئنة. 9م و«المدار 
امسوم . 979[ملء ولامتو البات شعريه بعضها 

للطيف وبعضها للجسدء 1996م4: وقصائد 
هذه المجموعات الشعرية جميعها متحررة من 
ضوابط العروض في محاولة لخلق إيقاع 
ادي 


وقد شاعت في شعر جبرا قضيتان محوريتات» 
هما: أزمة الإنسان العربي المعاصر في 
مواجهة معطيات المرحلة التاريخية الراهنة» 
المتجسدة فى صورة المدينة العربية الجديدة» 
الخاصةء وهويته المتميزةق. وأزمة الوطن 
السليب يكل ما تعنيه هذه القضية للفلسطيني 
من دلالات. وأسهم جيرا فى اللحركة النقدية 
التى شهنتها افاحة الاذيا ف هذا القرنء 
سواء بما وضعه من مَوَلّمات» أو بما قَام به 
من ترجمات عن الآداب الغربية2؛ فكانت 
رافدًا مهما من روافد الحركة النقدية والأدبية 
التى عرفتها الساحة العربية فى الثلاثين سنة 
المافية رامد فب ادي #البحرية 
والطوفان» 1960م*, و«#الرحلة الثامتة» 
7مء و«الفن العراقي المعاصرء 
2 إمك"ء وار اف سايم ري الحرية»ء 
4م *» و«النار والجوهر.ء 41975 
و#ينا بيع الرؤياء 197/9م». 
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0 بار سود د لئفن 
(95ام: نؤلة؟ نح وسامية وتحاتين لكر 
أسلويه المعيّن» ٠‏ ولكتهم يتفقون : فى استلهام 
الجو العراقي لتنمية هذاالأسلوب. فهم 
يريدون تصوير حياة الناس في كل جديد يحدد 
إدرا كهم وملااحظتهم لححياة هذا البلد الذي 
ازدهرت فيه حضارات كثيرة واندثرت ثم 
ازدهرت من جديدء دون أن يعغقعلوا عن 
ارتباطهم الفكري والأسلوبي بالتطوّر الفني 
السائد فى العالمء ولكنهم فى الوقت نفسه 
يبغون خلق أشكال تضفي على الفن العراقي 
طابعًا خاصًا وشخصية متميّزة [ من بيانها 
التاسيسى ]. 

وقد ناقشى جبرا فى كتبه النقدية الفنون الأدبية 
المختلفةء كالشحرء والرواية؛ والقصّة 
القصيرةء والمسرحيةء كذلك تصتدى لنقد 
بعضص الأعمال الفنية التى صدرت عن رسّامين 
وإذا كنا نجد فى نقّده الشعر ذلك التكامل بين 
شخصية الشاعر وشخصية الناقد. فإن ذلك هو 
ما أشار إلبه من تأثير ات.س. إليرت" عليه ؛ 
فى ما حدده بأنه «الصورة المطلقة للمبدع8. 
وه والموقف د ذاته الذي يسرى على نقده 
الرواية بوحجحه خاص »ء أذ نعجد علئذه هذا 
التكامل ‏ أو الصورة المطلقة للمبدع ‏ بين 
* ل بداع الروائي0 و#النقد الروائي». بل نجده 
يذهب إلى أنه كان في كتاباته النقدية يمنهم : 
ضمتاء اللكتابة الابداعية عية وطرائقها*. 

وقد أنجز جبراء فى خلال حياته التى امتذت 
أربعة وسيعين عامّاء أربعة وستّين كتابًا ما بين 
تأليف إبذاعى ؛ وتأليف نشدي : وثر سحمة. 
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وقام جبرا بترجمة حوالي ثلاثين مؤلقا أدبيا 
مهما من اللغة الإتجليزية إلى اللغة العربية» 
وهذه الأعمال المترجمة تذهب فى مسارين 
أساسيينء الأوّل منهما: ترجمات لأعمال 
نقدية وفكرية»ء والثانى لأعمال إبداعية 
( مسر حية » وروأية: وقصضة قصيرة). 

ولعل المسرحية أوفر الأعمال الأدبية 
الإبداعية حظا في مترجماتهء فقد ترجم 
لمشكسبير ست مسرحيات فى : #صاملت» 
0 إمةء و#الملك لمسسصر 6 5 إأملاء 
واكريالاًنوس.ء 4 م و#عطيلء 
8 اعم و#العاصشة. إوف واامكيث »: 
9 مق كما ترجم مسر جية فى انتظار 
غودوء. 06 ]مل لصموئثيل كيت (بالعامية 
العراقية)» ولم تنشر مطبوعة في كتاب. وإنما 
وهنا لا بد من الإشارة إلى الملحوظتين 
الاكسه: 

إن جبرا لا يتر جم إلا الأعمال التى يحبهاء 
ويرى فيها تاجسيذا لبعض أفكاره أو 
نموذجا رائعًا يمك أن يجتذب الكتابب 
وتصورات جديدة. 

إن جبرا يحمّق في كل عمل يترجمه مستوى 
رفيعا من الترجمة الدقيقة الحية. ولعل تمكنه 
من اللعة الإنجليرية والعربيه على السواء. هو 
الذي أعطاه هذه الخصسيرفة. 


24 “سل 7 عه 
لا نيعار 
زود حيرا المكتة العربية بطاثمة من 1( لكتين 
الأدبية والدواوين الشعرية: وبعض كتاباته 
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ثُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية 


والإيطالية؛ وهذه أهم أعماله: 


أت أدوتييسن أو تموز من كتاب /الغصسن 
الذهبى5. دراسة قى الأساطير الشرقية 
القديمة: جيمس ا مترجمء طّ1ء بغداد 
7.»: ط2. المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء بيروت 1979؛ 2 الأديت 
وصناعته؛ روى كاودن» مترجمء مكتية 
منيمنة ومؤسسة فقراتكلينء بيروت 1962؛ 
3 -الأسطورة والرمزء مجموعة مؤلفين: 
مترجمء وزارة الإعلام العراقيةء دار الحرية 
للطباعق بغداد. 1973؟ 24 أفاق الفن. 
الكسندر اليوت» مترجمء المؤسسة العربية 
لدراسات والتشرء بيروت. 1979 ط2؛ 
5 البتر الأولى» فصول من سيرة ذاتية؛ دار 
رياض الريس للكتب والنشرء 21987 ط]ا؛ 
6-البحث عن وليد مسعودء رواية» دار 
الآداب. بيروت 1968؛ 7 آلبير كاموء 
جرمين براي؛ مترجموء بيروت 1967؛ 
8 تموز فى المديئنةه ديوان شعرهء المؤسسة 
بوي لشرايات وال 11 درت 
09» طظ2. بيروت 1981؛ 9 جراد 
سليم وتصب الحرية: دراسة في آثاره وآرائه؛ 
وزارة الإعلام. بغداد. 1974؛ 0| _ الحرية 
والطوفان. دراسات نقّدية: دار مجلة شعرن. 
0- 1 المنؤسسة العرعة للدراياك 
والنشرء بيروت 1979. ط2؛ 11 الرحلة 
الثامنةء دراسات نقدية. المكتبة العصريةء 
بيروت. 967اء طأاء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت 1979غ. ط2؛ 
2 روبرت فروست؛ لورنس طوميسن» 
مترجمء المكتبة الأهلية ومؤسة فرانكلين: 
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بيروت [196؟ 3|! ب العتفيتة : روايه: 
يبليروتء 1970». طاء دار الآداب: 


ريك 21983 31 14 سكسمسير 
معاصرناء يانكوت» مترجمء المؤسسة 
العربية للدراسات والتنشرء بيروته ظ2ء 
0.؛ 15 _الصخب والعنفاء رواية. 
وليم فوكشرء مشر جم ؛ دار العلم للملايينء 
بيروت 1963؛ 16 صراخ فى ليل طويل؛ 
روايةء بغداد 2.1955 طاإء دار الأداب» 
بيروت 1988ء ط3؛ 17 صيّادون فى 
شارع ضيقء. روايهةء صدرت بالاتكليرية 
أوَلاء لندن 1960» ترجمها إلى العربية 
محمد عصفورء دار الآداب» طاء 1974؛ 
18 -_العاصفةء» شكسبيرء مترجمء وزارة 
الإعلام الكويتيةء الكويت 1979 طا؛ 
9 - عرق وقصص أخرى» مجموعة قصص 
قصيرة» صدرت طبعتها الأولى العام 965] 
عن الذار الأهلية في بيروت؛: وأعادت الدار 
نفسها إصدارها العام 958] تحت عئوات 
آخر #المغتون فى الظلال" دون علم الكاتب. 
وصدرت طيعتها الثانية عر: اتحاد الكتّاب 
العرب بدمشق 1974. وصدرت طبعتها 
الرابعة تحت عنوان: «عرق وبدايات من 
حرف الياء؛ ‏ مضينفا إليها قضّه جديدة -ء دار 
الآداب» بيروت 1981؛ 20 الفنّ العراقي 
المعاصرء دراسات تقّدية» وزارة الثشافه 
والإعلام؛: بغداد»؛ طيعة عربية وإنكليزية 
2+؛ 21 _الفمن والحلم والشعل» دار 
الشؤون الثقافيةالعاقة. 1985. طاء 
المؤسسة العربية»ء بيروت 2.1986 ط2؛؟ 
22 قصص من الأدب الإنجليزي 
المعاصرء عدد من القاصين الغربيين»؛ 
متر جم ١‏ بغداد 19955م, وأصدرها: من بعدء 


5 جبراء إبراهيم -جبرا 1 


بعئوان «أيلول بلا مطر»ء المؤسسة العربية. 
بيروت 980!؛ 23 قلعة أكسل: دراسة فى 
الأدب الإبداعي الذي ظهر بين عامي 870! 
1930ء أدمون ولسونء مترجم» بغتاد: 
ط1ء المؤسسة العربية للدراسات والتنشر: 
بيروت. المؤسسة 1979[؛ 24 لوعة 
الشمسى: ديوات شعرء مؤسسة رمزي» بغداد 
9 ط]؛ 25 مأساة عطيل» شكسبير. 
هتر جم ١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بيروت.ء 1979. ط2؛ 26 مأساة 
كربو لانس؛ شكسيير» مترجم» رزارة الإعلام 
الكويتيةء الكويت. 1974:. ط]ء؟ 
7ح فاساة مكيت: شكسبير؛ مترجمء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت». 
9 : ط2: 28 مأساة الملك ليره 
شكسبيرء مترجم دار النهار للنشر والتوزيع. 
بيروت 2.1968 ط!؛ 29 مأساة هملت» 
شكسبيره مترجمء دار مسجلة شعر»ء بيروت 
0 السوئيتات لوليم شكسبيرء 1983: 
0 ما قبل الفلسفة. هنرى فراتكفورت. 
وجون توركيلدج. ٠»‏ مترجمء مكتية الحياة؛ 
يغداد وموّسسة فرائكلين:؛ بيروت 1960 
1 - المدار المغلقء ديوان شعرهء المؤسسة 
الوطنية للطباعةء بيروت. 1[1964؛ 
2 النار والجوهره دراسات فى الشعر» 
دار انين ريت 219737 يريا 
العربية للدراسات والنشره بيروت 1982 
ط2؛ 33 - وليم قوكثئرء وليم فان أوكونور. 
مترجمء المكتبة الأهلية ومؤسسة فرانكلين 
للنشرء بيروت 1961؛ 34 ينابيع الرؤياء 
دراسات نقدية؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرهء 1979. ط1؛ 35 تأمئلات فى 


قياف مرمرف» دان الريس» لندن 1959 ؛ 


جبرء إبراهيم حبرا 00 


6 معايشة اللسنسسرة وأوراق أخرى: 
المؤسسة العربية» بيروت 41992 37 أقنعة 
الحقيقة وأقئعة المخيالء. المؤسسة العربية» 
بيروت 1992؛ 38 شارع الأميراتء 
فصول من سيرة ذاتية» المؤسسة العربيةء 
بليروتهء 1994. ط]: 1999. ط؛ 
9 عالم بلا خرائط. رواية مشتركة مم 

عبد الرحمن متيف »© بشداد 1982.» ط[ه4 
المؤسسة العربيةه بيروت 1982ء: ط2: 

الغرف الأخرىء روايةء طاء بيروت 
6.؛ |[4_ الأعمال الشعرية الكاملةء 
رياض الريس:؛ بيروت 1990؛ 
0 سكمير والاتان الميتوجد. حانيه 
ديلون؛ 43 حسكايات؛. لافونتيدن؛ 
4 ديلان توماس؛ 45 جذور الفن 
العراقى؛ بالإنكليزيةء بغناد 1984. 
بالعربية؛ بغداد 1986؟؛ 46 يغداد بين 
الأمس واليوم. بالاشتراك مع إحسان فتحي»؛ 
بعلاد 1987؛ 47 أن دهنلنزونعطع[عن فم 
8ل تمجيد الحيأةء مقالات فى الأدس 
والفن» بالإنكليزية» بغداد. دار الجاموت» 
9 اإامم. 


١ _ 0‏ يم 
ات ”9ك فر 
0 أباظة. نزار. والمالح معدملد رياض » 
إتمام الأعلام» ذيل لكتاب الأعلام لخير 
الديِن الووكختلي:؛ دار صادر » بير ؤنلت١‏ 
9.». ص 62؛! © أبو و إصبع. صالح.ء 
فلسطين في الرو'ية العربية. منطمة التحرير 
الملسطينية: ؛ مركز! الأبيحاث. بمر نت 
57 ]. ص 28 243-2؟ ©» ح-حهمهاآألككتة. 


عحهشمل عخمرح أعلام فلسطين. دأر فتييه 
2 


96 


للنشر والتوزيع؛ دمشق 1985!؛ ج 72/1‏ 
3 © السعافين. إبراهيم. تطوّر الرواية 
العربية الحديثة فى بلاد الشامء وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية»ء دار الرشيد 
للنشرء بغداد 1980. ص 325 4367 
© العودات». يعقوب. من أعلام الفكر 
والادب في فلسطين. وكالة التوزيع 
الأردنية؛ عمّان. 1987.: ط2. ص 88 - 
9 © الشرّاعء عليء. جيرا إبراهعيم 
جبراء دراسةً فى فته القصصىء دار المهد 
للنشى والفوزيي» عنانة 105ا اه 
© زروقء. أسعد. الأسطورة فى الشعر 
المعاضد دان الأفاق سيروت 13536 
© لؤلؤدٌء عبد الواحدء البحث عن 
معنى"ء درأسات نقديةء المؤسسة العربية 
لندراسات والنشيء بيروت.ء ط2. 
3إمم. ص 7 42؛ © مسجصموعة 
مؤلفين» القلىٌ وتمجيد الحيأة» كتاب 
تكريم جبرا إبراهيم جيراء الموّسسة 
العربية للدراسات والتشيءع يروت 
5 ::؛ ط!؛ © غالب هلساء قراءات 
نقدية فى أعمال؛ يوستب الصايخء يوستب 
إدريسء جيرا إبراهيم جبراء حنا ميئة. 
دار ابن رشيد للطباعة والنشرهء. بيروت 
د.ستاء ص 47 97؛ © فاروق وادى. 
ثلاث علامات في الرواية الفلسطينيةء 

أالمؤسسة العربية للدر اسات والنشر؛ 
بيروت [198. صسص|4] 4]82 
© جتداري. إبراهيمء جبرا إبراهيم جبرا 
وفته الروانى. دار الشؤون الثقافية» بغداد 
2003 السادراتي» ماتجك» وار قل 
دوافع الإبداع مع جبرا إبراهيم جيراء دار 
المعارف. تونس. 1[098. © ياغبى» عبد 


و 7 8 


الرحمين»: حياة الأدب القفلسطينى 
المعاصرء من أوّل النهضة حتى النكيةء 
دار الآأفاأاقء 2.1981 ط2. ص5 .١1‏ 


78 - 2482 520 - 522 526؛ 
» ياغى» هاشمء القصة القصيرة فى 
فلسطين والأردن 1850 1965. 


الجبيرني»: بدر الدين حسن بن إبراهيم بن حسن .8 


المؤسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط2.» ص 267 281. 

ماجب صالح السامرائي 

كاتب ‏ يقغداد ‏ العراق 

د. يوسف أيبو العدوس 

الحامعة الأردنية - عمان 


1 الجيرتيء بدر الدين حسن بن إبراهيم بن حسن 


(1110ه/ 1689م - 1188ه/1774م) 


له الجبرتي في عام 110اه/ 1698م 
فى القاهرة ونشأ بها. وهر ينتمي إلى 
عائلة مشهورة بالعلماء من منطقة الجبرت فى 
الحبشة. واشتهرت هذه العائلة بأنها قدمث إلى 
مكة المكرمة والمدينة المئنورة مشيا على 
الأقدام من أجل الحج أو المجاورة. ويملك 
علماء هذه الأسرة ثلاثة رواقات في الحرم 
الشريف. والمسجد النبوي». والأزهر وذلك 
بغر ض إعطاء الدروس. 
فقد فَقَدَ الجبرتى والده عندما كان عمره شهرأ 
واحذا..وكشر وترغرع يشالت أنه سشيكة انه 
عبد الوهاب أقفندي الدلجي. وبعد ذلك استقر 
في رواق العائلة الموجود في الأزهر من أجل 
مواصلة تحصيله العلمى شأنه فى ذلك شأن 
أجداده. وفي عام 3ه/ | 7 عرفت 
على حسن بن حسن الشرونولالي وهو ابن 
الشقيه الحنفى الشيخ الشرونيولاليى.» حيث 
التحق بدروسه ونأل الإجازة منه وكان في 
الغالثة عضرة من عمره. وبعد وفاة أستاذه 2 


الفقه على يد كل من سيد علي الضرير 
السيواسى» ومحمد بن عبد العزيز الزياديء 
وديس العشانت والعاسير والحاية عله 
أحمد بن مصطفى الأسكتدري المعروف يلقب 
الصباغ» ودرس الجبر والهندسة والرياضيات 
على يد غيد النمرسىء» ودرس الحديث على 
دل الخيد العات ودرس الاداسب على يذ 
حسن بن علي المدابيغي. 

اعتبار! من عام 144 1ه/ 1731م اهتم الجبرتي 
عن خاضة سملو الزريافيبات» والجين 
والهندسةء والمنطقء والجغرافيا. وبهدف 


زيادة معلوماته فى هذه المجالات تلقى دروسا 


من بعضر العلماء مث محمد التجاحي ؛: و-حسام 
الدين الهندىي. ومكث مع محمد الفولاا ني 
الكثكناوى وهو عاتم سوداني مشهور في مجال 
علم الحروف واستفاد منه حتى وفاته. 


العلماء المقيمير: فى مكة المكرمة والمدينة 


| عاضا 


المنورة أمثال أحمد بن محمد النهلى »؛ وعبد 


##لا الجبرتي؛ بدر الدين حسن بن إبراشيم بن حسن ‏ 800 


الله بن سالم البصري. وآء بو الحسن السندي»ء 
ومحمد خياط السندى ونال منهم الإجازة. 
وندارس الجبرتي العلم مع مجموعة كبيرة من 
العلماء نذكر متهم جمال الدين يوسف 
الكلار جى » ورمضان الخانكى الصفتى»: ومن 
غلماء الأر حر فذكر اسيك الجرعرف واد يخال 
أحمد الدنلجي. وأحمد الراشدي» وإبراهيم 
الحلبي» وسليمان بن أحمد الفشتالي الفاسي . 
وحظي الجبرتي بتقدير خاص من القطب عبد 
الخالق بن وفاء» حيث البسه تاج الوفائية 
وكناه ب لأ, بي التداني». وكان الجبرتي في 
الرقف للب هينما ا لخط. ونال إجازة فى 
خطي الثلث والنسخ من عبد الله أفندي 
الأئيس وحسن أفندي الضياتي» كما تال 
إجازة في خط التعليق من النقاش. الهندي 
أحمد أفندي. وبالإضافة إلى ذلك كان 
الجيرتي ملما بالخط الديواني وعارفا معرفة 
جيدة باللغتين التركية والفارسية. 

تأهل على يد الجبرتي عدد كبير من التلاميذ 
نجد على رأ سهم أينه عبد أثر حمن الجبرتىي» 
ومحمد بن إسماعيل النفراوي. وعبد الرحمن 
العريشى؛ ومحمد بن على الصبان» والأمير 
|المكنف بالسبارى. وعد كز لات تلداميد 
بجائب هؤلاء على بن أحمد العدوي. 51 8 
الزمزمي؛ وأحمد بن أحمد السجائي» وحسن 
سدم وأحمد بن يونس الخليفيء 
ومحمد بن احمد الجوهري» وسالم القيرواني؛ 
ومفتي -_ محمد أفندي وغيرهم من 
العلماءء كما أصبح عدد كبير من العلماء 
المشهورين القادمين من الأناضول وداغستان 
والشام والحجاز وشمال أفريقيا من تلاميذه. 
بل حسبما بين ابنه عبد الر حمن فهناك تلاميذ من 
أورويا درسوا الهندسة على يد الجبرتي 
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س الجبرتي : فى الأزهر لمذة نصف قرن من 
00 دجمت ارد ن الذي أصابه في أواخر 
باح ا ياو ل د وفي أوائل شهر صفر 

من عام 1188ه المو لموافق تشهر أبريل من عام 
4 آم توفي الجبرتي. وبعد أداء صيلاةٌ 
الجنازة عليه في الأزهرء تم دفنه في تربة 
الصحراء بجوار أسلافه الخطيب الشربينى» 
وكيس الدين البابان: | 
كان سين السيرك رسلة متوسط القامة » أبيض 
البشرة. وا 0 وكثيف اللحية» ومهيب 
الطلعةء وكان مموالذي يستقيل ضيوفه 
ويخدمهم بنفسه. وبسبب المساعدات ت التي كأن 
ع ا وهي كانت !امرأة 

- كان وضعه المادى جيد! للغاية. وبجانب 

سيو يحيوض ببوابوية العمل 
استطاع أن يوفر الاحتياجات الأساسية تبعض 
التلاميذ الذين أسكنهم في بيته؛ واستمر يقو 
يهذه الخدمة لمدة عشرين عاما. 
ويذكر الجبرتي أنه طوال حياته لم يتمدد على 
فراشه جاع وكات ينام على أي مكان 
يتوسدها كما كان لا يترك عبادته بالليل 
ويعمل على اتباع السنة في جميع سلوكه 
وتصرفاته. وكان يرى أن أي شيء سوى 
الاشتغال بالعلم شيه فارغ لا جدوى منه. 
وكان كذلك لا يحقد على أي شخص لسبب 
دنيوي. وكان يعامل تلاميده كاصدقاء أكثر من 
كونه أستاذا لهم. ولم يكن راضيا عن الاحترام 
المبالغ فيه له وتقبيل يده. 
إلى جانب العلوم الدينية نجد أن الجبرتي 
يمثل واحدا من أواخر ممثلى الثقافة الإسلامية 
فى الشرن العاسن خشرء وذلك هن خزلوال 
معرقته في مجالاات الرياضيات وعلم النتلك 
والكيمياء والطب. واشتهر شهرة كبيرة في 


سر 9 


لمشاكل الناس بفتاويه الصائبة. وكان رجلا 
معتيرا من قبل أركان الدولة وبصفة خاصة من 
حكيم أغلى علي باشاء وقوجه راغب باشا 
يف كان شرف تهنا اهما يعذرانه تقديرا 
يملك الجبرتى مجموعة من الالات العلمية 
المختلفة وكذلك مكتبة غنية زاخرة بالكتب 
القيمة ألتى جاءت إليه في شكل هدايا بصمه 
خاصة من رجال الدولة العثمانية؛. وكذلك 
رجال الدوله فى مصر وباشوات تونس 
والجزائر. غير أن جزء! كبيرأ منها ضاع بسبب 
أنه كأن يعيرها إلى الغير. ويوجد بعضها اليوم 
نقط فى دار الكتب المصرية (دار الكتسب 
القومية). 

يملك الجيرتى ثلاثة منازل» وفى كل منزل 
توجد إحدى زوجاته الثلاث ومجموعة من 
خدمه وجواريه. وحسب ما يذكر العجبرتي فإد 
عدد أبتائه يبلغ أريعين ابناء غير أنهم جميعا 

ابر 0-0 

كانت 

صمم الجبرتي جدول تاريخ يتعلى بالاات 
قياس ميل الزاوية وتحديد اتجاء القبلة. وكام 
ببعض الأبحاث فى هذا الموضوع. وباستثتاء 
هذا الأمر لم يعط الجبرتي أغمية كبيرة لمسألة 
تأتيفه الكقي» غير أنه آلف اكثر عد عشرين 
[١‏ الأقوال المصرية عن أحوال الأشربة» 
رسالة تتعلق بالا شيربة غلئى .ست الدلقيتن 
الحنفي. وهو المؤلف الوحيد الذى نشر له 
حتى, اليوم: القاهرة 72 اهم 9 أام؟ 


الجيرتيء: بدر الدين حسن بن إبراشيم بن حسن هذ 


2 - رفع الإشكال بظهور الأعشر في الأعثر 
فى غالب الأشكال؛ [ مكتبة السليمانية؛ 
رئيس الكتاب. رقم 1171» ورق 68- 75 
خط المؤلف ]ء وهبي البغداديء رقم 560. 
ورق آما- 27س؛ دار الكتب المصرية»ء 
أحمد زكي باشاء رقم [42؛: مصطفى 
فاضلء» الرياضة. رقم 20» دار الكتبء 
الفلك والرياضةء رقم 4.4527 الطلعات». 
الرياضةء رقم 344. 289. 339)؛ 
3 اطلاع الإسفار عن وجوه بعضش مخدرات 
الدر المختارء هي رسالة قام بها على مؤلف 
#الدر المختاره للحسلوي (ت 1088ه/ 
7م ). وهو شرح لمؤلف "تنوير الأبصارة 
لمحمذد بن عبد الله التيمورطاضشي 
(ت 1004اه/ 1595م224 [ المكتبة الظأهرية»ء 
رقم 2» 7 ورقاتء للاطلاع على النسخ 
الأخرى انظر: .!آ! آذ ,مسقدماءعاءمر8 
8 404 ,!! ,.اممن5 )؛ 4 رسالة في 
جواب عن لغر يتعلق بواجب الصلاة. عيارة 
عن رصالة كتبها إجابة عن سؤال يدور حول 
واجبات الصلاة التى وردت في #الدر 
المتجار#وفى 390 واعباء وتتاول فى هده 
الرساثة واجبات الصلاة [ مكتبة السليمانية: 
وهبي البغداديء رقم 2.560 ورق 29ب 
6ب: المكتبةالظاهرية؛ رقم 268: 
6 ورقة ]؛ 5 نزهةالعينئين فى زكاة 
المعدنين » تتكون هله الرسالة من مدعا رن 
أبواب وخاتمة [ مكتية السليمانية» وهبي 
البغدادي. رقم 4560 ورق 39ب 507 
مكتبة الدولة ببايزيد» بايزيد. رقم 02563 7! 
ورقة؛ المكتبة الظاهرية. رقم 2679. 22 
ورقة؛ دار الكتب المصريه؛ الفلك والرياضة» 
رقم 10970. 15 ورقة |؛ 6 -<الوشي 


ال الجبرتى؛ 


المجمل فى النسب المهمل: [ المكتبة 
الظاهريةء رقم 2678. 5 ورقات ]؛ 
7 كشف اللثام عن وجوه مخدرات الصنف 
الأول من ذوي الأرحامء [ مكتبة جامعة 
استانيول المركزية؛ رم 2844 ]؛ 8# مناسك 
الحج» [ مكتبة جامعة استانبول المركزية. رقم 
0ه 7 وركات ]؛ 9 _الصلوات الخمس 
والأدعية؛ [ مكتبة السليمانية» الشهيد على 
سسافساء رقم :1372 يورق 167-158 ]: 
0 بلوغ الأمال في كيفية الاستقبال» ار 
هذه الرسالة حول المسائل الفقهية المتعلقة 
بالقبلة وتعيينها. وفي قسم الخاتمة أعطى 
فياسات الكعبة والمقامات التي توجد في 
محيطها [ مكتبة السليمانية. خالد أفندي؛ رقم 
2 ورق ابس 16اب:. المكتبة الظاهرية. 
رقم 2680. 17 ورقة؛ دار الكتب المصرية؛ 
تيمورهء الرياضة: رقم 155]! |1 النشر 
المطيّب في العمل بالربع المجيب»ء [ مكسة 
اللليمانيةء وهبى البغدادي؛ رقم 2063: 
ورف 1- 13]؛ 12 العقد الئمين فيما يتعلق 
بالموازين. رسالة حول الات الوزن ووحدات 
القياس. وخصصت الأقسام الأأخيرة منها 
لمختلف وحدات القياسات المستعملة فى 
مختلف البلاد وقاه برضعها في شكل جداول 
وشرحها [ مكتبة السليمانية» أسعد أفنديء رقم 
9 40 ورقة؛ء المكتبة الوطنية بيأريس»ء 
ورف 35- 45. وهو حسب ورق السليمانية 
يقابل الورق 27ب - 37أ. وتمت ترجمتها إلى 
اللغةالفرنسية من قبل . 52109306 .71.11 
26 الإأءاء50 عتاملقة لهلزاه؟] عط أن اأونين[» 
[«253-284 .م ,1878 ؛؟ 13 الرسالة المفصحة 
عمًا (فيما) يتعلق بالاستحاء» رسالة تتكون 
من مقدمة وثلاثة أبواس وخاتمة [ مكتبة 


بسر الدين حسن بن إبراهيم بن حسن ‏ |8 د 100 


السليمانية. لاله لي: رقم 271[9. 28 
ورقة؛ دار الكتب المصرية. تيمورء 
الرياضةء رقم 1/343. 55 ورقة. دار 
الكتب» الهيثئةء رقم 97. 19 ورقة. القسم 
الأخير ناقص ]؛ 14 الثمرة المجنية من 
أبواب الفتحية» رسالة تمت الاستفادة فى 
كتابتها من مؤلف #الرسالة الفتحية» لسبط 
الماردينى. وهى رسالة فى االأعمال الجيبية 
[ دار الكتب العصرة السقاك رقم 502: 
5د ورقات ]؛ 15 النسمات الفيحية على 
الرسالة الفتحية» كتب الجبرتي هذه الرسالة 
كإضافة ل #الرسالة الفتحية* [ دار الكتب 
المصرية؛ الميمّات. رقم 259غ: 8 ورقات» 
مصطفى فاضلء الميقات». رقم 232. 0| 
ورقات ]: 16 - حقائق الدقانق على دقائق 
الحقائر ئق. عبارة عن دراسة كتبت حول مؤلف 
ادقائق الحقائق في معرفة حساب الدم لدرج 
والدقائق»" لضاحيه سيط المارديني ؛ وهو يدور 
حول حساب الستينية [ مكتية نور عتمانية. 
رفم 2977. 51 ورقة؟ دار اليكييئيه 


المصرية؛. ر قم 3/6 ورى 4أاسا- 
9ب رقم 49: 652». مصطفى فاضل. 
الميقات. رقم 078 أحمد زكي باشاء رقم 
838 2 ]؛ 17 جدول التوقيعات وموقع 
عقرباء الساعة في الشهور القبطية؛ [دار 
الكتب المصرية. الميقات. رقم 7.789 
ورقات؛ تيمورء الرياضة؛ رقم 346 ]؛ 
8 العجالة على أعدل ألة. [دار إلكتب 
المصريةء تيمورء الرياضة» رقم 256! 
أحمد رَكي باشاء رقم 402. 10 ورقات ]؛ 
9 2 رسالة في معنى الهيلاج والكتخنام 
[ دار الكتب المصرية: الحروف والأوقاق: 
رقم 82. 4 ورقات ]ء 0 رسالة فى 
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معرفة يعد الشمس على السطح المتحرف» 
[ مكتبة نور عثمانية» رقم 2923: 43 ورقة ]؛ 
|2 -الظل المنقوص الستينى. [ مكتبة نو 
عثمائيةء رقم 6ه ورق 34-25 ]؛ 
232 أحصار المختصرات على الريع 
المقنطرات. [ ميونش. عأعطاه1اطأط5]28]5» 
رقم 860 ]. 


8ض لإوساورو( لصتم 


© الجيرتيء عبد الرحمن بن حسن؛ 
تاريخ عجانب الأآثار في التراجم 
والأخبارء بيروت. بدون تاريخء دار 
الغارسء. 1.» 440 466 ؛ © سركيس» 
يورسف اليان» معجم المطبوعات العربية 
والمعربة القاهرة 1928 1930ء 1غ 
4 675 ؛ © إسماعيل باشا 
البغدادي. إيضاح المكنون في الذيل على 
كنض النظلضون قد اسماء ايكحات 
والفنونء نشر معلم رفعت الكليسي 
وشرف الدين يالت كاياء استانيول 
7 ]1[,. 640؛ © المؤلف نقفسهء 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار 
المصدفين» نشر معلم رفعت الكئيسي 
وابن الأمين محمود كمالء. 1ء. 300؛ 
© كحالة؛: عمر رضاء معجم المؤلفين» 
تراجم مصنفي الكتب العربية» بيروت» 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي؛ 
111 193 94!؛ © الحافظ محمد 
مطيع؛ فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهريةء الفقه الحنفيء دمشق 1400 


40[1اعطع// 9080| 1981م 1: 67. 
111/ 395 _ 2396 ][/ 245 - 246غ: 
200 ؟ © الزركلى ؛ خير الدين» الأعلام» 


نشر زهير فتح الله بيروت 399آاهم/م 
9 9 آم 11]/ 78 1* 


عل عفاطء أطععع© ب,ممهقمافقاعهن 8 ارون » 
معل]ز6ا ,الاأةاة11 ا نمعطعوأطهة(م 
بت © » :472 ,404 ,217 ,|| ,1949 
6١‏ #أخطعاطععع0) ,ممفدماععاعموعم8 
19817 ملاك الاأهاع1)١‏ ا معداء5 :66م 
١١ 428, 7:‏ ,1938 مومعلاع 1 ,عصودا 
-ألهم أ 1/02/1565 ,عناهض3اع0 .3) ه 
©أملاوع ١"‏ 305ل 736565 أنا5نالت 191185 
© 03 (1798-1882) واعغز5 2166 ناك 
لمكا هله .لا ه ,5-6 || 1982 
عطق حا -! ' تناع يإيزاصم ١١"‏ 'للقاناطهم ا تاخصطااط 
بلا« لإأوو نط ٠١‏ أطناات! 1١١‏ ةما-1ط 023) 
١ 205-206, 258‏ || ,1986 عمزطق»> 
763-764 ,603-604 ,571 ,505 ,316 
,رراودعء5 أوباعآ »© :990 ,956 
معلاء15أط33 06 نعطضنليد5كدعأاطاع5ع 
مطزظ معلعكاناة0 مدعا لمطعو0لمة ا 
ررق كل لضن معاعصن ا ) مععاعطاأن ١١‏ 
:8 ,!|] ,1987 1الاأكعاصةء؟ ,(لن0لاط 
-170ع8م طألقلم8» ,8 أداناج5 ١.‏ .ليطا ه 
)امم لوبزمة 1158 أن لوضوعناول , «لروه! 
-253 .م ,(1878) 7 مولمها ,لإاعأاعن5 
بأأمرعطة0» عا ألإلط نكا تررزكة>ا » 284 
0/3 منزأكا نا ! ,«متطقعطا .ط موعولا 
-؟ها ,تأؤوألوججاكازدعهممْ نعقاذا أأعاه/ا اعم 
191-192 ,اللا ,1993 انمق 


ل. فأسم كر بييك 
جامعة مرمرة ‏ تركيا 


ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتى - توئس 


ا الجبرتي» عبد الرحمن بن -حسن 0 
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00 الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن 


(1167ه/1754م ‏ 1237ه/ 1822م) 


عويد الرحمن بن حسن الجبرتي» عالم 

١‏ مؤرخ6ء يعذ مؤرخ ار رد 
وقائعها وسير رجالها في عصرهء نُنْسَبُ أسرته 
إلى مدينة (جَبَرت) الزيلع الواقعة في الأرض 
الحبشيةء وفد جده السابع من الحبشة إلى 
القاهرة ابتغاء الدراسة وتلقي العلم في الجامع 
الأزهرء ب اير ني مصرء وتزوج فيهاًء 
فتتابع حفدثه يعيشون في ربوعهاء فظهر منهم 
العلماء والفقهاء. حتّى كان لهم في الأزهر 
آرواى الجيرتيةاء كأن والله الشيخ حسن من 
أثرياء القاهرةء يجمع بين العتلم والتجارة. 
شديد !! لولم بالعلوء الديئية خاصّة؛ وبالعلوم 
الطبيعيّة كعلم البيئة والفلك والطب 
والحيات. 


وتذكر كته التراجم أن عددًا من الطلاب 
الأوروبيين قدموا إلى مصر فقصدوا الشيخ 
وفئوتهاء لارام عنه إقامة طواحين الهواء 
واللاثت الجرء و موا ان مانوس ارد 
الأرض . وسمحت له ثروته أن يقتنى الآلاات 
الفلكية والعدد الهندسية. وأن ينشىء فى منزله 
مكتبة عامرة» تستقبل طللاب الأزهر يقرؤون 
فى كتبهاء ويستعيرونهاء وينقلون منها دون 
استكئذان. 

الذي أنشأه والدهء فما كاد يتمجاوز العاشرة 


حتى كان قد أتة تقن الشراءة والكتابة. و-عحفظ 


القران الكريمء فأخذ عن أبيه العلوم الفلكية 
والرياضيّة: و اي .فنهل من علوم 


الدين والمنطى واللغة والحديث 06ذظ 
إلا 0 عقلء المتفتح دو إلى التفكر الى 
والجديد. وهكذا بد نجم الجبرتي لمع بين 


من علومه ومعارفه. قي ا 
ا أنضا اا 0 
النروير ْ 

عاش الجبرتي في اخمر عصر الامبراطورية 
العثمائية الح 4 كاتضت أخونة في التشهفر 
والاتتحلل» بوتساط كانت انما لدف 
من أحلك عصور مصر ظلاماء وآشذدها 
اضطرابا. فعاش المجتمع ا حالة من 
والغمر وا ب وي الفعيالليك 
ينعمون بسخيرات البلاد. ولا يلتفتون إلى 
شؤون العاد. 


وكان الجبرتي . مع طائمة من علماء الأزهر 
المتنوّرين يرليى لحال عاأمة الشعتب»: ويعلن 
مشتحه واحتقاره لنتصرفات المماليك التى 
يعامئون بها الفلا حين والققراء . 


عاصر الجبرتي دخول الفرنسيين إلى مصرء 
الذين أشاعوا حبّهم للوسلام بغية التقرّب من 
الشعب المصري.» وأعلنوا أنهم حاووا! 
ليخلصوا المصريين من حكم المماليك 
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الظالمين ولهذا قربه نابليون بونابرت وجعله 
من كتبة الديوانء وعيّنه عضوًا في ديوان 
الأعيان وهو الديوان الذي حاول أن يحكم به 
مصر . وولى إفتاء الحتفية في عهد متحمد 
على ء؛ وقد نقد حكمه نقذا لاذعًا وكان فى 
آخر سنى حياته موقتًا للصلاة ولرؤية علال 
رمضان وهلال شوال في بلاط محمد علي» 
الآثار في التراجم والأخباره وكان يقوم بتأليقه 
آنذاك. وقيل فى سبب قثله أن محمد بك 
الدفتر دار كان حاقدأ عليه فدسن له من قتله. 
هذا وقد رجح جورجي زيدان في كتابه تأريخ 
الآداس العرييّةء الجزء 4؛. ص 283». أن 
يكون الجبرتي قد توفي في سنة 1240هم/م 
4ام. حيث قال: «كان مره أن 
الجبرتي قد توفي سنة 237! 3 ولكننا وقفنا 
آصف بمصرء جاء في آخخرها أنه تم تبييضها 
سئة 1237 هء وعلى هامشها ما نصّه بخط 
واضح: "بلغ مقابلة وقراءة على مؤلفه من أوَّله 
إلى آخره فى يوم السيت المبارك 14 زر بيع 
الأول 0 ]| هي سراف ومسمع مؤلفه". 
والملاحظ أنْ الجبرتي لم يكن حياديًا في 
كتابته تتاريخ مصر في تلك المرحلةء لأنه كان 
منحازا إلى ثورة مشايخ الأزهر والشعب 
المصري ضدّ الاحتلال الفرنسي على الرغم 
من إعبجابه بحضارة فرنساء وكان متعاطما 
كذلك مع الحركة الوهابية فى الجزيرة العربية: 
لأنه يراها حركة إسلامبة تستهدف إصلاح 
الفساد والتقهقر الديني. كما أنه لا يخفي 
مو قفه المناهض لكل حكام مصر الظائمين من 
ياشا الذى كان يصفه فى كثير من كتايباته 


الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن ‏ 80 


بالدججال والفاسق ومسارق أموال 
الناس ؛ والمستعين بالأرمن ولعل هذا الموقف 
من محمد على كان سببًا فى أن يُقثل غيلة ‏ 
كما مر معنا. وقبلها مُل له ولدء فبكاه كثيرًا 
حن زكت بصره ولكن الم يطل عنام فعاج 
منيته بعد قليل مخنوقا بشبرا في يونيه سنه 
2م. ْ 

أما من حيث أسلوبه فى مؤلفاته فهو أسلوب 
رجل مثقّف من خيرة مثقفى عصرهء مع أنه 
استخدم مصطلحات غير عربية» كالفارسية. 
والتركيّة» واليوناية» والإيطالية» والفرنسية 
ومع كل هذا كان يعترف بعدم تمكنه من النحو 
العربي» لذا وردت في مؤلفاته بعض الأخطاء 


! 2 فت 
و * 


© نيعار 

١‏ - عجائب الآثار في التراجم والأخبارء 
ويعرف بتاريخ الجبرتي» جمع فيه حوادث 
آخر القرن الثاني عشر للهجرة وما يليه مرتبه 
غلن السنتية ونتهى لله لغابة سنة 812367 
وقد أثار نشر هذا الكتاب ضجَّة كبيرة في ذلك 
الوعقت. وصادرته الحكومة لما جاء فيه من 
نقد لاذع لأعمال مسحمد علي والي مصر. وقد 
نشر الكتاب مرة ثانية سنة 297اه فى مطبعة 
بولاق بالقاشرة جح كتفرع مين عبار]ات الطعن 
فى أعمال الوالى محمد على» وهذه الطبعة 
تغغير أضل الات المعدادلة ين أندينا 
اليوم. وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية في 
مصر سنة 1888م. ويقول الجبرتي في مقدمته 
هذا الكتاب: "إنى سودت أوراقا في حوادث 
آخر القرن الغالى عشر وما يليه من أوائل 
العاف مقن اد هوام كامداعء 
واستطردت في ضمن ذلك سوايق سمعتها 


ا الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن 800 


ومن أفواه الشيخة تلقيتهاء وبعض تراجم 
الأغيان المشهورين سن الع لمارالا سراء 
المعتبرين» وذكر لمع من أخبارهم وأحوالهم, 
وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم: فأحببت 
جمع شملها وتقييد شواردها في أوراق متسقة 
النظام» مرتبة على السنين والأعوام ليسهل 
على الطالب الئبيه المراجعة ويستفيد مأ يرومه 
من المتقعة ويعتير المطلع على الخطوب 
الماضية» فيتأسى إذا لحقه مصاب ويتذكّر 
بحوادث الدهر. إنما يتذكر أولو الألبابء 
فإنها حوادث غريبة في بابهاء متنوّعة ني 
عجائبها». ثم أورد الجبرتي تفسيره لعلم 
التاريخ فقال: #اعلم أنْ التاريخ علم يبحث 
فيه عن معرفة أحوال الطوائف وبلذانهم 
ورسمهم وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم 
ووفياتهمء وموضوعه أحوال الأشخاص 
الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء 
والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم»ء والغرض منه الوقوف على الأحوال 
الماضية من حيث هى وكيف كانت وفائدته 
العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها ؛ 

2 ى.عظهر التقديسن بذهاب دولة المرنسيس 
تح. د.إيراهيم شسمس الدينء دار الكتب 
العلمية بيروت» وقد طبعت ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية بالإسكندرية سنة 1835م: وفي 
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باريس سنة 8 ام؟ 1 دستور تفويم 
الكواكب السبعة؛ 4 ممختصر تذكرة داود 
الأنطاكى . 


باحس لا ف 


© زيدإن. تاريخ اداب اللغة العربية 
4 283 284؛ © سركيس؛ معاجم 
المطبوعاتء ص 675 676؛ © آداب 
شيحخحخوء [/6!؛+© البيغدادى» صضذية 
العارفين: [/ 556؛ © فنديك»ء إكتفاء 
القصنوعء ص 88؛ © ادوارد لينء 
المصريون المحدثون في القرن التاسع 
عشرء ص 149؛؟ © كوركيسسن عواد. 
المخطوطات التاريخيّة: ص 463 
©» الزركلي الأعلامء 304/3؛ 
© كحالة. معجم المؤلفين: 133/5 
84 © دائرة المعارف الاسلامية: 
الطيهة الكاتيةة نيدت مساذة ام 
01 الجزء الثاني ايك 
بغلم الث .10 


د. عبد الحميد صالح حمدان 
باحث ‏ جتنيف 

د. محمود الريداوي 

جامعة دمشق ‏ سوريا 
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0 حبريلء توفيق صالح 


8# جبريلء توقيق صالح 2 


(1315ه/ 1897م - 1386ه/ 1966م) 


نو فيقا صالح جبريل واحد من شعراء 
السودان المرموقين. ارتبط شعره 
بحركة النضال السياسي» وكان واحذا من 
مناضلى حركة الاتحاد الوطنية التي قادت 
اتتفاضة عارمة ضد الاستعمار عام ١1924‏ لكن 
فشل الانتفاضة وما أعقبها من قمع ضد الرطنيين 
أورث الشاعر الكثير من المرارة والأسىء ومع 
هذا ظل شعره نموذجاللتوق للحرية 
والانظلاق» ونجد ذلك فى الأشواق التي كان 
ينشدها عر اهز| لاتيعاء ال مدا تى من خعريات 
واستغراق فى الذات» وكان توفيق أكثر شعراء 
جيله تعييرا عن هذا الواقع المسيء» كما لاحظ 
ذلك معي عونت على فى ؤواسكه فين الشعر 
السوداني [ علي الشعر السوداني؛ 1962م ]. 
ولد توفيق بأقليم 0 عام 
7م وهاجرت أسرته إلى أم درمأن -حيث 
تعلم الشاعر في الخلوة ة التي أنشأها والده. 
وتلقى دروسه على أيدي أساتذة متخصصين . 
التحق بكلية غرودون وتخرج منها نائب مأمور 
عام 1932م. ظل منافحا ضد الاستعمار الذي 
ناصبه العداء وأبعده من الوظيفة الحكومية عام 
51م. عاد إلى منزله في أم درمان كسير 
الخاطر واتخذ من منزله منتدى أدبيًا أطلق عليه 
#الدهليز؛ ونسب إليه غلب شعره. 
١‏ من أهم أساتذة توفيق الشاعر أشفف محمد 
صالح الذي درسه مبادئ العروض. 
ترك توفيق ديوان شعر ضخم هو ديوان أفّ 


وشفق» وقد كان موضوعا لأطروحة جامعية 
لدرجة الماجستير اعدتها الرضية أدم في قسم 
اللغة العربية ‏ كلية الاداب بجامعة الخرطوم 
0اإامء وفيما بعد حظي الديوان بتحقيق جيد 
هيم أبو سليمء ومحمد صالح 
حسنٌء 000000000 جامعة الخرطوم 
للنشر ما تمخض عنه جهد المحققين في أربعة 
جراد عنام :1932م والندووان سج اقل 
لأراء الشاعر وحياته وأفكارف ويشدم صورة 


ححية وصادقه للشاعر منل الصيا وسحتى وفاته. 

اهتمت دراسات الأدب السودانى بأشعار 
توفيق وحياته» وأفرد كتابان لحياته هما كتاب 
أعدذه صديقة الديلوماسى محمد عثمان يس 
بعنوان الشاعر توفيق صالح جبريل: ذكريات 
وأحاديث [197م وأخخر عده هنري رياض 
بعنوان توفيق صالح جيريل شاعر! ونائرا! 
6م«.. كما أفرد الناقد عبد القدوس الخاتم 
قصلاً بعنوان #الصوت المنفرد ‏ توفيق صالح 
جبريل32. عالج فيه شعر توفيق في كتابه 
مقالات نقدية 1977م2 ولا تخلو أية دراسة 
أو مبحث 7 الشبعر السوداني في النصف 
الثانى من القرن السابق من إشارة الى شاعريه 
توفيق صالح جبريل» فقد درسه النويهي في 
مبححثه عن الاتجأاهات الشعريةه في السودات 
7 أم وتمحدذث عنه عبذه بذدوى فى دراسته 


توفى الشاعر 1966م متأثرا بداء النقرس. 


5 ابن جبريلء: يحيى بن عبد الله 00 


ا ار 


© أبو سليم» محمد إبراهيم» ديوان أفق 
وشهق ؟ © بدويء بده .و الشعر السوداني 
الحديث »؛ القاهرة المجلس. الأعلى للفنون 
والاداب والعلومالاجتماعية 1964؛ 
© جبريل» توفيق صالح. أفق وشفئّ. 
ديوآأن شعر (أرقعة أجزاء)ء دار -جامفعة 
الخرطوم للنشر 1972؛ ©» خاتم (أل). 
عبد القدوس. مقالات نقدية؛ الخرطوم. 
إدارة النشر الثغافيء 977!؛ © رياض» 
هئري؛ توفيق صالح جبريل. شاعرا 
ونأثراء بيروتث. دار الجيل 46 
9 علي . مسحمل معردمل ء) الشعر السوداني 
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فى المعارك السياسية 1821 1924., 


النسبيوذان: 2 .؛! © نويهى (أل). 
محمدهء محاضرات عن الاتجاهات 
الشعرية فى السوداإن؛ معهد الدّراسات 
العرمية. القاهرة: 7؟؛ © محمد 
صائلح؛ حسن.ء الشاعر توفيق صائلح 
جبريل (أربعة أجزاء): تح. جامعة 
الخرطوم. دار التأليف والترجمة والنشر 
02+!؛! *© يسن». محمد عثمان» الشاعر 
توخيق صا ضح جبريل: ذكريات وأحاديث» 
بيروت؛. دار الثقافة» 971!. 


د. محمد المهدي بيشري 
جامعة الخرطوم 5 السودان 


5] ابن جبريل» يحيى بن عبد الله 


(1302ه/ 1884م 1390ه/ 1970م ) 


ولد الشبخ يحى بن عبد الله بن جبريل بن 

الحسن البرناوي بمدينة بذا (1102) 
بولاية نيجر (:©1018) فى جمهورية نيجيرياء 
بدأ دراسته الأولى 57 والديه؛ لم أرسله 
والده إلى الشيخ إبراهيم فوغن («دامعددم2) 
حيث نتم القران الكريم على يديه؛ ثم واصل 
دراسته الدينية عند الشيخ موسى الحافظ 
البرئاري» ثم توجه إلى ألفا إندكو وبدأ دراسة 
النحو على يديه ثم واصل الدراسة الأدبية 
واللغوية عند الشيخ عمر تاكرصيت فدرس 
عليه مقامات الحريري وأشعار الجاهلية. 
ودرس السيرة الثيويّة واللأحاديث النبويّة وعلم 


عبد الله جبريل ومساهمته فى نشر اللغة العربية 
بمقاطعة بد!. بحث تخرج 48. ص !1 ]. 
وعند بلوغ ابن جبريل مبلغ العلماء بدأ يدرس 
عليه الطلاب العلوم الدينية واللغويّة» وقد 
تخرج على يديه طلاب كثرء ومن أهمّهم 
الشيخ حمزة بن يحيى ١‏ وهو من كبار علماء 
مدذيئة بذا؟ والشيخ ألفا يوسف. ومأمون بن 
الوزير. والشيخ سعيد بن يحيى» والشيخ 


احمد بن إدريس وغيرهم., 
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وكان المعرجم له أنشا معهدا لتعليم اللغة 
العربية والعلوم الشرعية سنهة 3م وتولى 
الافتاء لمدة سنتين (1933 - 1935م)2 وتولى 
حطة القضاء فى مدينة كتغى (124381) من عام 
5 إلى عام 1952م» ثم استقال ليتفرع 
للعلم والتدريس» وقد ا سكهفر في هذه الفترة 
بمدينة بداء ووفد عليه طلاب العلم من كل 
صوب ونهلوا من علمهء وظل يدرس ويفتي 
إلى وفاته فى 22 مايو 197©0م. 


« تمكالة 


| قطوف الأزهارء وهو كتاب في السيرة 
النبويّة» ويقع في 25 صفحة؛ 2 حجة 
الخصم بين من أحل خمس نسوة ومن حرم 
خمس نسوة» وهو عبارة عن مقالة في 10 
صفحات؛ 3-_الصدق مرء وهو نظم في 


ابن جبلء أبو عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن أوس 


حكم التدخين ؛ 34 يعض قصائد فى مدم 
الى 0 وفى الرثاء . 


8 افر لط عتم 
© سليمان» موسى؛». الحضارة الإسلامية 
فى نيجيرياء طاء 2000م؟ © السيوطي؛ 
أبو بكر؛ الشيخ يحيى بن عبد ائله بن 
جبريل ومساهمته في نشر اللغة العربيه 
بمقاطعة بداء بحث تخرج من جأمعه 
عثمان دن فوديو. 1988م؛ © أبو بكرء 
عيسى محمدء فنَ المديح في مدينه بدأ في 
القرن العشرين» بحث تخرج من جامعة 

عثمان دن قوديو.ء [1991م. 
على يعقوب 
نيامي - النيجر 


9 ابن حجبلء أبو عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن أوس 


(ت 18ه/ 639م) 


معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس بن 


سنة 18هء وهو من الخزرجء وأمّه هي بنت 
سهلء من قبيلة جهينةء وأخوه لأمّه هو عبد 
الله بن جرير بن قيس. وهو يدري. 

وكان ويه جميلا سمحاء من خير شباب 
قومهء وكان طوالا حسن الشعرء عظيم 
العيتينء براى الثنايا. 


قال ابن حجر في «الإصابة»: كان من أفضل 
شياب الأنصار حلما وحياء وسخاءء وكان 
جميلا وسيما سمحا. 

وقد أسلم معاذ بن جبل وهو ابن ثماني عشرة 
سنةء وهو أحد السيعين الذين شهدوا بيعة 
العقبةالتى أسلم فيها بعض الأرس 
والخزرج »ء وهي بيعة الحرب؛ وكان معاذ بن 
جيل ذلك ضمن المبايعين لرسول الله كه 


2 ابن جبل» أبو عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن أوس 5 


وكان النبى و شديد الااهتمام بالشباب الذين 
انشرح صدرهم للإسلام١‏ وبتربيتهم وتوجيههم 
وتشجيعهم. وإتاحة كل فرصة أمامهم لكي 
يتحملوا المسؤولية ويتدربوا على القيادة 
الإسلامية. وكان من حظ معاذ أن اكتسب 
هذه الصّفة. فكان الرسول فك يحب معاذا 
ويقربه إليه ويبذل له النصائحء ويشرح له م 
استغلق عليه من أمور دينه ودنياه» وبعد أن 
استشف الرسول الكريم كبنة استعداد معاذ. 
ومواهبه التى تؤعله لذلك. 


وعن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله # ننه 
بيدي0 ثم قال: «يا معاذ. والله إنى لأحبّك1. 
فمَّال له معاذ: بأبى وأمّى يا رسول اللهء وأنا 
- أحبّك. فقال النبى بيّةِ: «أوصيك يا 

ذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
3 اعنى على ذقرك وشيك .جيسن 


عبادتك!. 


وكان الرسول الكريم يمي يدافع عنه ويستمع 
إلى ارائه وكان يقول لكل من يتكلم عنه: 
«تدع عنك معاضذاء. فإن الله يباصي به 
الملاثكةة. وكان معاد ميد يحضر كل مجالس 
الرسول 6 الى كان الصيجانة يفير ونين : 
ومجالسه يَكِةِ مع الوفود التي كانت تأتي 
للزيارة والدخول في الإسلام. وقد لقّبه 
الرسول مَتيْوْ بإمام العلماء يوم القيامة». 


واختاره الرسول يُتيْةِ ليكون عامله وسفيره لدى 
أهل اليمن الذين وفدوا عليه وطلبوا منه 
يرسل إليهم من يعلمهم دينهم ويفقههم فيه 
وعندما ركب معاذ للسفر إلى اليمن». 
النبي يق إلى جانبه يرصيه. فقال: (يا معاف 
أوصيك وصيّة الأخ لشقيق» أوصيك بتقوى 
الله» وأسرع في حوائح الأرامل والضعفاء. 
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وقل الحى ولا تأخحذك في الله ثومة لالم" ٠‏ ثم 
قال له: «يشر ولا تعسّرء وبشّر ولا تتفر". 
وظل معاذ يعلم أهل اليمن القرآن وأحكام 
الإسلام وشرائعهء ويفقههم في أمور ديئهم 
حتى كان ذات ليلة وقد رأى معاذ فيما يرى 
النائم أن الرسول يت قد فارق الدنياء ولبًا 
اشتد عليه هذا الهاتف» أخذ بزمام راحلته 
متوجّها نحو المدينةء فتأكد لديه خبر وفاة 
الرسول 5ة. فكان ذلك إنى ر عهد معاد باليمن 
سنة إحدى عشرة للهجرةء بعد أن مكث هناك 
الت .عش شنهواء 

وظل معاذ بن جبل في مكة طوال خلافة سيّدنا 
أبي بكر الصذيق ؤينهء يعلم الناس. ويلجأ 
إليه أبو بكر طوْد في أمر الإقتاء. ويستشيره 
فى كل الأمور. وخاصّة في جمع القران من 
صدور الرجال ومن الصحف التى كتبها بعض 
الصحابة في مكة وفي المدينة. ٠‏ 

ئم ارشحل معاذ ويه في خلافة سيّدنا 
عمر ويه في السنة الثالئة عشرة للهجرة إلى 
الشام وبتكليف من سيّدنا عمرهء واستقرٌ معاذ 
ومعه زوجتاه وايئه عبد الرحمن فى بلاد 
الشام. | 

ثم بدأ معاذ في إلقاء دروسه وتعليهم الئاس 
اموق دينهم. وتخحريضهم بالحلال والحرامف 
حتّى تخرّج على يديه نفر كثير من التابعين من 
العلماء والفقهاء الذين حملوا راية الإسلام فى 
ربوع الشام ونشروه في الممالك الإسلاميّة ؛ 
كأبي مسلم الخولاني ومسلم بن عبد الله 
الخزاعي 

وكانت وفاة معاذ ونه في طاعون عموامن 
سنة ثماني عشرةء وهو ابن ثمان وثلامين 
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سئة» على الصحيح. ودفن شرقي غور بيساد 
في الشامء بالقرب من قرية القصير من 
شرقيها. قال النويري في 'انهاية الأرب": 

وقبرء معروف هناك» وقد زرته غير مرة» وبينه 
وبين قبر أبي عبيدة بن الجراح نحوا من 


0 أن عبهر نك عبد البنء الاستيعاب. 
ص 355! © ابن الأثيرء أسد الغابةء 
4 376+ © العسقلاني» اب -حجرء 
الااضابه فى تمييز الصحابة. الترجمة رقم 
2 ! © حملنان:؛ عيد الحميد صائحء 


00 الجبوري» حمد صالح 


الجبوريء حمد صالح 80 


معاذا ين جبل؛ إمام العلماءء القاهرة 
0 اهم 0 ]إم! © الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك؛ 2/ 353؛ © الأصبهانيء 
أبو نعيمء حلية الأولاء» [/ 288؛ » اد 
الجوزيء أبو الفرجء صغة الصفوة. 
|/ 195؛ © طقات ابن سعدء 120/3 
القسم الثانى؟ © الهيثمي» مجمع الزوائد 
ومنلبع الفوائد» 9 310؛ © ابن قتيبة» 
المعارف. ص 254؛ © النويري» نهاية 
الأرسف» 355/19. 

د. عبد الحميد صالح حمذدان 


باحث جليف 


( 1369ه/ 1949م 1406ه/ 1985م) 


ولد حمد صالح الجبوري في قرية 
االإجميلةه من قفضاء الشرقاط في 
محجأقطه ييلوى «الموصل" عام 49 [عء 
وينتسب إلى قبيلة الجبور؛ توفي في الموصل 
عام 1985م. 
الشمال.» كابد شف ) لعيش ١‏ يق وتم يسن 
على شهادة جامعية : ال ل الله ري 
وتثقيف نفسهء وقرأ بنهم شديد عبون الأدب 
العربى وروائع الآداب العالمية إضافة إلى 
قراءاته الجادة في مجال العلوم الإنسانية. 
واستطاع أن يوحمل هذه القراءات مع موهبته 


الجلية؛ تيبدع أعمالاً قصصية وروائية ملفتة 
للنظرء عقيف فيلت فته جد الكتأبف 
المتميزين قى العراق» ولقد تمكن حمد صالح 
خلال عمره الأدبى القصير 1970 985! أن 
يوأ مكانة خاصة في تاريخ القصة العراقية؛ 
وأن يكون أنحد أعلامها الموهوربين. 

هنالك ظاهرة ليست عراقية فقط ولكنها عربية 
أيضًا وتتمثل في كون أغلبية الأسماء التي 
أضانت وجددت في الأدب العربي:؛ هي 
من الريف والمدت الصغيرة 
والمحافظات إلى العواصمء وهذا الحكم 
يسري على القاص الروائي حمد صالح الذي 
نجد في أعماله الوفاء للبيئة 


5 الجبوري؛ حمد صالح 000 


إن أهم ما يؤشر إيجابيا لذكاتب حمد صالح 
هو تميّز قصصه بيئوياء إذ إنها تنطلق من عالم 
واحدء هو عالم ريه مي في امال العراق»: 
هي قرية *إجميلةه و فى الشرقاط.- كرية لها 
مناخها وأناسها وعاداتها وأعرافها 
وأساطيرهاء ولها موقعها الجغرافي الخاص 
المطل على النهر من جهة. والمنفتح على 
الصحراء من جهة أخرى. وتكاد أن تكون 
هذه القرية مر حا لأحداث كا ل القصص ء ٠‏ في 
مجموعته الأولى “"الملاذات» ما عدا قصة 
#الجامعم» التي تدور أحداثها في بشعة من 
فلسطين. . ولا يشارك حمد صالح في المناخ 
البيثويى الموحًد إلا فصاصون قلائل . 
نضم مجموعة «الملاذاتة لحمد صالح تماني 
قصص. سبع منها تذور في قرية محددة تقع 
في منطعّة شبه متقطوعة. لا يرى قاطنها 
يا إل الآثار وامتداد جبيال حمرين. 
والرؤوس عامرة بالحكايات عن السحالي 
اي والنذور والأولياء وسرية الصحراء. 
وأبدية النهر المنساب والمتحدر نحو 
المجهول. والقصة الوحيدة التى تحرج عن 
5-00 المجموعة هي قصة «الجامع؛ التي 
أشرنا إليها وهي تدور في مكان ما من 
فلسطين؛ وتحكي عن جامع يريد الصهاينة 
نسفه من أجل استخراج الآثار الموجودة 
تحته؛ وإصرار بعض سكان القرية على 
الاعتصام بالجامعم حنّى ينسقوا معه دون أن 
يخرجوا ويسلموه ببساطة للمحتلين. 
في هذه المجموعة.ء يبدو القاص بارعًا وقديرً! 
في فن القص. ففي قصة «الأنفاس* نقف أمام 
حالة إنسان جاء يحمل نبأ استشهاد صديق له 
إلى أسرته» أمهء وزوجته وطفله الذي ولد في 
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غيأيه؛. ولكنه لم يستطع أن يبوح بما في 
صدروة»ء واهم ما حققه الكاتب في هذه القصة 
صو حركة شخوصها وأز تمعالاات وهواجس 
الإنسان القادم بالخشير. والإفصاح عن 
ختصوصية البيئة بالدرجة الأساس . 

وفى قفصه #ثتلك الشجرة المباركة» يقدم لنا 
الكاتب حزن طفل على : شجرة كبيرة تقع في 
باحة الدار ويريد والدآاه اقتلاغشهكء وعلى 
الرغم من بساطة الحدث إلا أن الكاتب أغناه 
وملاه بالمكان والمناخ بحيث جعله كبيرًا 


ف 


ومهما. 
ويلاحظ أن الكاتب حمد صالح. في كل 
غصص مجموعة #الملاذات» يعتمد على 
الجملة الطويلة » وعلى الوصف المسهب»ء 
ولعل هذا الأمر جزء من أسلوبه الذي ينقذه 
ابتعاده عن خلق أية حالة من الملل فى داخل 
القارىء. ففي قصة لاسف العوةةة بعد 
الكاتاه هذا الوصف الذ لذي يكمل حركة الحياة 
في كوخ بسيطء تقطنه أم وكنة تنتظران الابن 
الغائب. وينفذ الكاتب إلى دقائق شخوصه 
البسطاء. هؤلاء الذين تراهم ممفاعية رغم 
وجودهم في هذا المنفى حيث لا يشدهم شيء 
إلى العالم الكبير الذي يتواجدون فيه» وئيس 
بعد القرية إلا الصحراء والشيابٍ الغامض 
والمخيف: ويميل حمد صالح إلى فرش 
ظلال من الغموضص والسمرية في عالم فصشيصيه ١‏ 
ولعل هذا متأتِ من تشبعه بمثيولوجيا القرية 
التي تستند غالبا إلى طقوس غيبية؛ لا أسحد 
معطم أن ينك اكات أى بقوع وقصة 
#وجهان من الغربة* تجسد هذاء فالمرأة النى 
تفر مع الفجر متحدية عرف القريةء تصبح 
كالجنية في الأساطيرء وعندما ينهشها الكلب 
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ذلك النهش الفاجم؛ نحس وكأننا في كابوس 
خانق» لا نتنفس بعده إلا عندما نقرأ وصفغه 
للفارس الذي يخب على جواده مرتميا في 
غموض الصحراء 
ويتألق حمد صالح في قصة *اهتمامات يومية" 
التي تعد واحدة من أكثر أعمال الكاتب إثارة. 
والقصة تتحدث عن عالم الذئاب في الصحراء 
ومهاجمتها للقرى عندما يداهمها الجوع. 
ورجل الشرطة له القدرة على ترويض أعتى 
الذئاب. وعلى الرغم من أنْ موضوع الذئاب 
وهجومها على المدن والقرى» قد قرأناه في 
قصص عذة لأدباء عرب وأجانب» إلا أن 
حمد صالح يفلح في إعطاء قصته خصوصيتها 
مستعيئًا إلى درجة كبيرة بالموقع الجغرافي 
وكذلك بمناخ الأحداث . 
لقد قدّم تنا حمد صالح واحدة من أجمل 
القصصس الرائعة التى كتيها خلال عمره 
ا تلك هي قصة #انهيار سد 
مأرب» التي يمكن القول عنها ويكلير من 
الطمأنينة بأنها واحدة من القصص التي تجعل 
حمد صالح يتبوّأ مكانة متميّزة فقي القصه 
العربية وئيس القصة العراقية فحسب. إنها 
قصة انثيال عذابات جيل كامل من الناس 
تتدفق أمامنا كصور متراصفة تدفع الواحدة 
منها الأخرى لترسم في آخر المطاف حال 
اشن اسمه "رضواإن عيد الله" موظف في 
الهيثة العامة للزراعة والإصلاح الزراعيء 
يغنيى أحزانه كطائر التم تلتشيخوف أغنيته 
الأخيرة» فإذا بها أغنية جيل بلسان إنسات 
عراقي سيط ابتدأ كما يبتديء خنق الله 
طفلاً يرى عذابات أهله. وهم 000 راجن 
بعد الاخر للموت. آخحر الصور المتيقية 
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مشهد لوالده وهو يَضَرَبٌ بالسياط في ديواد 
الشيخ الإقطاعي. فرسمت على ظهره خارطة 
الأحزان. ومن داحل هذا المشهد الكلي 
الحضور» وا امع رضوان الله تأريح العذاب 
اليشري» أمه وأهله وذانه. وإذا بالحيأة 
تحاصره فتدفع بكلابها لملاحقته؛ وها همي 
الكلاب بآشكالها وألوانها ووظائفها تطارد 
رضوان. . كما لو أنها تطارد الجيل الذي 
يمثله: لتدفم به في أخخمر المطاف إلى شنق 
نفسه وسط غرفة كل جدرائها مليئة بصور 
الكلاب!.. لا شيء بعد ذلك» وجا ندل 
من السقفء يقف أمامنا ووجهه مصوب نحو 
المجهول؛ يقول عبر عتمة الغرفة ووحشتها ما 
يمكن أن يقال بلسان عشرات الرجال. 
وعندما تتفخص الحال» تجد ضمائر السرد 
القصصي تتداخل فإذا يضمير الراوي يصبح 
متكلّماء والمتكلم يصبح راويّاء فتتداخل 
أزمنة الماضي بالحاضر ملامح الفرد بملامح 
المجتمعء لون الفكرة بطريقة السرد. . إنهأ 
حكاية مليئة بككل ما هو سري وخاص. 

الجملة لا فواصل فيها ولا نقاطه تذكرنا 
بجملة جيمس جويس الطويلة؛ أو بتداعيات 
ابتجي» في #الصخب والعنف» لفوكثره جملة 
تقول لنا 7 الحياة إذا ما اكتملت لا فائدة من 
الاستمرار بها وحياأة #رضوان عبد اللهة 
اكتملت "#الآن» وأخذت من مساحة الروح ما 
يكفي لأن تلغي جسده. . وبالفعل نجده بعد 
جكاعه نقنق تله كطائر العو حيث يصبح 
صوته الشجي إعلانا لنهايته . 

دي #انهيار سد مأرب؟ يروي رضوان بطل 
القصةء حكايته؛ فإذا بها سلسلة متصلة من 
أفعال الحاضر والماضيء يتداخل عبرها 


5 الجبوري. حمد صالح 3 


تكوين إنساني لا حدّ لمعاناته.. فى الجزء 
لاني يس حرق -_ صفمحات واسد ا 
المعشّد و والقريس. ولتأخز ه هذا 55 القصير 
مثالا : 


«إن هذا البطل المتوحد. المفردهء 
العبتوجت.: يعلن الإدانة ويؤشر الخراب في 
عالم مضطرب شائك غير سوي. وبيساطة 
ليست متوقعة انهار سد مأرب في داخخحل رضوان 
عبد الله . اتهار في داخلي. . انهار في داخل 
هذا العالم المنطوي على مظالمه المزمنة 
فانهزت السيول الجارفة دئعة واسحدةٌ. .0. 


إن السمات البارزة أدب حمل صالح. تتجلى 
في لغته الملونة والغنية بالرموز والدلاللات 
والتى تستبطن من خلال الظلال والصور 
المرحية» أعماق كشوصه الماكوميه المندريه 
الذين تمزَّتَهم عموم الذات سِنْ جهة: وظلم 
المجتمع من ناحية أخرى. ولغة حمدهء تبدو 
رشيقه. حيويةء هامسة وحزينة تارة» وعالية 
صاخبة رافضة تارة أخرى » رهو في 0 
يحكم سيطر يه على اللغة القصصة . وتتجلى 
الطفولة فى قصصه كسمة ظاهرة أيضّاء وهذه 
الطفولة» طفولة معذّبة: جريحة» تنزف فى 
ذاكرة القاص وتدمي وجدانه؛ وهى اوس 
يدق بعنف في ضميره المثقل. وهي طفولة 
ترحل في الأسطورة والحلم والخوف من 
المجهول: «شدتني أمى تحت عباءتها الصوفية 
الثقيلَة حيث تحييت اليا رهطت الغيوم 
السوداء الداكنة إلى مستوى قمم التلال واشتد 
عصف الرياح الباردة». وبين خطوة وأخرى 
كانت الغيوم الحبلى تتصدّع بوميض خاطف 
وحاد ينير الأرض والحقول والتلال المحيطة 
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بناء على أثره تدوي قرقعة جافة ونخشنة فى 
أشلاء الغيوم المتصادمة بقسوة فيقشعر بدني 
تحت الدشداشة الرطبة وتهطل الأمطار 
بغزارة: العصين الدفء بجسد أمي المنتصب 
إلى جانبي فأحس لهائها كفحيح الرياح التي 
تنوح بين الأشجار والحقول. لم يكن بيتنا 
بعيدًا ولكنه في مثل هذا الطقس العاصف بدأ 
الظلام مخيف وأن في الليل تحدث أشياء 
فظيعة تفوق التصور. حيث تنشط كل 
الكائنات الأسطورية ال شدوذها 


المررع فأنكمش لحت عباءة أ ني الضولد 
التقملة وأنا أتساءل ستحوّفا: : متى نصإا ل يا 


أمى؟ لشيس رابج ود ا اد ره 
وعالية النيرة. ولكتنى أتذْوّقٌ من خلالها هرارة 
الحنظل : لا تيأس يا حبيبي» أوشكنا على 
الوصول. .» 

ومن الظواهر الني تتكرر في عالم حمد 
صالحء. الخمرة والحانة والسكر وما بترنّب 
على ذلك من تعبير عن شروب وخلاص أو 
تدمير للبطل عنه. . 9أبدأ الليل عادة فى حائة 
منزوية لأنهي الشيل متوسّدا صدرها 
الحنون. 
المدينة أختبىء وأعب من ردىء الخمور بكل 
ما أملك من نقود إلى أن أثمل تمامًا. 
وااعالم غريب ومشوه على شكل بركة ملتمعة 
ودشيفمه تموح برائحة الشخمور السجله 
السو . و#اكتشفت ذات يوم أبى وهو 
يترئح من شذة الشسكر لدي ا 
وغعموض إلى ! مرأة لا وجود لها. . 4 وهما أن 
دخملت الحانة تن ميم أنفي 
رائحة الخمور المحلية المغشوشة 


.8 ولافى حانة متواضعة من حانات 
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ويظهر :الكلب» فى قصص كثيرة لحمد 
صالحء ويكتسب دلالة رمزية في أعماله 
الإبداعية توحي ولا تعلنء. وتشف ولا 
تفصم . . «أتجوّل مثل كلب سائب في ليلة 
شتاء كأسية البرودة جولة أخرى للتحقيق. .1 
وقد عرف عن حمد صالح أنه غالبًا ما يذكر 
الكلاب التي تطارده عندما يسكر. . 
وتتجلّى المرأة في كتابات حمد صالح. 
بطريقة أسرة ومثيرة ومفعمة بالحضور 
والغموض» وهي قد تقترن بالقضية» وقد تعبر 
عن فكرة» وقد تكون واقعًا يحيل إلى حلم؛ 
أو تكون حلمًا يفصح عن واقمء وكثيرا ما 
تكون المرأة في عالمه القصصي مقترنة 
بالهلاك» بككونها قوة تدميرية؛. وربما تكرت مموء 
تطهير للروح المرهقة المثقلة بالأحزان 
والشقاء الجريح . . المرأة: في أعماله. قطرة 
ندى وفراشة ووردة تارة. وشفرة قاطعة 
جارحة تارة أخرىء» وتتعائق الطفولة والأنوئة 
معًا في التعامل مع المرأة» لا بل إن امن 
يرى المرأة شعاعا وبرقًا وضوءا وما غير 
مئال» وهي النافذة التي تفضي إلى المعرفة 
وتقود إلى تور العالمء وهو في كل حالاات 
الرؤية للمرأةء يقيم علاقة تصوف مر شاف 
وششيف إن لم نقل يصل أحيانًا إلى التوحد 
والحلول والاندغام مع المرأة الفكرة». والمرأة 
الواقم. والمرأة الحلم» ذلك أن عالم الكاتب 
الذي يصفه ب“السفيه» و #الخشن"١‏ و«الظاله» 
لا يمتلك صفته الإنسانيه | إلا بالمرأة 
و-حدها. 


8# مار 


الملاذات. مسجموعة قصص » سدلويك» 
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كتابات جديدة» دار الرشيد للنشرء وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد. 41981 2 خراب 
الشؤون الثفافية العامة 
6 ]؟ 

انهيار سد مأرب. الأقلام: العدد الثامن. 
سنة 20 آب 1985؛ 4- ما رأته زرقاء 
اليمامة؛ الأقلامء أ العدد الخشامسء مار س٠‏ 
الستة 22». بغدادء 1986م؟ 5 - مملكة الربع 
الخالي» قصص معنة للطبعء حقق فيها 
القاص الروائي حمد صالح تطورا مميزا 
ونضجا إبداعيًا وفكرياء ونثر بعضها في 
المصالات العراقبة والعربية. الآ ذات 
البيروتية والأقلام العراقية والطليعة الأدبية 
وغيرها . 


5 لما اوم ولط 4 0 


©» الربيعي» عبد الرحمن مجيدء أصوات 
وعطراكى..بقالاك فى القصة العرية: 
المؤسسة العربية للدراسات والنتبي»6 
بيروت؛ 1984؛ © صالحء حمدء إنك 
تكت قصه جيلة؛ سالم العزاوي»؛ 
الأمطارء المركز الثقافي الاجتماعي 
ببجامعة الموصل»ء 7 ؟؛؟ © التصير 
ياسين» الشعلةء مجلة الأقلام: العدد 
الثامن» سنة 20 اب 1985[؛ © 7حملد" 


العاشى» روايةء دار 


2 التقافه والإعلام ؛ بشناد: 


قصيدة منشورة فى ديوان افضاءأات 

وأمكنة؟ تأليف امعو سيية نار 

الشؤرون الثقافية العامةء وزارة الثقافة 
بغدادء 2001م. 

د. نجمان ياسين 

كاتب العراق 
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جبورء جبرائيل سليمان 
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(1318ه/ 1900م 1413هم/ 1991م) 


1 في بئدةانقريتين السوريّة فى 26 
م العام 1900م/ 1318هى 
ثم حملا لجنسبة اللينانيّة. كانت نشأته على 
مشارف البافيتة فتخلق بأخخلاق أهلها وأخذ 
عنهم الفراسة والتقشف والاعتداد بالنفس. 
أنجز المنهج في التعليم الثانوي فى مدرسة 
سوى الغربف لكان العام 1 2غ ثم أكمل 
دراساته العلمية في كليّة الآداب والعلوم في 
الجامعة الأميرفة فى سروت بيو الأعوام 
1-2١‏ 1925. ونال درجة بكالوريوس في 
العلوم. ثم في كلية الآداب في جامعة 
الماأهرة. من تشرين الأول 9 ]| ! إلى -حزيران 
0.ء ثم في كليّة الآداب واللعليوم هى 
الجامعة الأميركيّة في بيروت حيث أ أنجز عمله 
لشهادة أستاذ في العلوم (ماجستير) في أثناء 
عمله مدرٌسأً بين 1930و1933. فكلية 
درأسات التخصّص في جامعة برنستون ‏ 
برتستون. نيو رسي في فى الولاياءت المتحلةٌ 
بق الأول 6 ! إلى حزيران 
7.,؛. ونال 101001 وحمل 
رتبة أستاذ شرف في اللغة العربيّة في قسم 
العربية واللغات الشرقيّة في الجامعة الأ مير كيّة 
في بيروت, 


أَمَا المراكز التي شغلها فكانت مدير القسم 
الإنكليزي في كليّة حمص الوطنيّة (كلَيّة 
ثانوية) ونأائب رئيسها مددّ ستةً (1925 _ 
206)). ود راسل في خلالها جريذدة 


الأفيركية هر تلن 


«الأحرار» للصحافي جبران تويني قبل تحرّلها 
إلى النهار. عن الثورة السوريّة بتوقيع "فتى 
الباديةة» وكان قريبا من نضال سكان الادية. 
دل مركر مدرس اللغة العربيّة وآدابها في 

كليّة الآداب والعلوم في | الجامعة الأمير كيّة في 
بيروت من 1926 إلى 1935م» وملتحق زائر 
(فرصة دراسيّة لسنة) في كلّيّة الآداب فى 
جامعة القاهرةء مص ر(1929 930!): 
وأستاذ مساعد في الدائرة العربيّة. كلَيَّة 
الآداب والعلوم في الجامعة الأميركيّة في 
بيروت من 1935 إلى 1943. وأستاذ 0 
في الداثرة العربيّة في كليّة الآداب والعلوم فى 
الجامعة الأميركيّة في بيروت من 1943 0 
0» وأستاذ شغل كرسى مارغريت 
ويرهوزر جويت للغة العربية فى الجامعة 
الأميركيّة في بيروت من 1950 إلى 0 إ. 
منح في 1960- 1961 فرصة سنة من 
الجامعة قضاها في رحلة استغرقت 1] شهراً 
حول العالم زائراً اللجامعات والمؤسّسات التي 
تعنى بالدراسات العربيّة والإسلامية فى 
مختلف المدن المشهورة دارساً مناهبجها. ومتل 
العام ا أستاذ شرف في كليّة 
الآداب والعلوم : في الجامعة الأميركيّة فى 
شروت وأشرف عبد العاء 5 على رسائل 
الدكتوراه في جامعة القديس يوسف. 


زار في أثنا » عمله في الجامعة الأميركيّة ممثلاً 
للجامعة ولبتان عددا من اليلاد العربية. وقد 
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ألقى في بعضى هذه الزيارات سلسلة من 
المحاضرات. وأسهم في مهرجان المعرّي في 
بيروت العام 1944 بمحاضرة عن حياتهء 
وزار بغداد لحضور أكثر المهرجانات التي 
ذعي إليهاء ومنها: مهرجان ابن سينا (بغداد 
2 © ومهرجان أبي تام (الموصل 
١1‏ .. وتنمّل في بادية الأحساء والشام 
وبادية اللأردن والجزيرة العربيّة. 

ومسب 0 1261 . زار الأساتلذة 
المستشرقين وتعرف إلى المناهج والوسائل 
التربويّة؛ وزار المكتبات والمؤسسات التي 
تعنى بالدراسات العربيّة والإسلاميّة في كل من 
الجامعات والمراكز الآتية: 

جامعة روماء والماتيكان. وجامعة فييئا؛ 
وجامعة ميونيخ. وجامعه مدريد 
والإسكوريال». والسوربونء وجامعات لندن 
وكمبردج وأكسفوردء وجامعة أمستردام؛ 
وجامعة كوبنهاغن في الدائتمارك. وجامعات 
ييل وهارفرد وبوسطن وبرنستون وميامي 
وكاليفورنيا ولوس أنجليس وستانفورد في 
الولايات المتّحدة الأميركيّة. وجامعة طوكيو. 
وألقى فى خلال هذه الرحلة محاضرة في كل 
من جامعة كمبردج (1960) وجامعة كوبنهاغن 
(1961) وممحاضرة في كراتشي (الباكستان). 
أصبح بعد تقاعذله عنشسوا في المتجلس 
الاستشاري فى هموسسة الدراسات للعهد 
الجديد في الشرق الأوسطء ثم رئيس 
المدارس التابعة للكنيسة الإنجيليه الوطنية في 
بيروت مذّة سنكين  1973(‏ 1975) براتب 
فخرئ كدره ليرة لبئانيّة واحنةء ثم عمدة 
الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت» فرئيس 
لجنة المدارس 1970 0.1977 فعضواً فى 


العمدة 1970 1977 و1985: فعضوا فى 


يديا 


حجبورء جبرائيل سليمان ل 


فأمين سر العمدة وعضواً في المسجمع الأعلى 
للطائفة الإنجيليّة فى سوريا ولبنان في العام 
8.» فمشرفاً على المجلّدات التى تحت 
الطبع من الموسوعة الفلسطنة لغة وحضارة 
وهراءة نصوصها كله وإصلاح ما قد يعرض في 
أقلام كتابها مر: أخطاء لغويه أو تاريخيّة فى 
الكتاب المقدس الجديدة التي كانت تتولاها 
سبع الطواتف» المسية بالشكل الكامل. 
لم تعرفف حياته المراعء وعلى الرغم من 
انهماكه فى التدريس والتأليف والبحث 
والترجمة مبة تزيد على النخصف شرن»؛ فاته 
الطوابع النونديةة والتصوير الفوتوشرافيء 
والرسم. 
توفى فى [! أيَار [1991م» ومنحه رئيس 
الجمهوريّة وسام الأرز من رتبة كومندور. 

1 س7 لأشا 
#ها تيشاة 
| الحياة العربيّة في المئة سنة الأولى التي 
مرت بعل وفأة لكي المعربيت » بمروكء مطبعة 
الدائرة الاستعنادية.» 4]932 2 _ابن عيد ربه 
وععده. ط 1ء بعر و اماه المطيعة الكانوليكية؛ 
3+؛ وط2؛ بيروتء دار الآفاق الجديدة» 
تحليلية فى ثلاثه أجزاء: السجزء الأوّل: عصر 
ابن أبي ربيعة» بيروت؛ منشورات كليّة العلوم 
والادابء المجامعه الأميركيّة فى بيروثت» 
65 ]. الجزء الثانى: حياة ابن أبى ربمعةء 
الجامعة الأميركيّة فى بيروت» 8 .»؛ الجرّء 
الخالث: حب أن أبى رسيعة و شعره ١‏ روات 


0 جبّور: جبرائيل سليمان ' 720 


دار العلم للملايين. 1971؛ 4 من تراثنا 
الآادين: بيرووت » دار غنذدور للطباعة والقشد. 
الأدب والتاريخء بمرةناة6 دار الآفاٌ 
الجدينةء 198[1ء 6 الملوك الشعراء» 
بسبروت.ء دار الآأفاق السعجدينلةء 1[ 98]؟؛ 
7 كيف أفهم النقّد. بيروت. ط1ء مطبعة 
الاتحادء 7. وط2. بيروت» دار الأفاق 
الجديدة. 1983؛؟ 8 _إالبدو واليادية ضور فى 
حيأة البدو في يادية الشامء أشرف على 
نحريره سهيل جيبرائيل جسور» بمروناء دار 
1 

العلم للملايين» 1988. تُرجم إلى الإنكليزيّة ؛ 
الذكريات والمذكّرات التى دوّنه! على مدى 
مراحل متفاوتة. منها ما يعود إلى مطلع 
شبايه؛ 10 فى الأدب اللبئان المعاصر. 


أمَا الكتب التي أسهم فى تحريرها فهى: 
١١‏ _الكواكب السائرة فى أعيان المائة 
العاشرة. نارا نه أجزاء؛ تأليف نجم الدين 
الغرّي؛ (تحقيق ودراسة)؛ منشورات كليّة 
العلوم والاداب. جامعة بيروت الأميركية. 
بيروته 1945 1959؛ 12 مأريخ 
سورياء [ تحرير وإشراف على ترجمته. 
جزءان؟ تاليف جلت حتّى ١‏ لندن ونيويورك » 
[95! ]ء بيروت. دار الثتشّافةء 1958 
9 ؟؛ 13 كتاب العيده الجامعة الأميركيّة 
فى بيروت. 1866 - 1966ء منشورات العيد 
المئتوىء ببرودتاه الجامعة الأميركيّة في 
بيروت »+ 967 ]1؛ 4 تاريخ ليناتٌ» [ تحرير 
وإشراف على ترجمته: تأليف فيليب حتي». 
لتدن ونيويوركء 7 ]| ا بسرونتثت» دار 
الثقافة. 1957؛ 15 فضاتل القدس. لعبد 
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الرحمن بن الجوزي (تحقيى ودراسة): 
بيروت» دار الافاق الجديدة.ء 1979. 
كما أسهم في ترجمة عدد من الكتب أهمّها ' 
١56‏ المرثيلتين لالس أنكا رموس مترو ف 
مطعة طثارة.ء 925!؟ 7- تاريخ العرب 
لفيلبب حعتى + لندن وتبويوزك» 41949 وتغير 
الكدانيه بالعريةةة. ار دقاريخ العرب» يفك 
فيليب حتي وإدورد جرجي وجبرائيل جبور : 
بيروت. دار غتدور للطباعة والنشر والتوزيع , 
9»؛» وطبعة منشحة 1965؛ 19 _المرشد 
قبل القراءة» المرافق للكتاب الجديد قبل 
القرارة للبيعلي تريس بكرن رنرسياة 
وشركاهم» شيكاغوء بيروت؛ مكتبة خياط. 
0 20 الكتاب المقدّس للأولادء لآن 
دي غريزء بيروت؛ رابطة الكنائس الإنجيلية 
في الشرق الأوسطء ب.ات؛ 21 عواصم 
الإسلام العربي» لفيليب حتّي» بيروت؛ دار 
غندور للطباعة والنشر والتوزيع. 
كما له سلسلة طويلة من البيحوث والرسائل في 
المجلات والكتب في لبتان والعالم. ْ 
ةاور( ةم 
1 الكتب : 
© أعلام الثقافة فى لينانء العدد 5ع 
منشورات الحركة القافة: أنطلياس» 
9.؛ ص 13- 19؛ ©» الشوري» 
أبراهيم عبدهء شموع في البال» طآء لا 
مطبعة؛ بيروت. 2003. ص 73 76. 
2 الجرائد والمحلاتث : 
© الأديبوع. 1 (كانونالثانلي 
2ح ص 46 - 49. (كانون الأول 
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72))» ص 18 - 19؛ © لأنسسوارء 
[اشاط 1989؛ © السقيرء 31 كانون 
الثاني 9!؛ © مجلة المسيرة؛ ع. 

4 (17 حزيران 1991), ص 45؛ 
© المشرق» ع. 3 ص 45 - 
8 ع. 34 (1936). ص 84 94؛ 
© المقتطفء جح 1)1925(66 ص557» 
جح 77 (1930): ص 321 2.329 ج83 
(1933)» ص 2485 ج 87 (1935). 
ص 518.) 633 634.: ج 90 
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(1937)ء» ص 425 2 2432 573 
50 ج !(1937(9) ص |41 47. 
ج 95 (1939): ص 158 66لء 346 
[35. س 96 (1940).: ص 4348 
© الموردالصاقي.ء ع. 7غ (نيسان 
2 )» ص 355 - 359؛ © النهارء 6 
آذار 1986» 17 تشرين الثاني 1988» 
!1 آذار 989]. 15 أيّار 1991. 
د. اليان صليبا 
الجامعة اللبنانية - بيروت 
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(540ه/ 1145م 614ه/1217م) 


الأندلسى.. اشتهر عند الكثيرين بأنه 
رمحالة أو جغرافىء فى حين أنه كان بعيدًا عن 
مضمون هذين الئعتين بعذا كبيرًا. فهو عند 
معاصريه: وعند أصحاب كتب التّراجم التي 
عرفت به: #أديب وزاهدة. فبهدين الوصغفين 
نعثه مثلا ابن الأبار (المتوفى سنة 658ه/ 
0 إم) وأقرب مؤلفي التراجم إلى عصره 
[ التكملة؛ ج 6.1 ثر جمكه 9 ]. 


لم تستوف التّراجم والأبحاث الحديثة في 
الكثير من الأحيان حقٌ هذه الشخصيّة من 
ناحية الإلمام بعديد الجوانب من حياتهاء 
وذلك لسبب رئيسي في اعتقادناء وهو عدم 
استفادتها من الترجمة الأشمل والأوفى التي 
وضعت له في القديم» ونقصد تلك التى خصّه 


بها أيو عبد الله محمد ين عبد الملك 
المراكشي في كتابه #الذيل والتكملةة؛ وهي 
ترجمة امتذت على مدى خمس وعشرين 
صفحة. فلا الرّركلي ولا الموسوعة الإسلامية 
1 التلف د وعلى 
عادته ‏ في هذه الترجمة معلومات ضافيهة حول 
حباته ومختلف أوجه نشاطه خاصّة الفكري 
منه. وهذه التّرجمة اعتمدها لسان الدين بن 
الخطيب فيما بعد في كتاب "اللإحاطة في 
أخبار غرناطة» لكن بنوع من التلخيص . 

يقدم ابن عبد الملك اسم )ابن جبير كاملا 
وافماء موغلة بعيذدا! في تعذناد أحداده حتى 
يصل ‏ في مرحلة أولى ‏ إلى شخص باسم 
عيد السّلام بن جبير الكناني فيقول: «الداخل 
إلى الأندلس في طالعة يلج بن بشر بن عياض 


0 ابن جبيرء أبو 


١ القيسنى‎ 


ريات 


لقشيري في مححرم ثلاث وعشرين 
٠“.‏ ثم في مراحلة ثانيةء إلى ذكر 
أنهم من ولد ضمرة بن كنأنة. ويعدد نسبهم 
حنّى معد بن عدتانء؛ مؤكذا بذلك نسبهم 
العربي الصَريح. وطالعة بلج هذه كانت ثانية 
الطوالع الهامّة من العرب الذين دخلوا 
الأندلس بعد طالعة موسى في بدايات الفتح 
سنة 93ه/ 712م. 

وكد كان نزول هذ! الجد الداخل إلى الأندلس 
بكورة شذونة الواقعة بالجنوب لنجد العائلة 
المنتحدرة منه فيما بعد مستقرة بشرق 
الأندئلس: بشاطبة ثم ببلنسيّة.» حيث ولد أبو 
الحسين محمد سنة 540ه/ 145 ام لينتقل به 
أبوه صغيرًا إلى شاطبة ثُمّ ليستوطن هو فيما 
بعد مدينة جيان ثم مدينة غرناطة , 

وقد وضع ابن الأبار ترجمة لأبى جعفر أحمد 
والد أبي الحسين مذنا فيها بمعلومات هامّة 
جذا حوله نفهم منها أنه تزوّج بنت أبي عمران 
موسى بن أبى تليد الشاطبى2 أحد علماء 
شاطبة الكبار في العهد المرابطي [ القاضي 
عياض» الغنية؛ ص 256: رقم 85. الدار 
العربيّة للكتاب 1978 اء وأنه كان كاتبًا 
شاعراء ثم تفهم منها خاصة أنه ساتد أيا غيد 
المنك مروان بن عبد العزيزي قاضي بئنسية:؛ 
الذي تأمّر على هذه المدينة؛ مثل عدد هام من 
القضاة والرّؤساء فى مدن أخرى من الأندلس 
فى ظل أحداث جاندرت بالفتنة الأندلسية 
التائية عند انق اغى وولة المبرا طن :فى سن 
9ه/ 1144م. وإن أنا مرواث استوزره ‏ 
نكن مذة هذا الأخير لم تدم طويلاً ففشلت 
محاولته وخلع [ابن الأبّارء الحلة السيراءف 
ط 2:ج 2 ص 218 ]ء وامتحن أصحابه 
ومنهم أبا جعفر أحمد بن جبيرء وقد أكّد ابن 
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الأبار وقوع هذا الأخير في محنة عظيمة» 
فذكر أن اللجند قاموا بالقبض عليه «واعتقلوه 
حتّى فدى منهم نفسه بمال جليل» مضيما أنه 
«انتقل إثر ذلك إلى شاطبة فسكتها»؛ ويفهم 
من كلام أبن الأبار أن وفاة أبيى جعفر كانت 
بهذه المدينة وذلك سنة 552ه/ 1157م. 

فأبو جعفر خاض إذن غمار تجربة سياسيّة 
باءت بالفشل وكانت لها تبعات على حياته 
وحياة عائلته ومن أفرادها ايته أبو الحسين 
الذي ولد فى أَشد لحظاتها وطأة: أى سئة 
0ه / 5آامء فواجه هذه المبحنة وهو فى 
المهد ثم في أولى سنوات طفولته؛ غير أن 
النعائج السلبية لثقلبات البحياة السسياسة 


لوالده. والتي مكنت الأموال م موأجهتها. 


أصبح يعد لها بلا شكٌ» ويخفقف من وطأتهاء 
هدوء الإشعاع العلمي الذي كان لعائلة جذه 
أبي عمران؛ والمكانة التي كانت عليها في 
مجتمع شاطبة حيث كانت تحظى بالاحترام 
والتقديرء وحيث استقرت عائلة ابن جبير 
سريعًا بعد الأزمة. والذي نفهمه من كل ذلك 
الخاصة في مجتمع شرق الأندنلس سداسنا 
وعلميا. وهو انتماء قوئ سواء من ناحية 
والده أو من ناحية عائلة أمَّه. 

لا نتتوسّع المصادر كثيرًا في تعداد شيوخ أبى 
الحسين بن جبير من الاندلسيّين ونراها تقتصر 
على ذكر بعض الأمسماء. فنحن نجد عند ابن 
الأبار مثلاً أنه «حمل عن ابن الحاجء وأنخذ 
العربية عن ابن يسعونء. وسمع بشاطبة من أبيه 
تم وأبي عبد الله الاصيليء وأبي 
الحسن بن أ, بى العيشء وأخذ عنه القراءات . 
وأجاز له أبو الوليد ابن الدباغ . وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى التميمي السبتي*. 


واوا آ##آ[آ[آ[آزآزة#ت_2 


وهي نفس القائمة التى نجدها عند ابن عبد 
الملك المراكشي فى الترجمة التى خصّصها 
لابن جبير مع اختلاف يتمثل في إسقاط اسم 
ابن الحاج وإضافة اسم أبي عبد الله بن 
عروس. وهذه الأسماء مذكورة في كتب 
التّراجم وهي أسماء لغويين ومحدثين أساسًا. 
وبالمقابل نجد عند هذه المصادر تعدادًا أكبر 
لنشيوخ الذين التقى بهم ابن جبير بالمشرق 
فحضر دروسهم أو تلقّى منهم إجازة. ومنهم 
بمكّة أبو حفص الميانجيء وأبو إبراهيم 
الترنسي» وأبو محمد الخجندي الأصبهاني ؛ 
وببغداد أبو الفرج بن الجوزي؛؟ وبدمشق أبو 
طاهر الخشوعى» وعماد الذين الأصبهانى 
قات فويعةان العارق أبو الب عات سات يد 
عبد العزيزء وغير هؤلاء. وهم كلهم من كبار 
العلماء خاصّة فى ميادين الحديث؛ والأدس» 
والرعدى والتَصوّف . 

غير أن التقاء أبى الحسين بهذه الشخصيّات 
المشرقيّة كان في الواقع خلال الرّحلات التي 
قام بها إلى المشرق والتي بدأت سنة 578ه/ 
3م أي وهو قد تحصّل بعد على زاد 
علمي هام أله وهو بالأندلس - إلى أن يتولى 
بعض المناصب!١‏ وهو اد كان أساسا في 
ميدان الأدب والشّعر. فقد ذكر ابن الأبار أن 
أبا الحسين بن جبير «عني بالآداب فيلم منها 
الغاية وتقدم في صياغة القريضص» وصناعة 
الكتابة ونال بها دنيأ عريضة#. وهو يشير 
بذلك إلى أقترابه من أصحاب السلطة القائمة 
انذاك. وهم الموحدون وولاتهم وتخحدمته 
لهم. وقد ذكر ابن عيد الملك المراكشي في 
هذ! الصّددء أن أبا الحسين "كتب في شبيبته 
عن أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن وعن 
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غيره من ذوي قرابته وله فيهم أمداح كثيرةة. 
باني دولة الموححدين. وكان من كبار الأدباء 
وله أخبار كثيرة أورد بعضها ابن سعيد في 
كتاب #المغرب0. 

وبإمكاننا أن نقسّم حياة ابن جبير إلى ثلاث 
مراحل وأضحة: مرحلة اولى هى مرحلة 
أندلسيّة صرفة عاشها قبل رحلته 'الأولى والتى 
كانتنتء كما ذكرناء سنة 578هم/ 8583| ام 
حياته؛ تولى فى فترات ملئهاالخدمة 
للموحدين. لم مرحلة ثانية بدأت مع هذه 
5م عاش نوعًا من عدم الاستقرار بين 
المشرق والأندلس . فاعتيرنا ذلك مرحلة ثانية 
عقبتها مرححلة ثالثة هى التى عاشها بالمشرق - 
دود عودة إلى الأندلس ‏ وانتهت بوفاته سئة 
4ه/ 1217م. 


وقد كان روج اين جبير في رحلته الأولى 
انطاذفا مس مذيتة غرناطة يوم الخميس الثامن 
وعودته إليها. في أَوَل الأسبوع الأخير من 
شعر محرّم سنة 581ه/آخر أفريل 1185م. 
وقد ضبط ابن جبير نفسه مدة هذه الرحلة 
قائلاً: #فكانت مذة مقامنا من تذن خروجنا 
من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا عامين كاملين 
وثللانة أشهر وتصما» [ ص 0 ]. 

وقيام ابن جبير بهذه الرّحلة أمر يبدو طبيعيًا 
جذا في اعتقادنا. ومن الممكن إدراجه في 
إطار الرّحلات التى دأب العلماء على القيام 
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بهأ نسببين رئيسيينء وهما الحجج من ناحيةء 
ولقاء الشيوخ والسّماع عنهم من ناحية ثانية. 
فالرّحلة كانت تزيد من قيمة العالم وتُكسبه 
مكانة خاصّةء وكتب التراجم شديدة 
الحرصء كما هو معروف. على أن تسجل 
للعلماء ‏ وخاصة المغارية. قيامهم أم لا 
بالرحلة إلى المشرق. لذلك فنحن نحترز كثيرا 
إزاء سبب آخر ذكر وراء قيام ابن جبير بهذه 
الرّحلة وهو قيامه بها للحج تكفيرًا عن زلة قام 
بها تمثلت فى استجابته » تحت الضغط لطلب 
الوالى الموخدى به والدى قد يكون أب سعيد ‏ 
بأن فترن كؤوسًا من الخمر أثناء أحد 
المجالس التي ضمّتهما. فنحن لا نجد ذلك 
إلا فى مصادر متأخّرة. [المقّريء نفح 
الطيب» 0 2 ص 5 )]. 

وما مم شلك أن أوْل ما يثير الاتتباه حول هذه 
الرحلة هو إنجازها على متن مراكب مسيحية 
تابعة لمدينة جنوة الإيطاليةء وذلك سواء عتد 
الذهاب بالانطلاق من ميناء سبتة على مضيق 
طارق بعد الوصول إليه من غرناطة» أو عند 
العودة بالانطلاق من ميناء عكّة وهو أنذاك 
تحت الاحتلال المسيحىء إذ إن الحروب 
الظنتييةة كانت قاكبة معد هاا كاسة القرن 
وأفضت إلى قيام إمارات مسيحيّة على سواحل 
الشام . 

أمّا رحلة ابن جبير الثانية فقد انطلقت سئة 
5ه 1190م. وقداتفقت المصادر 
المتحدّثة عنها أن أسبابها مرتيطة بأحداث 
الصَليبيّات بالذات ونجاح صلاح الدّين 
الأيَوبي في استرجاع بيت المقدس سئة 
3ه/ 1188م. فقالابن عبدالملك 
المرّاكشيء وهو أوّل من أشار إلى هذا 
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السّلطان الناصر صلاح الدين أبي المظفر 
يوسف بن آيوب بن بوري - رحمه الله - وكان 
فتحه يوم السبت لثالث عشرة ليلة بقيت من 
رجب نللاث وتمانين وحمسماثة؛ كان ذلك 
الثانيةء فتحرّك لها من غرناطة أيضا 00 
الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة 
جدمسر. وما نين (و نعمسماتة)1. 

وهده الرحلة لم يدونها ابن جبير ولا نملك 
حولها من المعلومات في اعتقادنا إلا تلك 
التى يمدنا يها اين عبد الملك المرّاكئى. فهو 
قد حدد لنا مذتها بذكر تاريخ وصول ابن جبير 
إلى غرناطة عائدا وذلك "يوم الخميس تعلاث 
عشرة (ليلة) خلت من شعبأن سبع وثمانين 
(وخمسمأثة)1؛ وتقل لنا كلام لابن جبير - لاا 
نعرف من أين تقله أبن عبد الملك المرّاكشى - 
الذي قال حول رحلته هذه * (وقفضى الله 
برحمته لي بالجمع بين زيارة الخليل وله :نا 
وزيارة المصطفى وده وزيارة المساجد الثّلاثة 
في عام واحد متوجهاأ وفى شهر واحد 
منصرفأ». فتلا حهل دن أن مدة هده الرحلة 
الثانية كانت أطول بقليل من مذة الرّحلة 
الأولى وتجاوزتها بحوالي ثلاثة أشهرء وأنها 
تركزت على ما يبدو على منطقتي الحجاز 
والشام أساسا . 

ويدو من التفاصيل المليلة التى تعلدنا بها اين 
عبد الملك المراكشى حول حياة ابن جبير 
ونشاطه نفل الرحلة الثانية أ أصبح ش*شخصية 
تعيش نوعأ من القلق وعدم الاستقرار. فحن 
ئلا حظء من تأاحية أولى»؛ ميله المتزايد إلى 
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الْزّهد والتصوّف؛ فأصبح ‏ على حد عبارة ابن 
عبد الملك . "منقطعا إلى إسماع الحديث 
والتصوّف وتروية ما كان عندهء وفضله مع 
ذلك يزيد وورعه يتحقّق وأعماله الصّالحة 
تزكو». كما نلاحظ»ء من ناحية ثانيةء كثرة 
تنقّلاته بين عذة مدن. فهو قد سكن غرناطة 
مدةء ثم انتقل إلى مالقة؛ وبعدها إلى فاس. 
ثم سبتة حيث استقرٌ بأهله وولده. فنحن 
نلاحظ إذن أنه قد خرج في الواقع من 
الأندلس واستقرٌ بالمغرب الأقصىء تكن في 
مدينة تمثّل همزة الوصل الرليسة امع المخرى 
وكأنْ فكرة الرّحلة م: جديد أصبحت تراوده 
مُبكُرًا بعد عودته من رحلته الثانية نيحو رحلة 
ثالثة . وهو ما نم بالفعل . 

فمن سبتة كانت رحلة ابن جبير الثالئة) وهى 
الرّحلة الّتى ستكرّس انفصاله نهائيًا عن بلاد 
المغرب واستقراره بالمشرق. وقد ربط أين 
عبد الملك سبب انطلاقها بحدث قد يثير 
الانتام» إذ قلما نجده وراء قرارات من هذا 
النوع. ويتمثل في وفاة زوجة أبي الحسين بن 
جبير المسمّاة أَمّ المجد عاتكة وذلك في 
شعبان ستة 601 هم 4 إأم؛ بعد مرضص 
طويل على ما يبدوء وهي وفاة كان لها تأثبرها 
الكبير فيه ووصفها بأنها كانت "لوعة وحرقة». 
غير أثنا نعتقد أن هذا الحدث أتى كعامل 
إضافي وهامٌ زاد من حالة القلق التي كان 
يعيشها ابن جبير منذ مدة وكأن فيصلا فى دفعه 
إلى قراره بمغادرة المغرب . ١‏ 


وقد كان خروج أبن جبير من سيتة في غضون 
سنة 602ه/ 1205م ليصل مكة فى نفس هذه 


ادا طويلا طون ساو ا 
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بعد إلى الاسكندريّة حيث انقشطع إلى 
التدريس . وعاش حتى وفاته بها سنة 14١6هم/‏ 
7م. فيكون بذلك قد عاش المرحلة 
الأخيرة من حياته بالمشرق ودامت اثنتيى عشرة 
ا وما من شلك أنْ استقراره في نهاية الأمر 
بالإاسكندرية يعكس خلقيّات عذة لعل من 
أبرزها كثافة وجود المغاربة بهذه المدينة وكثرة 
ترددهم عليها . 

وما من شك أن قرار ابن جبير بالاستقرار 
بالمشرق نهائيًا هو قرار يستدعي التوقف 
والدراعة التطولةة ورهن نا ل سكن القباء.نه 
هناء غير أننا نعتقد أن بعض التفسيرات قد 
نجدها ‏ إلى جانب حادثة وفأة زوجته . في 
المشاعر والميولات الّتى أصبحت طاغية عليه 
اا 0 
الأرلى؛ لعل من أبرزها تشوّقه المتزايد في 
كا ل مرة إلى زيارة ١١‏ لبقاع المقتسة بالحجاز 
والشّام وتعلقه إلى المجاورة يها. فالزهد» 
شعورً! وسلوقًا وتعبيرًاء قد غلب على أبي 
الحسين بن جيير» كما تدل على ذلك عديد 
القرائن . 

وعلى الرغم من أن اين جبير كان شاعرا 
مكثرا فإِنَ ما وقم الاحتفاظ به أكثر عنه وما 
طغى على شهرته هو بلا شك الكتاب الذي 
دوّن عن رحلته الأولى إلى المشرق. 

ويُعرف هذا الكتاب عادة باسم «رحلة أبن 
جبيره. لكن صاحبه وضع له عنوانا اخخر هو 
«تذكرة بالإخيار عن اتماقات الأسفار»". ومنذ 
فترة قريبة جدًا من عصر المؤلف شككت 
بعض المصادر في نسبة تحرير نص هذه 
الرّحلة إليه. فهو ما نجد صلاء عند أبي 
جعفر ين الزبير (المتوشى سنة 708هم/ 
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8هم) صاحب كتاب #صلة الصلة؛ في 
ترجمهة وضعها لابن جبيرء لم تصلئأ فى 
الواقع لكن نقل منها ابن القاضي في اجذوة 
الاقتباس؛.» سحيث قال عات عن أبى 
الحسين بين جبير: اذكره ابن الزبير فقال: 
حذثني عن ابن جبير هذا شيخنا علي بن 
محمد الشافقى» رتسب إتبة اليك بروحاعة 
المشهورة»: وهي بأبدي الثاسن» ولبسيت: من 
تأليقه فيما ذكر لى شيخنا الغافقي» إنما قيّد 
هو حاصلها من ذكر المراجن والانتقالاات 
وأحوال البلاد لنفسه تقبِيدًا لم يقّصد به 
مؤسّسًا". ونفس عله الغقرة نجذها ملخصة 
عند ابن عبد الملك دون ذكر نقلها عن ابن 
الزببير» إذ هو ينسبها مباشرة إلى الغافقي هذا 
والذى عذه ابن عبد العلك من عيلة ال خددة 
عن ابن جبير. وقضيّة التَأليف سنُطرح مرّة 
أخرى كما هو 
بطوطة فيما بعد. 


معروف في شأن رحلة سن 


وقد تضمّن نص انرّحلة تسجيلاً لما شاهده 
ابن جبير وعاشه نقلال رحلته يأسلوب يمزج 
بين المياومة والوصف والسّرد والاستطراد 
معبّرًا عد الأحوال التي مَرّ بها والمشاعر الى 
خالجته على مختلف المسالك التى ارتادهاء 
أفيين احفياة السدة ومخدلف المسساك 
الشكنيّة» وسواء كان على البحر أو البرّ أو 
على ظهر نهرء مشترقا فضاءات مشتلفة جذا 
منها ما كان إسلاميًا ومنها ما كان مسيحيًا أو 
أصبح هكذ!ا بعد أن كان إسلاميًا: إذ تنشّل ابن 
جبير - بعد عبور البحر - بين مصر والصحيد 
والحجاز والعراق والجزيرة والشّام بباديته 
وسواحله التى احتلّ الصليبيّون جزءًا منها 
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انذاك. كما زار عدذا من جزر المتوسّط 


خاصّة صقليّة التى كانت تحت حكم الثّرما 
كل 1 راصما كل ما جلب إنتياهه ومبديا 
التعاليق والانطباعات المختلفة. هذا فضلاً 
عن حديثه في مواقع مختلفة من كتابه عن 
فضاء متميّز جذا فى اعتقادنا ألا وهو ظهر 
القن وكين قات الشياة قسير عليه قن 
أوقات هيجان البحر أو سكونه وطوال الطريق 
مذة أشهر . 

هذا وقد وقع التنبيه منذ أمد طويل إلى الأهميّة 
القصوى لمضمون هذه الرحلة فوقم استغلالها 
في مواضيع اكت هن اظرك باحتين ينتمين: إلى 
اختصاصات علمية مختلفة. قن 
المعلومات الواضحة والبأرزة الحى تهت 
المؤرخ والجغرافي و الأنتربولوجي 
وألا تنوغرافي ؛ والأقل وضوححا والتي تستد عي 
تنقيبًا وبحثا أعمق كمواضيع متعلقة بنواحي 
نفانيّة أو متصلة بالذهنيّات وبقضايا التظرة 
إلى آخره؛ هناك مستويات أخرى تقدّم لنا 
الرحلة معطيات هامفة حولها. كمرضوع 
التقنيات البحريّةء والمصطلحات المستعملة 
وغير ذلك كثير . 

وغير حاف أن تقييد هذه الرّحلة كان عمل 
جبَّارً!ا من ناحية الإفادة العمليّة. ولا نبالغ إن 
قلنا إِنْ المرء ء يبقى مشدوها - عند التفكير مليا 
- إزاء عظمة تلك اللحظة اثتي قرّر فيها ابن 
جبير ”يوم اللجمعة الموفى ثلائين شهر سوال 
سنه ثمان وسبعين وخمس مائة على متن البحر 
بمقابلة جبل شبير*؛ الجبل المطل على 
غرناطة جنوبًاء أن يبدأ؛. كما ذكر هو حرفيًا 
اص 7 ]في تقييد رحلتهء وهو على وعي تام 
بما يفعل. بل مسجلا ثنا هذا الوعى ذاته 
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عندما أكّد على اللحظة التى بدأ فيها فى 
التقفيك.. ١‏ | 
8# نومار 

1[ رحلة اين جبيرء أو #تذكرة بالإخبار عن 
اتفاقات الأسفاره؛ 2 مجموع شعريء 
وصفه ابن عبد الملك في الذيل أو التكملة 
بأنّه ؛مجلد متوسّط يكون في قدر ديوان أبي 
تمّام حبيب بن أوس»؛ 3 مجموع آخرء قال 
إنه لاجزء سمّاه (ابن جبير) نتيجة وجد الجوانح 
في تأبين القرين الصّالح؟. وذكر أنْ ابن جبير 
«أودعه قطمًا وتصائد في مراثي زوجه أمَّ 
المجد المذكورة بعد وفاتها والتوبجّع لها أيَام 
حياتهاء تزيد بيوته على ثلاثمائة»؛؛ 4 - نظم 
الجمات فى التشكّي من إسوان الزّمان» وهر 
جزء شعري ذكر ابن عبد الملك أنه يشتمل 
على أزيد من مائتى بيت في قطع»! 
5 موشحات خمس يبقى هذا «ترسيل بديع 
وحكم مستجادةه على حد عبارة ابن عبد 
الملك الذي نقل لنا عينات منها. وهى من 
صنف ما تتضمُنه عادة خطب الوعاظ إذ يطغى 
عليها طايع ارهد والتذكير وتقويم الأخلاق؛ 
6 مقالة رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الأثار 
الكريمة والمناسك». قال ابن عبد الملك إنه 
كتب بها إلى شخص من أهل فاس سنة 
3 م 

وإذا تركنا جانيًا هذه المقالة من ناحية؛ وما 
دوّن عن رحلته من ناحية ثانية» نلاحظ أن 
إنتاج ابن جير كان أساسًا إنتاجا شعريًا. فإلى 
جانب هذه العناوين التى ذكرنا أعلاه أوردت 
له المصادر عديد المقطوعات والأبيات التي 
لا ندري هل كانت منفصلة عن هذه الأجزاء 
والمجاميع» أو داخخلة فيها . 
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وقد اعتنى منجد مصطفى بهجت بجمع أشعار 
ابن جبير فى سثر سعاه #ذيوان الرحالة ابن 
جبيرة؛ صدر عن دار الرفاعي»: ط [. 
الرسافب السجلتة ليت السبووة يية 
999 [. 
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ابن جبيرء أبو عبد الله سعيد بن حبير الأسدي 


(45 ه/ 665م ‏ 95ه/ 714م) 


ووويميه بن جبير بن هشامء أبو عبد الله 

الأسدي الكوفىء ابن الحارث» 
مفسّرء مقرئ» وفقيه ومحدّث. ينتمي بالولاء 
إلى بني والبة بين الحارث من بني أسد بن 
تصزيمةء وهو حبشي الأصل . كان من سادة 
التابعين علماأ وفضلا وصدقا وعبادة. أخذ 
العلم عن كبار الصحابة» أمثال عبد الله بن 
عباس ح وعبد الله ىن خمرء وان هريرة ؛ وأبي 
سعيد الخدري»؛ كما سمع الحديث أيضا من 
أنس بن مالك ٠»‏ وعبد الله بن مغفلء وعدي بن 
حاتمء والضحاك بن فيس ٠:‏ وغيرهم. وحدث 
عنه ابئاه عبد الملك وعيد الله وأبو صالح 
السمان» وادم بن سليمان» وأيوب السختياني» 
وأبو إسحاق السبيعي: وبكير بن شهاب» 
وثابت بن عجلانء وجعفر بن أبى المغيرة. 
وسليمان الأعمش.» يسلبة د شيين 
وغيرهم. وقد قرأ عليه القرآنء أبو عمرو بن 
العلاء. والمنهال بن عمروء وآخرون. 


الحياة الدينية والسياسيّة فى النصف الثانى من 
الفرن الأول للهجرة. فقد كتب 22000 
الله بن عتبة بن مسعودء ثم كتب لأبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري». حينما كان على المضاء 
وبيت المأال. وعندما قدم الحجاج واليا على 
العراق (75ه/ 694م ‏ 95ه/ 714م). قدر 
وجعله إماما في 
جامع الكوفةء رغم عازف اليا تدك 
تكونه من الموالى. كذلك أراد أن يجعله 
قاض لكه اضطر يت شه الكر تين إلى 
استقضاء أبى بردة؛ بعد أن أمره أن لا يقطع 
أمرا إلا بإذن سعيد. كذلك جعله من سماره. 
وأعطاه أموالا كثيرة ليفرقها على الناس 
بمعر فته . 

وحين أرسل الحجاج حملة إلى سجستان 
لإعادة السيطرة عليهاه عين سعيد بن جبير 
على عطاء الجند. فرافق هذه الحملة التى 
كانت يقيادة عبد اثر حمن بن محمد الأشعث 
الكندي. ولكن هذا الأخير أعلن العصيان 


مكانة سعيد بن جبير وعلمه. 


1ت 060 


على الحجاح. ورجع لمقاتلته. وييدو أن 
سعيدا ثم يكن راضيا عن سياسة الأمويين 
وممثلهم الحجاج في العراق. فانتهز الفرصة 
وأيّد هذه الحركة» مع كثير من القراء والزهاد 
والفقهاء وكان رأي سعيد أنه لا بد من مقاتلة 
الحجاج وجيشه «لجورهم فى الحكم 
وخروجهم عن الدين وتجبرهم على عباد الله 
وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين» 
[ الطيري» تاريخ . 2/ 1082 ]. 

ولما انهزم ابن الأشعث وأصحابه في معركة 
دير الجماجم سنة 82 ه/ 701 م. هرب 
سعيد بن جبير إلى أصبهان» حيث بقي فيها 
نحو سنتين»؛ ثم انتقل إلى أماكن أخرى مثل 
أذربيجان؛ وقزوينء» وفارسء وذلك نتيجة 
ملاحقة الحجاج لهء ثم عاد إلى العراق 
فسكن قرية تدعى ستبلان واستقر أخيرا في 
مكةء إلى أن وشي به إلى عاملها خالد بن 
عبد الله القسري؛ فألقى القبض عليه وأرسله 
إلى الحجاج في العراق . 


وتسهب الروايات فى وصفمف ما دار بير 
الحجاج وسعيد بن جبير أثناء اللقاء؛ وعتاب 
الأول له على عصياته ونكثه بيعة الخليقة عبد 
الملك بن مروان. ويبدو أن سعيدا لم يكن 
مستعد! للتنازل أو الاعتذار عما فعلء أو 
لتبرير موقفه. الأمر الذي أغضب الحجاج 
قأمر بقتله [الطيري» تاريخ» 1261/2 
4 |. وهكذاانتهت حياة هذا العالم 
الكبيره نتيجة اشتراكه فى تلك الفتنة. وقد 
اك كندكدك 500000 
بشأن موقفه من الحجاج وهروبه منه حيث 
انتقده محمد بن سيرين» والحسن البصري 
[ ابن سعده الطبقات» 6/ ١264‏ 266 ]2 في 


ابن جبيرء أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي ل 


حين نأل إعجاب الآخرين من أمثال أحمد بن 
حنبل الذي قال : اقتل الحجاج سعيد بن جبير 
وما على وجه الأرض أحد إلا هو مفتقر إلى 
علمه" [ابن خلكان؛ وقيات» 374/2 ]. 
وسهما يكن الرأي من الموقف السياسي 
اتعية بن مين قاذ لاجد أن كر ها تست 
به شخصيته من علم وفهمء ولا جب أنه 
تقب بجهبذ العلماء. وكان سعيد حريصا أشد 
الحرص على نشر علمهء ويقال إنه حزن جدا 
عندما كان في فارس وأصيهان من عدم إقبال 
الناس على سؤاله وطلب علمه. وكان يقول: 
أن أنشر علمي أحبّ لفن أن أذهب به 
إلى قبريه [ الذهبيء سير أعلام النيلاء. 4/ 
6 ]. 

كانت أكثر روايات سعيد عن ابن عياس» وقد 
حدّث بأذنه. وذلك بعد تردد منه؛ وكان سعيد 
يكثر من طرح المسائل على ابن عباس. 
ويكتب عنه إضافة إلى ما يحفظه. «وكتبت في 
كفى؛ وربما أتيئه فلم أكتب حديثا حتى 
أرجع. لا يسأله أحد عن شيء" [ ابن سعد + 
الطبقات» 6/ 257 ]. ويبدو أنه أخذ يكتبس 
عنه يعد إصابة ابن عباس بفقد البصرء لأن 
الأخير كان يكره أن يكتب عنه لا سيما فى 
الفتيا: فئما فقد بصرهء استطاع ابن جبير أن 
ركتبي ذون: أن نراف: 

وتعيهة لكثرة اتصبال سعيد عبد اللة امن 
عباس ١‏ وأخذه عن فقّد نصحه بالاستفادة من 
علمهء واستشدامه يشكل جد قائلا: #انظر 
كيف تحذث عنى. فإنك قد حفظت عني 
ديفا كين ]ا وله كان فى ال ف سه 
مطمئنا إلى قايلات سعيف وإمكانائة :قفن عجان 
الحديث والتغسيرء فقيل إنه كان إذا جاء أحذ 
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يسأله من أهل الكوفة بعد أن فَْقَدَ بصره يقول : 
أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعنى سعيذا . 
عرف عن سعيد بن جبير اهتمامه الشديد 
بالقران الكريم قراءة وتفسيراء ومما يروى عته 
في هذ! المجالء أنه كان يؤم الناس في شهر 
رمضان فيقراً ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود, 
وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وأخرى بقراءة 
غيرهما وهكذا. ولقد بالغ الرواة في نقل 
أخبار عن سرعته فى التلاوةء وختمه للقران 
بأوقات قياسية. فقيل إنه كان يختم القران بين 
المغرب والعشاء فى شهر رمضانء أو أنه كان 
يحب القران كل لبلعين: وهذا بطبيعة الحال» 
يدل على اقتناح الناس بقابلية هذا الرجل. 
وحفظه وعلمه. خضلا عن اهتمامهم بتفسيره 
للقرانء الذي عرف بهء لأنه كان من أوائل 
المفسرين من التابعين. وكان يعتلى بهذا 
التفسيرء ويتعهده دائما بالتعديل والتهذيب» 
وقد أشار ابن سعد إلى تردد أحد معاصريه: 
وهو الراوي غزرة بن ثأيت» ومعه التفسير في 
كتابا. ومعه الدواة» ليغير ويشذب فيه 
[ الطيقات» 6/ 266 ]. 


إن الروايات التى أشارت إليها المصاد., . لا 
سيما الطبري في تفسيره وتاريخه. تريئا أن 
بعضا من بيات يما 0 حبيدخ قافت 
نُغويةء والبعض الآخر تاريخية» تناولت النص 
القراني كله. ويرى سزكين بحق أنه لا يمكن 
جمع المقتبسات في نص محند متعارف عليه 
بيه كغرة: بياسل الرواناك و الكى تقدت 
عنه. وإذا ما أخذنا الطبري 50000 أنه 
اا إلى عدد كبير من الطرق وسلاسل 
الإسناد التي تنتهي غالبيتها بسعيد بن جبير عن 
ابن عباس وذلك على العكس مما أشار إليه 


ياقوت [ معجم الأدباءء 18/ 64 ] من أن 
الطبري قد سلك إلى تفسير ابن عباس عن 
سعيد بن جبير بطريقين مختلفين فقط. ففضلا 
عن الروايات التى جاءت بالإاستاد الآتى : 
حدثنا ابن ععدان حدثنا مسلمة. عن اكد 
إسحاق عن محمّد بن أبي محمّد عن ابن جبير 
عم ابن غباسن»+ أو الروايناث المتقولة عبه 
ماد بن حاف بطري التطايق فطل 2 بد ايك 
عن محمد بن أبي محمّد مولى زيد بن ثايت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [ الطبري» 
جامع البيانء 1/ 410. 411. 483: 488.: 
5 564. 2/ 53: 313 ]: نجد العديد 
من الطرفق الأخرى التى نقلها رواة متعددون 
عن سعيذ»؛ متهم.ء المتهال بن عمرو. 
وعطاء بن السائبء وسالم الأفطسء 
وسليمان الأعمش0» وابن جريج» وخصيف بن 
عبد الرحمنء وأبو بشر وغيرهم. 


وصل إلينا هذ! التفسيرء في المقتبسات 
المنقولة عنه في الكتب المتأخرة. التي نقلت 
بدورها عن الكتب المؤلفة في القرن الثاني 
لتهجرة. ويعد الطيريى اعفن امك عد 
المقتبسات التى وصلته بشكل غير مباشرء لا 
سيما من النقول المأخوذة من تفسير سعيد في 
كعاب المشاري لمحته ين إمحان: الدع 
أخذها بدوره يطريق التعليق واستفاد منها دون 
أن تكون لديه إجازة لرواية هذا الكتاب . 
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00 ابن ححبيرول: أبو سليمان أتوب بن يحيى 


(413ه/ 1022م أو 420ه/ 1029م 450ه/ 1058م) 


شاعر وفيلسوف يهودي أندنسي؛ عرف 
عند العرب بأبي سليمان أيَوب بن 
يحيى بن جبيرء. ودعاه اليهود سلمون بن 
كُبرول؛ واشتهر عند اللاتين في العصر 
الوسيط ب «70(اءن:لاث . ولم تتفق الآراء حول 
تاريخ ولادته وورفاته؛ ففي حين يرى مونك 
“ناكا بعد محاولة منه لتحقيق تاريخى أنه 
ولد سنة 1025م وعمر ما يكفي ليكون له من 
التاليف أعمقها وأنضجها.يرى كوطمان 
أنه ولد 1026م وتوفي 0 ام أو 
0م !. ويؤرخ له فايدا 02لا بحوالي 
2--1050مء وشميرماك 50111511381121 ب 
1--1022م/ 1054 1058م. وأقرب 
الناس إلى زماته من بني جلدته» هو موسى بن 
عرّرا الذي ولد بين ولام والاطاالم: يقول 
انه مات في سن ميبكرة ة فى صدر الماثة 
التامتةء والمتعودهد بألماثة الثامنة من 
التقويم العبري. أي في بداية العقود الاولى 
من أربعة ألاف وسبعماثة. اى أربعة أللانف 
وسبعمائة وكثير من السئين. غير أنْ هذا 
التاريخ يقع بحوائي قرن قبل التاريخ 
المفروض لوفاة ابن جبيرول» ولا يفهم هذا 
الوهم من موسى ابن عزرا إلا بالاستعانة بما 
ذكره صاعد الأندلسي (420ه/ 1029م - 
2 هر 1070م)ء وكان يعرف ابن جبرول 
حىٌ المعرفة» كما كان كتابه طبقات الأمم بين 
يدي ابن عزراء يقول صاعد: #احتضر 
(اختضر)ء (أي توفي في سنّ الشباب»)» وقد 


ازبى ضلى الثلاثينه قرينا سدسنة حمسية 
وأربعمائة (للهجرة)0: وهذه السنة توافق فى 
الحقوب المبلادى :1058م وقى التقريب 
العبري 8 ذغيكون المراد من فقول المائة 
الثامنة عند ابن عزراء أربعة تمانمائة 

من السنينء أي الماثة التاسعة (وأربعة 


ة إللانف وثم 


إلاف) من التقويم العبرىي» جره إلحن ذلك 


الوهم وقوع ميلاد أبن جبيرول في سنوات مأ 
معتل لثما نهنا ته . وهكد! يكون مولدهء بتحريجج 
ما جاء عند صاعد الأتدلسىء وهو معتمد ابن 
عزراء فى حوالى سئة 789 +4 عبرية؛ و20 4 
عجريه ١‏ و029] ميلا دية :؛ ووفاته حوالى 
15 8ك غسبسريهة:؛ و450 همحجحريه. و1055 
ممللا دية . . ويمتنع بوجود مدائ ئح مدح بها ابن 
جبيرول أحد المحسنين إليه. ٠‏ وهو يفوتيئل ابن 
سجن وقتل عام 1039م0 قبولٌ تاريخ الميلاد 
هذا. إذ لا يتصوّر أن يحسن طفل ابن عشر 
بها الشاعر ممذ:و ححه المشار إليه فى قصائد 
متعددة؛ وعليه يبقى أمر البحث في تاريخ 
ولادته على الأقلء قائما إلى أن يظهر ما 
50 


عرفت الأندلس مراكرز نا فية بهودية عديدة مثل 
طليطلة واللسانة وسرقسطةء وهذه الأخخيرة 
شهدت ازدهارا وثروة أكثر من أى مديئلة 
أخرى أندلسيّةء وسكنها عدد كبيرمن اليهود 


و ذل 8 


أكترهم من التجار وأقلهم من المزارعين. 
وبين هؤلاء وأولئك فثة للا .يستياك ينها رد 
رجال العلم من أطبّاء وأدياء وخلا سفة . 


ولد ابن جبيرول بمالقة وعاش وتعلم في 
سر قسسيطة . وقضى ردحا من الزمان. نفل ابن 
عزراء أن أسرته قرطبيّة غادرت هذه المديئة 
مع من غادرها من اليهود أيَام الفتنة الكبرى ما 
بعك 3إم. 


وشعر ابن جبيرول هو المصدر الأساس لما 
عرف من قليل عن حياته» فمنه عرف أنه فقد 
أباه وهو بعد صغير السنّء ومنه عرف أنه كان 
قمىء الخلقة؛ وأئه أصيب بمرض جلدي 
غات منقه» تاعفزق الناس وأصييه بالارق: 


وزاده حذة و في الطبعء » مما جعل ابن عزرا 
يقول فيه : ذواقف كان لنقسة القضنية على عله 


سلطان لا يملك» وشيطان لا يمسك» هوت 
عليه سنا العظماء»ء فأوسعهم سب وأقرعهم 
دَمًا. . ١.‏ [المحاضرة والمذاكرةء ص 70 ]. 


لم يعرف لابن جبيرول أساتيذ أو شيوخ. ومن 
الأكيد أنْ شيوخه كانوا أحيار اليهود وعلماء 
المسلمين بسرقسطة. لأن ضلوعه في علوم 
التوراة وبعد باعه فى فنّ القول العبري. 

واظلاعه على دقيق ب العبريّة» كلها دلائل 
تدل على أنه نهل معارفه اليهودية من معين 
مشايخ أعلام. كما أن ثقافته العربيّة المتينة. 
وخصوصا معرفته العميقة باتلفكر الفلسمي. 
والأفلاطوني منه بوجهء تدلٌ على أنه تتلمذ 
على أعلام مسلمين» منهم العارف بالعلوم 
التقليديّة والذي اشتغل بالفلسفة وعلوم 
الأوائل. 


بدأ الكتابة وهو فى السادسة عشرة من عمره 
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ولم نتح له حياته القصيرة الوصول إلى سمعة 
واسعة بين علماء عصره. كال عنه ابن زُهْر 
الطبيب المشهور: «ابن جبيرول غفر الله له 
رغم انه اصغر الشعراء سنا فقد تفوّق عليهم 
جميعًا ليس بالشعر فقحسب بل بالآداب 
الأخرى». 


مدح ابن جبيرول مشاهير اليهود أيّامه. مثل 
يقوتيثل بن حسن الذي خدم بئي تجَيِبء 
وشموثل التكيد يد الذي وزر لآل حبيرس» وحي بن 
شريرا كؤون وغيرهم. وكانت له صلات مع 
كبار متأدبة اليهود؛ مثل إسحق بن خلقون؛ 
وإسحق قبرون. برع أبو سليمان في فنّ القول» 
وكان موصوقا بالفصاحةء والجودةء والبلاغة 
والتمكن من ناصية الشعر . وعد أوّل من فتح 
باب البديع للشعراء من اليهود. نظم في فنون 
الشعر مدحاء وهجاء. وفشراء وغزلاء 
وتزهداء واععذارا. وكان إضافة إلى ذلك 
متحمّقا فى الشعرية الموسوية #مطبوعا على 
متحياة العنط فى العوراة «اللفة العيرية . 
واشتهر في وقته عند اليهود بعلم الأواتل؛ حتى 
أنْ يهود سرقسطة أخذوا عليه ذلك . واشتهر عند 
المسلمين» أو على الأقل عند من اهتمٌ منهم 
بهذه العلوم. باشتغاله بعلم المنطق. فصاعن 
الأندنسى يقول فيه: *. . . كان مولعا بصناعة 
المسلدج نعي اناي حب الستلر. 

[ الطبقاتء» ص 5 ] . ثم اشتهر عند اللاتين 
فيمأ بعل بمذهبه الأفلاطوني الذي عكسه كتابه 
بنبوع الحياة . 

فابن جبيرول إذن كان معروفا لدى أصحابف 
التراجم العرب بصناعته المنطقية»؛ ولدى 
متأدّبة اليهود بعلو شأنه في بديع الكلام وطبعه 
العلمي والفلسفيء فهو ثاعر جمع بين 


لكلا ابن جبيرول: أبو سليمان أتوب بن يحيبى ا 


ضروب الشعر الدنيوية ومنظوم القول الديني 
الذي صار جزءا من مرتولات البيع في 
طقوس اليهود السفردييم (الأندلسيين). 
وفيلسوف :هعلماني» ميتافيزيقي. لا أثر 
لعقّيدته الدينية فى تفكيره الفلسفى. وكان لهذه 
الخاضية أثران في تاريخ الفلسفة اليهودية 
الوسطوية» إذ عد ابن جبيرول لدى اللاتين 
فيلسوفا عربيّاء» وعذه البعض منهم مسيحيا. 
وصار اسمهء بصفته فيلسوفاء نسيا منسيًا في 
تاريخ الفلسفة اليهودية. وظل معروفا لدى بتي 
جلدته ببعض نظراته الفتسفية التى انعكست 
ظلالها في تفسيره المجازي التوراتي وبشعره 
الديني. وخصوصا التاج الملوكي وكتابه 
إصلاح الأخلاق . 

وابن جبيرول» كما يتضح من هذه الحال التي 
أشرنا إليهاء لم يجد أبّةَ غضاضة في الجمع 
بين معارفه الفلسفية دون أن تؤثر إحداهما فى 
الأخرى. وهذا الفصل المحكم بين العالمية 
هو الذى جعل مفكرى اللاتين يعدون 
103 شخصا آخر غير أبن جبيرول:. 
فظل هذا الاعتقد شائعا إلى أن صححه 
1110101 بعل أن عثر أثناء إعداده فهرست 
المخطوطات العبريّة المحفوظة في المكتبة 
الوطنية بباريس؛ على نص فلسفي هو في 
الحقيقة ترجمة عبريّة مختصرة لكتاب ينبوع 
الحياة (الأصل).» الذي كان قد أنجزه شم 
طوب بن قلقرا . 


ل كات ان اغور كتي أن جبيرول»ء هو ينبوع 
الحياة لما كان له من أثر فى مفكري اللاتين 
وقد كتبه باللخة العربية فى تنكل وار بيد 
شيخ وتلميذه؛ وموضوعه الأساسي هو المادّة 
والصورةء حيث ارتكز على فكرة أن هناك 
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مادّة كلية وصورة كلية» وهما معا تقعان على 
كل الأشياء باستثناء الذات العلياء إذ الروح 
والجواهر البسيطة نفسها تكون موضوعا لها. 
والكتاب خمسس مقالاات» تتضمن الأولى 
ملاحظات أوليَة على ما يجب أن يفهم من 
الماذة والصورة عامة.: حيث تحدث المؤلف 
عن أنواع متعددة من المادة والصورةء وعن 
الماذة والصورة الكليتين. وخصّصت المقالة 
الثانية للمادة التى تشكل فى صور جسميّة 
تجري عليها 06 المقالات» وتناولت 
المقالة الثالئة الجوهر البسيط الذى هو وسط 
بين العقل الفاعل الأوّل أي الله وعالم 
الأجسام. واستدلٌ في المقالة الرابعة على أنْ 
الجواهر البسيطة مركبة من ماذة وصورة. 
وعرض في الخامسة للمادة الكلية والصورة 
الكلية في مفهومها العام وجريائهما على 
الجواهر اليسيطة والمركية. 

وختم الكثئاب بحديث خخصٌ للإرادة التي هي 
الأقنوم الأوّل الإلهي الذي يحيط بكل 
موجودء سواء كان جوهرا بسيطا أو مركباء 
لأنْه المنبع الذي تصدر عنه جميع الصور. 
فمنطلق الكتاب يبدأ بالهدف الأسمى الذي 
يعى إليه الإنسان. ذاك هو: 

أ سموّالمعرفة التى هى هدف الإنسان فى 
ثفسبه ووسجوده؛ با أن العك بالتفس . أي 
معرفة الإنسان نفسه. هي الطريق إلى معرفة 
الله والعالم» إذ الإنسان عائم صغير يكوّنه ما 
يكوّن العالم الكبير . 

وتتمثل المعرفة في أشياء ثلاثة هي : الماذة 
والصورة»ء الجوهر الاول. أي الله. والارادة 
التي هي وسط بين الطرفين. ووجود هذه 
الثلاث نابع من مبدأ أنه لا يوجد معلول بدون 
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علة وواسط بين الاثين. فالعلة هى الجوهر 
الادن و المعارل هو الياة وانضيررة: 
هى الواسط. وعليه فالمادة والصورة 
هما جسم الإنسان وصورتهء أي تركيب 
أعضائه. والإرادة هى النفس . والجوهر 
الأول هو العمل . 

وهذه الغلاشة: الل هأوالجوهر الاول؛ 
والإرادة؛: والماذة والصورة.ء هى لحمة 
الكتاب وسئأه. 


وإذا كان الإنسان قادرا على إدراك هذه 
الغلائة: فما ذلك إلا لأنه يجد فى ذاته ما 
يقابلهاء فعمّله يقابل الجوهر الأرّلء ونفسه 
تقابل الإرات 9 وصورته تقابلات المادة 
والصورة الاو 

فإذن معرفة الجوهر الأوّل لا تتم إلا بفعله 
واثاره. والكون من فعله وأثاره. اك 
وصورة فهو إذن فى حدود علم الإنسات. 
والكون كلهء سواء الروحاني أو المأدذي؛ 
مركب من ماذة وصورةء ومنهما دود 
غيرهما . 


والمادة والصورة و-جحلة وتعدد افتراق 
والتقاء. فهما أسامن كل الكائنتات»٠‏ ما مأ 
يفرّق بين الكائنات فهو الصورة ماذية أم 
رو ححابية : 0 الماذة فهي واحدة وكلمة . 


وإذا كانت المادة هنأ واحدة وكلسة. فإن ابن 


جبيرول يرى رآيا آخرء يقول: #وما يجب 
عليك أن تتصوره من هذه الصور الروحانية هو 
أنها كلها صورة واحدق2 لا فرق بينها فى 
ذاتهاء لأنها جميعا روحانيّة» خائسية . :وإذا 
وقع فيها تمايزء فذلك من موديو الحاملة 
لها. وكلها كانت (المادة) قريبة من الكمال. 


كانت رقيقةء وكانت الصورة الممسحمولة عليها 
في غاية البساطة والروحانيّة؛ والعكس 
بالعكس . خغخدذ مثلا نور الشمس.نء فالئور واحد 
فى ذاته؛ فإذا! لاقى هواء نقيا رقيقاء نفد منه 
وكات جلقكء ونشاهد عكسسى ذلك فى هواء 
عكر غير شفاف»ء كذلك الأمر فى الصورة». 


وقد تنعت آراء ابن جبيرول أيضًا في خواص 
المادّة والصورةء فخواص المادة اموجودة 
قائمة بذاتهاء ذات جوهر واحد حاملة للتنوع : 
تضفي ذاتها واسمها على الكل» وتسبّب له 
الى ود 

ويرى ابن جبيرول في مكان ثالثء أن الماذة 
والصورة أمران متلازمان لا يفضل أحدهما 
الآخر ولا بنفصل عنه . 

وإذا كانت المادذة والصورة تصدق على كل 
الكائنات. فَإن هذه دوما مركبة. فالكائئات 
الروحيّة تدعى بسيطة مع أنها مركبةء ووصفها 
بالبساطة إنّما هو بالنسبة لما دوتها. أمّا 
بالنسبة لما فوقهاء. فهي مركبة. وعليهء فكل 
المعخلوئّات تتكوّن من صورة ومادة كليتين : 
وكلّما ابتعدنا عن الأصلء كان الكاتن مركبا 


إذا ما قيس بالذي قبله» في -حين يكون بسيطا 


فيما إذ! قيس بالذي يليه. وفى ذات المحين»؛ 
كلما ابتعدنا عن الأصل الأول فَإِنَ الأدنى 
يكون يعحال من الأحوال ضصورة للأعلى: 
والواقع أن العمّل. الجوعر الأول العاقل» هو 
نفسه مركب من مادة وصورة. وعنه فاضت 
ثلاثة نفوس : النفس العائملة:؛ والححيوانية. 
والنباتيّة. وليست هذه النفوس الثلاثة مجرد 
ميادىء كونيّة وحسبء وإنما هي مركبات 


الإنسان التي تتجمع فيه صورة الخلق كله. 


ها ابن جبيرول؛ أبو سليمان أيَوب بن يحيى 


فالنفس «(النفوس الثلائة في الحقيقة لا تكون 
إلا نفسا واحدة) جادت بصورتها على 
الكائنات. ولم ينقص هذا الجود وهذا الفيضص 
من قواها شيئاء لأنها متناهية وقريبة من 
الإرادة الإلهية. وتنفد النفس الكليّة بصفتها 
صفاء لا متناهياء إلى العالم كله وترويه. 
وكذا ينفذ العمّل الذي هو أكثر صفاء إلى 
العالم بنوره. نفوذا أكثر قوّة. لأنْ نوره أكثر 
شفافية ورقّة من النفس . غير أن الإرادة؛ أي 
القوّة الإلهيّة التى هى مصدر العالم» تنفد فيه 
وتحيطه» وتحرّكه برقة أكثر ممًا سبق . 
وإذا كان أثر الكاثنات الحسّية معرّضا 
للنقص؛ فإن أثر الجواهر البسيطة لا يعتريه 
ذلك. والماذة الأولى والصورة الأولى١ء‏ همى 
الأقرب إلى الإرادة الإلهيّة. في سلّم 
الفيوضات» ومن تركيبها يتوند العقل ثم 
3 (النفس) ومن هذه تتونّد الطبيعة وهي 
خر الجواهر البسيطة التي يتولد منها الجوهر 
- 


والمادة تعنى : 

المادّة الأولى الكلية البسيطة المجرّدة عن 
الصورة وخى اسن عالمى المعقولاات 
والمحسوسات» وكل ما عدا الله. 
2 المادة الكلية الجسمية التى فاضت عن 
الطبيعة . وعلمى 7 الصور الجسمية والكمية. 
وتتضمن الأفالاك السماوية والكائنات 
الأرضية. 
3 ماذة الأفلاك السماويّة المشتركةء وهى 
غير فأنية ولا يجري عليها الكون والفساد . 
4 - مادة ما دون الفلك» وتسمى أيضا المادة 
العامة الطبيحية. وهى التى تتكوّن منها 
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العناصر (التار والهواء والماء والأرض) 
ويجرى عليها الكون والفساد. 
؛ - المادّة الخاصّة الطبيعيّة» وهى تتكوّن منها 
الكائنات المركبة الماديه (والمادة الكليّة 
الجسمة التى هي الفيصل بين العالم 
الجسماني والعالم الروحاني). 
والإنسان مركب من مادّة وصورة» وهو 
بالإضافة إلى ذلك يعذّ عالما صغيرا يمثّل فى 
بنائه وتركيبه العالم الكبير. ْ 
وإذا أمكن أن نصف الخليقة بأمرهاء ونتصوّر 
نظامهاء فما ذلك إلا لأنالأسفل وهر 
الإنسان؛. هو صورة الأعلى. إنه صورته. لأنْ 
الأعلى يدبّر الأسفل ويميل نحوهء وكذلك 
الأمر فى الكونء» فالجواهر المحيطة التى هى 
روحانيّة وكلية. عي الى كاه بصقنها ماده 
الأسفل. أمره وتضفي 1 الحركة والضوءء 
وهكذا من مرقى إلى إخخرء حتى الواحد 
المطلق. العقل . 
وما كان للمادة الجسميّة التى هى أسا 
المعتولات التسعةء وبداية التأمل الإقالى: 
لتكون فصدرا تتمعارف الانساتتة اله 005ظظ 
اشحَقال النفس بما هو دون. فأصل صده التفس 
أسمى من مصدر هذه المادّة» إذ تصدر مباشرة 
عن العقل. ومع ذلك تبدأ معارفها انطلاقا من 
العجرم ومقولاته؛ وذلك بغوصها في المادة 
ونسيانها أصلها السماوي. ولذلك عليها أن 
تتطهر بالمعارف الحسيةء وذلك باعتمادها 
العلم الذي لم يبى فيها إلا بالقَوّة بسبب مكثها 
فى عالم الدنيا . 
10 الكونء 5 الماذة والصورة.ء هى 
الطروق السؤةية إلى اللمعرقة اللحققية التى م 
معرفة اللهء أو بالأحرى معرفة إرادة الله 
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الذي تستحيل معرفته هو تفسه. فالعلم إِذاء ما 
هو عليه الحال في اللاهوت الوسطوي: هو 
الترفي الروحيء. والعلوَ نحو الذات العليا. 
والعالم السفلى وعالم الأفلاك وعالم الجوا 
البسيطة» هى الغاية والوسيلة من المعرفةء 
لأن هذه تحمل آثار الإرادة الالهية. 
وماالعلائق بين المادة والصورة عند ابن 
جبيرول إلا اثار من اثأر الإرادة الإلهية. 
ولذلك فَإِنْ الكون ما هو إلا كتاب مفتوح نقرأ 
فيه الآثار الإالهية إذا استطعنا إلى ذلك سييلا . 
والعلم بالإرادة الإلهية علمان: علم أسمى. 
وهو العلم بالإرادة فى حد ذاتهاء عندما تكون 
مجردة من الماذة والصورةه وتكون إلهية 
خالصة» وعلم بتمثل في المادّة والصورة» أي 
معرفة العالم المادي والروحيّ الذى يتجلى فيه 
فعل الإرادةء ولا تتم المعرفة الثانية إلا 
بالمعرفة الأولى ضرورة . 

إن هدف هذا الدرس الطويل وميِلْغ مناه بعذ 
الزهد القاسيء» هو رجوع النفس إلى 
مصدرهاء مصنر الحياة. إنه التعلق بالحياأة 
الخالدة. واليمين من اجتياز دائرة الموتى. 
لأنْ الموت والحياة لا يليقان إلا بماهو 
ماذيء وعندما تبلغ النفس عالم العمل 
الصافي. بتعلقها بالإرادة التى هي أسمى من 
كل مادّة» ومن الصورة الروحانيّة» فإنها تترك 
ظهريا كل ما له علاقة بالموت والحياقا فتبلغ 
مصدر الحياة الحق. وغاية الدنيا الخلوص 
إلى الله. والتجرد منها هي نفسها. ويتم ذلك 
بشغل النشس بالمعقولاات والابتعاد عن 
المحسوسات . 

يتجلى لنا من هذا التحليلء الأثر البالغ الذي 
أحدثته الأفلاطونيّة المحذئة في فكر ابن 
جبيرول» فجردته من خصوصيته الديتيهء 


وجعلته بحقٌ يمثل نقلة هذه المدرسة التي 
اشتد عودها فى القيروان ليعطى فاكهة ناضجة 
فى أرضسن الأندلين:: | 

علي الرغم من أهمّية هذا الكتابء فإن أثر 
ابن جبيرول كان محدودا في بنى جلدته» لأنه 
لم يتعرّض لأهمٌ موضوع كان يشغلهم. وهو 
علاقة الدين بالفلسفة. فباستثناء موسى بن 
عزراء ويوسف بن صديقء. وأبراهام بن عزرا 
الذي لم يذكره بالاسمء قإن مفكرىي اليهود 
الوسطويّين لم يأبهوا به كثيرا. ولم ينل 
#مختصر ينبوع الحياة» الذي أولاه ابن فلمرا 
كبير عناية؛ وحتّى على فرض أن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا يعرفونهء فإنهم ولا شك تأثروا 
برأي أبن ميمون وبعضى من سار على نهجه 
الذين اعتبروا أبن جبيرول مفكرا خصٌ كتابه 
لغير اليهودء وإن الموضوع الذي تناوله لا 
يحتاج إلى ذلك الجهدء وأن كتابه افتمد 
المنهج العلمي ولم يحسن استعمال المنطق 
الذى أاعتمده. 

فإلى أيّ حدّ يصدق هذا النقد على كتاب يعتبره 
83 مشروعا غير كامل 1 .2 ,10050010)1012 
6 ] لم يعدم التأثير في القبليين (المتصوّفة من 
اليهود) من أهل الأندلس؟,. كيفما كان الحال 
فإِنْ الكتابس فى حلته اللاتينيّة كان له صداه لدى 
المفكرين اللو وك حم 12 الجانت 
ببحث دفيق في كتأيه « 5وع14613118» الصفحات 
261 - 306. 
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1# نوكا 
لوست ين كُبَبُ باللغة العربية وترجمه 
كمليف ويوحنا الأسباني إل اللاتينية 
وأحدث تأثيرًا عظيمًا على اليهود والنصارى 
على الواء. فْقَذْ التصّ العربي وتحوّل إلى 


8# ابن جبيرولكأبو سليمان أيَوب بن يحبى ‏ 8# تل 1384 


ملخص باللغة العبريّة وبقي النص اللاتيني 
مطروحًا ومنسيًا لا يعرف صاحبه حنّى كشفه 
مُنْكْ سنة 1847م فقابل النص العبري الذي 
وضعه سَامْ طوب بن فلفيرا وقايله بالنص 
اللاتيني فثبتت نسبة الكتاب إلى ابن جبيريل. 
عثئر على نتف من الأصل العربي نشرها 
س . بينس 281865 .05 وقد ترجم قسم منه إلى 
الفرنسيةء 1950 2920 مكلا؛ 2 _العاج 
الملوكيء. وهو نظم تضمّن أربعمائة بيت 
شعري في تسبيح الله والنظر في مخلوقاته. 
وتأثير علوم العصر في هذا النظم كبيرء إذ 
يعتقد ابن جبيرول أن للأفلاك تأثيرا في 
مصائر الناس» وأن الرومح أنتي هي مزج بين 
النار والعقل الفغعَال تهبط من السماء لتتلبّس 
الجسم الأرضي الذي خص بها. وبواسطة 
هده الرورح يصير الشاعر قادرا على بلوعٌ 
العالم العلوي. وفي هذا النظم كثير من آراء 
كتابه ينبوع الحياة. وأصبحت مقطوعات مد 
هذا الشعر فيما بعدء جزءا من مرتولات الْبِيْع 
والصلوات اليهودية. 

ترجم التاج الملوكي إلى لغات كثيرة منها 
القرئسية والإديائية والأتبائتة: راقنم طربات 
النصّ العبري تعود إلى 1618م وكانت بروماء 
ونشره شرمان فى كتابه المشسعر العبري في 
الأندلس والبروفانس. ج!اء ص 157. 
7 - 285. نشرة نقدية جيّدة؛ 3 إصلاح 
الأخلاقء إذا كانت آثار ابن جبيرول الشعرية 
الباقية تؤكد قَوّته في فنّ النظمء وهو الذي 
اشتهر به بين بني جلدتهء فإن مؤلفه الصغير. 
إصلاح الأخلاق. يبِيّن قدرته على تبسيط آرائه 
الفلسفية لتكون أسهل رواجا بين عامّة اليهود. 
وقد كتب الكتاب أصلا باللغة العربية سنة 


05ام. وثر جمةه إلى اللعْه العبرية يهودأ بن 
تبون ترجمة نشرت أوْل مرّة سنة 1562م ب 
واس 121 8108 فى إيطاليا. تضمن الكتاب 
كثيرا من المقتبسات التوراتئيّة وأقوال القدماء 
وأشعار العرب. ورام من تأليفه تهذيب 
الأخلاق» متأثرا في ذلك بهذا النوع من 
الكتابات العربيّة التى كانت أمام عينيه عندما 
كان يضع كتابه؛ 4 مجموع أشعاره؛ 5 نظم 
في الدحو واللغةء ضاع ولم تصل منه إلا 


اا 


مكل مره 


) اا > به 
للا لاساو ردصتم 
© صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» تح. 
له افيد بوعلواب. بيروت 5 أم؛ 


نك موسمى بن خشزراء المحاضرة 
والمذاكرة؛ بحخروفت عير ية وثر جمة عبر ية. 
تح . وترجمه أ. هلفين ء القدس 4م 
2 حاييم شرمان» الشعر العبري في 
الأندلس والسبرفانس» بالعبرية. القدس»ء 
تل أبيب 4 ]| 5 ُ“ |[ المقسم الأول: 
ص 7/6 ا 5 45 يه اسحق بسو ليوسن 
كوطمان. الفلسفة اليهوديةء باللغة 
العبريةا ألف الكتاس أصادت بالاأتمافة: 
صو سمل بعالك القدس 951]. ص 157 
7 100 [38: © موسوعة الأعلام 
البارزين من اليهود. باللفعة العبرية: 
إشراف مردخاي مركليوت. نشر يفنه؛ تل 
اتسين 6,؛ ج 4. مود 1274 
278 [. 
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د. أحمد شحلان 

جامعة محمد الخامس - الرباط المغرب 

سيمون الحانك 

الجامعة اللبنائية ‏ لبنان 


و جخافء لطف الله بن أحمد بن لطف الله 


(1189ه/1775م ‏ 1243ه/ 1827م ) 


هه لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن 

أحمد جحاف الصنعانىء ولد فى 
منتصف شعبان منة 89] اع/ 1775م في 
مدينة صنعاء باليمن. أما حياته العلمية: فقد 
برع لطف الله في علوم كثيرة أهمها النحوء 
والصرفء والمنطى. والمعاني» والبيانء 
والاضول» والحويف:» عن ضار غة اعبان 
علماء عصره وهو في سن الشباب» ودرس في 


فنون شتّىء وصنف رسائل أفرد فيها مسائل » 
ونظم الشعر الحسن وغالبه في أعلى طقات 
اللاغة» وباحث كثيرا من علماء عصره 
بمباحث مفيدة يكتب فيها ها ظهر لهء ثم 
يعرضها على مشايخه أو بعضهم ويعترض ما 
فيه اعتراض من الأجوبة؛ وقد كتب كثيرًا من 
ذلك إلى شيخه الشوكانى الذي قال: #فقذ 
كتب إلى من ذلك بكثير بحيث لو جمع هو 


1 شاف لضف الله من أحمك بن لطف الله 8 ااا سس ست 136 


مما أكتبه عليه من الجوابات لكان مجلداء 
ولعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي مئه 
العليل8. 

لقد أخذ لطف الله جحاف علومه من عدد من 
علماء عصره.». فكان أبرزهم: الشيخ العلا 

علي بن إبراهيم , بن عامرء والشيخ علي بن 
عبد الله الجلال. والشيخ العلامة القاسم بن 
يحيى الخولاني» والعلامة إبراهيم بن عبد 
القّادري. والشيخ محمد بن علي الشوكاني. 
وغيرهم كثير من أعيان علماء عصره. 

أما صفاته فقد تميّز بمزايا قلّما تتوفر فى 
فيره 'فتكان قوري الأدراك 4 من التو مدر 
الحفظ. مليح العبارة؛ فصيح اللتفظء يليم 
النظم والنثرء ينظم ! يني سم 
وقت بلا تعبا» ويكتب النثر الحسن والسجع 
الفائق يلا ترؤ ولا تفكر وهو طويل النفس 
ممتع الحديث» كثير المحفوظات الأدبية لا 
يتلعثم ولا يتردد فيما يسرده من القصص 
الحسان ولا ينقطع كلامه بل يخرج من الشيء 
إلى ما يشبهه ثم كذلك حتى ينقضي المجلس 
وإن طال: وكاتنت له ملكة فى المياحث 
الدقيقة مع سعة صنر إذا . 
يقطعه في بحث لم ينقطع بل يخرج من فن 
إلى فن» وإذا 0 
لا يكاد يحشّد على من ولا يتأئر لما 
يتأثر به غيره . 

تقد قال عنه شيخه الشوكانى: :وهو الآن من 
ميحاسن العتصر وله إء قبال على الطاعة وتلاوة 
القران يصوته المطرب وفيه محبة للحي لا 
يبالي بما كان دليله ضعيمًا وإن قال به من قال 
وتشديالدالال المح وإن شالق من حالف 


وهو الآن يقرأ علي في صحيج البخاري وني 
شرحي للمنتقى وقد سمع مني غير هذا من 
مؤلفاتي وغيرها". 

نشَأ لطف الله بن أحمد جحاف فى بيئة 
محافظة» فكان والده من أهل الخير والصلاح 
والدين المتين في زمانه» وقد عرف بالاشتغال 
بالعبادة والإقبال على العمل بالأدلة مع 
اطلاعه على التاريخ والأشعارء فكان يتصف 
بحسن محاضرته؛ وعرف بفقفصاحة لساته 
وحسن فهمه وعقله وحفظه الكثير من 
الأحاديث» وكان يلازم مجالس العلم. درس 
أيضا على يد الشوكاني صحيح البخاري 
وعبيره . 

أما حياته السياسية فبسيب ما كان يتمتع به 
لطف الله بن أحمد جحاف من صفاتء فمّد 
اختص بالوزير العلامة الحسن بن على حنش ؛ 
رماران » دن ولد ازا ار ل أعلى 
المياحثة بينهماء وإذا طال 
الخلاف كانا يشركان معهما الشيخ الشوكاني 
في البحث. فيرسلان إليه بما يحصل بينهما 
فيجيب الشوكاني على ذلك . 

يا و ا 
الرغبة في ١‏ لمذاكرة على الاستمرارء ولكنه 


الأرقات. 3 تسكهمر 


والجاه وخاصة السلطان المتوكل على الله 
البمى : 


وقذ أشار بعض معاصريه: ومنهم شيعخه 
الشوكاني أن لطف النْه أحمد جحاف يعد أن 
أتصل بالسلطان أحمد بن المنصور المتوكل 
على الله تغيرت أحواله وأصبح يستخدم قلمه 
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وعقله لخدمتهم والشحجسس على الناس 
لصالحهمء وكان من جملة من أوشى بهم 
الوزير ابن حنش الذي عمل لديه لطف الله 
من قبل؛ كما اتهم الرجل باثوثوب على 
الوصايا والأوقاف» وكان يأخذ الكثير منها 
لنفسه. بالإضافة إلى إسناد السلطه فيما هو 
محرم عند الله تعالى: ولذلك وصف بأن نور 
العلم قد انمحى منه أواخر أيامه ولم يبق عليه 
شىء من هيبته؛ء وقد وصمه الشوكانى بقوله : 
وكان الرجل يكثر الثناه على الحجاج بن 
يوسف الثقمفي الذي اشتهر بالظلم... وقد 
انسنلخ عمًا كان فيه بالمرة وتخلق بأخخلاق 
يتحاشى عن التخلق بها أهل الجهل والسفه 
والوقاحةء وما ذكرت ههنا إلا حفّاء كما أنى 
ما ذكرت في أول الترجمة إِلَّا حمّاء ولكن 
العلنت | لحرال فاختلف المقال...اء 
وهكذا إنتهت حياة الرجل العلمية من نخدمة 
الحق والعلم وأهله إلى خدمة السلطة ونفسه 
ومصالحهما فسقط من عين التاريخ والدين 
والناس! ! 
ومن نماذج شعره نشير إلى بعض أبيات 
القصيدة الطويلة التي كتبها الشيخ جحاف إلى 
أستاذه محمد بن علي الشوكاني جاء في 
بعضها : 
إلى منتهى السوّل الذي بحياته 
يقوم على ساق المفاضلة والجد 
إلى حيثما قام القخّار وحيثُما 
استقام العلا حيث انتهى حيثما يبدو 
إلى حيثما التقّع استدار وحيثما 
التمواتة؟ حيرية اشكيت تضهن اجون 


إلى حيثما خط العلا فى صحايف 
المحاسن أثار ا بها يزدهيى العبد 
إلى منتهى أمنية حيث تبتدي المنايا 
الى أن قام نى غغيلة تعدىق 
لقد ذكر شيخه الشوكاني بأن من سهولة النظم 
عليه ثما سأله عن مولده كتب إليه من الشعر 
بيتا مشتملا على تاريخ السنة مع ذكر الشهر 
وذكر اسمه. 
ومن نمادج نثره قوله فيما امتدح فيه الوزير 
حير بن على بحس 0010 ' 
«الحمد لله لرفع القلم إلى مسامع عاقد ألوية 
الهممء سلطان علماء الإسلام من العرب 
والعجمء كعبة الفضل: المرتفعة المقام؛ حافظ 
العصر بالأطباق من أهل الحل والإبرام. . . 
المرتدي برد التبجيل رشملة محاسن 
الشمائل. ريحانة فضلاء اليمن سلوة المتحلى 
بعقد الفرائض والسنن؛ ملاما يعبق بطيبه 
نسمة الصبا ويعيد لفغظه إلى الأجسام نشاط من 
الصياة . 


وقد بقى الرجل لطف الله في مناصرة سلاطين 
اليمن ووزارتئهم المتوكل على الله وابنه 
المهدي حتّى توفي في عام 243[ه/ 1827م 
ودفن بمدينة صنعاء . 


8# للوساوركطط تتم 
© الشوكاني؛ محمد بن علي» نيل 
الأوطار؛ » الشوكاتيء اليدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السايم؛ 
© الزركليء خخير الدين. الأعلام. 
قاموس تراجمء بيروت 1969. 
د. دويد عبد القادر ثوري 


جامعة الموصل - العراق 


لل جحظة البرمكيء أبو الحسن أحمد بن جعفر 55 ## ل لس ا ع1 


0 جحظة البرمحكي. أبو الحسن أحمد بن جعفر 


(224ه/839م ‏ 324ه/ 936م) 


موسى بن الوزير يحيى بن خالد 
البرمكي ؛ لقبه عبد الئه بن المعتز (جحظة) 
لنتوء في عينيه. ولقّبه الخليفة المعتمد أيضا 
(خنياكر)» وهي كلمة فارسية معناها: المغنى 
قاغر كاتبء اديب مت ْ 


9م) إلا أن المصادر لم تشر إلى مكان 
ولاذته ولعسل في سكوت هذه المصادر عن 
تحديد مكان ولادته ما يشير إلى التسليم أنه 
ولد في بغداد حيث أقام البرامكة الذين ينتمي 
إليهمء ويؤيد ذلك ما جاء في شعره من تشوّق 
إلى الأماكن التي عاش فيها أيام صباه فى 
بغداد . من ذلك قوله : 
فقصر ابن حمدون إلى الشارع الذي 
غنينًا به والعيش مقتبل رمد 
وقد ورد في شعره أيضا ذكر لأماكن أخرى 
فى بغداد. 
والظاهر أن جحظة لم يتروجء وعاش في 
مقتبل حياته في أسرة فقيرة لم تخلّف له شيئا 
ولم يكن راضيا عن ذلك » وفى شعره مأ يشير 
إلى تبر مه بهذا الإأرث الس لاد 


على أن له عمًا كان نائبا لوالي السند كُتل في 
عهد الواثق بالله؛ وهو عمران بن موسى. كما 
كان له أخ مَغنّ يدعى سليمان؛ إلا أنه لم تكن 
له شهرة أخخيه جحظة . 

وإن العصر الذي نشثأ فيه جحظة شهد نشاطا 
حضاريا متميزا لم يكن جحظة بعيدا عنهء وإذا 
سكتت المصادر عن الإشارة إلى من أخذ 


عنهم؟ فإننا نستطيع ان تذكر عددا متهم 
أمغتال: ميمون بن إسحاق» وابى العيتاء 
محمل بان القاسسم» وأبى هفاك»ء وخالد 
الكاتب» وتعلب» ومحمد بن أحمد بن يحيى 
المكي. وعلى بن يحيى المتجم» وغير : 


ولفي عددا من شعراء عصره وأدبائه ومغنيه. 
منهم: البحتري» وابن الرومي. وابن المعتزء 
وإبراهيم بن المدبرء وأحمد بن يحيي ثعلب. 
وآبن دريدء؛ وعمرو ب- بأنه. وعئعث الأسودء 
وكريك» بوشارةه. ودرينة. 


وروى عنه عدد من العتماء والرواة منهم: أبو 
القرج #الستوانيه واب صب ين يريا 
والمعافى بن زكرياء والصولي» وعبد الله بن 
محمد المعروف بابن السقاءء والحسين بن 
محمد الكاتب» وغيرهم . 


كان جحظة شيعى الهوىء نديماًء -حسسن 
المبجالسة» أديبا؛ شاعرا جيداء مغْئثيا بارعا 
في الغناء والألحانء راويا للأخبارء له فنون 


وتوادر». وشراية بصناعة النجومء ويه ظرف 


ودج ل - | ححظة البرمكي أبو الحسن أحمد بن جعفر ' 8 


ورقة طبع. ولكن كان يؤخدذ عليه وساخته؛ 
وضعف عقيدته. ودناءة نفسهه إضافة إلى قبح 
والناظر فى شعر جحظة يجد أنه طرق معظم 
أغراض الشعرء ذفيه: 

الخمريات: ولها الصدارة بين أغراض 
شعره. وهذا الأمر ليس غريبا لأنه يتفق وسيرة 
حياته. فهو مغن ونديمء ويبدو أن جحظة كان 
يحاول مجاراة أبي نواس في نحمرياته أو 
التفوّق عليه» ويستطيع المرء أن بلحظ ذلك 
من خخلال أتخباره. 

الهمحاء : لم يعرف عن بحجحظة الطبع الشرير»ء 
ولذلك غلل على هجائه تناوله لجماعات غير 
محددة؛ نهجا البخلاءء والمتنكرين لهء» وذكر 
أناسا بأعيانهم أساؤوا إليه. إضافة إلى هجائه 


والديه. 
وقد مال في هجائه إلى السخرية والبذاء 
والإفحاش . 


الشكوى: ويقترن هذا الموضوع عنده غأليا 
بالهجاء؛ وكأنه ضرب من الهجاء غير 
المياشر . 

- المدح : ما وصل إلينا من مدح في شعره لا 
يدل على أنه كان يريق ماء وجهه كسبا للمال»؛ 
وإنما يشكر صنيع من أحسنوا إليه وأخلصوا 
له . 

الغزل: في غرّله ما يدل على عاطفة مشيوبة 
والم وحرقة؛ وإن لم يصرح باسم من يتغزل 
بها . 

الحكمة: صدرت ع جحظة أبيات فيها 
خلااصة تجربته ومعاناته فى الحياة. ولا سيما 


أنه عاش قرنا من الرّمن» وهذه الحياة المذيدة 
أكسبته خبرة كبيرة وأعانته على التفكر 
وابسخلاصضن الخير. 

العتاب: له يعض القطع التي عاتب فيها 
أصدقاءه على تنكرهم له وتقصيرهم معهء 
كعتابه لأبي الفرج الأصفهاني»؛ والوزير ابن 
مقلة . 

الرثاء: في ديوانه قطعتان رئى في الأولى 
ابن دريد مؤلف «جمهرة اللغة"ء وفى الثأنية 
حمدون النديم . | 


- الفخر: وله فخر أقرب إلى الندرة» فقد فخر 
فيما وصل إليئا - مرتين: الأولى بالبرامكة» 
والثانية بنفسه وحيه لآل البيت. 


توفي جحظة فى #جيل١‏ من قرى بغداد سنه 
(326ه/.938م). فعاش بذلك قرنا كاملا . 


6" ليل 646 
اك 00 
صنف جحظة عددا من الكتب» إلا أن شيئا 
منها لم يصل إلينأ. ومما ذكره القدماء من 
كمه : 


ا كتاف الطبيخ؛ 2 كتاب الطنبوريين؛ 
3 - كتاب فضائل السكباج ؛ 4 ما شاهده من 
أمر المعتمد؛ 5 كتاب المشاهدات؛ 
6 كتاب ما جمعه مما جربيه المنجمون قفصح 
من الأحكام؛ 7-الترنم؛ 8 إضافة إلى 
ديوأنل شعره. 


( 4 حرا دس * 
لا (وسناو رو لط تيع 
© الحموي» ياقوتء معيجم الأدباء؛ دار 
احياء التعراث العربىي» بيروت» طُ:. 
مصورة ئلا تاريخ). 2/ [24ض2ء ريد 


#ها الجد حفغصي. أحمد بن عبد السلام ‏ 000 


© ابن خخبلكان» وفيات الأعيان» شح . د 
إاحسان عباس » دار صأدر. بسير ولت 
8ه لم 978امء /١|‏ 133 134؛ 
© الذهبيء. سير أعلام النيلاء» تح. 
إبراهيم الْرزيبق» مؤسسة الرسالة. بيرو نت . 
3هم/ 35 امء 5/ 221؟ 2 ابن 
كثيرء البذاية والتنهاية» مكتية المعارف»؛ 
بمبروند»ء 14هم/ 35ام. |1/ 85؟ 
29 اين العماد الحنيلى . شدرات الذهب 
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الأرناؤوط. ذارابن كثيره؛ دمسشقء 
0هر/ 989إح. 4م 7 » السوداني» 
د. مزهره جحظة البرمكى الأديب 
الخاسرىع بسي سين امات 
7هم/ 1977 م؛ *» ديوان جحظة 
ابرمكى» جمعه د. سعدي ضنأوي» د 
525708 6 ]| . 
د. على أبو زيد 
جامعة دمشق ‏ سوريا 


11 الجد حغفصيء أحمد بن عبد السلام 


(ت بعد 1028ه/ 1618م) 


أحمد بن عين السلام الجد حقصي 
البحرانى المعني. ينسب إلى كرية 
اجد حفص» إحدى قرى البحرين العريقة في 
السياسة والعلم [ الماحوزي سليمان» فهرست 
علماء البحرين. ص 124 - 125؛ التنويدري 
سالم. أعلام الثقافة الإسلامية 1[/ 422 ]. 


وهو فقيه أديب خطيب شاعرء ويصفه يوسف 
البحراني (ت 1186ه/1772ه) بأنه من 
أجلاء فضلا ٠‏ البحرين [ الكشكول 52/2 
التاجرء محمد علي المنتظم» ترجمة 56 ] 
وعده بعض المترجمين نادرة عصره فى الذكاء 
وكثرة الفنون والخطابة والإنشاء [ الأمين؛ 
الأعيان. 2/ 624؛ البلاديء علىء الأتوار. 
ص 22 [؟ النويدري. أعلام العقاقق 1/ 
3 الأمين». محسن:ء الأعيان. 4624/2 


النويدري» سالم؛ أعلام الثقافة 1/ 423 ]. 


لا يعرف تاريخ مولده أو وفاته لكن يمكن 
المقول أنه من أنغاء القرن الحادي عسشر 
الهعجري» السابع عشر ميلادي. وكان عا فى 
عام 2ه/ 1618م فلهمراسلات مم 
الشاعر البحراني جعفر الخطي في هذا التاريخ 
[ الأمين»؛ الأعيان؛ 2 625 الخطي . 
«جعفر ١‏ ديواث ص 421 |. 

ارتبط بصداقة حميمة بالفقيه البحرانى على بن 
سليمان القدمى (ت 064إاه/م 3م ) وكان 
وفصاحته وجمال صوتهء وبعد فراعه من 
الخطبة كأند الشيخ القدمي ترقى الستسر ) 
الإمام والخطيب [الأمين. الأعيان. 2/ 


141 ااا ل لمث اق 


الجد حغقصي»؛ أحمد بن عبد السلامَ 8 


تمزهت أواصر الصذاقة بين الرجلين 2 
المترجم إلى مدينة شيراز وبقي بها إلى أن 
قضى بحكحية ودفن هناك [ البلادي»؛ الأنوار 
ص 122؟ التاجرء المنتظم. ترجمة 4:66 
الطهرانيى» طبقات أعلام الشيعة؛ 17/5 ]. 


1 ا اران 
#ا نيعا 
له عدة تصائيف » أهمها: 
| رسالة فى الاستخارة؛ 2 رسالة فى 
أصول الدين صغيرة أسماها "المباراة»؛ 
3 رسالة فى علم الفلاحة؛ 4 ممسجموعة 
خطب تزيد على ماثة خطبه؟ 5 ديوان شعر 
صعير ١‏ 6 بعضص المسائل كتيها فى الرد على 
أحمد بن زين العابدين [البحراني يوسف» 
الكشكول:؛ 2/ 250 ]؛ 7 - ينفرد التاجر فى 
المنتظم ترجمة 66 بذكر رسألة راها وهى فى 
صنعة النجارة ألفها بطلب من أحد الصناعيين 
وخجمها بأبيات منها : 
الزم قوانيي الصناعه 
واخذة 5-هسازخف الصستاعهة 
واحقفظ , عنيانيتك ١‏ لبتحيمين 
كلفتهافهي البضاعه 
والسيرٌ فاجصعل بينه 
روح أوإيااك الإذاعه 
واعرف إخشخغارات مضت 
[ الأمسين» الأعيان. 2/ 40625 الطهراني. 
طبقات» 177/5- 18؛ النويدري. أعلام 
الثقافة. 1/ 423 ). 


ل الأمين. ميحسسن ؛ أعبان الشيعةء دار 
التعارف» ببروؤيب 3 [. جح 2 ص 56214 
625 ؛ © اليحراني؛: يوسمه» أنيس 
المسافر وجليس الخاطر المعروف ب 
«الكشكول». مكتبة نينوى طهران. دا ت. 
2 ص 0 253:؛ © البلادي». 
على بن حسن» أنوار البدرين في تراجم 
علماء القطيفتف والاحساء والبحرين » مطبعة 
التعهمانء النجحف.» 1377 ص 22 ]+ 
ل التاجرء محمد علي» منتظم انلدرين 
ترجمة 66: نسخة مخطوطة؛ © الخطى ؛ 
جعمر بن محمك» ديوأنه»؛ تحم. ودرأسه 
كك البيية أحمد المنصور وجليل العريضي ؛ 
نشر مؤسسه جاتزة عبد العزيز سعود 
لبا سظسيرة للوبداع الشعري» 02 
ص 428 ؟ هه الطهرانيء إغا بزرك». 
طبقات أعلام الشيعةء تح. على نقي 
متروي؛ مؤسسة إسماعيئيانتن» قمع 
2 دد.ءثء ضّ 6 ص 7 ا 8[؟ 
تا حم. ل. الذريعة إلى تصنيف الشيعة. 
ج 7ت ص 183. واج 9. ص 56 
2 الماحوزي» ستيماد: فهر ست علماء 
العرين تم ناضل الراكي؟ شير 
المحققء ط 1ء 2001. ص 124 - 
5؛ © النويدري» سالم. إعلام الثقافة 
الإسللامية فى البحرين ٠١‏ هيو سرسية المعارفاه:؛ 
بيروث. 2 هل اء حجآاء ص 2 42 ه 
44 


د حليل منصور العريض 
جامعة البحرين 


هلأ الجد حغصي البحراني: علي بن عبد الله 000 
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5 الجد حفصي البحراني؛ على بن عبد الله 


و- 5ه 1810م ) 


بن عبد الله بن يحيى بن راشد بن 

علي الحكيم [ التاجرء محمد على » 
منتظم الدرين» ترجمة 656 ] ينسب إلى قرية 
جد حفص" من قرى البحرين المعرقة في 
العلم والأدب [ النويدري» سالمء أعلام 
الثقافة: 2/ 479 ]. وكان عالماً فقيهاً محدثاً. 
ينتمي إلى أسرة علمية برز أبناؤها في العلم 
والأدب والفقه والصيدلة. وعاصر مرحلة 
اتسمت بنشاط فكري وثقافى [ المنصورء 
الفة» كدر الشرين فى 898 135]. 
تتلمذ على يد والدهء وعلى علامة البحرين 
الكبير الشيخ حسين بن محمد الحعحصقفور 
رت 1216اهصم 1م). [الأحصيتىء 
عبد الحسينء شهداء الفضيلة.ء ص3]7؛ 
البلادي» علي؛ اواو البدرينء ص 226 ؛ 
التاجرء المنتظم» ترجمة 656! النويدرى» 
أعلام الثقافة.ء 2/ 479 ]. 
وعاصر فترة سياسية حرجة؛. اتسمت 
بالاضطراب وعدم الاستقراره فنزح عن 
موطنهء واستقر في بلدة #ميناه بفارس. وفيها 
تسنه مر كرا هرمو فا "وكات لدثايةديقية 
ويبدو أنه استقر هناك وعاش ححياة مديدة تقارب 
المائة عام كما يذكرء وتوفي في 1300هم 
2م باقر هاشمء غاية المرامء ص 48 ]. 


9 لكام 


١‏ مختصر كتاب «مصابيح الأنوار اللوامعن 


لأستاذه الشيخ حسين بن محمد العصغور في 
مجلدين ضخمين؛ 2 كتاب «حياة القلوب" 
الكبرى في تمام أبواب الفقه مع الاستذلال 
رتغل الأقوال. وذكر الظهراتي في القريجة 
57 سكاف وسدرقة: 3م كعات شياة 
القلوب؛ الصغرى واقتصر فيه على نمل 
الأقوال والإشارة إلى الأدلة. وأشار الطهراني 
فى تنين المفية ون الى مكان وجوردة! 
4 - رسالة في طهارة الماء القليل فى الانتصار 
لابن أبي عقيل؛ 5 شرح المفاتيح والموسوم 
ب #المصابيح اللوامع في شرح مفاتيح الشرائعه 
والكتاب الأصل لأستاذه حسين العصفور فى 
أربعة عشر مجلداً واختصره اليك جع كن 
مجلدين ؛ 6 رسالة فى الحكم الشرعي 
لقضية زراعية شائكة في المنطقة فيها حلاف 
كبسر بين الققهاء ستحيت ف #الدقب»:ة: 
[ البلادي» الأنوار ص 226؟؛ التاجرء المنتظم 
ترجمة 656؛ الطهرانئى آغا بيزرك. !- الذريعة 
7 و6 235: ب-_الكرامالبررة 
8 الفاتسى» على معسم عرلفن 
الشيعةء ص5 ! !+ النويدري. أعلام الثقافة» 
2/ 480 ]. 


نغ وروا تيم 


© الاميتي» ضية الحسية) تمهيدا: 
الفضيلة»؛ مؤبييسة الوفاء. بيرولاهة ط 22 
15 ص 7 431 © ساقرهء هاشضصضم 


8 سمس يسمي سس سي 0 


سلماتء غاية المرام في تاريخ الأعلام» 
ص 48: دراسة مطبوعة على آلة كاتبة غير 
منشورة؛ © البلادي؛ علي بن حسن؛ 
أنوار البدري:. مطبعة البعماةة النجف» 
7هه ص 26 227؛ © التاجر 
محمد على ء منتظم الدرين» ترجمة 6560») 
تستفة مخطوظة يفط اتسولف: 
© الطهرانىء أآغا بزرك؛ الذريعة إلى 
تساقتف: الفيطةو.ؤاى الأشبواء» ببرروت: 
ط3ء 21983 ج7:ء: ص122 و حج5! 
ص 235؛ © الطهرانىء أغا بزرك. 
الكرام البررة في القرن الثالث بعد 
العشرةء دار المرتضى»؛ مشهد» 
الجمهورية الأسلامية الإيرانيهة» ط2ء. 
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04 ج2. 66 ؟ 
© القائينى ١‏ على الماضل ء معجم مؤلفي 
الشيعةء مطبعة وزارة الارشاد الإاسلامى» 
طنلم 41305 التسجموورية الاساية 
الإيرانية ص 15!؛ © المتصورء اتصنة 
شعر البحرين من القرن السابع عشر إلى 
الغلث الأول من القرن العشرين» أطروحة 
دكتورا دولة بصدد النشرء ص98 135؛ 
©» النويدري» سالم أعلام الثعقاغة 
الإسلامية فى اليحرين» مؤسسة المعارف» 
بيروت. طاء 1992. ج2. صص479 - 
] 48. 


ص 7855 5 


د. أئيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 


الجد حفصيء البحراني علي بن لطف الله 


(1099ه/ 1687م - 1142ه/ 1729م ) 


جا على الحد حقصىي » أديب و 
نتسسة الو قرية «جلد حفمصة العريقة فى العلم 
0-9 والسياسة. 


ينتمي إلى أسرة عرفت بالعلم والأدب والشعر. 
درس على يد علماء أ اكه وحظى بمكأنة 
أدبية مرموقة بين أدباء اليحرين فى عصره. 
قرّظه من ترجم له؛ وقيل عنه إنه متفرد في 


فنله» ذو ذكاء وقفطنة وفراسة؛ وله نوادر 


وطرائف» وله اليد الطولى فى الشعر والإنشاء 
[البلاديء عليء أنوار البدرين؛ ص87!؛ 


النويدري» سالم» أعلام الثقافة. 8 71 ]. 
وعرف بالحكيم لمهارته في تشخيص الذاء 
وتركني الدواء ومعرفة ا وو 
والأغذية [التاجرهء محمد علىيء منتظم 
الدرين»؛ مسودات المخطوط ). 

عاصر المترجم مرحلة خطرة في حياة البحرين 
السياسية !اتسمثت يالاضطراب» وتعدد 
الهجمات الخارجية على البلاد؛ فنزح الكثير 
من أهلهاء ولعل المترجم منهمء مما أذى إلى 
ضياع أخباره وآثاره العلمية والشعرية 
[المنصورء أتنةء شعر البسرين» صن 544 ]1 


5 الجد حغصيء: البحراني علي ين لطف الله 


ما وصل من ششعره 5 ليام ٠»‏ وأهمّهة قصبلة 
وستت له سعاناة وارقاء حتى ألهيت الغربة 
والبعد عن الأهل مشاعره فحنّ وتشوّق وقال 
مخاطباً النسيم محمّلاً إياه تحيته وسلامه: 
[ الرمل ] 
يا نسيم الريح إن جدّتٍ المقاما 
فابلغى عثىئى احباكى السلاما 
ل 
من هدايا الروؤض شيحا وَخُرَامَى 
- 
ساهر لا يالف فى ليل متاما 
ثم حاطب أحبته : 
زكر أيام ١‏ لتصابي . ضرني 
وجِفاكُمُ أورتٌ القلبّ كلاما 
بي لأجريتّم له الدممّ سجاما 
ووصف ما لقيه من أهوال ومشاق في ذلك 
الشفر : 
سقِرٌٌ قد صاسار من أهوالِه 
1 2 ف 
رد افد 5 6 5 
الحست والشقة نكتل القانا 
ولقن سبيليت خشي التشورق واكك 
خرب فى السير ولم أخش أثاما 
وتحدث عن الغرية ولوعتها: 
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غربة قد عرفٌ القلبٌ بها 
قث قفية كبدة كن التق_عت 

قوق رَضْوَّى أصبّح الصخرٌ رُغاما 
يالنذانذاتٍ مضت قد يُدُْلث 

بهموم تحرقٌ الجسم ضراما 
أو من صرف زمان بوني 

حلة البشر لفرقاكم دواصا 
وفي إطار تلك المشاعر عوّل على الأماني 
يعلل بها نفسه ويؤكد على الوفاء : 
ليت شعري هل تروني والصفا 

كالذي كان والقاكم علسى ما 
ا ذاك السخل تو اقتقص ومين 

شذدةٍ البعي وقهةءٌ ونزنماصما 
بسع دكم لم تبق لي جارحة 

لم تنلٌ من بعيكم قط سقاما 
[ الأهين»: مستتدركات أغياة الشمييعة: 
18/1 ؛؛ البلاديء الأتوار. ص8!!؛ 
التاجر: منتظم الدرين» مسودات المخطوطة؛ 
اللويدريء. أعلام الثقافة. 172/2 ). 
وله قصيذة يقال عنها إنها طويلة جدأ 
مطلعها : 
صبوتُ وقد زال الصّبا بِحِنونِه 

ولم يبق إلا ماله من ديوتِِه 
فما ذنبٌ جسمي أن أجاب ندا الصيا 

إذا كان قلبي موثقا من رُمَونِهِ 


[ البلادى» الأنوار؛ ص 7 18 ١‏ 


4خ لاس ببس 0 
* نيعار 


ينسب إليه رسالة في العطارة. وقد وجه إليه 
مغاصره الشيخ أحمد بن إبراهيم آل عصعور 
(ت 1131ه/ 1718م) أسئلة في الصيدلة. 
فكفي الرنياتة فى الرة عليية وسيةنافهنا 
«العطارية»: أشار إلى ذلك التاجر في كتابه 
المذكورء ووهم أكثر المترجمين ونسبوها إلى 
السائل [الطهرانىء الذريعة. 277/15؛ 
طبقات أعلام الشيعةء 6/ 513 ]. 


0 
م 0 
| ال ف 

4 الأمين» سر 6 هوسبتدراكات أعيان 
الشيعة دار التعارفف» بيروت. ط 21 
989[ جا ص 8 1 !1 © البلادى» 
على بن حسن» أنوار البدرين في تراجم 
علماء القطيف والأحساء والبحرين.ء 
مطبعة التعمان: النجفاء 1377. 
ص 187 ؟ © التاجر» محمد على ء منتظم 
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الدرين فى أعيان القطيف والاأحساء 
محريو اليخدرط رمجرنات: 
© الطهرانيء آغا بزرك» ١‏ الذريعة إلى 
تغبناتيك: الشيعة6 دار الأضواء» سروة: 
طدء 1983: ج15اء ص2277» ب. 
جح اجو تيا حي لاسر 
منزوي: نشر جامعة طهران؛ مصور عن 
طاء 1372ه/ 1952م. ج6. ص 513 
© المتصورء أئيسة؛ شهر البحرين من 
القرن السابع عشر إلى الثنث الأول من 
القرن العشريم:: أطروحة دكتورا دولة 
بصدد التشر ص 544؛ © النويدري: 
سالمء أعلام الثقافةالإسلامية في 
البحرينء مؤسسة المعارفقاء بيروت» 
طاء 1992. ج2. ص 171 173. 


د. أئيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 
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(كان حيا في 1211ه/1796م) 


الشيخ لطف الله بن علي بن لطف 

الله ين محمد بن عبد المهدي 
[[ شير جوادء أدب الطفب 5/ 359؛ 
النويدري سالمء أعلام الثقافةء 2/ 491 ] 
عالم؛ شاعرء أديب ينسب إلى قرية «جد 
حفص"» وكانت مركزا للزعامة الدينية والعلم 
في زمن المترجم. 


ينتمي إلى أسرة علمية أنجبت الكثير من 
العلماء الممهاء والشعراء». منهم جذه لطف 
الله بن محمد والعديد من أعمامه. والمتوقع 
أنه تتلنمذ على أيديهم. وكانت البحرين تعيش 
عصراً علميا نشطأ ازدان بطائفة كبيرة من 
العلماء والإنتاج الفكرى والأدبي | المنصور 
أئيسة : سميعبر اليحرين ؛ ص 8 9 ]. 
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ولا تمدتا المصادر التي ترجمت له بشىء من 
أخبار مولدهء أو طفولتهء أو شيونخه أو 
تنقلاته. لكن يمكن القول أنه عاش فى عصر 
سياسى مشطرب حافل بالأحداث ١‏ لجسامء 
عانت فيه البحرين من سلسلة من الهجمات 
الخارجية الشرسة التي كان يطمح أصحابها 
للسيطرة على ما ته نتمتع به البلاد من رخخاء 
انتصادي [ المنصور» شعر البحرين: فصل 
الحياة السياسية ص 44 53 ]. والمتوقع أن 
المترجم نزح عن وطنه نتيجة فقدان الأمان» 
وتنقل ‏ كما هو شأن أبناء جيله ‏ فى بلدان 
الجوار كالقطيف والعراق وإيران؛ مما أدّى 
إلى ضياع أخباره وتراثه. 

اي 0 


المدا؛ يه فهو رثاء 0 الك أو رئاء 


لبعض أقاريه. أو مداء ثح للرسول 2 رفي 
مجال المدح النبوي يقول بمناسبة زيارته 


للمدينة المنورة : 


شق احوى والتهمن إن فيكت عدا 


[ انخفيف ] 


وهو أولى بالمدح والإطسراء 


وهو أدنى من حضرة الكبربياعء 
وهو اورَّى ناررا واقدتٌ زندا 

وهو أقضى بيوم فصل القضاء 
فاقّ كل الورى صلاحا ورشدا 

فهو يد يدع عى للض_رٌ والبياساء 
وعغلا سؤيددا ونس كأوزهساً 


وافزأناء امسن تستهيية هيعدا 

وعرضص لمعجزاته : 

كم كيد التسيسية والأتم. فيبيلهنا 
فجِر الماءً منه عند الظماعء 

وتعا٠سشيها‏ ديد تبكها 
فاستوىي قاعدا معالاحياء 

[ التاجر» مسودات ميخطوطة منتظم الدرين ] 

وفى موضوع الرثاء ركز على رئاء آل البيت» 

ومما قاله في التفجع على مأساة الحسين بن 

على : [ البسيط ] 

واالوهفتاهله مُلقى تقليه 
حواقرٌ الخيل إن تُوطي له جسدا 

حاكث له الريثٌ من سافى الكرى خللاً 
محكومة النسج لانت لحية وندى 
عليه كيما تقبيه الحنّ 0 وقدا 

ويشوللة حعكيية كالميدن كقفانة 

[ السابق ] 

وفي إطار الرئاء كان يشيد بمكاأنة العلويين». 

وتلويه القرآن بذكرهم. وكثيراً مأ كأن ينهى 

قصيدته بطلب الشفاعة : [ الطويل ] 

أيا من أتى في ١«هل‏ أنّىه طيبٌ مدحهمٌ 
وفي التحل والأعرافي والنورٍ والنجم 


تكله بين ألكاين من وس الذم 
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به نال «لطفٌ الله» مولاكمٌ فى 
علي بن لطفي الله عفواً من الجرم 
[الطفء 361/5 ] 
وتناول بالرثاء بعض أقاربهء فقال فى رثاء ابن 
عمه الشيخ عبد الله بن علي الحكيم الجد 
حفصى مصيّراً نفسه على القضاء عاتب على 
الدهر : [ البسيط ] 
جرى القضاء كسرفي حقما نه القتلم 
فهل لنا اليومٌ إلا الصير مَعَتّصَم 
يا دهرٌ آليت إن لم تلفٍ ملتثماً 
إلا وعاد لاما روفي ملكفهة 
ماكان أغتاكٌ عن تقريق ألفتِنا 
فهل لك اليوم وترٌ عندنا ودم؟ 
وأشاد بخلال المرثي الخلقية والعلمية : 
هذباً قدايثُ عَدَاً فضائلة 
وضّاقَ عن حصرها الأوصاف والكلمٌ 
ولا عفاف ولا تقوى ولا كرمُ 
فأينّ داك الذكا والذهلىٌ ممتقد 
كالنار لكنه بالنورٍ متم 
وخاطبه في إطار التفجع والإحساس بالفقد 
وبيان مكانته : 
يا راحلا أنكرثّةٌ الحادثاتٌ لنا 
فيمن تتكّر وهو افمفرةٌ الَعُلَمُ 
فكيف أوحشتّنا من بعدٍ ما عمرث 
بالانس أوطائُنًا والشمل منتظمٌ 
فهل تُرى حِلْتَ عمًا كان نعهذدة 
حاشاك بل حالث الأقدارٌ والقسم 
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فمن نعدٌ إلى الجُلَى إذا طرقتٌ 
[ إالتاجر. مسودات المنتظم ] 
قصائد المديح والرثاءء فغالا ما كان يفتتحها 
بذكر الأطلال والأحبة الراحلين. يقول في 
مطلع قصيدة رثائية: [ البسيط ] 
ماذا على الركب لو أكوى على الطللٍ 
قث قترية شوب المدجع لوطل 
وما عليه إذا استوقفتهُ فعس 
ربع لليلاي قدأقوث معلمه 
وراعَهُ البينُ بعد الحَلَىي بالعطل 
أغرى به الدهرٌ عن لؤم نوازلة 
2-0 ب 
. أن 3 و امنا 3 رَألى وأا 0 ل 
وكان بالحيّ مأهولاً يطيبٌ به 
مَرٌ النسائم بالابكار والأصلٍ 
[ شبرهء أدب الطف 359/5» محفوظ» 
وقدم بمقطع غزلي لقصيدة مدح فيها 
[التشفيضه ] 
والفغوائني بها تنظمين ممقدا 
فوق أجباد حسيها واليهاء 
م 5 وهات 
كل عذراءًَ فى دجى الليل أمشدى 
للمصضلين من نجوم البسمساء 
هو أد قصى سؤليّ وأوفى منائىي 
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أ :. تفمسث الحسئنٌ فوقّ . حُديه فوذاً 
وسقاة يصوب ماه الحياء 
كلها أسور شان اسم شدا 
فهو يزهو بظللمة وضيعٍ 
[ التاجر . مسودات مخطوط منتظم الدرين ] 
وفى ثنايا المقدمة الطللية يعرض للعديد من 
أدبياتها فيقف وقفة متأنية أمام لحظات 
الوداع»: ويصف أثرها النفسي : [ البسيط ] 
للهووقفة تّوديم ذُهلْتٌ لها 
بمعرك البَينٍ بِينَ البان والاكل 
والحيُ قد قَوضوا لسن واند نتديوا 
يِوشكٍ بَينٍ وشت أرحل الإِيِلٍ 
والوجد قد كاد أن يقضي هناك على 
قُلوبٍ أهلٍ الهوّى من شدةٍ الوهل 
فبين باك وملهوفٍ وذي شجّن 
بادي الكآية في تُوديع مرتجل 
[ شيرة: أدبف الطف 5/ 360. محفوظ: 
لقد كانت تلك المقدمات العاطفية الطللية تطول 
بشكل ملحوظ : فصاحب أدب الطف يذكر ثلاثة 
مطالع جلها تتبنى الطلل ومعاني الرحيل 
موضوعا لها. يقول في أحدها : [ البسيط ] 
قوْض يرحلك إن الحى قد رحلوا 
وانهض بعزمِك لا يقعدذٌ بِكَ الكسل 
[ شبرء أدب الطفاء 5/ 361 ] 
وتفسير إلحاح الشاعر على ذكر الطلل 
والرحيل ربما يعود إلى طول فترات النزوم 
التي كانت تضطره إلى الابتعاد عن الوطن 


يسبب اضطراب الأوضاع السياسية وقسوتهاء 
فيحن ويشتاق ويعول على الذاكرة ليستحضر 
صور المرابع وأيام اللقاء في أحضان الأحية. 
رفي ربوع الوطن كتعويض نفسي عن الغربة. 
ومن الظواهر المميزة فى خطايه الشعري 
أرجوزتان ذانا طابع قصصي منها قصة الغزالة 
والدذئب وطول البحر على مدينة الكوفة». 
وعدتها مائة وعشرة أبيات0. وله مطولة شعرية 
في معاجز الرسول تنتكون من أربعماتة 
وخمسين بيتا. طعمها بالكثير من الخيال الذي 
قارب فيه قصص التراث الشعبيه وتميز 
الأدب في البحرين بانتعاش الشعر الأعتصى 
فى هذه المرحلة [ المنصورء شعر البحرين ؛ 
الفصل السادسء الشعر القصصي؛. ص 349 
2 ]. فإذا أضفنا إلى ذلك طول متوسط 
القصيدة عنده وهو ثُمانون بيتأ أدركنا ما 
يمتلكه من طول النفس الشعري. 
ويتميز الجد حفصى كذلك يقدرته على 
توظيف فنون البديع توظيفاً جيداً كقوله: 
[ البسيط ] 
أيام أصبى إلى الهوى ويسعدني 

شرح الشباب ولا اأصبو إلى عذلي 
أيام لا أنقي كيدالوشاةة ولا 

أخافٌ من ميل في الحبٌ أى مَلَْلٍ 
أيامّ أرفض عُذالي وترفضني 

ومالكي شافعي والهمٌ معتزلي 
[ محفوظ ء المنتخب ص25 ) 
فالبيت الأول يتضمن مقابلة؛ وفي البيت 
الثاني ترادف وجناس ناقص وتصدير» وفي 


الغثالك تكرار وتقطيع وتورية. 
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كما يتمير الجد حقصى بقدرته على حسن 
التخلص والربط الجيد بين مقدمة القصيدة 
وموضوعها. يقول على لسان الحبيبة رابطا بين 
أبي طالب كرم الله وسجهه 
- فليت شعري وقد خم البعادٌ لما 

والبسعد يا ريما أغراك بالبدل 
وو ص واه 
[ متحفوظ . المنتشب د 
ومع تقليدية الشاعر موضوعاً وتقنيات» يحقق 
مستوئىٌ فنياً جيداً بالقياس إلى عصر الانحطاط 
الذي عم الأدب العربي في عصر الشاعر 
حيث هوى الشعر إلى درجات هابطة 

01 وس لاسن 
ها ليقامة 
| مبجموعته الكعرية». وتعرف بمجموع 
المراتى أو مجموع الشيخ لطف الله؛ وهصى 
عبارة عن مختارات شعرية لأربعة وعشرين 
شاع اهن ضما نقدة ومعاصريه» مو ضوعها رناء 
آل البيت خاصة رثاء الحسين بن علي وجل 
الشعراء من . أبتاء كريته لا حمل حفص ١"‏ أو من 
شعراء البحرين عموماً. وفرغ منها في 18 
رجحب 1 ه/ 1786م. وكتيها بخطه الجيد 
المجدول [شبرهء أدب الطف 5/ 359؛ 
الطهراني»: أغا بزرك» الذريعة 89 944 
و20/ 104؟ الغاثينى . على ؛ معجم مؤلفي 
الشيعة ص60؛ النريدريء أعلام الثقافة 
2/ 3 ]. وَاشبنان الطهرانى إلى مكات 


وجودها فى «العراق». وعدت هده المجموعة 
مصدراً يمد كتب التراجم والاخشارات 
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الشعرية بالنماذج الأدبية المطلوبة [ مثال ذلك 
كتاب شبرء أدب الطف ج5؛ الإحالات في 
ص 269 86غ. 174 208؟ وكتأبي ممحفوظ. 
المنتخب من أدب البحرين ص18 21 على 


سبيل المثال ]. 
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د. جليل منصور العريضص 

جامعة البحرين 


# الجد حغصيء البجراني لطف الله ين ممحمث ‏ 80 ان نم 180 


0 الجد حفصي.ء البحراني لطف الله بن محمد 


(كان حياً في 1164ه/ 1750م) 


بنتسب الشيخ لطف الله بن محمد بن 

عبد المهدي بن لطف ائله بن 
على [ شير جواد؛ أدب الطفاء 258/5؛ 
الطهراني. طبقات أعلام الشيعة» 6/ 624؛ 
محفوظء حيسي ١‏ المتعخكب من آأذت 
البحرين؛ 20 ] إلى قرية :جد حفص» وكانت 
معقلاً من معاقل العلم والزعامة الدينية آنذاك. 
وهو ينئمي إلى أسرة علمية أنجيت العديد من 
العلماء الفعراءة منهم حفيده وسميّه لطف 
الله بن علي بن لطف الله [ النويدري سالمء 
أعلام الثقافة. 2/ 18 ]. 


يصفه مترجموه بأنه عالم فقيه أديب شاعر 
[ التاجرء منتظم الدرين» ترجمة 744 ]. 
عاصر مرحلة الانتعاش العلمي في البحرين » 
حيث حفلت ساحتها الفكرية بحشد من 
العلماء والشعراء رفددت الحياة الثقافية 
وحركتها | المنصورء أنيسة» شعر البحرين. 
ص98 135 ]. 

لا تشير المصادر إلى شيوخه أو تلاميذهء ولا 
تعرض لتنقلاته» كما لا تذكر تاريخ مولده أو 
ونغاتهء لكنه كان حيا في عام 1164ه/ 
0م وهو تاريخ كتابة بعضى مؤلفاته 
[ الطفء. 5/ 258 ]ء وريما امتدت به الحيأة 
إقضن عام 16 [هم/ 2 ام وهو تاريخ كتابة 
[ التاجرء المنتظمء ترجمة 43 ]. 


وله كتاب صلمح فيه أجراءً من شرح نهجج 
سعبيأان 4 | [آهم/ 1750 [ الطهرانى؛. الذريعةء 
التصحيح لكن هذا المصدر يشير إلى مكان 
وحود هرا المصئف فى «طهرآن"», 
تشير آثار الجد حفصى إلى غلبة الصفة 
الشعرية عليه أكثر من صفة الفقه أو أية صفة 
غَلَسَة أفرى,.ولا تقر المضاةن ضوف لدؤلت 
واحد له؛ ويشير الطهرانى فى الذريعة. [ 9 
3 944 ] إلى ديوانه دون أن يحدد مكانه. 
وجل خخطابه الشعري ‏ في حدود ما توفر منه - 
يتركز في موضوع واحد هو المدائح النبوية. 
خاصة رناء الشهداء من آل الرسول؛ والتنويه 
بمكانتهم : [ الطويل ] 

فمامنهم إلا إلى الله قاتدٌ 
قوام لدين الله قد حفظوا الورّى 

بحلم وعلم حيث تُتْتَّى الوسسائد 
[ مجموعة شعرية ؛ مخطوطة.ء» ص 305 )] 
ويتعاطف الشاعر مع فواجعهم خخاصة وأشعة 
اكربلاء» أو #الطف» التى استشهن فيها 
الحسين بن على؟ فينظم هذا الحادث بشكل 
تفصيلى ‏ كما هو الشأن تدى شعراء الإمامية ‏ 
فيذكر عرض الحسين على أصحابه الرحيل 


5 “ناا سس 


المطلوب. ولآنه يتوفع أن تكون مجزرهة 
يقتلون فيها جميعا : [ الكامل ] 
ياقومُ من يرد السلامة فليجد 
السير قبل الصبح و ليترحل 
1 حللتكم من بد بيعتي واأه 5 قلنكم 
جاؤوا إليه ويقنعون بمقتلىي 
[ التأجر. المنتظم ء مسودات المخطوط 1 
ويعرض لوضعم المحسين بعد استشهاد جميع 
أصحابه وأبنائه وبقاثئه وحيدا في مواجهة 
ل أسعجمم العرمرمء وما أبداه من ثبيات على 
المبدأ تمثل في ما أبداه من شجاعة وبطولة : 
وبقى حبيب محمد من يقمدهمح 
كالكف إن جُدْمتٌ بقطع الاتمل 
يلقى الرماحَ بصدره وجَبِييِْه 
فردا يبكايد نان ذاك الجحفل 
إن ضَال صَالٌ يصارم بِذَبِايهٍ 
صوتٌ الردّى والسحتف غيرٌ موْجّلٍ 
تتطايرٌ الأبطال عنه تطايرٌ الطير 
القطا عند انقضاض الأجدل 
لا دارع 25 سن عن حاسر 
كلا ولا من رامح عن أعزرلٍ 
[ التصدر الساق ] 
ويتصوّر الشاعر الحسين وهو يلتفت إلى خخيم 
التساء العلويات كبل بروزه للمعركة بخطاب 
يزخر بالخوف والقلقى على مصيرهنْ ومصير 
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الأطفال. فيعهد إلى توصية أخته زينب 
بالأطفال» وبالتماسك إزاء الميحنة : 
كالوالوالمتورّع المتتقّل 
ويقول يا آل الرسول عليكم 
منّي سلامُ المشرع المتحمل 
وعلى الأكابر من ذويّ تحيتي 
وعلى الصغير تأسفي وتقلقلي 
وتلطفى بصغيرهمٌ وتكقلي 
حاشاكِ يا ابنة فاطم أن تُمرّقي 
ويرصد ممحنة المرأة العلوية في وكعه فالطفية 
[ الطويل ] 
خرجِن كسرب الطير تبكي مروعة 
له أسفاً من بعد نشر الذوائب 
فعاجلهن القوم بالسلب والسيى 
فأصِيحَنٌ أسرى سين ساب وسالب 
بنفسي ' 
لهئّ على فقو الأحبة رنّة 
عقوت انها شت التحجفال الأكناشعي 


0 الجد حفغصيء البحرانى لطف الله بن محمد 0 


بأحزانٍ يعقوب ولوعةٍ يوسفٍ 
وضراءٍ ايوب ونوج النوانب 
1[ مجموعة شعريةء ممخطوطة. ص 293 ] 
وينقل في مشاهد طويلة شكواهن لوالدتهنّ 
وراليعن وجدهن مأ وقع عليهن من ضيم 
وادى. ويتجه إلى الرسول فيعزيه بمصابه 
الجلل في أبنائه؛ ويشكو تضييع القوم وصيته 
فى أسرته: [ الكامل ] 
يا راكياً نحى المدينةٍ قفٌ بها 
أديتَ للناس الرسالة صادعاً 
بالوحي صامونّ الخطاءٍ مكرّما 
هاقد أضاعت يا رسول الله ما 
كِتُمِنَتْ بذمّتِها وعهداً مُبرما 
وجزتك شر جَّرًا بآلك يعدما 
فارقتّها والعهدٌ لم يتقدّما 
[ مجموعة شعرية؛. مخطوطة. ص 280 ] 
ويصف تعاطفه مع الحدث فيبكي ويتفجع 
ويعبرعن عمىّ تأثره: ١‏ الكامل ] 
فلبسثت أثواب السوادٍ تاسّيا 
لمصابهم وحملت مالم يحَمّل 
أجثو على الغبرا وأاجثو مُريّهَا 
ضوقي ودمعٌ العينٍ مثلّ الجدولٍ 
يجري بِمَِحَمرٌ الدماءٍ كائما 
فَصِذتْ معالجة بعرق الأكحل 
أبكي اللحسين وصحيّه في «كربلاء 
[ التاجرء المنتظمء مسودات المخطوط ] 
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و بعمذد الشاعر إلى استعخدام أليات فنية يجسد 
من خلالها الحدث ويخلقى أجواء هاسنا ونة 
قير سم لوحات حوارية يقيمها بين أبطال ححا د به 
0الطفضّش:. فينشيى نجوارا مبن الحسين 
وأصحابه؛ وأخر بينه وبين النساء العلويات 
وغيرها من الأطراف. فيقول مسخاطباً أخته 
ااأزرينسب؟!. وردها عليه في مقطم طويل نختزله 
فيما يلي: [الوافر ] 

قطِيع الراس محزورٌ الأيادىي 
وأبصرت الرؤوس على السصعاد 
١‏ شنة لا تشيكي اللسمية وهدا 

ولا تدمين بالكفينٌ خَّدا 
ولا تتبوزيى لله هذا 

ورققا بالبفشين وبساكبيناكت 
وأوصيكم على البأسا بصبر 
0 افو 

لينتبحني وآنث لي وفاتىي 

وأدمعهاكمتنتحدر السيول 
تقول أخىئ يا ركني وسؤلي 
- أخيّ آراك تَوننٌ الوه دل 
: ظ| : : 1 - ص 

ومن نقص المعريشة والحياة 


1 13 


أخيّ من لليتامي وللعليل 
م 5 

إذا غلوه فى القيدالكقيل 
ومن يشقي من البلوى غليلي 

وأيتام عدون مبليلت 
[ مجموعة شعرية ١‏ مخطوطة ‏ ص 209 )] 
ومن الظواهر الفنية فى شعر الجد حفصي 
التنويع في مقدمات القصائدء؛ فمقد يفتتحها 
بالوقوف على الأطلال والتغزل» أو النعي 
الحكمة والتأمل فى محن الحياة» أو بمقدمة 
عاطفية حزيئة فى قصائد الرئاء. ومن قوله في 
مطلع ططلي : [ الكامل ا 
واد كلفتٌ به وغصنْ شبيبتي 

2-0 6 
وظباهُ كن أوانساً بي تبتفي 

١ ٍ 1‏ عاد /( يلة 1 0 9 : 
[ التاجرء المنتظم» ترجمة 4 ؟؛ محفوظ ؛ 
المنتخب من أدب البحرين ؛ ص 20 ] 
ومن قوله في ذم الوقوف على الأطلال: 
[ الكامل ] 
خلت الديارٌ من الأنيس فما القطين 

بها القطيِنٌ ولا الحمّى داك الهم 
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سَفَةهٌ وقوقك بين أطلال خلتٌ 
الود وغخغيرها البلاء وأعدما 
وح و7 
[ المجموعة الشعريةء المخطوطة. ص 278 ؛ 
محفوظء المنتخب:» ص 20 النويدري»؛ 
أعلام الثقّافة.» 2/ 190 ]. 
ومن مقدماته التأملية والتى يحكم ربطها 
بالموضوع : [ الطويل ] 
سهامٌ المنايا قفي البرايا نوافدٌ 
وحادىي السكتانا سسة كسيف ووائز 
- يسوقٌ إلى ورد ا لمثون ظعاكنا 
فما صادر إلا وبمتلوه ون 
كَانًا سرف الدهر خيل مرَاهسِنِ 
تبكيها تللتسياق تطتارد 
نبشاوده غختبا سراد وتاتة 
ولا فاتثَّهٌ وهناسرئى وماجد 
ولوغ بفغفض الأكرمين كانه 
خصمٌ لمن نال العلا ومعاتد 
وخ تقليديه أغراض الشاعر وأدواته الفنية » 
الس وا 7 ومتانة فى التراكيب 
بيالقياس إلى المستو ى الشعري في الأدبف 
العربى في عمومه في عصر الشاعر والدي 
امح بدي وم 000 ومن 
بالقياس الى عصره . وتتمير أشعاره يطول 
لنقفسء والنظم على الأوزان الطويلة المقاطع 
دي واتطويل والوافر. 


5 ابن الجذ الغهري. أبو عامر أحمد بن عبد الله 89 


لاخ لاساو روط متم 
© التاجر محمد علي؛ أ- منتظم الدرين 
فى الأحساء والقطيف والبحرين» ترجمة 
413 (مقطوط )تن مسوودات 
الحتاب اهكان وهي غتية بالشعر 
والمعلومات التي يتعذر الحصول عليها. 
وقام التاجر باختصار المسودات عند 
تبييض الكتاس؛؟ © شيرهء جواد أدب 
انلطف أو شعراء الحسين. مؤسسة 
اذ علميء بيروته 1974م: ج5. 
ص 258؛ © الطهراتىء أغابيزرك: 
أ طبقات أعلام الشعة» تح . على نقي 
منزويى: نشر جامعة طهراإك مصوّر عن 
طالء ‏ 1952 جف 


. تصضا تنب المشسعة + دار 


ص 624 ؛ 


ب الذريعة إلى 
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ص 944؛ © مجموعة شعريةء مخطوطة. 
وهي موقوفة بتاريخ 265[ه/ 1848م. 
ص 278 و280 و293 و299. 304؛ 
© محفوظء. حسين» المنتخب من أدبف 
اليحرين» شركة طياعة تابان» طهران 
5ه/ 1955م. صص20؛ © المنصورء 
أنيسة» شعر البحرين من القرن السابع 
عشر إلى الثلث الأول من القرن العشرين؛ 
أطروحة دكتورا دولة بصدد النشرء ص 98 
35!؛ © النويدريء سالم. أعلام 
الثغافة الإسلامية في اليحرين» مؤسسة 
المعارف: بيروتء 1992: طاء ج2. 
ص 189‏ 192. 


د. جليل منصور الحعريض 


الأضواء. بيرويت. 3 ]. [ط[ّذي سح 90 -جامعة البحرين 
00 ابن الجد الفهريء أبو عامر أحمد بن عبد الله 
8 81 35 


(ت 550ه/ 1155م ) 


يذكره ابن الزبير ع انور بكنيته ويشير 
إلى أنه من أهل إشبيلية وأنَ أصله من ليلة 
[ صلئة الصضئة.ء ص 54! ]: لا تذكر اإلمصا 

تاريخ مولده ولا تحدّد بدقة عام وفاته وإِنّما 
تكتفي بالإشارة إلى أنه توفي *في آخر عشر 
الخمسين وحمسمائةة كما أنها لا تكاد تذكر 
شيئا عمن أذ عنهم سوى علي بن عيد 


الرّحمان أبي الحسن بن الأخضر الإشبيلي 
رت 514ه/ 1120م) وهو نحوي لغوي تلميذ 
الأعلم الشمنتري. وقد لازمه ابن الجد وأخذ 
عنه كتاب سيبويه فتمكن منه *ومهر في فَُهُم 
أغراضه وغنوامضه فكان من أجل | أصحابه» 
[ بغية الوعاة. 2/ 25 أء ويشير ابن الزبير إلى 


أنه أخذ أيضا عن «أشياخ أخيه أبي بكر" 
(496ه/ 1102م 586ه/ 1190م): وأخره 


عدأ هو كما يعرف نه اصن الخطيبف #السحافيل 


ااام 06060 


الجليل. . . زعيم وقته في الحفظ» متضلع في 
الفقه وله مكانه لدى أولى الأمر [الإحاطة. 
3 90 ]؛ وقد أخذ مثل أخيه كتاب سيبويه 
من القرّاء والمحدثين ومنهم ابن رشد الجد 
رت 0ه/ 1126م): وشريح بن محمد بن 
شريح (451ه/ 9م 537هم/ 2م). 
وأبو محمد بن عتاب فقد سمع عليه بعضص 
الموطأء وأبو القاسم بن منظور القاضي وقد 
سمع عليه صحيح البخاريء وقد يكون أبو 
عامر قد أنخذ عن هؤلاء أيضا . 


وقد شهد لأبى عامر ابن الجد شيخه ابن 
الأخضر ابالتّقدم في العربيّة» واعترف له ابن 
ملكون (584ه/ 1158م) ومو ممن صححية 
في الأخذ عن ابن الأحضر بتقدّمه في إقراء 
كثاب سمبِسو يه ؟ لكنه سرعان ما أسروى 
واجتئب محا لعدة الناشن فاعتيره ابن ألْعَابله 
مت 565ه/ 1169م) أحد معاصريه أن علم 
العربية ققد بانزوائهء وهذ لح عليه شَ العودة 
إلى إقراء الكتاب فاستجاب. لكله لم يواصل 
فانزوى من جديد؛ ولما انتشرت المتنة على 
المرابطين لجأ إلى ليئة» لكته أخرج منها 
وقتل رغم أنه لم يشارك في القتنة . 

لا نعرف من تلامذته إلا عددا قليلا منهم أبو 
بكر محمد بن طلحة (ت 8ه/ 1221م). 


ابن الجد الغهري» أبو عامر أحمكف بن عبد الله 5 


اج هء ص 157 ]ء كما أخذ عنه هذا الكتاب 
4 سل ( ني 
#ها نيشانه 
أمَا مصتفاته فلا نعرف عنها شيئا رغم تنويه 
المصادر بتضلعه فى الحو ولعله اكتمهى بإقراء 
, سارف ب سم نه 

لا (طوسااو لوستم 
© اين الأبارء التكملة لكتاس الصلة:؛ 
نشي وتهصحيعحم السسيك عرزت العطار 
الصسينى ٠‏ مكتبة الخانجى والمفيى.: 
5ه/ 1955م [/59: © أبو 
جعمر بن الزبير . علة الحلة. نشر ليمي 
كفيان بت تباط روكب 
ص 1534؛ © ابن الجزري. غاية النهاية 
فى طيقات القراءء سرح بر محستشرأسر ؛ 
مكتبة الخانجي 1352ه/ 1933م ج 22 
ص 7 ! © اف الخطييب »؛ الإحاطة في 
أخبار غرناطة. نح. محمد غد الله 
عنان. القاهرة 395اه/ 1975م. ج 3: 
ص 59؛؟ © السيوطي» بغية الوعاة في 
طيقات اللغوبين والجمحاة؛ عع . مسحمل أبي 
الفضل إبراهيوى القاهرة 1384اه/ 

5اإم. سََ 3 ص 5 . 
عبد القادر المهيري 
الجامعة التونسية - تونس 


ها الجراح. خديجة 00 


0 الجراح. حديحه 
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(1343ه/ 1923م 1421ه/ 2000م ) 


مئلت خحديجة الجراح في أدبها همومها 
النسوية متلفعة بأردية رومانسية على 
أن الرجل ذئب مفترس للمرأة غارق في المتع 
الرخيصة والتسلية مع المرأة جسداأً دون عنئاية 
بالقيم من جهة أو كرامة المرأة من جهة 
أخرى» وتعللت الجراح في غالبية قصصها 
بزخم العاطفة وفيض المشاعر من المرأة إلى 
الرجل منعزلة عن اشتراطاتها الاجتماعية 
وتحليلها النفسي مما لا يراعيه الرجل أبدا. ثم 
مازجت في بعض قصصها الأخيرة هذه 
الهموم النسوية بهموم الوطن. 
ولدت خحديجة الجراح (النشواتي) والمعررقة 
باسم «أم عصامة في دمشق عام 21923 
وتلقت تعليمها في دمشق؛ ولا يعرف عنها 
المشاركة في عمل أو نشاط اجتماعي أو 
علمي أو تعليمي. ولكنها برزت قاصة من 
خلال مجموعتيها اذاكر يا ترى"» (1960) 
و:اليك» (1970) ثم تابعت إبداعها في 
روايتها المشتركة مع هيام نويلاتي الشاعرة 
«أرصفة السأم؟ (1973)» ومجموعتها الأخيرة 
#عندما يغدو المطر ثلجا*» .)١980(‏ 


واللافت للنظر أنها عنيت باسم الرجل حين 


ربطت اسمها على أغلفة كتبها باسم ابنها 
اعصام!. فكتبت اأم عصام* ا اسمها 


ا] لمحقيشو خلديجة الجراح النشواتى 2 لى صم 8 
الغلاف الداخليةء و"النشواتي» هو يروي 


زوجها. 


و0 


إن نظرة فاحخصة لقصتها المتوسطة من حيث 


الطول اذاكر يا ترى» (تفع في 63 صفحة من 
أصل صفحات مجموعتها التى بلغت 12 
صفحة) تكشف عن تفكيرها القخصصي بر متّه» 
فالقصة ببساطة هي تعلق #سمرة ب #عامره لدى 
رؤيته لأول مرةء ذلك على الرغم من معرفتها 
بزواجه واعترافه لها أن ثمة قطيعة وجفاء مع 
زوجته مما نمى اللقاء المتواصل بينهما في 
غرفة النوم. 

تباأعد القاصة بين طبيعة هذا التعلق ومحيطه 
الاجتماعي 00 التاريخية في احتوائها 


على خصائص الفضا ء القصصي من آعراف 
تقالد: فلا تذكر شيثا عن اللقاء فى غرقة 
النوم سووى التقبيل والضم» ولا تحفل بنظرة 


#عامر» للمرأة سوى أنها مادة للتسلية والامتاع 
بالنسبة إليه. ولا تفكر سمر بمسوغات العلاقة 
ونتائجها سوى أنها حب المرأة للرجلء ولا 
تعنى بدوافم المنظور الي التي تعلل تتالي 
الحوافز سيف فتتكرر اللقاءات في فيض 
الإتشاء اللخوع العاطنى بطوابعه ارود 
وتتفاقم ذه الوظأة خلى الذات دون تعليل 
عندما أتهمها بالتفاهة والعادية ما لم تتجاوز 
حال العلاقة من طرف واحدء وتنخرط فى 
عشرات العلاقات الأخرى» فما كان متها إلا 
أن قررت «الأخذه بأفكاره؛: وأن تعيش "كما 
يريد" [ ص ا 6 ] متخلية عن تفاهتها وعاديتها 
متمادية في الخوض في تطبيق مباائه وهي 


الرومانسية 1 


1517 


0 وخ وجهة نظرهآ ارات 
الختامية التالية : 


«علمتني كيف أحيا.. 

علمتني كيف أكفر بالحب.. وأتفهم الغاية.. 
لقد أصبحت امرأة ناضجة.. امرأة غرست فيها 
افكارك لكنك خخسرتها.. 

لم تعد العيون الوالهة تسكب فيّ شيئاً.. 

لم تعد أيامك تعني لي سوى أيام عشتها وأنا 
جاهلة الواقع 


الدهشة تعانق وجهة.. وشيء من المحسرة 
الحسرة على ماض بعيد طوته الأيام..0 
رص 63 ] 

وثئمة قصعصبن أخرى لا تفترق عن هذا 


الموضوع على أن المرأة ذائيبة في حب 
الرجلء بينما لا يستحق الر جل هذا الحم 
ممايدفعها إلى محاولات تيخطي هذه 
العلاقات المتعية التى تؤدي إلى شقاء المرأة 
وعذابهاء وتفمرط الناضةتى وعنهيجانا” 
الم اءيالفة بالنديحة الأرلى» و ماكحل أن 
المجموعة الثانية #إليك» لا تمممل ثقة بهذا 


العنوان» لآن قصص ‏ المجموعة برمتها تدور 


فى فلك هذه النظرة التى أوجرتها في العتبة 
المفتاحية فى الصفحة العى سيقت صفحة 
العنوان الذا خلى : 

امن ظلمك أثور.. وفى دوامة حيك أدور 


8 الجراح. خديجة ‏ 80 


اشتكى متك وعلى يديك ته 
أهرب منك.. والى صدرك احتمى 
إليك أهدي #إليك» ( ص 1 ]. 


وأذكر قصة «الستائر الشضره أنموذجا 
لأسلوبها فى مجموعتها الثانية #إليك؟ الذي لا 
الأوئلى. فهي قصة تدور حول لقائها به 
مصادفة. وبسهولة لم تكن تمحسبها انصاع إليها 
كغنيمة جديدة صاماً أذتيه عن الهمسة الصادقة 
ليضعف أمام الإغراء الحوائي الكبير.. وتتسلل 
قدماه كغيره إلى " الغرفة العجيبة» ويرتمى على 
سسرير اللعب.. لذت الكنام تميرز عن غيره 
لديها.. لقد تعلق يها الكل. . أما هذا قلم 
تعرف الملك بين ذرا عيه القويتين بل صهرت 
تجاربها وخبرتها في سبيل الاحتفاظ به 
[ ص85 ا 
سم الت الخاتهة إلى الوجهه إياها: ضغوط 
الضياع والحسرة والعذاب والألم عليها لدى 
معرفتها بزواجه من الصديقة ذأت الهمسة 
الصأدقة 
«حينذاك عادت إلى غرنتها العجيية والى 
تائرها الخضر.. توهم تفسها ايه 
كالماضي عن صيد معتق جديد لتعيش في ألق 
سشبحر جديك.. لكن التتديل سين يشير وبصي 
في النزع الأخير. هيهات أن يحس بالحياة 
ثانية؛ [ ص 86 |]. 
وطورت القاصة نزرعهاالرومانسي في 
مجموعتها الثالئه #عندما يغدو المطر ثلجأه 
بمقاربة أوثق لعنصري التوتر والتكثيف تخفيفا 
للاسترمال الإنشائى اللغوي وملامسته لمبتى 
استعاري عن طريق التحليل النفسي ودقة 


1 الجر اح, مخديجة 5 


الوصف المجازي؛ فالعلاقة بين المرأة 
والرجل لم تغادر مثواها الأثير عند خديجة 
الجراح عندما ار الرجل من علافأاته 
بالمرأةء ويترك من تسحيه أفرة لفيود عشقهاء 
سم لعي حاهدة للخروج من هذا الأسينة وفث 
دئلت على هذا المبنى الواقعى للعلاقة 
بإشارات إلى مبتى استعارى من خلال حرارة 
العللاقة وبرودتها وانهمار الثلج والمطر 
والتحمد و انقطاعه :* 

:ما أرهب المسافة بين نقطة البداية ونقطة 
النهاية.. 


يجمد فى عينيها كل شيء!؛ يتكائر الثلج في 
الخارج يكللها على الرصيف وهي تغاذر 
السيارة.. تقف فترة.. تستسلم إليه وهو يمسجوهعيا 
كتله بياض تأصع.. يوسوس الصغار: عندما 
كقت عطرا قنار كس شيناك. تسر عندن 
ككائر البرردة يغدو البطر كلجا تدهل ينياء. 
وتسحقها غرية كبيرة حتى الصقيع*.[ ص20 ١‏ ]. 
وجعلت المقاصة الأهداء من هذه الوشوشة 
وعدا الآسوار تخليا لعناب المراةاضه غدلان 
الرجل لها وخيبة الحب. غير أن المجموعة 
اللأخيرة حوت قصصاً جاوزت فيها المرأة 
الهموم النسوية إلى حد ما حين اعتنت 
بدواخل المرأة وتحليلها نفسيتها ووعيها 
للأوضاع الاجتماعية والإنسانية برفض أن 
تكون المرأة رفم ضائعاً في قصتها #الرقم 
الضائع* فهي «طوال حياتها كانت تحاول أن 
.تمتلك شيئاً بين قبضة أصابعها ولا تجد إلا 
الفراغ.. فراغا رهيا أحرقت معه سلى عمرها 
الضائع.. هي المرأة الشرقية التى خلقت من 
فراغ فوقعة وثريت بين جدران فوقعة.. وشبت 
وعرفت الصيا والقوقعة تحنطها.. حثى فى 
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عمر النضج والمعرفة ما تزال تسبح في قوقعة 
ودوامة رهيبة من التساؤلاات: علام حصلت 
كامرأة شرقية؟* [ ص 29 ] وختمت الجراح 
قصتها والسؤال ما زال مفتوحاً: إلا متى 
أظل رقماً ضائعاً بين الملايين» [ ص 43 ). 


ووضعت نخديبجة الجراح روايتها الوحيدة 
«تأرصفة السأم» بالاشتراك مع الشاعرة هيام 
نويلاتي. وتميل الرواية إلى الاشتغال على 
الهموم النسوية الناجمة عن الزواج والأوضاع 
الاجتماعية التي تندرج في مال ١ضطهاد‏ المرأة 
وافتغادها للحريةء وتستخدم شيئا من التحليل 
الاجتماعى السائد الذي تبدو فيه المرأة 
ب اك وطأة الهيمنة الذكورية حين 
تصير المرأة إلى مجال إمتاع للرجل الغارق 
فى الفسى والملذات والفساد. وتصور الرواية 
تعلق #ماريا" برجل اسمه #حبيب الذي أوحى 
إليها بتقديره للمرأة ومكانتها في التقدم 
الاجتماعي» بينما هو مخادع كاذب متلااعب 
بالمشاعر ومجالها الرئيس: المرأةء على أنها 
متزوجةء ويعمل زوجها تاجرأ في لندن» مما 
يضطر إلى السفر كثيراء وتصغه بمثل مآل 
أوصاف #حبيب: في النهاية» فهو زير نساىء 
لآ هم له سوى إرتياد أماكن الابتدال ومطاردة 
النساء البغايا والمتاجرات بأجسادهن. 
وعمدت المؤنفتان إلى جعل العلاقة بائزوج 
لفظية عن طريق الرسائل؛ أما العلاقة العملية 
فكانت مع الحبيب والعشيق احبيب* الذي 
لطالما التقت به فى الأماكن العامة وشبه 
الخاصة. 


وثقت اب الرواية منى دفق النجوي واسترسائها 
الحوارى مخ الذانت والأخر داخل سسيارة 
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المرأة لامأريا6 غانياء يما شغرب من عقت 
النوازع الذاتية الرومانسية عن التعلق بالرجل » 
وقد غطاها الأسى والتأسي على حال المرأة 

مع الرجل المخادع لدوام استهلاك المرأة مادة 
للمتعة والتلدد. ثم عاد الزو جح إلى بلادهء ولم 
لاقام اللتاات بين مار و«صشبيما) ويلح 
المنظور السردي على التماثل بين ذوبان 
الرجئين في الابتذال المرفوض من قبل 
المرأة : الْزْوج فى لندن» والعشيق فى دمشق؛ 
إلى أن لمحت ماريا خاتم الخطبة في إصبع 
العشيق» وواجهته بذلك. ولم يهتم. بل كذب 
عليها بأن غيابها عنه هو السبب الذي أوقعه 
في علاقته بمن خخطبهاء ممأ أوقعها مجدداً في 
الحيرة والتردد حول امتمرار العلاقَة معه أو 
العودة إلى زوجهاء إلا أن الأمر الضاغط 
عليها هو «السأم» من كل شسيء ». وكأن 
الذكورة قدر ظالم وجائر على الأنوثةء 
بالرجل خارف فى خميانة المرأة التى تدقم 
المرأة دفعاً إلى العلاقة مع الرجل دون أن 
تسميها خخيانة. 


بل! كان الوجودية على المنظور السردى 
طاغيا وقد تلونت بتلويناات التحليل التفسو 
والرقية الاجتماعنة. :ونعةدروارة لالير توموراننا 
بعنوان #السأم؛ تقترب الرواية منها إلى حدّ ما 
فى إطارها الأعم والأعمق بتصوير العللاقة بين 
الرجل وعشيقفته ؟ والرجل وزو حصنه.. الخ. 
وتمتلبىء الروايةه بالحوارات والأحاديث 
السياسية والفكرية والأخلاقية من منظورات 
المرأة الضيقة. فالمرأة تنتقد على سبيل المثال 
زوجهاء ولا تنتقد نفسها. بل تسعى لآن تعطى 
ذاتها سيل الرحمة والرجاء لدع المتلقى من 
تسلط الذكورة على القيم الااجتماعية. وتلود 


الجراح. خديجد ‏ 80 
المرأة بالشاعرية في ملامسة السأم الناجم عن 
غربة المرأة واغترابها في دنياالرجل 
ومجتمعهء ولا يحدد المنظور السردي مفهم 
السام وحدوده واندغامه بالفضاء الروائي» 
لأنه ملفوظ يستلزم الإقناع أو الصدق الفني 
والتاريخي. 

وتردد المؤلفتان من حين لآخر عبارات 
انتقادية للطبقة البرجوازية والطبقة المتوسطة 
دون تمثيل هاتين الطيفتين فى ششخصيات 
الرواية. لأن هذه الشخصيات كثيرة : وسرعان 
ما تغيب عن مشاهد الرواية؛» وهذا كله شديد 
الصلة بمستوى الرواية الفنى الذي يميل إلى 
لحري الذرضة البغطابية تين حال المرا: 
المتأسية من الهيمنة الذكورية» ولو كان الأمر 
عن طريق الالماح والإيماء. 


خصصت خديجة الجراح إبداعها القصصي 
والروائي للعلاقة بين المرأة والرجل على أن 
المرأة هي المحبة والصادقة. وإذا مرجت عن 
ذلك؛. فالرجل هو المسؤول الذي يظلمها 
ويخدعها ويخادعها ويدفعها إلى الابتذال 
والجركي جرتم كر رض تجريصيه 
القصصية في مجموعتها الثالثة إلى وعي 
الشروط التاريضية :وال ستماعرة الفاغطة على 
وجدان المرأة وتهميشها من قبل الهيمنة 
الذكورية وتسليعها للمرأة. 


ا سرمتم 
2 الجراح؛ حل بعجه (أم عصام ‏ وهيام 
نويلاتي)ء أرصفة السأدء دمشق 1973؟ 
© الجر أحرء جيجه (أم بسب داكر بأ 


كوق» دار الثقامفة بسدمشق 41960 


هر سجرادة: محمد سحبف 5 


2 الجراح. خدل يعجة (أم عصام)ء - ا 
دار اللأجال» دمشق 970!؛ © الجراح ؛ 
خحديجة (أم عصام)ء عندمأ يغدو المطر 
ثلجاء مطيوعات دار مجلة الثقافة فى 
دمشوق.» 9280]؛ © دد. صويححي ١»‏ هيام ؛ 
الرواية النسائية فى سورية 1946 
9,5 دراسة مشهدية نقدية» مطبعة 


0 حجرادة)» محمد سحيد 


(1346هم 07م 5 2ه/ 1م )2 


شعر الشاعر محمذ سعيد جرادة في 

منزلة بين منزلتين» يأتي في أولاهما 
شعر الشاعر محمذ محمود الزبيري» ويأتي في 
اهيا فس الشاعر ييه عينة عاتن قن عن 
خمصائص شعر الأول همه الوطني وانشغاله 
بقتضاياه. وفيه ملامح من طرائق صياغته الشعر 
من جهة البناء واستخدام اللغة» لكنه ينزاح 
ددن عيك تعد أشواك لير فيه كديدة 
البعد الوطتي يلتقي فيه مع أبعاد أخرىء منها 
القومي ومنها الإنساني ومنها ائذاتي المحض. 
وإن فيه من الشعر الثاني نفحات تتمثل في 
طرائق الخروج على عروض الخليل - وإن 
جاء محدودا ؛ ومححاولة تطوير بناء الموشحة 
قبا اذرثت عدد (الدلسيين ران فلك ادا 
ويلتقى معه في الانغمار فى مشكلات الذات»؛ 
والتأمل في قضايا المجتمع من منظور أخلاقي 
يمنح الذات الشاعرة حدًا من الحرية تمكّنها 
من الرؤيه والتصور والتعبير» لكنه يتقاصر عنه 
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المجلونيى» دمشى 1992؛ © دذ. حمودة 
ماجدة» الشخطابف انقصصي النسوي». 
نماذج من سورية. دار الفشكر المعاصر. 
يروت ذاو الفكر» ذمقق 2001 

د. عبد الله أبو هيف 


جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا 


من حيث إيغاله في تحرير بناء القصيذة 
عروضيا من أسر القديم وتشكيله على أنحاء 
غير مألوفة من قبل. 

أثر هذا التذاخل بين نمطين من الشعر متقابلين 
على شعر الجرادة فجاء بنية منغلقة لم تتدن 
عن شعر سابقيه ولم تتجاوز شعر لاحقيهء 
فقل نذلك أثره فى الآخرين» ويدآ فى جملته: 
اكلحم أسخن. 1 غو انض تفاكل» وله علد 
نيما فينتضع؛ كما قال ابن حذار الأسدي في 
وصفا شعر الزبرقان بن بدر: وما ذاك إلا 
لأنه لم يعن بصنعته. ولم يعذ له عدته التي 
ترقى به إلى الدرجات العلى: وتمكته من 
القدرة على الحياة في الأفئدة زمنا طويلا لا 
يبحصى غدد ستين. 

ولد الشاعر محمد سعيد جرادة في مدينة 
الشيخ عثمان بعدن عام 1927م. وعاش في 
كنف والدء الذي اعتنى بأوّليات تلحصيله 
المعرفي حيث أوكل تدريسه إلى شيخين 
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020 أحدهما الشيخ سالم الكدادي البيحاني 
والد الشيخ المعروف محمد بن ساسم 
البيحاني» والشيخ الثاني هو الشيخ أحمد أبو 
حرية» وكلة الشيخين من حضرموت.» وكأنا 
يتناوبان تعليمه القران الكريم. توفي والده وهو 
فى سن التاسعة لكنه لم يفقد معاشه ومعاش 
والدته وأخواته حيث خلف لهم الأب عدذا 
من البيوت يدر إيجارها عليهم رزقا كماهم 
مؤّونه الشقاء قو طلب الرزق» فتولع بالقراءة» 
ثم وجد في فضيلة الشيخ أحمد العبادي معينا 
له فى تعلم العربية واصولها. ومرسذدا في 
تقويم قصائله حتى استقام له كيان الشعر. 
عمل الجرادة بالتدريس مدة طويلة من الزمن 
ثم عمل موجها فنيا فمديرا للتوثيق التربوي»: 
وكان آأخخر وظائفه مستثارزا ثقافيًا فى سقارة 
البمن باتموبياء أسهم جرادة في عدد مسن 
النشاطات الثقافية واللاجتماعية فكان من 
مؤ سسي نادي اكات الثقافي بانشيخ علامان > 
وعضو حلقهة الملاح التأثهء ومن مؤسسة 
اتحاد الأدباء والكتاب اليمئيين. منعح وسام 
الدولة للأآداب والقئنون. 


وفى 22/ 1/ 1991 انتقل إلى رحمة ربه. 


فى شعر جرادة تجارب شتى تتراسل»ء 
وأصيزات متنوّعة تتداخل ١‏ فقصائده دات البعد 
الوطنى تتراسل صع تصائده ذات السعد 
القومىء وهما بعدان شعريان يتراسلان من 
جد ميم العررية مع جره العتطرم في 
الحديث عن بعس الثورات التحريرية في 
العالم. وهذه القصائد المتراسلة الأبعاد 
تتداخل مع قصائد ذات بعد عاطفي أو ذات 
منزع اجتماعى: وما إلى ذلك على أنها 
جميعها تتخذ المئاسبة إطارا ينتظم فيه المشرلء 


جرندة, محمد سعيددا ‏ 0 


فيقوم على حادثة استدعت الرغبة في النظم 
واستثارتها. فهذه قصيدة نظمت فى ليبيا» لأن 
الوكس تحمال عي التاضير تاداع فى خطات 
من تشمطبه. وهذه قصيدة قيلت في توديع 
صديقه» وتلك بمناسبة انعقاد مؤتمر خمر عام 
5مم. وأخرى قيلت عندما ألحقت عدن 
بحكومة الاتحادء وغيرها من أمثالها استقبل 
بها أحد الشعراء قدم من صنعاءء ولم تخل 
مناسية مولد ولده هاني من قصيدة يناجيه 
فيها.. إلى آاخر ما عنالك من ذتك. 

فما من مناسبة تُثير في الشاعر خخافمًا إِلّا وكان 
الشعر طوع لسانه وعقّله فيصوغ فيها الأبيات 
ويدبج فيها قتصائد. ولعله لذلك غدت بعضص 
عناوين قصائده علامات تاريخية فتجد مثلا 
(22 بوتيو الاتقيم :28 ممتمسر 20:/1971 
مارسر الجديد/ من وحي 48م/ 30 نوفمبر/ 
3 يناير..).. إلى آخر ذلك. وعندي أن العلة 
في كون شعر جرادة مناسيات أنه لم يكن 
ملتزما لحزب أو جماعة. وهو يرغب في 
الحديث عن الوطن ومشكلاته؛ فعجز عن أن 
يكون محفليا كما هو حال الشاعر الملتزم 
بإطار تتخلى في أعماقه هواجس الشعر 
وخواطره وأفكاره دون حاجة إلى مثيرء فلم 
يعد له إلا اقتناص المناسبة ينظم فيهاأ ما يراه 
ملائمّاء ويزيد من وصفه بأنه شاعر إلوطن 
وقضاياء. ولعله لذلك كثرت قصائد المناسبات 
فى شصرة من مختلف الألوان والاًشكال 
والطعوم فكان منها الوطني والإخواني 
والقومى وما شابه ذلك وناظره. وقليلة هي 
القصائد التى عدلت عن ذلك النسق. أضف 
إلى ذنك أن قصائد المناسبات هذه قد جاءت 
غير محددةٌ المعالمء يوشك أن يكون الدافع 


001 جرادة. محمد سعيد. 700 


إليها معجرد انقفعال بالواقعة دون تغعلغل فى 
أعماقها وتأمل أبعادها. ولقد جنى إعتناء 
الشاعر بالمناسية باعثًا على القول على حركية 
شضعره فى وجذات المتلقي. وتواصلها مسعم 
الحياة وذلك بسبب من أن حركة التاريخ في 
1 لمجتمء» اليمني قا تجاوزت كثيرا من مواقمب 
الشاعر وارائف شى د تلك القمضايا. وإن من 
الآثار السلبية لاقتصار الشعر على المناسبة أن 
غدت رؤيته للحياة مفتتة متفرقة ميعثرةء فأنت 
لا تستطيع أن تحدد له رؤية متكاملة سياسية أو 
وطنية وإنما هي خطرات ونظرات» أشتات 
و ضور متفرقات » وإت كات : جميعا نتاج هوية 
إبذاعية واحذةُء لكنك على الرغم من العول 
السالف لن تخطىء ما يتسم به شعره الوطنى 
من حماسة صادفة وإن جاء المتأخر منه 
مشايها رغيات الحاكم وممالئا له. ومن هنا 
خحمسيناته : 


أرضي وفيها طعنة مسمومة 
تدبى.قزاد المساعن البسكائه 
أرضي أيجني شهدها مستعمر 
وأنا أنوق بها كؤوس العلقم 
فيهاالقراصنة اللثام صّلاتهم 
بشريهعه الغابات لم تد تت مسرم 
حمر الوجوه مشوهون كائما 
نبتت جسومهم بأرض جهنم 
من قوله في السبعينات من ذلك القرن : 
لقد جب يوئيو بتيّاره 
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أغحاق الس الأرشن امسححهينا تهنا 
وشل الايادي التي تنهِبٌ 
حجسهونل الشعوب ولم يتعبوا 
دورا وكرم 000 عسيوييبهة او 
و-جرادة يترسم فى شعره خطى المتقدمين من 
شعراء العربية حتى ليقع على طرائق لهم في 
رسم الصورة أنعدم سالكوها في العصر 
الحديث. من ذلك مثلا استخدام الاستدارة 
مامغرم بالراح عاقرٌ عمره 
كتناشحاكتهة كمد التوعيف إقسواقيا 
غنى بهالونا كخدٌ جميلة 
كشفت ععنن الوجه الوضىء قناعا 
35 ع 0 3 - 2 
وشدا يتشوتها تحول ليله 
صبحًا يغيض من الكؤوس شعاعا 
بأشدٌ منّىي فرحة بهدية 
جشدتٌ فيهاالفِن والإبداعا 
وهنا يقيم النص مشابهة بين فرحة المتكلم 
بهدية تصله من صديق وفرحة شارب الخمر قد 
انقطع عنها حين أظله رمضان فأقلع حتّى جاءه 
عبد الفطر بالشرق لقره بمعا رده انيت .وقد 
الطراقة أن المشبه هنا غدا مشبها بهء ويؤكد 
العقية بزوال اذاكفن وأن حاءت الصفة فى 
اسم الفاعل نقطة يتلاقى عندها طرفا التسُبيه. 
ولجرادة فى شسشعرة © يي وهي أنه ينظم 
الفكرة فيرتّب أجزاءها فتجىء الأبيات ملتحمة 
متدفقة لآنها نتاج عقل يفكر ويريط الأشباه 
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بالنظائر. فخلا نصّه من الانفجار الوجداني 
والفوضى الداخلية التى يصوغ الشاعر العبقري 
منها وحدة عضوية لقصيدته تنأى بها عن هذا 
التنظيم العقلاني للمكرة. قال : 
ثم ماذا حملت يا قايمًا اف 
ضى إلينا من المدينة يسسعصى 
خخُبر النفط؟ قل وأسهب فإنا 
كتعمد العشسث :كا وشمقها 
أى نهر من حقل شرمة قد فا 
علم الله ما قررنايه معي 
تْالانتانريد ريا وشبها 
فاليماتون جربوا الدهر آلوا 
نا وذاقواالحياة خفضا ورفعًا 


وهكذا يمضيى الشاعر في عرض فكرته جزةًا 
جزءًا حتى يكتمل أداؤها ويتّضح مغزاهاء 
(وما هكذا يا سعد تورد الايل). ولكية 
للشعراء مذاهب في القول تغدو مع الأيام 
خصائص أسلوب وطرائق أداة. ولعله لسبب 
من هذ! حكم أحد الدارسين على شعر جرادة 
بأنه «يوشك أن يكون مجرّد تسجيل منشّم لخبر 

من الأخبار نستمع إليه فى الإذاعة أو نقرؤه 

فى الصحف وما تليث أن نعبّره بآذائئا أو 
تعدو لناة: وللشعر حال غير هذا الحال وهيئة 
قولية تخالف ما سلف وصفه. أفتراه لهذا 
انقطع تفاعل, الآخرين مع شعر اللجرادة» وغدا 
#كلحم أسخن »؛ له هو أنضح فأكل . ولا ترك 
نيئًا فينتفع به"» هذا أمر يجوزهء لكن من 
الصواب أنه في ذاته صورة شعرية تمثل تجربة 


5 جرادةء محمك سعيد 5 


مبدع في تعامله مع اللغة وطرائق 0 
وخصائص أدائها. ورؤويته للحياة وموقمه 


ااتجشاغل التدرية 2-للممين حبىي؛ 
3س وجه صلنعاء؛ 4 -أرض !| لشعم؛ 
5 -فردوس القرآن؛ 6 حي البردة. 

وقد جمعت هذه الأعمال عا 
واحد بعنوان 0الأعمال الكاملة الجزء الأوّلف. 
ليوا لد جين عونو 7 


ب- كتيه النئرية : 


الثقافة والأدب فى إليمن عبر العصورء 
الجزء الأوّل؛ 2 -الثقافة والأدس فى إليمن 
مر العصور؛ الجزء الثاني . 


وله تحت الطبع: أعلام من الأدب العربي. 
8 افر ططامتم 
© إسماعيلء عز الدين؛ الشعر المعاصر 
فى اليمن؛ © البردونى. عبد الله. رحله 
فى الشعر اليمنى ؛ . المقالح:. عبد 
العزيزء الأبعاد الموضوعية والفتية لحركة 
الشعر المعاصر فى اليمن ليمت؟ © نأجي 
حلا ل ؟ شعراء اليمن المعاصرون؛ © محمد 
سعيد جرادة عاشق الناس والحياءً؛. لعدد 
من الكتاب اليمنيين. 
د. عبد الله حسين البار 
المكلا ب حضرموت ‏ اليمن 


5 الجزافضي. حمل بن محمد بن أحمد 0" 
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00 الجرزافىي» أحمد بن محمد بن أحمد 


(1280 ه/1864م ‏ 1316ه/ 1899م ) 


هرم القاضي العلامة المؤرّخ. الخطيب 
الواعظ. أحمد بن محمد بن أحمد 
الجرافى ولد ونشأ فى صنعاءء ثم اخترمته 
المنيّة قبل الأوان. فقد حوّم عليه الأجل 
وهو في السادسة والثلائين من عمرهء وقبيل 
الل ام 0 م شرع 
يسبب ووه 
(ت 223 اه/ 808ام). وأبحاث ورسائل 
كثيرة في مواضيم أخرى سنأتي على ذكرها . 
كان منذ حداثته نابها. صرف همته العالية 
الل ا ل لعلم والمعرقة 
ثعة في عصرهء متنقنه بين علماه صنعاء 
0-0 حتى "فاق أقرانه. وحشّق التحو 
والضصرف والمعاني والبيان. والمفروع 
واعتنى بحفظ طرق الاستاد والرواية؛ وجخممع 
ااانه و جارك تابي وما م0 
وأصلح وصححمح ونقشح؛ وأنقطمع إلى الدرس 
والتدريس والتصئيف » وجممع نعائس الكتب 
التأفعةء وقصر نفسه على الؤفادة لتطالبين. 
ولم يدنس منصب العلم الرّفِيع بمخاطية الذولة 
القركيّة (بالعمل في إدارتها). وكان شيخه 
رئيس علماء اليمن السيد أحمد بن محمد 
الكمن يأمره فى لحر أعوامه بالجوابات عن 


الأجوبة المطوّلة المريوطةه بالأدلة !؛ تلقاطعة من 
الكتاب والسنة بغاية الإتقان وأوضح حجة 
وبيان برعان. 
لقد كان العلامة الجزافى فقييًا محذثاء كما 
كان خطيبًا مفوّها تقيا قبل أن يكون مؤرخاء 
وقد ذكر له المؤرخ زبارة عددًا من الرسائل 
والمباحث في الفقه واللغة والرد على 
الضوفيةء بل شرع في وضع 
«الترغيب والترهيب سلك فيه مسلك الحافظ 
المندري في التبويب ونحوه وزاد فيه زيادات 
كير 507 ولو وجد مد أكابر العلماء بعذه 
من يكمله على ذلك الأسلوب البديع لعم 
و يد وهو من أنفع الكتب اليمنيّة 
عا لعموم الطوائف الاسلاممة نان ما في 
كتب الزيديّة باليمن هي ما في الأمّهات 
اله والسييننات اللكهية ون ]ا ادك 
البويّة...*. 
إننا في الواقع لا نعرف أماكن معظم تلك 
الرسائل والكتابات. ولعل هذا ما جعل 
الباحث الحبشي يضطرٌ إلى أن يحيل !! 
منها ‏ وهو كثير ‏ إلى المؤرّخ زبارة. 
للتظر أن إحدى تلك الرّسائل (الموجودة) قد 
عالجح ف العلامة | الجرّافي موضوعا لا زال 
مثارا حتى اليومء ذلك هو التسبيح أو الأذان 
الذى يوادي ان سكو الفجر وليس له 
انان فى السنة النبوية» وعنوان تلك الرّسالة 
«التصح التافع في التأذين عند طلوع الفجر 


مؤلف كبير عي 


بمب ب ب تت تت 2 001 


الساطع» وقد لخص تنا المؤرخ زبارة بواعث 
تلك الرّسالة» واستجابة العلماء لهاء وأثرها 
ذاكرا: #ولمأا عظمت البلوى على المؤمئين 
بتأذين بعض المؤذنين المتغافلين أذان الفجر 
بصنعاء قبيل الوقت الشرعي؛ وطالت مدة 
تلك المحنة. قام صاحب الترجمة لنهي 
(المنكر) وقعد وحرّر رسالته #النصح النافع» 
وقد استوعب فيها معظم كلام أهل التّفسير 
وأقوال جماعة من الصّحابة والتابعين» وأئمة 
أهل البيت؛ وأهل المذاهب الأربعة وقرر 
المسألة أبلغ تقريرء وقد قرظ رسالته جماعة 
من العلماء . . .* وقد يردد البعض هنا اليوم : 
ما أشيه الليلة بالبارحةً !. 


لك كال ضع شيوخ الجرافي العالماب 
المؤرّخان الكبسي والآنسي وكان ابن الأنسي 
الحافظ العالم والأديب الشّاعر محمد بن عبد 
الملك الآنسى (ت 1316ه/ 1899م) تربه 
وؤفيلة»: .مقا ترا به غمر أن تاثره الاكبر كات 
بشيخه العالم الحافظ المفشر عبد الكريم بن 
عبدالنله أبي طالب الروضي 
رت 309اه 1891م) الذي عرف بغزارة 
العلم وكثرة التتصنيف مع الرّعد والورع: 
والتفرّغ فى جامع الرّوضة للعلم والتدريس 
حتّى توفي عن خمس وثمانين سنة ودفن 
بجوار مثذنة الجامع . 


وفي ايوم الذي مات فيه أحد شيوخه العلامة 
زيد بن أحمد الكبسى في 9 رجب سسنة 
6ه/22 نوفمير 1898م كان مؤرّخنا 
الشاب هو إمام الحاضرين للصلاة عليه في 
جامع صنعاء الكبير #ثمّ خرج لدفنه فأدركه 
الفقتور عن المرور مع الجنازة قعاد مما حول 
مسجد وهب بن متنبه خارج السّور إلى بيته 


الجزافىي» أحمد بن محمد بن أحمد 5 


وبقي مريضا فيه عشرة أيَام كاملةء» ومات 
ضحوة يوم السبت عشرين رجب سئة 
6مم/ 3 ديسمبر 1898م وكانت الصّلاة 
عليه عقب صلاة الظهر بجامع صنعاء وقد 
حضر تشييع جنازته ودفنه الجموع من 
المؤمنين وحزن الخاص والعاع...». 

حين عاد مؤرّخنا الجرّافى إلى داره أضاف إلى 
نح كانه اكت هنا قحي مبكاة وفاة شيخه 
الكسى شرك واضح ولغة سهلة متينة تدل 
على أسلوبه ‏ وذلك على التحو الثالي : 

"وفي ليلة الثلوث تاسع شهر رجب سنة 1316 
توفى شيخنا السيد العلامة ضياء الدين زيد بن 
ال 1 الكبسى رحمه اللهء وقبر عقب 
الشّروق يوم الّلوث بالقرب من الماجل» 
وصلى عليه في الجامع المقدس بعذ مرض 
طائل . وكان رحمه الله تعالى من خيار الناس 
علمنا وطتانة وسيدنا.ودينا » درس كثيرا 
واستعمل بأمور الدولة والوقف أيَاما. كرات 
عليه ثلثا في شرح الأزهار والناظري في 
الفرائضء بلغ من العمر خمسا وخمسين 
سئةء وكانت ولادته كما أخبرنى شقها سنة 
6. رحمه الله تعالى وتغشّاه بواسع 
الرحمة؛ ولم يخلف من الذرية سوى بنت 
وبيته ملآن من النساء وغيرهن والله لهن” 
[ الحوليات. ص 1586 ]. 


1" ا لضان 
#ا ليشَاز 
كان العلامة أبو طالب قذ قام باختصار كتاب 
المؤرخ الحوثي #تفحات العئسر»" وسمأه: 


ااطيس السمر من تفحات العنير؟ فقام الجرافي 
بوضع مختصر لطجية ا سهر: «اظطلعت عليه في 
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مكتبة حفيده العلامة القاضي محمد بن 
أحمد بن محمد الجرّافي» وهو في مجلد 
نفيس يضم عشرات من تراجم أعيان علماء 
وأدباء اليمن في القرن الثاني عشرء بالإضافة 
إلى بعض رسائثه»: فكان هذا فيما يظهر ‏ 
بداية اهتمامه أو بالأصح بداية مزاولته صئعة 
التاريخ» وبعد وفاة شيخه كتب #ترجمة حياتها 
الى اطلع عليها المؤرخ زبارة ونقل منها تقولا 
كثيرة. لكنّ الأهمَ من ذلك أنه كان قد شرع 
من مطلع عام 1307ه/ 1889م في تسجيل 
حوليات سنوية وتقبيدها. حوت من حوادف 
الولاة الأتراك وأخبارهم ومعارك الاقعتال 
وغير ذلك من الأحداث والتّراجم المفيدة التي 
لا نعرف الكثير منها إلا منه وقد حقّقها 
ونشرها الكاتب بعئوان #حوليات العلامة 
الجرافى» [دار الفكر المعاصر»ء بيروت؛ 
دارالفكرء دمشق. 412اه/ 1992م ]. 


8ض لامساوروططاعتم 

©» زبارة» أئمّة اليمن في المرن الرّابع 
عشرهء القاهرةء 1376هء 280/2 
9 © زيارة» نزهةالتظرء مركرز 
الدراسات». صتعاءء 1979م. 4140/1 
© د. حسين العمريىء المؤرّخون 
اليمنيون فى العصر الحديثء: ص 100 2 
5 ؛ ©» مقدّمة تحقيق حوليات العلامة 
الجرّافى: ص 1[18ء 203 منها؛ 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوغ: 
هجر العلم ومعاقله في اليمن؛ دار الفكرء 

دمشق: 1996 م. ص 365. 
أ. د. حسين عيد الله العمري 
سفير وباحث في التراث اليمني 
صنعاء ‏ اليمن 


19 الجزافي. عبد الله بن عبد الكريم بن محمد 


(1319ه/ 1901م 1397هم/ 1977م ) 


هنو ابن أخي المؤرّخ العللامة أحمد بن 

أحمدالجرّافى. ولد ونشاً ومات 
بعحماء حي كلمن على كبار مشائخها 
وحفاظهاء فحفظ القران الكريم وجدّدف 
درس علوم العربيّة والفقه والأصول والحديث 
على جماعة من أعلام العصرء منهم: العلامة 
حسين بن محمد أبو طالي» والعلامة عيد 
الخالق بن حسين الأميرء والقاضى العللامة 
عبد الله بن محمد الشّرحي» والقاضي العامة 


علي بن حسين المغربي. والعلامة أحمد بن 
على الكحلاني؛ والقاضى العلامة على بن 
علي اليدومي اليماني وغيرهمء إلا 5 
والتصق منذل عام 1343ه/ 924ام بأستاذه 
شيخ الإسلام القاضي العلامة الحسين بن على 
العمري حتى وفاته سنة 361اه/ 942ام فأخذ 
عنه الكثير الطيّب كالأمّهات السب في علم 
الحديث وغيرها وأجازه فى كل علومه 
ومقروءاته؛: وعنه ألّف كتابه #تحفة الإخوان 
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بحلية علامةالتمان ...#بالقاهرة؛ 
(1365ه) ونسخ بخظه جملة ثمينة من الكتب 
اليمنيّة النادرة في الْتَارِيِخَ والمعارف العامةء 
وقد التحق بوزارة المعارف وتدرج فى أعمالها 
لكنه لم يدع ا!لتدريس لعلوم العربيّة وادايها. في 
جأ مع صنعاء الكبير وفى -حلقة شيخه العمري . 
وفي عام 6ه/ 1937م أسّست في صنعاء 
أوَل لجنة رباعية للتاريخ اليمني برئاسة المؤرخ 
محمد زبارة (ت 380اه/ 1960م) ألحقت 
بوزارة المعارف وكان الجرّافي أحد أعضائها . 
كما كان أحد كتّاب #مجلة الحكمة اليمانيّة» 
التى أصدرتها وزارة المعارف أيضا عام 
8م ورأسها الأديب أحمد ين عيد 
الوهاب الوريث (بنت 359اه/ 1940م) ثم 
زميله الأديب المؤرّخ أحمد بن أحمد المطاع 
(ت 367اآاهم/م 8 إام) حتّى توففت عن 
الصّدور عام 1941ام. 

اوالجرافي بكسر الجيم وبالفاءء نسبة إلى يلاد 
الجراف بحاشد (شمال صنعاء)» رلعل انتقال 
الأجداد إلى بلاد إب كان في القرن الحادي 
عشر الهجري؛ ومن إب انتقل الجد علي بن 
حسين الجرّافي في أخمر القرن الثاني عشر إلى 
صنعاء بطلب من الإمام المهدي عباس بن 
المنصور (ت 1189ه/ 775اءم) ولا يزال بقبة 
من الأسرة في بلاد إب؟. 

#ا رماي 

فى عام 6ه/ 1947م انتدبته وزارة 
المعارف إلى مصر للإشراف على طباعة عدد 
من كتب التراث إليمني صدر منها بمراجعته : 
#اليحرالزخاره للمهدي أعينةية يحيى 
المرتضى (ت 840ه/ 1437م).2 و#فتح 
الغفار» للورّباعي (ت 276[ه/ 1859م). 


2 الجزاقي»؛ عبد الله بن عبد الكريم بن محمد 5 


وجزء من «9شمس العلوم» لنشوان بن سعيد 
الحميري(ت 574ه/ 1178م): وديوان 
الشاعر الحميئي عبد الرحمان الانسي 
(ت 1250ه/ 1834م) وغيرها. وفي نفس 
الوقت طيع كتابه المختصر والمحكم: 
«المقتطف من تاريخ اليمن». القاهرة 1955م: 
وعددا من الرّسائل التى كان قد جمعها بعنوان 
اذخائر علماء اليمن"؛ كما شارك بالكتابة في 
مجلة التقريب بين المذاهب التي كانت تصدر 
فى القاهرة حينذاك . 

وخلال السّنوات القليلة التي أمضاها في مصر 
رافق العالمين اليمنيّين (أعضاء المفوّضيّة 
اليمنيّة) عني المؤيّد؛ وإسماعيل بن أحمد 
الجرافي ومعهما تعرف إلى عدد كبير من 
علماء الأزهر ورجال الفكر والأدب» كما 
تيشسّر له التردّد على دار الكتب المصريةء 
ومجمّع اللغة العربيّةء ووزارة المعارف 
المصريّة وغيرها فاستفاد من ذلك كثيرا فيما 
حمّقّه ونشره. 

ولعل آخر إسهاماته هو مراجعة وتحرير كتاب 
المؤرّخ زبارة «نزهة النظر في رجال القرن 
الرابع عشر؟ الذي استكمل فيه عندا من 
التراجم الناقصة بعد وفاة المؤلف بالتعاون مع 
ابنه العلامة المعمر أحمد بن محمد زبارة مفتي 
الجمهوريّة (ت 1421ه/ 2000م). وصدر في 
مجلّد كبير (651 صفحة) عن مركز الدّراسات 
والأبحاث اليمتيّة (صنعاءء 1979م) بعد 
عامين على وفاتهء وقيه ترجم لنمسه ترجمة 
مبتسرة ميحدودة الفائدة لم تتجاوز الصفحتين» 
تاها الخيرضه والتيا الآغير مطلزنة بإسازة 
من شيخه العلامة القاضي يحيى بن محمد 
الأرياني سنة 1351ه/ 1930م. 


جران الحؤد, عامر بن الحارث' 000 


لوساثرلطامتم 
© زيارة. نز هد النظرء مركز الدراسات. 
صشهااء. 9 [م. ص 380 381؟؛ 
© الحجري. مسجموح علذان السمة 
وقبائلهاء نح. القاضي إسماعيل بن على 
الأكوعء الكويت. 1984م. 183/1؛ 
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© القاضي إسماعيل بن علي الأكوع. 

هجر العلم ومعاقله في اليمنء دار الفكرء 
دمشق. 1996م ص 368. 

د. حسين عيد الله العمري 

سفير وباحث في التراث اليمني 

صنعاء ‏ اليمن 


5 حجران العؤد, عامر بن الحارث 


رت 68ه/ 687م) 


م عامر بن الحارث بن كلمة أو كندةء 

من بني ضبة بن نمير بن عامر بن 
صخحصعف قيل أاسمه ١!‏ لمتنورد. شه بلسه 
جران العؤدء وقد 'تخذه لنفسهء وذكره فى 
شعره غير مرة؛ ومرجعه إلى ما لقيه من 
زوجتيه من معأملهد سيثة :. مما اضطره إلى 
تهديدهما بسوط اصطنحه لنفسه من جران 
العود. والعود هو الجمل المسنء والجران 
مقدم عنق البعير من مذبحه إلى متعخرهع يشول : 
عمدت إلى ود لحيتٌ جرائه 

وللكيس أمضى في الأمور وأنجم 
خذا حذرًا يامُلتَيّ فإئّني 

رأيتٌ جِرَانَ اللعود قد كان يصلًحٌ 
أخباره نادرة: وقد اختلف فى تحديد العصر 
الذي عاش فيه. ومن المرجح أن يكون قد 
ثم أدرك الإسلام فقأسلمء ثم كانت وفاته فى 
الخصر, الاموري. تححو عام 8ه/ 687مء أذ 


يذكر في شعره تقدمه في العمر. ويؤكد ذلك 
الروح الإسلامية السائدة فى شعرهء فهو يذكر 
الصلاة والحشر والتسبيح » كما يذكر بعضص 
المعاني المستوحاة من القرآن الكريم. وقد 
0 المدينةء وكان اسمها فو الجاهلية يثرمباء 
ولعله أقام فيهاء كمال : 
وكان فؤادي قد صحا ثم هاجتى 
رتزوج افرائي:: أولاهما #رزيتةة والأخرى 
'أم حازم1. ولكن لم يطب له العيش. معهماء 
يقول : 
ألاقي الخذئا والبيرم حنى أ حازم 
لقد كان لي عن ضرتين - عَدِمْتّني - 
وغعما ألاقفي مستنهما , 7 حزم 
هما الغول والسعلاة,. حلقي منهما 
تمَنُضٌ ما بين افتراقي ممِوْح 
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وكانت إحداهما تضريه بالعصاء وتطارده حتى 
يغمى عليه» يقول : 
تداورتسي قفي | لبيبت حتّى ”د كتكبتى 

وعيني من نحو الهراوة تلمم 
وقد علمتني الوقذ ثم تجرّني 

إلى الماء مغه مغشيا عللسىيٌ أَرَّحُ 
وكانت الأخرى قبيحة تصطنع المرض0» ولا 
تمشط شعرهاء تاحلهء سأقها مثل النعامة ؛ مأ 
تفتأ تشتمه وتضريه بالحجارة» يقول: 
تصبّر عينيها وتقصب رأسها 

وتغدو غدو الذئب واليوم يصدح 
ترى رأسها في كل مبدى ومحضر 

شعاليل لم يمشط ولا هو يُسَرّحٌ 
لها مثل اأظفار العٌقاب ومَنَسِم 

رح كظنبوب التعامة ارو 
أجلي لهاعمًّابحعيدواتتّقي 

0 3 م #م 

حجارتها حقا ولا أتمرح 
ولذتلك لجأ إلى جران العود فجعل منه سوطا » 
ويبدو أنه كان يلوّح به ويهندء ولم يكن 
يستسخ دل مه ولعله كأن يبالغ نوعًا مأ ويمزح. 
وكان كلما بالمرأة: خبيرا بهاء وق يه كن أن 
النساء لسن سواء» ففيهنّ من هى مثل روضة 
باكرها الندى فهي لا تتغيّر» وفيهنَ من هي 
ولسن يأسواء قمنهن روضة 


ص 
.- 
0-7 7 فى 


تهيج الرياض غيرّهاء لا تصوح 


5 -جران العؤدء عامر بن الحارث 5 


: 9 و ءه 4 ا 

ومنهن غل مقمل لا ايفكه 

من القوم إلا الشحشحانٌ الصرنقعٌ 
ويبدو على قدر غير قليل من الغرور» ققد 
صوّر المرأة تطريهء فتذكّر أنه معروف فى 
القبيلة. وصعره قوي يتلقفه الناس » وهو جواد 
لقائها وزمانه. يقول على لسان إحدامن : 

وأنت اعرة بشرولة تمد للستت 
رفيعمٌ العلا في كل شرق ومغرب 

وقولك ناك الآيد المستلقف 
و1 ة ا بد كن حويد 

وترغغب عن جزل العطاء ومسرف 

2 2 
فموعدك الشط الذي بين أهلتا 

وأهلِكَ حنّى تسمَعَ الديك يهتفٌ 
ويذكر عهد الصبا وما كان له من مغامرات 
مر تمع ع ليستمتع بأحاديثهنّ . وندى الليل يهمي 
عليهمء ويظل معهن على هذه الحال حتى 
يُوذّنَ لصلاة الفجرء يقول: 

نين هواة ع و ع 

بعلياء فى أرجائها الجِنْ تعزفٌ 

قَطا شرع الاشراكِ مما تَخَّوْف 
علينا التدى طورًا وطورًا يرشنا 

وذاذ توص هن أكون اللهيل اوطف 
ينازعننالذا رخِيمًا كانه 

عوائرز من قطم عدا فك فحف 


0 حجران العود.: عامر بن الحارث 7" 


وأدركن أعجازرًا من الليل بعدما 

أقام الصلاةٌ العابدٌ المُمَحَنّفٌ 
وما أيّنَ حتّى قلن: يا ليت اننا 

ترابٌ وليت الأرض بالناس تُخحُْسّف 
ويبدو خبيرًا بمشاعر المرأة عارقًا بالمداخل 
إلى قلبهاء فهو يرى أن الرجل الجلف البدين 
التق | لا تهيم به الحسان» ولكنهن يهمن بمن 
كان رقيقًا لطيفا خميص البطن» يقول: 
ولن يستهيم الحُرْدَ البيض كالدمى 

هِدَانٌ ولا هلباجّة الليل مُقْرِفٌ 
ولعله فى وصفه الرجل الذي يستهوي المرأة 
يعنى نفسهء مما يدل على أنه كان أهيف تاحلة 
حفس الظل رقيية غولا يبتيرى التساء: 
وظل على كلفه بالنساء إلى آخر عمره» وهو 
لا يترذد في ذكر حبه لامرأة تدعى #حميدة؛ 
مؤكدا ما كان بينهما من لقاءء يقول : 
لولا محَمَيِدَةَه هما هام الفُوَانٌ ولا 

رجَّيْتٌ وصل الغواني آخر العّمُرٍ 
لحببته فوق ماظن العُداةٌ بنا 

حب العلاقة لا حبًا على الخَّبَرِ 
وقد عمر حتّى أسنّء وأصبح قعيد البيت». 
وابيضّت عيناهء وغدا عبئًا على أولاده» ولم 
يلق منهم الرعايةء ورد ذلك إلى زوجاته 
اللواتيى ضقن به ذرعا» ولا سيّما عندما 
أوصى أولاده بالضرائرء يقول: 
وأصبحت قد جمحتٌ فى كسر بِيتّكم 
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بسعينين ملحاوين أخنى عليهما 
مرورٌ الليالى كابرا يعد كابر 
أطعتم بني الكنات حتّى رمين بي 
وقلن أبوكم شِِقُوَةٌ لحمقت بكم 
كنبن: ولكن هلسن إحدى النظائر 
ولكن سمعن الشيخ قد قال قولة: 
عليكم إذا ما ريتكم بالضرائر 
ويبدو أنه لم يتعظ من عيشه البائس بين 
ضرّتينء فنصح لأولاده بالضرائر. 
وليس في شعر جران العود مديح ولا همجاءء 
ومعظمه يدور حول ححياته مع زوجتيه ومغامراته 
وتقدّمه فى العمرهء مما يعنى أن شعره كان 
ذاتمًا؛ رةه عن وجدانته. رتهيل القصيلةٌ 
عنده إلى الطول» وتكاد تستقل بموضوعهاء 
فلا تتعدّد فيها الأغراضء وتادرًا ما يستهلها 
بذكر الأطلال. وأجمل شعره ما قاله في 
زوجتيه وفي مغامراتهء ويمثل النوع الأول 
قصيدته الحائية وتقع في ثمانية وأربعين بيئًا من 
الطويل؛ ولا تخلو من مرح ودعابة مرة» ويمثل 
النوع الثاني قصيدته الفائية وتقع في ثمانية 
وسبعين بيثًا من الطويلء وتمتاز بالرقة 
والعذوبة» وفيها يذكر لقاءه بالصباياء ويغلب 
عليها أسلوب القص.٠‏ وقد كتبها بأخرة من 
حياتهء ولا تخلو من مبالغة في الإعجاب 
بالذات والإسراف في تصوير إعجاب النساء 
بهدء ولعلها نعريض عن بزس عيشه مع زوجتيهء 
أو استرجاع حلم جميل لأيام الشباب المولي. 
وتشبهها قصيدة لعمر بن أبي ربيعة (23ه/ 
3م - 93ه/ 711م) يحكي فيها عن زيارته 


171 


لإحدى صويحياته ليلا وخروجه بها إلى ظاهر 
الحي وتمضيته الليل معها يتبادلان أطراف 
الحديث» ومطلع قصيدته : 
أمِنْ آل ثفماأنتَ غاب فمَيِكِر 

غداة غد أم رائم قهَمهَجِن 
ويغلبٍ على القصيدتين أسلوب القص: 
وفيهما تظهر المرأة مدلهة بالرجل» كما يظهر 
الرجل مغرورًاء تعشقه النساء. وقصيدة جران 
أكثر عناية بالتفاصيل وأكثر قدرة على تصوير 
المشاعر ولا تخلو من رئة وتلطف على الرغم 
من صعوبة الألفاظء ولا تختلف عنها قصيدة 
عمر إلا فى سهولة ألفاظهاء ولا يستبعد تأثره 
بان العو 
ولجران العود كثير من المعاني الجميلة الدالة 
على ذوق رفيع وحس مرهف. منها تمنّيه أن 
يكون مع من يحب في أرض قفراء ثم 
يحملهما العقاب إلى جم بعيد» يقول: 
ألا ليتنا من غير شيءه يصيينا 

بتهلك لا عين تحس ولا زكر 
بعيذا عن الواشين أن يمحلوا بنا 

وراع النقوما والشفاك: لشاسيةه 
الا ليتنا طارت عقاب بتامعا 

لها سببٌ عند المجرة ل وكرٌ 
وقد تعاور الشعراء العذريون من بعده مثل هذا 
المعنىء وهنهم كثير عزة (40ه/ 660م ‏ 
5 هم 3م يقول: 
آلا ليتنايا عرٌ كنالذي مغغحنى 

بعيرين نرعى في الخلاء ونعرّبٌ 
ويلاحظ عنأايته بالنجوم» وكثرة ذكرها في 
شعره؛ وحسن تشبيهه لهاء ومن ذلك قوله : 


9 جران العؤد: عامر بن الحارث ‏ 8 


فقد كانت الجوزاء وهنا كاتّها 

ظباء امام الذكب طرّدها النْفيٌ 
هيا الكت واللوكتان سات 

إذ الأرض منها بعد لَمُّيِها قَفُرٌُ 
ويمكن أن يعد شعر جران العود مرحلة انتقالية 
بين الشعر الجاهلي والشعر الأموي. وقد 
لدى شعراء الغزل أمثال عمر بن أبي ربيعة 
وجميل بثينة. 
لكين 
وصلنا شعر جران العود برواية أبي سعيد 
السكري (212ه/ 827م ‏ 275ه/ 888م) وقد 
نشر أوْل مرّة في دار الكتب المصرية بالقاهرة 
سنة 1350ه/ 1931م: عن نسخة محفوظة 
بدار الكتب المصرية بخط الشتقيطي» عني 
بقراءتها أحمد نسيمء وجاءت في ستّين 
من الأخطاء. 
وأعادت نشره دار صادر بييروت عام 


صفحةء مضبوطة بدقة وخالية 


9 ]م و طسشييث بتحقيشه كارين صادر » 


فخرّجت أشعاره وصنعت لها الفهارس»ء 
ووضعت للديوان مقدمةء واعتمدت في 
التحقيق على عذة مخطوطات محفوظة 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق ولكنها منقولة عن 
نسخة الشنقيطى. وجاءت الطبعة الجديدة في 
8 هشع + وقيها اقدر غير ليل بن :اللا خطاء 
في ضبط الأشعار. 
8 مساو روط عتم 
©» جران العودء ديوان جران العودى 
رواية أبى سعيد السكريء دار الكتب 
المصرية»ء القاهرة, 1350اه/1931م. 
قطع كبيرء 60 صفحة» عمل على نشره 


وتدقيقه أحمد نسيم؛ © جران العود: 
دوا خيران العوري: برواية أبى سعية 
السكرىي» تح. كارين صادر. ا صادر. 
بيروت:. 21909 قطع كبيرء 19 
صفحة؛ © البغداديء» عبد القادر بن 
عمرء خزانة الأدب ولت لسان العر نه 
ط. مصرء 1299ه؛ © أين ان وفقة: 
عمرء ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح 
محمد محيي الدين عبد الحميد: المكسية 


الجزاوي» أبو العباس أحمد بن عبد السلام 
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التجارية. القاهرة: ط ثالثة. 1965م؛ 


© ابن قتيبة» الشعر والشعراءء تح. أحمذ 
محيد شاكن طّ استسر 4 إهم: © ابن 
قتيبةء أدس الكاتب'ء ضح . وحمل الدالى . 
مؤسسة الرسالة. بيروكثء 2 ]إام؟ 
0 الزركلي. خيرالدين: الأعلامء 
بمرووتك» طٌّ. ثالعة 9 [1م. 
د. أحمد زياد محببّك 
جامعة حلب سوريا 


19 الجرّاوي؛: أبو العباس أحمد بن عبد السلام 


(ت 609هم/ 1212م) 


ا أ لعنسا سن ا ا بان عبد السسسلام 
الجراوي» بفتح الجيم ثم الراء يعدها 
ألف المدهء ثم الواو. اشتهر بتسبه إلى قبيلة 
جرأوة. إلا أن هذه التلفظة اتيت على 
النساخ والمؤرخين بسبب محاولة بعضهم 
كتابة الجيم جيما معقودة» حتى ينطق بها كما 
يتعيّن. فبعضهم يكتبها (كافا) والبعض الآخر 
ير سمها (قافا). لم تتصحفب الكراوي أن 
كورائيء وعرواني» وقروانىء» إلى غير ذلك 
من التحريفات والتصحيفات. 

أما دراسته فلا نعرف عنها شيئاء ولا نشك أنه 
ابتدأها بمسقط رأسه تادلة ثم مراكش» وتشير 
بعض المراجع إلى تردّده على الأندلس؛: وقد 
ذكر ابن الأبار من شيوخه بها: أبو الفضل بن 
الأعلم» وأبو العباس بن سيد. 

كان له اطلاع واسع على الأدب العربى 


الجاهلي والإسلامى» حتى كان رتفت 
بالحافظ» هذا اللقب الذى كان خاصًا برجال 
الحديث؛ قال ابن خلكان فى [وفيات 
الأعيان. 2 04+ ]: لاوكان هذا الأديب 
نهاية فى حفظ الأشعار القديمة والحديئثة. 
وتقدم في هذا الشأن. وجالس عبد المؤمن. 
ثم ولده يوسفء ثم ولده يعقوب». 

وكان الجراري مم تخصّصه في معرفة الأدب 
ومعاناته للشعر يميل إلى الفلسفة. قال اين 
الأبَار: «كان عالما بالآداب. حافظاء بليغ 
اللسانء شاعرا مفلقاء. كما تميّز يفني المدح 
والهجاء. وكأن في الهجاء بذَّيءَ اللسانء 
فاحشه. هجا قومه وبلده» وكثيرا من الناس. 
فهو حطيئة عصره بلا منازع. متصرفا في غير 
ذتلك من المنون. 


أامستحخن الجراوي فى أواخر أيام المتصور 
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ضمن الجماعة التي امتتحنت مع الفيلسوف أبن 
رشدء ولا يذكر أحد ممن ترجموا له شيئا عن 
هذه المحنةء إلا أن الذين ترجموا لابن رشد 
وذكروا محنته كلهم يوردون اسمه في لائحة 
الممتحنين معهدء لأنه كان من نخاضته» ومن 
الذين يخوضون فيما أنكر عن ابن رشد؛ وهو 
أمر أَدَخَلٌ فى باب السياسة مته في باب 
الفلسفة» ولسان الجراوي طويل. وكان يقول 
فى أخمر عمره: اتعسًا لطول العم ر الذي 
ري لمعاثشرة هؤلاء الأنذال.: وعهدى 
بالخليفة عبد المؤمن يقول لي في جبل الفتح : 
ديا أبا العباس » إنا نباهي بك أهل الاندلس». 
توفي في إشبيلية بعد وفاة المتصور بنحو 4! 
عاماء فنقل إلى مراكشر؛ ودفن نخارج يأب 
الدباغين. وقد عاصر عددًا من ملوك الدولة 
الموحديّةء» وظل فى نخدمتهم ردحا من الزمن 
حتّى دعاه صاحب كتاب 'ازاد المسافر» بشاعر 
الخلافة» وهم: الخليفة عبد المؤمن»؛ وابنه 
يورسفء وحفيده يعقوب المنصور. 
كان الجراوي يؤثر في شعره التعابير الفخمةء 
المرخدي» وى برسقه لرقاضه اليائلة» رالا 
فى الك عيبي :ين يظهر نهضة الدولة التي كان 
نعي فى العقانياء فلا غرو أن يسير الشعر 
أيضًا في هذا المسار. بيقول في مدح 
المنصور: 
إنّ الخلافة ثالت من محاستكم 

أوفى الحظوظ فايدت منظرًا عجبا 
أعلى المراتب من بعد النبوة قد 

حبا بها الله أعلى الخلق وانتكبا 


الجراوكي» أبو العباس أحمد بن عبد السلام 5 


سينظم السّعد مصرا في ممالكه 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى 
أقصى خراسان يلقى جيشه الرعبا 
أمَا عندما يصف المواقع الحربية» فإنه يبلغ 
الدرجة العليا في دقّة الوصف» وتهويل أمر 
الفتح والنصرء كل ذلك بأسلوب متين يظهر 
فيه أثر ممخالطة الشعراء الجاهليين؛: من ذلك 
قوله : 
هو الفتح أعيا وصفه النظم والنثرا 
وعمت جميع المسلمين به البشرى 
وانجد في الدنيا وغارَ حديثه 
فراقت بيه حسشنا وطابيت يه نشرا 
وله فى أحد المتبذلين : 
ياسيدي جاءتك رقعة شاعر 
شهدت لها الشعراء بالإحسانٍ 
لى أدرك التعمانٌ فى آأئامه 
لراى له فضلاً على الذبياني 
أو كان يوما فى بيثيى حمدان لم 
تبهج بأحمدها بثو حمدانٍ 
كمف ةو قسن ابر كبكسة يسرفهة 
أدبية مزجّتثه بالعبدانٍ 
فإذا نظرت إلى قفاه حسبتة 


ص 
يسا 


تددّت ليه شقائق النه ان 
ل 


١‏ صفوةالأدب وديوان العربء فى 


ت 


مختارات الشعرء ألفه للسلطان يعقوب 
إ لمنصور الموخدى. وهو مليحء أحسن في 


8# الجزاويء أبو العباس أحمد بن عبد السلام 


اخختيارء كل الإحسان كما قال اين خلكانء 
يشتمل على الأبواب التالية: المدح» الفخرء 
المراثىء» النسيب» الأوصاف. الأمثال 
والتحكمء الملحء دم النقائصرء الرهد 
والمواعظ. والأشعار فيه مرتّبية على الا قدمية: 
الجاهليينء ثم الإسلاميين» حتى المتنبي 
والمعرّي وأهل عصرهماء كما أن فيه من 
أشعار المغاربة والأندلسيين غير قليل. وهو 
عند أهل المغرب كالحماسة عند أهللى 
المشرق. وقد انمئنى الكثيرون على كتاب 
الصشوة. فمن ذلك ها قاله صاحيب كشفف 
الظنون: (صفوة الأدب. وديوانت العرب»ء 
لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الكواري 
(كذا) الأديس» وهو كتأاب يحتوى على فنون 
الشعر كالحماسةء وهو غند أهل المغرس 
كالحماسة عند أهل المشرق» ومؤلئه من 
شمعراء ملوك الموحدين2؛ 2 ديوات شعير . 


لاوس اورت لط عتم 
2 التعارييجي» عباس بن إبراهيمء 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام» تح. عبد الوهاب بن منصور. 
المطيعةالملكيةالرباطء 1974م, 
2 114+ © ابن مريمء البستان فى ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان» طبع بالجزائر 
8 ؛ ص 312؛ © ابن الأبارء التكملة 
لكتاب الصلة؛ تح. عبد السلام الهراس. 
ذاق المعرفة» الدان اليضباء» الفثرت 
د.تء 12/1!+© المكناسي؛ أحمد بن 
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الغاضى ع جدوة الاقتباس ء؛ دار المنصور 
للطباعة والوراقة. الرباط 1974غ. 
ص 397 486+ © كتونة عبد الله. 
ذكريات مشاهير رجال المغربء دار 
الكتاب الليئانى للطباعة والنشر» بيروت» 
عدد 6؛ © الحبرن" محمد بن عبد 
المنعمء الروض المعطار في تحفة 
الأقطارء تح. د.إحسان عباس» مكتبة 
لبنان. الطبعة الثاتية 21984 ص 127: 
3+ [20؛ »© التجيبى» صفوان بن 
إدريس» زاد المسافر 7 محيا الأدب 
السافرء أعذه علق علبه عبد القادر 
محداد. دار الرائد العربى: بيروت. ليئان 
0م. ص 49؛ © ابن سعيد؛ على بن 
موسى+ الغصون اليائعة فى محاسن شعراء 
المائة السابعة؛ تح. إبراهيم الأبياري: 
الطبعة الثانيةء دار المعارف المصرية 
7.» ص 98؟؛ © مقاخر البريرة 
مجهول المؤلف. طبع بالرياط» 352اه/ 
4مم. ص 65؛ © كنونء عبد الله. 
النبوغ المغربي في الأدب العربيء دار 
الكتاب اللبنانى للطياعة والتشرء بيروت: 
الطبعة الثانية 1961م 1/ 169 و5/ 16 - 
0 © ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 
نح. د. إحسان عباسىء. دار الثقافة. 
بيروت؛» لبنان د.ءت» 7/ 136. 


د. أحمد متفكر 
جامعة القاضى عياض - مراكش 
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الجرجاني: أبو بحكر عيد القاهر بن عبد الرحمن 5 


59 الجرباذقاني, أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد 


(321ه/ 33م - 382ه/ 9090م ) 


محمد بن الحسن بن محمد الجرياذقانى 
أبو عبد الله. لغوىي» أديب. فقيه 


ه 4+ 


ولد فى «جرباذقات1. وهي بلدة بين جر جات 
وأستراباذ. رحل إلى خراسان والعراق 
وأصيهان. 

لم تذكر المصاحر القليئة جدا التى تحدنت 
عنه» شيئا عن شيوخه أو طلبته أو عمله. وكل 
ما تذكر عنه أنه صنف كتاب «#الروضة» فى 
اللغة. والظاهر أن هذا الكتاب معنجم لغوي 
على شاكلة #المجمل" لابن فارس ؛ ويؤين هذا 
ما ذكره الزركلي صاحب #الأعلامه: من أن 
له كتبا #منها حرف العين فى الضاد والظاء من 
كتاب الروضة: وأنه رأه مخطوطا في 


السليمانية بركم (5194). وقد ورد عنده بأسم 


«الروحة8 بالحاء المهملة؛ ولعل في هذا 


8 لوس اورولاط ست 

© الفيروز أبادي» مجد الدين؛ البنغة فى 
تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق محمد 
المصرىيء مركز المخطوطات والتراث 
طاء 1407 ه- - 1987م:, ص 193؟؛ 
© الزركلي؛ نخير الدينء الأعلامء دار 
العلم للملايين» بيروت ط 10 1992 
ج 6: ص 82. 

د. ممدوح محمد خكسارة 


جامعة دمشق 


و« الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 


(رت 471ه/1078م) 


3 


ابو بكر عيد القاهر بن عبد الرحمن بن 

محمد الجرجاني» ولد في مطلع القرن 
الخامس للهجرة بجرجانء» وحينلما شب عن 
الطوق درس علوم الدين والعربية على بعض. 
أعلام زمانه» منهم أبو الحسن محمد بن 


المحسن اين أخت أبي علي الفارسيى الذي تل 
في جرجان واستقرٌ بها وأخذ عنه أهلها فضلا 
كثيرا. وكان عبد القاهر أحد تلاميذه الذين 
تأثروا به ودرسوا عليه كتاب «الإيضاح؛ لا بي 


علي. وعني بهذا الكتاب ووضع عليه شرحخا 


ها الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ‏ 000 


كبتا| ين بلاثين : فحدذا سماه (والمغت » لم 
اختصر هذا الشرح في ثلاثة مجلدات بكتاب 
سماء (المقتصد:. 


وذكر ياقوث الحموي أن عبد القاهر قرأ على 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
واغترف من علمه [ معنجم الأدباء» 5/ 942 ]. 
غير أن الحموي نفسه قال فى ترجمة ابن 
أخت على الفارسى إنّ من تلاميذ #عبد القاهر 
رس له بعادت ةب الأدباءء 
3 ). وهذا أقرب إلى الصحة لأنْ القاضى 
الجر جاني مات في بعض الروايات سلخ صفر 
سنة ست وستين وثلثمائة» 366ه. وفي 
بعضها أنه مات سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة: 
2 هه ولا يعمل أن يتّصل به عبد القاهر 
حتّى في أواخخر أيامه. 

وذكر الخوانساري أن عبد القاهر درس التنحو 
على شيخين هما: ابن جنيء والصاحب بن 
عباد [ روضات الجتات »؛ 4 ]. ولا ينصح 
هذا الخبر لأن ابن جني توفي سئة 382ه. 
رمات الضا حي نحة 5اذه ا برفق كرون 
دراسة عبد القاهر لكتيهما لا عليههما. 

وقد أشار عبد القاهر إلى شيخه في كتابه 
[ دلائل الإعجاز. 741 ] ونقل عنه ولكنه لم 
يسمّهء وأكبر الظر أنه الشيخ أبو الحسن ابن 
أخت الشيخ أبي على الفارسي. 

ولم يقف عبد القاهر عند أخذه عن شيخه 
وإثما قرأ الكتب بعمل واع. ونقل عن 
الكثيرين ممّن اشتهروا باللغة والنحو والبلاغة 
والأدب كسيبويهء والجاحظ» والمبرّد» وابن 
دريد» والعسكري» والمرزباني» والفارسى. 
والأمدي», والقاضي الجرجاني. ركان نه 
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ذلك الاطلاع والثقافة الواسعة أن تصذر 
بجرجان وذاع صيته وشدت إليه الرحال 
وقصذه الطلاب يقرؤون عليه كتبه ويأخذونها 
عنه وظل مقيسًا في بلذته جرجان يفيد 
الراحلين إليه والواقدين عليه. ومن تلاميذه 
يحيى بن علي الخطيب التبريزي» وعلى بن 
زيد الفصيحي؛ وأبو نصر أحمد بن إبراهيم بن 
محمد الشجريء وأحمد بن عبد الإله 
المهاباذي الضرير. 

وقد حظي عبد القاهر بمنزلة عظيمة وتصدر 
مجالس الدرس والعلم. قال القفطي: "وقرا 
ونظر فى تصائيف الْنسّاة والأدباء؛ وتصذر 
سان وحثت إليه الرحال» وصتف 
التصاتيف الجليلة؟ !| إنباه الرواةء 2/ 881 ]. 
وكان إلى جانئب علمه عظيم الخلق ورعا 
تقيا؛ وكان شافعى المذهب؛ أشعري الأصول 
وأعجب المؤرّخون بعلمه وخخلقه وأديه: وقال 
عنه معاصره البا خرزي: #اتفقت على إمامته 
الالينةه وتستاس يمكانة وتهانه الا 
والأزمنةء وأثنى عليه طيّب العناصر» وثنيت 
به عقود الخناصرء فهو فرد في علمه الغزير. 
ل بل هو العلم الفرد فى الأئمّة المشاهير. 
وقد أفادني الشيخ أبو عامر مما ألقاه بحر 
الفضل على لسانه ما نطق لسان الدهر 
باستحسانته. وليس فيما فاتني من كريم 
مشاهداته واشتهار لذيذ الشهد مر: مذكرأته 
أيام أسعدتني الأيام منه يدئوٌ الدار ولف 
أطناب الخيمتين قرب الجوار إِلّا كمن ودع 
الماء والخضرة وتدرع الشعثة والغبرة" [ دمية 
القضصر» 13/2:]: 

وترجموا له في مختلف الكتب. فقال عنه ابن 


سي سس سي يي |00 


الأنباري: «فإنه من أكابر النحويين؟ [ نزهة 
الألباءء 248 ]؛ وذكره القفطي. والسيوطي. 
واين العماد الحنبلي مع النحاة؛ وذكره 
السبكى ؛ والأسترئ:»: فى طبقات الشافعية» 
وذكره الباخرزى بين الأدباء» وذكره ابن شاكر 
الكتبي في الأعيان» وذكره اليافعي وابن تغري 
بردي في التاريخ. أما اشتهاره بالبلاغة فلم 
يتحدث عنه معظم المتقدمين» ولم يذكروا له 
كتابيه المشهورين «دلائل الإعجاز2» واأسرار 
البلاغة؛ مع أنهم ذكروا جميع كتبه الأخرى» 
واكتفى السيوطى - مثلا ‏ بأن قال عنه: اوكان 
من أكابر أئمة العربية والبيان» [ بغية الوعاة. 
2/ 106 آء وقال طاش كبري زاده: *#ولو لم 
يكن له سوى كتاب أسرار البلاغة ودلائل 
الإعجاز لكفاه شرفا وفخرا" [ مفتاح السعادة: 
1/ 70 ]. 

وأسلوتب عبد القاهر أسلوب العلماء الذين 
تعنيهم دقة العبارة ووضوح الفكرة: وليس 
أسلوب الأديب الذي تنساب عباراته كالماء 
الرقراق» ولكنه ‏ على الرغم من ذلك كان 
يبدع في تحليل النصوص ويظهر ما فيها من 
روعة وجمالء. وما تحديث في نفوس المتلقين 
من هرّة وتأثيرء وكان لنظرية النظم التي بنى 
عليها كتابه #دلائل الإعجاز» أثر عظيم في 
ذلك؛ لأن البرهنة عليها تحتاج إلى ذوق رفيع 
وأسلوب بديع» وقد وفق الجرجاني في ذلك 
توفيقًا عظيما وأرسى نظرية النظم التي كانت 
إشارات في كتب المتقدمين كالجاحظ:. 
والقاضي عبد الجبار الامترباذي وغيرهما. 
وتعد 'نظرية النظم التي أرسى قواغدها أحدرف 
ما وصل إليه علم اللغة الحديث. 


وكأان له صشعر»ء ولكنه شهر العلماءء وقد قال 
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القفطى: «وأشعاره كثيرة في ذم الزمان وأهله. 
وكان هذا الأمر هو السبب في تقصيره إذا 
صنف إِذْ لم يجد راحة ممَن جمع لهم وألّفه 
[ إنباء الرواة؛ 2/ 190 |. 


وسبعين وأربعمائة للهجرة. |47ه. وقيل سنة 
أربع و سبكس وارتعفائة: 4 جم . الموافقة 
لسنة 1078 أو شباط 1082 للميلاد. 
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ألف عبد القاهر كتبا فى الدراسات القرانية 
والنحوية والبلا غية وغيرها. 

أ في الدراسات القرانية : 

| كتاب شرح الفاتحةء في مجند [ فوات 
الوفيات. 1/ 613 ]؟ 2 درج الدرر في تفسير 
الآى وانسور [ هدية العارفين» 606/1 ]؛ 
3 - المعتضدء وهو الشرح الكبير لكتاب أبي 
عبد الله محمد بن يزيد الواسطي في إعجاز 
القران[إنياه الرواة. 189/2 ]؛ 4-الشرح 
الصغيرء وهو شرح مختصر لكتاب الواسطي؛ 
5-الرسالة الشافية. وهى فى إعمجاز العراإن 
الكريم؛ طبعت في كتاب اثلاث رسائل في 
إعجاز القرأن»» دار المعارف. القاهرة» 
5 »+ ونشرها محمود شاكر في طبعته لدلائل 
الإعجاز سنة 1404ه/ 1984م. 

ب - في الدراسات اللاغية: 


6 أسرار البلاغة» طبع عدة مراتء منها 
طبعة ه. ريئر» إستانبول 1954! 7 دلائل 
الإعجازء طبع عذة مراتء من أشهرها طبعة 
معحمود شأاكرء القأهرة 4ه/ 1984م؟؛ 
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8 - المدخل في دلائل الإعجاز؛ طبع مقدذمة 
تدلائل الإعجاز؛ 9 آراء الجرجانى». وهى 
خمس ورقات. منها نسحة مصورة فى معهد 
المخطوطات فى الشاهرة. 

والعروضية : 

0 -الإيجازء. مختصر لكتاب الإيضاح لأبي 
على الفارسى [ كشف الظنون. 211/1 
هدية العارفين» |/ 606 ]؛ 11 المغني؛ 
مجلداء؟ ١12‏ المقتصد. ملخص كتابه 
«المغني في شرح الإيضاح4. ط. في جزأين 
بيغداده تح. كاظم المرجان سنة 2 إام؟؛ 
ذ1 التكملة وسماهالزركلى التتمة 
[الأعلامء 49/4 ]؛ 14 العوامل المائةء 
كتاب مختصرء طبع عذة مرات» منهأ طبعة 
القاهرة سنة 1369ه// 1949م؛ 
5 التنخيص. شرح لكتاب الجمل 
[ شذرات الذهب» 3/ 340 ]؟ 166 - -العملة 
في التصريف. منه نسخة مصورة فى معهد 
المخطوطات بالقاهرة؛ 17 كتاب في 
العروض. طبع في ذيل كتاب «الإقناع في 
العروض وتخريح القوافى" للصاحب بن 
عياد؛ تعح. الشيخ محمد حسن أل ياسين» 
بغداد.؛ 1379أاهم/ 0 ام؟ 8 -المختار من 
دواوين المتنبي. والبحتري » وأبي تمام. طبعه 
عبد العزيز السيمتى قي كتات #'الطرائف 
الأدبية» القاهرة 1937م؛ 19 مختار 
الاخثيار» دكره اليغدادىي [هدية العارفين». 
6/١‏ 1 20 التذكرة» ذكرهاالقفطى 
[ إنباه الرواة. 2/ 189 أء 21 المفتاح. 
دكره صاحب فوات الوفيات»؛ [ 1/ 316 ]. 


ولمكانة عبد القاهر الجرجاني العلمية» اهتم 
به المتأخرون ولخصوا كتابه #دلائل الإعجاز» 
مثل فخر الدين الرازي في كتابه انهاية الإيجاز 
في دراية الإعجاز». وابن الزملكاني في كتابيه 
#التبيان في علم البيان5» و«#اليرهان الكاشف 
عن إعبجاز الشران». 


وعني به المعاصرون بعد أن شاعت الدراسات 

الأسلوبية والبنيوية» فأصدرو! عنه كتبا 

ودراأسات كثيرة أعتبرو! فيها أن نظرية اننظم؟ 

الحديث.» وأن الجرجاني سبق بها المعاصرين 

من بنيويين وأسلوبيين. 

18 تلمساو رو زيط جنيع 
© الجرجاني؛ عبد القاهرء دلاثل 
الاعجاز:؛ 2 محمود محمد شاثر» 
القاهرةء 1404هم/ 4 ]إ]م؟ © ياقوت 
الحموي.» معجم الأدباء؛ تسح 
د.س.مرغليوثء الطبعة إلثانية؛ القاهرة: 
3 م؛ © السيوطي» بغية الوعاة. تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 
4هم/ 1965م؛ ©» الشوانساري» 
محمد بأقرء روضات الجتات فى أحوال 
العلماء والسادات. طبعة 0 إيران 
7ه؛ © القفطيء إنباه الرواةه تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيم.ء القاهرة 
١7ه/1952م؛‏ © الباخرزي:؛ دمية 
القصر وعصرة أهل العصرء تح. سامي 
مكي العانيء الطبعة الثانية» الكويت» 
5ه/ 985ام؛ © ابن الأنباري. نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» تح. إبراهيم 
السامرائيء بغناد 1959م؛ © طاشس 
كبري زاده. مشتاح العادة. تح. كامل 
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بكري وعبد الوهاب أبو النورء القاهرة» 
8م . دار الكتب الحديثة؛ © الكتبي؛: 
ابن شاكرهء فوات الوفيات»٠‏ تح. متحمد 
محصيى الذين عبد الحميد: المّاهرة» 
195م؛ © حاجي خليمةه؛ كثشف 
الظنون» الطبعة الثالئة» طهران 1387هم/ 
7 م؛ © البغدادي» إسماعيل باشاء 
هدية العارفينء إستانبولء» 1951م؛ 
» الزركلي» نخير الدين. الأعلام» الطبعة 
الخامسة؛ بيروتء 1980م؛ © مطلوب» 
أحمدذه عبد القاهر الجرجاني. بلاغته 


(ت 392ه/ 1001م) 


رم الحسن علي بن عبد العزيز بن 
"الحسن بن علي بن إسماعيل 
الجرجانى» ولد بجرجان ونشأ فيها وتلقى من 
العلوم والآداب ما جعله من الأعلام» وقد 
قال فيه الثعالبي: «#(حيلة جرجأن: وقرد 
الزّمان» ونادرة الفلك» وإنسان حدقة العلم. 
ردرة تاج الأدبء وفارس عسكر الشعرهء 
يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم 
البحتري؛ وينظم عقد الاحسان والإتقان وفي 
كل ما يتعاطاه» [ يتيمة الدهرء 4/ 3 ]. وكان 
كثير الأسفار. وقد ورد نيسابور سنة (337ه) 
مع أخيه أبي بكرء وأخوه إذ ذاك فقيه مناظرء 
وهو قد ناهز الحلم فسمعا على الشيوخ 
وانتفعا كثيرا. وأصبح ذا مقام محمود في 
اللغة والآدافا. ولذلك تتلمذ عليه بعسيضص 
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ونقدهء بيروتء 1393ه/1973م؛ 
©» مطلوب. أحمذء مئاهج بلاغية» 
بيروت. 1393ه/1973م؛ ©» مطلوب» 
أحمدء القزويني. وشروح التلخيص» 
بغداد. 1387ه/1967م؛ © مطلوب» 
أحمدء دراسات بلاغية ونقديةء يغدادء 
0هم/ 1980م.. إلى آخخره. 
د. أحمد مطلوب 
المجمع العلمي العراقي 


بغداد ‏ العراق 
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معاصريه. وقد ذكر الحموي أن عبد القاهعر 
الجرجانى كان أحد تلاميذه. قال: «وكان 
الشية هبد الفاهر الجرجاني قد قرأ عليه 
واغترف من بححرهء وكان إذا ذكره في كتبه 
تبخبخ به وشمخ بأنفه بالانتماء إليه؛ [ معجم 
الأدباء» 5/ 249 ]. وئليس هذا صحيحا لأن 
القاضي الجرجاني توفي في بعض الروايات 
سلخ صفر سنة ست وستين وثلاثمائه: وفي 
بعضها أنه توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة. 
ومات عبد القاهر سئة إحدى وسبعين 
وأربعمائة» أو أربع وسبعين وأربعمائة. وكان 
قد تتلمذ على أبى الحسين محمد بن الحسين 
ابن أخحت أب على الشارصىي الذي نزل في 
جرجان واستقر بها. وقد استدرك الحموي في 
ترجمته فقال إن من ثلاميذه «عبد القأهر وليس 
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له أستاذ سواه» [ معجم الأدباءء 3/7 ]. 
وذكر السيوطي هذا الكلام أيضا [ بغية 
الوعاة». +7 ] ولذلك لا تصح رواية 
ياقوت الحموي الأولى . 


وبعد أن اشتدذ عرده عرّج على الصاحب بن 
عباد #فاشتد اختصاصه به و حل منه محلا 
بعيدا في رفعته قريبا في أسرته؛ وسيّر فيه 
قصائد للم عن تست وفرائد أتت من 
فرده [يتيمة الدهرء 3/4 ]. وتولى قضاء 
حر جان». 50986 قأضي القضاة بالرئ 
وكان حسئن السيرة فى قضائهء صدوقا عالماء 
ولذلك عرت العاحب ين غذاد ففلة .ركان 
آثر العلماء عندهء ومما يروى أنه انصرف يوما 
من دار الصاحب» وذلك قبيل العيدء فجاءه 
رسوله بعطر الفطرء ومعه رقعة بخطه فيها هذا 
البيثان: 
يا أيها القاضي الذى نفسي له 

مع قرب عهد لقائه. مشتافقة 


أهديت عطرا مثل طيب كثائه 


كان أبو الحسن فقيها أدييا شاعرا. وقد 
ذكرت المصادر كثيرا من شعره»ء قال 
#طوّف فى صباء البلاد وتخالط العياد 
واقتبس العلوم والآدابء ولقى مشايخ وكته 
وعلماء عصره. وله رسائل مدوّنة وأشعار 
مفئنة» [معجم الأدباء: 51/ 249 250 ] 
وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه 
اطبقات الفقهاء* فقال: وله ديوان شعرة 
[ وفيات الأعيان» 2/ 440؛ طبقات الشافعية 
للأسنوي: 1/ 4348 طبقات الشافعية 
الكبرى» 3/ 459 1. 


ياقوت : 
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وكان القاضى الجرجاني أب النفس» ولذلك 
لقي عد والتقدير حتى وافاه الأجل وهو 
فاضي القضاة بالرَّئَ. وحمل تابوته إلى 
جرجان ودفن هناكء وصلى عليه القاضي أ 
الحسن عبد الجبار بن أحمد. وحضر جنازته 
الوزير الخطير أبو على القاسم وزير مجد 
الدولة؛. وأبو الفضل العارض راجلين [ معجم 
الأدياء؛ 5/ 249 ]. 

وقد اختلف القدماء فى سنة وفأته قاين 
العماد الحنبلي نقل عن الحاكم النيسابوري 
أنه مات بنيسابور في سلخ صفر سنة ست 
وستين وثلائماثئة (366 ه) وعمره ست 
وسيعون سنة | شذرات الذهبيء 37/3+ 
طبقات الشافعية للأسنوي2. 351/1 |.ء 
رلكن معظم المؤرخين يذكرون أنه مات سنة 
2هر/ 1002م. 

قال ياقوت: «ماتت بائري يوم الثلاثاء لست 
بقين من ذي الحجة سنة 392 ه وهو قأاضى 
القضاة بالرئ حينكذه [معجم الأقياء: 
5/ 249 ]. وقال ابن خلكان بعد ذكر رواية 
الحاكم: «ومات بالري وهو قاضي القضاة في 
تنتين وتسعين وثلا'ثمائة وحمل لي 
ا بهاء ونقل الحاكم أثبت وأصح 

[ وفيات الأعيان. 2/ 442؛ طبقات بوت 
للأسنوى؛ 351/1؛ وطبقات الشافحية 
الكبرى» 462/3 ]. وذكر ابن تغري بردي 
وفأاته فى سنة 392 هء قال: «وفيها توفي 
علي بن عبد العزيز أبو الحسن الجرجاني 
قاضي الري؛ سمج حلي الكثير وترئى في 
العلوم حتى برع في الفقه والشعر والنحو وغير 
ذلك من العلوم؛ [ النجوم الزاهرة؛ 4/ 205؛ 
البداية والنهاية.» 332/11 ]. 


سته أتني 
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ترك القاضي الجرجاني عدة كتب هي : 
لوه 0 المتنبي وختصومه وهو 28 
كتبه اليلاغية والنقدية»ء قال ابن خلكان: 

كناب الوساطة بين المتنبي وخخصومه 0 فيه 

عن فضل غزير واطلاع كثير ومادة متوفرةه 
[ وفيات الأعيان. 2/ 242؛ طبقات اتن 

للأسنوي»ء 1/ 350 ] وقال الثعالبي: ”و 

عمل الصضاحب عو ب 00 

مساوئ المتنبيى عمل القاضي أبو الحسن 

كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في 
شعرهء فأأحسن وأبدع وأطال وأطاب وأصاب 
شاكلة الصواب. واستولى على الامر في 
فصل الخطاب. وأعرب عن تبحّره في الأدب 
وعلم العرب وتمكنه من جودة الحفظ وقرة 
النقد. قسار الكتاب مسير الرياح وطار في 
البيلاد بغير جناحء وقال فيه يعض العصريين 
من أهل نيسابور : 
آنا قافسئنا قن يقت كنخنسة 
قفا داره شاحطة 
كتاب الوساطة فى حسته 
نمه سفالشيك الحو اتسطدة: 


[يتيمة الدهرء 4/4؛ معنجم الأدباءء 5/ 
51 254 )] 

ومن طبعاته المعتمدة تلك التى حققها 
1[ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد 
البجاويء القاهرة 1364ه/ 1945م؛ 
2 ديوان شعرهء وقد نقل منه الثعالبى كثيرا 
فى يتيمة الدهر [ 4/ 269 ] وذلك في التشبيب 
والغزل والمديح في الصاحب بن عباد وعخيره؟ 


الجر جاني القاضي؛ أبو الحسن علي بن 


عبد الدزيز 3 


3 تفسير القرآن المجيد [ معجم الأدباء: 
5 ]؛ 4 تهذيب التاريخ [معجم 
الأدباء. 5/ 251 ]؛ 5 كتاب الوكالة» وفيه 
أربعة الاف مسألة [ طبقات الشافعية الكبرى. 
3 ]؛ 6 رصالة مدونة [ معنجم الأدياء. 
5/ 250؛ الإعلامء: 4/ 300 ]. 


ولكن كتابه «الوساطة بني المتنبي وخصومه؛ 
من أهمّ كتب البلاغة والنقن يوق القه بعد أن 
ولحي ميا رسا كور 
شحنا و6 المتنبي . 
بينه وبين خصومه وهر القاضي العدل. وأن 
يضعه حيث ينيغي أن يوضع بين الشعراء 
الفحول فلا يتعصّب له أو عليه. وبنى كتابه 
على «المقايسة" أي قياس الأشباه والنظائرء 
وعالج فيه كثيرا من . القضايا النقدية واليلاغية 
ومنها اعمود الشعر» الذي استقرت أبوابه في 
شرح الحماسة للمرزوفي. وتكلم على الإبداع 
وعناصره الفنيةء ورقة الشعر وصلابته. 
وأرجع ذلك إلى ثلاثة أمور: اختلاف الطبيعة 
والبيئة» والغرض أو الموضوع. وطاف في 
فنون البلاغة التى أتخذها أسسا في تقده 
ومقايسته ء ل والتشسة 
والمطابقة والتقسيم وجمع الأوصاف 
والترصيع والاستهلال والتخلص والخاتمة 
والغلوّ والإفراط والسرقات الشعريةء وأيدى 
رأيه فى كثير من قضايا النقد؛ وقد اتخذ ذلك 
كله سبيلا للدفاع عن المتنبي . 
ويتضح مما عرضه في كتابه «الوساطةه أنه لم 
يتعصّب للشاعر ه وإنما نظر إليه بعين الإنصاف 
والعدل: فاستحسن ما كان حسنا من شعره 
واستهدجن ما لم تكن فيه طلاوة وإيداخع. ركان 
نقده لذلك نقدا منهجياء لأنه استند إلى أسس 


وأراد أن يقف موقفا وسطا 
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علمية وأصول فنية قاس بها شعر المتنبي. 
ودفع عنه كثيرا مما أثير حوله من نقد لأن أهل 
الأدب كانو! فئتين في المتنبي: من مطنب في 
تقريضه ومنقطع إليه بجملته؛ وإلى عائب يروم 
إزالته عن رتبته. وكلا الفريقين إما ظالم له أو 
للأدب فيه. وكان كتاف الجرجاني؛ وهو 
القاضي وساطة بين المتنبيى وخصومه؛ وقد 
اتضح فيه العدل والإنصاف: وعد من أهم ما 
كتب عن المتنبي كديهأ. 
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00 الجر جاني» أبو إبراهيم إسماعيل بن حسان بن محمد 


(473ه/ 1080م 31ك5ه/ 1136م) 


زين الدين آبو إبراهيم إسماعيل بن 
حسان بن محمد الحسيني المج جاني . 
نسبته إلى مديئة جرجان إلى الجنوب الشرقي 
من بحر قزوينء وكانت قد أصبحت منذ القرن 


الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.» مركرًا ثُقَافيًا 


وعلميًا وفنيًا مرموقًا في إطار الحضارة 
الإسلامية. كان مولد إسماعيل في مدينة استباد 
بالقرب من بحر قزوين أيضّاء وأغلب الظن أنه 
بدأ يتعلم بها ثم انتقل إلى جرجان وارتبطت 
حياته بهاء وأصبح من أعلام علمائها. 


ل 88 


كان عالما فى عدة تخصصات» فى مقدمتها: 
الأدب». والسترافيا». .رلكده اشتهر فى عصره 
بعلمه وخيرته في الطب في المقام الأول. 
وصل صيته إلى قصر ملك خوارزم وسرعان 
ما كان له منصب كبيرء كان كيبير الأطباء في 
عهد أبي الفتح قطب الدين محمد بن 
أنوشتكين خوارزم شاهء وأهدى إليه كتايه : 
#ذخيرة العلمه؛ فعرف هذا الكتاب بذخرية 
خوارزمشاه نسبة إلى المهدى إليه. 

اهتم إسماعيل أيضًا بالتباتات الطبية 
والعقاقيرء وله كتاب فى «الأقراباذينه. وذكر 
في كتبه قصة اتصاله بالقصرء ذلك أن 
أنوشتكين ملك خوارزم كان مريضا فتولى 
علاجه وشفي. ولكن إسماعيل لم يكن واثقًا 
من كمال علمه بالطب فاشتغل به أكثر وأكثر 
وعمق المعرفة بجوانيه المتعددة» فأصبح 
الطبيب الأول في القصر. استمر قي هذه 
المكانة أيضًا في عهد علاء الدين أتزس. 
ولكنه فى خريف عمره ذهب إلى مرو واستقر 
بها إلى حين وفاته؛ وقبره هناك. 

كان تعليم الطب يتم في الدولة الخوارزمية 
بالعربيةء والفارسيةء وبهما درس إسماعيل 
وألف كتبه الطبية الكثيرة. بعض كتبه مؤلف 
أولا بالفارسية ولكن المؤلف نفسه ترجمه إلى 
العربية تلبية لرغبة بعض العلماء الذين وجدوا 
العربية أكثر انتشارًا فى الدوائر العلمية فى 
العالم الإسلامي. أشهر كتبه الطبية تلك 
الموسوعة الطبية الكبيرة فى عشرة مجلدات 
التي ألفها لملنك خوارزمء وعرفت بعنوانها 
الفارسي: ذخيرة خوارزمشاه» وهو أهم كتب 
الطب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي». ومنه نسخة فى متحف تاريخ الطب 
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الخوارزمي في مدينة خيوة التي تقع الآن في 
تركمانستان. وقد تربجم المؤلف نفسه هذه 
الموسوعة إلى اللغة العربية؛ وترجمت بعد 
ذلك إلى التركية العثمانية بقنم عبد الله فضل 
محمد بن إدريس دفتري (ت 1575م): كما 
ترجمت إلى الأردية حديثًا بقلم محمد هادي 
حسين. ولهذه الموسوعة ملخص في مجلد 
واحد أعد بطلب مجد الدين وزير ملك 
خوارزم. 

أئف إسماعيل كتنبا متعددة فى الطب؛ء منها: 
تعليق الشيخ الرئيس» وزبدة الطبء كما ألف 
كتابا في طب العيون بالفارسية. ويتضح في 
كتبه استمرار التقاليد العلمية الطبية فى 
التعمضارة:الابتلاصة اللتى تقوم على قرات 
اليونان والإضافات بالعربيةء وتشهد كتبه أيضًا 
بالاهتمام بالجراحةء وكذلك بالإؤفادة من 
الأسس العلمية وواقع الممارسة الطبية. وفي 
كتب إسماعيل الجرجاني ملا حظات من واقع 
الخبرة؛ منها أن طقس خوارزم جميل 
ومناسب لصحة الإنسان وهواه أفضل من باقي 
مناطق اسيا الوسطى. ١‏ 


إن إسماعيل الجرجاني هو أول عالم في آسيا 
الوسطى درس أثر البيثة فى حياة الإنسان» 
وربط الأمراض بتغيرات الطقس في فصول 
السئة» وعلم الطب عتذه تمن أيها الربط 
بين نظام التغذية والصحة»ء وفائدة النظافة 
والحمام والماء المعدني في حفظ الصحة» 
كما عرف أيضًا نظام العلاج بالطين الذي 
أشادت به دراسات حديثة عن تأريخ الطب في 
خوارزم القديمة بوصفه أحد علمين كبيرين؛ 
والئاني هو عمر الشغميني. ومن كتبه 
مخطوطات في مكتبات مختلفة » منها نسخ في 
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معهد الاستشراق بأكاديمية العلوم في 
ازيكستات: وكذلك في متحف تاريخ العلوم 
في خخواررم بجمهورية تركمانستان. وله كتب 
أخرى بالفارسية: كتاب قرابذين خوارزمشاه. 
زيدة الطب » تعليق الشيخ الرئيس. 

© نيعار 

| التذكرة الأشرفية في الصناعة الطبية» هذا 
الكتاب ألف فى الأصل بالفارسية بعئوان: 
ميختصرىي علا ئى. أعدت الصياغة العربية تعلاء 
الدين ألب أرسلةن: وله ممختصر يعنوات: 
الأغراض الطبية والمباحث العلائية أعد لوزير 
خوارزمشاه علاء الدين تكش مجد الدين 
اليخاري. وقد وصلت كل هذه الصياغات 
العربية والفارسية مخطوطة؛ 2 ذخيرة 
خوارزمشاء؛ هذا كتاب أساسى فى الطب 
بالفارسية فى :انس عشر مجددا ١‏ وصنر 
مخطوطاء وكذلك الترجمة التركية العثمانة 
والأردية؛ 3 - في القياس» وصل مخطوظاء 
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4 - في التحليل. وصل مخطوطا ؟ 5 - المتبه» 
موضوعه تهافت اللذة الأرضية ووجوب الزهد 
فيها. وصل مخطوطا. 
8 لما وم ولاما اث 
© أنظر كتاب (بالأزبكية)؛ إدريسيف 
ادر ونظام الدين وحسان وعبد الله 
إسماعيل الجرجاني وعمر شغميني عالما 
الضي فى حوارزم الشديمةء طشقند 
32 ؛ © البيهقى» تتمة صوان الحكمة 
[/1!؛+©» ا رد كشف الظنون» 
(/ 368 433/3 
165 , 0516171610/ » 
١, 478.‏ , اذجنا ,ومرمطام كاعم8 ه 
د. سمس الدين كريم 
د. محمود فهمي حجازي 
جامعة نور ميارك 
جمهورية قازاخستان 
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(ت 401ه/ 1010م) 


الجرجاني ٠‏ من الأطباء الذين تميزوا في 
صناعة الطب» علماء وعملاء عمل طبيبًا في 
خراسانل. وهى متنطقة تمتد مما يلى حدود 
العراق وآخر 5000 مما يلى الهند وقد 
سكنتها القبائل العربية نحلال الفتح الإسلامي 
[ معجم البلدانء 350/2 ]ء ثم انتقل إلى 


خوارزم وعمل بها وقرأ عليه فيها الرئيس ابن 
01ه/ 1010م أمر بالقبض على ستة علماء 
من خوارزم وتقلهم إلى غزنة ؛ وكان منهم أبو 
الريحان البيروني» والشيخ الرئيس ابن سيناء 
وأبو سهل الجرجاني للشك في الحادهمء قمر 
أو سهل مم تلميذه ابن سينا إلى مازندران 


1855 


ولكنه توفي في الطريق في عاصفة ترابية. على 
حين تمكن ابن سينا من الوصول إلى طوس » 
وكانت وفاة أبيى سهل عيسى الجرجاني سنة 
١4)0ه/‏ 1010م وقيل انه توفى سنة 390ه/ 
9م وقيلات 377ه/ 989م2 وفي هدية 
العارفين أنه كان نزيل يغداد وتوفي في بغداد 
[ هدية العارفينء 1/ 806م؟ بروكلمان» عربي 
4 294! معبجم المؤلفين ].؛ قال عنه الشيخ 
الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي على 
ما نقله ابن أبي أصيبعة في كتابه [ عيون الأنباء 
في طيقّات الأطباء.» ص 436 ]: لم أجد من 
الأطباء النصارى المتقدمين والمتأخرين»؛ 
أفصح عيارة. ولا أجود لفظا: ولا أحسن 
معنى» من كلام أبي سهل المسيحي. وقد 

أصبيعة» 00 
صناعة الطبء فصيح العبارة؛ جيد التصنيف 
وأورد من بليغ حكمته في علم الطب قولله: 
نومة بعد أكلة خير من شربة دواء نافع. وقال: 
كان حسن الخط متقنا للعربية»ء وأئه رأى 
بخطه الحسن كتابه في إظهار حكمة الله تعالى 
في نخحلق الإنسان؛ وهو في نهاية الصحة 
والاتقان» والإعراب والضبط» وهذا الكتاب 
من أجل كتبه وأتفعهاء وقيل إن المسيحي هو 
معلم الشيخ الرئيس ابن سينا قرأ عليه علم 
الطب» وأن الشيخ الرئيس بعد ذلك تميز في 
صناعة الطبء ومهر فيهاء وفي العلوم 
الحكمية حتى صنف كنا لأبى سهل المسيحي 
وجعلها باسمة. كان أبو سهل المسيحي طبيباء 
حكيما : رمك وألف في ذلك كتبًا ورسائل 
ونمل ابن أ بي أصيبعة عن عبد الله بن جبريل 
قَوله: إن المسيحي عاش بعخراساتء وكان 
ع ااي وأنه مات وله من العمر 
أربعون سنة. [عيون الأثياء.» ص 436 ]. 


وصفه ابن أبى 
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كنت 

1[ الماثة فى الصناعة الطبية؛ وهو كتاب 
موسوعي في موضوعات الطب المختلقة» رتبه 
المؤلف على أقسام وسمّى كل قسم منها كتاباء 
وقد تضمن ماثة كتاب ومن هنأ سمي بالمائة في 
الصناعة الطبية. جعل المؤلف الكتاب الأول 
فهرسا لكتابه وسماه: المدخل إلى صناعة 
الطب. أما بقية أقساع أو كتب هذه الموسوعة 
نهى الكتاب الأول: فى اإستقصاد البلدانء 
والكتب من الثاني إلى الكتاب الرابع في 
الأعضاء المتشابهة والأعضاء الآلية؛ والكتاب 
الخامس في منافع الأعضاءء والكتاب السادس 


إلى الثامن: في الأخلاط والقوى والأفعال 


والأرواحء والكتاب التاسع: في الأحوال 
الطبيعية للبدن؛ ومن الكتاب العاشر إلى الثاني 
عشر فى حالات الهواءء والمساكنء والمياه. 
والكتابان الثالث عشر والرابع عشر في الغذاء 
والأغذية المفردة. 

وهكذا يتناول المؤلف في الكتب الأخرى؛ 
الحالات التى عرس اها البدن وقد أفرد لكل 

حالة كتاباء في النومء واليّظة. والدلك؛ 

والحركة. زالسيكونة والاستحمامء 

واللاستفراغاتء والإسهال. والقيء وفي 
علامات الامتلاءات وغلبة الأخلاط وفي 
علاجات المزاج» وأمراض التنفس وفي 
النبض والبول واليراز والفرق»ء وفى الاستعداد 
للأمراض والإنذار متهاء وأوقات الأمراض 
وعلاماتهاء وفى البحران» وتقدمة المعرقة»؛ 
وفى حفمظ العيية وتدبير الانيحرافات 
الصحية؛ وقوانين علاج الأمراض: وفي 
أمراض الأستان والفمء والمعدة؛ وغيرها من 
الأمراض التي تصيب بدن الإنسان. 
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والكتب الأخرى مين الكتاب (66) إلى 
الكتاب الأخيرء فتتضمن علاجات الأمراض 
الى تضيب: أعفنا» البدان عن امرافن الراس: 
والعين» والأذن؛ والأنف. والأستان؛ والفم 
والزكام والنزلة والسل» والربو وضيق النمس» 
والصدرهء والقلبء والمعدةء وعلاجات 
الاستفراغات المعديةً» والكيد والطحال»؛ 
والاستسقاءء واليرفان؛ والقولنج. والديدان 
والحيات وحب القرع؛ وأمراض المعذةء 
وأورام الكلى والمثانة والأمراض الخاصة 
بالنساء؛ كالرحمء والحيضء والحبل 
والأمراض المخاصة بالرجال كالنشرس.ء وعرق 
النساءء ووجع المفاصلء» واعراض الشعرء 
واللون؛ والجلدء والكسرء والخلعء وقد 
أخرد لكل علا ج كتانا خاضا به. 

وقد ذكر هذا الكتاب الطبيب علي بن عباس 
المجوسي الذي كان حيا سنة 384ه/ 994م 
[ مععجم المؤلفين: 616/7 ]في كتابه كامل 
الصناعة الطبية المعروف بالملكي. وقال عنه 
فى المقدمة: ان ابن سهل الجرجاني» لم يذكر 
في كتابه من الأمور الطبيعية وغير الطبيعية إلا 
قليلا . [ ممخطوطات الطب وائصيدلة والبيطرة» 
مكثبة المتحف !ا العراقي ؟ أسافة النقشبندي » 
ص 304 309؛ كشف الظنونء. 2/ 576؟ 
بروكلمأن. عربى 4/ 294؛ عيون الأتباء؛ 
6 هدية العارفين» 1/ 806 ] وقد ذكر 
بروكلمان نسخ هذا الكتاب في خزائن 
المخطوطات في العالم» وقال: واستخرج منه 
المؤلف كتاب المسهللات»؛ ووضعت على هذا 
الكتاب حواشي للتعمان بن أبي الرضا 
الاسفراتيني. كما قال عنه بن أبي أصيبعة إنه من 
أعره كه أجيرها ْ 
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ولامين الدولة هبة الله بن التلميذ البغدادي 
المتوفى سنة (560ه/1164م) [معجم 
المؤلفين 13/ 139 ] حاشية عليه وقال: يجب 
أن يعتمد على هذا الكتاب فإنه كثير التحقيق 
قليل التكرارء واضح العبارة:. منتخحخب 
العلاج؛ 2 كتاب الطب الكلي؛ [ عيون 
الأنباء. ص 437؛ بروكلمان. ص 495؛ 
نسخة منه في برلين برقم 46207 وفي رأمبور 
برقم 489/ 164؟ هنية العارفين» 2/ 806 
ذكر فيها الكتاب بعنوان كفاية الطب الكلى ]؛ 
3 كتاب إظهار حكمة الله تعالى في خلق 
الإنسان عن غرض ومنافع الأعضاء في جسم 
الإنسانء قال عنه ابن أبي أصييعة: إن 
المؤلف قد أتى فى هذا الكتاب يجمل ما 
ذكره (جالينوس) ا في منافم الأعضاء 
بأفصح عبارة وأوضحهاء مع زيادات نفيسة 
من قبله تدل على فضل باهرهء وعلم غزير. 
ولذلك يقول في أول كتابه هذا: وليس يعرف 
نقبيلة فيا أرودناة على بها أورده إلا من قابل 
بين كلامئا هذا وكلامهمء مع دراية وإنصاف 
منه؛ . فإن من لا يدري ما يعتبره لم يصلح 
للحكم فيه. ومن لا إنصاف فيهء لم يحكم 
للأفضل ولم يؤثره فمن اعتبر من يصلح 
للاعتبارء وهوالعالم المنصف بعناية 
واستقصاء منه ما لا وما أوردوهء. رأى 
كيف صححنا ما أوردوه. وعديتاة) واتسمتاة» 
وسهلناه. ورتبناه ترتيبًا أفضل لجملة الكلام 
ولكل فصل منه؛ وأسقطنا من هذا الصنف من 
العلم ما ليس منهء نم كم زدنا من عندئأء 
معاني دقيقة عجيبة كانت قد خفيت عليهم 
الطفها ويؤاؤلة وتعيا. .وكيف. عميتا البانات 
فو الاسيء الجعشدمة عباتي الأشيياء 
المتأخرة؛ بالعكس مما فعلرهه ليكون بيانا 


0 [| 


للشيء بمبادثه وأسبابه» فيكون يرهانا حقيقيًا 
[عيونالأنباء.ء ص 436؛ بروكلمانء. 
4 295 ]؛ 4 كتاب في أصناف العلوم 
الحسكمية [بروكلمانء. ص 4/ 295 ]؛ 
5 تشخيص على كتاب السماء والعالم 
لارسطو طاليس» [بروكلمانء. 4/ 295 ]؛ 
6 كتاب أركان العالمء [بروكنمان. 
4 295 ]؟ 7 كتاب مبأدئ الموجودات 
الطبيعية» ذكره بروكلمان هكذاء ولعله نفس 
كتاب العلم الطبيعي الذي ذكره [ابن أبى 
أصيبعة» عيون الأنياء. ص 437؛ بروكلمان. 
5 ]ء 8 رسالة فى ماهية الجدري. 
ووردت فى بعيض. المصادر رمساألة الجدري» 
نسخة منها في مكتبة شهيد علي في تركيا برقم 
5 095» [ مخطوطات الطب الإسلامى فى 
تركياء ص 4359 عيون الأنباء» ص 437؛ 
بروكلمان» 4/ 295]؛ 9 كتاب فى الوبا 
ألفه يلك العادك ابي العباس محمد ين 
مأمون خوارزم شاه» وعنوان الكتاب في مكتبة 


الجرجاني: الشريف. علي بن محمد بن على 2 89 


شهيد علي بتركياء [عيون الأنباء. ص 437؛ 
مخطوطات الطب الإسلامي في تركياء 
ص 359 )ء 0 هعاب الكنابة فن اتغبير 
الرؤياء وهو كتاب في تفسير الأحلام» رتبه 
المؤلف على مائة واثنين وثلاثين باباء [ كشف 
2/ 498]؛ بيروكلمانء 4/ 295؛ عيون 
الأنباء.؛ ص 437 ]؟ 11 رسالة فى تحقيق 
أمر الوباء والااحتراز عنه وإصلاحه إذا وقعء 
[ مخطوطات الطب في تركياء ص 359 ]؛ 
2 رسألة فى تحقيق سوء المر زاحء ما هوء 
وكم أصنافهء [ مسخطوطات الطب الإسلامي 
فى تركياء ص 359 ]؛ 13 اختصار كتاب 
المجسطيء [عيون الأنياءء ص 437؛ هدية 
العأرفين» 2/ 806 ]؛ 14 _فوائد فى الشعر»ء 
[ مخطوطات الطب الإسلامي في تركياء 
ص 360 ]. 
د. أسامة ناصر النقشيندي 
مركز بغداد للتراث ‏ العراق 


00 الجرجاني» الشريفه علي بن محمد بن علي 


(740ه/ 1340م 816ه/ 1413م) 


الببيد علي بن محمد بن علي. 
المشهور بأل لشريف الجرجانيء 
المونتود في »تاجو داز130» ويسميها الزركلي 
غلطًا تاكوء [انظر الأعلام» 5/ 159 ]0 سكة 
0ه/ 1340م من نواحي جرجان (وهي 
هرقانية 1197:8218 القديمة وكركان الحديئة). 
وكانت مدينة عظيمة مشهورة في الركن 


الجنوبي الشرقي لبحر الخزر بالقرب من 
طبرستان ويقصل بينهما نهر [8.1؛ العممي» 
الكنىء 2/ 132 ]. وقد كانت تعرف جرجان 
أيضًا باستراباذ [انظر: الموسوعة العربية 
الميسرةء 621/1 ]وقد غلط محمد مهران 
لاوم لبدو ”0 3 495 ] 
١‏ مختلفتين ١‏ والصحيح كلاهما 


ا الجرجاني: الشريفء على بن محمد بن علب 8ن 188 


مذينة واحلة [ 101[248[ .3:14 ,.2.1 ؛ كذلك دائرة 
المعارف الإاسلامية» مقالة هارتمان. 6/ 313 
333 ]. ومن هنا يلقب بالشريف الجرجاني 
وأحيانا بالإسترابادي» وهو لقب مُسْتَحدَث. 
كما ينتسب إلى السادة الحسينيين» ويلقم 
البعض بالحسيني نسبًاء كما يلقبه آخرون 
بالحنفي انتسابًا إلى مذهب أبي حنيفة في الفقه 
[ قارن القميء الكنى. 132/2 ]. 


درس فى مستهل نحياته العنوم الدينية والفقه 
والأصول في جرجان» ثم رحل إلى شيراز 
ب ار وهو فى سن اللخامسة 
والعشرين ثم إلى هراة وعرف قطب الدين 
الرازي؛ المشهور بالتحتاني؛ الفيلسوف الذي 
تومي في نفس السنة 766ه/ 1365م وهو 
الذى نصحه بالدراسة على مبارك شاه فى 
مصرء فرحل الجرجاني إلى كرمان بقصد 
الدراسة على مسمان جوا ل اندي لاقت إن 
الذي توفي قبل لقاء الجرجاني به فى كرمأن 
وهناك تعرف على شمس الدين محمد الفناري 
رت 1431م) فاصطحبه إلى مصر (حوالى سنة 
0م)للدراسة على مبارك شاه 
رت حوالي 0امع). فلازماه زمنا 5 
العلوم ا لعقلية: ثم عادأ ال كرفان تك قشيرأز4 

فبقي فيها الجرجاني بعد أن لازم سعد الدين 
التفتازاني (ت 79[1ه/ 1390م) درس عليه 
على الأكثرء أوصى به هذا الأخخير الشاه 
شجاع لتعيينه أستاذا للكلام والعلوم العقلية في 
جرجان سنة 779ه/ 1377م. وعد عشر 
سنوات فتح تيمورلنك شيراز سنة 789هم/م 
7م ليلحقها بدولته المغولية»ء هنا يذكر 
الوركتى أن الجرجاتي فد الى شمر قيد 
[الأعلام. 5/ 159 ] بينما يرى ريشر أن 


تيمورلتك أرسله إلى سمرفتد بغرض أن يكون 
فى بلاطه هناك [222 ...آ.ة.ط ,,عطعوعظ ] 
ولم يستطع محمد مهران حسم موضوع فرار 
الجرجاني إلى سمرقتد من انتقاله إليها بأمر 
تيمورلنك [انظر الترجمة العربية لريشرء 
ص 493 495 أ. 


وفي سمرقند لازم الجرجاني سعد الدين 
التفعازانىء وحص ات ب كرجا ماف الكيت 
تمتاظرة مشهوزة يحظور تيمورلتك | مقدية 
التعريفات للجرجانىء ص [! ]أذت إلى 
جفوة كبيزة بين الاين حدن إرناة التفتازاني 
الذي كان أسن من الجرجاني بثمانية وعشرين 
ناما ومقية.وفاة كبسوو لنة سعة 12307 
5م . عاد الجرجاني إلى شيراز حتّى واقاه 
الأجل سنة 6ه/ 1413م وهو وفي سن 
الثالثة والسبعين. 

ويعذ الشريف الجرجاني واحذا من أهمَ 
الجرجانيين المعروفين في كتب السيرء ذ 

الزركلي ستة منهم في [الأعلام. 2/ 107 ] 
كما ذكر القمي عدذا منهم في [الكنى, 
2/ 131 132 أ.ء بل إنه كمأ رق وايكبر 
أهمّهم في الدرس المتطقي [ 222 ,تعطءوع 2 . 
ترجمة محمد مهرانء 404 أ]. وقد تنوّعتث 
معارفه بين الفقه. والأصول. والكلام. 
والفلسفةء والمنطق» والنحوه وعلم الهيئة 
والمصطلحات». حتى عُد عَلْمِ عصره في هذه 
العلوم. فيلغت مؤلفاته الخمسين مصنمًا 
[ الزركليه. 159/5 ] وعدها طرابيشي 
[ معجم الفلاسغة. 233 ] خمسة وعشرين». 
لكن المشهور أن المطبوع منها سبعة عشر 
كتابا [مقدمةالتعريمات. 11 !. أشار 
بروكلمان إلى تسعة منها مطبوعة [ الأعلام: 


0600 


5/ 159 160 ]ء كما أشار ريشر إلى عشرة 
عناوين أخرى [ ,288508862؛ ترجمة مهرانء 
2 2 223:. 494 495 ] 


8# ما 


يمكن تصنيف كتبه في ثلاثة أنواع : 

3 التأليف: 

 [‏ التعريفات» وهو كتاب في المصطلحات 
والمفاهيمه طبع مرارًا كانت أول مرة في 
ليبزيك 1845 وآخرها في بغناد ١1986‏ 


2 رسائل الجر جاني؛ مجموعة مطبوعة ؛ 
القاعرة 328أاع؛ 


ب - الشروح : 

وهى شروح متعددة على مفاتيح العلوم 
للسكاكى ؛ استانبول 1[241هء وعلى الكشاف 
للزمخشري. القاهرة 307اهء 308اعه. 
8ه وعلى المطؤول التفتاراني» وعنى 
تلخيص المفتاح للقرويني. استاتبول 
1ههه. وعلى كتاب المواقف للويجى فى 
علمالكلام. اسطتيول 1329[ه. وَعلى 
اللقترافيى المرائمية السعبا ند قازان 
9 1594. 

وللجرجاني شروح أخرى غير مطبوعة مثل 
شرح ايساغوجي للأبهري» وشرح التذكرة 
للطوسي ؛ وشرح كتاب الجغميني في الهة. 


جح الحواشي : 
وهي تعليقات وحواش على شروح لغيره؛: مثل 
حواشي شرح قطب الدين الرازي التحتاني 
على الرسالة الشمسية لنجم الدين الكاتبي. 
ط. كلكتاء 1261ه ولكتهرء 1883مء 


وحواسى سرح الخارىي على كتاسه حكمة 


الجرجاني. الشريف»؛ علي بن محمد بن علي 3 


العين لنجم انين الكاتبي؛ ط. كلكتًاء» 
05م وحواشى مرح الكاتبي على 
أيساغوجي الأبهري (مخطوط). وحواشي 
شرح التحتانى لكتاب مطالع الأنوار للأرموي 
(مسخطوط). وتحواسي لشرح الأرمري على 
كتابه مطالع الانوام (مسخطوط). 

وبناءً على هذدهالمؤلفمات والشروح 
والحواشي» ئلا حظ أن الجرجاني قد برع في 
كتابة اللشة والمصطلح والحديث وعلم الكلام 
والملسمة وعلم الهينةء علاوة على مؤلفاته 
المنطقيه التى كأن سو را قيها [ 'اعتاعوع؟] 
ترجمة مهرات. 2 2223 494 495 )]. 
اشيره] الرسيالة الكبيوى .فى الشتطق: 
طِ.. لكنهوء 4 أهء والرسالة الصغرق كيو 
المنطق ٠.‏ ط. الْمَاهرة) 8ه/ 10م ومن 
الملاحظ أن الجرجاني العالم بالعربية كتب 
بععس مؤلفاته بالمارسية مثل: الرسائل 
الصغرى فى المنطىّ: نقلها إلى العربية أبنه 
نور الدين الجر جانى. 

وأهم أعمال الشريف الجرجاني» هو كتابه 
#التعريقات»ه الدي نشسره فل مرة فى ليبزبيك 
سنك 845 [م السيكةه فق فلوكل اععن! 2 .4 
نحت عتواإدت: 5م وخل عد الكتاب 
واحذا من أهم الكتب التى بحثت في دلالات 
الألفاظ والكشف عر: المعانى المختلفة. وقد 
تي على حروف الهجاء. فجاءءت مصطلحاته 
متنوّعة بتنوّع ثقافته التي أفرزها عصره في 
الحديث») والكلامء والفشقه. والنسحوء 
والصرف. والتعجييرة وغير ذلكء وقد عالج 
بغداد 1986: فى مقدمة نك فينها مكانة 
الكماب بين أصول المعاجم العربية 
[ التعريفاءت: المقدمةء 5 10 ]. على 


قا الجرجاني أبو عبد الله يوسف بن علي 8 


الرغم من أن تطوّر المصطلح الفلسفي عند 
فلاسفة الإسلام أخذ منهجًا مغايرًا في رسائل 
الحدود والرسوم التى وصلت إلينا من جابر بن 
حيان حتى زمان سيف الدين الامدي. لكن 
الجرجاتي » قدم لأجيال القرون الخامس عشر 
وحتّى القرن العشرين معجمًا مهمًا بالعربية 
اجتهد فيه أن يكون فى أيدى المثقفين من غير 
المتخصصين» فكان له مأ آراد! فقد طبع 
الكتاب طبعات كثيرة منذ 1845م في 
لييزييك. واستائيول» والقاهرة؛ وبيروت» 
وتونس» وائخرها يغناد. 


8 ولوس اوركطط ةعتم 
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د. عيد الأمير الأعسم 


[(1[99. بيروتثت 7 |اء © بروكلمان.ء يت الحكمة ‏ بغداد 
0 الجرحانىء أبو عبد الله يوسف بن على 
81 53 51 


(ت 522ه/1128م) 


ورد في المقدمة في عيد الأضحى عام 522ه 
(كانون الأول 1128م). لذ! تسب الكتاب 


إل العديد من الأشخاص. ويذكر كل من 


كناب مزأنة الأكمل الديى كان وسيلة 
'للتعريف بالمؤلف والذي تم تأليغه حسب ما 


1خ - -*2292 


تاب الطبقات الحنفيين الأوائل وهما قُرشى 
وانن تطلويعا بان ابا عبد اللهيوست بن على :بن 
محمد الجرجاني هو مؤلف الكتاب ذي الستة 
مجلدات. وفد تكررت هذه المعلومات في 
كتب الطبقات الحنفية الأخخرى فيما بعد. إلا 
أنه؛ وكما أشار كل من تقي الدين التميمي 
واللكنوي [ الطبقات السنيةء ورق 1567؟ 
الفوائد البهية: صفحة 231 ] عند أخذ تاريخ 
تأليف الكتاب بنظر الاعتبارء فقد ثبت عدم 
صحة المعلومات الواردة في كتب طبقات 
الأولى حول أنخذ الجرجاني لدروس عن 
الكرخي (المتوفى عام 0ه/ 52م)). 

ويؤيد هذا الرأي وحود مؤلفات لأشخاص 
عاشوا بعد الكرخي بعصر واحد بين مصادر 
خزانة الأكمل. وريما ورد هذا الخطأ نتيجة 
الالتباس بين الجرجاني الذي لا تتوفر عن 
هويته معلومات أخرى وبين أستاذ القدوري 
أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني 
(المتوفى عام 398ه/ 1008م) [ تميمي» ورق 
7 أ ]. وقد وردت كنية المؤلف على 
النسخ المخطوطة تخزانة الأكمل كأبي عبدالله 
وأحيانا أخرى كأبي يعقوب . 

وسجل كاتب جلبي كنيته كأبي يعقوب [ كشف 
الظنون. 1. 702 ]ء إلا أن الكتاب ينسب 
إلى أبي القاسم علي بن حسين بن محمد 
الزينبي (المتوفى عام 543ه/ 149ام) وذلك 
فى النسخة الموجودة في مكتبة السليمانية 
[ قسم يني جامع؛ رقم 413 415 ] وخي 
بعض النتسخ التي ذكرها بروكلمان 
[ 970 ,1 .أامعصواممن5 ]. إلا أن الزينبى الذي 
تذكر عنه المصادر بأنه عيّن قاضى 520 
قبل الخلقة الحابي المهر شن بالله. بونالرعه 
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من انه غرف بالصدر الأكمل أو الأكمل بسيب 
عمله نائبأ للوزير [القرشىء 1[ 4568 
الذهبى. 16. 208 207؟ أبن تغرى 
برديء» لا 282؛ التميمىء ورق 133أ] 
فمن الغريب انه لم يتم ذكر أي شيء عن كتابه 
هذا. 

وقد أشار ابن قطلوبغا إلى خطأ نسبة هذا 
الكتاب إلى أبى الليث السمرقندي وبين محمد 
قامي الادرنوي إلى خطأ نسبة الكتاب إلى ابن 
الذهبي المعروف كذلك بأكمل وذكر أن 
كورجاني هو مؤلف الكتاب [ تاج التراجم؛ 
صفحة 3115؛ محامل القمقهاء. ورف 08 أ ]. 
وقد تم العشور على خمس عشرة نسخة 
مخطوطة من خزانة الأكمل التى يعتبر جزء! 
منها ناقصا (مكتبة السليمانية» قسم الفاتح. 
رقم 01627 قسم الملا جلبي» رقم [0!. 
قسم حالت أفندي؛ رقم 131. قسمايا 
صوفيا رقم 146!. قسم شهيد على باشاء 
رقم 769 - 770 [المجلد الأول ناقصص ]ء 
قسم أسعد أفندي» رقم 678 0680 قسم 
رئيس الكتاب مصطفى أفندي» رقم ا" 
5329 شسم حار الله أفنديء رقم 313 
7 قسم يكقى جامع-ء رقم 413 415؛ 
مكتبة نورعثمانيةء» رقم 1518. 519!؛ مكتبة 
بانكى يور خودا باش . رهم 617 ]؟ مكشة 
معهد بحوث الشرق في طاشمند. رهم 
8 دار الكتب الظاهرية؛ الفقه الحنفى, 
رقم 9116: المجلد [11): [انظر بروكلمان؛ 
] أفعغضةاممسسى 970 [. 

وتجدر الإشارة هئا إلى النسخ المذهية لفاتح 
وحالت أفندي ونورعثمانيهة على وجه 
الخصوص . ويعتير قسم "اكتاب الوقف# من 
الكناني وكزلك سليعاتة لرقيص الكفاس» 
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قسم مصطفى أفندي» ركم 9 | .» ورق ط87 
ط 4 1[ ا | بالإضافة إلى كوبريلي [قسم 


فاضل احمد باشاء رقم 2689 ورق 277أ- 


1 ]من الأقسامالمحفوظة في 
مجموعات مسجلة بالمكتية . 
ويذكر المؤلف بالمقدمة بأنه عند مراجعته 
للأعمال التى أعدها علماء الحنفية فانه قرر 
كتابة مثل هذا الكتابا للحاحة الماسة 
لأصحاب الفتوى لما لهذا الكتاب من أهمية 
كبيرة نظرأ لكونه شاملا لمعلومات من مصادر 
متعددة. ويحوي الكتاب إلى جانب الأحكام 
الصادرة من الأحداث العادية بعض الأحكام 
من الأحداث النادرة. والكتاب عبارة عن 
ملخصصى للأعمال المهمة للائمة الحنفيين 
وعلماء الدين فيما بعد. ويقدم الكتاب في 
البداية كتب الإمام محمد وكتاب #الكافى1 
للحاكم الشهيدء بالإضافة إلى قائمة المصادر 
التى استعملها : 
ففي كتاب خزانة الأكمل الذي تم ترتيبه 
حسب الترتيب العام لكتب الفقه التمليدية» 
فان تسلسل العناوين ع الثانوية لم يكن مرتيا 
قيينب: علا الكو ثعب التقليدي كما ذكر 
المؤلف في المقدمة. فبدلاً من وضع أبواب 
لحصر معلومات نخاصة بموضوع ماء فقد تم 
جمع هذه المعلومات تحت عناوين مثل : 
جمعة.» غسولء» حجنازة» اعتكافا... الخ. 
وفى هذا الكتاب الذى يعتبر كتاب فتوى 
يات فيه آراء ظلاب أبي حنيفة» لم يتم 
ذكر الدلائل. بل وردت الأيات فى بذأية 
الأقسام الرئيسية. ونظر! لأهمية كتاب حزائة 
الأكمل لكونه عملا يحتوي على ملخصات 
العديد من الكتب: فقّد خحتم في نهايته حياة 
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الرسول بل ومعلومات خاصة عن عصر 
الخلفاء الراشدينء «ِثّْمرء في منظور زمني» 
ويحتوي الكتاب فيما بعد على طبقات 
الصحابة وفقهاء التابعيين وزاهدي التابعين 
ورؤساء التابعين والأصوليين (الكلاميين) 
الأوائلء كما يتضمن الكتاب الاأئمة أصصحاب 
المذاهب الدذين جاؤوا يعد التابعين والفمّهاء 
الآخرين وفقهاء أهل البيت. 
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(ت 531ه/1137م) 


تذكر المصادر أن أسم والذه هو ححسينن؛ 

ولقبه شرف الدين» وكئيته أبو 
الفضائل؛: وأجداده من أسياد أصفهان. ولد 
فى عام 4ه الموافق عام 042ام في 
جرجان. وقضى كسما كبير!ا مد حياته هناك. 
ويدذكر أثة أثناء وجوده هناك التقى بسعضص 
طلاب أبن سيناء. وذهب إلى تيسابور لتلقي 
العلم. ودرصس ١‏ لطب على يد أبي القاسم عبد 
أبن سيئاء» وكان يلقبف ب اابكرة الثانى؟ء: 
ويدعى ب اين أبي صادق". كما حصل علم 
الحديث على يد أبي القاسم القشيري. ولمدة 
من الزمن مكث فى قم ومرو. ثم ذهب بعد 
ذلك فى عام (504ه/ 1110م) إلى خوارزم 
في عهد قطب الدين محمد خوارزم شاه. 


مكث الجرجاني فترة طويلة في خخوارزم. 


وحقق نتجاحات كبيرة فى مجالى انتداوي 


والجراحة أثناء فترة وجوده هنا. وكتب مؤلفه 
الشهير «الذخيرة» الذي يدور حول مجال 
الطم في هله المتنطقةء وقام بإهدائه ا 
السلطان المذكور. ومكث سبعة عشر عاما في 
حماية محمد قطب الدين شاه (490ه/م 
7م ١ا52ه/1127م)‏ وحظي بعئاية 
واهتمام كبيرين من قبل السلطان. وتمت 
مكافأته على أيحاثه التى أنجزها. كما تم 
إسناد إدارة مستشمى بهآه الدولة إليه. وى عام 
| 52ه/27!اء دخل فى حماية أتسز بن 
محمد وذلك عند وفاة قطب الدين شاأه. 
وتعمقت علاقائه فيما بعد مع صديقه اتسر 
وذلك أثناء فترة الشهزاده ليك. وقدم إليه كتابيه 
#حفى علائي؛؟ و«الأغراض الطبية؟؛ وهما 
كتايان فى مجال الطب. ويذكر أنه أهدى 
مؤلقه إلى وزيره معجد الدين صاحب بن محمد 
البخاري. 


قضى الجرجانى بقية عمره مستقرا في مرو في 
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البيهقي أنه رآه فى عام (531ه/ 1137م) في 
سرخحس؛ بينمأ يشير ياقوت الحموي إلى أنه 
فيذكر أنه توفى فى عام 535ه. 
١ 74‏ يه 

#ا ليشا 

| ذخخيرة خوارزم شاهي؛ تعتقق أنه أهم 
موسوعة طبية شاملة كتبت باللغة الفارسية حتى 
ذلك الرمن. ويذكر الجرجاني في كتابه هذا أن 
المرء»ء إذا أراد أن يصبح طبيبا لابد أن يقرأ 
اللغات. وبين أنه كتب مؤلفه باللغة الفارسية 
وذلك حتى يزيل هذه المسقة. 

على التجارب التي كام بها بنكقسة. يتألف 
الكتاب من عشرة أقسام (كتب)»: وتمت إضافة 
أحدها كمتلحى. وتناول فى هذا المؤلف 
بالترتيب يعر يف علوم العلب واتجاهاته العلمية 
والعمئية وفوائدله. والعناصر التي تشكل جسم 
الإنسات: وتعريف الأمراض المختلمفة. 
والعحة ببالستوىن برتحدين الجالتج وده 
تشخيص الأمراض؛ وأسباب النبض»ء 
والتصمى بالواعها وتنداويهياء. وعلاج 
الأمراضء وتعريف الأورام والسموم 
وتأثيرهاء بالإضافة إلى مواضيع متعلقة 
بمعلومات عن العلاج. وبصعة خخاصه يوصى 
بإخراج المسم الداخلى من عدسة العين فى 
علاج إعتام العدسة. ويظهر هذا توافقا مع 
اليوم. وتميّز الكتاب من ححيث الأسلوب 


بالبساطة وعدم التكلف والوضوح والجمالء» 
ويعتبر مثالا جميلا من النثر الفارسي الأول. 
توجد من الكتاب نسخ عديدة متفرقة في عديد 
المكتيات. وثعتبر النسخ الكاملة منه قليلة جدا 
وذلك بسبب حجمه الكبير. وقام علي أكبر 
سعيدي سر جاني بنشر نسحخة مخطوطة كاملة 
من المؤلف مؤرخة بعام (603ه/ 1206م) 
[ طبعة طبق الأصل . طهران 1355 شمسي/ 
6 ]. كما تم نشر المجلد الأول من قبل 
جلال مصطفوي؛ ومحمد حسين إاعتمادي 
ومحمد شهراد [ طهران 1344 1352 
هجري - شمسي آ. 

كما قام المؤلف يترجمته إلى اللغة العربية غي 
عهد أتسزء ثم بعد ذلك تم اختصاره وترجمته 
إلى اللغة العبرية. وفي الهند نشرت الترجمة 
السَى تمت من اللْغْة الفارسبة إلى اللغة 
الصو 1ه بجي طادى حسين ء 11-1 
ليكنو 1878 ]. وقام صابون جو شرف الدين 
(ت 873ه/ 1468م) بنرجمة قسم الأقرباذين 
إلى اللغة انتركية [ مكتية السليمائية» قسم 
الفاتح» رقم 3536؛ قسم قلج علي باشاء 
رقم 1/ 6١‏ أ]. واستفاد كل من مراد بن 
أسحاق فى كتابه ' خوراص الأدوية" م تغرا ص 
العلماء الذية عاشوا فى عهدي السلطان مراد 
الأول والسلطان لدره بايزيد ‏ من مؤلف 
الجرجاني فائدة كبيرة؛ كما استفاد منه أيضا 
استهادة كبيرة سقيل زأده مؤمن فى كتابه 
0الذخميرة المرادية»» وهو من العلماء الذين 
عاشوا في عهد السلطان مراد الثاني. كما قام 
عبان تعيسى بترانة تعلو ن «الدشيرة» 
بعنوأان : ٠‏ 
1 ع0 


5ط كا ديعلصديوع وعم[ 


| ه١ه”<”ةه-لا‎ 


عللؤمماءتزعم1'8 وغنصع'0 ,عمووعم علرإععل12 
لا2261 آلا 296 الطشوعه0 عل عأاوء 1 ل116 
715 2) فعوعع28 رع عماعع0غ0م ها عل ع اقتتتررهة 

]1933( 


ودرس 226556 085 5501ل2ن) ع0 1112211 .8 
في مقالته المصل الثاني من القسم السادس 
والذي يتعلق بالعين [قمتار] : 
3 ا علدمهةط61] ع1ط ذ5قول عموعنء5 13) 
-235 .م ,1998 لتونغط 1 ,ع1و [لدهادز عتتوممة 1 
222/٠‏ 
وبالإضافة إلى ذلك قام بترجمتها إلى اللغة 
الفرنسية مع الملا حظات : 
بأ0301834) الأقتطوظ "0 [تعه'1[ <لاة 5كبانن1215) 
.(1998 دمرورغطة [' 


2 حفي علاثئي» مؤلف تم اختصاره مين 
#(الذخخيرة» تلبية لرغبة أتسز. وهو يتكون من 
معجلدين صغيرين. وتمت طباعته طبعات مختلفة 
[ أكرا 1852؛ كانيور 1891؛ طهران 1369 
شمسى ]؛ 3-الأغراض الطبية والأبحاث 
العلائية» رغم أن هذا المؤلف هو كذلك عبارة 
عن مختصر من *الذخيرةة. إلا أنه يعتبر أكثر 
توسعا وأكثر تفصيلا من #حفي علائي*. وتم فيه 
تناول المواضيع بطريقة جديدة. وحسب ما 
يفهم من «كشف الطنون؛ فهو عبارة عن شرح 
تم يتكليف من الوزير مجد الدين صاحب بن 
جمد البرهاتى لكتا يفن الطب يضفي أن 
يكون هل حفى علائى»). 55 هذا المؤلف 
باللغه القارسة. وتم استنساخه في عام 313ه/م 
8- 1149م. وتوجد منه نسخة في مكتبة 
السليمانية [ قسماأيا صوفياء رقم 3566 ]ع 
كما توجد منه نُسَححهً فى 156215(7آ ع0150) ذالم] 
فى تندنء ونسخة في #وعلاده صنوثالائلا امو 
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ه1125 فى كالكوتاء وبالإضافة إلى ذلك 
توجد نسخة في مكتبة آصافية في حيدر أباد. 
ويتكون الباب الأول من الكتاب من تسعة عشر 
فصلاء ويعرف في القسم الأول الممجالات 
المتعلقة بمواضيع الطب» وتضمن القسم الثاني 
الذي يتكون من سبعة فصول أعضاء الجسم 
البسيطةء بينما اشتمل القسم الثالث على 
الأعضاء المعقدة. واحتوت الأقسام اللاحقة 
بالترتيب على دراسة في المرض والصحة 
وأسباب المرض وأنواع النبض والتنفس والبول 
وإفرازات الجسم الأخرى. وشرح في الباب 
الثاني من القسم الثاني تطرر المرض ومنته 
ونتائجه وتوقعه المسيق وعلامات ذلك. أما 
الياب الثالث فقداحتوى على العلاج 
والحمية؛ وأورد نقاشا حول مرض الكزاز 
(التاتانوس) وأسبابه المتمثلة فى الاضطرابات 
العصبية؛ وهذا متوافق تمامأ 5 ما توصل إليه 
الطب الحديث. وطبع في طهران (345! 
شمسى/ 1966). وتمت ترجمته إلى اللغة 
الأويد من قبل “انام 011200) 1210531 . 
المؤلفات. ويوجد بعضهافي شكل 
بخطوطات وه على التو التال : «الرسال 
المنبهة؟؛ وازيدة الطب" ولأ جوبة الطبيةكء 
وايادغار في الصُب"؛ و"الطب الملوكي». 
ولاكتاب المنبهات». واتدبير اليوم والثيلةه. 
و#التذكرة الأشرفية في الصناعة الطبية". 
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#©ها ابن جرجسء جرجي بن أنطنيوس 00 


© المؤلف تفسيهه تتمة صوان الحكمةء 
نشر محمد شفيع)؛ ص 172 176؟ 
© الحمويء ياقوت. معجمالبلدان» 
بيروت 11.1957.: 22!؛ ©« ابن أبى 
أصيبعة ؛ عيورت الآتباء قن :تلات الا طناء» 
نشر ن_زار رضاء بيروت 1965:. صصى 
2 » الطهراني» اغا بزرك» الذريعةً 
إلى تصائيف الشيعة» بيروت 2:41403., 
0 - 11[؛ © عسنهشوشهء حطسن» 
الجر جاني ؛ سيد إسماعيل8» دائرة معارف 
التشيع» طهران 21375 /1. 331؛ 


حولم عل عألمأتاع5 0 ,لممقماعاع5 ه 
-عاممناك :641 ,أ ونناأهمعتاع ا معطعولم 
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د. إاحمد أوزال 
الموسوعة الإسلامية - اسطنبول ‏ تركيا 


تر ححمة : أنعم محمد عثمان الكباشي - 


السودان 


7 ابن جرحجسء. جرجي بن أنطنيوس 


(1261ه/ 1845م 1355ه/ 1936م) 


جدوجم ١‏ بن الطوتيوس بن جرجس بن 
* ميشائيل ينيء اليونانيٌ 
الأصل. الطرابلسي المولد والوفأة, خرج جاده 


الأعلى فيخائيل فى أحد الشراكب من 
الأرخبيل اليوناني للتجارة مع المواني الش 


-_ 


للبحر المتوسطء مخوالى سئة 4 ] أحر 0 آام 


107 د ش” ”صهشه”<ه><“©إ<2 


فتحطم المركب على مقربة من ميناء طرابلس . 
وفقد كل ما يملكه. فنزل فى المدينة 
واستضافه أبن وطنه اجواني كاتسفليس* وكان 
وجيها يعمل مترجما لدى قتصل إنتكلترا 
بطرايلس» وسعى له عند المقنصل فوفر له 
العناية والحماية؛ وأخذ يبنى -حياته من جديد ٠‏ 
وقطع صمالا نه بوطنه اليونان» واستقر له المقام 
متظمر اسلسن فتزوج بها وَررق الأولادء 
والأحفاد. والذراري. 


ولد برجي في دار أبيه الفخمة التي كان 
يرتادها ذوو الوجاهة والسياسة من سوريين» 
ولبنانيين. وأتراك؛ وأميريكيية: ويوناثء 
وإنكليزء فنشأً في جو عابق بالوجاهة 
ومجالس الفكر والساسة وعاش ححياة هنية 
بين المياهع الاجتماعية وأطيب الأوقات. 
فتوفرت له الدروس في كتاتيب المدينة» ثم 
درس في المدرسة الإنجليزيةء وتحلم العربية 
والصرف والنحوء ومبادىء الإنكليزية 
والحساب والناريخ والجغرافية» وشيئا من 
العلوم الطبيعية» والتحق بالمدرسة الوطنية في 
بيروت للمعلم بطرس البستاني (ت 1301ه/ 
3) وأمضى فيها خمس سنوات متّصلة 
يتلقى العلوم العالية؛ وعاد إلى طرابلس» 
فعهد إليه والده بجميع أعمائه السياسية 
والصيرفية» ولكنّ ذلك لم يصرفه عن الاهتمام 
بالنواحي الفكرية والعلمية» فأسهم مع نفر من 
علماء طرابئس من الروم الأرثذوكس بتأسيس 
مدرسة “"اكفتين؟ الشهيرة بمنطقة الكورة القريبة 
من طرابلس سنة 1299ه/ 1881م. 

وفي السنة المذكورة ‏ وكان غعمره سبعة 
وعشرين عامًا ‏ نشر كتابه ' تاريخ سورية' 
الذي عنّت شهرته بلاد الشامء ودل على أنه 


اين -جر جس'؛ جرحجي بن أنطنيوس 1 


كان رصيئًا في كتابته؛ واسم الاطلاعء مُلمَا 
بالكثير من المصادر والمراجع التاريخيةء 
وباختلاف لغاتها التى كان يتقنها. فقد كرأ 
تاريخ #استرابو» و#بليتي؛: وايوسيفوس!. 
ولاهير ودنس؟!). واديودورس!؛ ولاهوميروس”2 
والاستيفانوس؛ وغيره من مؤرخي اليونان 
القدماءء والكتاب المقدس بعهده القديم»ء 
واستعان بالمراجع الغربية الحديثة أمثال 
مؤلفات لاروبتصن» و«لايرد' و“ادولاروك" 
و#فولناي؛ و*يوركارده و2هوك؛ ولاميشود» 
وامكسيموس» وارينأن» وغيره. ورجع إلى 
أمهات المصادر العربية من مؤلفات ابن 
جعطلدونرزت 808ه):. وأبي المداء 
رت 732ه):؛ وإبن بطوطة (ت 777ه). 
وياقوت الحموي (ت 628ه)ء وطالع 
الفُرّمانات والصكوك والجلات الرسمية 
والمراسلات والتقارير القنصلية والرسائل 
الذبلوماسية وتصوص المعاهدات والقيود 
والفتاوى والمذكرات وبعض المخطوطات 
التى باتت في حكم المفقود. 

وقصد بتاريخ «سورية" بلاد سورية الطبيعية التي 
كانت تضم الأقطار الحالية : لبنان. وسورية: 
والأردن» وفلسطين. وقسم كتابه إلى قسمين» 
تناول في الأوّل التاريخ العام للبلاد من العصر 
الفينيقي حتّى القرن التاسع عشر الميلادي. أما 
القسم الثاني فخصّصه لتاريخ أشهر المدن. 
مبتدئا بحلبء وأعقَبّها بَِنْسَرينَ» والاسكندرية. 
وأنطاكية. ودفنهء لوق ومدن الداخلة. 
واللاذقية؛ وجبلة؛ وطرطوس. ونجماأة. 
وحمص: وأرواد؛ وعرقاء ثم طرابلس التي 
خصضّها بأكثر الصفحات» وبعد ذلك البترون» 


وجبيز ٠‏ وتروتثء ويعلبك» ودمئتين وتدذمرء 


# ابن جرحابو القاسم عبد الله سن أبي عامر يحبي ‏ 8# تت سب و19 


و صيذاء وصور +١‏ وعكاء ويافاء والقدس»ء 
وغيرها من المدن. 


ويؤخذ على جرجي ينى أنه اعتمد على الرواية 
المنسوية للواقدي (ت 208ه) في كتاب افتوح 
الشام» التي تتحدث عن فت طرايلس الشام 
على يد الراهب "يوكنا" بطريق الحيلة؛ ويهمل 
العردة إلى #فتوح البلدإن» للبلاذري (ت 279ه) 
وهو المؤرزخ الثقة المعوّل على روايته فى حركة 
الفتوحات. الأمر الذي جعل معظم المؤرّخين 
المتحدثين يأخذون بهذا القول خطا دون تدير 
وتحقيق والعودة إلى المصادر الموئوقة. وحين 
أعاد جرجي يني كئابة «تاريخ طرابلس”" في 
مسجلته التى كان يصدرها بطرابلس بعنوان 
(المياسف ان قزر اإععياف الووانة المسكسورة 
للواقدي؛ وأتى في تاريخه بأغلاط وأخطاء 
وأوهام» قمنا بتصحبحها في مؤلفاتنا. 


لكا 


 [‏ اسحكتلو الثاني رضت روسياء مطبوع؟ 


2 تاريخ حرب فرنسا وألمانياء مطبوع؛ 
3 تاريخ سورياء مطبوع؛ 4 - عجائب البحر 
ومحاصيله التجاريةء ترجمة كتاب سموندس 
بالإتكليزية؛ 5 رواية البائسينء. بالاشتراك 
مع أخيه صموئيل: مطبوعة؛ 6 مختصر 
كتاب كشف اللثام عن مَحيّا الحكومة 
والأحكامء لنوفل نعمة ائله نوفل؟ 7 - رواية 
حفظ الودادء مطبوعة؛ 8 تاريخ الأشوريين 
والبابليين. مخطوط؛ 9 تاريخ فارس : 
مخطوط؛ 10 - تاريخ المامونية العام؛ في 5 
أجزاء؟ 11 معجم الميثولوجيا؛؟ 12 - تاريخ 
سوريا المطوّل. في 31 مجلدًا. 
8ض (وساو رو (طاصتم 

© الأعلامء 108/2؛ © معجم 

المؤلفين» 124/3. 


د. عمر عبد السلاح تدمري 
الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 


وبر ابن جرح أبو القاسم عبد الله بن أبي عامر يحيي 


(ت 06ه/ 1268م ) 


صوريه ألله بن ابي عامر يحيي بن عيد 
يكنى أبا القاسم+ ويعرف بابن جرح . 

نشأ بقرطبة محيا للعلمء فكان أديباً كاتبا 
وشاعراء ومن النحويين الذين يشار إليهمء 
ومس الششهاء الأصوليينء. أشعرىي التسيتب 


والمذهس؛ أخذ الفقه عن أبيه أبي عامر 
يحيى بن عيد الر حمن» وَلِيَ القضاء في عدد 
من المدن؛ منها: رندهء ومالقة: التي تولى 
الخطابة بجامعهاء ثُم ولى بعد ذلك القضاء 
بغرناطةء فأمسى قاضي القضاة بهاء وعُمَد له 


مجلس لتعليم القراءات لطلبة العلم بغرناطة» 
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واستمر على هذه الحال نحو سبعة أعوام»؛ 
وكانت وفاته سنة 666ه. 
من شيوخه: أبو عامر يحبي بن عبد الرحمن بن 
ربيع الأشعري» وهو والد عبدالله عاش 
يقرطبة؛ وإشييليه؛ ومالقة. وغرناطة» وكان 
صدر علماء زمانه في الفقه والأصول. وعلم 
الكلام. كانت وفاته عام 639ه؟ وعبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله الحارثئي 
الأندي: أبو محمدء كأن فقيها ونحويا 
وشاعراء ولِى قضاء إشبيلية» وقرطيةء ومرسية 
وغيرهاه كانت زوفاته بفرناطة سحة 13 6ه 
وعلي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين. 
بو الحسن. اين خروف الأندلسي التحوي. 
0 ألعربية» درس ا 
البلدان. أقام يحلب مدة مدت الرهةة صنف : 
شرح سيبويهء وشرح الجملء وكتابأ في 
الغرائضر ء. كانت وفاته سنة 609ه؛؟ ومحمد بن 
طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموىق 


00 الجر خليل ابراهيم 


الجرء خليل ابراهبم ‏ 8 


الاشبيلي» أبو بكر المعروف بابن طلحةء كان 
إماما فى صناعة العربية؛ عارفا بعلم الكلام؛ 
والقراءات. درّس العربية والأدب بأشبيلية أكثر 
من نعمسين عاماء كانت وفاته سنه 618هء؛ 


_ رطعت 

© الغرناطي». صلة الصلة. تح. أ. ليفي 
بروفنسال؛ مكتبة خياط» بيروتء لينان؟ 
© النباهي المالقي؛ المرقية العليا فيمن 
يستحق القضاء والفتياء المكتبة التجارية 
للطباعة والنشرهء بيروت؛. لينان؛ 
© السيوطيء جلال؛ بغيةالوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاةء تح. ميتحمك ابو 
الفضل إبراهيم؛ المكتية العصريةء 

بيبروث٠‏ لبنات. 
د. نوري حاظم الساعدي 
جامعة بغداد ‏ العراق 


(1332هم/ 13م 35 9 هر 07) 


خذل ل إبراهيم الجر: باحث أكاديمي 
ولغوي ومترجم.ولدفي 
يحشوش » وهي إحدى قرى جبل لبنان. 
ودرس في مدرسة #نحت السنديانة" في فريته 
على يد الخوري جبرائيل سعيد والأستاذ أسعد 
اسطفان زوينء ثم في المدرسة اليسوعية في 
بيروت (1925- 1932م). 
سافر في السنة 1934 إلى بغدادء وعلم فيها في 


مدرسة الآباء الكرمليين. وفي السنة 1935 عاد 
إلى لبنان نيعلم في دار المعلمين والمعلمات. 

في السنة 1937 التحق يجامعة السوربون» ونال 
منها في السنة 4 ام شهادة دكتوراه دولة في 
الفلسفة بإشراف لويس ماسينيونء» وكانت 
أطر وحته بعنوان : #الترجمات العربية والسريانية 


لخطى ا رسكو 


© الجر. خليل ابراهيم ‏ 100 


علم في المعهد الكاتوليكي في باريس» ثم 
عاد إلى بيروت في السنة 945ام ليمارس 
التعليم في معهد الأداب الشرقية في المجامعة 
اليسوعيةء والأكادمية اللبنانية» ومدارس 
راهبات الناصرة والرسل والبيزانسون. 

في السسمة 1 15م استدعى من فيل الشيخ 
بشارة الخورى؛ رئيس الجمهورية اللينانية: 
لإنشاء الجامعة اللبنانية: فكان رئيسها الأول. 
وفى السنة 1952م كلف من قبل الأونسكو 
لمدة ستة أشهر بالتحضير لمؤتمرات تربوية فى 
أوروباء ثم عاد إلى لبنان ليدير دار المعلمين. 
وليمارس التعليم في الجامعة اللبنانية. 
لامي ابوس جا جية يناك 
وبعض المدارس الخاصة. ثم كلف بعمادة 
كلية التربية» كما عين عضوا مراسلا لمجمع 
اللغة العربية في القاهرة؛ وعضوا في اللجنة 
العامة للفلاسفة الفرنسيين١‏ ورئيسا لجمعية 
أهل القلم. وهو مؤسس وأول رئيس لمجلس 
كسروان الثقافى سنة 1965م, 


٠‏ لكان 
1 الكتابات : 


١‏ تاريخ الفلسفة العربية؛ بالاشتراك مع 
الأب حنا فاأخوري جزءان. ط 2. 1981م؛ 
> - تاريخ العلوم عت دالعرب: ط 6.5 


00ز2 


0 ]إم؛ 3 معنجم (لاروس.*ء قأموس عر بي 
سجرن" دار لاروس. بار يس ء 35 امم. 
ب الترجمات : 


اذب الحونء لبول كوكير؟ 35 السببدنعية: 
للويس لوفينال؛ 6 علم الاجتماع السياسي»ء 
لغاستون بوتول!؛ 7 من الذرة إلى النجم» 
لبيار روسو؛ 8 - الظاهرتية» لسجان فرانسوا! 
ليوتار؛ 9 أصول الحياةء لجول كارل» 
0 الإسلامء لدومينيك سورديل؛ 
1خ الراسحالة» لفراتضيوا ترق 12 مانشاأة 
االمتير يت اب يتل ارافيسورا! 
3 - سوسيولوجيا الثورات. لأندره ديكوفل ؛ 
44 النغطء لإيتين دالمون؛ 15 الوراثة 
الإنسانيةء لجان روستان؛ 16- فيزيولوجيا 
الوجدانء لبول شوشار. 


( فى سايلا لس + 
| ”ل مام 
ل الأعلام سسيو خخ الفكروالادس فى 
لبئنان. السنة الثالته 1983. ص #4- /7؟ 


© طوني ضوء معجم القرن العشرين وجه 
لبنان الاصسض: دار أبعاد. زوف ميسكم 
(لمئات). طبعة؛ لا تاريخ » ص 040. 


د. اميل يعقوب 
الجامعة اللبنانية 
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0 الجز. شكر الله يو سف 


(1316ه/ 1898م 1395ه/ 1975م) 


ولد في بلدة يحشوش الكسروائية المشرفه 
على مجرى نهر ابراهيم. تلقَى دروسه 
الابتدائية على شقيقته الكبرى نوبلاش الجر 
فمدرسةالإخوة المريميين فى جبيل» ثم 
التحق بمدرسة الحكمة في بيروت العام 
101؛ وبقي فيها إلى العام 1919. ثُمْ هاجر 
إلى البرازيل في العام 1922. وعمل بصحبة 
أخيه عقل في التجارة. إلا أنه مال عنها إلى 
الآدبع وس عاناتها تفع له اميم وذكن في 
دنيا الأدب بين المهاجرين في البرازيل. 
اتصرف إلى الصحافة فأنشأ مجلته «الأندنس 
الجديدة العام 1930 إحدى أكبر المجللات 
العربيّة فى المهاجر الأميركيةء وبقيى يصدرها 
حتى العام 1941 عندما حظرت السلطات 
البرازيليّة صدور الصحف الأجنبيّة بغير اللعْة 
البرتغالية. ثم أنشأ جريدة «الزنابق». وحرّر في 
عذة جرائد ومحلات. ولم يجن من حجهوده 
الأديية غير المتاعب والمشاكل» ولم تدر عليه 
مجلته وكتبه ما يغريه بالاستمرار» فعاد إلى 
ميدان التجارة وأنشأ مصتعا للقمصان يرتزق ما 
يكفيه ومأ يصون به إياءه وكبرياءه. 
اكع مع أخيه عقّل "ائنادي الفينيقيت" واعصبة 
الأدب اللبناني". وكان من المساهمين في 
تأسيس #العصبة الأندلسيّةه العام 1932 وأوّل 
المنضمين إليهاء والمتطوعين للعمل لهاء 
نأسهم في تحقيق فكرتها ونشر رسالتهاء 
فكانت نهضة أدبيّة عظيمة تعهّدها ميشال 


5 الوجرّه شكر الله يو سف 5 


المعلوف» وفوزي وشفيق المعلوف. وفيليب 
الخروريىي» ونعيمه قازان. وجورج حسسوك 
المعلوفف». وتوقيق ضعون. ونظطير زيتول. 
واسكندر كرباجء وتهشر ديه تنا ل وداود 
شكورهء ويوسةب البعيني ؛ وحسين غراب» 
ويوسف أسعد غانم. وغيرهم. وأصدرت هذه 
العصبة مجلة ةالعصبة» التى كانت متيراً للحملة 
الأقلام فى المهاجر البرازيلية. 

المنحى الرمزي ٠‏ وزين أحيانا مؤلفاته بريشته. 
وله لوحات منها: اللسوة الأربع. عين في 
قلب التي تمثّْل النفس الحفيّة» وشيخ جليل 
التى تمثل الفكر. 

وقشب موقفاً وسطأ بين التجديد والمحافظة. 
وكان من دعاة الحرية الااصلاحية التى قأم بها 
الأمان الله* في أفغانستانء إلا أن الشاعر 
اللبناني البليغ أمين ناصر الدين اتخذ موقتف 
المعارض من هذه الحركة؛. وقامت يمي 
الشاعرين مناظرة شعرية حاذة فى صحيفتى 
«االصفاءه و«البريد؟ اللبنانيّتين في اب إلعام 
8 |. 

عاد شكرالله الجر إلى لبنان فى العام 1962» 
واتخذ من جبيل مكان سكنه في البيت الذي 


انطلق منه نسراً إلى العالم الجديد. توفي في 
3 شباط 1975م/ 395إم. 
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كان فى الأدب من دعاة التجديد الموضوعي 
مع التمسَّك بسلامة اللغة وقصاحة الأسلوب. 


جمع بين مُلكة النقد ومّلكة الشعر والنثر: 
وبين الذوق الفتيء» فكان ناقدأاً بصيراً موققا؛ 
يجري على مقاييس عالية للأدب؛ وعلى 
تمجيد المعاني الإنسانية والفكرية السامية. 
ومن تعريفه للنقد الأدبى يظهر نبل غايته 
وإخلاصه للأدسء. فيقول: 

«ليس هنالك نقد عنيف أو نقد تنطيفء بل 
هنالك إمَا نقد مصيبء وإمَا نقد مخطى. 
الأدب قوام الشعوب والأمم؛ والنقد قوام 
الأدب وألْفث1. 


ويمتاز نثره بحرارة التعابير. وتشع فى مؤلفاته 
الفكرة والثقافة الواسعة والثقة بالنفس حبّى 
ليشعر القارئ بأنه يخاطبه من برج عالٍ وينظر 
إلى صغارته نظرة إشفاق. 

أمًا في الشعر فكان شاعراً واسع الأف. 
رحيب الخيال» يمئاز بموسيقى الألفاظ 
بيعاطقة قري رتكرة تر 

ينظم في الحنين؛ فإذاهو شعور رهيف 
مهل نس . 

وينظم في وصف الطبيعةء فإذا هو إحساس 
فسيح ٠‏ وخيال محلق» 

وينظم في الوطنيةء فإذا هو ثورة ونقمة 
ولهيب. 

وينظم في معاني الحياة والوجودهء فإذا هو 
فكر نيراء يغني له خيالٍ خصيب وحسس دفوق. 
وقد غلب شعر الوطنية والحئين إلى الوطن 
عنده إلى حذ أن ديوانه #الروافده كاد يكون 
كله شعراً وطنيًا محترق الأنفاس» فيه صور 
حارزة صادقة . ش 
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في حلقه غصّة سبيها الاغتراب وجور الحيأة 
المهجريّة عليه وضياع القيم في محيط جاهل 
مستهتر : 
حل كمعن قد النشتهانة قاف 

ناس ومن قَدَّرَ الشقاءً علينا 
قد قضينا الأعمان نيري من الأق 

ملام أعناقها إلى أن بُرينا 
فإذا سرّبناالمزقرْقٌ يقنى 

ريشة ريشة ولوناً فلونا 
وإذا كان الحئين هو عاطفة الحت المتلهيف 
الذي يحمله الغريب إلى وطنه. فإنٌ هذا 
الحنين يرافقه عادة غيرة على حريّة الوطن 
ورقيّه ومجدهء ونقمة على أعدائه وظالميه. 
وفي شعره كثير من هذاأ. 
وعلى الرغم من إيمانه بأن شعر الوطنيّة يزول 
بزوال المناسبة التي قيل فيهاء إلا أنه جمع 
في #الروافد» قصائده الوطنية التى لا تخلو من 
صور فنيّةء ولوحات لطبيعة الوطن وأرضه 
وتسيفاثه. 
لقد أحسن وصف طبيعة لبئان حين ذكره 
مهاجراء كما أحسن وصف الطبيعة فى أميركا 
الجنوبيّة» فهو وصف يدل على مزج الحسّ 
بالشعورء وتحويل المشاهد إلى انفعالاات 
وانطياعات حيّة. هو شعر فيه خياللات 
وأحاسيس كلها لطف وجمال. 
ولا يخلو شعرهمن المناسبات العامة 
والخاصّةء فهو ثارة يشترك في تكريم شاعر 
بقصيدةء وطوراً يهنئع أحد رجال السلك 
السياسي المصري ويكرمه مع الجالية العربية 
في البرازيل. إلا أنْ الرثاء يكثر في ديواته. 


203 


8 دمي 
أ المنشورة: 
كان شكرالله الجر مؤْلفاً خصباء ترك عشرات 
الكتلس النشرية والشعرية والقصصية 
والااجتماعية؛ منها: 
1[-الروافدء مطابع الأندلس الجديدة»ء 
البرازيل» 1934. وهو ديوان شعر يحتوي 
على عدد م القصائد الوطنيّة والاجتماعيّة 
التي تعبّر عن فورة الشعور»ء ونفرة الإباء ورقة 
الحنينئ؛ 2 - نبي أورفليس جبران خليل 
جسرانء ط١.؛‏ 1939؛: وط2»؛ بيروتء دار 
المكشوف» 1967؛ 3 المنقار الأحمرء 
0. وهو يحتوى على عدد من الفصول 
النقديّة التى كان ينشرها فى مجلته #الأندلس 
الجديدةه؛ 4 - زنابق الفجر (شعر)ء 1[945؛ 
5 أغاني الليلء (شعر)ء بيرويت»ء نششسر 
وتوزيع دار الثقافةء» 1963 6-الشبح 
الأبيضىء. ط!اء دار الحضارةء بيروت 
4 .+ 7 قرطاجة. (شعراء بيروات»ء 
5 .+ 8 جزر اليخطيئة أو ديفا وأدونء 
رواية كتبها في البرازيل» ويطلها المؤلّف 
نفسههء [197؛ 9 بروق ورعودء (شعر). 
بيروت» 12+ 10 من تشموابى الزمن 
(فبعر)ه اك نروك ذار الكقافة :01973 
١1-أضواء‏ على الحيأة. 
ب - ومن مولفاته المخطوطة : 
2 -شعراء الأندلسء ويشتمل على سير أربعة 
وعشرين شاعراً من صفوة شعراء العرب فيها. 
8 لوسافركطتتى 
1 الكتي.: 

© البدوي الملثمء الناطقون بالضاد في 
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أميركا الجنوبيّة» بيروت» دار الريحاني 
للطباعة والنشرء 1956: جاء ص 378 
381: ج2.؛ ص 4666 © حسنء 
محمد عبد الغنيء الشعر العربيّ في 
المهجرء نشر مؤسّسة الخانجي بالقاهرة. 
2 طق ص 256 338 347؛ 
© داغر» يوسف أسعدء مصادر الدراسة 
الأدبيّق الجزء الرابع. أعلام النهضة»ء 
القرنان التاسع عشر والعشرونث» 
منشورات الجامعة الليتانية» فسم 
الدراسات الأدبيّة» بيروت»ه 1983. 
ص 170-175؟ © ديبء وديع. الشعر 
العربي في المهجر الأميركيّ؛ بيروت» دار 
ريحاني للطباعة والنشرء 19355 ص19غ2 
51 © صيدحء؛ جورجء أدبنا وأدباؤنا 
في المهاجر الأميركيّةق قدّم له عيسى 
فتوحء طرابنس - لبنان» مكتبة السائحء 
909 ط4.ء ص 387 - 392: 
© ضعونء توفيقء ذكرى الهجرة رسالة 
المهاجرين السوريين واللبنانيين إلى 
أخوانهم المتخلفين. إعترافات وإذاعات» 
سان باولوء البرازيل. 1945 1946» 
ص 454 462؛ © عبّاسء إحسان» 
ونجمء محمد يوسفاء الشعر العربيّ في 
المهجر أميركا الشمالية» بيروت؛ دار 
بيروت .دار صادر,» 1957؛ © فتوحن 
عيسى. وجوه مضئية في الأدب العربيّ 
الحديث. ط1» طرابلس - لبئان» مكتية 
السائح . دمشىقء دار كيوان للطباعة والنشر 
والتوزيع. 2003: ص 163 [18؛ 
© الفيصلء. سمر روحيء» معجم الروائيين 
العرب. طرابلس/ لينان؛ جروس برس. 
5 . طآاء ص 197 98]؛ 
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© الناعوري» عيسىء أدب المهجرء دار 
المعارف بمصرء 1959. ص 26؛ 523 
534. 


2 المحلات : 
9 الأسبوع العربئّ. العدد 929 20 
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حزيران 977[. ص 49؛ © الضاد. 

العدد 9 ١0‏ (تشرين الثاني . كانون الأوّل 
9 ). 

د. اليان صلييا 

الحامعة اللبنانية ‏ بيروت 


(1299ه/ 1881م 1384ه/ 1964م ) 


دين رؤاد المعرفة العلميّة وناشريها تدريسا 

وتأليقاء وهن أشهر اباد الشافعة 
الأميركيّة في بيروت» ومن كبار المتخصّصين 
بالرياضيات والفلك والفيزياء. ولد فى الشوير 
العام (1881م/ 1299ه).» وتلقّى فيها دروسه 
الأولى ثم التحق بالكليّة السوريّة الانجيليّة 
(الجامعة الأميركيّة) في بيروت في خريف 
العام 1896 وتخْرّج فيها العام 1901. وألقى 
خطبة الوداع في حملة التخرح. ثم نال شهادة 
الماجستير في الفنون (.8].8) العام 1907غ: 
وغين رئيسا لهسم الرياضيات. ومن أساتذته 
الذين أثروا فيه: كارلزو؛ ووستء وبوستء. 
وفانديك» كما تأثر بسِيّر من سبقوه إلى 
التخرّج في الكليّة والتدريس فيهاء أمثال 
يعقوب صروفه وفارس نمره وشبيلي 
الشميل» ونعمه شديد يافث. وبعد تَحَرّجه 
مارس التعليم في الجامعة الأميركيّة» فدرس 
علم الحساب من العام 1901 إلى العام 
4 .. ثم الرياضيّات مذة عامين  1905(‏ 


او يه 


26©» ثح عُيِّن أستاذاً مساعداً للرياضيّات 


من العام 1906 إلى العام 01909 فأستاذا 
نلرياضيّات من العام 1909م إلى العام 
6» ثم تقاعد في تشرين الأوّل العام 
7. ولكته عبن أستاذا فخريًا للرياضيّات 
من العام 1950 إلى العام 1963. وإضيف 
إلبه في العام  1919(‏ 1920) تدريس مادة 
علم الفلك. كما أنه تولى مسؤوليّة قسم الفلك 
من العام 1914 إلى العام 1919. وتولَى من 
العام 1921 إلى العام 1942 رئاسة قسم 
الهندسة. وكان على وفرة اهتمامه بالعلوم 
الرياضية والفلكيّة التي تخصّص بها من قلة 
أساتذة الجامعة التى عنيت بإنشاء هذا القسم 
فيها ني إطار كليّة الآداب والعلوم وبالتدريس 
فيهاء وهو القسم الذي أصبح في أوائل العام 
1 كلية الهندسة في الجامعة. 

سافر في العام 1922 إلى الولايات المتّحدة 
حيث درس في جامعة كولومبيا مدة صئة 
المؤسسات القعلنة الأميركية. 

جمع منصور جرداف في شخصه فضائل 
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المعلّم والعالم كما جمع بين العلم والفضيلة. 
كان من حيث هو معلّم دقيقاً في كل ما يعيّنه 
لطلابه من دراسة وما يتوقعه منهم من مجهود. 
يطلب إليهم المعرفة ألوثيقة والوضوح في 
تأديتها. ولا يتساهل مع أحدهم» إلا لعذر يبلغ 
في تقديره مبلغ السبب القاهرء ومن هنا كأن 
يبدو بالغ القسأوة فى بعض الأحيانء على 
بعض الطلّاب» لأنّه كان يضيق ذرعاً بالتهاون 
فى تأدية الواجب. دراسيّا كان أو غير دراسيّ»ء 
ولاك كان يؤمن بن فيهم من القدرة الكامنةء 
ما يكفل السموٌ بهم قوق المستوى العادي 
الذين يجدهم قانعين به؛ فكان يلسعهم من 
حين إلى اخخمرء بتعبير قاس » أو بنكتة جار حة » 
عسى أن يكوناء بين شفتيه» كالمهماز يفجَر 
بلذعه. طاقة مستكنة في الجواد المؤصضل. 

وكان التعليم طريقه إلى منزلة العالم التي 
تبوّأهاء فلم يقنع يوماً ما يحدود الكتب التي 
تعيّن للتدريس» ولا بحذق الموضوعات التي 
يعهد إليه في تدريسها يحوي بل كان 
ِتَحَذْها جميعا مطايا لفكر ثاقب متحفزه» ليرود 
المراجع الأمهات ويغوص على خخمقيّهاء 
وليخرح من نطاق علم أو تدر يس خصصّص 6 
إلى ما لم يخصّص » فصار بالأولى عالما 
رياضياً ممتازاء وأضاف بالتانية؛ الفلك 
والفيزياء إلى نطاق تخصّصه بالرياضيّات» 
فكان له فيها جميعاًء قدم راسخة؛ وعناية لم 
يعتورها فتور احتى أيّامه الأخيرة. 

كان عضوأ فى جمعيات علمية عديدة. متها 
الحيدة الريافنة الإتكليو نة فى لعدة: 
والجمعيّة الرياضيّة الأميركيّة» والجمعيّة 
الفلكيّة الياسيفيكيّة الأميركيّة» والجمعية 
الملكية الكنديّة» والجمعية المتيورولوجية 
الأميركيّة. كما كان عضواً فى جمعيّات علمية 
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دوليّة أو وطئيّة أخرى» ورئيسا للجمعية 
تولى علاوة على تدريس الرياضيّات إدارة 
المرصد الفلكي في الجامعة» فأتيح له أن 
يكشف فى حزيران 1918م النجم الجديد 
"نوفا" في كوكبة النسر الطائر. وأقبل خلال 
سنين طويلة على تقضي أسماء النجوم في 
المعاجم الفلكيّة الحديثة وأصولها العربيّة في 
المراجع العربيّة القديمة والحديثة كالبيروني 
والصوفي وفانديك» فأصدر في العام 1947م 
«القاموس الفلكت» الذي جاء أوسع وأوفى من 
#المعجم الفلكي' الذي أخر جه قبل ذلك بنحو 
2 سئة أمين فهدالمعلوف. وقد قذم 
للقاموس بمقدمة طويلة تصف روائع إلكون 
وخصوصاً النظام الشمسيّ في أربع وسبعين 
افده كر 
في العام 1948م متحه رئيس الجمهورية 
بشاره الخوري وسام الااستحقافق تقديرا 
خدماته العلميّة. ونال في العام 1961م وسام 
دانئيال بلس الذهبى 513©0اناع015)12] عط1 
.55ا8 اع1امةد[آ 01 0 معلامن تو كي في 
تيسان العام 4إم/ 4+ [آه. 


كتس منصور جرداق كثيرأً مقالات علميّة 
تهذيبيّة واجتماعيّة» نشر معظمها في مجأة 
!الكلّيّة التى صدرت عن المجامعة الأميركيّة 
وفى «المقتطف» و«الفجره وغيرها. 

أ ووضع لتدريس الرياضيات كالحساب 
والجبر مؤلفات جاء بعضها في حلقات 
وأجزاء عدذةق. أهمّها: ٠‏ 


١‏ النظام التنهعسية والقمر وأحدث الآراء 
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الفلكيّة فيهاء بيروت.» المطبعة الأدبية. 
2 . وهى خطب تليت فى نادي التعاون! 
السي العديف» 3 ااانه سروت 
المطبعةالأميركانيّة. 1925 1929؛ 
3 ميدأ الحساب الحديث.» طظ2ء بيروت 
المطبعة الأدبيّة: 1922+ 4 رسالة فى 
أصول علم الفلك الحديث؛ بيروت»: الكل 
الأدبيّةء؛ 1930؛ 5 درجات الحساب 
الحديث للمدارس الابتدائية» 3 درجات» 
بيروت» المطبعة الأميركانيّة» درجة أولى 
5 وط2» بيرودت؛ 946]. درجة ثانية 
7 6. مأثر العرب في الرياضيّات 
والفلك. بيروت» المطيعة الأميركانيّة 
7. وهو خطاب ألقاه في جمعية العررة 
الوثقى؛ 7 أراء فلكيّة حديثةء بيروت» 
المطبعة الأميركانيّة. 1939؛ 8_الكون 
العجيب وظواهره: بيروت. المطبعة 
الأميركانيّة.» 1948؛ 9 عجائب السماء 
والفلك والظواهر الجويّة: أمجادهاً 
ومحاسئهاء بيروت» المطبعة الأميركانيّة 
9+ 10 القاموس الفلكي والأبراج 
وصور النجوم أو كوكباتها وأسماؤها العربيّة؛ 
بيروودتء المطبعة الأميركاتيّة. 1950؛ 
11 حلقات الحساب الحديث وفقاً للمنهج 
الجديد المقرر من وزارة التربية الوطنيّة 
اللبنانيّةء جزآن. بيروت. المطبعة 
الأميركانية.» 1951. 


_-0 
ب - ومن مولقاته بالا نكليزية : 
لات تتتطااقة ‏ لععموعلم6م مهم - 
6 رؤووعء2 1155100 لد 11خ 


ماع11 


11 مم رأنلاكء8 ,رعنانستطاتةق [مملطء5 - 
926 رووع1*2 115510311[ 
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ج - ومن مؤلفاته المخطوطة : 

2 'قاموس المصطذحات العلميّة فى 
الرياضيّات والفلك والعلوم الطبيعيّة». ْ 
ولا يذ من الإشارة إلى أن مؤلّفاته المدرسية 
مبدا الحسات الحخديث والحسات الحذيف 
والجبر الحديث فد وضعت بناء على اقتراح 
عدد كبير من المدارس الوطنيّة والأجنبيّة. 
وكان القصد متها يسط المادئ المههة 
المطلوبة في درس علمي الحساب والجبر وما 
بينى عليهما من سائر العلوم الرياضيّة اليسيطة 
والعانية لتنطبق على حاجات البلاد العصرية 
وتتاعيت عقو الطلةروكاق أسلويها ممتحدا 
يتدرج بها الصغار في العلم تدريجاً لا يعرفون 
به تعبا ولا مللاً. وقد تلقاها رؤساء المدارس 
ومديروها ومعلموها بالقبول وعولوا عليها في 
العدرسين + فاتعشييت فى سمرعة فى سوريا 
والبالاد العربية. 

وخلاصه القول. لمد ترك منصور جرداق أثرا 
حياً في نفوس الذين علّمهم العلومء وتراثا 
نفيساأً فيما أله فيها باللغة العربيّة؛ ومثالاً 
كريما فيما تحلى به من فضائل المعلّمء فكان 
فى المرحلة التي درج فيها من أواسط النيضة 
في أوإخخر القرن التاسع عشرء إلى مقتضيات 
القرن العشرين وأعبائه العلميّة. من البناة فى 
ميدان العلوم الأساسيّة. التي كام 
إليها وتزدادء عاما يعد عامء في تنمية الأمم 
المتطلعة إلى العرّة والرقي. 


11 
للا لماو روط تيم 
1 - الكتب : 


2 جرداق» منشبسور ١‏ رسالة فى أصول 


27 لل 8# ججرمانوسء جبريل بن فرحات بن مط 8 


علم املك المحديث» بيروتء المطيعة 
الأدبيّة. 1930» ص 34؟؛ © داغرةه 
يوسف ايند حتضاذر الدزاية الأادتفت 
الجزء الرابع؛ أعلام النهضة القرنان 
التاسع عشر والعشرون. منشورات 
الجامعة اللبنانيّة قسم الدراسات الأدبيّة 
7 بيروته. 1983. ص 251 253؟؛ 
© الأصول العربيّة للدراسات اللبئانية» 
دليل ببليوغرافي بالمراجع العربيّة المتعلقة 
بتاريخ لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية؛ 
فسمالدراسات التاريخيهء بيروت» 
2.» ص 528 529؛ © صرّوف» 
فؤاد» منازل الفضل وأوراق غربية» قدمت 
له وحمّقته سلمى مرشاق سليم» بإشراف 
د. قسطنطين زريق» ود. هعشام نشابةء 


ط 1ا؛ء بيروتء؛ دار العلم للملايين» 
6 ص 32-30. 
2 اللحرائد والمححلات : 
© بيرووت المساءء 4 تيسان 1964؛ 
© الفجرء العدد 5» السنة 6» (أيَار 
9 )؛» ص 288 292؛ © مجلة 
الكلية الجزء 22: (كانون الشاني 
8 »© ص 10ء الجزء 37» العدد 3 
(مي ف 1961).: ص 27 19؟؛ 
» المشرقء 1937(34): ص 4146 
© مبجلة هنا بيروت» عدد أيلول 964؛ 
2 اع0. ,3,4 أولا ,قتاع ٠‏ 5يااعلة هم 
د. اليان صليبا 
الجامعة اللبتانية ‏ بيروت 


0 جرمانوسء. جبريل بن قرحات بن مطر 


(1081ه/ 1670م 1145ه/ 1732م) 


هو جيرائيل (جرمانوس بعد ذلك) بن 

فرحات بن مطر بن شاهين الماروني 
الحلبي: أسقف» لاهوتي» لغويء أديب» 
مرجم متعدد اللغات. 


ولد في 7 رجب 1081ه/ 20 تشرين الثاني 
0م بمحلة الصليبية في مدينة حلب». من 
عائلة لبئانية الأصل. وفي سنة 1677م أدخله 
والده الْكتَّابِ المارونى في حلب ليتعلم 
العربية والسريانية. وفى سنة 1682م درس 
مبادئ الإيطالية واللاتيية على الخوري بطرس 


التولوي. ودرس في سنة 1684م صرف اللغة 
العربية ونحوها على إمام علماء حلب آنذاك 
الشيخ سليمان بن عبد القادر النحوي. ثم 
درس فى سنة 1686م علوم البلاغة والعروض 
على الشيخ يعقوب بن نعمة الله بن أبي الغيث 
الدبسي. وفي السنة 1689م أكبّ على العلوم 
العالية كاللاهوت: والمنطق. والفلسمة». 
والخطابة» والطبيعيات» والتاريخ. 


وفى أواخر سنة 1695م التحق فرحات برفاقه 
الحلبيّين الذين كانوا أسسوا رهيانية في إهدن 


#4 جرمانوس. جبريل بن فرحات بن مطر ‏ 080 208 


نسدك 4 ام ثم سيم كأهئا سنه 1697م. 
وفي سنة 71[1ام سافر إلى رومية. ثم إلى 
إسيانية » وأخيرا عاد إلى لبنان سنة 1712م. 
ترأس جبرائيل فرحات الرهبانية اللبنانية ثلاث 
مرات. من أواخر 1716م إلى سنة 1722م: 
وسيم اسقفا على حلب سسمنة 5 أم باسم 
جرمائنوس فرحات.ء. فأتشأ المكتبة المارونية 
فيهاء وأصلح الكتاب المارونن. ونظم شؤون 
أبرشيّته أفضل تنظيمء فأحبّه أبناؤها وأخلصوا 
له . 


توفي جرمانوس فرحات يوم 0! ا 

وستوكن سئه وثماتية أشهم إلا 3 أيام . وقل 

أقامت مديئله الشهباء نصيا له أزيح السحاة 

مدان رجات قير عر سن الو 
لا م 

لك ليعارة 

ألف فرحات في الدين والأدب واللغة 

والللاغة. وعرب وصححح وأاختصر الكثير من 

الكتب. 

أ- من مؤلفاته : 

| الأجوبة الجليّة في الأصول النحويّة؛ ألف 

على عيثة السؤال والجواب. والأجربة 

المطالب». ط. مالطة سنة 1832م2 وسنة 

1541م. وكى دير مميادة طاميش فلبتا نل سينة 

7م وفي حلب سنة 1877م؛ 2 إحكام 

باب الإعراب عن لغة الأعراب؛ وهو معجم 

(أي منهجع ترتيب القافية الذي يرتب الكلمات 


وفق جذورهاء واضعا الكلمة في باب الحرف 
الأخير من جذرها وفي فصل الحرف الأول 
منه)اء أو فى المادة اللخوية المدونة» حتى إتنا 
نستطيع اعتبار كتاب فرحات مختصرأ لكتاس 
الفيروزابادي مع بعض الزيادات» وخاصة 
المفردات والتعابير المسيحية» والتوضيحات . 
طبعه رشيد الدحداح في مرسيلية سنة 1849م 
بعن:وان #إحكام باب الإعراب عن لغة 
الأعراسة مراجعا ومزيدا عليه؛ 3 بحث 
المطالب (فى الصرف والئحو). ط. طيعات 
عدةء متها فى مالطة سنة 41836 وفي بيروت 
لبرت 5م 1865م 1882م 
(189م: 1911ام» 1913م. وهو مؤلف من 
مقدمة في أحوال الحروف الهجائية 
والحركات» وثلاثة كتب: الأول في تصريف 
الأفعال؛ والثانى فى تصريف الأسماء؛ 
والثالث في التحوء ونحاتمة في إعراب الكلام 
المركب. وهذا الكتاب أشهر كتب فرحات» 
وأشهر كتاب نحوي في زمانه. وقد أقبل عليه 
العلماء 221 أو يختصروئه. أو 
يشرحونهء أو يصحححونه. ومن هؤلاء 
الشماس عيد الله زاخر الذي ذيل الكتاب 
بعذة حواش؛ وأحمد فارس الشدياق الذي 
علق عليه بملاحظات في كتابه #الساق على 
الساق في ما هو الفارياق؟؟ والمعلم بطرس 
البستاني الذي شرحه في كتاب سمّاه «مصباح 
الطالب فى بحث المطالب». ط. بيررت سنة 
4 إم؛ ؛ والشيخ سعيد الشرتوني انذي 
صحححه وعلق عليه بحراشء؛ نشر في بيروت 
سئة 1882ام. ثم تعددت طبعاته ؛ والخوري 
نعمة الله الخوري الذي نشر الكتاب الأول 
منه (كتاب الصرف) معلقا عليه ببعضص 
الحواشي في المطبعة اللبنائية بيعيدا سنة 
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0م . والشيخ عبد الله البستاني الذي 
شرح الكتاب الثالث منه (كتاب النبحو) 
والخاتمة ط. المطبعة اللينانية فى بعبدا سنة 
0م؛ وسليم صادر الذي اختصره في 
كتاب بعنوان #موجز في ببحث المطالب*. ط. 
المطبعة العلمية ببيروت؛ 4- بلوغ الأرب في 
علم الآدب» مطوّل في علم المعاني والبيان؛ 
صدر عن دار المشرق» بيروت 0.1990 تح. 
إنعام فوال؛ 5 التذكرة في الشوافي» ميخ. 
فى المكثبة الماروتية يحلب؛ 6 ديوان 
شعريء طبع طبعات عدّة بمطبعة الآباء 
اليسوعيين في بيروت» سنوات 1850مء 
ر1866م, و1894م: 1905م: 7 رسالة 
الفوائد في العروض» نشرها سعيد الشرتوني 
فى صدر ديوان فرحات ببيررت سنة 1894م. 
ص 13 22؛ 8 رسوم الكمال». هي قوانين 
تقتدى بها النساء المتعبّدات. نشرها الأب 
ميشال بريدي في كتاب بعنوان «رسالة 
الريضاح لرسوم الكمال؛» ط. سنة 1953م. 
مطابع خياطة بطرابلس؛ 9_الرياضة 
الروسية + ققره بطرسن حبقة :الحدث:(ليكان) 
4م . المطبعة الشرقية؛ 10 سلسلة 
البابوات عصرا فعصرًا؛ 11 سئلة بطاركة 
الموارنة للبطريرك إسطفان الدويهي؛ وقد 
سات لتر لك بره فرمة عوّاد 
ط. بيروت سنة 1898م. وسنة 1920م؛ 
 ]2‏ عوامل الاععراباء طّ. فى لهاية كتابه: 
«إحكاع باب الاغعراب عن 5-3 الأعرابس»؛ 
3 فصل الخطاب فى الوعظ. ط. عذة 
طبعات. منها ط. مالطة 1842م: وط. سيدة 
طاميش بليتان 1867م. وط. بيروت 
3ممء وط. بيروت 896ام عن المطبعة 
ارم ا ريد ارد ! 


4 | فوائد نمحويه وإعرابيةء مح . في ذار 
الكعيه الوطعة سروك وهو تكجلة لمراه 
#ببحث المطالب»#؛ 15 _المثلثات الدريّة» 
منظومة شعريّة لمثلثات قطرب. يحري كل 
بيتين منها ثلاث لفظات متفقات الأحرف 
مختلفات المعاني. تكون الأولى مفتوحة» 
والثانية مكسورة؛ والثالئة مضمومة» مسعع 
الشروحء ط. سنة 7م في مطبعة دير 
على بحث المطالب؛ 7 المحاوراتت 
الرهبانية» ط. سنة 1922 بعئاية وتعليق 
القس طانيوس شبلي اللبناني في مطبعة 
ثلاث عشرة محاورة فى تعريف الرهبئة 
وغرهاء والنذر » وكأنون الرهبنه» والكمال 
المسسيحى : والطاعة. والعفة». والفقر 
الاختياريي» والرؤسياءعء والراهب» 
والميتدئ. والفتور والتواني . وإماتة الذإات.» 
الرهبانية المارونية وعوائدها في عشرة 
نا نت وصن المعرّبات : 

18 الكتاب المقدس (العهد القديم)؛ 

ج - ومن | لمختصرات : 

9 أباطيل العالم؛ 20 _ الأسرار؛ 

دء- ومن التصحيحات : 

21 معربات البطريرك أثناسيوس الدباس»؛ 
والفس يوسم الباني الحلبي.ء وغيرهم؛ 
ومؤلقفات الخورى بطرس التولوي: 
والطريرك إسطفات الدويهيء وغيرهم... 
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وسافركططاعتم 


1 الكتب: 


» جرمانوس فرحاتء بلوغ الارب في علم 
الأدب» مطوّل في عنم الجناس» تح. إنعام 
فوالء.دارالمسشرق. ط [. 990امغ 
ص 36-13؛ © م. ن. ديوانالمطران 
جرمانوس فرحاتء» مقدمة سعيد الشرتوني. 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1894م؛ 
© إسماعيل باشااليخدادي. إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون»ء 
ط. استانبول 1364ه/ 1945م 1366ه/ 
7م 1// 193؛ » بطرس البستاني. 
دائرة المعارف. مادة جرمانوس فرحات.» 
بيروت 1900-1876م؛ © !. فتديك»ء 
اكتماءالمقنوع بماهو مطيوع. ط. مصصر 
3ه/ 1896م؛ © الدبسء يوسف.ء 
تاريخ سورياء بيروت 1321ه/ 5امء 
4 443؛ © جرجي زيدان» تاريخ آداب 
اللغةالعربيةء ط. مصر 1913 1914غ 
4 14 8413© لويس شيخو. شعراء 
التصرانية بعد الإسلامء يروت 1927 ص 
468-9؛ © يوسف إليان سركيسء 
معجم المطبوعات العربية والمعربة. مطبعة 
سر كيس بمخسر ا 8|إمء ص 1442 
|4 ؛ © نوفلء. عبد الله حبيب» تراجم 
علماء طرايلس وأدبائهاء طرابلس (لبنان) 
9]إم. ص 275؛ © لجنة يوبيل المطران 
فرحات.» روائع اليوبيل المتري الثاني 
لتخليد ذكرى فقيد العلم والفضيلة النابغة 
المطران جرمانوس فرحاتء. خلب 
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4ام. المطبعة المارونية؛ © الأب 
بولس مسعدء الذكرى في حياة المطران 
جرمانوس فرحات» جونية (ليئان) 1934م؛ 
© كحالة. عمر» معجم المؤلفين»: بيروت» 
د. سه. دار إحياء التراث العربى» 3/ 
8 © الزركلي: خيرالدين» الأعلام: 
بيروت 1984م دار العلم للملايينء ط 6. 
ج 2/ 109 10!؛ © عبودء مارونء رواد 
النهضة الحديثةء بيروت. دار نظير عبود» 
من 8431427 فعيك سيور نه سانوس 
فرحات مؤسس التعليم الحديث في اللغة 
العربية: 1732-1670م» رسالةلنيل 
شهادة الكفاءة فى اللغة العربية وآدابهاء كلية 
التربية» بيروت؛ © نهاد نولا رزوق. 
جرمانوس فرحات : ححمياته واثاره: رسالة 
أعدت لإنجاز مقررات شهادة الكفاءة في 
اللغة العربية وآدابهاء كلية التربية» الجامعة 
اللبنابية. بيروت 1972م: 


2 الدوريات : 


© مجلة رسالةالسلام. #جرمانوس 
فرحات أب والنهضةالحديثة» تلأس 
جرجس ملنلشء 357/3؛ © مجلة 
الشوية: مجح. 8/ 1933غ, ومجم. 9/ 
4 , العدد الممتاز تخليدا لذكرى 
المطران فرحات؛ © مجلة المجمع 
العلمي العربي؛ مججح. 8. ص 644 
3+ © مجلةالمشرقء معح. 25 
7: مج. 32/ 1934... إلخ. 


د. إميل يعفقوب 
الجامعة اللبئانية 
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وو جرمانوسء عبد الكريم 


8# جرمانوسء عبد الكريم ' 81 


(1302ه/ 1884م - 1400ه/ 1979م ) 


حوويد الكريم جرماتوين المجري» عالم. 
باحثء محقق. من كبار المستشرقين 
الأوربيين فى العصر الحديث. 
رلدات بررابيية غاييية المجر ينه 
(1302ه/ 4 ام) وتلقى علومه الأولى في 
مدارسهاء وقصد إستانبول وقينا لمتابعة 
دراسته الجامعية فى مجال الدراسات 
الشرقية») وقصيد بعذدها نندن وعكف فيها على 
دراسة النصوص العثماتية القديمة في المتحف 
البريطاني ؛ وعاد إلى بودابست سنة (1331ه/م 
2 وعمل أستاذا للدراسات الشرقية في 
أكاديمية بود ابست للعلومء ونال درجة 
الدكتوراه فى الدراسات الشرقية صن جامعة 
بودابست. 
ودرس طلابه الفكر الإسلامي واللغتين العربية 
والعثمانية؛. وعني يتاريخ الأمم الإسلامية. 
ودعي إلى الهند وعمل في بعض جامعاتها 
أستاذا ذائر + وكانيوتت الضلة جلعاتها هو 
قبل» واعتنق الإسلام أثناء وجوده هناك سنة 
(1349ه/ 1930م) وأشهره في مسجد دلهي 
الكبير» وغير اسمه إلى عبد الكريم جرمانوس 
بعد أن كان جوليوس جيرمانوس. 
وعاد إلى بلاده فسمي مديرًا للمعهد الشركي 
يجامعة بودابست» فرثيسًا لقسم اللغة العربية 
بكلية العلوم والمنون فيها. 
وانتخب عضوًا بالهيئات والمجامع العلمية 
اللغوية العربية والعالمية» كمجامع اللغة 


العربية في دمشقء والقاهرة» وبغداد. 
وعمّانء والمجمع العلمي الهندي. 
ويذل جهودًا طيبة حين ترأس جمعية العلوم 
الشرقية في بلاده حتى أصبحت أكبر مركز 
للدراسات الشرقية والعلوم الإسلامية في 
أوروبا الشرقية؛. وكان يجيد ثماني لغات 
شرقية وغربية إجادة نامة. وحصل على أوسمة 
رفيعة داخل بلاده وخخارجها. 
وقضى معظم حياته متنقلا في ربوع البلاد 
الإسلامية» وكان من ضمنها حج إلى بيت الله 
الحرام يعد أن أعلن إسلامه. وعرف الكثير 
من ملوك ورؤساء الدول التي زارها. 
وانتشب عضوًا فى البرلمان المجري في 
الأعوام (1378- 1386اه/ 8 1966م) 
فكان العضو المسلم الوحيد فيه. وكان سليم 
القفطرة أبعد ما يكون عن التكلف. وكان خخبيرا 
يتذوق الأطعمة على اختلاف طرائقها في 
الشرق والخرب. 
توفي سنة 1400ه/ 1979م فكان لنبأ وفاته 
بالغ الأثر فى نفوس طلابه وزملائه وأصدقائه 
في المجر والبلدان العربية والإسلامية ومواطن 
إلا ستشراق: وشعر الدارسون بفداحة خسارته. 


© نَيمَاك 

لت عر فاتوس :مو لناك دو انحا نا كثيرة ذات 
صلة حميمة بالتراث العربي الإسلامي. منها: 
( الله أكبر؛ والحركات الحديثة فى 


5 الجرموزىي: المطهر ين السيد محمد 2 


و 2 - شوامخ الأدب العربي؛ 
حضارات رائدة؛ 4 مقارنة بين اللغتين 

0 والمجرية؛ 5 منتخب الشعراء 

الدروت: 

وكتب مقالاات كثيرة فى مجالاات عديدة بلاده 

وأهدي إليه كتاب تكريمي بعئوان #الشرق 

الإسلامي: أبحاث لتكريم الدكتور عبد الكريم 

جر مانوس بمناسية يدوغه السبعين؟. 

وعمر طويلا بحيث كان شاهدًا على كامل 

القرن الرابع عشر الهجري تقريبًا 

وكان يتكلم العربية بفصاحة نادرة المثال بين 

جمهرة المستشرقين في أيامه» يميل إلى 

الماح والمداعبة. 
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أ. محمود الأرناؤوط 
باحث ومحقق - سوريا 


00 الجرموزي, المطهر بن السيد محمد 


(1003ه/ 1595م 1077ه/ 1667م ) 


هن المطهر بن السيد محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن الداعي المنتصر 
بالجرموزي. من ولد يوسف بن المرتضى بن 
المفضل. من ذرية الحسن بن علي بن أبي 
طالب . وكان قد سكن بعض الأشراف متهم 
في هجرة بنى جرموز من بنىي الحارث. شبمال 
صنعاء ٠‏ فنسمبو! إليها. 
وقد ولد المطهر سنة 003اه/ 1595م فى 
هجرة بئى جرموز) ودرس على علماء الهجرةٌ 
فيما ترىء. ذلك أن المصادر والمراجع لم 
2 تعمنا فى تقديم صورة وآ ضحة عن نشأته 


وسيرته العلمية؛ فمصادر العصر وقفت عن 
ذكر شيوخه وأساتئذته: وكل ما ورد اشيانات 
محدودةً حول لقائه مع بعض . العلماء والققهاء 
في مجالس الأئمة انذين عاصرهمء. وعلى 
بعض الصفات التى أسبغها العلماء 
والمؤرخون عليهء بعد أن شُهر أمره. فقد 
وصغه عبد الله بن علي الوزير ل 
الرئيس"» ولقب السيد يطلق على من انتسيوا 
إلى ال البيت. وأما الرئيس فيطلق على القادة 
الممحاربين» والمطهر كانت له قيادة عسكرية 
في عهد الإمام المَاسم وابنه الإمام المؤيد 
[ الوزيرء عبد الله بن علي» طبق الحلوى ]. 
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ووصفه القاضى -حسين المهلا بأنه #من أعيان 
الذهر» رأثراة العضر علما وعملاًء ونباهة 
وفضلاً». [المحبيء خلاصة الأثرء 
4 406. 444 ]. وأما صاحب نشر العرف. 
فوصفه "#يالفقيه: العالمء ذي الجدارة» من 
أكابر أعيان دولة الإمام المنصور بالله 
القاسم بن محمد»ء وولديه الإرمام المؤيد 
بالله؛: والإمام المتوكل على الله" [ زبارة» 
نشر العرفء 117/1 118 ]. 

وانفرد المحبي بذكر «#أن المطهر بن متحمد 
الجرموزي كان من أصدقاء والدهء وكان 
بينهما مراسلات ومكاتبات رائقة».؛ ولكنه لم 
يشبت أية مراسلات ولا أية مكاتبات في 
مؤلفاته؛ء مع أنه أفرد صفحات كثيرة لأدب 
أولاد المطهر بن محمدالجرموزي» 
[ المحبى» نفحة الريحاتة ورشحة طلاء 
الحانة. 390/4 396. 397 406؛ 
الحيمىء. طيب السمرة 109 127 ]ء وييدو 
سر حديت كانت في دواوين الإمام 
القاسم بن محمد بن على وولديه المؤيد 
محمد والمتوكل إسماعيل. وفي مجالس 
الأئمة تشكلت معالم ششخصيتهء فغلب عليه 
الانتغال بالتاريخ ثم الإدارة والقضاءء 
وشارك في المعارك التي خاضتها قوات الإمام 
القاسم في بلاد عُنَّمةَء الواقعة جنوب صنعاء. 
غرب ذمارء التابعة لقضاء انس ؛ والتى تحيط 
بها مناطق مغرب عنس من الشرق0. ووصاب 
العالى من الغرب»ء وكسمة من الشمال؛ 
والقفر وحبيش من الجنوب [ الوزير» طبق 
الحلوىء. 69 ]. ويتضح دوره في بلاد غغتمة 
بعد أن عيّنه الإمام المؤيد محمد بن القاسم بن 
محمدء واليًّا على بلاد عَْنَمةَء وعهد إليه 
بإخضاع ناحية عُّمة لطاعة المؤيد بالله 


الجرموزي. المطهر بن السيكد محمد كر 


محمد بن القشأسم. رقد نجح في مهمته؛ء 
واستطاع بفضل جهوده ورعايته للعلماء 
والفقهاء من نشر المذهب الزيدي2 وتمكينه 
فى مخلاف سمأة» فأضاف الإمام المؤيد إليه 
وظفه المضاء اعتراقا مكفاءته ؛ وححسن إدارته. 
وعدالته وإنفاذ أحكام الشريعة في ولايته 
[الأكوعء هجر العلم ومعاقله؛ 4/ 1953 ]. 
وظل المطهر بن محمد الجرموزي واليًا على 
بلاد عُتّمة حتى وفاته بها في 27 ذي الحجة 
سنة 077آاهم/ 20 جوان 7 ]م ودفن شري 
المحروم من عكمه. وخلف أبناءً وأحفاذا! 
كثيرين ) امشهروا سن بعذه»ء ونخاصة الْحسنء 
حاكم المخاأء وجعفر وأحمد والحسين 
والقاسم وإسماعيل» وما من أحد من أولاده 
إلا وله النظم السائر والأدب السرائق 
[ الحيمي»؛ طيب السمر في أوقات السحر»؛ 
مخ . القسم الغالثء ق 109 127 ]. 
وتعتبر طريقة الجرموزي في الكتابة التاريخية 
استمرارًا لمنهجية الكتابة عند المؤرخين 
اليمئيين في العصور الحديثة. النى تتصف 
بالاهتمام بالتاريخ المحلى والاعتماد على 
المصادر التي تناولت الأحداث السابقة التي 
الكتابة التاريسشية بالملا حظات التاليه : 

اعتمد على مصادر العصر. ومنتها الللآالي 
المضيئة في أخبار الأئمة الزيدية لأحمد بن 
محمد بن صلاح الشرفيء ورد الروح في ما 
بعد المائة التاسعة مئ الفتن والفتوح؛ 
كان حريصًا على ذكر أسماء الأشخاص 
الذين أخذ عنهم روايات الأحداث التي لم 


0 الجرموزي» الطهر بن السيك محمد 56 


برها ولم يكن مشاركا فيهاء مثل قادة 
الجيوش + والعلماء والفقهاء أو رؤساء القبائل 
الذين شاركوا فى الأحداث 

أناتعن اترهمن الآفة الاين سل تزه 
وأخبارعمء فاطلع على وثائق سرية ومراسلاات 
ومكاتبات؛ سواء مع الأطراف الموالية للائمة 
أو المراسلات التي تمت مع الولاة العثمانيين» 
أو مع أولاده وقادة ورؤساء القيائل وزعماء 
وأعيان البلدان والتعيينات والعهود. وضمّن 
مصنفاته تلك الوثائق المهمة» مما أضفى على 
كتأبته أهمية زائدة» أفاد منهاالباحثرن 
والدارسون؛ فكأنه اطلع على الأرشيف 
الإمامي» وآثبت ما يفيد كتابته التاريخية 
| العمري. المؤرخون اليمنيون» 73 77 ]. 

- كأن موافقا لمنهجية من سبقه من المؤرخين 
من حيث إثباته الخوارق والأساطير وكرامات 
الأئمة وأنهم مجابو الدعوات. حتى أن 
أحدهم استنفر الجراد ليحارب معهء ورؤيا 
الأئمة وما تخبربهمن صدق مقالة 
تتحقق . وسجل أيضا الحوادث الفلكية التي 
وفعت باليمن؛. وركز على الطالع والمطالع 
قبل المعارك والحروب كنوع من التمهيد 
للنصر أو الهزيمة . 

ومما يؤخذ على مؤرخناء انحيازه لبنى قومه 
من الائمة؛ ولكنه كان شديدًا على العشمانيين 
فينعتهم بِالظَلْمّة. وأنصارهم من اليمنيين 
بأعوان الظلمة. وأوغل في وصف فساد 
أخلاقهم»ء وسوء ما يأتونه في اليمن من 
معاسد وشرور وظلم وعسف. وكلها مما 
جرى عليه المؤرخون اليمنيون في تناولهم 
للوجود العثمانى فى اليم إلا ما ندر. 
ويلااحظ أيضا أله يطلب فى ذكر الحدث» 
وينتقل من حادثة إلى أخرى: هبوظًا 
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وصعوذاء ثم يتنبه لذلك» فيكتب رجعنا إلى 
أخبار كذاء ومثل هذا كثير فى مؤلفاته. ويعود 
مثل هذا الاضطراب في منهجيته لعدم إثياته 
فهرسا لكتابه كما جرت عادة المؤرخينء 
وإنما يدخل في الموضو أو القضية مباشرة 
دون أ بواب أو فصولل.. ففى كتابه --- 
المئيرة"» كتب بعد البسملة والحمدلة: 6 
سبق في المجلد الأول» شرح قيام مولانا 
المنصور بالله». وفعل مثل ذلك فى بقيةً 
مصنغاته فيما عدا كعابة عفد الجراف. 
[ الجرموزي. الجوهرة المنيرة» الأوراق» 3. 
9 10ء 146: وغيرها ]. فقد جعل لكل 
دولة فصلا . 
وبالإجمالء فإن الجرموزي حفظ لنا مرحلة 
هامة من تاريخ اليمن؛ أهّلته لأن يحتل مكانة 
بين المؤرخين اليمتنيين. 
لكات 
١-الدرة‏ المضيئة في السيرة القاسمية. 
وتعرف أيضا بلالا المت إلى دل 06 
عيون السيرة و فى أخبار مولانا المنصرر بائله 
القاسم بن محمّد»؛ تعرض فيها لجوانب 
حياته الشخخصية والعلمية والحربية» منذ ولادته 
سنة 967 ه/ 1559م ثم دعوته لنفسه بالإمامة 
م ب شارة حديد في 
حجور الشامء ثم انتفاله إلى شهارة واتخاذها 
ا بوبوود. العثمانيين منهم 
سنان باشاء وصلحه معهم. وفيه تراجم بعض 
المعاصرين ورسائل التعازي وردودها ومراثي 
الشعراء للومام القاسم بن محمد بن على . 
وتوجد من هذا الكتاب نسخ خطية منها : 


-نسخة في الخزانة الغربية بالجامع الكبير 
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بصنعاء رقم 19 تاريخ نسخت سنة 1094ه/ 
2م ونقع في 216 ورقة» منها صورة 
ريض على ميكروفيلم رقم 285 في دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة» وقد طبعث على 
ورف تصوير شمسىي» تحت رقم 2564ح. 

- نسخة أخرى مححفوظة في المكتية البريطانية - 
لندنء رقمها 083329 مكتوبة في 19 شعبان 
4ه// 1654م: وتقعم في 286 ق؛ 
2- الجوهرة المنيرة في تاريخ الخلافة 
المؤيدية. ذكر فيه سيرته الشخصية وححياته 
العلمية ودعوته سنة 029 اه/ 1620م وفضائله 
ومزاياه ومناقيهء ورسائله إلى الأطراف 
يدعوهم لمقاتلة الأئراكء ومحاربتهم بعد نقض 
الصلح الذي كان قد أبرمه والده سنة 1025ه/ 
6م وأخبار معاركه في المناطق 
والجهات. والجرموزيء؛ كان ممن نخدم الإامام 
المؤيد بالله» وتولى له أعمال بلاد عتّمة»؛ 
وكان شاهد عيان لكثير من الأحداث التي 
ضمنها كتابه. وفى المكتيات العربية وال جنبية 
نسخ من هذا الكتاب» نذكر منها ' 

نسخة في الخزانة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء رقمها 17 تاريخ» مكتوبة سنة 
5اه/ 1654م. 

نسخة أخرى في الخزانة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء رقمها 18 تاريخء مكتوبة سنه 
8ه/ 677 م: مصورة في دار الكتب 
والوثائق القومية على ميكروفيلم رقم 95. 
نسخة ثالثة في الخزانة الغربية بالجامم الكبير 
بصنعاءء رقمها 68 تاريخ وتقع في 267 ورقة. 
نسخة فى المكتبة الأهلية ببرلين رقمها 
4 وتقع في 7 ورقة. 

ونسحختانء واحدة في مكتبة الجامعة في 
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هولنداء أشار إليها فهرس المكتبة»؛ ص 99., 
وثانية فى مكتبة الإمبر وزيانا بإيطاليا رقم 74 8. 
وقد ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب 
المئيرة فى جمل من السيرة في أخبار الإمام 
المؤيد بالله». في جين سجماء اسمهفى هدية 
العارفين للبغدادى» وفهرس مكتبة برلين 
الأهلية: كتاب الجوهرة المضيئة في تاريخ 
الخلافة المؤيدية. وما أحسب ذلك إلا وهمًا 
بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار . 
أرخ فيه لسيرة الإمام المتوكل على الله. 
إسماعيل بن القاسم بن محمد» وعرض لتنشأته 
وسيرته الشخصية والعلمية ثم ولايته على بلاد 
آنس وبلاد رَيّمة وبلاد عتمة لأخيه المؤيد»ء ثم 
عزله عنهاء ودعوته لنفسه بالامامة فى رجب 
4اه/ 1644م فى ضوران ومعارضة أخيه 
ابخية لف ماستقرارالأمور للمتوكل 
إسماعيل » واهتمامه بنشر المذهب الزيدي . 

وتقتنى الخرانة الغربية بجأ مع صنعاء الكميرق 
عددًا من نسخه. منها واحدة برقم |5 تاريخ. 
كتبت بتاريخ 0 معحرم 3 [ه/ 2]إمء 
و2201 ى» وثانيه برقم 2 تاريخ ؛ بدوت تاريخ 
فى 289 فىء ملها 5 ورثقّةء من(91-77) 
الحيمي . وثالثة بيخط مؤلمهاء كانت ضس 
مسجموعة الكتب المصادرة من تعز» تاريخ 
نسخها سنة 1073ه/ 1662م وتقع في 289 
3 4 عقّد الجواعر البهيه فى معرفة المملكه 
اليمنية والدولة الفاطمية الحسينية. وضعه فى 
أخبار ملوك اليمن» منذ عهد النبي 85 إلى سنة 
7ه/ 598أمء وخسمه إلى خمسة عشر 
قشل خصص لكل دولة فصلاً. منه نسخة 


الجرمي؛ أبو عمر صالح بن أإسحاق 0 


محفوظة في مكتية الشيخ حمد الجاسرء كتبت 
بره 838اهر/ |84امء نقع في |]6١‏ ورقةء 


منقولة عن نسخة أخرى» حبيسة المكتيات 


الأسرية [ سيدء أيمن فؤاد. 236 - 238 ]. 
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ط . دمشىٌ»: 0ظ0.] : ص 87 - 90, 
ذ. محمد عيسى صالحية 
جامعة اليرموك 


اربد ‏ الأردن 


بن إسحاق 


(ت 225ه/ 840م) 


أبن 


عمر صالح سس أسحاق الجرهي اللغوي 


زيان أو ربّان من قيائل اله نزل فيهم 


النحوي البصرى » هو مولى جرم بن فنسِب إليهم [ وفيات الأعيانء 2 486 ]. 
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وقيل بل مولى بجيلةء وقيل بل مولى فريش 
[ معجم الأدباء ]. نشأ بالبصرة ثم انتقل إلى 
بغداد وتوفي فيها عام 225ه»ه في خلافة 
المعتصم. أحذ اللغة عن أبي عبيدةء وأبي زيد. 
والأصمعي وطبقتهم. وأخذالنحوعن 
الأخفش. وعليه قرأ كتاب سيبويه؛ ولقي 
يونس بن حبيب [ أخبار النحويين» 84 ]. 
والكسائي [ مجالس العلماء؛ 266 ]غ2 وأسئند 
الحديث عن يزيد بن زريع» ويحيى بن كثير 
الباهني. أمَا تلامذته فكثيرون: روى عنه 
أحمد بن ملاعب المخرّميء وأبو خليفة 
الجُمحيء وغيرهما [ تاريخ بغداد. 9/ 314 ]. 
وقرأ عليه كتاب سيبويه كثيرون أبرزهم المازني. 
والزيادي [ طبقات النحريين» 3 ].: والتوزى 
[ أخبار النحويينء 95 ]ء كما بدأ الميّرّد قراءة 
الكتاب عليه قبل أن يتمّه على المازني. 


وقد ثقل عن الميرّد أنه قال فيه إنه كان #أثبت 
القوم في كتاب سييويه [ تاريخ بغدادء 
9 .ء وإنه «كان أغوص على الإخراج 
من المازنى» [ أخبار النحويين؛ 84 ]. وقد 
كان الجرمي عالما بالحديث والأخبار» فقيها 
بارعا فى استنباط الأحكام. نقل عنه أته قال : 
«أنا منذ ثلاثين أفتي الناس في الفقه من كتاب 
سيبويهه وذلك أنْ الجرمي كان صاحب 
حديث» فلما عتم كتاب سيبويه نفقّه فى 
الحديث [ طبقات النحويين؛ 75 ]. 


عدت عوادي الزمن على كتب الجرمي فلم 
تترك منها شيئًا فيما نعلم. ولم يبق أمام 
الباحث إلا ما تنائر من نقول هنا ليقف على 
بعضى آرائه. وهذه النقول كثيرة فى المنصف» 
والخصائص» وصر الصناعه»ء وتذكرة النحاةء 
والمزهرء وهمع الهوامعء والأشباهء 


الجرمي» أبو عمر صالح بن إسحاف 0 


والنظائرء والخزانة» وغير ذلك كثير. غير أنه 
يبدو أن كتاب سيبويه كان محور! أساسيا من 
يخاو انشاط السحر فى قر اءةواقراء.وتانيقا: 
ومع ان المصاد كتعر آن لدعي اتقردييها 
[ تاريخ بغداد» 314/9 ]ء فإِن في ما نقل 
عنه وعنها يشير إلى مكان كتاب سيبويه. وقد 
ذكر أنه هو الذي نظر فى أبيات الكتاب فنسب 
ألف بيت منها إلى أصحابهاء وبقي منها 
خعمسون بيتا لم يعرف قائليها [ طبقات 
الفخري:» 335 ]. 

وقد ألف عددا من الكتب فى النحو منها 
كتاب جد يعرف بالفرخ+ معناه فرح كتاب 
سيبويه [ وفيات الأعيانء 2/ 485 ]. وريّماأ 
كان مختصر الجرمي في النحوء أو مختصر 
جر السنلس [ الاج سه 0 ] أشهر كتبه 
فيما يقولونء فعليه أكثر من شرح. ولم يكن 
هذا المختصرء فيما يبدوء بعيد! عن كتاب 
سيبويهء فقد نسب أبو حاتم السجستاني إليه 
فى معرض ذمّه لمختصره. قوله إنه لم يضع 
كتابا في النحو وإنما اختصر كتاب سيبويه 
تطتمات اسرد : 4 - 75 ]. 


أما فى الصرف فكتابه في الأبنية منتزع ‏ فيما 
يبدو . من كتاب سيبويه. جاء في الخزانة أن 
الأصمعى فسّر حروفا من اللغة التى فى كتاب 
سس ونس لسري اللضة ا الشانت 
370/1 ] روزاة ضليهنا أمئلة يبسيرة | عنض 
الظنون. 4/1 ]. ولا يدري أن كأن له كتاب 
آخحر هو كتاب الأبنية والمصادر. فقد ذكره 
[ الفهرست» 80 ] إلى جانب كتاب الأينية 
مما يوحي بأنه كتاب مستقل. 

أمَا في اللغة فقد ذكرت المصادر للجرمي كتابا 


قلسي طريب يبري[ الفورميته» 10 ]: 


5 الجرمي؛ أبو عمر صالح بن إسحاق 0 


وهكذا يكون الجرمي قد تناول مختلف الوجوه 
في كتاب سيبويه نحوا وصرفا ولغة وشواهد. 
غير أن هذا الاهتمام بكتاب سيبويه لا يعني 
أنه يأخذ بكل ما فيه. فقد كانت له مواقف 
خالف فيها سيبويه. وقد جمع عبد الحسين 
المبارك وافرا من المسائل التي كان فيها 
للجرمي رأي مميّز في النحو وفي الصرف وفي 
اللغة [أبو عمر الجرمى. 21 46 ]. وليس 
بعيدا أن يكون لهذه الآراء دور فى اختللاف 
البزدمع سييويه [الميضف» 380/2 
مجالس العلماءء 57 ]. وأراؤه التي خالف 
فيها سيبويه تدلٌ على حرية في التفكير أكثر 
ممًا تدل على نظر صائب وتصوّر منهجي عام. 
وإنما هى اراء متشرقة فى مسائل جزئية. فقد 
ذهب إلى أن الأئف والداة والياء فى التثنية 
والجمع ليست بإعراب ولا بحروف إعراب 
وإنْما انقلابها هو الإعراب وهذا كما يقول 
الزجاجى- قلب للأصول [الإيضاحء [4! ). 
وذهب إلى أن المضارع المنصوب بعد واو 
المعيّة وبعد فاء السببيّة لا ينتصب ب'أن" 
مضمرة بل بالواو وبائفاء [الإنصاف. دار 
الفكر.ء 2/ 555: 557 ). 


ويدل بعض ما نقل عنه أنه كان طويل الباع في 
المناظرة لولزام الخصم وهذا ظاهر فى 
مناظرته للغراء لإلزامه الابتداء رافها للمبتدأ 
[الإنصافء !/ 49 ]؛ "وناظرته لمن يجيز 
ألف التعريف ولامه فى العدد المضاف فى 
مثل: هذه الخمسة الدراه»ى" [الأشباه 
والنظائر. برويثتء 5/ 124 5 | )]. 

وكنا نتمئنى أن نعرف المزيد عن كتابه في 
السيرة الذي قيل عنه إنه اعجيب». وعن 
الكتب التي قيل إنه #انفرد بها* [ تاريخ يغداد: 
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9- 315آء فكتبه الأخرى التى ذكرتها 
المصادر مألوفة العناوين كالقوافى» والتثنية 
والجمعء. والعروض. ْ 

ب كانت 

(١‏ -القوافي [الفهرست ]! 2 التثنية 
والجمع. [الفهرست ]؛ 3 -الفر 
[ المهرست ] يعني فرخ كتاب سيبويه [ معجم 
الأدباء ]. وعليه شرح لابن درستويه [ تاريخ 
التراث. 72/9 73 ]؛ 4 الأبتئنية 
[ الفهرست ]؛ 5 الأبنية والمصادرء. ذكره 
الفهرست كتابا مستقلا عر الأآبنية؛ وسكتت 
عنه المصادر الأخرى؛ 6 العروض؛ 
7 مختصر في النحوء أو مختصر نحو 
المتعلمين [ الفهرست ]. وعليه شروح : لبي 
الحسن الوراق» الهداية فى شرح مختصر 
الجر مي : وقد ذكر عبد الحسين المبارك أنهما 
شر حان: أكبر وأصغْر [أبو عمر الجرمى. 
1١‏ 12]وللمعافري ين زكريا؛ ولانئ 
إسحاق بن علي الفارسي؛ ولعلي بن عبيد الله 
الدقاق الدقيي؛ ولعلى بن عيسى الربيعى 
[تاويك الغرات» 72/9 ي:84]33 مجقدى: 
في النحو [ هدية العارفين ١1‏ غير أنْ الذهبي 
يذكر أن مقدمته في النحو رك تدرف 
بالمختصر [أعلام النبلاءء 563/١0‏ ]غ. 
ويفترض أنه المختصر في النحو المذكرر 
أعلاه؛ 9 كتاب في السيرة. ورد باسم 
لاكتاب في السيرة عجيب*» [ تاريخ بغداد 
9 15 ]؛ 10 العنبيه فى التحو [ كشفب 
الظنون» 1/ 493 ]؟ ١1‏ شرح كتاب العين 
[ هدية العارفين ]؛ 12 شرح كتاب النوادر 
في اللغة لأبي زيد الأنصاري [ تاريخ التراثء 
8/ 07 ). 
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(ت 67ه/ 686م) 


شا العهد الإسلامي». وبعد أن استقرت 
أركان الدولة الإسلاميّة 

والأخباريون يعنون بجمع أخبار العرب في 
الجاهليّة والإسلام وأخبار من اتصل بهم من 
الأقوا ام [ برهان الدين دلوء ج 1: ص 16 ]. 

ومن أبرز الرواة الذين اشتغلوا برواية الأخبار 
عن العرب لعصر ما قبل الإسلام وقد عرفوا 
بنشاطهم المتزايد في كثرة المرويات عن 
العرب عموماء واليمن القديم خصوصا هم: 


4 أخذ الرواة 


كعت الا خياد ووهب بن مليه) وعبيد بن 
شرية الجرهمي؛ ومحمد بن السائب الكلبي 
وإبنه هشام الكلبي . ولعله من المفيد أن نشير 
إلى واحد من أبرز الرواة اليمنيين وهو عبيد 
ابن اكترية الجر عم . 

من أهل صنعاءء كان من المعمرين» ويحدثنا 
ابن النديم أنه كان في زمن معاوية بن أبي 
سقياد. وأدرك التبي كيو ولم يسمع منه شيئاء 
وعاش إلى أيام عيد الملك بن مروان [ابن 
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النديمء ص 2 ابسن خلحكان.» ّ 4. 
ص 417؟ وياقوت الحموي. 8 12 
ص 78 1ء وتوفي سنة سبع وستين للهجرة 
تقرواه:بوقيل الماش مالعين :وصشرين: 
[ السب لمعحستانن .صن .5:39 والحموي». ج 2 ١ا.‏ 
ص 73 ].؛ وقال بعضهم ثلاثمائة سنة [ ابن 
خلكان. ج 4. ص 7 41؟ الحموي. ضّ 202 
ص 73]. 

وفد عبيد بن شرية على معاوية بالشام وهو 
خليفة.» وكان فد طلب فى حضوره مسن 
صتعاء فأجابه» وذلك ليسأله عن الأخبار 
المتقدمة وعن ملوك العرب والعيجم؛ [ ابن 
٠ش‏ لنديممء ص 8 .+ أبن حسلكان. 9 7 
ص 417 ]. وقال ياقوت لم يغد عليهء وانه 
لقيه بالحيرة لما توبحه معاويةه إلى العراق 
(الحمري» ج12 دن 3 ]. ْ 
كما ذكر ابن النديم أن عمرو بن العاص أشار 
على معاوية باستدعاء عبيد بن شرية وسؤاله عن 
أخعبار المأضين من العرب والعجم لما رأه نه 
من حب المسأمرة والأخبار السالفة. فأحضره 
واتخذه سميرا له [ ابن النديم؛ ص 8 أء. 
وكانت رغبة معاوية التعرّف على أتخبار 
المتقدمين» وخاصة الروايات الإخباريّة عن 
وكيف تمكنت حمير من تسخير العرب والعجم 
وسيرها في البلاد. وملكها فى هشارىق 
الأرض ومغاربهاء إلى جانب موضوعات 
أخمرى عن افتراق الناس وتبلبل الألسنة» وعن 
العرب العارية والعري المستعربة. كما كان 
يرغب إلى معرفة كيف لم يكن لبنى معد بن 
عدنان ذكر مع اليمئيين في تلك الأزمنة البعيدة 
[ورهاء ص 326 328 ]. 

هكذا برز عبيد بين شرية فى بلاط الخليفة 
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معاوية كقصاص لأخبار المتقدمين من العرب 
والعجم: وخاصة أخبار ماضي اليمن [ لمزيد 
من التفاصيل انظر : الجرهمى. ص 325 وما 
بعدها الحموي؛ ج 12. ف 2ن 8 ]. بل 
يبدو أن أخباره هي أوَل ما تمّ تدرينه من أخبار 
ماضي اليمن قبل الإسلام . 

عند القراءة المتأنية لمروياته خاصة لكتابه 
المدون في ذيل كتاب التيجان في ملوك حميرء 
فإ أسلوب الصياغة الذي دوّنت به» يدل على 
التقييد (التدوين) المياشر لكلماث الراوى بعد 
سماعها منه من ناحيةء ولأسكلة الخليفة معاوية 
بعد أن يلفظها من ناحية أخرى . 

فكتاب ابن شرية ‏ هنا في أجزاء واسعة منه 
هو عمل مشترك بين الرأوي عبيد بن شرية 
والسائل الخليفة معاوية» بل إنْ أسئلة معاوية 
هي التي حددت منحى المرويات الإخباريّة 
نلدى الراويء. من حيث البداية وتسلسل, 
الموضوعات والخاتمة [وهباء ص 363 
06 390 392. 2407 4408؛ وانظر عبد 
الرحمن السقاف » ص 3 ]. 


1 سك ١‏ ب 
لا ليشار 
ظهرت الروايات الاخيارية لعبيد بن شرية 
نحت عذيد من المسميات . فدذكر ابن النديم 
وكذا الحموي أن معاوية بعد أن أله سميرا 
له أمر بتدوين أحاديثه ونسبتها إليه» فدونت 
تحت عئوان دكتاس الملوك وأخيار الما ضين ” 
[ ابن النديم. ص 418 الحموى» َ 2 !]. 
ص 8 رجواد على . 3 1. ص 53 " 
ومن العناوين المنسوبة إليه #أخيار عبيد بن 
شريةه الجرهمى تون امخبار اليسن واكيكارها 
وأننأانهاً"ا ودوب بهذا العنوان ون ديل كانت 
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#التيجان في ملوك حمير» لوهب بن منيه الذي 
طبع في الهند سنة 1347 ه [أنظر كتاب 
التيجان؛» 325 وما بعدها ]. 
وإلى جانب ما تقدم ينسب نشوان الحميري 
كتابا اسمه «البلبلة0 إلى عييد بن شرية في بلبلة 
الالسن وذكر ملوك حمير: [ فاطمة الصافي» 
ص 111؛. عن نشوان الحميري جح 1[ 
ص 127 ١]‏ ويبدو أنْ هذا الامر قد التبس 
على نشوان لأنْ ما يعنيه هو الكتاب المذكور 
آنفاء لأنْ ابن النديم روى أن معاوية سأل 
عبيد عن الأخيار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم وسبب تبلبل الألسنة» وأمر افتراق 
اللانى في ايلات فتوهم نشوان أنه كتاب آخر 
فى البلبلة [ ابن النديمء ص 138؛ فاطمة 
الك ص )1 |" 
كذلك ألف عبيد بن شرية في زمن معاوية كتابا 
آخر في الأمثال» ذكر ابن التديم أنّه رآه في 
نحو خمسين ورقة [ اين النديمء ص 35[؛ 
الحموي» ج 12: ص 78؛ جواد علي.ء 
جاءا ص اه 
ويغلب على «أخبار عييد بن شرية؛ طابع 
السمر والقصص الشعبي (الفولكلور) المتأثر 
بالاسرائيليات» بل وصف البعض كتابه بأنه 
قصة تاريخية معظم شخصياتها وبعض حوادثها 
صحيحة ومزينة بأساطير ومبالغات ومادة 
قصصيّة شعبيّة مسلية مما يتوقع أن يقدّمه رجل 
على علم احترف رواية القصص [ جواد علي. 
ج اء ص 83 84 ]. 
كما بعنا؟ كتانة يكثرة ها اوردة هن شعو 
وعنايته بذلك لأنْ معاوية كثيرا ما استزاده من 
قول الشعر للمسامرة؛ كما يعد الشعر دليلا 


على صحة الخبر بقوله: «ألا شددت حديثتك 
ببعيعى. مأ كألوا! من الشعر ولو ثلا نه أبيات؟» 


الجرهميء عبيد بن شري 80 


[ الجرعهمىه» ص 331 ]. فالشعر ديوان 
اليرت دوه تعقظلك الأتسيات وعرقت الماتر 
ومنه تعلّمت اللغة [السيوطيء؛ ج 2 
ص 470 ]. وقد عد كتابه ‏ لكثرة مأ ورد فيه 
من شعر - تدوينا شعريا للتاريخ»؛ وملحمة 
شعريّة ترد على من يقول إن العرب لم يعرفوا 
الملاحم[فاطمةالصافي؛ ص 236 ]ء 
ولكن ماذا عد صحّة تلك الأشعار؟ 
لا يمكننا التسليم بصححة الأشعار التي أوردها. 
فهي تبدو أشعار ملفقة (موضوعة) نسب بعضها 
إلى من لم يقل الشعر من القدماء. 
ا الت ار 
© دلوء برهان الدين» جزيرة العرب قبل 
الإسلامء دار الفارابيء بيروت. الطبعة 
الأولى. 989ام؛» ابنالنديم؛ 
الفهرسست» ارين رسيي القاهرةء 
: ن تخلكان.ء سس الدين 
لي له ت الأعنان واناء 
أبناء الزمان؛ حققه إحسان عباس »؛ دار 


بدون تاريخ؛ ©» 


الثقافة؛ بيروت؛. بدوث تاريخم؟ © ياقوت 
الحموي؛ معجم الآفباء(إارفاة الاريس): 
دار المأمون: مصر يدون تاريخ؛ 
.6 السجستأني ١‏ سهل بن محمد بن عثمان ؛ 
كناف النسمتسشورحة: رواية أبي رزق 
الهمداني» مطبعة اللسعادة. مصرهء الطبعة 
الأولى. 3 هم 1005م:» امن فقنة: 
وهبء كتاب التيجان» تحقيق ونشر مركز 
النراسات والأيحات اليمتيّة» صتعاء: 
الطبعة الثانية.: 1979م © جواد علي؛ 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»ء 

رالعلم للملايين.» بيروتء الطيعةٌ 


اع ةا 


٠ 0‏ 1968م: © السيوطي » جللان 
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الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعي » 
جاد المولى وعلي البجاوى. ومحمدل أبو 
الفضل ٠‏ دار الجيل»؛ بيروت:؛ يدون 
اليمنيّة فى الأدب العربى حتى نهاية القرن 
الثانى الهجرى؛ جامعه حلب» 2 1ام. 


© السقافء. عبد الرحمن عمرء تطوّر 
المعرفة التاريخية عن حضارة اليمن قبل 
الإسلام؛: كليةالآداب قسمالتاريخ 
والآثار. جامعة عدن» 2002م. 


محمد بن هاوي باوزير 
اليمن ‏ جامعة عدن 


] ابن جريج. أبو الوليد عبد الملك بن عبد الحزيز 


(80ه/698م ‏ 150ه/ 767م) 


هم عدامتت ين عيد العزبر ين جريحع 
الأمريء. ويكنى بأبي الوليد وبأبي عبد 
العزيزي أصله رومي نصراني » ولد بمكة سنة 
ثمانين للهجرة (80 ه)ء لم يطلب العلم إلا في 
الكهولة. ومع ذلك كان مسن علماء مكة 
ومحدثيها وفقيه أهلها في زمانهء وكونه يرى 
الرخصة في زواج المتعة فقد تزوج نحوا من 
تسعين امرأة نكاح متعة؛ وهو من أول من صنفف 
الكتب في الحجاز» ويعد قطب الإسرائيليات 
في عهد التابعين [ محمد حسين الذهبي» 
التفسير والمفسرون ج1. ص 198 - 200 ]. 
روى عن أبيه وعن عطاء بن أبي رباحء وأسلم بن 
زيد؛ والزرهري وغيرهم. وروى عنئه ايناه: عبد 
العزيزومحما. والأوزاعي. والليث. 
ويحيى بن سعيد الأنصارى : وحماد بن زيد 
وغيرهم. كان المترجم له قطب الإسرائيليات 
فى عهد التابعين ٠‏ وأكثر من رواها عنه ابن جرير 
الطبرق فشن تنيت لاكنات التى وروت فى 
النصاارى» وكان يعبر عنه دائما ب ابن جريج0. - 


يعد ابن جريج من طبقة مالك بن أنس وغيره 
ممن جمعوا الحديث ودونوهء قال عيد الله بن 
أحمد بن حنيل : قلت لأبي: من أول من صنف 
الكتب؟»ء قال ابن جريج وابن أبي عروية. 
وقال ابن عيينة: سمعت أخي عبد الرزاق بن 
همام عن ابن جريج يقول: "ما دون العلم 
تدويني أحده؛ وقد عرف بكونه رحالة في طلب 
العلمء فبعد أن نشأ بمكة وشب فيهاء رحل 
إلى البصرة واليمن ويغداد. قال عنه ابن 
خلدون في العبر: #إنه ثم يطلب العلم إلا في 
الكهولة ولو سمع في عنفوان شبابه تحمل عن 
غير واحد من الصحابة» فإنه قال: كنت أتتبع 
الأشعار العربية والأنساب. فقيل لى: لو 
لاازمت عطاء؟ فلا زمته تمان عت غاها» | عد 
الحى بن العماده شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهبء ج1اء ص 226 ]. ١‏ 

وقد رويت عن ابن جريج أجزاء كثيرة في 
التفسير عن ابن عباس» منها الصحيح ومنها ما 
ليس بالصحيح : وذلك لأنه لم يقصد الصحة 


ااال 0 060 


فقيما جمعء بل روى ما ذكر في كل آية من 
الصحيم والسقيم [ جلال الدين السيو طي» 
الإتقان فى علوم القران» ح 2. ص 188 ]. 


أما منزلته من ناحية العدالة فلم يظفر الرجل 
بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما يرويه. 
وإنما اختلفت أنظارهم فيه فمنهم من وثقه 
ومنهم من ضعفه؛ فمن جهة التوثيق» قال عنه 
العجني» #مكيء. انقةف برقال .سلييات ين 
لهسجة من جريج!ء وعن يحيى بن سعيد قال : 
أبن معين: اننا فى كل عا زوى عتنه عبن 
الكتاب"؛ وعن يحيى بن سعيد أيضا قال : 
كان ابن جريج صدوقاء فَإذا قال حدثنى فهر 
سماع. وإذ! قال أخبرني فهو فراءةه. وذكر 
الخزرجي في خلاصته ص 207 أنه مسجمع 
عله عن أصبحاتع الكنب» الديقة, 

مجر وح ؛ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان من فقهاء اهل الحجاز وقراتئهم ومتمنيهم . 
وكان يدلّس وذكره الحافظ الذهبى فى ميزان 
الاعتدال» وقال: «أحد الأعلام العغمّات.» 
يذلس١‏ وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : قال 
أبى : أبعض. هذه الأحاديث انتى كان يرسلهاأ 
ابن جريج أحاديث موضوعة » كأن اين جريج 
لا يبالي من أين يأخذهاء يعنى قوله : أخبر ت 
وحدنت عن فلان"» كما كان الؤمام مالك 
يرى فيه أنه لا يبالى من أبن يأخذ. فقد روي 
عنه أنه قال: #كان ابن جريج حاطب ليل" 


ابن -سجريجء أبو الوليد عبد الملك بن عيب العزيز |[ | 


[ الحأافطظط الذهبي» مبز ان الاعتدال»ء جَ 2 
ص 151 ]. ا امين في اضحى 
الإسلام» [ج 2. ص 107 ] أن البخاري لم 
يوثئق عبد الملك بن جريج؛ بل قال: إنه لا 
يتابم فى حديثه. واعترض الذهبي» صاحب 
#التفسير والمفسرون» على ما نسبه أحمد أمين 
للبخاري في هذه القولة متسائلا عن مورد 
استقاء صاحب الضحى هذا الكلام الذي عزاه 
للبيخاري؟ وجاعلا من ابن جريج وعاء لعلم 
امتزج صحيحه بعليله: وأنه من أقطاب 
الإسرائيليات . وعليه يدور كثير مما هو مبثرث 
في كتب التفسيرء فعلى المفسر أن يكون حذرا 
فيما يروي عن ابن جريج حتى لا يروي ضعيقا 
أو يعتمد على سقيم [ الذعبي محمد حسين ». 
التفسير والمفسرونء ج1ء ص 200 ]. 


#ا. لاوساورولطاستم 
© العسقلاني: ابن حجرء تهذيب 
التعدييةه طلبعة اليد ين 1325 
© الذهبي: شهمسسل, الدينء. ميزان 
الاعتدالء مطبيعة السعادةء القاهرة سنة 
5 ه؛ © السيوطىئ: جلال الدين؛ 
الاتقان فى علوم القرآنء مطبعة مصطفى 
الحلبي. بيرووت سئلة 4 اه/ 1935م؛ 
© ابن العمادء عي دالحيء شذرات 
الذهب؛ء: مطبعة المدسى.» الشاهرة سسنهة 
0م ؛ © اللهبى. ميد ييا 
العتسير والمتسير ةطب دار الكضنب 
الحديثة . 6اهر/ 1976م. 


د. حسن مزيو 
جامعة الزيتونة - تونس 


_ الجريريه أبو الفرج: المعافي بن زكريا بن يحيى ‏ |# لنب 224 


9و الجريريء أبو الفرج.؛ المعافي بن زكريا بن يحيى 


(305ه/ 17م 390ه/ 1000م) 


المعاهم ؛ بن زكريا بن يحيى بن 

” حميدهء أبو الفرج النهرواني 
يعرف بالجريري وبابن طرارء بالطاء المهملة 
المفتوحة وفتح الراء المكررة وبعضهم يكتبها 
بالهاء بدل الألف. فقيه ومحدث ومفسر ومن 
علماء العربية وأدابها 


ولد بمدينة النهروان القريية من بغداد يوم 
الخميس السابع من شهر رجب سنة 305ه/ 
اليوم الخامس والعشرون من كانون الأول 
7م. درس وحدث عن والدهء وأبى 
الكاسم عبد الله من عمد اليقرى واد 
البغدادي : وأبي بكر عيد الله بن سليمان 57 
أبي داؤد؛ وأبى ب ارين 
الحضرمي» واب عبد الله الجمسهجرة. سن 
إسماعيل المحاملي» وأبي سعيد العدري: 
ومحمد بن أبي الأزهر. وأبى عبد الله 
محمد بن مخلد؛ وأبي بكر محمد بن إبراهيم 
المقرئ. ومحمد بن جعفر النهرواني» 
ومحمد بن محمد بن يزيد النهرواني» وأبي 
بكر محمذ بن محمد بن مجاهد البلخي . وأبي 
حر محيدر هوا الخاصين وانيى التضير 
أحمد ني ن إبراهيم العقيلي ؛ وأحدة بن إنراعيه 
الختليل النهرواني» وأحمد بن جعفر بن 
المهندس؛ وأحمد بن الحسن السامحء 
وأحمد بن القاسم الشبى » وأحمد بن جعفر بن 
المهتدس وأحمد بن الحسن السامم: 


وأحمد بن الحسن بن الشرقى. والعمد نه 
عبد الله بن حمدويه. وأحمد بن رامين 
الخراساني. وأبى العسية أحمد بن محمد 
الواسطى » وأحمد بن محمد الترمذيء 
وإبرأهيم بن الفضل الحلوانى فأاضى سامراء. 
وابي بكر إسماعيل بن إبراهيم الناقد سمع 
منهما بسامراء سئة شيك 1 تاريخ 
بعداد؛ 9/ 120 ]ا وآابى محمد طلحة بن 
محمد الجوهري»: وأبى القاسم عبيد النه بن 
محمن الأزدي. وأبى عيسى الفضل بن محمد 
الخواص» وأبى الربيع الفضل بن عبد الرحمن 
النهرو واني » وأ بى القاسم نصر بن أحمد 
البصرىي. روقغنه .مقطفات من شفرة [ قارب 
بعّذادء ج 32/ 296 7 وأخذ القراءة عرضا 
الخاقانى» وأبى عيسى بكارء والخضر ين 
المحسي الحلوانى [ غاية النهاية: ج2/ 02 ]ء. 

خذ الادب عن ابى عبد الله إبراهيم بن 
محمد المعروقف بنفغطويه» والأخفش الصغير 
وغيرهما. ولم تذكر المصادر التاريحية 
للمعافى رحلة فى طلب العلمء إنما كانت له 
رحلة إلى الحجار لأداء فريضه الحح ثم عاد 
الى تداق 


وكان والده زكريا من أهل العلم والمعرفة» 
حدث عن احمد بن على البرميهاريء 
وأحمذ بن يحيى الحلواني» ومسحمذ بر' جعفر 
الختلى. ومحمد بن غتبا نان اتن شييةء 
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وسمع منه جماعة من أهل النهروان وغيرهم 
جرير الطبرى (لت 31]0هم/ 923م) وإليه 
بتمتسستب © وقد تبع هذا المذهي وأخذ به 
جماعة من أهل العلمء فعملو! على نشره 
والتروييم له. والفوا لنصرته اللكثير مي 
المؤلمات»؛ ومن اه أتباع هذا المذهصبء 
على بن عبد العزيز بن محمد الدولا بي له في 
المذهب كتاب الأصول الكبير وكتاب 
الأصول الأوسط. والرد على ابن المفلس» 
وأبو القاسم بن العرادء ألف كتاب الاستقصاء 
في الفقهء وأبو الحسن أحمد بن يحيى بن أبي 
منتصرر: وله كتاب المدخل إلى ددصب 
الطبري» وكتاب الإجماع في الفممه على 
لدقيقين السلواتي له مهايو ردقه علن 
المخالفينء وأبو بكر أحمد بن كامل. ومن 
مؤلفاته جامم المقه. وكتاب الشروط. ومنهم 
أيضًا : أبو إسحاق بن حبيب الطبرى البصري 
قر من الرانه الي السن. و5 ١‏ أب الفرج 
المعافي أوحد زمانه في المذهب» فألف في 
الذود عنه ونصرته مؤلفات» ورد على ما له 
قيه» وتلق أصوله ومائله [الفهرست». 
ص 327 . 


كان أبو الفرج إمام عصره غير مدافع» ومن 
أعلم الناس بيالفقه والنحو واللغة وأصناف 
الأدس» متفتنا فى علوم كثيرة» مضطلعا بهأء 
مشار إليه فيهاء في غاية الذكاء وحسن الحفظ 


8# الجريريه أبو الفرج, المعافي بن زكريا بن يحيى 2 


وسرعة الخاطر في الجواب» عقة سامون 
فاضلاً. مع الديانة المتينة والورع. وكانت 
خحصاله هذه ميعث حسد وبغض من بعض 
معاصريه فال : 
ألا قل لمن كان لي حاسذا 
أاساتٌ على اللهفى فعله 
لانك لم ترض لى ما وهب 
فجشلزاك عثه بان زادتسى 
وسد عليك وجوه ال٠طللب‏ 
[ تاريخ بغ لاد ؛ ج13/ 230 ] 
عاش اس اختلت فيه الموازين 
والقيم: علا فيه أصحاب الأمراء والسلاطين 
والعاملون في خخدمتهم والتذئل لهم؛ ولم يكن 
فى خلى المعافي وسيرته مان ذلك مسىيء؛ 
لذلك عاش طوال حياته قليل الشىء متعففا 
[ تذكرة الحفاظ. 1010 ] به من أثار العوز 
والقاقة الكثيرء ولم ينل 
التي تليق بعلمه وأدبه. ولا سعى إلى سبل 
الذلة والمهانه للوصول إل غايانه. 
قال أبو حيان التوحيدي: رأيته وقد نام 
الشمسى في جامع الرصافة في يوم 
شات وبه من آثار الفقر واليؤس والضر أمر 
عظيم مع غزارة علمه واتساع اديه وفضله 
المشهور» وهعرفته بصنوف العلم خاصة علم 
الأثار والأخار و سير الغرب وأنامفاك فقلت 
له: #مهاا أيهاأ الشيخ وصيرا فإنك بعين الله 
ومرأى منه ومسمع. وما جمع الله لأأحد 
شرف العلم وعز المال". فقال: هما لا بد مته 
من الدنيا فليس منه بده ثم أنشد يقول: 


من دولة له زمأيه المكانة 


ا الجريري» أبو الفرج:. المعافي بن زكريا بن يحيى 2 


5 و َ 
إن ش 9 34 : 5 : 4 
5 9 أن 5 9 دم أ 


من طول هذا التشفي 


[ معيجم الأدياءء ج19/ 152 ] 

ومن شعره يعاتب زمأنه : 

أأقتبس الضيةً من المُسساب 
وألستمس الشرابٌ من السراب 

أريد من الزمان النذل بذلا 
وأريامن جثى سلع وصاب 

أرجسيّ أن الاقفي لاشتياقي 
خيار الناس في زمن الكلاب 

ومن شعرة: 

مالك العالمينّ ضصامن رزقي 
فلمذااملك الخلق رقي 

قد قضي لي بما على ومالي 
خايقي جَلُ ذكزه قبل خلقي 

صاحبي البذل والندى في يساري 
ورفيقي في عسرتي حسنّ رفق 

وكصمالا يرد عجزي رزقي 
فكذا لا يجر ررقي حذقي 
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وذكر أنه عملها في معنى قول علي بن 
الجهم: 
مشر هنا كناخ التحطل شى ف 
ولا كل شغل لامرئ فيه منفعه 
إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى 
عليك سواء فاغتنم راحة الدعه 


[ معجم الأدباء: ج 19/ 3 . 54!؛ وفيات 
الأعيان. ح5/ 222 223 ] 


وكان واسع الاطلاع أخذ من كل علم بنصيب 
وافرء ذكر تلميذه أحمد بن عمر بن روح أن 
شيخه أبا الفرج المذكور حضر في دار لبعض 
الرؤساء وكان جماعة من أهل العلم والأدب 
ققالوا له: افي أي نوع من العلوم نتذاكر؟» 
فقال المعافي لذلك الرئيس: «خزانتك قد 
جمعت أنواع العلوم: وأصناف الأدب فإن 
رأيت أن تبعث بالغلام إليها وتأمره أن يفتم 
بابها ويضرب بيده إلى أي كتاب رأى منها 
فيحمله ثم تفتحه في أي نوع هو فنتذاكره 
ونتجارى فيه* [ تاريخ يغداد. جح 3/ 230؟ إنبأه 
الرواة» ح 3/ 297 ] وهذا يدل على أن 
المعافي له اطلاع ومعرفة بسائر العلوم» وكان 
أبو محمد عبد الله بن محمد البخاري 
المعروف بالباقي يقول: إذا حضر القاضي أبو 
الفرج المعافي فقد حضرت العلوم كلها. ولو 
أرصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أعلم 
الناس أن يدقع إلى المعافي وهي رواية 
مشهورة نقلها معظم من ترجم له. ولأبي الفرج 
من التحريرات والتعليقات والأجوبة أنه قال: 
دذكر لنا الداركى حديث جابر عن الرسول تَظ 
“إذا أرفت الدود فلا شفعةا فى تدريسه كتأب 
الشفعة فقال: إذا (أزفت) فسألت ابن جني 
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النحوي الموصئي عن هذه الكلمة فلم 
يعرفهاء ولا وقفت على صحتهاء فسألت 
المعافى عن الحديث» وذكرت له طرقه فلم 
أستعم حتّى قال: 9إذا أرفته والأرف: 
المعالم» يريد إذا بينت الحدود وعيّنت 
المعالم وميزت خلا شفعة [ طبقات الشافعية : 
ح3/ 332 ). 


وقال في قوله ييةٍ «بلغوا عني ولو أية 
الحديث. قال: الآية فى اللغة تطلق على لالة 
معاتى ؛ العلذنة الفاعنلة والأعجورة الحاصلة؛ 
والبلية النازئة. فمن الأوّل: قوله تعالي: 
«يَايَيْكَ ألا يكير ألكّاس تلد أَيَامِ إلا رَمْرَا» 
[ آل عمرانء 43 ] ومن الثاني : #8 أإِنَّ في ذَلِكَ ليه 
آل عمران: 49 ] ومن الثالك: اجعل الأمير فلانا 
اليوم آية ويجمع بين هذه المعاني الثلاثة م 
قيل لها لدلالتها ونضليا وإبانتها. وقوله كه 
الحديث: #ولوايةة أي واحدة ليسارع . 
التبليغ كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الاي 
ولو قل؛ ليتصل بذلك نقل جميع مأ جاء به 
الرسول يي [ فتح الباري» ج6/ 498 ]. 


واتكتافه العلماء فى الرجل برعي الورضة فى 
على الشهود: ثم يشهدون على ما فيه فينفدء 
هل العلم وأنكره 
جماعة. قال القاضى المعافى: أجاز ذلك 
وأمضاه وأنفد الحكم به جمهور اهل الحجاز 
وروى ذلك عن سالم بن عبد الله وهو مذهمب 
الإمام مالك ٠»‏ ومعحمد بن سلمة المخزومى 
ورمكحول: وتيميم يبر ين اوسن : وزرعهة بن 
إبراهيمء 0ظ0 وشتعيل بنك عبك الع ير 
ومن وافقهم من فمهاء الا وحكى نحو 
ذلك خالد بن يريك من أنى 


فسوغ ذلك جماعة من أ 


مالك عن أبيهء 
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وهو قول الليث بن سعد المصري فيمن وافقه 
من فقهاء مصر والمغرب. وهو قول فقهاء 
البصرة وقضاتهم وجماعة. وأخذ بهذا عدد 
كبير من أصحاب الحديث مثل أبي عبيد 
وإسحاق بن راهويهء والبخاري. 

قال المعافي: وأبى ذلك جماعة من فقهاء 
العراق ومنهم: إيراهيم وحماد واللحسان 
وجماعة من الشافعية. ثم قال: وإلى القول 
الأول نذهب وسوغ ذلك [ البداية والنهاية. 
ج9/ 197 198 ]» والإشارة هنا إلى وصية 
الخليفة سليمان بن عبد الملك وعهذه 
بالخلافة لعمر بن عبد العزيز فكتيها في 
صحيفة وختمها ولم يشعر بذلك عمر بن عبد 
العزيز ولا أحد من بئي مروان سوى الخليقة 
سليمان وحاجبه رجاء بن حيوه» ثم أمر 
صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس 
الناس من بني مروان وغيرهم فبايعوا سليماد 
على ما في الصحيغة الممختومة. 

درس على المعافي اواو منهم: 
أبو الطيب بن عبد الله الطيبري» وأحمد بن 
عمر بر وو اللمرواني: + وأبو على محمد بن 
الحسين الجازري» وأبو متصور أحمد بن 
مسرور الخبازء وأبو علي الحسن بن علي 
الأهوازي ! رئْ١‏ وعمر بد عتبة العتبي » 
وعبيد الله , بن أسسدين علدا السيران» 
رواسا بن صجيد العستي: وأبو الطاهر 
محمد بن عبد الواحد البهع: وأبو الحصسن 
علي بن محمد بن عبد الواحد البلديء وأبو 
حنيفة عبد الوهابي بن علي المؤدب» وأبو 
العلاء سبي بان وأبو القاسم 
عيد الله ا الأزهمري» وابو الحسني محمد بن 
أحمد النرسي»ء وأعمد بن علي الترذي» وأبو 
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طالب المحسن بن عيسى البغدادي. وأجاز 
لأبي الغنائم محمد بن علي الدجاجي» وغيره. 
ولي أبو الفرج المعافى القضاء ببغداد يباب 
الطاق ثيابة عن القاضى ابن صبرء ومارس 
التدريس ببغناد مدةٌ ري وكأان يحضر 
مجالس المناظرة بين علماء عصره [ تاريخ 
بغداد» ج7/ 231 ). 
توفي المعافي بالنهروان يوم الاثنين الثامن 
عشر من ذي الحجة سنة 390ه/ السادس 
عشر من تشرين الثاني 1000م. 
تمكاة 
الك عذذا هن البؤلفاتك» وله أكثر سن 
خمسين رسالة في الفقه. والكلام»؛ والنحوء 
أحصى بعضها ابن النديم في الفهرست وثقلها 
عنه الداودي فى طبقات المفسرين. والبغدادي 
فى هدية المارقية وهى : 
١‏ كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس 
الناصح الشافيء وهو من أكثر مؤلفاته شهرة» 
ذكر فيه فضائل جمّة وإخبارً! مستحسئة» وهو 
مقسّم إلى مائة مجلس قُرئ فيها. ويبدأ كل 
مجلس عادة يحديث من أحاديث الرسول قا 
أو بقول لأحد صحابته. وتأتي بعد ذلك 
تفسيرات لغوية وموضوعية مع حكايات 
وأخبار قصيرة طريفة وأمثال وأشعار تناسب 


المقام. 

نقل عنه البغدادي في تاريخ بغداد (مثلا : 2/ 
7 ت4/5؛. 9]. 2.175 389. 290 
06 349. 89/4. 150. 153. 202غ: 
6 68/5. 406 46 459. 6/ 
4 2.243 2159/7 433. 243 8م 


7ش 402 5[1/9. 280 8ق28. 370 
6ه 32/10 48. 56 75اء 208. 
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0:. [321/1. 367. 3867/12غ. 429 
3ر8 27. 158. 2200 8#أاك3ق 9/15. 
1[لء 197: 249» 251): وأبن كثير فى 
البداية والنهاية (مثلا: 2/ 215 و5/ 307 
و8/ 39 و9/ ٠.2122‏ 133|. 364 و7/10. 
9و 321 و|1/ 194). 


ونقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء:ء وابن 
حجر في الإصابةء وابن أبي جرادة في زبدة 
العهملب:؛ والسيوطي فى تدريب الراوي 
و عير هم. 

ورمخطوطات الكتاب ومختصراته كثيرة فى 
يكنيياف العالم [ مروكتمان» 318/3 
سزكين. مجاء جح 256/3 257 ]. وقد 
حقق الكتاب المرحوم محمد مرسي الخولي 
وحصل به على شهادة الدكتوراه والكتاب 
مطبوع ؛ 2 - رسألة في الحديث» منها نسخة 
مسغطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق ضمن 
مجموع 4/ 68 في أربع ورقات[ سزكين» 
مج اء ج 3/ 257]: 3 كتاب التفسير الكبير: 
وهو فى ستة مجلدات. قال الذهبى فى تذكرة 
العفاط »10111 #ثية ينات وقوانه 
نفيسة»؟! 4 كتاب التحرير والمنشقر في أصول 
الففه؛ 5 كتاب السحدود رالعترة فى الول 
الفقه؛؟ 6 كتاب المرشد في الفقه؛ 7 - شرح 
كتاب المرشد؛ 8 شرح كتاب الخفيف 
للطبري في الفقه ؛ 9 كتاب الشافي في مسح 
الحمين؛ 10 كتاب الشروط؛ 1١‏ كتاب 
أجوبة الجامع الكبير لمحمد بن الحسن؛ 
2 كتاب الرد على أبي يحيى البلخي في 
اقتراض الاماء؛ 3 كتابت 52 
الكرخي في مسائل؛ 14 كتاب الرد على 


داؤد بن علي؛ 15 كتاب تأويل القرآن؛ 
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كتاب القراءات؛ 17- كتاب المحاورة 
في العربية؛ 18 - لسر مح كتابب الجر مي ؛ 
صائلح بن إسحاق البصري النحوي؛ 
9 رسالة العنبري القاضي في مسألة 
الوصايا؛ 20 رسالة ف وال جيينا 
اتدريالة عير ء تقباعن العزى. 
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1 الجريريء أبو محقد أحمد بن محقد بن الحسني 


(رت 311ه/ 922م) 


أإحصهد بن محمد بن الحسني. وكنيته أبو 
محمذ:؛ وكنية والده أبو الحسن. 
كان من كبار أصبيحاب الجنيده وصحب أيضا 
سهل بن عبد الله التستري» وهو يعد من كبار 
مشايخ القوم» قعد بعد الجنيد فى مجلسه 
لتمام حاله وصححة علمه [ السلمي؛ طبقات 
الصوفيةة؛ ص 61 ]. 
كان صوفيا ملتزما بالكتاب والسئةء صححيح 
العقيدةٌ؛ ولم ينقل عنه ما يخرجه عن الدين» 
وهد!ا واضح من كلامه. 
ومن أقواله نذكر : 
التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيل + 
والوقوف عند حد الاتحسار نجاةً؛ والاعتصاء 
من قبول دواعي استماع الخطاب تلظف»ء 
وخوف فوت علم ما انطوى من فصاحة الفهم 
في حين الإقبال مساءة؛ والاستسلام عند 
التلاقي جرأة: والانبساط في محل الأنس 
220262 
رأيت في النوم كأن قائلا يقول لي: لكل شيء 
عند الله حىّ. وإِنَّ أعظم الحقوق عند الله حقّ 
الحكمة؛ فمن جعل الحكمة فى غير أهلها 
طالبه الله بحقّهاء ومن طالبه بحقّها خصم . 
وفيل له: منى يسقط عن العبد شغل المعاملة. 
فمّال: هيهات لا بد منهاء ولكن يقع الحمل 
أدل الأشياء على الله تعالى ثلاثة: ملكه 


الظاهر. ثم تدبر فى ملكه: ثم كلامه الذي 
يستوفي مني كل شيء . 

الرجاء طريق الزهاد. والشخوف سلوك 
الإبطال. 

قوام الأديان ودوام الإيمان وصلاح الأبدان 
فى خلال ئللاث: الاكتفاء والاتقاء 
والاحتماءف لمن اكتفى باللة ولت ردقه 
ومن اتقى ما نهي عنه استقامت سيرته. ومن 
احتمى ما لورووائة: ارتاضت طبيعته» فثمرة 
الاكتفاء صفو المعرفة». وعاقبة الاثقاء حسن 
الخليقة» وغاية اللاحتماء اعتدال الطبيعة. 
رؤية الأصول باستعمال الفروع. وتصحيح 
الفروع بمعارضة الأصول» ولا سبيل إلى مقام 
مشاهدة الأصول إلا بتعظيم ما عظم الله من 
الوسائط والفروع . 

ومن كلامه كذلك: من اسئولت عليه نفسه 
صار أسيرا في حكم الشهوات؛ محصورا فى 
سجن الهوى: وحرم الله على قلبه الفوائد: 
فلا يستلذٌ بكلام الله تعالى. ولا يستحليه وإن 
قرأكل يوم ختمة.ء لانّه تعالى يقول: 
لسَمَرِتُ عَنْ َب الَدنَ يتَكبروت فى الأرض بتر 
لحن #» [ الأعراف: 146 ] يعني أحجبهم عن 
فهمها عن التلذذ بهاء وذلك لأنهم تكبّروا 
بأحوال النفس والخلق والدنيا. 

وكان يقول أيضا: من لم يحكّم بينه وبين اللّه 
التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف 


والمكاهذدة قأإن 0 لا تقوى ذه شورجهه 


ب ب ل 868 


مطموس » ومن لا مراقبة له فحاله منكوس 
ويقول: قدمت مكة فبدأت بأبي القاسم الجنيد 
لعلا يعتى لي»؛ فسلمت عليهء ثم مضيت إلى 
منزلي» فلما صلّيت الصيح فإذا أنا به خلفي في 
الصفت» فقلت له: إنما جئتك أمس»ء لكلا تتعنى 
ليء فقال لي : ذلك فضلك» وهذا حقك . 
وقال في قوله # كَوُنوَا ربتعن 4 [ آل عمران: 79 ] 
أي مأمعين من “اللقع قائلين باللهء وكان 
يقول: ل اسن مس قل حاكن 
لوضعت له ضدّي؛ وكان يقول: من قرأ 
القرآن بقصد الارحاب فى الجنة فمّد رضى 
بالثليل بدلا عن الككر». لأن الجنة مخلرقة, ‏ 
والقرآن غير مخلوق» ومعظم الفائدة في قراءة 
القَران ن إنما هو وجود الرمفء وفهم خطابة. 
فكيف بمن يطلب بقراءته عرضا من الدنياء 
ومن فعل ذلك فقد فاته خير القرآن كله 

وقال: انكثف القمر ليلة الجمعةء وأنا فى 
مدينة رسول اللهء يده فإذا به أسودء توب 
فى وسطه بالنورء أنا وحدي؛ فغشي علي إلى 
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الصباح» وقال في قوله تعالى 9إيثلتى م 


هذا دا يسنت كلما تُني يا [ مريه: ١ه‏ اإنما 
قالت مريم ذلك لأن الله تعالى أطلعها على أن 

عيسى 8 سيعبد من دون اللهء فغمها ذلك ٠‏ 
فقالت: يا ليتني مت قبل هذا" ولم أحمل بمن 
يعبد من دون الله تعالى» فأنطق الله عيسى لي 

إق عبد أس # [ مريم: 30 ]. . . [الأنصاري. 
الطبقات الكبرىء ص 95-94 ]. 


5 نام اهم ءالا 0 ْ 

8 الأنصاري؛ ايوق السواضنب قييد 
الوهاب بن أحمدء الطبقات الكبرى 
المسماة يواقع ألا: نواررفي طيقفات 
الأخيارء مطيعة مصطفى البابلي الحلبي ؛ 
مصره 373!ه/1954م.س 1؛ 
© السلمىء أبو عبد الرحمنء طبقات 
الصوفيّةء نشر أحمد الشرباحي؛ مطابع 

الشعبفء» 380] ه. 
د. عبد الكريم سلمان الشمري 
جامعة الموصل - العراق 


19 الجزائريء» شهاب الدين أبو العباس أحمد 


(800ه/ 1397م 884ه/ 1479م ) 


الله الجر زائرى الزواويء نسبه 
إلى قبيلة زواوة. متكلم وفقيه مالكي عاش 
بالجزائر . 
اختلف في تاريخ وقاته: ستهة 


8 هم/ 492] مء أم سنة 899 ه/ 1493 م 
[حاجي خليفة:. كشف الظنوتء. 
ص 1501 ].أم سسنة 897ه// 1491م 
[البغدادىي. عدية العارفين: المجلد!.ء ص 
6 أ. 
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لكان 

- المنظومة اللامية الجزائرية في التوحيدء أو 
كفاية المريد أو القصيد في علم التوحيد وهي 
المعروفة بقصيدة: «يقول العبده. طبعت يتونس 
سنة 1311ه/ 1893م. وعليها شروح منها 
شرح المنظومة الجزائرية او العقد الفريد في 
حل مشكلات التوحيد» أو المنهاج السّديد في 
شرح كفاية المريد لمحمد بن يوسف السنوسي 
المتوفى سنة 5همهم 1489م: يقول عنه: اقد 
دعاني إلى شرح هذا النظم المبارك بعث مؤلفه 
بنسخة منه إليَ بمكتوب يستدعي فيه أن أصنع 
عليه شرحا فأجبته إلى ذلك طالبًا لرضائه 
ودعائه الصّالح [ حاجي خليفة» كشف 
الظنونء ص 1539 إ]. ويه ينسيهاا حاجى 
خليفة» كشف الظنون» ص 1349 ] للشيخ 
سراج الدين علي بن عثمان الأوشي الفرغاني 
الحنفي المتوفى سنة 575ه/ 1179م. 


8ض (اوساو روط اتيم 


© حاجي خليفة. كشف الظنون:». 
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استانبول» 1941؛ © البغدادي؛ اسماعيل 
باشاء هدية العاأرمين» استاتبول. سدةه 
١|‏ 95[ . الس شد سنن أ ص اكاك 
٠‏ الزركلي. خير الدين. الأعلامء ح1ء 
ص ذ 5 |ا؛ © كحاله. معجم المؤلفين:؛ 
حاء ص 2850 ؛ 2# بروكلمانء» ناريخ 
الآدي العريى: الترصيية العيربية باشراف 
محمد فهمى حجازيىي»؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاس». الماهرة. 5 . القسم 
خلدون. المقدمة. دار الكتاب الليتانى: 
بيروتء ط 3ء 1967؛ © سركيسء 
معجم المضبوعات العربية. الشاهرة. 
8 ؛» السخاوي» الضوء اللامع. 
ج 1ءص 358؛ © التنبكتى:ء ليل 
الابتهاج. 2 . 83+ © الحفناوي. 
تعر لحل 


د. مغناد حعرقه 
الجامعة التونسية 


5 الجزائريء الأمير عبد القادر بن محيي الدين 


(1275ه/ 1858م 1301ه/ 1883م) 


ترجمة الأمير عبد القادر متوفرة بأقلام 
كشيرة ولغعات عديدة. مع 
وجهات نظر مختلفة وقد كنا من بين من 
ترجموا له وعرينا بعض الكتب الصادرة عنه 
وستحاول هنا ضغط مجال حياته فى بعض 
صفحات وهو أمر ليس باليسير. 00 


ظهر الأمير عيد القادر في مرحلة يمكن 
شممتهااالارتقالية» اف العقالنة بالية كوه 
(الجزائر) التى شهدت حك السلطة العثمانية 
المركرية رساك تا ال ىن الك 
امساتي ار وكيك رياه الاين 


رحمانية. . .) لملء الفراع الذي تخلت عنه 
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أ لسلطهةه نتم _ نتبحه انتحسار 2 الجزائر ٠‏ لبحري 
وتضازل المداغيل المتجرة مله 


كما واجهت الجزائر ضغوطا كبيرة من الدول 
الأوروبية المنتصرة على تابليون» لوقف ما 
أسموه بالقرصنة»؛ ومن جهة أخرى كانت 
الدولة العثمانية عاجزة عن حماية 9إيالتها» 
الغربية» كما كانت عاجزة عن تغيير قادتها 
الذين أعلنوا استقلالهم عن الباب العالي. 
وحين توسحه الشاب عبد القادر للحج مع والده 
محيي الدين وجد الشرق الإسلامي يمر أيضا 
بتطورات جديدةء سواء فى مصر على عهد 
محمد على بتأثير الحملة الفرنسية هناك 
وتحديث الدولة بمساعدات فرنسية؛ أو فى 
المحجاز بتأثير الحركة الوهابية التي وإن كانت 
قد فشلت كقوة عسكرية سياسية للتغيير» فإنها 
تركت بصماتها العقدية على المنطقة. أما من 
الجانب الفرنسي فقد كان هناك تحفز للقيام 
بحملة جديدة خارج أوروباء ولتكن هذه المرة 
ضد الجزائر وليس ضد مصرهء فمؤتمر فيينا 
(1815) وعودة المحافظين بزعامة شارل 
العاشر إلى حكم فرنسا لم يترك سوى انختيار 
المكان والزمان لاقتناص الضحية؛ ذلك أن 
فرنسا قد تلقت التشجيع من الفاتيكان ومن 
دعاة الحرب الذين خسروا معركة «واترلوه في 
نهاية المطافف. وهكذا كان الجو مهيئا 
والمسرح جاهزا لمغامرة فرنسية جديدة ضد 
جزم هام من العالم الإسلامي»ء وظهور فارس 
غير منتظر قادر على تحدىي قادة المغامرة. 
فكان ذلك الفارس هو عبد القادر بن محيىي 
الديى» 


كانت قرية القيطنة. حيث ولد الأميرء هادئة 
وديعه ترقد في سموح وادىي الحمام ١‏ لمخضراء 


5 الجزائري»؛ الأمير عبد القادر بن محيى النين 0 


بعيدة عن الحروب التي جرت حديثا في 
معسكر وهران بين السلطة العثمانية وبعض 
الطرق الصوفية كالتجانية والدرقاوية» وكانت 
عائلة «الممختارى»؟ تتوارث زعامة الطريقه 
القادرية في المنطقةء فإلى زاويتها يححج 
المريدون بصفة دائمة ومعهم الهدايا أو حق 
الزيارة لشيخ الطريقة» لالتماس البركة منه أو 
حضور حلقة الذكر أو قراءة القرآن أو طلب 
الصلحء وفي كل عام تقريبا كانت #الصرة» 
تخرج من القيطنة محمولئة من ركب الحج 
المتجه إلى الحجاز ثم إلى بغداد حيث ضريح 
الشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ وحميث كان 
أحفاده يتلقون الزيارات السئوية ويقدمون 
بركات الشيخ وأوراده وتنصائحه لخلثاثه من 
شتى أنحاء العاتم الإسلامي» ومنه خخليغته في 
الجزائر . 

وفى العهد الذي نتحدث عنه شارك فى حمل 
الصرة إلى بغداد الشيخ مصطفى المختار ( جد 
الأمير) الذي أدركته الوفاة في ليبيا أثناء عودته 
من الحج والزيارة. وكان محيي الدين (والد 
الأمير) هو الذي قام بالمهمة نفسها مسنة 
7 واختار من أبنائه الأربعة أوسطهم (عبد 
القَادر) ليكون رفيقا له في حجته وزيارته . 
وكان في القيطنة بالإضافة إلى ما ذكرناء 
مسجد لئصلوات وحلقات الدرس» وبيوت 
للغرباء» وكانت لرَاويتها أوقاف حبسها عليها 
أهل الخير والإحسان. وكان هذا المجمم 
الديني والروحي يضم أيضا مكتية غنية بشتى 
أنواع الكتب في تخصصات مختلفة. وفي هذا 
المكان الذي تظلله الروحانية والقداسة ولد 
عبد القادر سنة 1808ء ونشأ تشأة تكيغها 
الطبيعة الخلاية والأجواء الدينية المنعشة في 


5 الجزائري» الأمير عيد القادر بن محيىي الدين 5 


كفالة والده الذي سهر على تربيته وتعليمه إلى 
أن بلغ مبلغ الرجالء. فكان يهوى المطالعة 
والفروسية. وقد حج مع والده كما ذكرنا 
وتزوح بابنة عمه #خخيرة». بينمأ كانت 
العلاقات الدولية تأخذ مجراها المتمثل في 
تحضير فرنسا لغزو الجزائر وصمت بريطانيا 
وبقية الدول على هذه الفعلة» لأنها تمخرج 
فرنسا من الساحة الأوروبية وتدفع بيجيشها 
المتحفز للمغامرة» إلى إفريقيا . 

لم تكن حكومة الداي الجزائرية قادرة على رد 
الاعتداء الفرئسى الذي بدأ بالحصار البحري 
سنة 1827 إضر فشل المفاوضات بين الطرفين 
على دفع فرنسا مستحقات الديون للجزائر 
ورفض هذه الاعتذار عن الإهانة التى قيل إن 
قنصل فرنسا تلقاها من الداي . وهكذا كان 
على الداي أن يوقم معاهدة استسلام مخزية 
وإن يشافر الجوائر الم غهررجعة تارك 
العاصمة في قبضة قائد الحملة الفرنسية 
«الكونت دي بورمون». وبذلك انفرط عمّد 
الدولة فاستولى الفرنسيون أولا على الإقليم 
القريب من العاصمة وهو إقليم التيطري» ثم 
تفاوضوا مع حاكم الإقليم الغربي (عاصمته 
وهران) لاستسلامه شخصيا وتسليم الإقليم 
لهم بدون قتال» بينما استقل حاكم الاقاليم 
الشرقى (عاصمته قسنطينة») وأعلن نفسه «باشأه 
أي 5 الجزائر كلها بعد خلع الداي 
وخحروجه من البلادء وطلب الباشا الجديد من 
السلطان العثماني #محمود الثانى" الاعتراف 
به ممثلا لسيادة الدولة العثمانية في الجزائر . 
ومن جهتها أحست القوى المحلية من قبائل 
وعائلات كبيرة وأعيان وطرق صوفية» أنها فى 
حل من أمرها وغير ملزمة بالولاء لأية جهة 


2.54 


تفرض عليها الضرائب: ولكنها جميعا كانت 
مستفعدة اللجهاد؛ دفاعا عن الأرض 
والإسلام. 


كانت الثقة في العثمانيين قد تزعزعت في 
الإقليم الغربي: ريما لآن قادتهم قد تخلوا عن 
واجباتهم الشرعية وععجز سلطانهم عن تقديم 
المساعداتث لهم فى ساعة العسرء فاتجه قادة 
الرأي في الإقليم إلى ممخاطية سلطان المغرب 
لمبايعته على أن يبسط حمايته عليهم ويدفع 
عنهم غائلة الاحتلال الأجنبى. وقد قام محيى 
الدين» باعتبارة أبرز الأعيان وماحل ثقة 
الناس» بدور كبير في هذا الشأن. ولكن 
الفرنسي للمغرب إذا تدخل. ولذلك ألح 
الناس على الشيخ محيي الدين ليقبل البيعة 
منهم والولاية عليهم بكل ما يلزم ذلك من 
واجبات شرعية كحفظ النظام وتوفير الأمن 
والقيام بالجهاد. ولكن محيي الدين اعتذر 
بكبر سنه وبكونه زعيما روحيا لا زمنيا؛ 
ورشح ابنه عبد القادر لهذا الأمر الخطير الذي 
يعلم استعداد اينه الغطري للقيام به دون 
إخوته. وهكذا بايع أهل معسكر عبد القادر 
اسلطأتا» عليهم: ودخلوا بحت طاعته. ثم 
تتابعت الوفرد للمبايعة من مختلف الجهات 
ولقبوه يلقب الالحاج» تارة ولقبس "#السلطان» 
تارة أخرى. ولم يلقبوه بالأمير. 

اتخذت عملية المدافعة ضل الفرنسيين أسماء 
عديدة». فهي حرب ضد أجنبي غاصب؛. وهي 
جهاد في سبيل الله» وهي مقاومة مسلحة تعبر 
عن رفض الاستسلام تلقوة مهما كانت عاتية. 
وقد استغرقت هذه المقاومة سنوات عديدة 
وعدت رمزا في تاريخ الجزائر لكل أشكال 
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المقاومة (ئورات» انتفاضات. . .) الأخرى 
لأنها تأسست على رفض الاستسلام وعلى 
حق الدفاع عن النفس والقيم الحضارية 
والحرية في وطن مستقل . كما كانت مقاومة 
الأمير عبد القادر رمزا للمقاومات الأخرى فى 
البلدان المجاورة وحتى الناثيه للاسباب 
كانت تلك هي خطة الأميرء فقد ورث أقاليم 
متباعدة وشاسعةء وشعبا لا يربطه يبعضه إلا 
عقيدة الدفاع عن الإسلام بكل تعاليمه وقيمه 
وثقافته» لذلك جعل الأمير الأولوية للجهاد 
لإشباع حماس المواطئين وتجنيدهم إلى جانيه 
ضد الفرنسيين» فكان عليه أن يجمع شتات 
القبائل المتنافرةء وأن يجري الصلح بين 
المتخاصمين. وأن يخضع الذين يرفضون 
طاعته سواء كانوا من أهل الدين كالطرق 
الصوفيةء أو من أهل الدنيا كرؤساء العشائر 
وكبار العائللات المتنفذة وبمايا الإدارة 
العثمانية. وهكذا استطاع أن يطمح إلى تكوين 
دولة -حديثة تضاعى دولة محمد على فى مصر 
أو على الأقل دولة سلطان المغرب. ومن 
أجل هذاالهدف وقع مع الفرنسيين 
معاهدتين: تعرف باسم الجترال الفرنسي 
الذي وقعهاء وهي معاهدة ديميشال» سنة 
4 والثانية تعرف باسم المكان الذي 
عقدت فيه» وهى معاهلة التجارة» سنئة 
7 1 وفي كلتا المعاهدتين جرى الاعتراف 
بالسيادة والحدود» وحرية التجارة» وتبادل 
الأسرى والقناصل . وقد فهم الأمير من مواد 
المعاهدة الثانية على الخصوص أنها تفتح 
أمامه المجال لحكم الجزائر كلها ما عذا 
بعض المدن الساحلية» بما من ذلك الإقليم 


5 الجزائري: الأمير عبد القادر بن محيي الدين _ 


الشرقي الذي كان يسيطر عليه الحاح أحمد 
باشاء كما امتد بصر الأمير إلى منطقة القبائل 
وإلى مناطق الجنوب والصحراء. 

بلغ الأمير أوج سلطانه بين 1837 21839 
وهى فترة السلم مع الفرنسيين. لذلك سارع 
بوضع أسس الدولة المنشودة بإقامة النظام 
الإداري والقضائي والعسكري والتعليمي 
والاقتصادي والدبلوماسي: فقسم البلاد إلى 
وحدات إدارية جعل على كل مئها «خليفة1؛ 
ونصب القضاة فى مختلف الولايات. وجعل 
التعليم من أولوياته» واستعان بالأجانب على 
إقامة مصانع السلاح وتحديث الجيشء وأقام 
العدل بنفسه فى عاصمته وأناب عنه فيه 
خلفاءه في الولايات» واهتم بالزراعة 
والتجارة» وأنشأ جيشا نظاميا سماه الجيش 
المحمدي؛ إلى جانب جيش احتياطي كبير» 
وصنف إالجيش ووسمه ورتب له رواتب تابتة. 
وفى المجال الدبلوماسي فتح المفاوضات مع 
الدول الأخرى كبريطاتيا وأمريكا وإسبانيا. 
وفي وفست لاحق راسل السلطان العثماني 
أيضا لأنه كان يعرف أن السلم مع الفرنسيين 
لن يدوم طويلا فكان يتهيأ بسرعة لتوفير 
حاجاته اقتصاديا وعسكريا وتحصين نفسه 
سيأسيا ودبلوماسيا . 

ثم حدث ما كان يتوقعه. ذلك أن الفرنسيين 
لم يمهلوه. فد قرأ أفكاره كل من المارشال 
#فاليه»؛ 1837 1841 والمارشال ©بوجوة 
41 1847 وغيرهماء وتأكدوا أنهم إذا 
تركوه فترة أطول في حالة سلام فسيتمكن من 
الاستقواء عليهم وغليتهمء. كما أنهم لم 
يعودوا فى حاجة إلى المعاعدات معه يعد 
احتلالهم قستطينة وإخراجهم الحاج أحمد 


0 المجزائري: الأمير عيكد الصّادر بن محيى. النين 5 


منهاء ومهاجمتهم بلاد القبائل» وأخذهم 
الضوء الأخضر من حكومتهم للقضاء على 
المقاومةء وعجز الدولة العثمانية حتى منع 
باي تونس من التعاون مع الفرنسيين ضد 
ألا مين ومن جهة أخرى هدد هؤلاء سلطان 
المغرب إذا حمى الأمير داخل حدوده أو 
تدخل في شؤون الجزائر. ويعد حرب 
ضروس مع الأمير احتل الفرنسيون عاصمته 
ومدنه وحصونهء فاستعمل الزمالة أو الخيام 
المتنقلة حيث تجمعم أهله ونساء أعوانه وقواده 
وخرانته ومكتبته ومؤونته وسار بها بعيدا عن 
أنظار الفرنسيين: فى حين كانت مهاجمة 
مؤلاء للزمالة لا تنقطع. وقد دام هذا الوضع 
قرابة أربع سنوات» أي إلى سنئة ١843‏ حين 
استولى الفرنسيون على الزمالة نفسهاء فلم 
يبق مع الأمير غير عائلته وبعض أصحابه 
المخلصينء وكان هؤلاء لا يجدون الملجأ 
إلا د!اخخل الحدود المغربية. وأمام هذ! الوضع 
الحائت شاور الأمير أصححابه في الأمر 
فاختاروا ناوه الفرنسيين على الارتحال 
إلى الححجاز أو الشام. 


ورغم أن الفرنسيين قد أعطو! الأمير كلمتهم 
بالموافشة ة على لسأن الحاكم العام وشو 


الدوق دومالء أبن ملكهم لويس فيليس - 


فإنهم نقلوا الأمير إلى فرنسا حيث سجنوه 
خمس سنوات قبل أن يسمح له نابليون الثالث 
بالانتقال إلى المشرق؛ دون السماح له بروية 
وطنه من جديد. 


وقبل الحديث عن الأمير في المشرق دعنا 


نذكر بعض الملاحظات عن دوره في الجزاثر . 
تثمل أحدر اللأمير 0 


الى أحد أنتاء الحسن ؛ بن الإمام علي فزخ 1 
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طالب. وبهذه العلاقة كانت الأسرةء وابنها 
الأميره تتمتع بين الناس باحترام خاص. 
وأضيف إلى النسب أن هذه الأسرة كانت 
قادرية النرعة الصوفية مما جعلها موضع ثقة 
الناس في المنطقة؛ ولا سيما في عهد الشيخ 
محيي الدينء وكان ظهور الأمير بالصفتين 
(الشريف والتصوف) فى وقت انحلت فيه 
غرى اتدولة وتتككت هه السلة رين الثيانق فد 
أكسيه احتراما لم يحظ به حاكم من قبل في 
المنطقة. ورغم أن الأمير كان من أهل 
الريف. وهو العمق الأكبر للجزائرء فإن أهل 
العدن #كالعاصية. رتلهباة» واتهدية: 
وقسنطينة: ومستغائم». سرعان ما رأوا فيه 
المخلص لهم من الحكم الأجنبي فالضووا 
تحت لوائه أيضا. وقد بذل جهدا! كبيرا في 
توحيد البلاد؛: متغلبا على النزعات القبلية 
والطرقية والعائئية» وغير أسلوب الحكم 
فاعتمذد على العلماء ورجال الدين بدل رجال 
السيف وقبائل المخزنء. وقطع الصلة 
بالسلطان العثماني في أول الأمر وربطها 
بالسلطان المغربيء وأعطى للدولة مشهوما 
سلمفيا وحديثا في نفس الوقته فمن جهة 
الشرعية واتشاذ قرار الحرب والسلم اعتمد 
يقة الخلفاءالراشدين. ومن جهة يناء 
الهياكل وإقامة المؤسسات اعتمد النظام 
الغربي سيما تحديث الصناعة والجيش . 
ويعتبر الأمير من جهة أخرى باعث الهوية 
الوطنية والقومية وداعية الجامعة الإسلامية قبل 
ظهور أهل هذه الأفكار بعدة عقودء فهو سابق 
لزمانه في هذا المضمار بالدعوة إلى توحيد 
الشعب بأسم الجهاد واستثارة مشاعره ضد 
المحتل الأجنبي» وقد اعتمد في ذلك على 
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شعارات: الأرضء والوطن» والشسرف. 
والتاريخء والإسلام. واللغة العربية؛ فكان 
تآريسا وقنناه ا محيهعها يحافة الأديت 
المحارب من أجل قضية وطنه ومن أجل الأمة 
التى ينتمي إليها بالئغة والدين والتاريخ 
والثقافة والقيم. أما دعوته إلى المجامعة 
الإسلامية فقد ظهرت في خطابه الديني إلى 
وحدة جميع المسلمين ضد التغلغل الأجنبي . 
وعندما دعاه الداعي إلى وضع السلاحء نهاية 
سنة 1847ء شعر بأن القدر قد أسخل منه راية 
الجهاد التي استلمها سئة 1832 ققد تحالف 
عليه أصدقاؤه مع أعدائه؛ وضاقت به الأرض 
فأصبح مطارداء قطلب الرحيل إلى بلد 
إسلامي . ولعله كان يفكر في العودة إلى 
المقاومة حين تسمح له بها الظروفه. 

أثناء سجنه فى فرنسا كان الأمير يقضى وقته 
في العبادة والتأئيف وتعليم أولاده والعناية 
بأسرته ولاسيما والدته. وكذ حاول الفرنسيون 
على نسيان وعدهم له وأغروه بشتى أنواع 
الإغراء فلم يلن لهم. كان ذلك في عهد 
الجمهورية الثانية التي رفعت شعار الليبرالية 
والاستعمار. ولا شك أن الأمير كان يتايع 
أحداث الجزائر عن بعد إذ تواصلت المقاومة 
بعده بأشكال عديدة. ومنها بالإضافة إلى 
الثورات المسلححةء الهجرة إلى المشرفق. 
وكان فى السجن يستقبل الزوار من مختلف 
الجنسيات والطبقات والميول» بينهم 
الجزائريون الأوفياء لهء والفرنسيون الذين 
حأربوه؛ ورجال الدين الفضوليود 
والمستعريون:» والسياسيون والصحافيون» 
ومنهم الإنكليزء وغيرهم. وقد تولى لويس 
نابليون رئاسة الجمهورية ثم اتقلب عليها 


8# الجزائريء, الأمير عبد القادر بن محبيي الدين ا 


وحولها إلى إمبراطورية؛ وجعل من اهتماماته 
الأولى ‏ كما قال إطلاق سراح الأمير 
إظهار! لشهامة الأسرة النابليونية» حسب 
دعواه. وبعد ترتيبات وزيارات ووعود 
متيادئةء سافر الأمير إلى اسطنبول نهاية 
2 .!. وقابل السلطان عبد الجميدء فرحب 
به وأعد له قصرا في بروسةء وهو دول رغبته 
في الإقامة ببلد عربي إسلامي» وبقي الأمير 
في بروسة على مضض إلى أن حل بها زلزال 
سنة 1855 فاغتتمه وطلب السماح ثه بالإقامة 
8 دمشق التي انتقل إليها بأهله عبر لبنان. 

رفي هذه العاصمة الأموية التي تزخر بالتاريخ 
والحضارة والنشاط التجاري أقام الأمير بقية 
حياتهء ولم يخرج من دمشق إلا زائرا أو 
حاجا. وأصبح معروفا هناك بألقاب فخمة 
كالحسنى: والمجاهد؛ والجزائريء» وهذا 
اللقب هو الذي استقّرت عليه الأسرة كلها إذ 
أصبحت تعرف بأسرة الجزائري. وتوارد عليه 
أعيان الشام وعلماؤه وقد أصيح مطمح 
الأنفس ومحط الأنظار. اشترى الأراضي 
وبنى القصور واستقبل الضيوف وتولى 
التدريسن بالجامع الأموىي وغيرهء وأقام 
المجالس العلمية والصوفية. وألف الكتب 
وكتب الرسائل إلى عظماء العالم ورجال 
العلمء وأدى فريضة الحج مع المجاورة» 
وحضر افتتاح قناة السويس مع كبار العالم» 
وحمى آلاف الأرواح عندما تنشبت يوادر 
حرب طائفية في الشام سئة 1860ء فجأاءته 
رسائل التمجيد والشكر من رؤساء العالم 
الغربى واتجمعيات الخيرية والدينية فيه؛ء ومن 
يا الجمعية الماسونية» وغطت صدره 
الأوسمةر وتاررذة اسمة ليكون ملكا على 


أ الجزائريء الأمير عبد القادر بن محيي الدبن 800 


اليونان» ثم ملكا على العرب حين التقت رغية 
القوميين العرب مع مصالح بعض الدول 
الكبرى لفصل الأقاليم العربية عن الدولة 
العثمانية. ولكن الأمير كان أكثر نضجا 
وتجربة وعمقا إسلاميا من أن يقع في ذلك 
الفخ الذي يراد منه إضعاف الخلافةء كما ورد 
اسمه من جديد في الجزائر على أنه وراء 
تحريض ابنه محيي الدين على الثورة ضد 
ترنهنا سكة 185407 ,ولكنه تشاض :مد ذلك 
بنياقة ودبلوماسية . 

توفي الأمير بدمشق في مايوء 1883ء وترك 
عشرة أولاد إضافة إلى عدد من البنات. وقد 
اختلف مصيرهم فمنهم من سار على درب 
أبيهء مثل علي ومحيي الدين. ومنهم من 
الحتيل وسار في درب آخر. ومن أحفاده 
الذين ساروا على دربيه: خالد بن الهاشمى. 
وعبد القادر بن علي . 


لكات 


ترك الأمير ديوان شعرء معظمه فى الفخر 
والحماسة والفروسية أيام شبابه ومقاومته في 
الجزائر. وآثناء سجته بفرنسا ألف عملين فى 
العقائد والغلسقة والدفاع عن تعاليم الإسلام 
وهما دذكرى العاقل. والمقراض الحاد. 

وفي الشام نشط نزوعه الصوفي وأثرت عليه 
فلسفة ابن عربي الإشرافية فوضع كتاب 
المواقف الذي جمع فيه بين الفلسفة والتصوف 
وايتعد فيه عن عالم الواقع. 

وله في التاريخ والاجتماع آراء وأجوبة تلقى 


ا 


الضوء على نمط تفكيره ى أحوال المجتمع 
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الإسلامي. منها الأجوبة التي أجاب بها 
الجنرال دوماس عن موقف الإسلام من 
المرأة؛ ومذكراته التي شاركه فيها صهره 
مصطفى بن التهامي» وإملاؤه على العقيد 
شارل هنري تشرشل البريطاني التى ضمتها 
كتابه لاحياة الأمير عبد القادره 8 إملاؤه 
ومراجعته لكتاب #تحفة الزائر» الذي ألقه ابنه 
معحمل . 

فإذا أضيف إلى ذلك مراسلات الأمير الكثيرة 
مع أعيان المشرق والغرب فإننا سنكون أمام 
ثروة هائلة من الآثار الأدبية. والدينية: 
والغلسفية. والتاريخية. فهو لم يكن رجل 
مقأومة ودولة فقطء ولكنه كان رجل فكر 
وسياشة انضا: 


2 مدا بولا 47 + ش 


أما مصادر حياة الأمير فكثيرة نكتفى منها بما 

يلي : 
© الأمير محمد تحفة الزائر؛ © شارل 
هنري تشرشل » حياة الأمير عبد القادر 
© الاسكندر بيلمارء الحياة السياسية 
للأمير عبد القادر: © بول أزان: عحيد 
القادر؛ © أدي حرب؛ التاريخ 
العسكريى للأمير عبد القادر؛ © كذلك 
مذكرات الأمير عبد القادر؛ © ومجلة 
الثقافة الجزائرية (عدد خحاص )؛ سئنة 
00203 . 


ل. أبو الفاسه, سعد الله 


جامعة الجزائر 


2439 


الجزائريء عبد النبى بن سعد الدين بن محمد ل 


00 الجزائري». عبد النبي بن سعد الدين بن محمد 


(ت 1ه 1612م) 


ولد الشيخ الجزائري في مديئة النجف 

الأشرفء وتلقى علومه الدينية فيها 
على علمائها وفقهائهاء. وروى عن بعضهم 
روايات مياشرة ومنلهم: الشيخ فخر الدين 
الطريحي» والشيخ جابر بن عباس النجفي» 
والشيخ علي بن عبد العالي الكركي» والشيخ 
محمد قاسم بسن محمد المشهدي» والسيد 
محمد العاملي. 


ولما بلغ درجة الاجتهاد في الفقه أجيز من 
الضح على الخركي دوين النيح محمد كاسم 
المشهدي في رجب عام 9ه . ومن السيد 
محمد العاملى في شعبان عام 1020ه. وبلغ 
الشيخ الجزائري مبلغا كبيرا في علمي الحديث 
والرجالء. وأشارت المصادر إلى أنه كان 
عالما محققا جليلاء ومن أجلاء مجتهدي 
الأمامية في عصرهء وقد تتلمذ عليه بعضضص 
طلااب البخورة العلمية فى مديدة التجف 
الأشرف. وقد بلغ بعضهم المقام الرفيع في 
الفقفه والأصول منهم: السيد إسماعيل بن 
السيد علي الجزائري» والشيخ محمد بن جابر 
التجفى. 

نوفي الشيخ عبد النبي في مدينة النجف 
الأضرف يوم الخميس 8 ججمادى الأولى 
221][ه. 


8 ليم 


تشير قائمة مؤلفات الشيخ الجزائرى إلى موقعه 


العلمى الكبير من الفقه والأصول؛. 
والحديث: والرجال» وعلم الكلام؛ وضي 
على النحو التالى : 

أ[ كتب الفقه والأصول: 

[- الاقتصاد في شرح الإرشاد للعلامة 
الحلى. وقد كتبه الشيخ الجزائرى بالتماس 
من السيد على شمس الدين بن شدقم المدني 
فى المدينة المئورة؛ 2 حاشية على كتاب 
#الإرشاد' للعلامة الحلى!؛ 3 حاشية على 
كتاب #المسختصر النافعه؛ 4 شرح كتاب 
اتهلذيب الأصول» وقد سماه انهاية التقريس"» 
وقد فرخ منه في 21 جمادى الأول عام 
0ه ويقع في مجلدين. 


ب الحديث والرجال: 


5 حاوي المقال في معرفة الرجال» ويسمى 
أيضًا حاوي الأقوال في معرفة الرجال» ويمع 
في أربعة أقسام وفق أصناف الحديث وهي: 
الصحيح»ء والمحسن»؛ والموئق» والضعيفف؛ 
6 - حواشي على كتاب #تهذيب الأحكام؛ 
للعيم الطوسي ]+ 2 قواقة على صاتر عقب 
الحديث وائر جال. 


و ل 


8 _-الإمامة؛ 9 المبسوط في الإمامة. فرغ 
منه في جمادى الأولى عام 1013ه. 


5 الجزائري القلعي. محمد بن أبي بكر 5 


8 لامساورت(طاستم 

© امن محسن العاملي. 5 
ا بيروت» ومطيعة 
الاتقانء دمشق؟ © لحر العاملي؛ 
محمد بن الحسن» أمل الأما ء مطبعة 
الاداب» النجف الأشرف. الطبعة الأولى 
المحققة 1385اه؛ © الخوانساري؛ محمد 
باهرالموسويى» روضات الجنات فى 
أحوال العلماء والسادات» دار الجعرفة: 
بيروت 1974م؟ © الخيابانيء محمد علي 
التبريزي المدرس»ء ريحانةالأدس فى 
تراجم المعروفين بالكنية واثلقب» مطبعة 
سعدي ؛ © الطهراني» محجمل محسسن ١‏ 
اغابزرك: الذريعةء مطايعالغري 
والآداس. النجف وماجلس السشسورى 
- لتى طهران؛ © المشيخة» مصنفي 
لعقال فى سصعاني غلم ارجا مطبعة 
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أن: الطبعة الأولى 
8ه/ 59 1م؛ © عماد:؛ عبد السلام 
رؤوفء. التاريخ والمؤرخون العراقيون فى 
العصر العتمانىء الدار العربية» بغداد؛ 
الطبعة الأولى 3م © القُمى» عباس 
محمد رضاء الفوائد الرضوية في أحوال 
علماء المذهب الجعفرية» جابخانة مركزي 
7 ه؛ © المامقاني» عبد الله بن محمد 


حسن» تنقيح المقال في أحوال ال جال. 
المطبعة المرتضويةء النجف الأشرف 
0 ه؛ © محبوبةء جعفر بن باقرء 
ماضى النجف وبحاضرهاء المطبعة العلمية 
والنعمان في النجف 1955 1957م؛ 
النوري» حسين الطبرسي» مستدرك 

الوسائل» المطبعة الإسلامية 1384ه 
د. حسن عيسى على الحكيم 
جامعة الكوفة ‏ العراق 


00 الجزائري القلحعي. محمد بن أبي بكر 


(ت حو لي 5 04م )2 


الجزائري . عالم رياضي أصله من قلعة 
بئي حمادء قرب بجاية بالجزائر. كان بارعا فى 
الرياضيات» وله علم بالفقه والفرائضء علما 
وعملاا؛ وسبق الأوائل في علم الحساب 
يقول أبو العبّاس أحمد بن عبد الله الغبريني 
(ت 714ه/ 1314م) في كتابه اعنوان الذراية 
فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 


ببجاية*: «لو لقي هالحضار(ت حوالي 
0ه/ 75 | ام وابن وهب (ت حوالي 
1ه/ 1204م) وغيرهماما أمكنهم إلا 
الأخحذ والاستماع عنه؛ وكانت له طريق في 
الفرائض ملخصة في نهاية القرب. ولم يكن 
ببيجاية في وقته أحد يريد قراءة هذا العلم إلا 
قرأه عليه؛ وكان يقصد من اليلاد لقراءة هذا 


العلم عليه؛. 


7 ا وآ 0 


وكان عدلا من العدول المرضيين . وله مجلس 
يقرأ عليه "التهذيب» لأبي سعيد البرادعي 
اعينانا»: ركان عالما باحكام الونافن 
والشروطء موثق الوقت. 

وكان له ظهور في مدة ولاية ابن حجاج القضاء 
ببجاية ووثيقته محكمة مطزّلة» لا يبني وثيقته 
إلا على الأصول التي تترتب الإفادة عليها . 
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© الغبرينيء عنوان الذراية» اللجزائر 


(1256ه/ 1840م 1331ه/ 1913م) 


محمد بن الاير عبدالقادر 

الجزائري بن محيي الدين بن 
مصطفى بن المختارء من عائلة كانت تمثل 
الطريقة القادرية ناحية معسكر بالغرب 
الجزائري» وكانت على صلة دائمة بالمشرق 
عن طريق الحج وزيارة ضريح الشيخ عبد 
القادر الجيلاني في بغداد. ولد محمد في بلدة 
القيطنة الواقعة قرب معسكر عام 256اه/ 
0 إم. وكان وادي الحمام يمر قرب القيطنة 
وتحيط به الجبال والروابي الخضراء ليسقي 
تربة خصبة تنجب الثمار من كل الأنواع. كان 
محمذ أكير أبناء والده. وأمه هى خيرة بئنت 
عم الأمير عبد القادر. ولكن الطفل محمدًا 
عاش طفولة غير مستقرة إذ كان تاريخ ميلاده 
هو تاريخ استثناق الحربه بين والده 
والفرنسيين (استؤتفت الحرب سنة 1839) 


الجزائري» محمد بن الأمير عبد القادر قز 


2#28هل ل/1910م. ط 1ع ص 8 5!؛ 
2 التنبكتي ؛ نيل الابتهاج. طُّ, مسر 
1ه. ص 230؟ © النويهىء نهاية 
الأرف»ء ص 79 1؟ 

علطأ ا 3 ضةااءن0لم:أاذا .اعط3883ا .لا ٠»‏ 


-طو ةلا كعناو 1121458201 85ل عم,أم1 
75 .م 360 "لا ,1994 ب,أقطق8 ,كعماطف 


د. محمد سدق بسي 
جانعة تو لين 


00 الجزائري» محمد بن الأمير عبد القادر 


وحل الجترال #بوجوا بالجزائر سنة 1841 
ليطبق سياسة «الأرض ال حروقة! المعروفة 
وهى السياسة التى أدت الى شويفة الآمير عبد 
القادر بعد حوالي ستة أعوام من الكفاح 
الحوس . 

عاش محمد ثماني سئوات من عمره في 
الجزائر وهي تخوض حربا غير متكافئة ضد 
الف رنسيِين. كما عاش خمس سئوات أخرى 
وهو في حالة أسر مع أبويه وأقاربه في سجون 
فرنسسا. وبعد إطلاق سراح والذه توجه معه 
فى مدينة بروسة التي منيت بزلزال كبير سنة 
5. وقد اغتلم والذه هذه المناسبة قطلب 
من السلطان العثماني أن يسمح له بالإقامة في 
دمشق.ء فوافق وكان محمد من بين النأازلين 
معه بدمشق. وكى هذه المدينة العربية العريقة 


56 الجزائريق» محمد بن الأمير عبد القادر 


استقر به المقام» وقد بلغ سن المراهقة» فأخذ 
يستكمل تعليمه الذي بدأه على يد والده 
وبعض أقاربه في سجن امبواز (فرنسا). ولكن 
محمذا لم يثلق في النهاية تعليما منتظما كما 
لم يعش حياة هادئة قبل دمشق . 


فقد تلقى علم التوحيد والحديث والنحو على 
يد والدىى كما أخذ عن الشيخ مصطفى بن 
التهامي الذي يمكن أن نسميه معلم أبتاء 
الأسرة القادرية الأسيرة. وكان ابن التهامي 
من الأدباء والسياسيين والعلماءء فقّد تولى 
منصب خليفة للأمير عبد القادر على العاصمة 
معسكره وفاوض باسمه بعض زعماء البلاد 
(مثل محمد التجاني)ء وخاض معه الحرب 
ضد الفرنسيين قبل أن يصيح معلم الأولاد. 
وكان ابن التهامي قبل كل شيء صهر! للأمير. 
وفى دمشق عوض محمد من الكتب 
والمعلمين والمدارس ما افتقده في الجزائر 
وفرنسا وبروسةء فقد تلقى دروما بالجامع 
الأموي وغيره من المؤسسات العلمية على يد 
مهاجرين جزائربين وشيوخ سوريين أصبحوا 
من المقربين لوالده» وكانت دمشق (والشام 
عموما) تشهد فى عقد الخمسيئات والسكنات 
عهدا من الانفتاح الحذر نتيجة الحكم 
المصري بين 1830 1840. فتأئر محمد 
بظهور الصحف والأفكار والتنافس الطائفي 
في المدارس وغيرها. ثم لم يلبث أن شهد 
حركة الجامعة الإسلامية بزعامة جمال الدين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده ابتداء من 
السبعينات. وفد التقى عدة مرات بالشيخ 
محمد عبده حين جاء بيروت منميا بعد ثورة 
أحمد عرابي باشا وتراسل معه. وفي 
المسبعينات أيضا ظهرت فى الشام حركة تدعر 


242 


إلى ولاية الأمير عبد القادر ملكا على سورية» 
ومن زعمائها منح الصلح. ويوسف كرمء ثم 
تطورت هذه الحركة مع غيرها لتصبح حركة 
قومية عربية شاملة . 

كان محمد موضم سِرٌ والده فقد كان ملازما 
له فى معظم تحركاته. رافمه يوم لقاء والده 
بنابليون الثالث بباريس ويوم استقبله السلطان 
عبد المجيد في إسطانبول» ثم عاود السفغر معه 
إلى فرنساء كما رافقه في زيارته لمصره وحين 
قصد الأمير أداء فريضة الحج كان يراسل ابنه 
محمذًا بأخبار رحلته فى الحجاز»ء وبيروت» 
والإسكندرية». والسويسضة والقاهرة. وجدةء 
ومكة. وكان محمد يحضر مجالس والده مع 
أعيان دمشق والزائرين الأوروبيين. وأخبر عن 
نفسه أنه كان يحذو حذو والدهء وقد زار 
فرنسا وحده سئة 1866 لسيب لا تعرفهء 
ولكنه ذكر أنه ذهب إلى مديئنة بوردو واستعاد 
فيها ذكريات أسره. وزار المكان الذي نزل 
فيه والده. ورغم ذلك فليس هناك ما يدل 
على أن محمذا كأن يحسن الفرنسية. بل 
بالعكس من ذلك فإنه عند تأليف كتابه اتحفة 
الزائر؛ اعتمد على المترجمات لمعرفة اراء 
الفرنسيين فيما كتبوه عن والده وعن حربهم 
في السجزائر. 

مال محمد إلى الأدب والتاريخ . فكانت له 
منهما ثقافة واسعة؛ وله أسلوب أدبي رشيق . 
كما !إاهتم بالقمضايا السياصسية والدينية 
والاجتماعية المعاصرة مثل المرأة في الإسلام 
والأسرة. ويبدو أنه كان يميل أيضا إلى فكرة 
الجامعة الإسلامية يمفهوم السلطان عبد 
الحميد الثاني : ولكنه لم يكن نشيطا فيها. 
وكان ولاؤء للدولة العثمانية واأضحاء إِذْ ذعا 


8 للللللللللللليسس بت |0 


إلى سلاطيتها بالنصرء وكان على صلة بوالي 
الشام العثماني. وقد كوفئ على ذلك. إذ 
منحته الدولة وسام السلطنة وراتبا ثابتا منذ 
انتخابه كبيرا وممثلا للأسرة القادرية. كما 
حصل على رتبة باشاء وأصبح ضابطا في 
الجيش العثمانى» وربما كانت هذه التسمية 
الأخيرة شرفية نقط: 

ولا تعرف أن محمدا قد زار الجزائرء مسقط 
رأسه ومقر أسرتهء. ولعله حاول ولكن 
الفرنسيين لم يسمحوا له لأن اسم الأمير عبد 
القادر كان يخيفهم حتى أنهم حين سمحوا 
بذنك فالامير علي الوهو أخر معمانااسيدة 
911 أحاطوا زيارتهبالععمان وم درق 
الزيارة سوى بضع ساعات. ومع ذلك فإن 
كتابته عن الفرنسيين تتسم بالحياد إلى حد 
كبير» سيما في غير أوقات الحرب معهم. 
كما أنه لم يتخذ موئفا متحمسا من الوطنية 
الجزائرية رغم أنه عاش فترة ظهور الحركات 
الوطنية في العالم وفي المشرق على وجه 
الخصوص. ولكن عاطفة الشوق والحنين إلى 
وطنه كانت مشيوبة وقوية. وقد أنجب محمد 
ابنا سماه زين العابدين الذي أنجب بدوره 
أحمد الممختارء وهذا هو والند السيدة أمل 
الجزاتري التي التقينا بها فى مدينة الجزائر 
بتاريخ 25 مايو 1983. 


ا 
#اظ ريشا 
١‏ تحفة الزائر في مأثر الأمير عبد القادر 
وأشخبار الجزائرء وقد طبع مرتين» الأولى في 
حياة المؤلف سنة 1903. وقد خصصنا لهذا 
الكتاب دراسة بعد أن عثرنا على أصله 
المخطوط [انظر: أبحاث وآراء في تاريخ 
الجزائر؛ جح 2» ط 3 ]. 
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2 ذكرى ذوي الفضل في مطابقة أركان 
الإسلام للعقل. وقد طبع بالقاهرة وعنوانه 
يذكرنا بكتاب والده #ذكرى العاقل وتنبيه 
الغافل»؛ 3 كشف النقاب عن أسرار 
الاحتجابء مطبوع بالقاهرة أيضا؛ 
4 -الفروق والترياق في نعددالزوجات 
والطلاق» والكتابان الأخيران صغيرا الحجم 
وقد تناول فيهما قضايا المرأة المسلمة التي 
الإسلامية في آخر القرن التاسع عشر 
الميلادى. وكان والده قد تناول عددا من تلك 
القضايا أيضا حين سأئه أحد الفرنسيين (وهو 
يوجين دوماس) رأيه فيها؛ 5 عمّد الجياد في 
الصافنات الجياد. ط 2. سنة 1963 على 
نفقه الشيخ أحمد بن الشيخ علي آل ثاني؛ 
6 - نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد. 
وهو مختصر عن الأول وقد طبع مرتين الأولى 
فى بيروت سئة 293إاهء والثانية سنة 
6هه في حياة المؤلف. وهو في أوصاف 
الخيل وتاريخها وأدابها؛ 7 نزهة الخاطر في 
قريض الأهير عبد القادرء. ط. القاهرةء وهو 
ديوان شعر والده جمع فيه ما عثر عليه منهء 
وهو فى حجم صغير؟ 8 - تأليف في السيرة 
البوية. 
8ض (ع ناور (ط اتيم 
هناك مراجع عديدة تناولت حياة محمد بن 
الأمير عيد القادرء منها : 

© الزركليء الأعلام؛ ©» بروكلمان» 

الذيل» 887/2! © سر كيس١‏ معجم 


المطبوعات. ص 4 © محمد 
السنوسى ؛ ألر جلة الحجازية © السعيدوني » 


من التراث التاريخي والجغرافي للمغرب 
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الإسالا'مىء ص 603 7 © تشرشل.ء 
حياة الأمير عبد القادرء ترجمة أبي بكر 
سعد الله؛ © الأميرة بديعة الحسني»: 
أصتحاب الميمنة؛ © كحالة» معجم 
المؤلفي-؛ © نويهض: معجم أعلام 


1 أبن الجزارء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم د 


الجزرائ ؛ © بأردان. الجزاثئا يون 
والنتوتسييوتن فى الدؤوله الستفاتنية 

( بالغ رنسية)؟ © عت مشاهير المغارية 
ا أبو القفأسم سعل اللك 


جامعة منيسوتا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


بن أبي حالف 


(حوالي 285ه/ 898هم - 369ه/ 979 - 9080م ) 


دمن أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي 
خالد أحمد ين الجرزارء ولد حوالى 
سنة 285ه/ 898م بالقيروان في عائلة طيبةً 
مشهورة بالعلم وخاصة بالطبٌ». فهو طبيب 
ابن طبيب» وعمّه أبو بكر طبيب [انظر ابن 
جلجل. طبقات الأطباع. ص 488 ابن أبى 
أضييعة + عبيون الأنناء 39:2 ]هعد كان 
والده إبراهيم بن أحمد (ت 312ه/ 924م) 
طبيبًا كححالا كما كان ذا ثقافة دينية سئَّية منينة 
وكان عمّه أبو بكر محمد ين أحمد (ت بعد 
2ه/ 033م) عالمًا بالطب حسن النظر فيه 
وقد نسب إليه أحمد بن الجزار في كتبه تركيب 
أدوية وأشربة ومعاجين وترياقات وجوارشنات 
كثيرة. 
لا تعرف عن نشأة أحمد بن الجزار العلمية 
شيمًا ذ! بالء والمرجّجح أنه قد بدأ يتعنّم ما 
يتعلمه ابناء عصره من علوم شرعية وخاصة 
الفقه المالكى الذى كان المذهب الغالب على 
علماء القيروان. لكن صلة ابن الجزار بالطبٌ 
كانت امت ونعرف عن شيوخه الدين أخذ 
عنهم الطب ثللاثة. عم والده إبراهيم وعمه 


محمد ثم الطبيب الفيلسوف إسحاق بن 
سليمان (ت بعد 341ه/ 953م). على أن 
تأئره ‏ وإن كان غير مباشر ‏ كان عميقًا أيضًا 
بطبيب إفريقية وفيلسوفها الأوّل إسحاق بن 
عمران (ت 270هم/م 2م )). 

قضى ابن الجزار فيما يبدو حياته 
كلها بإفريقية. وقد هم بالرحلة إلى الأندلس 
لكنه ثم يقم بها: ير بي 
من غادرها مع المعز الفاطمي إلى مصر 
سنة 362ه/ 975م. وبإفريقية كانت وفاته سنة 
9ه/ 979 980م وقد كأن محمود 
الشيرة حسن المذهب. فإنه »لم تحفظ عليه 
في القيروان زلة قط* [آابن جلجل؛ طبقات 
الأطباءء ص 89 ]. وكان عزيز النفس 
أبِيّها وخاصة في صلاته بأصحاب السلطة 
الفاطميين الذين كان يوقضن أن.تكون 
لهم عليه نعمه [ طبقات الأطباءع ص 9 ] 
؟ كما كان رؤوفا بالفقراء وضعفاء الحال. 
وقد كان له عليهم معروف كثير وأدورية 
يوزعها عليهم [ياقفوت» معجم الأدباء» 2/ 
7 ). 
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وكان أهم شواغله العلمية بالقيروان ثلاثة 
هي ٠‏ 

التدريسء وقد اشتغل بتدريس الطب ؛ 
تلكننا لم نعرف من تلاميذه إلا واحذا هو 
الطييب الأندلسي أبو حفص عمر بن بريق 
الذي أتى القيروان حوالي مسنة 350ه/ 
61م ولازم ابن الجزار ستة أشهر: وهو 
الذي حمل كتاب ابن المجزار «زاد المسافر 
وقوت اللحاضر؛ إلى الأندلس وأذاع أمره فيها. 
الاشتغال بالطي والصيدئلة؛ فقد كان 
طبيبًا وصيدلانيًا ممارسًا. وكانت له في منزله 
عيادة يستقبل فيها المرضى ويعالجهمء وكان 
حسن الطب والعلاج فكان لذلك مقصوذا. 
وكان قد أقام في متزله أيضا صيدلية وضع 
فنا معاونا له المسة ارشية؟ ركان يجداله 
بنفسه الأدوية المركبة والأشربة ويوجه إليه 
المرضى ووصهمات الدواء بعد فخصهم. 

3 -التأليفاء كان ابن اللجزار ذا ثقافة 
موسوعية ١‏ 00 قيما يبدو ذا معرفة بالعلوم 
النقلية والعلرم ١‏ لعقلية. إلا أنْ هذه كانت عليه 
أغليب؛ فقدكان ذا معرفة بالتاريخ 
والجغرافياء والفلفةء واللغة. والطبيعيات» 
والطبّء. والصيدلة؛ وقد غلبت معرفته بالطب 
والصيدلة على ما عداهاء وكان دا 
اختصاصات في الطب متنوعة» فقد جمع بين 
طب الأطفال وطبٌّ المشايخء وطت الفقراء؛ 
و مراض المعذةء والجلدء ى لكلى جات 
ومجاري اليوّل وآللات بي 
النساءء وأمراض الرأس.» والجهاز 0 
وأمراض الباطنية... الخ. 
وشملت معارفه الصيدلية الأدوية المفردة» 
والأدوية المركية وأبدال الأدوية؛ والسموم. 
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ومنافم الحيوأات: ومصالح الأغذيةء وطبائع 
المعادن. 


سلا د 

#ها زيمارة 

قد ظهر أثر هذه الموسوعية فى مؤلفات ابن 
الجزار. فقدترك. حسب القائمة التي 
وضعناها لمؤلفاته [انظرء بحوث في تاريخ 
الطت والصيدلة. ص 185 99] إثلاثة 
وأربعين عنوانا بين كتاب ورسالةء و شي تنقسم 
إلى ستة أصتاف أهمها صنف المؤلفات الطبية 
العربية أحد عشر كتابًا ورسالة» والأصناف 
الخمسة غير الطبية هي : 

أ التاريخ والطبقات والسير : 

وله فيها أربعة كتب ضاعت جميعا وبقيت منها 
نقول كثيرة في كتب التاريخ والطبقات وهي : 
6١‏ -<غازي إفريقية 2 بار الدولة؛ 

التعريف بصحميم التاريخ ؛ 4 - طبشات 

القضاة. 

ب - الحغرافيا : 

5 عجائب البلدات. 
جح الأدب واللغة : 

6 المكثل في الأدب؛ 7 الفمصول في سائر 
العلوم واليلاغاءت. 

د الفلسفة : 

8# رسالة فى النفس وفى ذكر اختللاف 
الأوائل فيها؛ 9 رسالة في الاستهانة 
بالموت. 

ه ‏ الطبيعيات : 


١0‏ كتاس الأحجار. 


59 ابن الجزار؛ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبى خالب 5 


وأما كتبه الطبية والصيدلية فعددها ثلانة 
وثلاثون قد ضاع منها اثنان وعشرون كتابًا 
[قائمة مفصلة فيها فى كتابنا بحوث. 
ص 197 4198 000 


المخطوطات : 

وأما الكتب الباقية فقد حُخقى منها سعةء 
11 في فتون الطيب والعطر؛ 2 - طلب 
ا ل للاجرركات ني 
البيك! 14 أبدال الأدوية؛ 15 في الكلى 
00000 


6 كتاب الاعتماد فى الأدوية المفردة: نشر 

اد سزكين صورة عن مخطوطة الكتاب 
الجيدة المحفوظة بمكتبة أيا صوفيا (تركيا) 
رفم 3564 (فرتكفورت» 1985) وقد حققنا 
نص الكتاب عن خمس مخطوطات وجعلنا 
مخطوطة أيا صوفيا أصلاء ولم ننشر تحقيقنا 
بعد. ويرجع زمن تأليف الكتاب إلى مدة حكم 
الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر الله 
(322ه/ 933م - 334ه/ 045م) الذي أهدي 
الكتاب إليه. وقد قسّمه ابن الجزار إلى أربع 
مقالاات مشتملة على 278 دواء من النبات 
والمعادن. اتبع في تبويبها طريقة معقدة دالة 
على معرفة المؤلف العميقة بطبائع الأدوية 
وقواهاء وهي ترتييها بحسب درجات قواها 
وهي أربع: الأولىء والثانية؛ والشالثة 
والرابعة. وقد وضع المؤلف في كل مقالة 
الأدوية الموافقة لها فى الدرجة. على أنه قد 
اقتصر في كتابه على ذكر قليل من كثير من 


الأدوية: #وقصدنا فى كتابنا هذ! الذي سميناه 
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كتاب الاعتماد إلى ذكر الأدوية المفردة التى 
يضطر إلى علمها ومعرفتها جميع الأطبّاءء 
رقصدنا فيه إلى ذكر الأدوية المشهورة التي 
يسهل وجودها في كل البلدان»؛ على أن من 
أسباب الإقلال ايفنا الدكان كدأالت 98 
«الحيوانة وفي #مصالح الأغذية» وفي 
#السمائم" كما مكل 


7 - زاد المسافر وقوت الحاضر: صدر 
بتونس فى طبعة تامة عن بيت الحكمة سنة 
9 ]|. بتسحقيق محمد سويسي » والراضي 
الجازى». وفأاروق العسلي ؛ و-جمحعة شمسوحة ؟ 
ويرجع زمن تأليفه فيما نرى إلى السنوات 
الأولى من خلافة المعز لذين الله الفاطمى 
التى عذات عنة 41ه/ 950م فقد آلفه يعد 
كتاب الاعتماد؛ وتدل مقدمته على أن الخليقة 
الذي أهدى إليه هو المعر [بحوث في تاريخ 
الطت والصيدلة». ص 583 - 85 " والكتاب 
0 ومائة (156): قن 


اشتملت على القول في الأمراد ض التي تعر ضص 
في الرأس (25 بابًا) والأمراض التى تعرض 
فى الوجه (25 بابا) والأمراز ض التي تصيب 


الات التنفس (16 نايا ) :وال مراضى انتى 
تعرض فى المعدة والأمعاء (20 بابًا) 
والأمراض التى تعرض فى الكبد والكُلى (20 
بابًا) فالأمراض التي ري في آلات التناسلى 
(20 بابًا) والأمراض التي تعرض في داخل 
الجلد (30 بانا), 


8 سياسة الصبيان وتدبيرهم: حققه معحمد 
الحبيب الهيلية ف مشر يتوبس » الدار التوئسية 


للتسيونة 8 أإم. ثم ببيروت دار الغرب 
الإسلاميء 1984م. وهو في طبّ الأطفال؛ 


27 ل 2 809 


9 في المعدة وأمراضها ومداواتها: حققه 
سلمان قطاية ونشره بيغداد. دار الرشيد» 
0م 20 طب الغفقراء والمساكين: 
حققه سلمان قطاية ونشره بباريس (بدون 
تاريخ)؛ 21 الفروق بين الاشتباهات في 
العلل: نشره سلمان قطاية بعنوان "كتاب مأ 
الفارق. أو الفروق. أو كلام في الفرق بين 
الأمراض»"»؛ معهد التراث العلمي العربي» 
حلب. 1978م ونسبه دون ححجة أو دليل 
إلى أبي بكر الرازي» ثم نشرته رمزية محمد 
الأطرفجى بعنوان «الفروق بين الاشتباهات 
في العلل؛: مركز إحياء القراث العلمي 
العربي؛ بغداث. 989[م. ونسيتة الى اه 
الجزار. وقد كنا منذ سنة 1984م نسبناه إلى 
اين الجزار [ بحوث في تاريخ الطب 
والصيدلة.ء ص 196؛ 211 ] ولم نر نسبته 
إلى الرازي صحيحة لأن مؤلفه ينقل عن 
الرازيء وقد أحال إليه في ثلاثة مواضع قد 
نقده في أحدها. 


وأجل الكتب الأحد عشر المعروفة اثنان. 
هما: كتام الاعتمادء وكتاب زاد المسافر؛ 
وهمادالان على منزع ابن الجزار الطبي 
الخاص في التأليف إذ لا أثر فيهما للفلسفة. 
وقد ترجم الكتابان إلى أكشر من لغة في 
القديم» فقد نقل كتاب الاعتماد إلى اللاتينية 
نقلين مختلفينء قام بأولهما قسطنطين 
الإفريقي فى القرن الحادي عشر الميلادي 
لكنه انتحل الكتاب ونسبه إلى نفسه» وقام 
بالنقل الثاني اسطفن السرقسطي في القرن 
الثالث عشر الميلادي. وقد نشرت الترجمة 
الأوئى ضمن أعمال قسطتطين (بال» 


6“ ونشر الترجمة الثانية تلوثر فولغر 


ابن الجزار: أبو جعطضر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد ‏ 0 


(تهاملا تغطاناءآ) ببرلين سنة 1941. وللكتاب 
نقل إلى العبرية أيضا. وأمًا زاد المسافر فقد 
نقله فى القرن العاشر الميلادي إلى اليونانية 
عالم بلغي قسطنطين الر جيني 00010001005 
(182681009 ثم ترجم إلى أللاتينية مرتين: فقد 
ترجمه فى القرن الحادي عثر قسطنطين 
الإفريقي وادّعاه لنفسه: ونشرت هذه الترجمة 
منسوبة إليه في طبعات كثيرة أولاها كانت سنة 
10 ]| ا ليون (08لإ:1) الفرنسية»؛ كم 
ترجمه في القرن الثالث عشر اسطمن 
الس رقسطي. ولم تنشر ترجمته بعد؛ مع أن 
الكتاب قد ترجم مرتين إلى العبرية: الأولى 
في القَرن الثاني عشر عن ترجمة قسطنطين 
اللاتينية والثانية في القرن الثالث عشر عن 
السص العربي [بحوث في تاريخ الطب 
والصيدلة ص 202 208 ]. وقد كان لكتاب 
زاد المسافر تأثير واسع عميق في ثقافة القرون 
الوسطى الطبية بأوروبا. فكان مرجعًا أساسيًا 
للطبيب في معالجاته» وللاستاذ في تدريسه»ء 
وللطالب في دراسته. 
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د. إبراهيم بن مراد 

جامعة منوبة - تونس 


ص 7 ند 2 


00 جررة: أبو على صالح بن محفد 


(205ه/ 820م ‏ 293ه/ 05هم) 


درم مالح بن محمد بن عمر بن خبيب بن 
حسان بن المنذر بن عمار أبي 
الأشرسء الأسدي» مولى أسد بن خزيمة, 
كنيته : أبو علي ويلقّب ب: جزرة. 
قال الكثاني سمعته يقول: أنأ صالح بن 
محمد » وساق نسبه كما قُدمناء وكذا ساقه 
الخطيب البغدادي في تاريخ تود المسدمر 
شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ 
ج 14ء ص 25 ]. 
ولد المترجم له ببغداد سنة عمس ومائتين 
للهجرة (205ه). وفيها نشأ وشبٌ على طلب 
العلم فسمع من أشهر محذثيها. وعلى رأسهم 
سعيد بن سليمأن بن سعدويهء وعلىّ بن 
الجعدء وخالد بن خذاش. وعبيد الله 
العيشيء وأبو نصر التمار؛ ويحيى بن عبد 
الحميد الحيّاني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وهدية بن خالدء ومنجاب بن حارث»؛ 


وعلي بن المديني. وأبو بكر بن أبي شيبة + 
وأخواه عثمان والقاسمء وخخلق كثير. ثم 
ارتحل في طلب الحديث إلى الحرمين 
والشامء ومصره والبصرة؛ وخراسان» وما 
وراء النهرء دعر ساس يه 
البغداديين حتّى أصبح حافظا عارفاء من أيمة 
الحديث وممن يرجع إليهم في علم الآثا 
ومعرفة نقلة الأخبار. لون يماك و 
هذا الشأن. ثم ورد نيسابور سنة 253ه 
فاستوطنها مذة التقى بالذهلي وسمع من 
محمد بن عبد الله بن فهرزاد ثم رجع إلى 
بغداد؛ وفى ربيع الاخر من سئة ستة وستين 
ومائتين 266ه انتقل عن بغداد إلى بخارى 
فامعوظنه) وحصل حديئه عند أهلها ومَلكه 
أميرها بالإحترام والإحسان. [الخطيب 
البغدادي. تاريخ مديلة السلامء ج 00 
ص 439 ]. 


2019 


كان صاحب الترجمة يحدث من حفظه دون 
أن يكون معه كتاب أو أصل يروي منهء فأخل 
عه خلق كر منهع : مجلم بن الحجاج جارج 
الصحيح ١»‏ وهو أكبر منه بقئيل. وأحمد بن 
عبلب > كيو الجارود الأصبهانيء صاحب 
باز ان وم له رححلة وهمة ومعرفة تامة» 


5 


بو النضر محمد بن محمد الفقيه. وخلف بن 
0 وأبو أحمد على بن محمد 
الحبيبي» اا وو ادن 
ا اوم ا 
وغيرهم كثير [ السمعاني. الأنساب» ج 1: 
ص 2 ]. 


قال الدارقطني: هو من وَلد حبيب بن أبي 
الأشرس» أقام بيشارى وحذث عندهم وكان 
ثقة حافظا غازيا. وقال أبو عبد الله الحاكم 
فى "تاريخهة: #صالح بن محمد أبو علي أحد 
أركان الحفظء سمع سعيد بن سلمان 
الواسطي؛ وهو أقدم شيخ لهء ثم سمَى له 
عليًا بن الجعد وجماعة قال: وهؤلاء من أتباع 
التابعين» أمّا رحلته فكانت إلى الدنيا بأسرهاء 
فكتب من مصر إلى سمرقند". 

وقال الحافظ أبو سعيد الإدريسي: صالح بن 
محمد ما أعلمٌ في عصره بالمراق وخراسادت 
فى الحفظ مثلهء دخل مانوراء النهر فحدث 
مدة من حفظه. وما أعلم أخذ عليه مما حدث 


خطاء ورأيت أبا أحمد بن على يفخم أمره 
ويعظفة: 

وقال الخطيب اليغدادي بعد أن ساق نسب 
صالح ‏ كما أسلفنا . حدّث من حفظه دهرا 
طويلا » ولم يكن استصحب معه كتاباء كاد 
صدوقا ثبتاء ذا مزاح ودعابة؛» مشهورا بذلك . 


5 جزرة؛ أبو على صالح بن محقد | | 


وحدث أحمد بن عبد الرحمن السيراجي قال : 

سبع آنا إسمحاق إبرأهيم ؛ بن أحمد ببلخ يقول : 
عت آنا خقصر محمد بن حأمد بن إدريس 
البخاري يقول: سمعت صالح جزرة يقول: 
عبرتُ جيحونكم وما معي كتاب |[ البغدادي؛ 
تاريخ بغدادء حم 10. ص 441 1. 


وبخصوص تلقيبه ب #جزرة؛ قال أبو حامد بن 
الشرفي فيما رواه الحاكم عن أبي زكرياء 
العنبري: كان صالح بن محمد يقرأ على 
محمل بن داور ى أحد الحفاظ 
الأعيان كتابه «الزُهريات0 الذي جمع فيه 
حديث ابن شهاب الزهري في مجلدين» فلما 
بلغ حديث عائشة رَبْبّاْ أنها كانت تسترقي من 
الخزّزة» قال صالح «الجزرةه فلمب بهء وقال 
أبو بكر البغدادي: هذا غلطء لأنّه لَقَب 
بجزرة في حدائته قبل أن يرتحل إلى محمد بن 
تحب ما فتّد أخبرنا الملينى أن ابن عدي 
حدثهء قال: سمحت بيد أحمد بن 
سعدان يقول: سمعت صالح بن محمد يقول: 
ع اي لك الشام وكان عنده 
حديثٌ عن حريز بن عثمان» فقرأت عليه: 
حدثكم حريز ين عثمان الرحبي الحمصي 
قال: كان لأبي أمامة خخمرزة يرقي بها 
المريضء وقلت: جزرة بدذل خرزة فلَقّبِتُ 
#جزرة: [ البيغدادي» تاريخ بغدادء ح 10» 
ص 323 ]. 


وقال خلف بن محمد الخيام : ددرتا سهل بن 
شاذويه أنه سمع الأمير خالدٌ بن أحمد يأل أبا 
على صالح بن محمد : لم ثقبت جزرة؟ فقال: 
قدم علينا عمر بن زرارة فحدثنا بحديث عن عبد 
الله بن بشر أنه كانت له خرزة للمريض فجئتٌ 
وصحث بالشيخ: يا أيا حفصء يا أبا حفص 


00 جزرة:؛ أبو علي صالح بن محمد 800 


كيف حديث عبد الله بن بشر أنّه كانت له جزرة 
يداوي بهاالمرضىء. فصاح المحذثون 
المجَان. وبقى على حتّى الآن. 

كان المترجم له صاحب دعابة» ولا يغضب 
إذا واجهه أحد بهذا اللقبء وكان يقول 
للبغداديين: كان بيخارى رجل حافظ وشاعر 
يلقب بجمل » وكنت ذات يوم أمشي معه 
فاستقبلنا بعير عليه وَفْرٌ جزرء وأراد صاحبي 
أن يُخجلني فقال: يا أبا على ما هذا الذي 
على البعير؟ فمّلت: أما تعرفه! قال: لاء 
قلت : هذا انا عليلت: جزر على جمل . 


وأخير محمد بن يعقوب قال: أخيرنا محمد بن 
تعيم قال: سمعت صالح بن محمد يقول: كنا 
بمروء وكان عبد الله بن أبان يمتحن كل من 
يجيئه من أصحاب الحديث؛» وكان هو غاليًا 
في التشيع». فدخلت عليه فقال: من حقر 
زمزم؟ قلت: معاوية بن أبي سفيانء قال: 
فمن نقل ترابها؟ قئت: عمرو بن العاصص؛؟ 
فصاح في ورزمجر ودخل منرله . 

وقال ابن نعيم: سمعت أبا الْنْضر الفقيه 
يقول: كنا نقرأ على صالح جزرة وهو عليل» 
فتحرك فبدت عورتهء فأشار إليه بعض أهل 
المجلس بأن يجمع عليه ثيابه فقال: رأيته؟ لا 
ترمد عيناك أبدا. وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول لبد أل ترعااه يق الله 
علينا أخانا صالحا لا يزال يضحكنا شاهدا أو 
غائباء كتب إلى من مصر يذكر أن محمد بن 
بحص الناهك سات تعادى العديف خلا هن 
رجل دييه بن يزيد معحمش فحدذث 
أن النبي قال: يا عُمير ما فعل اليعير؟ محرّفا 
للفظ 'التْمَيْره وهو تصغيرٌ للنغير وهو طائر 
يشبه العصفور أحمر المنقار» جمعه: تغران 
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[ ابن الجوزيء المنتظمء 8 6. ص 66 أ]. 

حدذث محمد بن على الصوري لفظا قال: 
حدّئني عبد الغنئ بن سعيد الحافظ قال: 
سمعت حمزة بن محمد يقول: -حدذثئا ممحمد بن 
محمد ألباغندي قال: كنا فى مجلس عثمان بن 
أبي شيبة ومعنا صالح جزرة فقال رجل من 
أعسخات الحديت لصالح: من روى عن 
المغيرة بن شعبة حديث المسح على الخفين؟ 
قال : فقال له صالح : رواه أبو سلمة بن عبد 
الرحمن؛ وعروة بن المغيرة بن شعبة» وذكر 
جماعة. قال: فقال له: ابقى عليك؛ فقد روى 
هذا عن المغيرة خلقٌ كثير نحو الأربعين» قال : 
فال ته صالح: يا هذا قد ذكرت لك جمهور 
الرواة عنه وفي ذلك كفاية؛ ولكن من روى عن 
المغيرة بن شعبة حديث: إن امرأتين افتتلتًا 
فرمت إحداهما الأخرى بعمود. قال فَبَلْحَ 
الرجل (أعيا) رلميأت يشيءء فقال له: يا 


أعمى القلب أليس الساعة قرئ على أبي الحسن 


عثمان بن أبي شيبة : عن غندر عن شعبة عن 
بتضيون عن ابر لعي عن عييد ين لتكلة جد 
المغيرة بن شعبة . 

قال الباغندي: ويضرب الدهر ضريه» وأجتم 
أنا وصائح بمصرء 0 في الجامع إذ أقبل 
ذلك الرجل فقعدنا معه نم التفت الى اليد 
جزرة وقال له: ما أسند أبان بن تغلب؟ فقال 
له صالح: ومن أبان هذا حنّى يُهِتَج بحديثئف 
أو يجممأء وأساء عليه الثناء في مذهب 
وسأل صالحٌ الرجل: ماذا أسند سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة؟ وما عند الزهري 
عنه؟ ومأ عند يحيى بن سعيد عنه؟ وما عند 
عليّ بن يزيد بن جدعان عنه؟ قال: قَبَلْمْ 
الرجل . 
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أخبر محمد بن علي المقرئ أن الوزير أبا 
خزيمة أنه سمع كتاب المزني من صالح 
جزرة» فصاح محمد بن إسحاق وقال: صالح 
لم يسمع هذا الكتاب من المزني قط فكيف 
قرأه عليكم وهو ركن من أركان الحديث لم 
يتهم!؟» فخجل أبو الفضل البلعمي من مقالته 
تلك وكتب إلى بخارى في ذلك» قال: فكتبوا 
إليه أتهم سألوا صألحا: أعندك مختصر 
المزني؟ قال: نعمء فاستأذنوه في قراءته» 
فأذن لهم فقرؤوه عليه» فلمًا فرغوا من قراءته 
قالوا: أهو كما قرأناه عليك؟ قال: نعم 
فسأله بعضهم: حدّئكم به المزني؟ قال: ولا 
حرفاء كنت أنا بمصر أتفرّغ إلى سماع هذاء 
إخبنا كان المورقي محالبيفا وتسالس 
وسألتموني عندي الكتاب؟ قلت : تعم. وكان 
عندي منه نسخةء فاستأذنتموني في قراءة 
الكتاب فأذنت لكمء ولتم تطاليوني بسماعي 
منه إلى الان. 

أخبر محمد بن علي المقرئ أن أبا الفضل بن 
إسحاق قال: كنتب عند صالح جزرة ودخل 
عليه رجل من أهل الرستاق فأخدذ بسأله عن 
المحدئين وهو يكتب جوابه فيهم: وقال له: 
يا أبا على ما تقول في سفيان الثوري؟ فقال 
صالح: كذاب؛ فكتب الرجل ذلك فتعجّبت 
وقلت: يا أبا على هذا لا يحل لك. فإن 
الرجل يتوم أنّك قلته على الحقيقة فيحكيه 
عنك. فقال: ما أعجبك! من يسأل مثلى عن 
مثل سفيان الثوري يُفَكرُ فيه أيحكي أو لا 
يحكى !؟ 

وأخخبر الحانظ الذهيى أنْ عصمة بن بجماك 
اليخارى قال : دهان ١‏ مسد د 


جزرة:ءأبو على صالح بن محمد 7 


يقول: كنت شارطتٌ هشام بن عمّار على أن 
أقرأ عليه كل ليلة بانتخابي ورقة» فكنت أخذ 
الكاعَذْ الفرعونى»؛ وأكتب مقرمطاء فإذا جاء 
الليل أقرأ عليه إلى أن يصنى العجمةء فإذا 
على العنية يفط رار صيهو درل يا 
صالح ليس هذا ورقةء هذه شقة. 


وأخبر البرقاني قال: بلغني أن صالح بن 
محمد سمع بعض الشيوخ بقول: إن -الهي": 
والصاد يتعاقبان» فذهب إليه وسأل يعض 
تلاميذه عن كنيته» فقالوا: آبو صالح.ء فقال: 
يا أبا سالح أسلح الله حالك» هل يجوز أن 
تقرأ: نحن نقسٌ عليك أحسن القسس؟. فقال 
له بعض التلاميذ: أتواجه الشيخ بهذا؟ فقال 
إنه يكذبء إنما تتعاقب السين والصاد في 
بعض المواضع وهو يذكرها على الإطلاق . 


وجاء عن القاضي أبي العلاء محمد بن عليّ 
السلامي إجازة قال: قال ثي أبو نوح سنان بن 
الأغرَ الأديب قال: قال لي أبو على صالح بن 
جزرة: كان سغداد شاعران ؛ أعخدهيا صأ حب 
حديث والآخر معتزلي ؛ فاحتاز بي المعتزليّ 
نوفا :تقال لى مععجيا : يا من كن اتكجن! 
يذهب بصرك ويحدودب ظهرك وتزدار قبرك! 
ثم اخذ كتابي وكتب عليه من #المسجزوء 
الكاملق". 
أن السقتسيرراءة و الجسم هنا 

فة والتشاغل بالعلوم 
اضل لمستذئلة والاضسا 

َه والمهيانئتة والهموم 
فال : كدت عذو نفسه» بل يرفع ذكرك و يتتسر 


#لا جزرة ابو علي صالح بن محند. 8 


علمك ويبقى اسمك م اسم الرسول إلى عقر 
القيامة؛. ثم كتب هذين الب لبيتين مرا ماجزوء 
الكامل أيضا : 
إن المت شيا سال حابس ة قبا 

تر والكتابة والدراسة 


أصسسل الستسقية والتزمهطه 
د والرباأسسسة وأ لسياأاسة 


3 | نحا ذه 


وذكر عيسى بنْ أببى محمد أن احمد العسال 
قال: سمعست صالح جزرة يقول: يحتاج 
المحدث أن يكتب مائة ألف وماتة ألف ‏ فلم 
يزل يقول ومائة ألف ويرفع رأسه إلى فرق 
حتّى كادت قلنسوّته أن تسعّط - حديث يعلوّء 
ومائة ألف وماثة ألف ‏ وجعل يخفض رأسه 
حتى عادت القلنسوة حديث بنزول حتى 
يقال: إنه صاحب حديث [ ابن ماكولاء 
الإكمال. ج 2: ص [461 ]. 

الفلستي: 6 قاد سن سنة [إعادى وتسعبين 
وما ا و 
معنا عبد الله بن عامر , بن أسد مستملي صالح 
جزرة؛ فقال مستملي أبي مسلم لبي مسلم : 
اد الشيخ» يعني مستملي صالح. هُعَال 
أبو مسلم : ومن صالح؟ فُشَال: صا لبح جزرةء 
فقال ابو مسلم: ويحكم ما أهوئه عندكم! لا 
تفرتوة سيد الدتيا بؤلة سند المسلفين! تقولد 
صالح جزرة!ء قال: وكنا في أخخريات الناس 
فقدمئا بعد ذلك حتّى أجلمّنا بين يديه وقال 
لغناة كيقةاحى وكبيرق اث املى حابن 
حا حتنا . 
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وعن مرضه هبل وفأته. كال المحاكم: سمعت 
أبا الْنَضْر الطوسي يقول: مرض صالح جزرة 
فكان الأطباء يختلفون إليه: فلمًا أعياه الأمر 
أخذ العسل والحيّة السوداء. مزادت حمّاه: 
فدخلوا عليه وهو يرتعد ويقول: بأبي أنت يا 
رسول الله ما كان أقل بصرك بالطبّء ولعله 
قال هذه الكلية مره عديان الحو افى يفال 
غلبة الرعدةء فما وعى ما يقول. | 

وفى يوم ألثلاثاء لثمان بقين من ذي المحنجة من 
سئة ثلانت وتسعين ومائتين ه) توشي 
صاحب الترجمة ببخارى ودفن بهاء وقد آم 
صلاة جنازته نجله أبو اللحسن علي بن 
صالح بن محمد [ الخطيب البغدادي» تاريخ 
مديئة السلامء ج 10ء ص 444 ]. 
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0 الجزريء بديع الزمان أبو العز إسماعيل بن الرزاز 


(ت 602ه/ 1206م) 


من نسبته أنه من اجزره"2» وهي 

مركز تابع لشرناك الموجودة اليوم 
في تركيا حيث أشار إلى أنه عاش في آمد 
(ديار بكر) ما بين  1185(‏ 1206م): وعلى 
الرغعم من ندرة المعلومات عنه فإن ذريته ما 
يزال بعضهم يقطن جزيرة ابن عمر جنوب 
شرق تركيا على ححمدود سورياء وهى تبعد عن 
العراق بحوالي 40كم. ولا توجد معلومات 
يشان حباثة فاستتناء تلك المسغعلوهات 
الموجودة في كتابه. وأورد عبد الله جزره 
عام 1153م تأريخا لميلاده وعام 233ام 
تاريخا لوفاتهء غير أنه لم يذكر المصدر 
الذي أخذ منه هذه المعلومة [ا ص 57 |. 
ويذكر كذلك أن فقيرالئله(ت 1657 
4م). مرشد إبراهيم حقي الأرضرومي 
ينحدر من نسل ابن الرزاز [اص 60 ]. 
ريبين الجزري أن ابن الرزاز دخخل في حماية 
ثلاثة سلاطين من أسرة أرتوق منذ عام 
7ه !18م وذلك لمدة خمسة وعشرين 
عاما. وأوضح أنه أكمل مؤلفه :كتاب في 
معرفة الحيل الهندسيةة (الجامع بين العلم 
والعمل النافع فى صناعة الحيل) في عام 
2ه 206 ام و ذلك بتشجيع من السلطان 
ناصر الدين أبي الفتح محمود بن محمد بن 
قرا أرسلان. وقد كلفه السلطان يصنع ما 


أنجزه مر: آلات وابتكارات. 


لمّد كآنف الجزري أثناء خدمنه في ديار بكر 


بعقليّته الفذّة فى علوم الهندسة الميكانيكية 
والهيدروليكية؛ والتي غطت نواحي كثيرة 
منها. فقد صمّم الجزرى أن يعمل ثوّارات 
لقضور السملكة: وابككر الات لرقع الماء 
وسواقي تخدم في رقع الماء من الأبار. وقد 
وصف الجزري في كتابه 9"الحيل في الجمع 
بين العلم النافع والعمل؟: خمسة أنظمة ترفع 
ألماءء وأحد هذه الأنظمة يمثل ساقية تعمل 
طالماءة وذلكك مهقدف زياذة مردوى الألات 
التقليديّة. ويوجد في واحد من هذه الأنظمة 
إشارات إلى تخفيض العمل المتقطع. وفي 
ثان منها يتم استخدام مقبض الإدارة. وهو 
أوّل نمودج لمقبض مستخدم كجزء مكمل 
لآلة. ما الآلة الخامسة فهى مضخة مائية 
مؤلفة من إسطوانتين تعملان براتكلة عجلة 
تجديف. ومركبتين على محور أفقي فوقٌق 
مجرى الماء؛ ومن عجلة مسئنة مثبتة على 
الظرف الأخر مر المحور. وعندما تدور 
عجلة التجديف؛ فإنها تجبر العجلة المسئتة 
العموديّة على الذوران حول محورهاء 
والمحور زوه ندم العدلة السييدنة الاق ة 
الدوعونة فى التركيية ولر قي انمض على 
الذّراع حركة تدبذييّة من جهة إلى أخرى (من 
إسطوانة إلى أخرى). وعندما يقوم أحد 
المكبسين بالضرف. فإن الآاخر يقوم 


والرّكن الأساسىي في هذه الآلة هو مبنأ 


0 الجزري» بديع الزمان أبو العز إسماعيل د 


الفعل المزدوجء وتحويل الحركة الدورانيّة 
إلى حركة متناوبة؛ واستخدام أنابيب إدخال 
حقيقية. وقد تم صنع نموذج بقياس يساوي 
ربع قياس الآلة الأصليّة بمناسبة المهرجان 
العالمي للإسلام في الحا 6م وهو 
مبخصص لمتحف العلوم في لندن. ولذيه 
التركيبة نفسها للآلة التى وصفها الجزري» 
ياستشاء أن تشغيلها يتم بالظاقة الكهربائية 

أمَا أبرز إسهاماته الميكانيكيّة فكانت فى عمل 
الساعات المائيةء ويمكن اغكبار هذ أنه 
«الحيل؟ قمّة الإنجازات في هذا الميدان. وفىي 
هذا المؤلف يصف الجزرى بدقة التركيب 
الأصلي للساعات المائة2 ويطبرنا بعد ذلك 
إلى طلرائق تحنيعةوتظودره» ومن ؤلكه فال 
م مت لتر سي جريان الماء كان 
مستخدما في الساعات المائية على يد تقنيين 
مسلمينء وقد وجد الجزري أنه لم يكن 
ملائماء ووصف الطريقة التي اخترع بها أكثم 
ملاءمة بواسطة معايرة ثقب صغير بهدف 
الحصول على معذّلات جريان مضبوطة بالنسبة 
إلى ارتفاعات ممختلفة للماء. ولقّد استخدمت 
إحدى السّاعات الح وصفها الجزري في كتابه 
تعمل الساعة #العى عاتى ينات جيررزت في 
دمشق ٠‏ والتي صنعها محمد السّاعاتي بين عام 
(1140 1149ه)؛ ومازالت شاهدة على 
دقة تلك الصّنعة. 

وتظهر براعة الجزري أيضا في صنع الأقفال 
التي تقفل على حروف. ولقد وصف الجزري 
قفلا يقفل على صندوق بحروف اثني عشر 
على حروف المعجم. وصفة هذا القفل يما 
فى كتابه «المحيل ١‏ هي : أربع دوائر على مربع 
مستطيل» ودون كل دائرة دائرة وبينهما سنّة 
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عشر خطا وبين الخطوط ستة عشر حرفا تقوم 
مقام ثمانية وعشرين حرفا. وتمثل صورة سطح 
الغطاء وعليه الدوائر 

وأوساطهنٌ مخروقات خعروقأ مستديرة... ثم 
يِتَحْذْ فى كل خرق فلسا يملآه وسمكه سمك 
الغطاء. 


ويتخدل دون حرف الفلس دائرة ويقسم ما بين 
حرفه و بين الدائرة ستد عشر خطا ويكتب 
بينهما الحروف الستّة عشر. ويتخذ على 
حروف الفلس لوزة لطيفة نصفها على وجه 
الفلس ونصفها خارج عن حرفه. و يتَخذ على 
حرف الفلس أيضا رأس طائر ليمسك به ويدار 
الفلس في تحرق الغطاء 
ورأس اللوز يمر بالحروف كمري الأجزاء 
ومنقار الظائر أيضا وهما يمنعان الفلس من 
النزول في الخرق إلى أسفل. ثم يثقب مركرز 
هذا الفلس ثقبا واسعا... ثم يتخذ في ثقب 
الفلس شنيرا شارجه يملا ثشب ب الفلس وطرفه 
مساوي وجه الفلس وانظرف الآخر بارز عن 
ظهر الفلس ضحف سمك الفلس ويلحم 
بعداله 9. 
كما كان لقَرب الجزرى من الملك أن ابتكر 
كثيرا من الآلات النّى تستخدم في القصور. 
منها عمل أواني وصور تليق بمجالس 
الشراب؛ وعمل أباريق وطساس وعمل الات 
للزمر الدائم بعضها يتحرّك بالميزات وبعضها 
بعوّامات. ولقد أودع الجزري معظم أعماله 
في كتابه ا الذي وصلنا المعرورف 
ب «الحيل*. ويعتبر الكتاب واحدا من أهمَ 
كتب الهدنسة: التي ألفها علماء المسلمين إن 
لم يكن أهمّها على الإطلاق. إذ لم يكن لدينا 


1س تت تْاْاساْاسْس1سششئئت0600 


حتى العصور الحديثة أَيَةُ ونيقة. من أيَة 
حضارة أخرى فى العالمء فيها ما يضاهي ما 
هندسية متعلقة بطرق الضئع وتجميع الآلات. 


ويحتوى كتاب الحيل والذي عرف أيضا 
بكتاب الاللات الرزوحانية كما أورده حاجي 
تتضمن بالإضافة إلى النص والرسوم. 
تعليمات دقيقة مخصّصة للصّناعة فى 
الحستميا:ء لكي يتسنى صنع الماكيتات 
مو ضوع البحث لا'حقا على يد حرفيين » وذلك 
وفقأ لغايات المؤلف. فالكتاب يضم في ثناياه 
اعحيتين : الأولى كيفيّة صتاعة هذه الماكنات» 
والثانية كيفيّة عمل هذه الماكينات والتعامل 
معها .والكتاب ينقسم إلى سنّة أنواع» كل وح 
منها يحتوى على عدد من الأشكال» وهي 
كما يلى : 


النرع الأوّل: فى عمل فناجين يعرف منها 
مضي ساعات مستوية زمانية بالماء والشمع؛ 
وفيها عشرة أشكالء منها فنجان على هيئة 
طبّالين؛ وثان على هيثة كأس » وثالث على 
هيئة فيل. ورابع على هيئة طواويس؛ وخامس 
على هيثة سياف؛ وسادس على هيئة كاتب» 
وسابع على هيئة قرد: وغيرها. 

النوع الثانيى: في عمل أوانٍ وصور تليق 
بمجالس الشرب» وتشتمل على عشرة 
أشكال» من بمِن هذه الأشكال زورق يو ضع 
فى بركة في مجالس الشرب» وشكل رجل في 
يده فدح وقراية يصيه من القرابة إلى القدح 
شربا ويشربهء وشكل جارية تخرج من خرّانة 
كا 


2 
5-2 


زمان ما وفي يدها قدح فيه شراب. 


الجزريء بدسيع الزمان أبو العز إسماعيل بن الرزاز 


النوع الثالثك: وهو ميخصص في عمل أباريق 
وطساس ونحو ذلك» ويشتمل على عشرة 
أشكالء مئها إبريق يصبّ منه ماء حار وماء 
بارد وماء ممزوجء وشكل ابريق يضعه الخادم 
إلى جائب طست بين يدي الملك على كرسي 
لطيف وينفصل عنه الخادم فيصمّْر طائر على 
رأسه وينصبَ من بليلته ما يتوضأ به:٠‏ وشكل 
طاووس يصب من منقاره ما يتوضاً به 
المخدوم. 


النوع الرابع: في فوّارات تتيذل في أزمنئة 
معلومة وعمل الزمر الدائم» ويتضمن عشرة 
أشكال. منها شكل فوّارة الكفتين تتبدّل في 
كل زمان معلوم» وشكل فوارتي الكفقين 
وأنبوب بأربعة مستارج. 

النوع الخامس: في آلات ترفع ماء من غمرة 
وبئر ليست بعميقة ونهر جارء وتشتمل على 
خمسة أشكالء من بينها شكل آلة ترفع ماء 
من غمرة إلى مكان مرتقع بدابّة تدير سهماء 
وشكل بركة فى وسطها عمود مجوّف عليه 
فرص وعلى القرص تمثال بقرة تدير دولايا 
يرفع من اليركة ماء إلى فوق نحو من عشرة 
أشبار. 

النوع السادس : وهو مختلف وأشكاله غير 
متشابهة: وفيه خمسة أشكال منها شكل آلة 
يستخرج بها مركز نقط ثللاث مجهولات 
الأماكن يقعن على سطح الكرة مطلقا وعلى 
سطح يوازي الأفق ما خلا وقعهن على خط 
مستقيم ويستخرج بها أيضا سائر الرّوايا 
المستعملة الحادّة والمنفرجة»؛ ومن بيئها شكل 
قفل يقفل على صندوق بعحروف اثني عشر 
حرفا من حروف المعجم. وشكل أغلاق 
أربعة على ظهر باب وأحد. 
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وقدم الجزرىي وصما دكيشا لدموذح ! - 1-7 
ذات الزنجير والدلاء قبل المنشأة المائيّة التى 
وصفها # جر يكو لاه عام 6م. 


تم التوصّل إلى قسم من هذه الاختراعات في 
أوروبا -- عدة كرود» وهذده من الحمائق 
التاريشية. فمثلا عملية الصهر عبر الصناديق 
الرمليّة المغلقة بدأت في أوروبا في القرن 
السادس عسشر , وكاب ليوناردو ضو أول مع 
تخاول:العيحقباك السفروطة واستحيادت 
ساعات الماء مع برأءة الاختراع في إنجلترا 
في عام 4. وكان ابن الرزاز قد عمل 
فى بعض الماكينات على تأسيس توارنة شاثير 
الميكانيكا الهيدرولشكية: وسعى كذلك إلى 
أببجاد نظام ة فى الحركة. واستعمل فى بعضر 
الماكبنات دولاءا مستنا بين العوامة والبكارة 
المركبة. وقام بتطبيق النظام الموجود فى 
التأئي واسيب والأهم من ذلك عمل على 
إلى يا آنا بع اونا كان 
بهددسا بارعا ران القت الس ينتير أزل 
عالم في مجال الميكانيكاء وهو بلا شك 
الرائد فى هذا العثم. 


تعن الطلفئة الى تعمل يلاو لاب الماك واحدة 
من مساهمات اذ الرزاز البارزة فى تطور 
الهندمية اللحدكة: وتم فى هلم الماكيية تطبيق 
تأثير الأساس المزدوج وتحويل حركة الدوران 

إلى الخلفء وتم كذلك استعمال أنيوية 
الامتصاص لأول مرة. ومثلت هذه التطورات 
أهميّة بالغة في مجال الهندسة وهي تمثل أول 
نموذج لماكيئة البخار يكلب الامتصاص. 
وتعتبر الميكانيكا الهيدروليكية ‏ التى احتلت 


مكانا في الكتاب ‏ ألتي عن طريقها يعمل 
نظام أوتوماتيكي من عوآمتين وأريعة مخارج 
من الأنظمة التى ساعدت على حل مشاكل 
الهيدر وليك المو جودة اليوم. 

ترجمت بعض أقسام مؤلم ! بن الرزاز لأول 
مرة إلى اللغة الألمانية من قبل كل من |. 
ويدمان وف. هاوسره»ء ونشرت هذه الترجمة 
الفترة من عام وان اد عام 103 
[ للاطلاع على نسخ المقالات انظر: 262آ 
214 ,1921 ,ا رلردهأ5] | وقاع كل مسن جرء 


أنت» ونا. انائة: فك كومار أسوومى6 ور. 


رفستهال. وب. ويتيك» و ل. أ. مايرء بتقييم 
النص من خلال التصاوير التى تضمئها [ تم 
نشرها مع مشّالاات أخرى ودونت من قبل فؤاد 
سيزكن |[ ,تتفاة! هذا وععصعزع5 8920121 
0 أت#تاللصهء ,41 مجاهملا ] وترجمه 
دونالد ر. هيل إلى اللغة الإنجليزية كاملا 
ونشره مع توضيحات وهوامش في مجلد 
واحطسصسلك: ]0 مم لع1امن غلا أن عاومطا ع1 
-020101آ رذدعوزعع10 [هقطءالاقخطعء14 5لا 1لعم رن[ 
4 نلجاعه: 

كما قام أحمد يرسف الحسن وقاسم أجنبي 
باعتماد نسخة بودلين والنسخ الأربع الموجودة 
في استائبول [ مكتبة متحف سراي طوب 
قابى» أحمد الثالث. رقم 3461: 3471 
الخرزينة. رقم 414! مكتبة السليمانيةء 


أياصوفياء رقم 3606 ] وأخخرجا مؤلفا جيدا 


(حئب 1979). وقامت وزارة الثقافة التركية 
بإصدار كتاب بعنوان: عالضهاء36/1 لأكنامدع 2013 
صوقالع1 203لعلان1]1 
1990 111213 كر 


لداعااتا ‏ 2لرواجنورم 


ا ل ا 00 


وذلك بالاستفادة من نسخة أحمد الثالث (ركم 
7[1» كما ترجم إلى اللغة التركية من قبل 
سقم تكه لي؛ وملك دوساي » وياووز أونات 
(أنقرة 2002). 

تم تأليف العديد من المقالات في القرن 
العشرين تتعلق بابن الرزاز ومؤلفه [انظر 
المصاأدر والمراجع؛ الجامع بين العلم 
والعمل»؛ ترجمة سفم تكه لي وإنخحرون. 
المؤتمرات العلمية تتناول الموضوع نشسمة 
همؤتمر ابن الرزاز الجزري» 14 مارس 


2 ناور وام 4 9 
© الجزري» ابن الرزاز؛ الجامع عدية 
العلم والعمل النافع في صناعة الحيل»ء 
ترجمة سفم تكه لي وملك دوساي وياووز 
أونات» أنقرة 2002. المشدمة لاغ - 
لالاء ص [1- 2؛ ©» باشاء أحمد 
فؤاده أساسيات العلوم المعاصرة في 
الات الاسلامي» دار الهدايةء القاهرة. 
7+! © موسوعة تاريخ العلوم 
العربية. إشراف رشدي راشده بيروت؛ 
07 ] ؛ 
م06 وأتءأطع5قع6 ,ممهفطصاععاعم8 0310 » 
-676151اممنا5 )ناأة:116أا معطعكاطةم 
١, 902-37‏ ,1937 معلز1م ا ,00 
عطأ 10 2015011211 ! ,53210100 .خأ ٠‏ 
1962 ضهكنما ,عمعمقاء5 01 لرماولا 
اداع زلع إلا » |ازء .8 .نا © 632-633 ١١١‏ 
ب «لاووامقضطعة 1 لقوأمجطعع4] عاطوام 


501618 وأطدم 1ه كوم لعن 02م 
-2[8 -ا2» ,اأنك .8 .0 ٠‏ 1976 معلوةلا 


الجزريء بديع الزمان أبو العز إسماعيل بن الرزاز 


-810 ن أ]لأطمواءع5 أم بققصمم ءانا ,«اقوع 
-253 ,ايز 1981 عار 7 بعرولةا ,لام 913 
6 ,«81-0(52321» ,اازك 0,8 » 255 
-عاممباة صقاذا أه 2ألع5مماعلاعمع 
-كالة 2 دولزه ٠ ١‏ 266-267.م ,أمع ل 
كلأ تصهة01 ععنة اثلا عنالإداكاع5» ,مهم 
اناطع أمأواز8 عاأنا! مهمحل معماكاواا 
1ه ,خا زصعكاع! عنا 165ااا8 ,« 2لا 
بموطعام نهولزن 1 ٠‏ :1-6.م(77)1974 
اناطع أمأو!(8 عالأوهمءع515 ١ن‏ [ >اانا» 
-كم, 1976 103 5311 ,أوقع0 الات ددن 
مأوعع66» ,لمقكام يذولا0 [ ٠‏ ,4 
أصلزق ,«عن اشمع عن أميواصقلم لدألأاق8 
10 -7.م,(113)1977 581 ,أو08 
6م أمعدعع0-اع نا انطع » ,أظ انام ه 
1 لاق5 ,أوعع0 أقلات ,«أطنأاكا 18)181مه01 
طةاابلهمْ ٠ه‏ :1-3.م ,(1977) 110 
-16© أمعلاتتاع مهما متعاكلن] » ,وعاي 
مععابا طاعة]! )تلقل ,داع اأعام ه01 
16 اهعم 1) 12 اناوه ,13 أألا ,5|1 ةنال 
-اع آنا5لال ععتقطفم » :54-60.م ,(1977 
-قل-|3 01 ألاة 1 عأطهقم هطأ» ,مم5 ةا 
ع5 مه طانا نل صضعم6017 83 :281715 
و طلا 01 8م11ع3:م كلصة /ل[1م66 11 
|3 ا نأعااعع 46 «قارم 30121 لاععلمن 
مم 1/1821 رع بالاأطقعفر'-ا'تصنان؟ا'اط 
ألاعلا/ لظم ٠‏ : 47-64.م ,(1977 
ما" -ل'فعصلاإعط' ألمححدع-اع» ,مم5 شه لاءاة 
| *811' 573 أ]' أأجصحم'اأعصسة ا'ع؟ 
-56 -5 9ع 10د[ 'لأاققططع ,«اع لاط 
ولا ك-ك 'تأع نابل" لمعج-ا ذا أمعك5ى-5'أيا/اا بيهم 
م ,1979 طعاقط ,انان" -ا"تطلميهأ أ عابرا 
علغ» ,لاضع نع (لراءع ق»ا »© : 99-103 
ما) مفعول-!ة أذأأضواع5 عألمواذا 8621و 
عصو» أقصضموأممرعأاصا ,«رط بنااموتن 6 
-و5 عتلصقاذا ذا ععمعأ5 مه عممعرع] 
١١, 28-35‏ ,1983 لعطقصمةاذا ‏ ؛ؤ1١!أ‏ 
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3 5تثم .12» ,نمعموعج لوأج ٠23‏ ه 
ناا كارن 1 عأ عابالاب8 05 أكلاة6: لازنا 
-(ةعا علا موهكم|ا ,«أرعج 06-اه :أؤألموطا 
-47.م ,1986 الاطمها؟!ا ,13 ه52 ,ادم 
12 »> رقاعه>ا رأكاجطانالطثمُ ٠‏ 51 
علا 8(|160 ر«عجا١|‏ 'باطع زاعدأي مأواز8 
29..م ,(1989) 265 ألإ53 ,كاامعاع 1 
لهذا ,نععع2» ,رذهاكات 15أمأاء 550 ه 
تأكلهلا أع20 لازال ولزأكاءنا1 ,«8562232 .6 
1993 الاطققاذ! ,أوأالعمه0كاأوهصمْ لموادا 
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|20] ]ناه «ه :505-506 ,|انا 
- 15181 ,رأؤأفعمهاكاأكمع أملاق ,«اعنز4]» 
.9 ,أاال/ا»ا ,1998 اناا 
د. فاسم كربييك 
جامعة اسطنبول - تركيا 
ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي (تونس) 
د.أحمد فؤاد باشا 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


5 ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد 


(751ه/ 1350م 33ق8ه/ 1429م) 


محمد بن محمد الدمشعيء ثم 
الشيرازي المعروف باين الجزري. وهو من 
كبار علماء الثافعية وحفاظها فى عصره. ألف 
فى التجويدء والحديث» والتاريض: والفقهء 
والنحو. كان مشاركا في فروع العلوم 
الإسلامية والعربية. ولكنه اشتهر على 
الخصوص بعلو مكانته فى علم القراءات» فهو 
مقرئ الممالك الإسلامية بلا منازع؛ وحجة 
القراءات المشهود له؛ وقد وصفه السيوطى 
بأنه أحسمن من تكلم في القراءات #فهو إمام 
القراء في زمانه وشيخ شيونحنا" [الاتقان: 
5/١‏ ]. وكان من أهتمام ابن الجزرى 
بالقراءات أنه أنشأ مدرسة للقراء بموطنه 
دميشق6 واخرى بشيراز أثناء اقامشعة نفاء 
سميت كل منهما #بدار الإقراءه. وفيهما أقرأ 
طلاب النص القراني الوجوه والروايات 


المختلقة للقرات» مممئأ المتواتر منها والمشهور 
والأحاد والشاذ والموضوع والمدرج. 

وتأتي نسبة ابن الجزري من انتماء أصوله إلى 
اجزيرة ابن عمرا'ء وهي بلدة تقم شمال 
الموصل يحيط بها نهر دجلة مثل الهلال؛ مع 
أنه ولد يدمشق سنة 751ه ولا يثفرد ابن 
الجزري بهذه النسبة. بل يشاركه فيها اخرون: 
يعرف كل متهم بلقب ابن الجزري لقدرمهم 
من المنطقة نفسهاء مثل ابن الجزري حسين بن 
أحمد الأديب الشاعر الذي عاش فى حلب 
في ألْمَرتَ الحادي عشر الهسجري. ْ 

وقد حفلت حياة ابن الجزري شيخ القراء 
المشهور بالرحلة الدائمة في طلب العلم. 
شأن كثير من المحدثين فى عصور الرواية 
السابقة. فيعد أن حفظ القرآن الكريم في 
دمشق. وغني برواية جانب من الحديث 
النبوي»ء الضرقت همته إلى دراسة القراءات 


259 م 
المختلفة. فأفرد للقراءات على أبى محمد عبد 
الوهابس السلار وغيره». وجمع للسبعة على 
إبراهيم الحمرى». ثم قام بالحج سنة 0ه 
صالح الخطيب. 

بعد ذلك رحل أبن الجزرىي لبو الديار 
عشر١‏ وقراءة التيسير ١‏ و#الشاطبية" على عبد 
الله بن الصائغ (الشاطبية منظومة للشاطبى 
المتوئى 0 هء وقد نظم فيها كتاب #التيسيو 
في القراءات السبع" لأبي عمرو الداني 
ا 5-6 

بهاء داسو ا ووه 5 
وراء النهر حيث نفي بأمر تيمورلنك. وبعد 
موته سافر إلى خخ ر !سان » وأصبهان» وال 
00 طالبا اع 0 
التهى به المطاف إلى شجراز 1 حيث أفرم 
أن توفى سمنه م 1 ودفن بدار الإقراء , 
أنشأها بها. 

بيهذه الر حللات المتعددة فى طلب العلم 
اكتسبت شخصية ابن الجزري خبرة مستوعبة 
نتراث الأمةالإسلامية فى علومالرواية 
الممخيامه ٠‏ ولا سيما علم القراءات الذي يحظى 
فيه اين الجزري بمكانة تخاصة بين علماء 
واحد من شمو نجه بالإفتاء والتدريس والاقراءء 
منذدوقت مبكر في حياته. مثل ابن كُثير 
رت 774ه) والبلقيتم (ت 805ه). وغيرهما: 
وقد لقب بالإمام *الحافظفى أو #حافظ: 


تقراءء وهو مصطنلح علمى ظهر متأخرا نسبيا 


ابن المجزري»: سمس الدين محمد بن محمك 1" 


في تاريخ الثقافة الإسلامية للدلالة على تمكن 
صاحيبه من حفظ القراءا 
الحديث النبوي» وإن كان لا يخثُو أيضا من 
الدلالة المنهجية على ثقافة العصر. كذلك. 
صفه ابن حجر بأنه الرجل الذي انتهت إليه 
رئاسة عله القراءات في الممالك الإسلامية؛ 
ون اتيم محض معاصريةت ريبما ئقاسة عله 
بالمجازفة فى القول. والإغارة على مرويات 
الأخريه اانا ونسبتها إلى نفسه»: وهي صفة - 
إن صح رميه بها لم ينفرد بها ابن الجزري بين 
المتأخرين»: كما يقول بعض الرواة في الدقاع 
عنه. 
وينتمي ابن الجزري إلى القرن التاسع 
الهجري»؛ أحد القرون ! لممتدة خلال المرحلة 
اتوسيطة في تاريخ الاحضارة الاسلاميةء من 
سقوط بغداد إلى قبيل عصر النهفة الحديثةء 
وفيها تزايد اعتماد العلماء على الرراية عن 
السابقين» وترديد ما دوّنوه. وجمع ما تفرق 
منه. وذلك يسبب تناقص الاهتماء بالعلوم بعد 
هجوم التتارى واستيلا نهم على بغداد. وانختماء 
المذاهب مب اي يا 
حاملي ثواء النهضة ة الفكرية سابقّاء بالا ضائة 
إلى شيوع العصبية المذهبية نتيجة للتدهرر 
العلمى الذي شهدته هذه المر حلة. 
وفى إطار هذه الحقبة الثقافية الخاصة» تأتي 
بود ابن الجزري تحمل طابعا إيجابياء إذ 
تعنى على الخصوص بيجمم الروايات المتفرقة 
حول القراءات المعتمدة للنص القراني 
السبعةء ثمالعشرة. ممأ عدا ذلك من 
الروايات غير المتواترة» مما تنطبق عليه شروط 
الشراءة عنده. 
وكان الشائع عند الناس الاتفاق على السبعة 
ثم العشرة مطلعًاء باعتبار التواتر» حيث لم ينل 


ت القرآنية» أو رواية 
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ما زاد على ذلك قبولا عندهم؛ يل ربما عذه 
بعضهم من القراءات الشاذة» فبيّن ابن الجزري 
أن هناك قراءات معتمدة غير هذه العشرة لا 
يصح إهمالهاء ذلك أن كل قراءة حققت 
الشروط بأن: 1 وافقت العربية؛ ولو بوجهء 
2 ووافقت الرسم العثماني؛ ولو احتمالاء 
ذ. وصح سندها؛؟ فهي قراءة صحيحة عند أبن 
الجزري» لا يجوز ردّهاء ولا يحل إنكارهاء 
سواء كانت عن القراء السبعة الأئمة. أو عن 
العشرة؛ أو عن غيرهم من المقبولين. 


أما إذا اختل ركن من هذه الأركان فهي 
شاذة؛ أو باطلةء سواء كانت عن السبعة أو 
عمّن هم أكبر منهم؛ وهذا عند أين الجزري 
هو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد 
منهم خلافهء قبل أن يتم اختيار السبعة عن 
طريق العلماء المتأخرين في المائة الثالثة. 
وهكذا أوضح منهج ابن الجزري القواعد 
الضابطة للقراءة القرأنية المعتمذةء وهى 
تحقيقها للشروط الثلاثة السابقة» فلم يعد 
الاحتكام مقصورا على كونها داخلة في إحدى 
القراءات السبع أو العشر فحسب أو تخارجة 
عنها. وهذا في الحقيمة ضابط علمي يوضح 
ابن الجزري معالمهء ويقيمه على التحقيق 
الموضوعي » ربيهتم بالدعوة له وقد شاع بين 
من جاؤوا بعده» وهو يضيف بذلك إلى مناهج 
الرواية التقليدية التى كانت سائدةء وسائل 
القبم المديى للقراءة لعزي ولذلاك 
الف جما سه اإعانة المهرة فى الزيادة 
على العشرة» تأكيدا لمذهبه؛ مندّدا 00 م 
يقول: إن القراءات الصحيحة هى وحدها 
العررية عع غولاء الي | 
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وقد أوضح ابن الجزري وغيره أن القراءات 
غير الأحرف السبعة؛ على أصح الآراء. وإن 
أوهم التوافق العددي الوحدة بينهماء لأن 
القراءات مذاهب أئمةء وهى باقية إجماعاء 
بشرا مهنا النان» ومنضوها اعفلات فى 
التلهجات: وكيفية النطقّء. وطرق الأداء. 
وجميعها في حرف واحد هو حرف قريش. أما 
الأحرف السبعة؛ فالمراد بها سبع لغات من 
لغات العرب فى المعنى الواحدء نزل بها 
الثراك تسيرا على العرب»: وقد حمل الصحاية 
الناس فى عهد عثمان على حرف واحد هو 
حرف تريش ركعيواايه المصا عت تدا 
للفتنة» بعد زوال الأسباب الداعية إلى تعدّد 
الأحرف عند نزول القرآن. 


الككات 


مطبوع ء وبعضهاأ 0 يزال مخطوطاء وأهمها 
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1 المطبوعات: 


١|‏ ثقريب النشر فى القراءات العشره ط. 
51 آهء فى السفيد الحصين من كلام سيد 
المرسلين؛ ط. عدة مرات؛ القاهرة منها ط. 
شرف 302اهء والحلبي 1345ه؛ 3 الدرة 
المضية فى قراءاءت الأئمة الثلاثة المرضية»؛ 
القاهر: ط. 1285هء 1308ه؛ 4 - الزهر 
الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح. 
القاهرة ط. 307[هء 310إاهه الحليى 
5اهة توطيية امقر فى القرادات 
العشرء ط. 1282ه. ط. شرف 1308هه؛ 
6 المصعد الأحمد في تتم مسند الإمام 
أحمدء ط. الخانجيء القاهرة 1920م؛ 


خم 


7 غاية النهاية فى طبقات القراء (مجلدان) 
ط. الخانجي. المقاهرة 2م 5 منجلد 
المقرئين ومرشد الطاليين: القاهرة 1977م؛ 
النشر في القراءات العشرء نشر الضباع؛ 
ومصطفي محمد بلا تاريخ. 
المخطوطات : 
0 - أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي 
طالب» 45 ق2 حديث؛: 619! دار الكتب 
المصرية؛ 11.الإصابة في لوازم الكتابة؛ 
برلين رقم 306؛ 12 تحبير التيسير في 
القراءاتء قراءات طلعت 155» دار الكتب 
المصرية» وبرلين رقم 590؛ 13 _ذات الشفا 
فى سيرة المصطفى. 24 ق» تاريخ 2800غ. 
دار الكتب المصرية؛ 14 _غاية النهاية فى 
أسماء رجال القراءات أولى الرواية بالضارة 
0١‏ قء تاريخ 1616» دار الكتب المصرية؛ 
5 -المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه 
ار 8- 44ء قراءات 20» 117ء دار إلكتب 
المصرية؛ 6! _نهاية البررة فى الثلاثة الزائدة 
على العشرةء (2 قء 23030. دار الكتب 


(658ه/ 1259م - 739ه/ 1338م) 


هو مسن الدين : أبو عيد اللهء محمد بن 

براهيم بن أبي بكر الجرّري. أصله من 
جزيرة ابن عمرء بلدة فوق الموصل. ولد 
بدمثق سنة 658ه وبدأ تفوّقه على أقرانه منذ 


الصغرء فكان هو غريف الكتّاب الذي يتعلم 


ابن الجرّريء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إيراهيم كل 


المصرية؛ 17 _الهداية قى علوم الرواية» 10 
»© مصطلح الحديث؛ طلعتث 124» دار 
الكتب المصرية؛ 185 هداية المهرة فى الزيادة 
على العشرة»؛ 9 آنأ صوفيا. 


ا لمساثرر لط عتم 
© ابن الجزري. تغريب النشر في القراءاءت 
العشر» تح. وتقديم إبراهيم عطوة:؛ ط. 
القماهرة 1961م؛ © السيوطي». طبقات 
التحفاظ. 58 © السخاوي. الضوء 

للا مع ع لأهل ١١‏ لمر ن التاسعء 9 

0+ © كم إسماعيل باشاء هدية 
العارفير:ء بيروت؛» د.ا ت. دار إحياء التراث 
العربيء مج 5. ص 187؛ © كحالةء 
معجوالمؤلفينء 11/ 292-291 
٠‏ 1 الأعلامء. 7/ 45؛ © دائرة 

الجزرى. 

د. عمّت الشرقاوي 

جامعة القاهرة - مصر 


ألمعا ف الاسللامة: مادة أبن 
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فيه. وجمعم بين وَلْعَه بالتأريخ والتصنيف فيه» 
ومهارته في 
النواء والعبلاغ به أحيانًا كثيرة: مع صدقه 
وتدينه وعدالته وورعه . 

نال شهرة عظيمة بكتابه في التاريخ المعروف 


| الطب ومعالجة المرضى ووصف 
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ب ااحوادث الزمأآن». لِمَا أتى فيه من معلومات 
كثيرة عن الحقبة التى عاصرها وعاشها بتفسه 
ولهذا ا-حتار يه لبانس #الذهبى! (رت 748ه) 
مجلّدًا واختصره. وكان تاريخ ابن الجزري 
سيدا اعيات) لمعظم المؤرّخين الذين 
عاصروه أو أتوا بعدهء فاقتيس منه «النويري» 
رت 733ه) نصوضًا كثيرة ووضعها فى كتايه 
#نهاية الأرب في فنون الأدب»», كما اعتمد 


عله الذهبي في 0 الؤإسلاماء وبدير الدين 
العيئني (ت 855ه) ؟ء عى #حقد الجحمان:. 
وعيره. 


وهو بدورهء اعتمد كثيرًا على صاحيه المؤرخ 
البرزالي (ت 9ه)ء ولكثرة نشله عنه نَسَبَ 
بعضهم كتابه لاحوادث الزمان»» إلى اليرزالي. 

والكتاب في الأساس من 16 مجلدكء لم 
يصلنا منها سوى مجلدين فقطء. أحدهما 
يعتاول حوادث ووفيات (689 _ 699ه).ء 
والأخريء 
8ه) وهو القسم الأخير: والأهم: رغم 
الحقبة القصيرة التي يتناوتهاء. إذ كان المؤلف 
شاعذاعيانا اميتا لك أسناك عصيرة 
وخاصة فيما يتعلق بالحوادث اليومية التى 
رصدها بعين ثاقبه. وهو مقيم بدمشى اقتجاء 
تاريه سيدلة حاف باعبارها السعاسدة: 
والإدارية. والاجتماعية. والعسكريةء 
والاقتصادية. والزراعيةء والعمرانية. 
والدينيةء والثقافية. ولا تقل معلوماته عن 
الرقائع في الديار المصرية أهميّة عن معلوماته 
عن بلاد الشامء فهو يأتي بأخبار تفْرّد به 
ولا نجصدها عند غيرهمنالمؤرخين 
المصريين. حيث كان يتمنع بشبكّة علاقات 
واسعة مع تجار وأعيان عصره من الرحالة. 


يتئاول حوادث ووفيات (725 - 
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فيحدّئونه عن أحوال البلاد التي يزورونها 
شرفا وغربًا. فلم يحصر تدوينه ضمن نطاق 
الحدود الجغرافية التي كانت تحت سسميادةٌ 
المماليك: بلاد الشامء والديار المصرية. 
وأراضى الحجازهء وبلاد اليمن» بل تعدّى 
الإطار التجرافى - على انساع رقعته ‏ إلى 
رحابة التأريخ العالمي «إلد حجان التعبير مي 
مداه الأوسع والمعروف في ذلك العصر 
فتناول أخبار الهند والينغال» مسترجعًا ا 
الذاكرة تاريخ تلك البلاد اعتبارًا من سنة 
2 ه. حتى اكع تاوييحه للكتابس» وكتب 
قطعة عن بلاد الترك ٠.‏ والتتر فى أواسط أسية» 
وبلاد الروس ونهر الفولغا ارا أتل) في 
أوربة» وبلاد الحبشةء إضافة إلى : تشركات 
الفرنجة في البحر المترسط . 
وأرّخ ‏ في كل سنة - للحوادث التي تقّع في 
مكة المكرمةء والمدينةالمئوّرةء وبلاد 
الحجاز عموماء كما أرْخْ في يعض السئوات 
لأخبار العراق» وبلاد فارس» وبلاه الأرمن. 
وبلاد خوارزمء في المشرق؟ ويتناول جملة 
أخبار في تونس» والمغرب. وبلاد التكرورء 
والأندلس. 
وبطبيعة الحال. فقد كان لأخبار دمشق 
ووفياتها الحيز الأكبر من . الكتاب لأنها بلده 
وموطئهء ا بل على القسم الاأخير 
مه أنه بمثابة سجل يومئ أو جريدة تكاد تكون 
يومية لتسجيل وقائع دمشق من حوادث 
ووفيات . 
ونتنوّع ماذة الكتاب تنوّعًا كبيرًا» فهي تشمل 
الأخبار والوقائع المتعلقة بالخليفة العباسي, 
وسلطان الممائيك. والأمراء. والوزراء. 
والقضاة» والنظار والائمّة» والمدرسينء 


2:3 اانا ف 


والخطياءء والكتاب. وغيرهم من أهل 
السياسة؛ وذوي المناصب. والعلماء. 
وأخخبار الحروبء. والتجاريدء والغزوات: 
والفتوح. والفتن»ء وأخبار الوفود» والسقراء» 
واخبار العمارة والبناء» والتوسمةء والهدم 
والتخريب» وحركة الحجاج وقوافلهم ذهابا 
وإيائاء والنوادر والطرائف. والغرائب» 
والعجائب» والظواهر الطبيعية» والنكبات» 
والأحوال الاقتصادية, والاجتماعيةء 
والإدارية» والماليةء والثقافية؛ والزراعيةء 
والتركيز على وفاء النيل ومقياسه من كل سنة. 
وخمروج المحمل السلطاني والحج. 
والرّخصء والغلاءء والأوبئة؛ والأمراض» 
ومواقع البروج وأحوالهاء والزلازل؛ 
والسيول» والصواعق؛ والحرائى. والرياح. 
والعواصفه» والتصمقيع. والكسوف. 
والخسوف» وإثيات الأهلة لمطائع الشهور. 
عدا الأخبار العاديّة من توليةٌ وعزل وحيس 
للأمراء وأصحاب المناصب والوظائف» 
ومباشرة النيابة» والقضاءء والتدريس» وغير 
ذلك . 


وبالااعتماد على تاريخ ابن الجزري هذاء 
يمكن تصحيح الكثير من تواريخ الوفيات التي 
وردت خطأ أو غلطا في كتاب «الدرر الكامنة" 
لابن حجرء ففي بعض تراجم الوفيات بيض 
ابن حجر لتواريخ الوفاة» وأثبتها ابن الجزري 
في تاريخه» في اليوم والشهر والسنة . 

وقد أرّخ للأحداث والوفيات بالطريقة 
الحوئية. سنة بعد سنةء مبتدنًا بذِكر الحوادث 
مرتبة على الشهورهء بعد أن يذكر العنوان 
التقليدي: اثم دخلت سنة كذاء وأولها يرم 
كذاءء ويذكر بعد ذلك اليوم والشهر الموافقين 
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بالميلاديء. فالقبطيء فالفارسي. وبعد 
العنوان يسرد أسماء حكام البلاد» فيبداً 
بالخليفة العباسي.» ثم بالسلطان المملوكي. 
وحدود مملكته. ثم سلطان النترء وبعد ذلك 
أسماء النوّاب والوزراء والقٌّضاة والنظار 
وغيرهم من أرياب المتاصب في مصسر 
والشام. ويبدأ بعد ذلك بتدوين الوقائع 
والأخبار المختلفة؛ وبعد أن ينتهي من ذلك 
يذكر الوفيات تحت عنوان: «ذكر من درج في 
هذه السنة من الأكابر والأعيان5.: فيرتبهم 
حسب تواريخ الوفيات» ولم يوفر أحذا من 
المتوفينء رجلا أو امرأةء شابًا أو بنثًا: 
وخاضة من أهل بلده دمئق» ولم يكتف يذكر 
الأكابر والأعيان فحسبء بل ذكر كثيرًا من 
العامّة» والمجاهيل من الأفراد» بحيث زادت 
وفيات كل سنة على المائة» طوّل في بعضها؛ 
رأبجرانى البعضن الآخره وكات الكاليية 
العظمى من التراجم متو سهلة الحجم . 

ويتميز الكتاب بالتناسق التام»ء بحيث تساوت 
صفحات الحوادث وصفحات الوفيات ثقرياء 
إلا أنه يكاد يخلو من العناوين للمواضيع إلا 
في مواضع قليلة جداء وخاضّة عتد الحديث 
عن ملوك اليمن» حك 3 الأخبارهم. عدة 
صفحاتء بذءًا بوفاة الملك المؤيّد هّبر 
الدين داود سبنة 21/ه. 


ويظهر أسلوف الاستطراد واضحًا عند 
المؤلّفء فكثيرًا ما يذكر خيرًا أو معلومة ماء 
ثم يستطرد إلى حديث آخرء مثل تعريفه 
بالصحابي أبي هريرة ويه بعد أن ذكر حديثا 
بروايته. وفي موضع انحر ذكر وفاة الكاتبة 
أخبار يعع انبر الديى أبن حتان المحرسى 
فاستطرد للحديث عن أبيها . 
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وبعد أن انتهى من ذكر حوادث سنة 736ه.ء 
م #تالى سنة ست وثلائين؛؛ فتحدذث عن 
مان الغمار والفواكه سديسي 
ب 0 6 ان والشفرجل 3 
والإتجاص.». والدرَاق؛ م والعنب ثم استطرد 
ا يدا الله «#ابن 
غنين؟ فيهاء ثم عاد إلى «تتمّة أخبار العنب»» 
وذكر سكي ماكو الديس» والزبم مسة© 
والقلنة وأخيرًا ضمان الثلج. 

وفي وفيات سنة 734ه ذكر ترجمة "بدر الدين 
السيوفي'» و قم منها استطرد إلى ترجمة «الرئيس 
ابن سينا فتغل مأ كته «ابن خلكان» عيية ؛. ثم 
ذكر نصًا في الاعتذار عن شرب الخمر نمَله 
عن أحد المصادر. 


وتناول خبر قتل الكلاب بد ملق فى حوادث 
ستهة 29 شر واستطرد منه إلى الحديث عن 
الكلاب كوسيلة تنقّل في روسيا وغيرهاء 
والتعريف بنهر أتل (الفولغخا). ثم تناول طبائع 
الكلاب كما وردت في كتاب #عجائب 
المخئوقات» اللخرويتى؟! ا 
عنهاء وأفرد فصلاً في حواضها. ونقل من 
كتاب «فضل اي س2 
النياب» لأبى بكر المرزبان. وبعد أن يستطرد 
يعود فقول (وئولا خوف الإطالة لذكرت منه 
أكثر من ذلك؛. ولكنه يستدرك قائلة : اولْنْحُتم 
هذا المصل يمارويناهعن مشايختنا 
المحذثين. .» ويتابع - مستطردا ‏ ما قيل في 
طبائع وخٍصال الكلاب. ثم ينتقل فجأة إلى 
تدوين فصل عن إقامة المساجد الجامعة فى 
الأمصارء وذلك نقلا من «تاريخ دمشقى"! لابن 
عساكر : وكما هو واضح فإنه لا رابط بين 


الموضوعين. وهذا إن دل على شيء فإنّما 
يدل على طول نمس المؤلف في التدوين 
والعرض لمعلوماته»: وميخزون مطالعاته؛ فهو 
يأخذ وقته الكافى فى كتابة مادّته دون ملل 
ولا عمز هع تكران غبارة اارحمه الله وإيانانا 
عقب كل ترجمة للوفيات؛ وريما زاد على 
دلك:: «والمسلمين أجمعين ود ويكثر من 
الدعاة عقبة إيراد كز عي .لين أو عمل 
حسن. فيقول: #والله تعالى يتمّم بالخير 
والبركات إن شاء الله تعأالى» «ه. . . ويسهلته 
بمنه وكرمهاء اوالله تعالى يُلهمه قعل الخير 


ويعصمه عن الشرّ يمنه وكرمه"!. 


وتميّز منهجه بالدقة والوضوح» والاهتمام 
بدقائق الأمور. وضبيط التواريخ والوقائم. 
وبشكل خاص في الوفيات» فحين يدون وفاة 
أحدهم لا يفوته أن يذكر يوم الوفاة والشهرء 
ويحدد بالضبط وقت ألوفاة صباحاء أو يك 
أو ليلذ ويذكر اسم من تولى غُْسْلهء ومن 
صلى عليه أوَل مرة وثانى مرة وثالث مرة 
(هكذا)ء والمكان الذي صلي عليه فى كل 
مرةء ويسمى الأعيان ممن حضرواأ الصلاة 
وشيعوه» ويصف رزحام الناس وراء الجنازة إن 
كان الستوفىي مشهوراء ومو صع القير. واسم 
المقبرة. ثم يذكر ما تَيسر له من قراءة على 
روحه إن كأن يعرفهء أو تربطه به صصحبة أو 
فرابة. 
7 شان 

#ها تيتاه 

5 تاريم سم وادث الزمان وأنبائه ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه. تح. عمر عبد 
السللام تدمرى : 3 مخلدات: ط. المكتية 
العصرية. صيذأ » بيووا'ت:ه 9 إهر 5 أم؟ 
2 ذات الشفما فى سيرة المصطفى ومن بعده 


6 امح خخ يمي سس سسسسيسيسية 00 


من الخُلَقًا (منظومة في السيرة النبوية وتاريخ 
الخلفا)؛ 3 مختصر تاريخ الإسلام للذهبي؛ 
31 خس: 

8ض تاوس قرو لط تيم 

© البغدادى؛ اسماعيل باشاء عحديه 
العارفينء دار إحياء التراث السربىء 
(د.ت) مج 05 ص 0 »© كحالق 
عمر رضاء معجم الْمَؤوْلّمِينء 194/8 


ابن جزلة؛ أبو على يحيى بن عيسى م 


العربي» 6/ 43؛ © تدمري: عمر عبد 

السلامء تح. تاريخ حرادث الزمان» وفيه 

حشد لمصادر كثيرة لترجمته؛ © الزركلى؛ 

الأعلامء دار العلم للملايين؛: بيروت 
9] لذ 4 مج 5/ 298. 

د. عمر عبد السلام تدمري 

الجامعة اللبنانية 


© بروكلمانء. كارل. ملحق تاريخ الأدب طرابلس - ليثان 
8 ابن جزلة؛ أبو علي يحيى بن عيسى 
81 51 51 


0- 3هم/ 1100م) 


يحيى بن عيسى بن علي بن جزلة 

اللغدادي. أبو عليء إمام الطب في 
عصرهء من أهل بغداد. وله نظر في علم 
الأدب. لم يعرف تاريخ لميلاده. إلا أنه 
عاش في بغداد أيَام الخليفة العباسي المقتدي 
بأمر الله (448/ 87 4ه 1056/ 094ام). 
قرأ الطب على نصارى الكرخ الذين كانوا في 
زمانه» وقد تتلمذ على أبي الحسن سعيد بن 
هبة الله (436ه/ 1045م 495ه/ 1101م). 
وأخذ الحكمة عن أبى جعفر الطوسي 
(385ه/ 995م ‏ 460ه/ 1067م). ثم أراد 
دراسة المنطق أيضاء ولمَا تبن له أنه لم يكن 
في النصارى المذكورين في ذلك الوقت من 
يقوم بهذا الشأنء» التجأ لتعلم المنطق إلى أبي 
علي بن الوليد (ت 478هم/ 1086م) شيخ 
المعتزلة في ذلك الوقت فلازمهء ولم يزل ابن 


الوليد يدعوه للإسلام ويشرح له الدلاللات 
الواضحة ويبين له اليراهين حتى استجاب 
وأسلم. 

وقد ذكرأنإسلامه كان سئة 466ه/ 
4م . وقد علم بإسلامه القاضي أبو عبد 
الله الدامغاني (398هم 7 اع 478هم 
5م قاضي القضاة في ذلك الوقتء. فسر 
بإسلامه وجعله طبيبه الشخاص وأدناه منه ورقع 
من مكانته» واستتخدمه فى كتاية السجلات بين 
يديه: خصوصا أنه كان يكتب بخط جيّد. 
ويشير إبن أبى أصيبعة (579ه/ 1183م 
6ه/ 1219م) إلى أنْ ابن جزئة كان يكتب 
خمطا جيّدا منسوباء وقد رأى بخطه عدة كتب 
وكما حدث لبعض الأطباء من اليهود 
والنصارى ممن إعتنقوا الإسلام»ء فقد دفمع 


ا ابن جزلة.أبو علي يحيى بن عيسى ' 800 


حسن استقبال ابن جزئة في الإسلام للكتابة 
ضد أبناء ديانته الأولى؛. فكتب في ذلك رسالة 
في الرد على النصارى ومدح فيها الأسلام» 
وأقام الحجة على أنه الدّين الحق» وذكر فيها 
ما قرأه في التوراة والإنجيل عن ظهور النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ وأنه نبي مبعوث؛ وأنَّ 
اليهود والتصارى أخفوا ذلك ولم يظهروه؛ ثم 
ذكر فيها أيضا عيوب اليهود والنصارى» وهي 
بالخلاصة كما ؤكر ابن لكان .رسالة حي 
أجاد فيهاء وقد كتبها إلى إليا القن . 


وكان مع اشتغاله بكتابة السجلاات لقاضي 
القضاة في بغداد يطبّب أهل محلته وسائر 
معارفه بغير أجرة ولا جعالة» بل احتسابا 
ومروءة». ويمذهم بالأدوية بغير عوض كما 
يذكر القفطى. كما ذكر أنه كان يتفقّد الفقراء . 
ويحسن إليهم» كما كان ملمًا بمعرفة الأدوية 
المفردة والحشائش الطية»ء اختلف في تاريخ 
وفاتهء والأرجح أنه توفي عام 493ه/ 
0 مم في يغداد. ويعرف عند الغربيين باسم 
8 وع8 أو كاكةل م8 أو 5!ا25[ مطا. 


يوصمه 05 جزلة. وكما قال الذهبي. ناثة 
كات ذكيا صاحب فنون ومناظرة واحتجاج . 

1 للا م 
#ها شار 
يمكن حصر مؤلفات أين بجزلة حسب ما 
وردت في كتب التراجم فى نخمسة ؛ 
١‏ كتاب تقويم الأبدان في تدبير الإنسان؛ 
صنفه للخليفة المقتدي بأمر اللهى وهو أهم 
كتبه واجلها. وضعه المؤلف بشروح ضمن 
جداول عرض فيها أكثر الأمراض والآفات 
بعلاماتها وأعراضها ووسائل معالجتهاء 
وييتحسب الأمزجة والأعمار والبلناإن 
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والأزمنة. ترجمه إلى اللاتينية فرج بن سالم: 
وهو الذي ترجم كتاب البحاوي للرازي؛ 
وأهداه للملك شارل الأوّل فى صقلية» وقد 
نشر باللاتينية في القرن العادس عضر كنا 
ترجم ونشر بالألمانية والفرنسية. 

ومسخطوطات هذ! الكتاب كثيرة ومنتشرة في 
الكثير من المكتبات العالمية؛ طبع لأول مرة 
باللغة العربية عام 333اه/ 1915م في مطبعة 
روضة الشام في دمشق بعناية الأديب سليمان 
الدخيل صاحب جريدة الرياض فى بغداد. 
على نفقة رشيد باشا (آل ناصر) الوكيل العام 
للأمير ابن الرشيد أمير نجد. وقد طبع الكتاب 
بنفس الحالة التى وضعها المؤلف أي 
بالجداول المرتّبة على نحو يسهل معه استنباط 
المعلومات دون مثقة. 

يعد هذا الكتاب نقلة نوعية فى المؤلفات 
الطبيّة العربية في أسلوبه ومنهجه» فهو يعتبر 
نجفانة كناش أو كتقانت هك العتشاؤول 
11050016 غرضه الأساسي أن يكون 
بمتناول الطبيب دوما لصغر حجمه ووضوم 
تبويبه؛ وتكمن قيمة هذا الكتاب في معلوماته 
المبوّبة والمنسقة حسي الأعضاء التشريحية 
نضلا عن دقة تحديد المرض وأسبابه 
وعلاماته وتدبيره. ولا يكتفي المؤلف بالتدبير 
الموجزء. بل بشرح التدبير على نحو أوسع 
على الصفحة المقابلة للجدول الذي وضعه. 
ويمكن باختصار أن نطلق عليه بلغة اليوم أن 
كتاب تقويم الأبدان هو كتاب الطسبيب 
الممارس اليوميء وهذا يعود إلى سهولة 
تناوله وتصنيفه وتبويبه . 

والقراءة المتانية لهذا الكتاب توضح منهجية 
واضحة في ترتيب الأمراض وعلاجهاء بحيث 


5ه 1010110 


يمكننا أن نقول إن ابن جزلة اتبع في مؤلفه 
هذا المنهج التجريبي؛ فهو يضع التشخيص 
عن طريق المشاهدة السريرية الدفيقة) ويحدد 
أسباب المرض ضمن معطيات عصره؛ ثم 
ينتقل إلى طرق العلاج والتدبير المألوفة 
والمجرنة انذاك. وقد كتب كتابيه هذا على 
شكل جداول متقاطعة يشمل عددها أربعة 
وأربعين جدولاء ويحتوي كل منها في 
صفحتين ثمانية أمراض.» ممأ يجعل عدد 
الأمراض 352 مرضا. 

في الصفحة الأوثى وضمن الجداول ننجد اسم 
العرزضن والمزاع والسد والمعل والبلدء ثم 
درجة الخطورة (أي ما د يسمى اليوم بالإندار 
م2 ) فأسياب المرض وعلاماثه؛ بعدها 
يذكر ما يسمّيه بالتدبير الملوكي؛ وهو الدواء 
الذي لا يكون له مذاق مر بحيث لا يزعج 
المريضء ثم ذكر التدبير السهل الوجود. 
وهي الأدوية المتوفرة في كل زمان ومكان» 
ويمكن الحصول عليها بثمن زهيد. أما في 
الصفحة الثانية والمقابلة فيذكر ما يسميه 
التدبير العام حيث يشرح بتفصيل أكثر طريقة 
التدبير والمعالجةء كما يتضمن بعضص 
الوصمات الملاجية. وفىي أوائل الصفحات 
ونهاياتها يقدّم بشكل موجز لهذه الأمراض 
وبعض صفاتها وخراصها العامة. ١‏ 
ويذكر بعض الباحثين أن ابن جزلة قد تأثر 
بأسلوب أبي الحسن المختار بن يطلان في 
كنانه اتمجدول انضا #تقرب المح 
والبعض يعتقد أنه تتلمذ عليه. ثم تبعه اخرون 
في التقليد مثل الحكيم كمال الدين أبي 
العصل سبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي 
في كتابه المجدول أيضا 0 الأدوية!. 
وكذلك أيضا الطبيب إبراهيم بن أبي سعيد 


ابن -جزلة؛ أبو علي يحيى بن عيسى _ 


الأدوية المفردة» والذي ذكر فيه 550 دواء 
طولا روفي العرض ستة عشر جدولاء وسماه 
#الفتح فى التناوى لجميع الأمراض 
و لشكأوي*. ولعل أفضل وصف لكخاف 
#اتقريم الأبدان0 هو ما وصفه بهابن جزّله 
نفسه بقوله: #يستغنى به عن كثير من إطالة 
الأطبّاء وعن كتبهم المدوّنة فيهء وهو علم 


تدبييرالامراض ومعرقةالأسباب 


والأعراضص. . . قليل الحبجمء كثير العلم!؛ 
2 كتاب منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان»؛ 
وأهداه أيضا إلى الخليفة المقتدي بأمر الله. 
ولسعة تداول هذا الكتاب بأيدي الأطبّاء عرف 
ابن جزلة بصاحب المتهاج. وقد وضعه ميوبا 
على تسلسل الحروف الهجائية؛ ويبحث 
الكتاب في الأدوية والأغذية وغير ذلك مما 
يحتاحه الإنسان في حالتي الصحة والمرض . 
والمؤلف يعيد عبارة ذكرها كثيرون في تبرير 
الغرض من تصانيقهم فيقول: «لم أجد كتابا 
مختصرا جامعا لما رمت جمعه فى هذا 
الكتابه. بل وجدت إما ذكر دوه دون 
الأغذية أو الأغذية دون الأدوية مع إهمال 
ذكر كل شيء في بابه كالحشائش» والحبوب. 
والررات:7الحيارى,العصكياات) 
والأدهان». 

وسانا يلقت النظى كثرة اسماء الاعكنات 
والأدوية والتعابير الفارسيّة في هذا الكتاب. 
ولا يشير ابن جزلة إلى المصادر التي أخذ 
منها معلوماتهء مع أنه يذكر أحيانا بعضا من 
الأطبّاء الذين اقتبس منهم كأبقراطء 
وديسقوريدسء وروقفسس.. وجالينوس» 
واريباسيوسء وبولس» وحنين؛ وايته اسحقء 
والرازي» والمجوسي وغيرهم. 


5 ابن -جزلة؛ أبو علي يحيى ين عيسى 0 


وفى مقذمة الكتاب تفسير لقوى الأدوية 
ودرجاتها الثلاث التي يتكرر ذكرها في أكثر 
الكتب الطبية التراثية التى تبحث فى الأدوية 
المفردة. وقد خصص فصولا لذكر الأدوية 
المفتحة والملينة والمغتتة للحصى والمدرة 
للبن. كما فعل من قبله المجوسي في كتابه 
الملكي. وفي كل الأحوال يعتبر كتاب منهاج 
البيان أول كتاب من نوعه في اللغة العربية. 
وكد ترجم إلى اللغة اللاتينية سنة 2ام. 
وتوجد مخطوطات متعددة للمنهاج فى مكاتب 
ب ة كالقاهرة. والهنتد. واسطتبول. ود مسى » 
وبغداد. وتوجد من هذا الكتاس نسخة بخزانة 
فير الشرقة بوليكان مكعوية بالكرشوني:(الغرنى 
بحروف سريانية). نشير إلى أن اين البيطار 
كتب كتابا يعارض فيه ابن جزلة في كتابه 
هلا وسماه ١الابانة‏ والإعلام يما في المنهاج 
من اللخلل والأوهام»؛ 3 كتاب الإشارة فى 
تلخيص العبارة فيما يستعمل من القوانين 
الطبية فى الصححه و-حفظ اللدنء ولا تعر قب 
شيئا عن محتويات هذا الكتاس. أي ما 
وحفظ اليدن»: وقد لخصه من كتاب تقويم 
الأبدان؛ 4 - رسألة في مدح الططلبف وموافصده 
للشرع والرد على من طعن فيه ؛ 5 رسالة في 
الردٌ على النصارىء. وقد كتبها إلى إليا القسسّ 
لما أسليء وقرنت عليه فى شهر ذى الحجة 
سئة 466 ه. 


٠‏ ا ا 


© أبن أبي أصيبعة» عيون الأنباء. تح 
5 نزار رضاء مكتية الحيأة. بيرويثت» 
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٠» رممحصضصاماعن8‎ 5 5 


ن. حعبلك الناصر ححدان 


طبيس - باحث فى التراث العلمي 
حلب سوريا 
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الجزولي» عبد الله بن يسن 


(400ه/ 1008م 451ه/ 1059م) 


جرم الفقيه عبد الله بن يسن الجزولي 

المجاهد المرابط الورع الزاهد الصوام 
القوام»ء مهدي المرايطين الذي اختاره الفقيه 
وجاج بن زللو الفقيه المالكي المشهور والذى 
بنى دارا للعلم في بلده نفيس في السوس 
الأقصى.ء وسماها دار المرابطين . 


ولد عبد الله بن يسن من أب صنهاجي ينتسب 
إلى قبيلة جزولة الواقعة في أقصى بلاد المغرب 
قرب جيل درن» والتي تضرب بطونها قرب 
مصب نهر السنغال ٠»‏ وكان على دراية بالصحراء 
ويعرف الأحوال بهاء وكان قد شد الرحال إلى 
يلاد الأندلس طلباً للعلم والمعرفةء وكان من 
المقهاء الياررين ذوي النتعقوس الحازمة. له رأي 
سصذديدل 6٠‏ وتدبير ححسسين ٠‏ 


عندما اختاره الشيخ يحيى بن إبراهيم زعيم 
جدالة لإرشاد قومه إلى الدين الإسلامي 
الصحيح اتجه عبد الله بن يسن إلى ديار 
لمتونة» واضطر إلى محاربتها لاعتراضها على 
الدعوة»ء وكان انضمام قبيئة جدالة إلى الدعرة 
قد ساعد على ضم الكثير من الجماعات إليه. 
لكن ابن يسن لقي معارضة من النبلاء الذين 
سخروا منهء وحاولوا عزله وإيعاده عن 
الفتوى» بل وكاد بعضهم بهدم داره؛ واضطر 
إلى التو جه للمغرب طاليا اللمحدة من أستاذه 
وجاج بن زللو الذى نصحه بالعودة واستكمال 
الرسالة؛ وقد ناصره فى ذلك الأمير يحيى سس 


إبراهيم الذي أيده في كل خطوة؛ واتجه الفقيه 
مع الأمير إلى الجنوب حيث ديار جدالة التي 
ناصرتة حتى أثمرت الجهود لقيام دولة 
المرايطين . 

بدأ عبد الله بن يسن في إنشاء رباط للعبادة 
فى جزيرة صغيرة قرب مصب نهر السنغال 
لأنه هو الحد الفاصل بين المثمين ومضارب 
تحولت إلى أماكن للعادة وصيام التهار وقيام 
الليلء والبعد عن الهوى: وكان هذا اهو 
الدور الإيجابي لعبد الله بن يسن . 

كان الرباط الذي بناه بن يسن يثولى الداع 
عن نقسه وعن رجاله من تخطر الأعداءء. 
ويهيى لهم سيل الحياة بيسر وسهوئة وكان 
الرباط يضم أراضي أواغمة تمت الشكان 
بل كات يرسل البعوث إلى القبائل المبجاورة 
يحثهم على الانضمام للدعوة. والدخول مع 
جماعته لنصرة الحق ونشر الإسلام الصحيح ١‏ 
واستجاب التاسن لهذه الحركة» وازدادت 
أعدادهم حتى وصلوا إلى ألف مرايط . 

لم يتهاون عبد الله بن يسن في حد من -حدود 
الله» وكان يلرّم أتناعه باتباع الحدودء وكان 
ينتقي من الملثمين من هو أقدرهم على العمل 


الثاق والجهاد» وكادن هلدقه : 
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أو ل : فتح بللاد السودان ونشر 
الصحيح . 

ثانياً: فرض مذهب الإمام مالك على شعوب 
الشمال الأفريقى. 


طلب عبد الله بن يسن من أتباعه إبلاغ الدعوة 
إلى المناطق المجاورة: وصار على المرابطين 
حمل السيف لمحارية الفساد في مجتمع 
الملئمين» ولم يأذن لهم بالخروج إلا بعد أن 
تأكد من الإعداد الحيد» وكان عليه اختيار 
زعيم للحركة بعد وفاة يحيى بن إبراهيمء 
وكانت هناك مشكلة الاختيارء فهل يختار من 
جدالة امن قبيلة اخبرى ؟ لكقه قرر اعبار 
الأنضا ل ومن هو أحق بالإمارة. وججمع عبد 
الله بن يسن مجلساً من علية القومء واستطاع 
وصع حل للمتنه . 


واختار الزعيم يحيى بن عمرء وهكذا نقل 
القيادة من جدالة إلى لمتونةء وذلك لأنه لن 
يستطيع الوصول إلى الثمال دون رضاء لمتونة 
التي تتحكم في طرق التجارة الساحلية. 

كان الزعيم الجديد يؤمن برسالة عيد الله بن 
يسن ويعمل على تحقيق أهدافه بكل ما أوتي 
من فوةء وانجه عبد الله بن يسن ناحية الشرق 
نحو متحنى النيجر وصوب مدلينة أودغشت 
لاستردادها» وحمل سكان غانة على أعتناق 
الأسلام: 

كانت المعارك ضارية والهزيمة تعني ضياع 
الدولة وهي في مهذهاء ولذا خاض 
المرابطون معارك قوية حتى استشهد الزعيم 
ا ا ل ل 
أتباعه: ولكن حقق المسلمون النصر على 


الأعداء 5 
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تولى القيادة الْزَعيم أبو بكر بن عمر الذي 
واصل النضال والجهاد واستولى المرابطون 
على مدينة أودغشت » وتوغلوا صوصب الجئوب 
حتى بلاد التكرور التي تحالفت مع 


المرايطين . 

استطاع ابن أن يضع ثللائة أشن لبناء 
الدولة ا 

أولاً : إخضاع مملكة غانة وهزيمة جدالة 
وانتعيالة لمكونة. 


ثانا : إقامة حلف جديذ من قبائل الملثمين من 
أجل إحياء السنة . 
الغا - نشر الإسلام الصحيح وبسط لواء العدل 
زرغع راية الإسلام. 
بعد هذه الانتضارات. ونبعل التوسعات تون 
أخحذت الحركة طور! جديداً حيث اتجهت إلى 


الشمال وإلى المغرس والأندئلس». وتطلع 


سكان !! لمغرب الأقصى الى هذه لقره 
المجديدة التي ذاع صيته صيتها وتطلع المغاربة إلى 
المرابطين لإنقاذهي من المعجور والمفاسد 


الدنيوية والضلال؛ واستجاب المرابطون 
لدعوة فقهاء سجلماسة» وتوجهت فواثت 
المرابطين إلى هناك وهزمت أميرهاء. وفتحت 
المدينة لتبدأ صفحة جديدة فى حياة 
النمرا تعليت» 1 
انتهج ابن يسن سياسة الحزم والقوة لفرض 
الإسلام ل د يتوقف عن الجانئب 
لت ا ل سمه 
من العلم والمعرفة لم يألفه الناس من 

1 كما خلق جيلاً من الفقهاء الذين 
اشتهروا بالورع. 


واصل عبد الله بن يسن غزواته في إقليم 
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السوس عام 451ه 1059م. وواصل 
المرابطون زحفهم في مناطق الصصراء حتى 
استشهاد عبد الله بن يسن عام 1059 بعد أن 
حافظ على السنة المحمدية ومذهب الإمام 
مالك. وظل متمسكاً بأهداب الشريعة» عاملا 
على إحيائها» وجعل من حركة المرابطين دولة 
واسغة مقرافية الأطراف افقدت إلى قلت 
أفريقيا جنوب الصحراءء ودخحلت قلب 
إمبراطورية غانة. 

لقد ترتب على حركة جهاد الثشيخ عبد الله بن 
يسن عدة نتائح حيث إن القبائل التي كانت 
تقاتل بعضها بعضا طوال سنوات طويلة. 
انضمت إلى هذه الحركة» وصارت لحمتها 
وسداهاء وتشكلت طلائع المرابطين الذين 
امتدوا فى الصحراء ونشروا الإسلام الصحيح 
فى هذه الجيات. 

استطاعت هذه الحركة بفضل سياسة الحزم 
والشدة التي اتبعها عبد الله بن يسن أن يعيد 
للإسلام صورته المشرقةء وأن يلتزم الناس 
بتعاليم وآداب هذا الفقيه والذي أقام مجتمعا 
ااانا ساسك : 

استطاعت الحركة أن مضع نهاية للصراع 
الدائم بين القبائل العربية وبين مملكة غانة. 
ونجحت قوات المرابطين في الدخول إلى 
عاصمة غانة. وبهزيمة غانة انساقت الدعوة 
الاسلامية فى غرب المقارةء ودخل الناس 
أفواجا في الدية الإسلامي . 

لجحت الحركة فى القضاء على ملك زنئاتة» 
وانتقلت إلى المغرب الأقصى ثم انتقلت إلى 
الأندلس لصد هجمات الفرنجة + فكانت 
خطواتها ومشاركتها في حرب الجهاد.ء 
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وحماية تراث الإسلام وحضارته أمام هذه 
القوى الأجنبية» فكانت حركة مباركة سطرت 
بحروف من نور صفحات مشرقة فى الجهاد 
الإسلامي» : ت في جع الأندلس 
والمغرب وأفريقيا جنوب الصحراء تحت قيادة 
وإحدة. 


نجحت الحركة في إعلاء مذهب الإمام مالك 
الذي صار المذهب السائد في كل هذه 
المناطق بعد الصراع الطويل مع المذهب 
الشيعى . 


اتضح من جهاد الشيخ عبد الله بن يسن أنه لم 
يكن مجرد مجاهد لإعلاء كلمة الحق والدين؛ 
بل كان يقرأ القران ويفسره. ويروي الحديث 
ويشرحهء ويعلم الناس أحكام الدين. وترتب 
على هذه الحركة تخريج جيل من الفقهاء 
والدعاة الذين امتدوا شرقا وغربا حاملين لواء 
الزهد والتقشف وأصول الدين الصحيح. كان 
هذا فاتحة الخير لهذه المنطقة وإخراجها من 
إطارها المحلي إلى المجال العالمي. 

ورغم كل هذا الجهد الكبير في الدعوة 
الإسلامية إلا أن المصادر لا تشير إلى 
مؤلغات لهذا الفقيه !! رع. 


لاوساور امتح 
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الرعشو ين أبن بكدر يدن سايساة 
الجزولي السملالي» من أهل جيبال السوس 


يرجع المؤرزخون نسبه إلى علي بن أبي 
طالبء اعتمادا على قوله: اليس العزيز من 
تعرّز بالقبيلة وحسن الجاهء وإِنّما العزيز من 
تعرز بالشرف والنسب. أنا شريفف في 
النسبء جدى رسول اللهة أ ممتع الأسماعء 
ص 5؛ إظهار الكمال» ص 236 ]. 

وفد نظم عبد السلام بن الطيّب القادري هذا 
النسب في كتابه [الإشراف على نسب 
الأقطاب الأربعة الأشراف» الخزانة العامّة 


بالرباط رقم 310 دء ص 32-31 ]. 


ويستبعد محمد المهدي الماسي انتساب 
الجزولي إلى الأشراف الحسيئيين «حسيما ورد 
فى السخة معي كنا فال من “"ادلائكل 
الخيرات5: بل يرجع انتسابه إلى الحسينيين» 
خاصضّة أن المعروف أنْ سليمان بن عبد الله 
الكامل بن حسن نزل بتلمسان ودخل أكثر 
أولاده إلى لمطة وسوس الأقصىء. فلا يبعد 
أن يكون اسمه قد سقط في تسلسل النسب 
[ ممتع الأسماعء ص 3 ]. 

ويكتنفف سيرة الجزولي كثير من الغموض» 
فالمراحل غير واضحة. والآراء فيها 
متضاربة » كما يطغى الجانب الأسطوري على 
الواقم . 


ك2 


ولد الجزولي في مدشر «تانكرت» في سوس 
ببلاد الساحل على وادي يعرف بهذا الاسم. 
ولا نعرف متى كان ذلك على وجه التحديد؟ 
ويصعس التقدير ما دامت المصادر لم تشر إلى 
عمره عند وفاتهء ولعله كان سنة 807ه/ 
4 2 1405م [فروخء تاريخ الأدب 
العربي»؛ 657/6 ]: واختلف في تحديد 
تاريخ وفاته كذلك» على أنْ هناك من قال إنه 
توفى مسموما في مكان اسمه أفغال في 6] 
ربيع الأوّل 870ه/ 9 أوت 1464م. 


وقد خرج الجزولي من بلاده لقتال بها 
[الاستقصاءء 4/ 122 ]:. فقّد عرفت سوس 
في آخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع 
صراعات داخليّة. إذ كانت من أكثر المناطق 
خروجا على المخزن ورفضا لسلطته من جهة؛ 
ومواجهة للاستعمار البرتغالي الذي تسرب إلى 
المنطقة من جهة أخرى . 

وقصد مدينة فاس لطلب العلم فنزل بمدرسة 
الصفارين. وكان يعيش حياة عزلة وتأمّلء إذ 
لم يكن يُدخل أحدا إلى غرفته التي كان يخلو 
فيها بنفسه بعدما نقش على جدرائها كلمات : 
الموت ‏ الموت. . وهذا مظهر من مظاهر 
عدم الاستقرارء والبحث عن شيخ مرب يمكن 
السلوك على يديه. تلذلك ١اضطرٌ‏ الجزولي إلى 
السفر إلى المشرق للاتصال بالعلماء والشيوخ 
المرتين. وتحدد الروايات المذة التى قضاها 
به سبع سئنوات» طاف فيها في مدن الحجاز 
ومصرء ومدينة القدس». وأخذ عن عبد العزيز 
العجمي [ ممتع الأسماعء ص 22 ]. ويبدو 
أنه لم يعثر على ضالتهء مع طول أمد جولته: 
وتنوّع أماكن زيارته» فعاد إلى المغرب وحل 
بفاس من جديد. وإن كان الأمر قد اختلط 
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على بعض المصادرء فلم تميز بين رحلته 
العلمية الأولىء وهذه السغرة الثانية إلى 
المدينة. وفيها ألف كتابه دلائل الخيرات 
[إظهار الكمال؛. 238 ]ء والتقى الإمام 
أحمد بن عيسى البرنسي الشهير بأحمد زروق 
الذي أرشده إلى الشيخ المربي» والمعين على 
سلوك الطريق» وهو أبو عبد الله محمد امغار 
الصغير ب «تيط" [ تحفة الكرام للمنفترطي. 
حسين بن مصطفى غائمء 17 ]. 

نزل الجزولي عند شيخهء وأخذ عنه ورد 
الشاذلية ودخل فى فترة خلوة وتأمّل وعبادة 
بإشارة منه ‏ حسب ما قيل ‏ إِلَا أنّها طالت 
حتى بلغت أربع عشرة سنة. فلم يخرج منها 
إلا وقد أخدت الكرامات تصدر عنهء حسب 
تعبير صاحب «ممتع الأسماع». 

وكان مشدّدا على نفسه. يمضي الليل والنهار 
فى تلاوة أوراده. وهي: سلكتان من دلائل 
الخيرات» وفانة الفدهنه باسم الله الرحمن 
الرحيمء وسلكة وربع السلكة يختمها كل ليلة 
من القرآن الكريم [ إظهار الكمال. ص 270 ]. 
وتختلف الروايات حول توفيت زيارته 
لمراكش وتعرفه بها إلى مريده عبد العزيز 
التباع. وأسرته بحي القصور. فهناك من 
يجعلها بعد خلوته وعودته من اتيط١.‏ وهناك 
من يجعلها بعد رجوعه من فاس. وفي 
الحالتين يبقى تحديدها الزمني غير ممكن ما 
دمنا نجهل كدلك تاريخ ميلاد التباع الذي كان 
طفلا صغير! انذاك. ويبدو أن فترة الخلوة 
والتأمّل كانت كافية لاكتمال الطريقة وبروزها 
لدى الجزوليى. فشرع فى نشرها بين مريديه 
وتلا مذته . 
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وكانت أسفي من المدن الأولى التي ظهر فيها 
نفوذ الجزولي. ساعد على ذلك استعداد 
أهلها لتقبّل الطريقة. فقد عرفت فيها قبل 
طريقة أبى محمد صالح. وبالقرب متها كان 
رباط كوز هرتنانة. هذه الزاوية التي كانت 
تعرف تعاليم الشاذلية. فشيخها أبو سعيد 
عثمان الهرتناني هو شيخ أبي عبد الله محمد 
الصغير امغار الذي أخذ عنه الجزولي؛ إضافة 
بالقرب من المدينة. لهذا بلغ مريدوه بها 
خمسة وستين وستّمائة واثني عشر ألفاء 
الشىء الذي جعل السلطات المريئية تتضايق 
متهم حااطة أن القشرة كانت قر شعت 
السلطان المركزي بفاس مع ما يترتب على 
مثل هذه الحالة من ظهور الدويلات الطامعة 
في الحكم. فأمره الوالي بمغادرة المديئة . 


وسيكون 07 الجزوئي متشابيها في كل 
المدن والقرى التى سيزورها ولئفس 
الأسياتة. بل تقد ازداد مريدوه وأتصاره بعد 
انتشار خطر الاحتلال الأجنبي للشواطىء 
المشربية» وياسن الناسسن: فين قدرة الدولة 
الحاكمة الضعيفة على مواجهة الأحداث. 


في ماسه بسوس تم إجباره بعد فترة فصيرة 
من حلوله بها على الخروج.ء فنزل بأفوغال 
من بلاد الشياظمة. وتمككن روبير مونتاني 
12318 ؟؛ وبيير دوسنفال [هلانمه عل عنروزم 
من التعرّف إلى هذه القرية التى صارت تعرف 
باسم «أحد الدرا». وقيها نجه نحو التعليم 
وتربية المريدين؛ وقضى زهاء سبع سنوات 
بينهما وبين "تازروت١‏ فكثر أتباعه وتلامذته 
بهماء وكاتت نهايته أن سمّه حكامها بعدما 
تضايق منهم . 


وقد وقع اللاختلاف حول تاريخ مقتله إذ 
جعلوه بين تسع وستين وثمانماثة 869ه 
وخمس وسيعين وتمانمائة 5ه ويرجح 
زروف سلئة سبعين وتماتحاتة لان الفقيه 
أبا عبد الله محمد بن قاسم القروي تلقى 
سؤالا في شأن عمرزو المغيطي الذي قام بعد 
مقتل الجزولي طالبا بثأره. وبما أن القروي 
فد توفي سنة اثنين وسبعين وثمانماثة [ فهرس 
ابن غازي ] فإن الشيخ يكون قد توفي قبل 
هذا التاريخ بالطبع [ ممتع الأسماع. ص 1! - 
12 1: 

ويمكن تعليل سر انتشار الطريقة الجزولية 
وتطوّرها في شكل فروع متعددة. بسنّيتها 
وواقعيتها . 

فهى لم تدخل في جدل فلاسقة التصوف؛ 
وإثما حافظت على كثير من أسباب التوازن 
بين الشريعة والحقيقة. ومن هنا كان تركيز 
الجزولي في مقالاته على تلقين المريد أحكام 
الشريعة» ومعرفة الخالق وتوحيده والإسلام 
وأركانه وقواعده؛ والإيمان وسُعَبه وتطوّره إلى 
مرحلة الإحسان. وتأتى بعد ذلك المعارف 
الصوفية التي صب اهتمامه فيها على المسائل 
الأساسية التى تعين المريد على طن المقامات 
وقطعها للوصول إلى الهدف المنشودء فكان 
تركيزها على أبرز أشواطها: البداية ‏ التمكين 
- النهاية. دون الدخول في التفاصيل والآراء 
المحددة لها. وضمن لتنفسه المحافظة على 
وحدة الآمّة بعدم الخروج على إجماعها 
(الا تجاه السني). 


وتبدو الواقعيّة في الاهتمام بالجانب التطبيقي 


من التصوّف أكثر من الاهتمام بالتنظير 
والمناقشة الفلسفية» لهذا ركز أقواله وأجوبته 


2/1 


فى جوانب التلقين: توبة المريد وعلاقته 
بالشيخ المربي» واداب المجالسةء واداب 
المريد. وأهمّية الأذكار فى تطهير النفس 
والروح من العلل والعيوب» والرقي بها في 
مدارج المعرفة الصوفية. ويتبنور هذا الاهتمام 
في كثرة الأحزاب والأذكار التي ألفهاء 
والتصليات التى وضعها وإلتى تشغل كافة أيام 
الأسيوع وميختلف ساعات النهار. وتبيدو 
الواقعيّة كذلك في مراعاة ظروف المخاطبين 
من مريدي عصرهء وما كان أكثرهم» بتبسيط 
دروسه إليهم إلى أقصى الحدود ليفهمها 
ميحدودو الثقافهة» مع تشخصيص الحديث عن 
المجاهدة والمراقبة والمشاهدة لأكثرهم ثقافة 
وأاعدمهم تربيه. 

وكان الجزولي يعيش أحدراث عصره: فأسهم 
فى صنع تاريخهء إذ لم تكن قضايا الطريقة 
لتحول بينه وبين ذلك. وإن كان جهاد النفس 
أكير وأعظم. فدعا مريديه إلى مناهضة 
الاستعمار الذي كان يعيث فسادا في منطقة 
سوس ويحتل بلاد الإسلام. وقد عير عن 
ذلك فى كتاباته عندما قال: «ودولتنا دولة 
المعدينين» المسافدين تن سيول الله 
القاتلين أعداء الله» [ ممتع الأسماع. ص5 - 
6 بادرةاااستعجالء؛ ص50 ]. هله 
الواقعيّة أعطت لتصوّف الجزولي وطريقته 
نكهة خاصضة؛ وقربت بين موأقفف مريديه 
ومواقف السلف الصالح ني عياذة الله ونصرة 
دينه وأمَته؛ وهو ما كان ينقص كثيرا! من 
الطرق الصوفية التي كانت ذاتية أكثر من 
اللازم. ففقدت مصدافتها وشعبيتها. 

فروع طريقته الطريقة العيساوية نسبة إلى 
محمد بن عيسى (ت 933ه/ 1526م) وهي 


0 الجرولي؛ أبو عيد الله محمد بن عبد الرحمن 09 


التي حفظطت مؤلفات الشيخ الجزولي. 


وساهمت فى إنتشارها. 


وقد عرف عن الجزولي سعيه الدائم في طلب 
العلم والتعمّق فى المعارف الدينيّة. فكان إلى 
جانب ثقافته الواسعة فى مجال التصوّف. 
نقمها سعن نا بحنظ عد طهر قلي المدرة 
والممختصر الفرعي لابن الحاجب ومثئاقبه 
وأنخياره مسرودة فى كتاب ااممثئع الأسماع؛ 
مناقب الشيخ الجزولي ومن له من الأتباع» 
وهو مجهول المؤلف. 

ا 

[ - دلائل الخيرات وشوارق الأنوار فى 
الصلاة على النبى المختار» النسيخة السهيلة 
متقولة عن المؤلف. مخ. الخزانة اليوسفية 
بمراكش 23377 ولها عدة شرومح وطبعات »: 
وهو مجموعة صلوات على النبيَ مع وصف 
ضر يحمه » وذكر أسمائه وصفاته وغير ذلك» 
طبع عشرات المرات: وكان تصنيفه له يقاس » 
مستعينا بما في مكتبة القرويين من ذخائر؛ 
2 حررّب الشيخ أو الحزب الكبيره مخ ٠ع‏ 
بتطوان 447؛ 3 حزب القلاح أو الصغير 
م. خ. ع بتطوان 7 وهما عبارة عن نص 
دعاء وتأمّل وجداني وروحي في حقيقة الذات 
الإلهيّة وتجلياتها وسرٌ وحدانيتهاء وقد آثر 
الجزوتي أن يضع نص هذين الحزبين بلغة 
تقارب كثيرا العامية وتعتمدها في مواضع 
عديدة: ولعل هذا ما كان وراء الانتشار الكبير 
لهمها فقد صارا من محفوظات الطريقه 
العيساوية نسية إلى محمد بن عيسى 
مت 933ه)؛ 4 عقيدةالجزولي.». مخ. 
الخزانة الحسينيّة بالرباط ضمن مجموع رقم 
5 من 24 إلى 436 5 رسالة التوحيد»: 
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توجد أوائلها في خزانة ابن يوسف رقم 2587 
من ص 41 إلى 43؛ 6 كتاس الزهد؛ توجد 
أوائله في خحزانة ابن يوسف بمراكش رقم 
7» من 43 إلى 44؛ 7 أجوبة فى الدنيا 
والدين. م الخزاية العامة بائرباط رقم 
3١‏ ى. ص 15 16؟ 8- من كلام الشيخ 
الجزولي. في ممتع الأسماعء ط . حجرية؟ 
وبادرة الااستعيجال ؛ ميخطوطة خاضة بالرياط . 


لاوساوروطط عتم 

© الناصريء» اود بن خالد. الاستقصا 

خبار المغاب الأقصى. طّ. دار 
الكتابء الدار البيضاء 1954؛ 
© القادري» عبد السلام بن الطيب» 
الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة 
الأشرافء مخ. الخزانة العامة بالرباط 
رقم 310 د؛ © السملالي. عباس بن 
إبراهيم» إظهار الكمال فى تتميم مناقب 
اؤثاء شراكشن السيفة دجال: مخ. الخزانة 
الحسئيّة رقم 232؛ © السملالي» 
عباس بن إبراهيم؛ الإعلام يمن حل 
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ملكية 1974 1982؛ ©» المنفلوطي. 
حسين بن مصطفى. تحفة الكرام في بعض 
مناقب غوث الأنام قطب جرولة» مخ . 
الخزانة العامّة بالرباط 925 د؛ © فهرس 
ابن غازيء تح. محمد الزاهصي»ء 
ط . ائرباط 9+ © محمد المهدىي 
الاج حب لحي الى اذكر حولي 
والتباع, ط. حجرية؛ فاس 1305 هه 
وتح. عبد الحي العمري وعبد الكريم 
سراف :18019194 لالب ييه 
محمد بن سثيمان الجزولي. مقاربة 
يانه لكعارائه الصوف 2ه 1 زج بعر | كك 
3+ ط. ثانية 1999؛ ©» فرّوخ. 
عمرء تاريخ الآادت العربى ه دار العلم 
للملايينء. بيروت ١.1983‏ 6/ 656 - 
1( 66. 
5298 
كلية اللفة العربية ‏ مراكش - المغرب 
ذد. محمد الكحلاوىي 


بمراكش وأغمات من الأعلامء مطبعة كاتب ‏ تونس 
و الجزوليء أبو موسى عيسى بن عبد العزيز 
8 81 321 


(ت 7ه/ 1210م ) 


عيساىنى بن عبد العزيز بن يلبخت ‏ 
بفتح الياء وتشديد اللام: 


ومعناها بالبريريّة صاحب البخت - أبو موسى 
الجزولىء نسبة إلى جزولة قبيلة من قبائل 


صو سر , الشهيرة بالتنباهة. وثقاخة ملا" ئمه لقيام 
أنشطة علمية»؛ كما نبغ فيها كثير من رجال 
العلم. 


ولد بمو ضح يدعى #إيداوغرد!» من جزولة. لا 


للستت 1 


نعرف عن نشأته الأولى ما يساعدنا على 
الإلمام بأطوار طلبه للعلم في بلده: لكنّ ابن 
عبد الملك فى كتابه «الذيل والتكملة" أفرد له 
حي ويا كيت عن شواضي ةن 
نشاطه العلمي في المراحل | 

طوف أبو موسى الجزولي في الافاق سعيا 
وراءظلمع العلي: تسل بالديان المقلاة الاداء 
فريضة الحجّح ومنها ذهب إلى مصر ودرس 
على شيوخ أجلاء: نذكر منهم: ابن بري 
رئيس النحويين بمصرء وهو أجل شيوخه في 
العربيّة؛ وآبو المحاسن مهلب ين الحسن ين 
بركات المصري؛ وأبو محمد الحجري شيخ 
القراءات «الحديت: 

وروى اساي عن السلفي أبي حفص 
التميميى. : لم اتجه إلى بجاية ويمتاز مقامه بها 
بدورين. الأول دور التلميذء فقدأخذ بها 
على أبي عبد الله بن إبراهيم أصول الفقه: 
ولزمه حتّى أتقنهء والثاني دور الأستاذء إذ 
درس بها مدة إقامته العربية» وانتقع به خلق 
كثير» ومن أشهر تلاميذه: ابن معطى صاحب 
«الدرّة الألفيّةه, 1 

ثم رحل إلى المرية فكتب بها زمأنا؛ وأخذ عن 
جماعة من أهلهاء ونشر علما كثيرا في طريق 
عودته إلى المغرب بإفريقية والأندلس» وتخرج 
عته الكثير من نحاة هذا البلد. أنهى أبو موسى 
الجزولي رحلته وتنقله في الغرب الإسلامي» 
وفضل الإقامة بقيّة حياته بمرّاكش بعد أن سلخ 
من عمره نصف قرن أو يزيدء ومرّاكش في أوج 
ازدهارها السياأسي والحضاري والثقافي» كما 
كانت عاصمة الموححدين. أعني عاصمة 
المغربء. والأندلس. والجزائرء وتونسء 


وطرابلس الغرب . 


الجزولي: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز .3 


وفي ضوء تفاعل أبي موسى مع البيئة 
الجديدة. وعلاقته مع عناصرهاء؛ نقسم هذه 
الفترة الأخيرة من حياته إلى مر حلتين : 
المرحلة الأولى: مرحلة الحياة العامة التي 
انتصي فيها لتدريس العربيّة. ولما اشتهر 
أمره» وعرف قدره انثال الطلبة على مجالس 
من المغرب وخارجه؛ حتى ضاق بهم ذلك 
المسجد الذي كان يدرس فيهء فانتقل إلى 
مسجذد ابن الأبكم لما كان عليه من حسن 
الإلقاء: ودقّة الفهمء وغزارة المادّة النحوية 
والعربية . 


المرحلة الثانية: لم يكد الجزولي يستمرٌ 
بمراكش» ويمارس نشاطه العلمي في مراكز 
الثقافة العامة سحتّى اهتم به اتلخليفة المنصور 
الموخحدي فسلط عليه أعوانه لمراقبة 
والكشف عن ياطن أمرهء ولمًا تأمد ميا هو 
عليه من الذين والزهد. والتقشف» 
والإّعراض عن الدنياء والانقطاع إلى العلم 
وأهله. وابتعاده عن مخالطة الأمراء والولاة» 
وأصحاب الجاه» قرّر إجباره على الدخول فى 
احضرته» ليجعله أحد عناصر تلك البيئة» 7 
قدّمه المنصور إلى «الطلبة» بالجامع الأعظمء 
وأسند إليه الخطبة به» وكان يعتقد فيه الخير 
التام ؛ فأوصى بأن يغسله عند موته تبركا به 
فكان الأمر كمأ أراد. 


وبعكد وفاة المتهسوو أكرمه أنته الناصرهء 
واستصحيه في أسفارهء وتبرّك بثقائه إلى أن 


قبة أحوالهء 


وججهه رسولا ومصلحا فى قضية بين صنهاجه 
الساكنين بأزمورء فتوفى هناك ودفن بتربة 
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كانت 

١|-القانون»‏ وهو أشهر مؤلفاته: وقد تعدّدت 
أسماؤه في الكتب التي ترجمت للجزولي: 
حير المي وك الس وهو النقدة 
الجزولية تارةٌ أخرى» وهو الاعتمادء وهو 
الكراس. وهو التقيييدء والتعليقة. وكل تلك 
الاسماة لمسكى راسد 

قال ابن خحلكان في الوفياتء [ 1/ 498 ]: 
«لقد أتى فيها بالعجائب وهي في غاية 
الريجازء مع الاشتمال على شيء كثير من 
النحوء ولم يسبق إلى مثلها. . ". 

ضغط أبو موسى في قانونه مسائل النحو 
ضغطا قَلّل كثيرهاء ثمَ زاد على ذلك فأعراه 
من الأمثلة. وأنخلاه من الشواهد إمعانا منه 
في الإيجازء فأدّى ذلك الاكتناز البالغ إلى 
عسر فهمه حتى على المتخصصين في النحو . 
حقق بعنئاية الدكتور شعبان عبد الوهاب 
محمدء واعتمد فى تحقيقه ممخطوطة المكتية 
التيمورية. وك بوضعيت عليه شروب عديدة» 
منها : 

- شرح أبي زكريا يحيى بن معط الزواوي. 
سماه «المشكاة والنبراس في شرح الكراس 8 
مسخطوطة بخزانة القرويين بفاس» المغرب . 

- شرح أبي إسحق العظار 

- عمر بن محمد الملمب ب «الشلوبين». له 
ثلا يه شرو عليه : 

الأوّل» سماه «التوطئة؟) وهو وجيز ميسَرهء 
طبع محَمَعا بعناية د. يوسفا مطوع من 
الكويمت. والثانيء الشرح الصغيرء قام 
بتحقيقه الشيخ ناصر الطريم من كلية اللغة 


الغربية بالرياض . والثالث» الشرح ١‏ لكين 3 
- شرح أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي 
المعروف ب "أبن الحاجب"ء توجل مله 
متاوطة بقوانة التروتع بقاس+ المترنب, 
اللورفى ٠.‏ سمأة المياحث الكاملة. وهو أكمل 
نشسر وحم المَانون وأوفاهاء حققه وأعده للطيع 
ا شعبأن عبد الوهاب محمد من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
- شرح محمد بن عبد الله بن مالك الطائى 
الجياني ؛ سماة المنهاج السجليّ في شرح 
القانون الجزولي» وغعيرها رأاجم كشف 
الظنون. 
2 - شرح القانون؛ 3 أمالي في اللحو؛ 
4 - شرح الإيضاح الفارسي جملة؛ 5 شرح 
شواهد سمردة ؛ 6 - شرح اصول إبن السراج ؛ 
مل 
اذ الت 
ف أحمد الزواوى» السجزولي. ابو 
موا سبى 6 مطبعة موناستيره. المحملية. 
4م؛ 2 التعارجي» عباس بن 
إأبراهيم. الإعلام بسن حل مراكسشس 
وأغمات من الأعلام. 9/ 404: تح. عبد 
الرغاب دن فنصيو النظسة الم 
الرباط. 0 [1م؛ © القغطى: عني بن 
يوسسمف » إثباه الرواة, نح. 55-5 أبو 
الفضل » مطبعة دار الكتسب المصرية. 
2 اإعء 2 378؛ © أمِن كثيوده البناية 
والنهايهي الطبعة الأولى. مكتة المعارف.». 
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لبنان. 1966م؛ ©» السيوطي» بغية 
الوعاة» تح. محمد أبو الفضل» الطبعة 
الغانيقف دار الفكرء 1979م» 2/ 236؛ 
© بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي» تقله 
إلى العربية رمضان عبد التواب» الطيعة 
الثالثة. دار المعارفء 5/ 349؛ © دائرة 
المعارف الإسلاميّةء الترجمة العربية» 
3م 6/ 449؛ *» عبد الله كنون» 
ذكريات مشاهير رجال المغرب؛. رقم 19». 
مكتبة المدرسة ودار الكتاس» بيروتث؛ 
© المراكشىء ابن عبد الملك» الذيل 
والتكملة. القسم الأوّل من السفر 8: 
تح . محمد بن شريفة» مطبعة المعارف 
الجديدة. 4 ]م ص 246؛ © الحتبلى » 


ابن حجزي الكلبي: أيو القاسم محمد بن أحمك 0 


اين العماده شذرات الذهبء المكتب 
التيجاري للطباعة والنشرهء بيروت. 
5/ 26؛؟ © ابن الجزري» غاية النهاية فى 
طبقات القراء» عتى بلشره 00 
برجستراسرء الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلميّةء بيروث 1980م. 611/1؛ 
© البغدادي؛ هديه العارفين»: ملشورات 
المثنىء بغداد. عن مطيعة اإستانبول» 
1 امء 2 7؛ © ابن خحنتلكان» 
وفيّات الأعيان» تح. إحسان عباسء دار 
الثقافة» بيروت.». 3/ 488. 
د. أحمد متفكر 
جامعة القاضي عياض - مراكش - المغرب 


0 ابن جزي الكلبي. أبو القّاأسم محمد بن أحمد 


(693ه/ 4م 141ه/ 0 )2 


فلي الأصل "ابن جَرّيئْنُ: تصغير لكلمة 

اجزء#. قلبت الهمزة ياء. وأدغمت 
في مثيلتها فأصبحت «ابن جزي* وقد تقرأ 
بالتخفيف «ابن جُرَي". 


عبد الله ين يحيى بن عبد الرحمان بن سعيد بن 
جزيّ الكلبي الغرناطي الأندلسي المالكي»: 
القاضي وأ لمفتي . ولد في التاسع ساسبسسر سن 
ربيع الأول من سئة 693ه/ 1294م. وتوفي 
شهيدا! في واقعة طريق ضحوة في السابع من 
جمادى الأولى من سنة 741ه/ 1340م. 


وهمي معركة دارت بين الجيش العربي 
الإسلامي بقسميه النصري والمريني وبين 
جيشي قشتالة والبرتغال بظاهر طريق من 
الجزيرة الخضراء جنوب شبه الجزيرة 
الايبيريّة: وامتحن قيها المسلمون. 

وابن جزي من أهل غرناطة ومن ذوي الأصالة 
والباهة فيها. وينتمي إلى أسرة كان لها ظهور 
في دولة بني الأحمر. وتعود شهرتها إلى نبوغ 
عدد من رجالاتها فى علم الشريعة. أمّا أصل 
الآسرة فمن ااوَلمَةة من حضوت البراجلة الت 
تقع في منطقة البشرات الجيلية في جنوب 


00 ابن جزي الكلبي؛ أبو القاسم محمد بن أحمد 1 ل ا الل 


غرناطة (وقيل من أعمال شنت بريه ععلاقاصده 
شمال شرقي طليطلة). نزل بها أوَّلهم عند 
المتح العربي للأندلس صحبة قريبهم القائد 
أبى الخطار حسام بن ضرار الكلبي 
(ت 130ه/ 748م): وكان لجذه الثالث أبي 
بكر يحيى رئاسة وانفراد بالثُدبير بمدينة حِيّان, 
بويع بها في رمضان 539ه/ 1144م بعد أن 
اندلعت الثورة ضدّ المرابطين بالأندلس فى 
الرّبع الثاني من القرن 6ه/ 12م. ْ 
عكف اين جزى منذ نعومة أظافرء على دراسة 
مختلف علوم عصره بشغف واجتهاد عرف 
بهما واشتهر: درس على كبار شيوخ عصره 
الزبير المحدث والمؤرخ (ت 708ه/ 
8 مم). قرأ عليه العربيّة واللغة والحديث 
والقرآن. ودرس القران على الشيخ المقرئ 
أبي عبد الله بن الكمّاد رت 712هم/ 
02 )). كما أخد عن صاحب الرحلة أبي 
عيد الله بن رشيد (ت (72ه/ 1321م). 
والولي الصَالح محمد بن أحمد الطنجالي 
رت 724ه/ 03. 


ولمأ امتلا وطابه علما. جلس لتدريس العلوم 
اللّغويّة والشرعيّة بغرناطة. وكان من تلامذته 
علم الأندلس الأكبر تسان الدَّين بن الخطيب 
(ت 776ه/ 1374م)»2 وأبو محمد عبد 
(«ت 749ه/ 1348م) الذي ذكره فى فهرستهء 
الخزرجى (ت بعد 750هم/ 9 م). وقد نوّة 
درجته فضلا. وسمو منزلته ورعا وتقوى. 
وقرأ على ابن جريّ أبناؤه الثلاثة وهم: قاضي 


الجماعة الفقيه أبو بكر أحمدهء (نت 785ه/ 
3 م) والفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد 
مت 758ه/ 1356م) مدوّن رحلة ابن بطوطة» 
والبارع في العلوم الشيخ أبو محمد عبد الله 
(ت فى النصف الثأنى من القرن 8ه/ 14م). 

واين جزىي مكثال العالم العامل بعلمهء لد!ا وفع 
تفضيله وتقديمه لخطّتي الإمامة والخطابة 
بالمسجد الجامع يغرناطة رغم صغر سنه وكثرة 
تولى الإفتاء بغرئاطة. ووصلت قتاويه إلى 
طرابلس بالعدوة الإفريقية. 

لم يخصص ابن جزي ‏ بأستشناء الفوائد العامة 
فى لحن العامّة ‏ كتابا فى اللغة والتقد. وإنْما 
نجد في كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل!ا 
١‏ -المقدمةالأولى [ص 4 ]ء وتحتوى على 
2 بابا هي على التوالى : 

| في نزول القران؛ 2 في السّور المكية 
والمدنية؛ 3 - في المعاني والعلوم التي 
تضمنها القرآن؛ 4 في فئون العلم التى 
تتعلق بالقرآن؟ 5 فى أسباب الخلاف بين 
المفسّرين؟؛ 6 - في ذكر المفسّرين؟ 7 - في 
الناسخ والمتنسوخ؛ 1 في جوامع القراءة 
المشهورة والشاذة» 99 فى الوقف؛» لفن 
الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان؛ 11 في 
إعجاز القران؛ ١2‏ في فضل القرآن. 

11 المقدمة الثانية [(ص 15 ] فى تفسيم 
معاني اللّغات. ذكر فيها الكلمات التى يكثر 
دورانها في القرآن أو تقع في موقعين فأكثر من 
الأسماء والأفعال والحروف ابتدذاء مس الهمرة 
إلى الياء . 


81 تت 3 


وبالنسبة إلى المقدمة الأولى ميّز ابن جزي في 
الباب العاشر منها بين الفصاحة واليلاغة» ثم 
تحدذث عن عناصر علم البيان وسمّاها أدوات 
البيان. 

والفصاحة عند ابن جزيى لها خمسة شروط 
[(ص 14 ]: الأوّل أن تكون الألفاظ عربيّة لا 
مما أحدثة المولدون ولا هما لالط ع.فيهة 
العامة؛ الثانى أن تكون من الألفاظ المستعملة 
لا الوحشيّة المستثقلة؛ ائثالث أن تكون 
العبارة واقعة على المعنىء موفية له؛ لا" 
قاصرة عنه؛ الرابع أن تكون العبارة سهلة 
سالمة من التعقيد؛ الخامس أن يكون الكلام 
سالما من الحشو » وهكذا تشمل القفصاحة 
عنده اللفظة والعبارة. 

وبالنسبة إلى البلاغة فهي عنده سياق الكلام 
على ما يقتضيه الحال والمقال من الإريجاز 
والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير 
ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك 
بحيث يهِرٌ التفوس ويؤثّر في القلوب ريقود 
السامع إلى المراد أو يكاد [ ص 13 ]. 
وبالتسبة إلى أدوات البيان عرّفها ابن جزي 
بأنها صناعة البديع وهو تزيين الكلام كما 
يزيّن العَلْم (رسم في الغرب) الثشوب. ثم 
ذكرها وهى: المجاز والكناية والالتفات 
والتجديد والاعتراض والتجنيس والطباق 
والمقايلة والمشاكلئة والترديد ولزوم ما لا يلزم 
والقلب والتقسيم والتتميم والتكرار والتهكم 
واللّفت والتشر والجمع والترصيع والتسجيع 
والاستطراد والمبالغة [ ص 14 ]. 

وأمَا الباب الحادي عشر من المقدّمة الأولى. 
فقد خصّصه لإعجاز القرآن. وجعل وجوهه 
عشرة: الأول فصاحته: الثاني نظمه العجيب؛ 
الغالت حص المحلورتين عن الأنات يبخلة: 


ايبن جزي المكلبي: أبو القاسم محمد بن أتمكد 0 


الرّابع ما جاء فيه من الأخيار الماضية؛ 
الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقيلة» 
السادس ما فيه من التعريف بالباري ين ونقل 
أوامره ونواهيه والدّعوة إلى الصّراط 
المستقيم» السابم أحكام القرآن وما شرع فيه 
من حلال وحرام؛ الثامن كونه مسحفوظا من 
الرّيادة والنقصان دون سائر الكتبء. التاسع 
تيسيره للحفظ. العاشر كونه لا يمل قارئه ولا 
سامعه على كثرة الترديد. وتمثل الوجوه 
الثلاثة الأولى حديثا عن الإعجاز من الوجهة 
البانية. 


وصلنا من شعر ابن جزى بعض المقطوعات 
فيها عفويّة وسهولة تنمّان عن حسٌ مرهفء 
وإيمان عميق: وخلق رفيع ومنهأ: قطعة بين 
فيها غرضه من الحياة على طريقة أبى العلاء 
قال: [ الطويل ] 
لكل بني الدّنيا مراد ومقصد 
وَإنّ مسرادي صخسة وقراع 
لابلعّ فى جلم الشريعة مبلفا 
يكون بهلى للجِتّان بلاع 
ففي مثل هذا قليّئافس ذَوٌو التهى 
وحسيىي من دار الغرورٍ بلاع 
ف الشعش رعه والشواتب بسنا ” 
7 امسلل 7 ا 
لم يقتصر نشاط ابن جزي على التدريس بل 
دون وصئفمف". وكما كنات ع سدة 
التأليف. ويمكن أن نقسّم إنتاجه على التحو 
التالى : 


أيهم 


5 ابن حجزي المكلبي: أبو القأسم محمد يبن أحمد 0 تا سس 29 


أ حالتفسير : 
١‏ - التسهيل لعلوم التنزيل»؛ طبعه مصطفى 


محمدء مصر 1355 كما طبع بتونس بدول 
تاريخ (صورة 2 الملعة الأولى المصريّة)؛ 
2 الجواهر الحسان:؛ اتفرد بذكرهاين 
القاضى في درة الحجال ج 7 11: 


نات القراءات : 
ية القراءالستة غير ناقعء؛ 
المختصر البارع في قراءة نافع . 


شاء 


اج الحددب 
ولاس لسنية في | الكلمات السّتنية. ذكر 

الزركلي أ نه مطبوع؟ 6 الذعوات والأذكار 

المخرجة من صحيح الأخبارء رجح أنه في 

الحديث. ذكره ابن فرحون في الديباج ‏ 

صعحيح مسلم . 

د الفقه والأصول: 


9-القوانين الفعهيّة فى تلخيص مذهب 
المالكية والتنبيه على مذهب الشائحيّة والحئيلية 
والمما قام ينشره عيد الرحمان بن حمدة 
النْرّام الشريقب»ء ومحمد الآمين الكتبي بتعديم 
السيد معاوية التقيسيية صل أه توتنس 
4 إاه, 1926م. وأعيد طبعه؛. تونس ١‏ ليبيا 
2. هو كتاب في قوانين الأحكام الشرعية 
ومسائل الفروع الفقهية على المذهب 
المالكي. وزاد المؤلّف فنيّه على كثير من 
الاتفاق واللاختللاف بين مالك وأبى جلية 
والشافعي وابن حنيل ٠‏ ولابن ا 
الشماعة اح يك احمين تعليق غلبه: اننا 


الزركلي أنه طبع بفاس.ء وأنْ له نسعخة 
مخطوطة في خحزانة إصريف بالسوس وححششيه 
أيضا 2 عدنان زررور» وث. محمد رضوان 
الداية؛ 10 _التور المبين فى قواعد عقائد 
الذين . 
ه ‏ اللغة: 

1١‏ الفوائد العامّة فى لحن العامة 

علم الرجال : 

12 فهرسة كيرى اشتملت على جملة كثيرة 
من علماء المشرق والمغرب. 
ويغلب على مؤلفثات ابن جزي الطابم 
التعليمي بما فيها من اختصار ووضوح وتبويب 
ومتمسيم. وثنا في "التسهيل" و المواقية 
الفْمَهيّة": و«الأنوار السَنيّة* وهى الكتب التى 

#ببي 
0-00 يه 

قلا (امس ناو روط وستيم 
وإيأه الزّمانء ستح . ا" جمد رضوآات 
الدّاية ط. بيروت: 1976. ص 165 
6 # التنيكتى: أحمد باباء نيل 
د فرحونه؛ ط 2 بيروت. يدون تاريخ ؛ 
ص 238؛ © البغدادي» إسماعيل باشاء 
2/ 160ءع © 9 الخطيب:؛ الاحاطة:. 
تح . متحمد عبد الله عنانٌ؛ طبعة الشاهرة ؛ 
35ه/ 5ام موف نك 5 ص 6.20 
[6. 198. 561؛ © 1ى, بن الخطيب: 
الكتيبة الكامنة في من لقيناهم من شعراء 
الماثة إلثامنةء تح. إحسان عباسس. ط. 


ل ١‏ اس 0 


بيروتء 1983: ص 46 الترجمة عدد 
7 الذاية» محمد رضوأنء تاريخ 
التقد الأدبى فى الأندلس» ط اء بيروت». 
8. ص 529؛ ©» الزركليىء 


الأعلام» ط بيروتء 1980. مجلّد 5 
ص 325؛ © شيخةء؛ جمعةءالفتن 
والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» 
ط. تونسء 1994. ج 2. ص 314 
9 »© ابن فرحونء الذيباج» ط 2. 
بيروت» بذونتن تأريخء ص 4295 © أبن 
القاضيء درة الحجال؛ تمم. محمد 


الجزيري القصريه أبو نصر الفتح بن موسى ...000 


١6 2 4‏ الشسسرجمة عدد 566؟ 
© مخلوفء محمدء شجرة النور الرّكيَة : 
ط. بيروت». 1349. ص 213: الترجمة 
عدد 746؛ © المشّري. أزهار الرّياض»ء 
ط. الرّباطء 1978: ج 3. ص 184. 
5 186. 187: © المقري» نفح 
الطيبفء تح . إحسان عباس. ط. بيروت» 
8. جح 514/2. ج 514/5. 515:. 
6 526. 640. 

د. جمعة سيخه 


الأحمدي آنو النور. طل. توبس » .197١|‏ جامعة تو سس 
1 الجزيري القصريء أبو نصر الفتح بن موسى 
8 5 23 


(588ه/ 1192م 663ه/ 1265م) 


الأموي الجزيري القصري. نجم 
الأديب. 


ولد فى مديئة اللجزيرة الخضراء؛ وهي من 
مدن الأندئس الشهيرة؛ فى شهر رجب سنة 
ثمان وثماأنين وخمسماتة. وعاش فى حجر 
والده الشيخ موسى بن حماد الجزيري الذى 
أشرف على تربيته وتعليمهء فقّد صحبه معه 
عند انتقاله إلى المغرب وإقامته بمدينة قصر 
عبد الكريمء وكأل عمر الفتح خمس سئوات. 
أقام أبو نصر الفتح عشر سئوات بقصر عبد 


الكريم يتعلم خلالها ويدرس على شيوخها 


وففهائهاء فأتمن ما وصل إليه من علوم 
الشريعة الإسلامية واللغة العربية» فلما بلغ 
الخامسة عشرة من عمره أحب العودة إلى 
الجزيرة الخضراء وابتدأ بالاشتغال على 
علمائها بدراسة النحوه ومطالعة الكتب 
المصتّفة فيه لرغيته الشديدة في إتقان هذا 
العلم والتميز فيهء وسرعان ما ظهرت عليه 
أمارات هذا التميز والتفوّقء» فسارع بالرحلة 
إلى إفريقيةء فدخل تونس في ستة سبع 
وستمائة؛ ولم تطل إقامته فيهاء فشد الرحال 
إلى الديار المصرية فدخلها في السنة نفسهاء 
وأقام بالقاهرة مدة خائط علماءها واجتمع 


| ه 


بشيوخها ولازم العيلامة الجزولي انشيخ 


للا اتحزيرق التصرفة الو كضرالقتج ب موس 1883 ل سسستستتب و3 


عيسى بن عبد العزيز النحوي المراكشي حتى 
وفاته رت 607ه) ودرس مقّدمته النبحوية 
المعروفة ب «الجزولية" وأتقنهاء ولم يفت في 
عضدذه موت شيخه الجزولي فأقام بالقاهرة 
ثلاث سنين يأخذ عن شيوخها ويطلع على 
مراكزها الثقّافية ويدرس فيها ما كان به حاجة 
الى حرايكبب سين اثان علد الديمو والغريية 
إنقانا ناما فرغب في الرحلة إلى بلاد الشاع 
فدخلها سنة عشر وستمائة والتقى العلامة 
اللغوي أبا اليمن تاج الدين زيد بن الحسن بن 
زيد بن الحسن الكندي (ت 613ه) الذي عرف 
بمكانته اللغوية والأدبية فتصدره للتدريس في 
عدة مدارس بدمشق»ء فالتحق أبو نصر الفتح 
بحلقة درس تاج الدين الكندي وأخذ عنه علوم 
اللغة والأدب» ثم واصل رحلته إلى البلاد 
الشمالية من بلاد الشا م فدخل حماة واتصل 
بالعلامة سيف الدين أ, بي الحسن علي بن 
محمد بن سالم التغلبي الآمدي (ت 631ه) 
أستاذ العلوم العقلية الذى اشتهر عنه تفرّدء 
بالحكمة والمنطق والفلسشة وله مصئفات 
كثيرة» فانضوى أبو نصر الفتح تحت لواثه 
يسمع منه ويأخذ عنه هذه العلوم حتى أحكمها 
وبرع فيهاء وفاق أقرانه بها حيث أصبح المشار 
إليه بها في ذلك الوقت. 

كان أبو : نصر ألفتح من علماء عصره | لأسجولاء 
برع في علوم شتى؛ وتميز في الكثير منهاء 
وصار له صيت بالمشرق العربى؛ ومنزلة 
رفيعةء ثم اشتغل في مذهب الشافعي وله 
جلالة ومكانة متميزة. وكان دائم الاشتغال ليل 
نهار. وقد ثال إعجاب المعاصرين له 
والمؤرّخينء فقد وصفه السيوطى (ت 911ه) 
بقوله: *كان فقَيهًا فاضلا انساء أصولياء 
نحويّاء عارفا بالعروض والحكمة والمنطق5. 


وأثنى عليه أبو عبد الله محمد المراكشي 
(ت 703ه) قائلاً: اوكان محدثارا! 1 
مكثراه متسع السماع صحيحهء. فقّيها شافعياء 
شاعرًا مجيدا مدح الملوك وحظي لديهم: 
وصنف في ما كان ينتحله من العلوم". 
ووصفه شمس الدين الذهبي (ت 748ه) 
بقوله: #الشافعى. الأصولى.ء وكان من 
0 | / 

وعلى الرغم من نصوص المدح والثناء عليه 
لم نحظ في المصادر التي ترجمت له وأشادت 
بعلمه وفضله بمن تتلمذ له وأخذ عنه سوى 
اثنين من الطلبة هما: 

أبو محمد عيسى بن سليمان بن عبد الله بن 
عبد الملك الرعيني المالقي الرندي 
(مته 23 ) مات مبكرًا في سن الكهولة إثر 
مرض عضالء. وكان محدثًا ضابطا متقئاء 
قَائْمَا على معرفة الرجال» قدم للامامة بجامع 
مالقه فمرضى قبل الصلاة فيه بالناس ثم توفي. 
ولا ريب أنه سمع من أبي نصر الفتح وأخذ 
عنه كثيرًا من مسموعاته ومروياته ولأسيما في 
رحلته إلى المشرق العربي في علم الكلام 
والأصول والمنطق والجدل والخلاف ذاعت 
شهرتها فى عصره وفاقت على مصنفات غيره. 
وشمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
خلكان (ت 681ه) المؤرّخ المشهور صاحب 
الكتاب النفيس اوفيات الأعيان وأنباء أبتاء 
الزمان» كانت له صلة وثيقة بأبي نصر الفتح 
ومودة أكيدة في أثناء إقامته بالقاهرة وقد 
جمعت بينهما رابطة الأدب والشعرء فقد روى 
ابن خلكان من شعره وأنخذ عنه. وللأسف 
الشديد لم يترجم له في كتابه #وفيات الأعيان». 
ولمتزلة أبي الفتح العلمية بي ن علماء صعصره 
ولبراعته فى عدة 5-0 إليه وظائف 


ل ”9*9 


علمية تدريسية أيانت عن أهليته ومقدرته 
الفائقة على القيام بواجباتها على أكمل وجهء 
فقد باشر التدريس بالمدرسة النظامية» ودرس 
بمدينة رأس عين بمدرسة عماد الدين بن 
المشطوب وعند إنتقاله إلى مصر واستيطانه 
بأسيوط درس بالمدرسة الفائزية يأسيوط حتى 
توفي بها. 

وقد تولى العلامة أبو نصر الفتح وظائف 
إدارية جليئلة؛: ومهام ذات مسؤوئية كبيرةء 
أسفرت عن حسن سيرته وقيامه بما أسند إليه 
أحسن قيام منها: مباشرة ديوان الإنشاءء 
والقيام بواجباته ومراسلاته ومكاتباتهء وكذلك 
تولئ القضاء بأسيوط فسأن قيه سيرة حسنة 
نالت إعمجاب الرعية والحكام. 

ا اك 

خلف أبو نصر القتح مسجموعة طيبة من الكتب 
النافعة فى موضوعات متعددة تالت إعجاب 
الطلية 55 وداعت شهرتها فى عضصره 
ومحياته منها : | 

| نظم الإشارات والتنبيهات في المنطق 
والحكمة للشيخ الرئيس أبي على الحسين بن 
عبد الله الشهير بابن سينا (ت 428ه)؛ 
2 - نظم السيرة النبوية لمسحمد بن إسحاق 
(ت 151ه) وسماها الوصول إلى السؤال» 
وقد نظلمها على قافية رائية في اثني عشر ألف 
بيت» تدل دلالة واضحة على قدرته على 
النظم وإصابة العربية بحيث استوعب هذا 
الكتاب الضخم في مجموعة هذه الأبيات؛ 
3- نظم المفصل في النحو للعلامة أبي 
القاسم محمودبن عمرالزمخشري 
(رت 538ه)؛ 4 - منظومة في العروض 
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50 الجسر)؛ حسين بن محمد بن مصطفى 


(1261ه/ 1845م 1327ه/ 1909م ) 


بن مححمدك بن مصطفغى الجسر 
الطرابلسي ١‏ ينتهى نسبه إلى بنى 
مائي من دمياط . انتقلت أسرنهم من مصر إلى 


بالاد الشام حوالى سئة 170آه/ 6 إم. 


عالم ششيه:؛ متصوفء شاعر. أذيب . 


يسا 


الى 


ولد فى طرابلس #محلة بوّابة الحذادين" فى 
دشي ونان سنة 261 اه وها عناء 
إد توفي والده «أبو الأحوالة وهو ني الحتة 
الأولى من عمره. فكفله عمّه مصطفي 
الجسر؛ واعتنى بتربيته. فأرسله إلى الكتّاب. 
فنتعلم القرآن الكريم» وشيئا من الخظ. ثم 
اتتقل إلى -حلقة الدرس العلميّة» فقرأ على عبد 
القادر الرافعي» والشيخ عرابي ميادىء النحر 
والفر نولش لكا للسيهاتةالدليةة 
حملته إلى الأزهر فوصل مصر عام 1279ه. 
وأقام فيها حمس سنوات مكبًا على التفسير 
والحديث والفقه واللغة.. لازم حسين 
المرصفي الأزهري (ت 1307ه/ 1889م) 
أحد أعلام النهضة؛ وصاحب الأفكار 
الاصلاحية. والداعي إلى تعلم اللغات 
الأجنييّة»ء والاقبال على المصطلحات 
الحديئة : الأمّة والوطنء والحكومة والحرّية»ع 
والعدالةء والظلمء والتربية. والسياسة. . 

ورفع شعار النهضة التربويّة لتطوير 
المجتمع... وقبل أن يرتوي» من علوم 
الأزهرء اضطرٌ عام 1284ه للعودة إلى لبنان 


لاشتداد المرضص على عمدء فاستعَر في 
طرابلس» وقد خلف أباه وعمّه فى مشيخة 
الطريقة الشخردوية,. واغة بعقد اللحققات 
الصَوفيّة معتقدا على طريقة الشعرانى فى أوّل 
كتاب ألفه سنة 1305ه أن تدبير الكون منوظ 
بالقطب. والإمامين. والأوتاد. والأبدال 
بحيث لو فقد واحد منهم لاختل نظام العالم؛ 
وأنْ كرامات الأولياء لا تقف عند التصرّف فى 
ارك والمكدرتات فى حعناة الأولياء نفقط 
يي ال ةا لسرت يدن 
الجسره نزهة الفكر. ص 195 2210 83| 
184 ]؛ وقد اضطلع بالتدريس في المدرصة 
١الرجبيّة"‏ وفي أروقة المسجد المنصوري 
فتوافد الطلابت إلى حلقته من مختلف البلاد 
السورية. لكن حسين الجسرء الذي شهد 
تمركز الارسائيات الغربيّة فى لبئان. أدرك «أن 
لريقة التدريس عل الافك القديمة» لا تأتي 
بالفائدة المطلوبة؛ بل يجب تبديلها بسواهاء 
فأسّس المدرسة الوطنيّة عام 880ام. 
وحظيت بتأييد مدحت باشاء زعيم الحركة 
الاصلاحية في تركية. وتوزرّعت برامجها بين 
التقليد والتجديد. فحضنت: 

1 -العلوم الدينيه: التفسيرء والحديث» 
والفقه. والعبادات» والتوحيد... 

2 علوم الآلة: النحوء والصرف»ء واللغةء 
والبلاغة: والعروض» والانشاءء والأدب. 


والشعر . 


ل 00 


3 -العملوم الفشية : المنطىء والحساب. 
والهتدسة. والجغرافية ؛ والتاريخ . 

4 القانون العثمانى 

5 اللغات الأجنيية: التركية. والفرنسية قراءة 
وكتابة . 


هذا التطوّر في المنهج التعليمي أزعج 
جحمأعأات أالوقوفية فيحاربوا المدرسة وصاحيبها 
واستصدروا اقرمانا» يمنع طلابها من دخول 
امتحان الاستثناء من الخدمة العسكريّة. مما 
اضطرها او إقمال أبوابها عام 3 ام 
للمدرسة السلطانيّةء وكان من أساتذتها الشيخ 
محممد صنادة ) واحمك عياس الأزهريء 
بمحاضرات محمل عيده التى كان يلقيها على 
طلبة المدرسة السلطانيّة... وكانت نوأة 
لكتابه اارسالة التوحيدة نشرها للدفاع عن 
البحديئة. 

بعد عام رجع إلى مسقط رأسهء وتابع رحلته 
الااصلا حيه والتعليمية: تخرج عليه عدد من 
الطليه النابهين منهم ولده محمد حسين الجسر 
رت 3اهر/ 1934م). رئيس مجلس الشيوخ 
اللبناني» زمن الانتداب الفرنسي» وأمين عز 
الدين؛ قاضى طرابلس. . . وعبد القادر 
دمشق ثم فى مصر. ومحمد رشيد رضأ 
(ت 1354ه/ 1935م) الصّحافيء والمفسر. 
والمؤرخ»؛ والمصلح الاجتماعي (صاحب 
المنار) . 


إِنْ الأفكار الاصلاحيّة إلتى حملها الجسر 
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دفعته إلى إصدار جريدة طرابلس الأسبوعية 
بمساعدة محمد كامل البحيري. وتولى الجسر 
رناضة تسمونيرهاء صر غضددها الا ول فين 
3 آذار سنة 1893م. نشر عن فتيانيا 
مقّالاته. وقد بث فيهاًاراءه التهضوية. 
والاقتصاديّةء. والتربويّةء والأدبيّة... عاش 
بداية عصر التنويرء فسعى لانهاض بلده وأمّته 
من خلال مقالاات موجهة وجريئة» تعرض 
مشاكل المجتمم؛ فتعورّض لانتقادات 
وملاحقات ولتعطيل جريدته؛ وخصوضا أيَام 
عبد الحميد» وقد أبى الجسر أن ينضمٌ إلى 
رجال السلطانء أو أن يكون من المروّجين 
لحكمه الظالم.ء أو أن ييجاري أبا الهدى 
الصيادى فى نشر أفكار وقوفية. لكته اضطر 
إلى مجاراة الوضع السياسيء الذي يتطلّب 
اللين. ومجاملة الحكامء ليحفظ طريقه 
الجهادىء إذ كان ينشر مقالات الاصلاحية 
وإلى جتبها الأخبار التي ترؤج للسلطان 
وحكمه؛. مما دقع جمال الدين الأفغاني إلى 
مخاطبة الجسر قائلاً: #ما هذا يا أستاذ ! إِنْ 
جريدتكم جمعت بين الكفر والإيمانء أقرأ 
فى صفحاتها الأولى الحض على الفضيلة 
والخير ومكارمالأخلاق. وفي باقي 
الصفحات ضروبا من التخلف والقاق . .0. 
ظلّ الجسر يعمل في التأليف والصحافة 
والتدريس. والإفتاء الحر والإصلاح حتّى 
وفاته في طرابلس سنة 1327ه/ 1909م. 

بدأ الجسر بقراءة جديدة للفقه؛ وسار معه في 
أتجاهين : 

ا-عَرّضَ فى تدريسه وتأئيفه لقضايا الفقه 
التقليديّة التي لا بدّ منهاء في تقرير أحكام 
العبادات والمعاملات» وتبيين الحلال 
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والحرام... وضع مسن أجل ذلك رسائل 
لارشاد الناس مثل #اشارات الطاعة في حكم 
صلاة الجماعةه. وارسالة فى صدقة القطركل 
و#ذخميرة المعاد في فضائل الجهاده. لكنه 
تخلّى عن الطريقة الموروثة في الشرح 
والتحشية . 

2 »وطالب علماء المسلمين آلا يعترضوا على 
المكتشفات العلميّة المؤكّدة؛ التي لا مجال 
لإنكارهاء حتى لا يقف الاسلام عائقا في 
طريق التطوّر العلمي السليم أو حنّى لا 
يكون رادحًا لأبنائه عن المشاركة في مواكبة 
التطوّرات العلمية. لكن رغم اصطناعه نزعة 
عقلية هيأته لنخوض في المسائل الفلسفية 
والعلمية» لمجابهة الفلسفات الجديدة والعلم 
الحديث. ولتقرير العقائد الدينيّة بأدلة عقاليّة 
تناسب الأزمنة الحديثة. إلا أنه ظل طيلة 
حياته محافظا شديد الحذر» قصّده الرئيس 
مناهضة شبّه العلم الحديث والفلسفات 
المستبجدة بمنأاهج عقلية كلامية. ويستند 
منهجه في الفهم إلى ثلاث مقدّمات أساسية: 
الأولى أنْ الأصل في العقائد الإسلاميّة الدليل 
العقنى القاطع لا الدليل الظني؛ الثانية تضافر 
الدليل العقلي والدليل الشرعي واستبعا 
التقليد فى حالة توافرهما؛ الثالثة أن مقصود 
الشريحة بياة معرفة الله وضفات» وكيدة: 
عبادته؛ وبيان الأحكام التي توصّل إلى انتظام 
المعاشى وححسن المعاد. أما التعريف بمباحث 
*العلوم الكونيّة" فليس من مقّاصد الشرائع 
وما ورد منه على سبيل الإجمال لأجل أن 
يكون "دليلا عقليا للناس على وجود إله العالم 
وعلى إنّصافه بالعلم والقدرة والحكمة إلى غير 
ذلك [الرسالة الحميديّة» ص 283 - 289+ 


الحضوة الحميدة» فى :100 103 
اوم لحسين الجسر الفلسفات الحديثة الوافدة 


إلى العالم الإسلامي من الغربء. وبخاضة 


تلك المرتبطه بالعلم الحديث وبنظرياته 
المنحدرة من القرن التاسع عشر وفي مقدمتها 
النظرية النشوئية الداروينية . وفي كتابيه؛ عزم 
على أمرين اعاسييف: الأول التصدىي لنهيده 
الفلسفات. والثاني بيان أن العقائد السي 
انطوى عليها هذا التوحيد مما يدو لا عقلانيًا 
- كالمعجزات مثلا - هى. ابتذاء مسن 
النظريات العلميّة البحديفة : جائزة عمقلا 
[ جدعانء أسس التقدّمء ص26 ]. وفي 
هذ! الإطار توسّل الجسر بالمقدمات العقلية 
الصارمة التى استجذيها فلاسفة الإسلام 
واللمتكعلمون اليستمون القدماء عروضا 
تفليديّة» رقيقة لاصول الديالة الإسللامية رأى 
أنها تصلح للعصر الحديث. بيد أنْ الذي 
وكّف عنده وخمصه بعنايته الفائقة هو الخطر 
الآتى من 'الدهريّة» العلميّة القائلة بقدم 
العالم» مادَةً وحركةء ومن النظريّة «النشوئية 
القائلة بتنازع البقاء والانتخاب الطبيعي + 

يذكر «الماديون النشوثيون جملة القضايا 
الدينية المتعلقة بالبعث». والملائكةء» والحىئ. 
والسماوات» والعرش. والكرسي. واللوح. 
والقلمء وأمئال ذلكه [الرسالة الحميدية»ء 
ص 157 ]. . وفي رأء ي الجسر أن المبدأ في 
هذا المذهب هو الاعتقاد بقدم العالم اعتقّاذ! 
لا يلجىء إلى تقرير وجود إله. فيكفي إذن 
لإبيقاط الجذعب ور تنه التسوه إلى برهاة 
الخلف بالتدليل على صدق القضية المناقضة» 
إله لها من العدم . 
وهو ما يفعله الجسر مستنذا تارة إلى أرسطو 


أى سجاللوتك إالمادة بأحذداث 
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وأخرى إلى الإسلاميين من الفسلاسفة 
والمتكلمين. ويفعل الأمر نفسه في مسائل 
"النشوءه وأصل الإنسان. والانتخاب الطبيعي 
حيث يرى أن النصوص الديئيّة تكلمت على 
تطوّرات وترقيات في خخلق ذرّية الإنسان لكنها 
بمكعت عن يميالة سان العدرء» يا ادل 
النشوكيين فهي اظئَيَةة منيأها الفروض 
[ الرسالةء ص 300 327 ]. ويؤكّد الجسر 
أنْ ما جاء في الشريعة الإسلاميّة من أمر 
البعثء والملائكة:. والمعجزرات» 
والسموات ليس ممًا ينكره العقل. وفي مسألة 
اليرت ويد مت الهس ا 
حصول البعث بالفعل مردّه الشرعء إلا أنه 
حائز عقفلا . وهو يقدّم جملة من الأدلة التي 
يعترف بأنها #ليست برهانيّة قاطعة» وبأنها 
#إقناعيّة تذعن لها العقرل وتطمئنْ لها القلرب'" 
[الرسالة. ص 362؛ الحصونء. ص 95 
6 ]. 

لقد أفاد الجسر إفادة عظيمة من قراءاته لكتب 
العلوم الطبيعيّة الحديئة التي كانت تتوافر في 
«الكلية البروتستانتية السورية" لكنّه ظل حريضًا 
على ألا يأخذ منها إلا ما يوافق الإسلام 
ومعتقداتهء كما أنه فى معالجته المختلفة كان 
أجنح إلى التقليد وأبعد عن النهج التجديدي 
الذي سار عليه الشيخ متحمد عييده . 


#ا نماك 

أ اترسالة الميةنة فى حقيفة الدياتة 
الاسلاميّة؛ وحقيقة الشريعة المحمّديّة: مطبعة 
ولاية سوريّةء دمشق 1305ه؛ 2 الحصون 
السميرةة اتبيحانقلة :على «العقاقق لأسا 
مطبعة السعادة. 1323 ه.. البابي الحلبي. 


الجسرء حسين بن محمد بن مصطفى 2 


مصر 1955م) ص 2؛ 3 نزهه المكر في 
ترجمة الشيخ محمد الجسرء المكته الا دبية. 
بيروت 1306ه؛ 4 اشارات الطاعة في 
حكم صلاة الجماعة؛ 5 رياض طرابلس 
الشام. عشرة مجلدات» نشرها في جريدة 
طرابلس؛ 6 هديّة الألباب في جواهر 
الآداب» منظومة من الرجز في الأخلاق 
وحسن السلوكء المطبعة الميمئنية» بيروت 
8اه؛ 7_الكواكب النرية فى الفمُنون 
الأحن ةة 8د ممية فياسة اليد زواحة 
اجتماعية تتضمّن نقدا للعادات والأخلاق» 
نشرها فى جريدة طرابلس ؛ 09 ديوان شعرء 
يضم حوالي تلات ضكين العو نييقة؛ 
0 -العلوم الحكميّة فى نظر الشريعة 
الاسلاميّة؛ |1 البدر التمام فى مولد سيد 
الأنام؛ 2 تربية المصونة؛ اي اكوتدر 
والاقتصاد؛ 14 الذخائر فى الفلسمفة 
الأسلاميّة؛ 15 القشران الكريم علو أفتبأسه 
شيئا من التوراة والانجيل» وعصمة الأنبياء؛ 
6 ذخيرة المعاد فى فضائل البجهاد؛ 
7 رسالة في صدقة الفطر. 
8# مس اورر(ط متم 
© الجسرء محمده تأريخ حيأة سيدي 
الوالد الشيخ حسين الجسر؛ ©» جدعانء 
فهميء الفت التقدم عند مفكري الاسلام 
في العالم العربي الحديث. دار الشروق» 
عمان 1988م طذَ؛ ©« الزركليء 
الأعلاهء 1258/2 ©» جرجي زينان. 
تاريخ أدب اللغة العربية» مكتية الحياة» 
بيروتء 4 589؛ © سركيس 2 يوسف 
اليانء معجم المطبوعات العربية 
والمعرّبةء قم 410[ هه |/698؛ 
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© قانديلك؛ إدورد اكتمماء الغنوع بما هو 
مطبوع . دار صادر . بيرونتا ص 4 دم 
© فهرس مخطوطات الظاهرية؛ © عمر 
رضا كحالة. معجم المؤلفين »: 9 287؟ 
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الساتح. طرابلس 1984م. ص 167 
ا" 

د. قفهمى جدعان 

الجامعة الأردنتة ‏ الأردن 

د. حسن نصر الله 

الجامعة اللبنانية 

طرابلس - لبنان 


هو الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي 


(305ه/ 17هم - 370ه/ 981م) 


أحمد بن علي أبو بكرالرازي 

[ البغدادي. 4/ 314 ]ء المعروف 
بالجصاص [ ابن قطلويغاء. ص 17! انظر 
تحقيق اسمه فى الطبقات السنية» ص 268 ] 
الفقيه؛ إمام أهل الرأي في وقته. شيخ الحنفية 


يداد 5 


أجمع مترجمو الجصّاص على أن ولادته 
كانت سنة 305ه/ 17(م لكتهم لم يذكروا 
مكانها. اما د. عجيل جاسم النشمي» محقق 
كتاب أصول الفقه للجصّاص - فقد جعلها 
بالري [أصول الفقهء 1/1 ]غير أنهلم 
يونى معلومته» ولعله استند فيما ذهب إليه إلى 
نبته لمدينة الريّ : الرازى . 

وجعل اللكنوي ولادته ببغداد [ الفوائد البهمّة» 
ص 28 ]ء وكذلك فعل السيد محمد على 
إيازي في كتابه #المفسّرون»؛ [[ ص ١10‏ ]. 
ولا اعفد أن عدا صعيم آذ بط مت سين 


أخياد إلى كونه دخل بغداد في شبيبته 
[ اليغداديىء 4/ 314 ]ء وأن دخوله إليها كان 
سنة 325ه/ 936م [ الصيمريء. ص ١72‏ ] 
فتكون سنه حين دخلها حول العشرين ٠‏ يعني 
اعتبر الأغلب أنْ وفاة الحصّاص كانت ببغداد 
في 7ذي الحجة 370ه/ ا98م [ابن 
فطلوبغا. ص ١7‏ ]. ققد اتلداودي فجحلها 
سنة 376 ه/ 987 م [ طيقات المفسّرين؛ (/ 
5 ] ولا نعلم مصدره فى ذلك. كما شد 
اللكنوي فجعلها سنة 5ه/ 928م نقلا عن 
شرح المواهب اللدنيّة للزرقانى [ الفوائد 
البهيّةء ص 288؛ شرح المواهبء المطبعة 
الأزهرية. 1327 هه 6/ [33 ]. ويعود هذا 
فيما يبدو إلى تشابه بين اسم مترجمنا وبين 
ميحسدث نيسابور الإامام أحمد بن على بن 
الحسين بن شهريار الرازي ثم النيسابوري 


1ذ2 


[[ سير أعلام النبلاء لنذهبي» 11/ 631 ]. 
والتاريخ الصحيح لوفاة أبي بكر الجصّاص هو 
0هم ١‏ 98م لانه الذي عليه الأغلب» ولآن 
سنه عند ألوفاة كانت 65 سلة [ البغدادي» 
4 315 ]. ولمًا كانت سئة ولادته 305ه/ 
7م محل إجماع تعيّن أن تكون سنة وفاته 
هي سنة 370ه/ 981م. 

وذكر بروكلمان[ 51,335,© ] وسبايز 
65 .0 [ 498 ,11 ,812 ] أن وفاته كانت 
بنيسابور. ولعلهما وقعا في نفس الاشتباه الذي 
وقع فيه اللكنوي. غير أن الإمام المحدّث. 
المشتبه به قد ولد بنيسابور ولكنه توفي 
بالطابّران [ سير أعلام النبلاءء 11/ 631 ]. 
أكثر الجصّاص من التنقل بين اليلدان: وذلك 
يعود إلى عاملين اثئين هما: طلب العلم 
والآفات التي أصابت عدّة مناطق تنقل بينها 
الجصّاص كالأوبئة؛ وغلاء الأسعار [ أصول 
الفقهء ص 1!4؛ الكامل لابن الأثيره مصرء 
طبيعة أولىء 353اهء 6/ 249. 281. 
8 299. [321. 347 - 348 ]. فعد أن 
دخل بغداد سنة 25 3ه/ 9036م لخرج إلى 
الأهواز بعدما أصاب الغلاء بغذادء ثُمَ عاد 
إليها ليخرج عنها إلى نيسابور لتلقي العلمء ثم 
عاد إلى يغداد سنة 344ه/ 956م حيث استقر 
نهائيا . 

وفي البلاد التي زارها 
بالعديد من الشيوخ . 
تلمّى أبو بكر الفقّه والأصول بيغداد على أبي 
السيى عبد الله (غيه الله عقف الطترن» 
2 34 ]ابن الحسين الكرخي 340ه/ 
2م صاحب المختصر في فروء الحتفية. 
اماس سوا ع 0 
طيقات الفشهاء السبعة» وي طبقة المحتهدين 


الج+جصاص التشئن 


الجضصاص» أبو يكر أححمد بن على الرازي 1 


فى المسائل [ طبقات المحنفية . ميخطوط ‏ 22 ]1 
بتونسء دار الكتب الوطنيّة. رقم 17976 ] 
تكن هناك من اعتبره أعلى من هذه الطبقة 
[ الفوائد البهيّة» ص 108» تعليق ! ]. 

كان للكرخي دور في توجيه الحياة العلمية 
لبي بك رغ شهو الذي أشار عليه بالخروج إلى 
مع الحاكم النيسابوري. [الجواهر 
المضيئة. ويا سي ب وي 
حياته الروحية؛ فقد اقتفى أبو بكر الجصضاص 
خطوات شيخه الكرخي فى زهده وورعه [ابن 
قطلوبغاء 7 

60 07 1 كتاب البوزائر 
المضيئة. 1 / 2.544 الزجاج ] تلميذ أبي المحسن 
الصيمري» أخبار أبي حنيفة وأصحابهء» 171 ] 
ولعله قد تأثر به فى قوّة جدله الذي كان به 
مشتهرا [ نفس المرجم ١‏ ص |[ /7ا " 

روى أبو بكر الحديث عن عدد من المشايخ. 
0013م )0 حافظ بشناد [ سير أعلام النسلاء؛ 
2 153 ].ء. وقد أكث بعتا كير 
كتأرب أ الأحكام. ولقى بيغدا د أيضًا ذَعْلج بن 
أحمد (351ه/ 03م ) المحدث» المححة» 
الفقّيه. وفي نيسابرو جلس إلى أبي العبّاس 
محمذ بن يعقوب الاصم (46ذ3ه,م 08) 
عت تبسسانؤز [الوافئن بالونيات. 
5/ 223 ]. 

وبأصبهان أخذ عن أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى (360ه/ | 907م) مستلك عغقصره 


[ شذرات الذهب» 3/ 30 . وأبى محمد عبذ 
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الله بن جعفر بن قفارس (346ه/ 958م) ميحدث 
أصبهان! شذرات الذهس. 0/2 ]. 
ما ما اللغة فقد أخحذها عن أبي عمر محمد بن 
عبد الواحد المطرز البغدادي (345ه/ 957م) 
ميو رسايو ديم في النحو واللغة 
[ الوافى بالوقيات. 8/ 243 ]. 
امتعل المخاص بالغدريس والإتجاء 
والتأليف . أمَا القضاء فإنه د دعي إليه رامتنم 
من قبوله [ الجواهر المضيئة. 1/ 84 ]. ولعل 
ذلك كان من شذة تأثير شيخه الكرخي» فقد 
كان يمقت القضاء ويهجر من يليه من أصحابه 
[ الصيمري» ص ١67‏ ]. وأمًا التدريس فقد 
باشره ببغداد سنة 344هم/ 6م بعل رجوعه 
عن تنما بوره وقك كان تر لاه أبو علي الشاشي 
(344ه/ 956م) بأمر من الكرخي حين فلج : 
فئما عاد الجٍصّاص إلى بغداد كان الشاشى 
عليلا علّة الموت. فجلس للتدريس مكانه في 
مسجد الكرخي ثم في أماكن أخرى ببغداد 
[ الصيمرى» ص 169 172 ]. 
مخرج على الجضصاص عدد من الفقهاء 
المتميزين منهم : 
- أبو بكر محمد[ فى 0498 81211 أحمد ] بن 
موسى الخوارزمي (403ه/ 1013م) الذي عدّ 
من المجددين للدين على رأس المائة الرابعة 
[ الفوائد البهية: ص 201 202]. 


- أبو عبد الله محمد بن , يحيى الجرجاني 
(398ه/ 1008م) شيخ ابي الحسن 1-5 
القدوري (28جه/ 1037م) صاحب 
المختصر الشهير [ الفوائد البهيّة: ص 30 ]. 
وقد أخطأ 685 0) حيين عد المدرري من 
تلاميذ الجصّاص [ 498. 11 512 ]. 
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(417ه/ 1027م) الفقيه العدل والد إسماعيل 


ذاقبى رابيظ ال اكد البهيّة؛» ص 155 
6 ]. 


أبو الحسن محما بن محمد ين أحمد 


الرعفراني (393هم/ 3 إم) العتتهد بالفمّه 
والثقة والصلاح [ الفوائد ال يهعء ص 155 ]. 


بق القاسم علي بن مستمل ال لثلو خي (343هم 
5) الذي تقلد القضاء فى عذة بلدان وكان 
يمختلف إلى أبي بكر الرازي ممع اب الخسين 
الزغقراتي المذكوى قرا [الموائد الهتةع ضر 
17 138#غ. 155]. 


لم نر من لقب الجصّاص بالمفتي سوى 
الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاءا 
[411/12]. وذكر د. النشمي في مقذمة 
تحضة تحقيقه لكتاب أصول الفقه لنجصّاص أنه لما 
فلع العرعي يتغل التدريس لأحمد بن محمد 
الشاشى والافتاء للأحمد بن محمد الدامغانى» 
بللا عاة الحجصاص من نيسابور إلى نقداة 
سليق له الحيكتان» ربحد للحصناضص أن 
يتولى خظة الإفتاء لأنه - وإن صنّف فى طبقة 
أصحاب التخريج من المقلدين [ الطبقة 
الرابيعة؛ ابن كمال باشاء 1122أ] فقد 
اي ا ا 
يعنى من رجال !١‏ لطبقة الثأنية من الطبقات 
السبع التى لني صنف ! الها علماء الحنفية [ الفو 
البهية. حابن بحا بان اللور أبى فراس 
النعساني» ص 27؛ التشمي. ص 21 ]ء 
ا ا ا و0 
مستوى رفيع في الاجتهاد . قات إلن هذا أن 
للجصاص كتابا يسمى #الواقعات» يذكر فيه مأ 
سيعحدث من القضايا روكذلك الحكم فيها 
(الصقات السنئمة: ص 8 4580 ]. 
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ومعلوم أنْ كتب الواقعات تحتل المرتبة الثالئة 
فى كتب الفقه الحنفى بعد كتب الأصول 
والتوادر [ أبو حنيفة: تعد ان زهرة؛ دار 
الفكر العربي: ط 2: 1955: ص 222 |. 
لم يهتم مترجمو السمجضاص عموما بذكر 
عقبدته لولا أنْ الذهبى قد أشار فى كتايه ااسير 
أعلام النبلاء" 402/121 ] إلى كونه كان 
يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على 
ذلك. وأثار الباحثون المعاصرون هذا 
الموضوعء فمنهم مناعتبره معترليا 
[الوزاني» الجضصاص الرازي ومنهجه في 
التفسيرء ص 66 ]ء وآخرون جعلوه يميل إلى 
عقيدة المعتزلة [ الذهبي» التفسير والمفسّرون. 
3- 108؛ محمد علي إيازي» 
اليفهرونء هن -1111 ]نيز ند هذا الوا 
تصنيف أبي بكر في كتاب سرح العيون 
للحاكم الجشمي بين الأصحاب يجعله في 
الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة» وهي 
التى تلى طبقة القاضي عبد الجبار [ الطيقتات 
ابوواين كباب سرع العيونه اللذار 
التونسية للنشرء طبعة 2» 406اه/ 986امء 
ص 4391 فرق وطبقات المعتزلةء تحقيق 
فؤاد سيده دار المطبوعات لاسي 
2 ]. واعتمد أصحاب هذا الرأي أساسا 
غلى فنسير السكاصن با 
يوافق مذهب الاعتزال كالاعتقاد بنعى الرؤيةه 
[ أحكام القرآن. 9 تفسير الآية 103غ» 
الأنعام ] والعدل [ أحكام القرآن» 2/ ١17‏ آل 
عمران. الآية 78 ] والأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر [أحكام القران. 2 34. 
الأمر بالمعروف والنهي عن 
المكرء ال عمرانء ١‏ الأية 104 ]. 
| الرأي الكاني فقد أبعدوا أيا بكر 


باب رض 


أما أصبحاس 


الجضّاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي ا 


عن الاعتزال» ومن هؤلاء شفيق كبَى محقق 
كتاب الإجماع للجصاص" وقد اعتمد مشاله 
د.النشمي في الموضوع في كتابه #أحمد بن 
عل الرازي الجصّاص" وعلل رأيه بقوله: 
#وليس بالضرورة أن يكون معتزليًا إذا اشتغل 
بعلم الكلام فوافق رأيا للمعتزلة0 [الإجماع. 
ص 5|ا! 3 

7 سل ١‏ اكريي 
ها تيشاء 
ترك الجصاص مؤلفات كان أغليها شروحا على 
أمّهات الكتب في اثفقه الحنفي من المتقدمين 
والمتأخرين فى عصره . وكالن عصر أبي بكر 
عصر اتتشار المذاهصب هب الاربعة : الحنفي» 


المالكىء الشافعي. والساية كما كان عصر 
التقليد لتلك المذاهب مع غلق باب الااحتهاد. 


عاصر الجصّاص ثمانية من خلفاء العهد 
العباسى الثانى الذي تميّز بضعف الخلافة؛ 
وكثرة الفتن. بديطلة الأتراك والديلم. وكات 
هؤلاء بحاجة إلى تبسيط كتب السابقين 
لجهلهم باللغة العربيّة. وهو ما يفسّر ظهور 
الشروح على كتب الأمّهات [ حسن إبراهيم 
حسنء تاريخ الإسلامء دار الجيل» ط4[» 
6اع/ 1996ام: 26/3 50؛ مقدمة كتاب 
الإجماع. ص 103 ]. 
للحصاص عدد من المؤلمفات والشروح 
والمختصرات نستعرضها فيما يلى : 

- المؤلفات : 

 [‏ كتاب أحكام القرأن» مطبوع؛ 2 كتاب 
الفصول في الأصول. مطبوع؛ 3 كتاب 
الواقعات. ولعله نفس كتاب االجوابات عن 
مسائل وردت عليه”» مفقود [ الطبقات السنية. 
ص 2478 480 ]. 
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- الشروح والمختصرات : 

4 ميختصر اختلاف الفقهاء. للطحاوى 
(321ه/ 933م)» مخطوط؛» [سزكين 
3 :© القاهرة ثان. |/ 400 فقه حنفى 
7 الجرء الثاني ]. اعثبر 3 555007 
بجعرة هذا المي سم المصادر المفيدة 

في الاطلاع على أراء فتّهاء الأمصار في 
المسائل الخلافية* [ أبو جعفر الطحاوى وأثره 
فى الحديث». ص 46 1 ؟ اللجضّاص !! لرازيى: 
[9- 94]؛ 5 شرح أدب القاضي لأبي بكر 
أحمد بن عمر الخصّاف (261ه/ 875م), 
مخطوطهء [ سركين» 3/ 104» باتئنة 1/ 92: 
3 جار الله 1689م؛ قيض الله 
ص 658 659 ]. دار الكتب المصرية رقم 
“دمر الرازي؛: ص 96 ]. 

أ ال لشرح حسام الدين عمر بن عبد العزيز 
بن مازه المعروف بالصدر الشهيد (536ه/ 
41م) في شرحه لنفس الكتاسب. وقد 
تعددت نسخ هذا الشرح في البلدان وهذا يدل 
على شذة أعهمّيته [ الجضصّاص ن الرازي. 95 د 
6 شرح الأسماء الحسنىء مفقود [ الطبقا 
السئيةء ص 480 ]؛ 7 شرح الات 
الصغير لمحمد بن الحسن الشيبانى (189ه/ 
4م) مفقّوده (اتطيفات السددة: 
ص )48 ]؛؟ 8 مسرم ح الجامع اتكصييسير 
لمحمد بن الحسن الشيباني (89اه/ 804م), 
مخطرطء [سزكين» 3/ 103ه القاهرة ثان 
71١‏ فمّه حنفيء ص 745: ج 1و 2غ 


5 


9” 1 


اعتمذ 


ص 746+ ج 2 ]4 9 شرح مختصر 
الطحاوي (321ه/ 933م). مخطوط. 
سركيوع 953و نذان الكفن بالقاض ذه وقد 
حنفي. ص 498. 756 الخ» السليماتيةء 


2.11 


ص 417 أصول الفمّه للجضاص »ء ص 
2 هامش []؛؟ 10 شرح المستاسيك» 
مفشقود [ الداودي. [/ 55 ]ء؟ 1١‏ شرح 
(0ه/م 2 95م) مفقود [ الطبقات السنيّة. 
ص 480 ]. 
ونفصل القول فيما يلى فيما وفنأ عليه من 
تلك الكتب . 
عه 
ذى ر أبن ابي الوفاء المرشي في الجواهر 
المضيئة أن لأبي بكر الرازي كتأيا مفيدا في 
أصول الفقه [الجواهر المضبّة» 1/ 85 ]. 
وبهذه التسمية أشار الجصاص إلى كتابه هذا 
في تأليفه *«أحكامالقرآن" [1/ 2.35 59 
الخ . . . " طبع الكتاب تحت عنوان لأصول 
وي 1 ب االمفصول و ا 
2 1414 ء وزارةاللأوقاف له 
السلا مية ١‏ الادارة ! العامة للافتاء والبحوث 
أل رصيدي الكويت » 4 أجزاء [. 
وضع الجصاص هذا الكتاس مقذدمة لكتابه 
«أحكام الى أن4. دكر فيه جملا اامما لا بسم 
- ا 
إليه من معرفة طرق استنباط معانئى القرآن 
واستخراج دلائله وأحكام الفاظه وما تتصرّف 
عليه أنحاء كلام العرب؛ والأسماء اللغويّة. 
والعبارات الشرعيّة. .0 [ أحكام القرآن. 
مطبعة الأوقاف. 1335اهء. |/ 6 ]. ألف هذا 
الكتاب بعد وفاة الكرخي (340ه/ 052م) 
[مقدمةالمحقق. 23/1 ]وقد أصبح 


لمسمى ب االفصول في 
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الج+جصاص من الأعلام الهيرميوقيمة في 
المذه . ويظهر أنّه قد لقى حظا عظيمًا لدى 
العلماء فنقلوا عنه مياشرة أو بواسطة [ مقدمة 
المحقّقء 1/ 27 ]. يقول د. عبد الوهاب أبو 
سليمان إن هذا الكتاس ينتمى إلى المؤلفات 
الأصولية الأولى التي يمه هذا العلم 
وحدّدت مفاهيمه وقوأنينه على أسس علمية 
متينة. وقد أعطى لأصول الفقه الحتفى بخاصة 
مفهوما جديدا غير ذلك التدوين الذي شاهدناه 
فى أصول أبي الحسن الكرخي؛ [ الفكر 
الأضون دراسة تحليلية نقدية» 1 الشروق. 
عدف طاء أوتى 41983 مقدرية مساب 
الإجماع. ص 121 ]ء والملاحظ أن زهيرًا 
الكبّي أصدر كتابا بعنوان لأبو بكر 
الحصام: الأجماع". دراسة في فكرته من 
خلال تحقيق باب الاجماع؛ درس فيه 
الإجماع مع تحقيق لباب الإجماع من كتاب 
«الفصول في الأصول* للجصّاص . 

أحكام القرآن : 


هذا الكتاب فى التفسير الفقهى للقران 
الكريم» وقد أثبته أغلب مترجمي اللجضاص 
بين مؤلفاته. 

طبع هذا التفسي. غذة طيغات [المفسرون: 
حياتهم ومتهجمء ص 09| ] منها: طبعة 
مطبعةالأوقاف الإسلامية» دار الخلافة 
العليّة. 1335 هه فى ثلاثة أجزاءء طبعة 
المطبعة ال الم 7 هه ثلاثة 


- 


مجحجتلدات ؛؟ طبعة دار احياء التراث العربي ؛ 


بيروث»: ع له بعحم. محمالك 
الصادىق فمحاوىي. لخمسه محخلدات . 


يعتبر الجضّاص من الأوائل الذين ألفوا في 


الجضاص؛ أبو بكر أحمد بن علي الرازي... لك 


تفسير الأحكامء وكد سسيقمه في ذلك اللرمام 
أحمد بن محمد الطحاري (321هم 3م ). 


اهتمّ أبو بكر في هذا التفسير بذكر أحكام 
القرآن ودلائله [أحكام القرآن» 1/ 6 ] وذلك 
باقتصاره على تفسير الأيات القرأنية التى 
يمكن استنباط حكم أو أحكام شرعيّة منها. 
وتنهالكعات علن ترتنب الثور :زالانات كينا 
جاءت فى المصحف ؛ وقسّمت مباحثه إلى 
أبوات». ومطالي:وتصول» اهدة اللعصاض 
ببيان الأحكام على ضوء المذاهب الفقهية في 
الغالب لير جح مقالة المذهب الحنفي في 
المسألة. مبيّنا تَفوّق الأدلة المذكورة فيه على 
ما جاء في غيره من المذاهب الفقهيّة. لهذا 
اعتبره الذهبي قائما على تركيز مذهب الحنفية 
ومروّجا له [ التفسير والمقفشرونء 105/3 ]. 
اتبع الجصّاص منهج الجماعة في تتاول 
الآياتء وذلك بتفسير القران بالقرآن. 
والسنةء وعلوم القرآن. واللغة»؛ مع اعتماد كبير 
تللشواهد الشعرية. وقد أكد إلى جانب هذا على 
استعمال العقل فجعل صححعة الخير موقوفة عليه. 
يقول الجصّاص في تفسير قوله تعالى: لفلا 
يََمَنُوا ّم أندَادًا» [ البقرة 22 ] : «وقد تضمنت 
هذه الآيات الأمر باستعمال حجج العقول 
والاستدلال بدلائلهاء وذلك مبطل لمذهب 
من نفى الاستدلال بدلائل الله تعالى» 
واقتصر على الخبر بزعمه في معرفة الله 
والعلم بصدق رسول الله ء لأن الله تعالى لم 
يقتصر فيما دعا الناس إليه من معرفة توحيده 
وصدق رسوله على الخبر دون إقامة الدلالة 
على صحّته من جهة عقولنا" [أحكام القران»؛ 
20/1 ]. ويظهر هذا التمسّك بالعقل في 


53 الجضاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي .040 


السعي الدائب وراء الدليل وذكر العبارات 
الدالة على ذلك: فدَل ذلك» ويدلٌ عليف 


ولسدةٌ إعتناده بالعمقل جعله محتضسهم معثز ليا في 
تفسيره يعض الآيات كما رأينا فيما سبق . 
وصسع تحرق الجصاص الصواب في تناول 
المسائل بتقديم النظرية وتحليلها. ونقديم 
الأدلة رتفصيلها ونقدهاء مع ذكر الاستنتاج 
وتحليل ما تم إثياته. يترك المفسّر المجال 
للبحث مفتوحا فيختم مباحثه بقوله: «والله 
أعلم بالصواب. . والله أعلم؟. . ومع هذا 
فإن المفسر لا يتأخر عن نقد مذهب المخالف 
نقذا شديدا إذا اقتضى الأمر ذلك كما فعل 
كثيرا مع الإمام الشافعي مثلا [ أحكام القرآن: 
.1201٠118 /2‏ 3/ 370.. . ]. 

ويتوسع السجضصاص في تفسيره وينهج منهج 
الأحناف في افتراض المسائل (فإن قال 
قائتل. .. فيل له) ويعطى الاجايات المحتملة 
في الموضوع . 

إن أ همّية كتاب «أحكام القرآن! لأبى بكر 
ال لمجضصاص تظهم فى موضوعهء ومنتهجةه:؛ 
والمادة الفقهية الوفيرة الواردة فيه. وقد اهتمم 
العلماء بما جاء فيه؛ فسايروا مؤلّفه تارة 
وناقشوه أخرى. ومن بين من أعاره اهتمامه 
نذكر المحسن ين محمد الحاكم الجشمى 
المعتزلي (494ه/ 1101م). وآما التحست: 
على ين محمد الطبرى» المعروف بإلكيا 
الهرّاسي الشافعي (504ه/ 1110م) ( زرزورء 
الحاكم الجشمى؛ مؤسسة الرسالة؛: ط أولى 
2 ا[ه/ 1972م: 159 ]. في كتابه أحكام 
القرأن. [ دار الكقينب العلميهء طُّ. أ 
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3هم/1983م. 08/3لء 34! ]؛ وأبا 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي (543ه/ 
8م في كتابه أحكام القرآن أيضاء [ دار 
إحياء الكتب العربيةء طظط أولى 06هم/ 
7م 394/1 397؛ ال جصاص 
الرازي.:ء ص 281-273 ]. 
ولا حرج في أن يكون ليعض هؤلاء موقف 
متشنج من الجصاص (الكيا الهراسي)ء فهذا 
يدل على أهمّية ما يقوئه المفسّر من ناحيةء 
كما يدل على امتقلالية نسبيّة فى مواقفه داخل 
المذه . 
فراعتم 
© الداودىي؛ محمد بن علىء طبقات 
المتترين هط اولي سبيت الامعقول 
الكبرى 1392ه/ 1972م؛ © البغدادي. 
أحمد ب- ن علي ٠»‏ تاريخ بغدادء دار الكتاب 
العربىء بيروت. د.نت؛ © الذهبى 
محمد د أحمد. سير أعلام النبلاء» دار 
الفكرء بيروت. 1417ه/1997م, 
ط !+ © الذهبى . محمد حسينء التفسير 
والمفسرون. دار الكتب الحديثة. الفاهرة 
1381ه/[1961م؛ © الشيرازيء أيو 
أسحاقء طبقات الغمهاءء حمقده وقدم له 
د. إحسان عبأس. دار الرائد العربىء 
بيروت» 401اه/ (198م؛ » الصفدىي: 
الملوافى بالوفيات» دار صادر بيروت. 


د 


[13ه/ 1962م. 3هم/ 3 ام؟ 
© الصيمرى» حسين بن عل » أخبار أبي 
0ظظظ525 وأصحابه: عالم الكثبية بيروت 
5ه/ 1985م. ط 2؛ © ابن العمادء 
عبد الحيء شدرات الذهي»ء السكتب 


التجارىي . للطياعهة والنشر والتوزيع. 
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بيروت؛ د.ا ت؛ © الغزيء» تقّى الدين 
عبد القادر التميمي الداري» الطبقات 
الععتيةء تحم. عبد الفتاح محمد الحلوء 
القاهرةء 0إهر/ 0م؛ 0 المقرشى. 
عيد القادر ين أبى الوفاء» الجواهر المضية 
في طبقات الحنفيّة. ط أولى» حيدر آباد 
الدكنء 1332ه؛ © ابن قطلوبعاء 
قاسمء تاج التراجمء تح. إيراهيم صالحء 
ط. أولى» قآن الشنامفون للتراث.ء 
72ه/ 1992م: »© اللكنوي؛ محمد 
عبد الحي. الموائد البهية في تراجم 


(283ه/ 6م - 355هه/ 966م) 


هو أبو بكر محمد بن عمر بن محمذ بن 

سالم التميمي . البغدادي ؛ الجعابي. 
محدث.». حافظء فقيهه؛ إخبارى. فاضص 
[النجوم الزاهرة» ج4/ 12؛؟ معجم المؤلفين» 
ج11/ 92؟؛ الوافي بالوفيات» ج4/ 240 ]. 
ولد في شهر صفر سنة ثلاث وثمانين 
وماثتين» وقيل: سنة أربع وثمانين ومائتين. 
كان حافظ زمانه. حيث كان يفضل الحقاظ 
بأنه كان يسوق الألفاظ من المتون على ما هي 
عليهء وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك»؛ 
وكان إماما في المعرفة بعلل الحديث وثقات 
الرجال ومواليهم ووفياتهم وما يِطَعَنْ به كل 
واحد منهم» ولم يبق في زمانه من يتقدمه في 
الدنيا [الوافي بالوفيات» ج4/ 240 .١‏ 


الجعابي؛ أبو بكر محمد بن عمر 


الحنفيّة. ظ. أولىء مطبعة السعادة» مصر 
4 ه؛ © الوازنى؛: مسعود عبد الله 
خليقة. الخصاض الرازي وملهجه في 
التغسيرء الكلية الزيتونة للشريعة وأصول 
الدين 1401ه/ 1981م+ مرقونة؛ © فؤاد 
سزكين» تاريخ التراث العربيء» نقله إلى 
العربية» محمود فهمي حجازيء المملكة 
العربية السعودية. جاع الإمام محمد بسن 
سعود الإسلامية» 403اه/ 1983م؛ 
د. هندن سلبى 
جامعة الزيتونة - تونس 


سمع الكثير؛ وكانت له الرحلة.» صنف في 
الأبواب والشيوخ والتاريخ؛ وكان يتمذهب 
بالتشيّع. قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما 
رأيت من المشايخ أحفظ من عَبدان أبى محمد 
(ت 306ه).؛ ولا رأيت من أصحابنا أحفظ 
من أبي بكر بن الجعابي [النجوم الزاهرة» 
ج4/ 12 ]. وقال ابن حجر: كان أحد الحفاظ 
المجوّدين [لسان الميزان. ج5/ 322 اء 
وروى أبو القاسم التنوخي عن أبيه قال: ما 
شاهدنا أحفظ من أبي بكر ين الجعابي كان 
يفضل الحفاظ فإنه كان يسوق المتون بألفاظها 
ولم يبق في زمانه من يتقدمه في الدنيا [ لسان 
الميزان» ج5/ 322 ] وقد قيل: إن الجعابي 
كان يقول: أحفظ أربعمائة حديث وأذاكر 


بست ماثة ألفه حديث [ لسان الميزان» ج5/ 
2 الشذرات» جح3/ 7! ]. 

قال الخطيب: سألت البرقانى عنه فقّال: كان 
ماحد رانب وولفة معديو لعي 
قلت : هل طعن في حديثة وسماعف فقَال: ما 
سمعت إلا خيرًا أي بعدمه [ لسان الميزان؛ 
ج 5/ 324 ]. 

فيل: إنه كان مثيل الدين والورغ [ الشذرات» 
ج177/3] 

سمع من يوسف بن يعقوب القاضي» 
ومعتحمد بن الحسن بن سماعة» ومن طبقتهما 
[ كحالة. عمر رضاء ج11/ 92 ]. 

سماعةء 8 يوسف القاضي» وتخرّج بابن 
عقدة [ لسان الميزان» ج 5/ 322+ الكذرات»: 
جح 3/ 4! " 

سمع منه وروى عنه الدارقطني وابن شأهين. 
والحاكم أبو عبد اللهء واين رزقويهء وأبو 
نعيم الأصبهاني: وآخرون [ معجم المَؤْلَفِين» 
ج92/11؛ لسان الميزان. ج322/5؛ 
الشذرات» ج3/ 17 ]. 

تولى القضاء بمدينة الموصل بالعراق. وتوفي 
بيفغداد فى نصف رجب سنة 355 للهجرة 
الشريفة [ معجم المؤلّفينَ» ج11/ 92؛ لسان 
الميزانء ج5/ 322 ]. 


© تيتا 


1< كقاتب الموالي؛ 2 من روى الحديث ؛ 
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3 مسند عمر بن علي بن أبي طالب من يني 
هاشم؛ 4 أخيار آل أبي طالب [ معجم 
المؤلفين. ج11/ 92؛ كشف الظنونء 
ج1/ 1324 . 


7 
ا 
© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرةء مطبيعة الكتب 
المصرية بالقاهرةء 1349ه/1930م؛ 
0 حاجي خشلشيفغة : كشف الظنون عند 
أسامى الكتب والفئون: دار الفكرهء 
2300 لبنأنث؛ د.ت؛ © ابن حجر 
العسقلانى. لسان الميزان» مؤسسة 
الأعليى للمطبوعاتكى عبروغه لكات 
الطبعةالثانيةء 1390ه/ 1971م؛ 
© الصَّمْدييء كتاب الوافى بالوفيات» 
اعتناء س . ديدر يلغ ١‏ دار النشر فرائز شتايئر 
بفيسبادنء الطبعة الثالة. 1394ه/ 
4 م!؛ © ابن العمادء الحثيلي. 
شدرات الذهب في أخبار من ذهباء تح. 
لجنة أحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدةء دار الافاق الجديدة»ء بيروت» 
لبنان؛ © كحالة. معجم المؤلفينء مكتبة 
المئنى» بيروت. ودار إحياء التراث 
العربي. بيروتء لبنان. 


د نور الدين مخبنار الخادمي 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 


اام 00 


الجعبري: أبو إسحق ابراهيم بن عمر 0 


9 الجعبريء أبو إسحق ابراهيم بن عمر 


(640ه/ 1242م - 732ه/1332م) 


١‏ بن عمر بن إبراهيم بن 
ابوأهيت ير نل أبي العباس الربعي؛ 
ادر فسية رات اتيتو يادي جو 
المقرئ؛ ويقال له شيخ الخليل. الملقب في 
0 وبغيرها برهان الدين 
ويكنى أيضا ب #ابن السراج»» والمنعوت 
بالسلفي (نسبة 3 طريقة السلف). وغلب 
عليه لقب الجعبري نسبة إلى قلعة جعبر على 
نهر الفرات بين بالس والرقة. [ انظر : 
الحموي: معجم البلدان؛. 84/2 ]. وهو 
شافعي المذهب. مشهور بالفضائل والديانة 
والعفة. ذكي وقور سأكن؛ راسع العلم و شيعم 
القراء فى زمانهء عارف بالحديث وأسماء 
الرجال وعكم التقه: 


سمع سنة 646ه/ 1248م من القاضي كمال 
المنبجي المعروف باين اليواري» قاضى جعبر 
ومنبجء كما سمع بعد سنة 0 11م 
بيغداد من الأمام شمس الدين أ, نون الخصرة 
على ين عكسان ين ضبد العادر السقره: 
شيئا من صحيح البخاري» وقرأ عليه القراءات 
السيع؛ وسمع من عبد الرحيم بن متحمد بن 
أحمد بن الزجاج. كما سمع مقامات 
علي بن أحمد الخزرججبي» وقرأ كتاب 
«التعجيز في مختصر الوجيزة حفظا على مؤلفه 


تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن يونس بن 
منعة الموصلي (ت 671ه/ 1272م): وهو 
في الم الشافعي والوجيز في فروع الشافعية 
للإمام أبي حامد الغزالي [ كشف الظنون؛ 2/ 
ف وأجاز 5 الجمال اللمصايا 
يوسف بن جامع بن أ, نن البوكات» ! بو إسححق 
المقرئ (ت 782ه/ 1م). كما أجاز له 
الحافظ يوسف بن غخليل الحنبلى محدث 
الشام (ت 648ه/ 250ام) بحلب»ء وسمع 
: مر ابن البخاري» وروى الشاطبية»؛ 
قصيدة فى القراءات القرانية للومام ١‏ لشاطبي 
المتوفى (590ه/ 3م) حيث رواها 
بالاجارة عن عبد الله ؛ بن إبراهيم بن محمود 
الجزري» وقرأ على المنتخب حسين بن 
حسن التكريتي القراءات العشره؛: كماروى 
القراءات بالاجازة عن الشريف أبي البدر 
الناعيم محمد دن غيي ين ابن ي القاسمء 
شيخ العراق في زمنه لزت 8ه 1289م). 


ورحل إلى بلدان شتى طلبا للعلم والمعرفة 
فضلا عن المناصب العلمية التي تولا ها في 
كثير من اليلدان التى رحل إليهاء فقد رحل 
إلى بغداد وسمع من الكمال أبن وضاح ؛ 
والعماد ابن أشرف العلوي» وعبد الرحيم بن 
الزجاج. كمارحل إلى دمشى ونزل 
بالسميساطية الخانقاه السميساطية بدمشق 
وهي قرب جامع بني أمية منسوبة إلى واقمها 
أبى القامسم علي بن محمد بن يحيى السلمي 
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الدمشقي المعروف بالسميساطي (نسبة إلى 
سميساط وهي عنده على تير القرات) 
والمتوفى (453ه/ 1061م [ ابن تغرىي 
بردي المنهل الصافيء 1/ 113 ]ء وأصبح 
معيدا في الغزالية (تطلق على الزاوية الغربية 
من جامع بني أمية بدمشق؛ وتنسب إلى 
ب او ف 
[ النعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس. 1/ 
3] ثم رحل إلى مدينة الخليل :# في 
فلسطين » فتولى مشيخة الحرم في هذه المدينة 
بضعا وأربعين سنة حتى وفاته. 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الطلاب وأخخحذوا 
منه ورووا عنه ومنهم الحافظ الذهبي 
(ت 748ه/ 1347م) الذي قرأ عليه انزهة 
البررة في القراءات العشرةة وهى قصيدة 
لاميةء كما قرأ عليه القراءات الفشر أبو 
بكر بن الجندي» وكذلك قرأ عليه شبخ صفد 
عمربن حمزة العدوي. وأحمذ بن نبحلة 
السلعوسي. ومحمند المطرز» والقاسم 
المغربي» وابراهيم بم البعلبكي الشاهدء كما قرأ 
عليه أيضا أبو المعالي بن اللبأن» وابراهيم بن 
أحمد الضرير الشامي»" والحسام المصري» 
كهنا ووق أامسفسا تاج الدين السبكي 
رت 771ه/ 1369م) صاحب كتاب #طبقات 
الشافعية الكبرى». وظل يصنف ويدرس حتى 
وافته المنية وله من العمر أننتأان وتسعوند 


هو 


بيه , 


0 لضان 
ها زيتارة 
وله مؤلفات كثيرة تجاوزت الماتة في 
القراءات القرأنية» والتفسيرء والحديث» 
والفقه. واللغة» والنحوء ومجالاات المعرقة 
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الأخرى» وفد فقد بعضها وبقي البعضص 
الأخر. ومن تلك : 

| أكمل شرح التعجيز لمصنفه؛ 2 شرح 
الشاطبية وسماها كنز المعاني شرح حرز 
الأماني : فى القراءات السيع والتجويد 
والشاطبية المسماة ة حرز الأماني ووجه التهاني 
للامام أبي محمد القاسم بن فيرة الشاطبي 
رت 0ه/ 193ام) وعدد أبياتها (1173) 
بيتاء وقد فرغ الجعبري من تأليفها سنة 
(690هم/ 1 ام)ء وتوجد منها نسخه في دار 
الكتب الظاهرية برقم (296/ 7 القراءات) 
ونسخة أخخصرى برقم(6075). [فهرس 
مسخطوطات دار الكتب الظاهرية؛ علوم 
القرآنء ص 126]؛ 3 شرح الرائية 
وسمامها جميلة أرباب المقاصدء والرائية 
اسمها عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد.ء وهي قصيلة رآأئية في رسسم 
المصحف للشيخ أبي محمد قاسم بن فيرة 
الشاطبىء [ كشف الظنون. 2/ 1159 ])؛ 
فى له اتصبيفة الاسية فى القرارات امثير 
قرأها عليه الذهبى وسماها نزهة البررة فى 
القراءات العشرة؛ 5 قصييدة فى اللرسه 
سماها روضة الطرائف؛؟ 26 قصيدة فى 
(العدد)؛ 7 اختصر مختصر الحاجب ستياه 
المعتير في اختصار المختصر» ومختصر ابن 
الحاجب هو كتاب منتهى السؤال والامل فى 
علمي الأصول والجدل للإمام جمال الدين 
أبي عمرو عثمان بن أبي الفقيه المالكي 
السحررق نان الحاحب (ت 1646 
48م كشف الظنونءه 2/ 1853 ]4 
 #‏ مقدمة في النحو اختصر فيها مقدمة ابن 
الحاجب (ت 646ه) في التحو المسماأة 
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#إلكافيةة [ كشف الططلتون. 2 1370»؛ 
173] ]؛: 9 منظومة الإفهام والإصابة فى 
مصالح الكتابة؛ 0 منظومة يواقيت 
المواقيت؛ 1!- السبيل الأحمد إلى علم 
الخليل بن أحمد وهو في علم العروضص؛ 

تذكرة الحفاظ فى مشتبه الألفاظ؛ 
3 .رسوم التحديث في علم الحديث؛ 
موعدالكرام لمولد النبي 2< ؛ 
5« المناسك؟ 216 متافي _الشافعي ؛ 

الشرعة فى الشراءات السيية 
8[ فقوه الجمان فى تجويد القرآن» وهي 
قصيدة نونية في 822 بيتأء يوجد منها نسخة 
قديمة ومصححة على نسخة المؤلف فى نخرانه 
دار الكت الظاهرية برقم (8726) وار 
برقم(54/343 قراءات)[ فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهريّة: علوم 
المَرآن» ص [51 ]؛ 0 ١‏ -الترصيع في علم 
0 0 - حدود القرآن في تجويد القران؛ 

الاهتداء فى الوقف والابتداء؛ 
2 - الايجاز في الأتغاز؛ 3 - حديقة الزهر 
في عد اي السورء وهي في تمان وخمسون 
بيتا؛ 24 رسالة في أسماء الرواة المذكورين 
في الشاطبية؛ 5 عقد عقد الدرر فى عدد أي 
السور؛ 26 الدماثة فى القراءات الثلانة؛ 
7 شرح الواضحة في تجويد الفاتحة.» وهي 
قصيدة دالية في ائنين وعشرين بيتأ . وهي شرح 
للقصيدة المسماة «الواضحة22 توجد نسخه 
حديثة في خزانة دار الكتب الظاهرية برقم 
(339/ 50 قراءات) [ فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهريّة؛ علوم القران.» ص 50 ]. 


8 لو درط جع 


2 الاسنوىي» طقات الشافعة. سح . عبد 
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الله الجبورىء. بغد اد 1970. مطبعةهة 
الارشادء ط اء !/5؛ © ابن تغري 
بردي» المنهل الصافي. أحمد يوسف 
تجاتى. الشقاهرة»ء 6 دار الكتبف 
البصرية ط 1ه 1120/1 © امن تخرى 
بردي» النجوم الزاهرة؛: مصرهء د .ته 
وزارة الثقافة والارشاد القومى. 9/ 296؟ 

بن الجزري؛ غأيه الس عنى 
بتشره: بر جستراسرء مصرء 1932. محتبة 
الخاتجى؛ [/21؛ © حاجى خليفةء 
كيك الللهيرة» سيدرويك 1ت ركه 
منشورات مكتية المثنى» !/ 134: 203. 
65 3900 645 646. 027 
و978/2. 1044. 1154 1840 
9 1996. 2054؛ © الذهبيء 
العبر» بحم . محمد السعيد بن بسيوني؛ 
بيرودته 5 .؛ دار الكتامس العلمية؛ 
4 94؛ © الذهبيء ذيول العبرء تح. 
يضق كاد ضمبف العيطلاتيي: الكونت: 
دءتبتء ص 174؛ © الذهبي. معرفة 
القراء الكبارء تحم. محمد سيد جاد 
الحقء طاء مصرء 1969ء دار الكتب 
الحديثةء 2/ 591؛ © الزركلى». 
الأعلامء ط3ء 49/1؛ © السبكيء 
طبقات الشافعية. ط 22 بيروت» دا.ثت» 
داو المعرفة + 482/6 8 السوظن وبيقية 
الوعاة» تح. محمد أبو الفضل إبراهيم: 
لبنان» د .تء المكتية العصرية. 
إ/420؛ © ابن شاكر الكتبى» غوات 
الوفيات2؛ تئح. د. ييا قباس 
بيروت»ء 1973: دار الثقافة. [/ 39؛ 
١#‏ العسقلا ني الدرر إالكامنة. تح. محمد 
سيد جاد الحىّ:؛ دار الكتب الحديثة؛ 


000 الجقد, أبو بكر محمد بن عثمان- 000 


[/ !5؛ © ابن العماد الحنبلي ؛ شلئرات 
الذهبء ط 2. بيروتء 1979. دار 
المسيرة, 6/ 08؛ © الفاسي المكي» 
منتخب المختار» تح. عباس العزاري» 
يغداد.ء 1938ء مطيعة الأهالى:ء ص 1!2؛ 
© ابن كثيرهء البداية والتماية: ط 6.2 
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بيروت» 1977». مكتب المعارفء 14/ 
0+ © اليافعىءه مرآأة الجنان» ط 22 
بحررفه 70له برسي الاعليى: 
٠ . 285 4‏ 
د. عبد الجبار حامد أحمد 


جامعة الموصل - العراق 


1 الجغد. أبو بكر محمد بن عثمان 


(ق. 4ه 10م) 


هن أبو بكر محمد بن عثمان بن مسبّح 

[ مععبجم الأدياء؛ 8 ] مسيم 
الشيباني المعررف بالجعد [ابن النديمء 
7 اإالبغداديه تاريخ بغداد. 47/3: 
إيضاح المكنون للبعدادي» 2/ 448 المعروف 
بالجعدي ]. 


مقدّم في التّحو واللغة والأدب[ياقوت» 
38 ]ء واشتغل بالتأئيف في علوم 
القرآن. 

لم يتوسّع مترجموه في ذكر أخباره؛ وما بجاء 
عند متأخريهم مثل الداودي: والسيوطي لا 
بكاد يختلف عما جاء عند أوائلهم مثل ابن 
النذيمء واليغدادى. 


اتفق الجميع على تزكيته لقا وعلمّاء فهو 
عندهم من العلماء الفضلاء [ الذداودي. 
2 193 ]. له شهرة في العلم وتقدم في الفهم 
[ القفطى. !/ 269 ]. 


ال 


لا نعرف متى ولد الجعد ولا أين كان ذلك؛. وإن 


كان تلقيبه بالبغدادي [ البغدادي» 3/ 47]. 
53 بر جمته فى كتأاب تاريخ بغدادء قد يشيد 
نم تعتن ترجمات الجعد يذكر مشائخه ولا 
بذكر تلامذته إلا مأ كان من الإشارة إلى 
انتسابه إلى محمد بن أحمد بن كيسان التحوى 
رت 0ه/ 932م). قد تكرر التعسس عي 
امل المسعيق عته وعلا رزمعه أناه مهيار 
ااضصاحب أبن كيسان [ ابن النديم. 127 ) أو 
عارة: ١٠أحد‏ أصحابف ابن كيسان؛ [ ياقوت»؛ 
8/ 250 ]. 

أما التّلميذ الوحيد الذي عرفناه له فهو أبو بكر 
أحمد بن جعغر بن سلم الذي حدّث عنه 
بكتأنه الناسخ والمنسوخ. 

فلم هذه الغفلة عن ذكر المشائخ والتلاميذ. 
نملك اليوم ما يحول الإجابة ع هلا 
السؤال» ولا يمكن أن تقول إن الجعد كان 
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نكرة؛ فقد تكلمت عنه مصادر متعلدةء وإن 
غفل عن ذكره البعض؛ مثل ابن الطيب عبد 
الواحد بن علي اللغوي في كتابه مراتب 
النحويينء وأبي بكر محمد بن الحسن بن 
بيدي في كتابه طبقات النحويين واللغريين»؛ 
وابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات 
القراء. ٠‏ ْ 

كما أنّ مشاركته العلمية كانت واضحة إذ إِنْه ترك 
مؤلفات متعدّدة في مجالات علميّة متنوعة. 
ووردت ترجمته في كتب اختضت بمجالاات 
مختلفة: في النحو [ القفطي » إنباه الرواة ]» 
والتفسير [الداودي» طبقات المفسرين أء 
والأدب [آياقوت» معجمالأدباء ]واللغة 
[ السيوطي » بغية الوعاة أ]. 

والذي يغلب على الظنّ أنْ شهرة الجعد كانت 
فى اللّغة والتحوف وبذلك نعته الصفدي 
[ الوافي بالوفيات» 4/ 8 ] وغيره. 

ولعل الاقتصار على ذكر ابن كيسان النحوي 
فى شيوخه كان للتأكيد على هذا الجانب. 
ور أيضًا أنه كان على مذهب هذا الإمام 
في النحو. ومعلوم أن أبن كيسان خلط في 
النحو بين مذهبي أهل الكوفة وأهل البصرة 
كغيره من تلاميذ ثعلب مثل أبي الحسن علي بن 
سليمان الأخفش الصغير (ت 315ه/ 928م). 
وإبراهيم بن محمد نفطويه (مت 323ه/ 935م) 
[ مدرسة الكوفة: د. مهدي المخزومي»؛ ط 6.2 
7ه/ 1958م.؛ مصطفى البابي الحلبي» 
8١‏ 83 ]. يؤيد هذا أن ابن النديم وضع 
الجعد ضمن اجماعة من العلماء النحويين 
واللغويّين ممن خطلط المذهيين» [الفهرست» 
21 )]. 


الجفد: أبو بكر محمد بن عثمان | 


فليس من باب الصّدفة إذن أن يصتفه ياقوت 
بع كبار التحويين في عصره كأبي العبّاس 
أحمد بن يحيى ثعلب (ت 291ه/ 904م).: 
وأبي العباس محمد بن يزيد المبرد 
(ت 288ه/ 00م وأبي جعفر الرستميء 
وأبى حسن بن كيسان (ت 320ه/ 932م): 
والمفضّل بن سلمة (ت 290ه/ 903م)»: وأبي 
إسحق الرَّجَاج (ت 316ه/ 926م). وهؤلاء 
جميعًا اعتبرهم ياقوت #من فرسان هذا 
اللسان» [ياقوت؛ 62/18 ] 


م يهتم مترجمو الجعد بذكر تاريخ وفاته 
إلا قثيل منهمء وكان اختلافهم في ذلك 
وَاسما. فق .ذكر الور كلى» زعلة عن كشاب 
الألقات لأبى الوليد عيد الله بن محمد بن 
الفرضي (ت 403ه/ 1013م) [مخطوط 
المكتبة الظاهرية في دمشق ] أنْ وفاة الجعد 
كانت فى شهر رمضان من سنة (288ه/ 
01م َه دفن في باب السّلام [الأعلام. 
ط 3ع 6/ 260 ط. 

وقال ياقوت إنه توفي في نيّف وعشرين 
وثلثمائة [ياقوت0. 18/ 251 ]. وجعل حاجي 
تحليفة وفاة الجعد سئة 310ه/ 914م [ كشف 
الظنون. 1920/2 ]. أما البغدادى فإنه أرّخها 
فى سنة 311ه/ 924م [هديّة العارفين» 2/ 
9 ]ء وسجل د. مصطفى زيد وفاة الجعد في 
2همم/ 34م [النسخ في القرآنء 1[/ 325 ]. 
لا نملك هنا أيضًا شيئًا يمكن أن نرجح به 
قولا من هذه الأقوال الخمسة. وما يمكن 
ملاحظته أن التاريخ الذي ذكره ابن الفرضي - 
على دقته ‏ مستيعد لأنه يجعل الجعد في طبقة 
تعلب(ت [29ه/904م): والمبرّد 
(ت 288ه/ 900م)ء وهما من شيوخ ابن 
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كيان (ت 320ه/ 932م) الذي ينتسب إليه 
الجعد. ولا يمكن اعتبار التواريخ التي جاءت 
في كشفةة الطظدون: ستة (0ه/ 04م). 
وفي هدية العارفين: سنة (311ه/ 924م). 
وفى كتاب د. مصطفى زيد: سستة (322ه/ 
4م مرتثوقًا بها لعدم الإشارة إلى 
المصادر المعتمدة فيها. فبقي التاريخ الذي 
دكره ياقوت: سنة نيف وعشرين وثلثمائة؛ 
وهو وإن كان لا م بالدقّة المطلوبةء فإنه 
أل منطق الأحداث أقرب. 

الذي بدا لي بعد الوقوف على بعضص 
الملاحظات,. أن الجعد لم يعمّر طويلا. فقد 
فاربت وفاته: على رواية ياقووت؛ وفأة شيخه 
ابن كيسان. ونفيد من ملاحظة حول كتابه 
غريب القران أنه بعد الفراغ من تأليفه أراد أن 
يحفظه فلم يتيسر له ذلك لأنه سرعان ما أدركته 
الوفاة. وتكون هذه العملية» بحسب المنطق. 
فى بداية النشاط العلمى للشخص. لأنْها تؤهّله 
لإلقاء الكتاب على الطلبة. ولكنّ هذا الكتاب 
لم يخرج عن الجعد للسبب المذكور. 
ولعل هذا الاحتمال حول قصر مذة حياءً 
الجعد يمسر عدم انتشار مؤلقاته وعدم الوقوف 
على طلية تلقوا العلم عنه. 
الات 

إن الفترة التي ظهر فيها الجعدء وهي العصر 
العبّاسى الثّانى  232(‏ 447ه/847 _ 
5م ) 5-8 تمكانة نهاية المخلافة 
العئاسية. لكنها كانت مسرحًا لظهور أعلا 
بارزين في المجالات العلمية المختلغة. 
والناظر في كتب الطبقات وكتب التراجم 
يتين ذلك بوضوح. 
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لم تبخل المصادر باستعراض مؤلفات الجعد 
المتعددة والمتنوّعة» لكنّ الذي يؤسف له أن 
جميع هذه المؤلفات مفقودة. ولم نقف على 
من اعتمد واحذا منها. ولا نتصرّر أنْ هذا 
الإهمال يعود إلى غض من قيمتهاء وقد رأينا 
مؤلفها مركن خدلنا وعايا: كما أن بعضها كان 
محل إعجاب وتقدير [القفطى. إنباف 
3/ 4 ). / 

ولا ريب أن الجعد قد ساهم يجدّ ‏ إن لم 


يكن في بناء صرح العلوم اللغوية والقرآنية 


بسبب تأخر ظهوره نسبيّاء فإنّه قد عمل على 
نقل تلك العلوم وتسجيل آخر ما جد بشأنهاء 
ومؤلفاته أكبر شاهد على ذلك, 

والملاحظ أن العنارين التى اتخذها الجعد 
لفؤلفاتة قد.كشارك.فبها العديل مت معاصري: 
وشيوخهم كالفراء (ت 207ه/ 823م): 
والأخضفش (ت 215ه/831م): وشعلب 
)رت 291هم 0014 وَالْرْجاج رت 310هم/م 
03م وابن كيسان (ت 320هم/ 002 
وابن الأنباري (ت 328ه/ 940م). وهذا يدل 
على مواكبة الجعد لعصره ومساهمته الفعالة 
في الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. 

اتفقت المصادر على ذكر معظم مؤلقات 
الجعد واتفرد ابن التديم بذكر اثنين منهيكء 
أوَلهما بعئوان كتاب الوقف والابتداء» وهو 
في علم الوقوف من فروع علم القراءات. 
وذكر ابن النديم اسم المؤلف فيه بصيغة: 
الجعدي [ الفهرست» 60 ] وهى نفس الصيغة 
التي ذكرها البغدادي مع 550 فى 
النحو [ إيضاح المكئونء 2/ 448 ]. 1 
أما الكتاب الثانى فهو كتاب غريب الحديث 
[التيرييت» قا ]: لم يأت به في ترجمة 
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الجعد وإنما أورده تحت عنوان: تسمية الكتب 
المؤلفة» فى غريب الحديث. 


وسصير إلى كون ابن النديم لم يذكر بين 
مؤلفاءت الجعد كتاب غريب القران الذي جاء 
غنك غيرة. فيل اشته الآمر عليه فيسب إلى 
الجعد كتابًا في غريب الحديث بينما هو في 
غريب القرآن؟ أم هل أن للجعد كتابين في 
غريب القران وفى غريب الحديث؟. 

يمكن توزيع مؤثفات الجعد على العلوم 


الآتية: 
أ القران وعلومه. 


ب اللغة وعلومها. 

ج - الحديث. 

د العروض. 

راعينا في هذا الترتيب وفرة المؤلفات في كل 
علم فقدمنا العلم الذي حظي بالعدد الأوفر 
منها» وستستعر : تلك المؤلفات مرتبة تريما 
أ القران وعلومه : 

للجعد في علوم القرآن سنّة مؤلفات : 

ا غريب القرآن؛ ذكر هذا الكتاب البغدادي 
فى [ تاريخ بغداد. 47/3 ]ء والقفطي في 
[ إنيآه الرواة. 3/ 184 ] وغيرهما. ويعهم من 
كلام البغدادي أن الجعد ألف هذا الكتاب في 
آخر حياته ولم ينتشر بين الناس فإنه «لمَا فرغ 
من عمله أخذ نفسه يحفظه فلم يمكث إلا 


يسيرً! حتّى توفي ولم يخرج الكتاب عنها 
[ تاريخ بغدأد 4ه 3/ 47 )]. 
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وممّن ألّف في هذا العلم من معاصري الجعد 
أبو عبيدالقاسم بن سلام(ت 224ه/ 
09م وابن دريد اللغوي بت 321هم/ 
3م)ح ومحمد بن عزيز السجستاني 
(ت 330ه/ 942م) [ كشف الظنونء 1207 
8 ]| ]؛ 


7 كشات القراءانت». ذكره أبن النديم 
[المهرست.ءه 127 ]. والداودي [طيقات 
المفسري٠ء»ء‏ 2/ 193 ]وغيرهما. ومن الدين 
فوا في هذا العلم. في القرنين الثالث 
والرابع أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه/ 
وت 324ه/ 936م)؟ 


3 معانى القران» ذكره ابن الأنباري [ تزهة 
الألباف 9 ] وياقوت [ معيجم الأدبا. 
8 250 ] وغيرهما. 


وقائمة الكتب المؤلفة في هذا الموضوع في 
القرئين الثالث وإلرابع طويلة [ كشف الظنون» 
0 ]منها ما كتيه سعيل بن مسسعسذة 
الأخغش (ت 215ه/ |83م): وأبو العباس 
تعلا(ت 291هم/ 0014 والرججاج 
رت 310ه/ 923م). وابن كيسان (ت 20 3ه/ 
2 وغيرهم؛ 

4 ناسخ القرآن ومنسوخهء لم يذكره ابن 
التَديم أثناء ترجمة الجعد إثما ذكره تحت 
عنوان: الكتب المؤلفة في معاتي (هكذا) شتى 
من القرآن [ ص 64 ]. وقد قال القفطي عن 
هذا التأليف ما يلى: #وهو من أحسن الكتب 
وأجودهاه [إنباهء الرّواةء 3/ 184 ]: وعلى 
عليه الضّفدي بقوله: «وهو جيد» [الوافي 
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بالوفيات» 4/ 82 ]. وعن طريق هذا الكتاب 
عرفنا أحد تلاميذ الجعذد وهو: أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن سلم الذي حدّث بهذا 
التأليف عنه [ تاريخ بعغداد. 3/ 47 ]. ولم نعثر 
لهذ! التلميذ على ترجمة. 

والذي عليه مترجمو الجعد أنْ هذا الكتاب في 
نأسخ القران ومنسوخه. لكنْ حاجي خليقة 
جعله في ناسخ الحديث ومنسوخه. [ كشف 
الظنونء 2/ 1920 ]ع وهو على ما يبدو سهر 
وقع شيه. 

وهذا ما لاحظه أيضا د. مصطمى زيد فى 
كتابه» النسخ في القرآن الكريمء [1/ 925 
دار الوفاء؛ المنصورةء ط 3غ 1408ه/ 
7م ]عند استعراضه للمصتفات الإحدى 
عشر في النسخ في القرن الرابع الهجري. وقد 
وممن ألف في النسخ في عصر الجعد أبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه/ 839م): 
وسريج بن يونس (ت 235ه/ 850م). وأبو 
بكر محمد بن القاسم بن الأنباري 
(ت 328ه/ 940 م)» وأبو جعفر التحاس 
رت 8ه/ 950م)؛ 


5 كتاب الهجاءء. ذكرهابن التديم 
[المهرستء 128)]. والداودى [ طبقات 
المفسرين. 2/ 193 ] وغيرهما. وهو في رسم 
المصحف. ومن المؤلفات التي ظهرت فيه فى 
القرنين الثالث والرابع نذكر كتاب أبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت 224ه/ 839م): وكتاب 
أبي حاتم سهل بن محمد السّجستاني (ت 255 
ه/ 870م). وأبي بكر متحمد بن القاسم عو 
الأنباري (ت 327ه/ 939م) وغيرهم [ كتاب 
رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية؛ غانم 
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بيروت: طُّ أولى» 2 أهم 2 أمء الكتب 
المؤلمة في الرسمء 8 - 1857 ). 


6 كتاب الوقف والابتداءء انفرد ابن النديم 
بنسبة هذا الكتاب إلى الجعدي. وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك. ومن الذين كتبوا فى الوقف 
والأنعداء فى معي الجعوندى تعلب 
(ت 291ه/ 904م). وابن كيسان (ت 320ه/ 
2م وابن الأنباري (ت 328ه/ 940م) 
[ الفمهرست لابن التديم. 60 ]. 


ب - اللّغة وعلومها : 

عد المترجمون سنّة كتب للجعد في اللغة 
وعلومها. 

7 كتاب الألفاتء ذكرهابن التديم 
[الفهرست. 128 ]ء وياقوت [معجم 
الأدباءء 250/18 ] وغيرهما. [ صحف فى 
تعليق محقٌّق كتاب إنياه الرّواة للقفطى» وهو 
محمد أبو الفضل إبراهيم إلى : الألقات. إنيأه 
الرّواةء 3/ 184. هامش: 4 ]. ويظهر أن 
هذا الكتاب جاء على نحو كتاب شرح 
الألغات لأبي يكر محمذ بن القاسم بن 
الأنباري (ت 327ه/ 939م) الذي حقّقه أبو 
محفوظ الكريم معصومي ونشره في مجلة 
المجمع العلمي العربي؛: دمشق [المجلد 34., 
االجرلعان. 2 _3. 1378ه/ 1959م. 
ص 273 290. 447 461 ]. 

تناول ابن الأنباري في هذا الكتاب أو الرسالة 
أنواع الألفات #المبتدأ بها في أرائل الأفعال 
وهي ستٌّ: ألف أصل» وألف قطعء وألف 
وصلء وألف الاستفهام. وألف الخبر عن 
نفسهء وألف ما لم يسم فاعله» [ ص 283 ]. 
وبين خصائص كل واحدة منها مع التعليل 
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والتمثيل بعبارات من القرآن الكريم في أغلب 
الأحيان. ثم تعرّض إلى ذكر ا 
في الأسماء وجعلها أربعا : ألف أصلء و 
قطعء وآألف وصل. وألف ايو 
[ ص 452 ]؛ واهتم بها اهتمامه بالألفات 
السابقة. وختم بالألفات المستانفات فى 
الأدرات وما تجري في مجراها من المكانيّ 
وأسماء الاشارات [ ص 7 وقد أستعر ض 
محقّق الكتاب عدذا من المؤلفات في هذا 
الموضوع وعد منها كتاب الجعد[ ص 277 1]؛؟ 
8- كتاب نخلق الإنسان. ذكرهابن التديم 
[ الفهرست؛ 128]. وأر ب نالأنباري [ نزهة 
الألباء. 309 ] وغيرهما. وهوتأليفا فى 
اللّغةء شارك الجعدٌ بالتأليف فيه جماعةً من 
معاصريه مثل عبد الله بن قتيبة (نت 276هم 
0 وأبى بكر بن الأنبياري (ت 327هم/ 
9م)) وغيرهما ؛ 


9 كتاس الفرق؛ ذكره القفطى [ إنياه الْرّوَاةَ: 
3/ 1854 ]. وياقوت [ معجمالأدباءء 18 / 
5١‏ ] وغيرهما, 


لا أتصوّر أن الصّيغة التي ورد عليها هذا 
العكوان فى »يسيهنع | 1 وي : الفرقء 

صحيحة ١‏ لأنه لم يؤثر عن الجعد اشتغا اشتغاله 
بالكتابة في علم الكلام والفرق. والصّيغة التي 
ذكرها القفطي والسّيوطي [ بغية الوعاة. 
171/1 ] وهى الْفرّق أقرب إلى الخحتصاص 
الجعكد. وقد قرت مؤلفات للغويين وتحاة 
نهذا العتوان فى موضوعات مختلفة من ذلك 
كتاب القّرْقَ لأبي عبيدة معمر بن المشتى 
(ك 8264210 وعر كميما حالف نيه 
الإنسان ذوات الأربع من السباع والبهائم 
والظير [ كشف الظئون؛ 1446 ]. ولأبي 
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إسحق الرَّجَاجٍ (ت 310ه/ 923م) [ن.م ]: 
وكتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 
(ت بعد 400ه/ 1010م)» وهو في الفرق بين 
معان تقاربت حتّى أشكل الفرق بينها نحو العلم 
والمعيرقة [الفووق فى اللكة + الذار الخرية 
للكتاب. ط6. 1403ه/ 1983م: ص 9]؛ 


0 -المختصر فى النحوء ذكره ياقوت 
[معبجم الأدباءء 250/18 ]ء والدّاودي 
[طبعات المفشترينة 41]193:/2 وزرد فى 
كتاب إيضاح المكنون للبغدادي» [2/ 448 ] 
في التحو. 

وللتحاة مؤلفات بهذا العنوان مثل مؤلفات أبي 
عبد الله هشام بن معاوية الضَرير (ت 309ه/ 
2 كشف الظنونء. 451 ]: وأبي 
اسحق إبراهيم الرَّجَاجٍ (ت 310ه/ 923م) 
[ن.مء 1630 ] وغيرهما؛+||ا-المذكر 
والمؤنث» ذكر هذا الكتاب معظم مترجمي 
الجعد منهم ابن النديم [ الفهرست» 8 آء 
وياقوت [ معجم الأدباء. 251/18 ]. وقد 
اهتم بالتأليف في هذا الموضوع عدد كبير من 
اللغويير: والنيحاة استعرض الأستاذ محمد عبد 
الخالق عضمية عند تحقيقه لكتاب المذكر 
والمؤتث لابن الأنباري [ ط. القاهرة» 
01ه/ [198ام. 8/1 ١2‏ ]أربسعة 
وعشرين عنوانا منها كتاب الجعد. ومن ألف 
في هذا العلم يحى بن زياد الفرّاء رت 207هم 
03م وعو أوَل من ألف فيهء وابين كيسان 
(ت 320ه/ 932م) شيخ الجعدء وأبو بكر 
محمد بن القاسم بن الأنباري (ت 328ه/ 
0م) وكتابه #ما عمل أحدأتمٌ منه" 
[ وفيات الأعيان لابن خلكانء القاهرةء 
8 464/3 ]. وقد بيّن ابن الأنباري في 


بصيغة مختصر الجعدي و 


28 الجقد؛ أبو بكر محمد بن عثمان كر 


كتابه مدى أهمية المعرفة بالمذكّر والمؤنث 
فمّال:٠‏ لاعلم أو افن» اعماج م السسار 
والإعراب معرفة المذكر والمؤنث لأن من ذكّر 
مونْعًا أو أنث مذكٌّرًا كان ا لازما له 
كلزومه من نصب مرفوعًا أو خفض متنصوبًا' 
[المذكّر والمؤنث. 1/ !5 ]؛ 12 كتاس 
المقصور والممدود. ذكر هذا الكتاب ابن 
النديم [الفهرست. 127 ].ء والناودي 
[ طبقات المفسرين» 2/ 193 ] وغيرهما. 
وممَن ألف فى هذا إلياب القرّاء (ت 207ه/ 
3مم) 288 (ت 288ه/ 900م) وابن 
كيسان(ت 320هم/ 932م) وغيرهم؛ 
3 غريب الحديث؛. وهو الكتاب الثاني 
الذي انفرد يذكره عر النديم: م 
الحديث عته أغلاه. . وممن ألف في المو 

في القرئين الثالث والرابع فيد د - 
سلام (ت 224ه/ 839م): وابن دريد 
رت 1ه 933حم). ومحمد بن محمزيرز 
السجستاني (ت 330ه/042م) [كشف 
الظنون. 1207 1208 1؛ 14_العروضص» 
ذكره ابن النديم [ الفهر ست. 8 !؛ ويافوت» 
2518 ] وغيرهما. وممّن ألف في 
العروض في عصر الجعد أبو عئمان بكر بن 
محمد المازني نت 248ه/ 863م). 
وإبراهيم بسن محمد الرّجاج (ت 10 ذهم/ 
3 والأعفش الأوسط (ت 321ه/ 
3م كشف الظنون. 1438 ]. 

تتعذر المعرفة الحقيقية بقيمة العالم إلا بالوقوف 
على الججاله كل ساق براه الجعد فلم يبق 
لبيان أهميته فى السّاحة الثقافية إلا ما وصلنا من 
أخبار تتعلق بشخصه أو بمؤلّفاته. 

وما يمككن الوثوق به أن الجعد كان نجمًا لمع 
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فى سماء يغداد إلى جانب كوكبة أمثاله: لد 
ذكرهم إِمَا بوصول أخبارهم أو بالوقوف على 


آثارهم. وقد شارك الجعد جميعّهم في تثبيت 


أصول العلوم القرآنية واللغوية بالكتابة فى 
الفنون الذارجة في ذلك العصر. ولعل الأيام 


تكشف عن آثاره الضائعة فتزكي العين ما بلغ 


الأذن ويوضع الجعد في المكان المناسب 
الذي يلي به. 
كل لام > عي 
هاور ولط اديع 
© ابن الأتباري. كمال الدينء نزهةً 
بو الفضل إبراهيم 


الألباء. تح . سيدا | 
القاهر؛ ص 309 ع © البخدادي, 008 بن 
على؛ تاريخ بغداد. بيروتء 47/3 
© البغداددمي. إسماعيل باشاء هدية 
العارفين؛. استانبول 1951. 290/2؛ 
ك0 الداودي. محمد بن عليء طبيقّات 


لل 


المفسرين تح. على محمد عمرء مصرء 

ط. أولى. 1392ه/ 1972م:» 2/ 193؟ 
© السّيوطى. جلال الدينء بغية الوعاة» 
فى البانى الحلى.ط. أولى» 1384اه/ 
4م / 171؛ © الصفدي. خليلء 
الوافى بالوفياتء فيسبادن. 1394ه/ 
14م 4/ 82: » القفطيء عليء إنباه 
الرّواة» تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرةء 1369ه/1950م. 269/1. 
4هر/ 955امء. 84/3!؛ © ابن 
النديمء المهرست. القاهرةء» ص 127 
8+ © ياقوتء معسجمالأدياء؛ 
القاهرةء 1357ه/ 1938مء 250/18 
.25١‏ 

ذد. شهنت شلبي 


جامعة الزيتونة - تونئس 


2-3 30م 
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5 ابن جعفر الصادقء. أبو الحسن على الرضى بن موسى 


الحكحاظم 


(153ه/ 770م - 203ه/ 819م) 


5 الصادق بن محمد الباقر بن على 
يورد المؤرخون في مولده روايات متباينة. 
فاين خلكان (681ه) يذكر تاريخين: أولهما 
سنة 48[ه. 
الدرتوق عن تبعة وارسي: غانا ومفة أشير: 
وعلمنا أن جمهور مؤرنخميه كيدوا وفاته عام 
3ه اتضح لنا أن أرجح الروايات فى مولده 
هي الرواية الأولى [ تاريخ الطبري 7/ 150؛ 
وفيات الأعيان 270/3؛ سير أعلام النبلاء 
9/ 387 393 ]. 
وكانت ولادته في المدينة المنورة؛ وفيها نشأ 
(183ه) وعن أعمامه: إسماعيل» وإسحاق» 
وعبد الله» وعلى. وأخذ عن عبد الرحمن بن 
أبي الموالي ؛ وعبيدل الله 0 أرطأة بن المنذرء 
وكان انصراف أسرة الرضى عن شؤون 
السياسة وطلب السلطة منذ عهد جذده زين 
العابدين (94ه) وتفرغ أهل بيته للعلم والتعليم 


وفيهم أبوه وجده قد أتاح له فرصة كافية لتلقي 
العلم والتفقّه في أمور الدين. 

وكان نبوغه المبكر يسمح له بالتصدر والإفتاء 
منذ أن تجاوز العمّد الثاني. فالحاكم 
النيسابوري يقول عنه فى *تاريخ نيسابور»: 
كان يفتى في مسسجد رسول الله "وهو ابن نيف 
وعشرين سنةء وكان من أهل العلم والفضل 
مع شرف النسب«. ويمثل ذلك يصفه الذهبي 
ويضيف: اكان كبير الشأن أهلاً للخلافة». 
[ سير أعلام النبلاء 9/ 387؛ تهذيب التهذيب 
7/ 387 ] وكأنه يوميئ بذلك إلى ما روي عن 
الحسن بن سهل وزير المأمون أنه حضر 
المأمون وسمعه يعرض على الرضى تقليده أمر 
الخلافة وفسخ البيعة عن عنقه؛ والرضى يأبى 
ذلك ويعتذر قائلاً : يا أمير المؤمنين لا طاقة 
لي بذلك ولا قوة. 

وكان ذلك يعد أن استدعاء المأمون من 
المدينة إلى مرو عام 200ه [ تهذيب الكمال 
5/ 304؟ البداية والنهاية 10/ 272 ]. 


ويبدو أن شخصية الإمام الرضى وتصذره أهل 
بيته وجاهة وعلما وكياسة أغرت المأمون 
باستقدامه مع جماعة من أهل بيته من المدينة 
إلى مرو في خراسان عن طريق البيصرة 
فالأهواز فتيسابور ثم مروء وذلك عام 200ه. 
وقد يكون ذلك خطوة احترازية من المأمون 
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سير على سنة أسلافه في التعامل مع أئمة 
أهل البيت: كما كان يسلك أبو جعفر 
المنصور مع الإمام جعفر الصادق (148ه) 
في تشدين الرقابة عليه والترصد لهء وكما 
سلك الرشيد مع الإمام موسى الكاظم 
(اه)؛ حيث احتجزه فى بغداد سجيناء 
حتى مات في ساجنه. وقد اتحتة الماسوة 
حين رأى علمه ونضله وزهده:. مستشاراً له 
في أمور الناس والدولة؛ كما يتضع-م مما نقله 
الطبرى فى حوادث سنة 202هء. ووكق علاقته 
نه افروحة ابعها آم بين كما زوج :ايه محمد 
الجواد (220ه) ابنته اللأخرى أم الفضل 
[ تاريخ الطبرى» 7/ 149 ). 


وحين خرج زيد أخو الرضى باليصرة ودعا 
لنفسه وجّه إليه المأمون أخاه الرضى ليردّه إلى 
الطاعة. فسار إليه وقال له: ويلك يا زيد. 
فاطمة؟! ينبغى لمن أخذ برسول الله أن يعطى 
به. وحمد له المأمون موقفه وكأكر به حفن أ 
[وفيات الأعبان:42317/3 كنذرات الذهب 
4/3 أ. 

وكان المأمون ‏ كما يُروى - قد نظر في بنى 
العباس وبني على فلم يجد أحداً أفضل من 
الرضى ولا أعلم ولا أورعء فعهد إليه بولاية 
العهد ليكون نخليفة بعدمء وسماه «الرضى من 
آل محمد» وأمر بطرح السواد ولبس الثياب 
والشارات الخضم . ودلك في مطلع رمضان 
سسنه 201ه؛ وكتيب صن ممّره في مرو بخراسان 
إلى قائده الحسن بن سهل وإلى ولاته عامة 
يبأخذ البيعة له» كما ضرب اإسمه على النقود 
[وفيات الأعيان 3/ 269: البداية والنهاية 
0 +؛ الكامل 6/ 326 ]. 


ويروى أن الإمام المرضى أبى قيول ذلك 
نتهدده المأمون قائلا : إن عمر جعل الشورى 
قى ستة آخرهم جدكء وقال: من خالف 
فاضربوأ عنقه: ولا بذ من قبول ذلك. فقبل» 
وبايع له المأمون والعباس بن المأمون. ثم 
دعاه المأمون للخطبة فأوجز [الإمام جعفر 
الصادق 99 ] وكأنه كان يعلم دنوّ أجله. 


وكأن الرضى يستلهم سيرة ابائه وأجداده في 
عزوفهم عن طلب السلطة متمثلاً بقول أبيه 
موسى الكاظم لهشام بن الحكم (79اه) وهو 
تركوا لكم الحكمة اتركوا لهم الدنياة. وبقول 
جذه جعفر الصادق: #الفقهاء أمناء الرسل». 
فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين 
قاتهموهم* [ حلية الأولياء 3/ 194؛ تهذيب 
الكمال 1/ 473 ). 

وقد أثار قرار المأمون السخط في البيت 
العبّاسى ببغداد واندلعت حالة من التمرّد على 
الخليفة وعلى قراره: فلع وبويع لعمّه 
إيراهيم بن المهدي الذي أعلن نفسه خليفة فى 
عاصمة الدولة؛ وبقي على ذلك أكثر من 
عأمين انتهت بعودث المأمون من خعراسان 
ودخوله بغداد وقرار إبراهيم متخفياء وذلك 
عام 4 لهم 


حين عزم المأمون على العودة إلى بغداد 
أواخر عام 203ه سار إلى طوس وأقام عند 
قبر أبيه الرشيد أيامأ . ومعه الرضى. لكن 
المنيّة ما ليثت أن عاجلت الإمام فجأة فى 
رمضان وقيل في آخر صغرء وهو بعيد. لأن 
صفر أوائل العام لا آخره» وكان المأمون قد 
عزم على التوجه إلى بغداد أواخر عام 203ه. 
ودخلها أوائل عام 204ه اخمر صفر. ويذكر أن 
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سبب موته أنه أكل عنباً وأكثر منه. ويتحدث 
الناس عن أن الم قد دمن له في هذا العنب» 
اوااقة نه اسقى .هاه الرعان عسيوما: 
[الأنساب 6/ 134؛ وفيات الأعيان 
3 سير أعلام النبلاء 9/ 393؟؛ تهذيب 
التهذزيب 7/ 387 ). 


وصلى عليه المأمون ودفن في طوس بجوار 
قبرالرشيدء ومشهذه فيها اليوم مقصد 
للزائرين. وذكر في وفاته تواريخ أخرى ليست 
سعد 

الإمام على الرضى هو الإمام الشثشامن عند 
الشيعة الاثني عشرية وتعتبره الزيدية» من 
أعلامها الأجلاء [ أعلام المؤلفين الزيدية 
3 ] وكانت له منزلة عالية فى نوس 
معاصريه وأولهم الخليفة المأمون الذي عهد 
إليه بولاية العهد؛. وكان يروي عنهء كما روى 
عنه أحمد بن حثئيل؛ ومحمد بن رافعء 
ونصر بن على الجهضميء وخالد بن أحمد 
الذهلي. يقول الذهبي: “اوقد كان علي الرضى 
كبر الشأن أهلا لنخلافة. وهو برىء من عهدة 
تلك النسخ الموضوعة عليه» فهذه أحاديث 
وأباطيل من وضع الضلال". [ سير أعلام 
النبلاء 9/ 392 ] والذهبي يشير إلى أحاديث 
نسبت إليه مرفوعة إلى النبي و وهي من 
معخملة أصحاب الأهواء. 


ويروون أن أحد أصحاب الشاعر أبي نواس 
معنىء فقال: #والله ما تركت ذلك إلا إعظاما 
لهء وليس قدر مثلي أن يقول في مثله» . ثم أنشد 
أبياتاً فى مدحه [ وفيات الأعيان 3/ 270 ]ع 
ووفد عليه دعبل الخزاعي في خختراسان وانقده 
«التاثيه» المعروفة: فأثابه الرضى بستمثئة ديئار 
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وجبّة خرٌ. وقد بذل له الئاس في الجبّة ألف 
دينار خأبى أن يببعهاء وقال: أي" والله ولا 
خرقة منها بألف دينار. ثم نخرج من قم 
فأتيعوه وقطعوا عليه وأخذوا الجبة. فر جع إلى 
قم فكلمهمء فقالوا: ليس إليها سبيل: ولكن 
هذه الكت دينار ». قال : وخرقة منهاء فأعطوه 
ألف دينارء وسخرقة من الجبة [ تهذيب الكمال 
5/ 305 ]. 

وسثل الإمام: أيكلف الله العباد ما لا 
يطيقون؟ قال: هم أعجز من ذلك [م.س 
5/ 305 ]. 

قيل: قال المأمون للرضى : ما يقول بنو أبيك 
فى جذنا العباس؟ قال: ما يقولون في رجل 
فرض الله طاعة بنيه على خلقهء وفرض طاعته 
على بنيه. كال الذهبى : وهذا يوهم في البديهه 
أن الضمير في اطاعته! للعباس» وإنما هو لله 
[ سير أعلام النبلاء 9/ 391 ] وقال الحاكم 
النيسابوري في #تأريخ نيسأيوزة: و امسو سسا 
أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى 
خزيمة وعديله أبي علي الثقفى مع جماعة من 
مشايحخنا. وهم إذ ذاك متوافروت» إلى زيارة 
قبر علي بن موسى الرضى بطوس» ومشهده 
بها معروف يزار. قال: فرأيت من تعظيمه»: 
يعني ابن خزيمة. لحلك البقعة وتواضعه لها 
وتضرعه عندها ما تحيرنا مئه [تهديب 
التهذيب 7/ 388 ]. 

ويروى عته قوله: كل شيء بقدرء حتى العجر 
والكيس. وهو توضيح لمقالته السايقة التي 
التهذيب 7/ 387 ]. 
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كاضر. ومو بهذا يردد مقالة جده الصادق : 
القرآن لا خالق ولا مخلوق بل هو كلام الله. 
له إخوة من الذكور عددهم ثمانية عشرء» ومن 
الاناث ثلاث وعشب ود » أدرج الواسير ره بكار 
(0ه) أسسما سماءهم في كتابه لانسب فريشض" 
منهم إبراهيمء وعباس. والقاسم.ء 

وإسماعيل» وجعمشرء وهارون» و -حصسن »؛ 
وأحمد: ومحمل.ء وزيدء وله من الأولاد 
محمد الجوادء. وهو عند الومامية الإمام 
التأسعء والحسن»ء وجخمرهء وإبراهيم»؛ 
والحسينء وعائشة [ تهذديب الكمال 5/ 4304؛ 
سير أعلام النيلاء 9/ 393 ]. 


6 سسا رمم 
#ها زيتامة 
ينسب له المؤرخون جملة من المصنفات 
منها : 
الحديث والفقه. طبعت مع مسند الإمام زيد بن 
علي. وهي موضع شك في نسبة ما جاء فيها 
إليهء لأن راويها عنه أبو الصلت عبد السلام 
الهروي ضعيف؛ 2 جواب مسائل علل 
الأحكام. ذكره العاملي في أعيان الشيعة 
72 3 الرسالة الذهبية في الطبٌ. تح. 
د .محمد بن علي اليار؛ 3 - فمه الرضى . 
[ أعيان الشيعة 2/ 12؛ أعلام المؤلفين الزيدية 
4 |. 


8ض. لاماورو(ط تيم 


2 الو جيه. عيد السلام ؛ أعلام ١؛‏ لمؤلفين 
امزيديهء مؤسسة الإمام زيد بن على 
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كثيرء البدايه والنهاية» دار الحديث» 
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1 جعفر الصادقء أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر 


(80ه/ 699م ‏ 148ه/ 765م) 


جعف بن محمد البامر بن علي زين 

العايدين بن الححصسين السبط بن 
علي سس أبي طالب» الهاشمي» القرشي . انق 
عند الله الملة لمنقب بالصادق. ويتصل نسبه من 
جهة أمّه بأبي بكر الصديق وبَهن ؛ فأمّه فروة 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بككر. وامها 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. ولذلك 
كان جعفر يقول: ولدني أبو يكر مرتين. 


إمام أهل البيت النبوي فى عصرهء المجتهد». 
الراوية للا.حاديث والآثار. 

ولد ونشأ بالمدينة المنوّرة فى كنف آل البيت 
النبوي ورعايتهم؛ بزعامة جذه علي زين 
العابدين» ثم أبيه محمّد الباقرء اللذين أشرفا 
على تربيته وتعليمه وتلقينه علوم الدين وحكمه 
العالية ونيل الأخلاق وشرف الممحتد. وقد 
دامت صحبيته لجذده (ت 4ه 7113م 4 | 
سنةء ولأبيه(ت 44اه/ 733م) 34سنة. 
وهذه الصحبة الطويلة لهذين الإمامين مكنته 
من أن يغترف مر علمهما وحكمتهماء ما أهله 
لأن يصبح عميد آل البيت النبوي في عصره 
على أنْ واقم الحركة العلمية في المدينة 
المنوّرة فى ذلك العصر كان يشهد زخما 
برا إذ كاتت المديدة قن تهاب الغرن 
الهجري الأوّل» أي مذة التحصيل العلمي 


سجعمر الصادق ٠»‏ تحتل موقعا رياديا فى 


الإشعاع العلمي ونشر الثقاغة الإسلامية. 
وتستقطب الزائرين وطلاب المعرفة الدينية من 
كل أصقاع البلاد الإسلامية» بحكم مكانتها 
الروحية في نفوس المسلمين؟ وكان من أبرز 
عناصرها توفر عدد هائل من علماء التابعين» 
الذين تتلمذوا على الصحابة؛ وتقلوا عنهم مأ 
تعلموه وحفظوه من رسول الله 5كنا؛ يضاف 
إلى هذا العنصر أنْ علوم الدين كانت تقوم 
على الرواية وتناقل الأخبار» وكان العلماء 
يحرصون على طرق الروايات الموثوق بهاء 
لتلفى ما هو صحيح النسبة إلى رسول الله يَتيئة . 
فهذا الواقع يفرض أن يكون لطلاب المعرفة 
أتصال بعلماء عصرهم؛؟ ليقيدرا ويتفيدوا. 

وهكذ! كان شأن علماء آل البيت؟ فما كانوا 
منكفئين على أنفسهم. ولا منغلقين على ما 
لديهم مها ورثوه عن ابائهم؛ بل كانوا 
منفتحين على من حولهمء يبثونهم ما عندهم 
ويأخذون عنهم معارفهم؛ رهو الشأن اللائق 
بهم» قياما بواجب العلم والنصيحة للدين؛ 
فلم يكن علمهم منقطعأ عن علم التابعين : ولا 
علم التابعين متقطعا عن علمهم. وبناء على 
هذا؛ فإن أوَّل من يطالعنا فى محيط جعفر 
الصادق؛ والذي لا يخائح انْشكَ أحدا في أنه 
كان من معلميه؛ هو جذه لأمّه القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصذيق» المعروف بأنه 
أحد الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم علم 
الصحابة والتابعين في المدينة المنوّرة؛ والْدين 
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كانت تدور عليهم الفتوى بها فى عصرهم. 
وعن طريقهم آل هذا العلم إلى من جاء بعدهم 
من الفقهاء والمحدثين. 

والقاسم هذاء تربّى فى حجر عمّته السيّدة 
عائشة وثينا؟؛ فروى عنها وتفمقه بها. ولا شك 
أنه اقتبس من علم على وَييه الشيء الكثيرء 
وذلك عن طريق أبيه محمد بن أبى بكرء 0 
كان غلك يمقر ايه نكل اجيم جا 
ترج أرسلة ابي بكر الصتين. .والثايف اها 
أن القاسم أخذ عن عبد ائله ين عباس شين - 
وقد مات القأسم سنة 08[ه/ 726مء وكان 
جعفر في الثامنة والعشرين من عمره. وتدلٌ 
طول هذه الصحبة والمعايشة على عمق وثراء 
استفادة جعفر مرا جذه لامّه. 


ومن التابعين الذين ذكروا أيضا في مشائخ 
- جعامر بحم أبيه وسجديه ؛ عطاء بن أبى رباحء 
وعروة بن الزبير» وناقع مولى أبن عمره وابن 
شهاب الزهري. وعكرمة؛ ومحمد بن 


ع 


المنكدر. وعبيد الله بن أبي رافعء وابن أبي 
مر يم - 

ويذلك يكون الصادق ويه قد جمع فى 
الأول أئمّة أهل البيت»ء والثانى علماء المدينة 
المنوّرة من التأء تمر" 6 والمسلكان سعهما 
واعحد. وه لحن مَتييه . 

وفي هذه البيئة ترقى جعفر الصادق في مدارج 
العلم والمعرقة:. حتى بلغ فيهما مرنبه 
الامامة» وتحدث علماء المسلمين بعلمه 
وفضلهء وأصيح مقصد طالبي العلم من كل 
الآفاق. وسارت إليه لذئك الركبان. وقد أخذ 
عنه وتفقه به وروى عنه نخبة من أكابر علماء 
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المسلمين فى عصره م سس هسم مسن طبقة 
التابعين» يحبى بن سعيد الأنصاري وهو من 
أقرانه؛ وأيوس السختيانى ١‏ واباناية تغلب 


وابو عمر بن العلاء. ويزيدين عبد الله 
الهادي وقد مات قبله. ومن الطبقة التالية 
لهم : 

الإمام أبو حنيفة. وقد ذكر مؤرخو الامامية 
أنه صحبه عامين. وتوجد رواياته عن الإمام 
الصادق فى كعب أبى يوسف ومحمد بد 
الا 1 

الإمام مالك بن أنس. وقد اختلف إليه في 
مجلسه وانتفع من فمقهه ورواياتهء ورواياته عنه 
مذكورة فى موطته . 

- الأثمة شعبة بن القاأسم» وسفيان الثورىي» 
وسشيان بن عيينة» والقاضىي سليمان بن 
بلال؛ وابناه إسماعيل بن جعفر وموسى 
الكاطو؛. غلك كف مسن كانوا بالمديتة 
ومن الوافدين عليهاء ومن الذين التقى بهم 
في العراق لما دعي إليها مرّات من قيل 
الخليفة العباسي . 

لشدذ عرف الصادقٌ بغرارة العلم وإمامته في 
مختلف فنونه التي كانت منتشرة فى عصره؛ 
فهر إمام فى علم الحديث. وقد كان علماء 
الحديث في عصره ومن جاء بعدهم يذكررنه 
بكل احترام وتقديرء ويشهدون بثقته وأمانته 
وحفظه وصدقه واستقامة رواياته: وكان الإمام 
مالك ربما قال: #حدثنى الثقة بعينه جعفر 
الصادق". وقال أبو حا #لا يسأل عن 
مثئهه [ تهذيب التهذيب 2/ 104؛ ميزان 
الاعتدال414/1]. وقد أخرج له الإمام 
مسلم في صحيحه»؛ كما أخرج له أصصحاب 
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السئن0 أبو داود» والترمذي. والنساتي» وابن 
ماجهء والدارقطني. ويمكن القول إن رواياءة 
الإمام جعفر وين للسنة النبوية ولآثار أَئمَة آل 
البيت» التي رويت عنه من غير طريق أهل 
السئةء» إن صححت طرق التقل عنه » تعتبر توثية 
هاما لما كان المحذثون من أهل السنة 
يتشددون في روايتها خشية الدسن والوضع 
على هؤلاء الأئمّة الأطهار وعلى النبى من 
طريقهمء في فترة كان الولاء السياسي 
والعاطفي أحد أسياب الوضع على الرسول. 
ولذاء فإن ما قيل ححول تعجئّب الإمام البخاري 
الرواية. لا يمكن أن يفسر إلا بأنه توقف في 
الرواأة الذين يوصلون إليه الرواياات» وليس 
توققا فى «جعفر ينه [ الإمام الصادق» 
ص 258 ]. 


وفى علم الْفمّهء كان الصادق ينه في الذروة 
بين فقهاء عصره وكان معليا كل العناية 
بمعرفة اراء الفقهاء ا .د شتى مناهجهم 
واختلاف مشاربهم؛ وفيه قال أبو حنيفة إثر 
مناظرة جرت بينهما بحضور الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصور: اإِنَ أعلم الثاس أعلمهم 
باختلاف الناس». فقد كان على علم كامل 
بماانتهت إليه المدارس الفقهية فى غصره. 
والتى كان قططباها ل المنورة 
ونليمة العراىق؛ وكان له من بين ذلك أقوال 
واناك واخصياوات» موافقة لاحداعمااتاءة 
ومخالفة لهما تارة أخري . وقد ساهي جهد 
الإمام الفشهى في | إثراء متجال التشريع في ححياة 
اح ا يننا كل 
0 الشرعية التي تجعل المسئمين يحيوت 


ولمًا كان النظر الفقهى فى بداية القرن الثاني 
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للمسائل الدى كأن سائدا فى عصر التابعين . 
إطاره المسائل؛ والذي أصبحت قواعد 
واضحهة فى أذهان الفششهاء الذين الت إليهم 
مي اواد كي م ا 
وإقأاموا , بحثهم الفقهي على منهج يتميز به كل 
اناو سيد اليو عرف فيما بعد بعلم أصول 
لفقهء فإن الإمام الصادق يعتبر من ائمّة هذا 
العصر الذين تأسس على أيديهم هذا العلم 
ونضج واكتمل» وإن لم يفكروا في تدوينه؛ 
ولكن دلت عليه اراؤهم واجتهاداتهم في فروع 
المائل المعررورضة عليهمء وإشاراتهمء ين 
دروسهم لتلامذتهم»ء اق مستلل! مهم وأصولهم 
قيما يأخذون به ويتوضّلون إليه. وبذلك يكون 
الإنام الضادق قد أرسن دفاتم ذهب متكامفل 
الأركان؛ يقوم على فتاوى منبثقة عن منهج 
واضح المعالمء وقد تلقاه عنه أتباعه 
ومريذوه. وتناقلوه فى عغصره ويبسكل خخخصسرة. 
وبعد مر حلة التأسيس والتلعي عن الإمام. مر 
هذا المذهب بمر حلة تاليةء تناوله فيها الأتياء 
بادرس 09 الي 1 أفائى ات 
0 ووضع قواعده.» ويعرف بالمذهب 
وفي مجال العقيدةٌ. فَإْنْ مشا لاته المنسوبة اليه 
الكبيرة وصفات الله تعالى ومسأئة خلق القران 
عير دنئك مر موضوعات العميدة: دل على 


راع ونظريات فى هذا المحال» وعلى 


ه22 جعفر الصادفق: أبو عبد الله جعفر بن محمد الياكر ار 


استقلال نظره فيه. ود وجه جهده لتجلية 
عقيدة الؤإسلام. ودفع الشبهيات عنهاء. خاضصة 
تلك التى كان المزنادقة يثيرونهاء وكان له 
معهم في ذلك مناظرات. ويدّعي المعتزلة أنَّ 
أئمة آل البيت كانوا رؤوس الاعتزال في 
عصورهم. وربما يكون التوافق الموجود بين 
أراء مذهبى الامامية والزيدية واراء المعتزلة 
فى اققبانا :من عل النقائد» رتيوت الأتصنال 
بين الامام زيد عم الأمام الصادق وواصل بن 
عطاءء وكذلك الاتصال بين الإأمام الصادق 
ورجال الاعتزال» يزكي القول بتأثر المعتزلة 


سيل 


باراء أئمة آل البيت. ومنهم الإمام جعفر 
الضادق: ركيت ناف تاثر هذه الشخصية فى 
إثراء الفكر الإسلامي خصوصاء والفكر 
الإنسائي عموماء وإن كان يوجد عند التدقيق 
والعتار ةد د المعتزلة وما ينسب للإمام 
الصادق فوارق. ولا يوجد توافق تام. 

ويمترض في إمام الفقه والعقيدة ومعسرفة 
السنن» أن يكون على دراية عميقة بالقرآن 
وعلومه؛ لاه مصدر الإسلام الأول. وحجّته 
الماقية» ومنبع معارفه. وكذلك كان الإمام 
الصادق. عالما بالتفسير وما يتوقف عليه من 
معرفة بناسخ القران وهمنسوخهء وعامّه 
وخاصّه. ومحكمه ومتشابههء ومكيه ومرنيّه. 
ورخصه وعزائمه. وأسياب نزوله؛ ونحو ذلك 
ممًا قرر هو نفسه وجوب معرفته على كل من 
يتصدى لتفسير القّرآن والاستنباط منه. 

وقد كان فهم الصادق للقرآن الكريم عميقاء 
ما ارتفع به إلى مصاف حكماء الأمّة؛. وعلماء 
الأخلاق والفضيلة فى الإنسانية»ء بما كان 
يصدر عنه من فيض الحكم والوصاياء التي 
كان يفيضها على أبنائه ومريديه. وهي تكشاف 
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عن دراية عميقة بأغوار النفس البشرية 
وطبائعها . 

ركان سلوك الإمام الصادق مظهرا من مظاهر 
القيم الأخلاقية والفضائل النفسية التى كان 
يعلمها. فقد ذكر المتحدئون عنه أنّه كان 
مخلصاء نافد البصيرة» قوي الإدراكء» حاضر 
البديهة. حصيف الرأي»: جلدا: صابرء 
سخياء حليماء سمحاء شجاعا: قوري 
الفراسةء ذا هيبة وجلال». ورعاء تقياء كثير 
العبادة والذكر لله تعالى» متواضعا مع 
الخلق. مستجاب الدعوةء؛ وقد لقب بالصادق 
لصدقه في مقالته ومواقفه . 

حكى عنه الإمام مالك بعضص خصاله فمّال: 
#كنت أتي جعغر بن محمّد. وكان كثير 
العيّم. فإذا ذكر عنده النبى احضرٌ واصفرٌ . 
ولد اختلفت إليه زماناء فما كنت أراء إلا 
على إحدى ثلاث خصال: إمَا مصلياء وإمًا 
صائماء وإما يقرأ القرآنء وما رأيته قط 
يحذث عن رسول الله إلا على طهارة؛ ولا 
يتكلم فيمأ لا يعنيه. وكان من العباد الرّعاد 
الذين يخشون الله. وما رأيته إلا يخرج 
الوسادة من تحته ويمجعلها تحتى" . 

ومما يضاف إلى علوم الامام الصأدق. معرفته 
بما يعتبر نتيجة لتعمقه في دراسة القرآن الكريم 
وتفهمهء. وهو علم الكونيات. امتثالا للأمر 
الإلهى بالنظر والتامل فى خلق السماوات 
والأرفيء وقتبحجمل عنعه وذتاقي كنا عر 
عليه رسائله المنسوبة إليه عن طريق تلميذه 
جابر بن حيان» لاثيات وحدانية الله تعالى 
وحكمته فى نخلقه. لكن ما يزال الشكٌ متطرقا 
في عبشة نميةوسنائل: اين يان فى الكينياء 


وي 


إلى الإمام جعفر الصادى.؛. فالشيخ صا م 
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الدين الصفدى ينزهه عن ذلك.» ويرى نسبة 
ابن حيان ذلك إليه لتتلقى النفوس هذا العلم 
بالقيول [ قوات الوفيات» /١‏ 275 ]ء بينما لا 
يرى الإمام محمد أبو زهرة ما يوجب رد نسبة 
هذه الرسائل إليه. طالما لا يوجد دليل قطعى 
لردّها [الإمام الصادق؛ ص 32 ]. ١‏ 
هذه المعطيات التي قدمتاها عن الإمام 
الصادق تمثل الجانب المتفق عليه بين أهل 
السئة والشيعة» فى التعريف به. ويختلف 
اليناف تيا ييل ببامعد في إبزيت في 
نسبة علم الجفر إليه؛ وفي مصدر علومه. 

وعلم الجفر عبارة عن كتاب يتضمن العلم يمأ 
كان» وبما يكون. سواء أكان بالحروف 
والرموزء أم كان بالأخبار والروايات. ويذعى 
الشيعة الامامية أن النبى دفعه إلى على طن 
ون عليا دفعه إلى أدة الحسنء الذي دفعه 
بدوره إلى أيه الحسينء وظل ينتقل بالوصاية 
من إمام إلى إمام.؛ بحسب ترتيبهم على مذهب 
الامامية. إلى أن انتهى إلى جعفر الصادق . 
وهذا! ما ينفيه أهل السنة بشدةء وينرّهون 
الإمام الصادق عن ادّعاثه لنفسه أو لأحد من 
آنائهء لانه 0 الغيب الذي ينفرد الله 
تعالى بعلمه. ولم يطلع عليه أحدا من خلقه؛ 
إلا من ارنضى من رمسله. وقد توائرت ايات 
القرآن الكريم على التأكيد على ذلك. على أن 
الأستاذ أحمد جواد مغنيةء وهو من أبرز 
علماء المذعب الجعفري فى العصر الحديث» 
يذكر ما يفيد أنه متوقف في هذه المألة: 
وسنت لعلمائهم السابقين عدم وقوفهم فيها 
على حقيقة يطمئتّون إليها [ #جعفر الصادق؛ 
ص 208. نقلا عن #الإمام الصادق”» لأبي 
زهرة. ص 6 ]. وأمًا مصدر علومه. فأ 


]1 حعضر الصادقء أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر ...8 


الشبعة يقوئون إِنَ علمه إلهامي غير كسبي: 
وهو ما يخالفهم فيه أيضا أهل السئة. لأنه لا 
عصمة لأحد بعد النبىي» وإِنْ الإمام الصادق 
حاز مرثية العلماء المبرزين. وحصّل معارفهء 
بجده واجتهاده وتفرغه للعلم وسعية كيةءع 
فعلمه بذلك كسبي لا إلهامي. فهو في نظرهم 
أحد أئمّة الاجتهاد الموفقيزن الذين راضوا 
أنفسهم على الإخلاص في طلب العلم: 
فبلغوا أعلى درجاته. وإنّ النظر إليه بهذه 
الصفة لا ينقص من قدره العلمى ولا من 
شرف نسبه ولا يبخسه حمّه في التوفيق الذي 
كان يصاحبه في قوله وعمله. 


نه نشاط سيا سي ٠‏ ولا كان له شغل بالسياسة. 
وكات سائراة فى ذلك على تهج أبيها . لباقر 
و جدهة زين العابدين. ولعل الفجيعة التي 
حصلت ذلا مه بمغتل الحسين عليه السلام. 
والتنكيل بأل بيت النبي في موقعة كريلاء. في 
عهد بني أميّة. كان لها أكبر الأثر فى صرف 
اعتمامهم عن ٠‏ الممجال السياسي والتفكير في 
الخلافة. و مخهضر الصادفق » غم ما ورثث من 
إاسى و حسرءٌ على ما حددث» فشد كأن شاهذا 
أيضا لما وقع لعمّه الإمام زيد الذي خرجح 
عبد الملك ٠‏ وما انتهى أمره إليه» بآن قتل قتلة 
فاجرة ونبش قبره وصلب جثمانه الطاهر؛. كما 
كان شاهد! لما حدث لغورة أبناه عمومته» 
محمد النشس الْزكية وآأخيه إبراهيم ايتى عبد 
الله بن الحسن» وما آل إليه خروجهما من 
فجيعة تشبه فجيعة الإمام زيدء ثم رأى كيف 
تتابع القتل في أبناء عمّه زيد. وكيف سلط 
الاضطهاد على كبر أهل البيت عبد اذله بن 
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الحسن؛ وكل ذلك وقم في عهد المنصور: 
أوّل قيام الدولة العباسية. وهو كاف لأن يبرّر 
انصرافه عن السياسة؛ وعدع استجابته لجمهور 
الشيعة الذين يروته أهله لقيادة المسلمين 
وتوني أمورهمء ويطلبون منه تحرّكا من أجل 
ذلكء إذ قد تكوّن له رأيء أن مثل هذه 
التحرّكات لا تفيد شيئا أمام إستبداد الحكام؛ 
وملعهم الناس من التعبير عن ارائهم في معجال 
السياسة وشسؤوندن الحكمىء واخذهم رعايأهم 
بالتهمة» واستباحتهم القتل السياسي» وأمام 
تخاذل الأنصار الذين كانوا يعْرّون ولا 
ينصرونء ويتكلمون ولا يفعلونء ويبايعون 
وعند الشدة يفزونء و#إن المغرور من يخدع 
بهم كمأ ا ا ان الله وجهه. 


ومع ذلك. لم يلم امم جعفر الصادق من 

تظنن الحكامء فقّد كان أبو جعفر المنصور 
العباسى يتصوّر أنه ناقم على حكم العباسيين؛ 
ولذلك كان يتوجس منه خيفة كلما رأى الئاس 
ملتفين حولهء يقدّرونه ويقتدون بهء وكلما 
رأى شيعته يراسلونه ويتصلون به ويقطعون 
المسافات لزيارته. وجعل عليه عيونا تتجسس 
عليه وتحصى عليه تحر كاته» ودعاه مرّات إلى 
درك ستيه لمات نيس )| تبصات 
واستجوابه؛ وبعضها للتوذد إليه. ولم يكن 
يخفى على الإمام الصادق ما تنضَمَن هذه 
الدعوات من تلويح بالتهديد والوعيدء ولكنه 
سار على النهج الذي رسمه لنقفسه0ء لم نخره 
دعوات الأتنصارء ولم يستقزه التلويح 
بالتهديد . 

على أنه لا يمكن 


ينظر إلى حكم الأمويين والعباسيين بعين 


أن يغسَر مو كمه ذأ بأنة كان 


الرضاء إذ يكشي أنمخر 
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العهدين عن هدي النبىي وهدى الخلفاء 
الراشدين يعده؛ ليكون موضوع انتقاد العلماء 
المخلصين وتطلعهم للإصلاح ومسائدتهم 
للمصلحين. كما كان شأن التابعى سعيد بن 
جبير فى مساندته لقوروة اين :الأ شعك: والإمام 
أبى حنيفة في مساندته لثورة الإمام زيدء 
والإمام مالك في مساندته لثورة محمد النفس 
الزكية. وهذ! من غير النظر في أهلية حكام 
هذين العهدين لتولي منصب النيابة عن 
لوال ساي ان 0 سياس اسه 
والة قات أن آل البيت» ومنهم جعفر 
الصادىق . م يراد ثمة المسلمين» الحق 
في أن يرو! أنفسهم أكفأ من حكام الأمويين 
والعباسيين لحكم المسلمين. فموقف الإمام 
الصادق إذن؛ كان لا يخلو من تفسير قد 
يختلف في تبحديذده دارسو سيرته. لكن فى 
التاريخ جعل أتصاره والمتشيعين لتلحكم 
العلوى يحملون هذا الموقف على التقية 
[القرامطة. ص 38؛ الإمام الصادق. 
ص 40 ]. 

وفي ظل هذا التفسير تكرنت حول شخصية 
جعفر الصادق أفكار تقوم على اعتبار إما 
إمامة حكم وسياسةء وعلى استحقاقه لها ولو 
لم يبخرح داعيا لنفسهء وأنه ورثها بوصية من 
أبيه ؛ وهو معدود عند من يثول بذلك سادس 
الا ثمة ئمةء بعد على والحسن والحسينء ٠‏ وعلي 
زين العابدين.ء ومحمد الاكر 5-3 كل وإاحد 
أوصى يها لمن بعده. وعلى هذا التسلسل : 
لتى يلتقي على الاعتراف 
اميا يب اا رو سا مايه 
الاثنى عشرية وبعض الفرق الشيعية الأخرى: 
ويختلفون بعده لمن أوصى بها جعفر من 


بعلت اأد 5 3 -»١!‏ 


19ج لل 0 جعطغر الصادقء أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر ‏ 000 


أبئائه . ويخالفهم الشيعة الزيدية فى ذلكء إذ 
يسوقون الإمامة. لزيد عم جعفر الصادق. ثُمَ 
لابنه يحيى بن زيد» ويرون أنْ استحقاق آل 
البيت للإمامة يكون لمن خخرج مطالبا بها. 
داعبا لنفسه»؛ وهو ما لم يفعله جعفر وين . 
وأهل السئة يبخالفون الجميع؛ ويروت أن 
إمامتهم إمامة على وهدى وتضوى وصلاح. 
وأن ذلك لا يحظ من قيمتهم ولا ينقص من 
قدرهم. وفي غياب الدليل القاطع على صخ 
ما ينسب للإمام الصادق أو لأحد من أئمّة آل 
البيت من فود بوجود الوصاية بالإامامة» فقد 
ظهرت من بعض الباحئين المعاصرين من 
علماء المذهب الجعفري. كأحمد جواد 
مغئيةء مراجعات حول هذه الْمَضيهُ وميل إلى 
نفيهأ [ "الماع جعفر الصادق»" ص 206ء نشلاة 
عن #الإمام الصادقه ص 98] لأبي زهرة ]. 


كما تكوّنت حول شخصية هذا الإمام عديد 
الأفكار التى نسبت إليه فى غير مجال الحكم»ء 
وبعضها يمس من جوهر الدين وأصوله. 
كالقول بالجفر وبوجود نقص في القرآن 
والطعن في الصحابة وخاضة أب بكر 
وعمر ييا وحتى القول بإلهية جعغر 
واستحلال المحارم؛ وقد قام على ترويجها 
ونسبتها إليه في عصره أبر الخطاب الأمدى: 
أحد تلامذة الإمام جعفر المعروقين بالزندقة. 
وقد ثبت تبرّؤه منه وتحذير الناس من أقواله 
وسعاتيفية لال المة. 

وقد دعا الإمام محمد أنيو زهرةء مؤيدا 
لمحمد يحيى الهاشمى أحد الباحثين من 
غلجاء المدهي الانافنى الأقتى شري » إلى 
تمحيص كتاب «الكافي» للكليني(ت 329م): 
لتضمّنه بعض هذه الأقوال ونسبتها للإمام 


الصادقء دون التعقيس عليها وردها؛ على 
اعتبار أنْ هذا الكتاب هو أقدم المصئفات 
التى دوّنت أقوال الصادق» لكته ألف يعد 
وفاة الإمام جعفر بما يقرب عن مائتي سنة»ء 
ولا يوجد فيه الحرص على ذكر أسانيد 
الروايات التى توصلها بالإمام وَييدء بحيث 
يمكن معرفة أحوال رجالها ونقدهم وتمييز 
الثقة من غيره. 

5-6 الإمام - جعفر الصادق عشرة أبناء» سبعة 
من الذكور وئلاث بنابثت. ومن امشاقة 
إسماعيل. وهو الأكبره. وقد توفي في حياة 
انيم .وتعغيرم فرقة الاميما عجلية الموصي ل 
بالإمامة من طرف أبيهء ولكنه لما توفي قبله 
فقد سأقوا الإمامة لاينه محمد بن إسماعيل . 
ومن أيناثه موسى الكاظم. الذى يعذه مذهب 
الإمامية الاثنى عشرية وصى أبيه بالإمامة 
بعدهء ححين توفي إسماعيل . كما تفرعت فرقتان 
أخريان. تيبب إحداهما لابئه متحمدء» 
والأخرى لابئه عبد الله؛: وكل فرقة تدّعي 
لزعيمها أنه وصي أبيه بالإمامة . 

عاش الإمام جعفر الصادق متفرّغا للعلم. 
ميجاهذا فى سبيل نشره ورد الشبهات عن 
الدين . باذلا ما في وسعه للمحافظة على قيم 
الإسلام وميادثه حية في النفوس والعقول 
والواقعء فجر 
ورضي الله عئه وعن 


فجزاه الله عن الإسلام نخيراء 
آل بيت النبي . 

وقد توفي بالمديئنة المنورة. في شهر شوال 

على بعض الأقوال. سنة 148ه/ 765م. 

وقيل في سبب وفاته أنه دسن عاسم في 

طعامه» من قبل أبي جعفر المنصورء وهو أمر 

ليس مؤكدا. وقد دفن بالبقيع في كبر فيه أبوه 
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محمد الباقر وجذه علي رين العابدين وعم 
جده الحسن السبط ابن على» رضوان الله 


عليهم أجمعين . 
٠‏ لد 119ل 7 
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11 ابن جعفره أبو الفرج قدامة 


ابن جعضرء أبو الفرج قدامة 0 


(275ه/888م - 337ه/ 948م) 


يق أو ألو عيوة رت 5 
0م أو 7هم/ 48 ). كان جذه تصرانيا 
اعجدي لزنام | المورسك: 4 تبي. رضأ 
تجددء طهران 1971 ]. أما أبوه فكان كاتبا 
فى بعضص الدواوين؛ وإد ن كان ياقوت يرى أنه 
كان ممّن لا يفكر فيه ولا علم عنده [ معجم 
الأدباءء 5/ 42235 تح. إحسان عباس. 
بير ات 2 13 ]. 


ويميل عدد من الدارسين المحدثين من 
المستشرقين والمتأثرين بهم إلى عد قدامة 
الحفيد نصرائيا اعتمادا على وعرهن ياقوت 
الذي ينمل عن الفهرست» كما أن كتابه في 
الخراج يؤكد عمق ثقافته الإسلامية إلى جانب 
الثقافة اليونانية. وقد ولد وعاش فى بغذاد في 
عصر م عددًا من أكابر العلماء مثل المبرّدء 
وابن قتيبة» والسيرافي؛ وتعلب»ء وكان على 
ملة يا لاحي مشي | حصو «الخراج"'؛ 
ص 391 ]. ونسب إليه أنه درس على المبرّدء 
ولكنّ هذا غير مؤكد. ولهذا لا نعرف شيوخه 

في الثقافتين الإسلامية واليونانية» ويكتفي 
ياقوت بقوله: #قرأ واجتهد وبرع في صناعتي 
اللاغة والحساتب" [نقفسه»ء ص2236 ]: 
وقرأقدرا صالحا من المنطٌ»: حتّى عذه 
معاصروه منطقيا فيلسوفاء وأمّلته ثقافته للعمل 
في دواوين الدولة العباسسية لكيوا” الانشاء 


وديوان المال. وكان في : يعض المراحل (سنهة 


7ه 10م) صاحب مجلس الإمام (في 
ديوان الأعمال) مقرّبا من وزراء الدولة 
العباسية ويخاصة المفضل بن جعمفر ين 
الفرات: وعلي بن عيسى (الوزير الصالح). 
وقد تدم كتايه تقد الشعر» للثاني منهماء 
فاختير الكتاب فقوجده قد أحسن وتفردء لكنه 
وجده :هجين اللفظ ركيك البلاغة وكأنْ ما 
يصفه ئيس ما يعرفه»» ولفظة اركيك؟ غير 
قله آنا ابكرب كدانة الوب علي ولي 
له طلاوة الأسلوب الأدبي الذي كار عيب 
الوزير 
وقد حضر قدامة سنة 320ه أو 326ه مجلسا 
بحضرة الوزير ابن الفرات للمناظرة بين أبي 
سعيد السيرافي؛ ومتى بن يونس مترجم كتاب 
الشعر لأرسطاطاليس للمفاضلة بين الحو 
والمنطق [ التوحيدى» الأمتاع والمؤانسة؛ 
ا/ 108غ تح. أحمد أمين ورفيقهء القاهرة 
3 ؛ ياقوت. ص 2235 ]. وكان فى 
الاير ددا لياه ساد اير 
المكانة العلمية إلتى كان أحرزها قدامة. 


١ 7‏ ى 

#هنا ثيقاه 
عد له ياقوت. اعتمادا على ابن النديم؛ اثني 
عشر كتثاباء لم يصلنا منها إلا: 1[ - نقد 
ين 2 جواهر هر الألفاظ ؛ 3 _|ا 


#ا ابن جعضرء أبو الفرج قدامة 000 


ثمانى منازل أضاف إليها منزلة تاسعة» فما 
وصلنا يشمل المنازل  5(‏ 8)+ وقد وصفف 
التوحيدى المنزلئة الثالثة بقوله: «ومأ رأيت 
أحدا تناهى في وصف النثر بجميع ما فيه 
وعليه غير قدامة بن جعفر". 

رقد نال كخاف الخراج الاهتمام في 
العصدر الحديث لأهميته البالغة في 
نظم الدولة والجغرافيا والأخبار والفكر 
السياسي. فنشرت قطعة منه مع كتاب 
االمسالك والممالك؟ لابين خخعرداذبة [ ليدن؛ 
9ء تح. دي خويه ]. وحقق المنازل 
الباقية منه محمد حسن الزبيدي [ بغداد: 
9 ]. واستخرج منه مصطفى الحياري ما 
يتعلق بالدواوين والسياسة [ عمان. 1981ء 
58 اء ونشر المنزلة الخامسة طلال جميل 
رفاعي [ مكةء 1987 ]. ونشر ابن شمس 
المنزلة وترجمها إلى الإنجليزية. وقام الأستاذ 
فؤاد سزكين بتصوير مخطوطة كوبرللي منه 
[ رقم 1076 ] ونشرها [ فراتكفررت. 986] 
]. 

كذلك نال كتابه نقد الشعر أعتماما مقاريكء 
فطبع عدة مرات في مصرء ثم نشره الأستاذ 
بونيباكر [ ليذن.؛ 1936 ] محمقا على ثلاث 
نسخ. ومما يلفت النظر أنْ قدامة سمى كتابه 
'نقّد الشعره فأوجد للنقد علما مستقلاً عن 
البلاغة مم أنه وضع فيه عددا كبيرا من 
المصطلحات البلاغية. وقد انتقل قدامة بنقد 
الشعر نقلة جريئة ويخاصة حين نقارنه 
بمعاصريه ابن قتيبة وثعلب» إذ ربط إلى عجلة 
الثقافة اليونانية» فاعتمد المنطق في التقسيمء 
ونظرية الفضائل الأفلاطوئية الأربع الكبرى 
(العقلة. والتجاعة:..والعدل» والعفة )ا مسبيطة 
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كانت أو مركبة»؛ ا ا 
عليها المدح؛ وعلى أ ضدادها يعتمد الهعجاء. 
أما الرئاءء أو التأبين؛ فيتم بتحويل الفعل إلى 
صيغة الماضى [ إحسان عباس ٠»‏ تاريخ النشد 
الأدبي عند العربء 184ء عمان. 1993 ]. 
وربما كان هذا ائربط خطأ. ولكن الذي ظلل 
قدامة وغيره أن التراجيديا عند أرسطاطاليس 
أصبحت تقابل #المدح! عند العرب وأن 
١الكوميديا»‏ (القوموذيا) أصبحت هي الهجاء. 
رمع أن ع لدم اام وأضدادها 
رو #أعذب الشى ل ا 
ليس أخلاقيا وإِنّما مر ابل عمل التخيّل أو 
المحاكاة التى دار كتاب الشعر لأرسطاطاليس 
حولها. 

أمَا مؤلفاته اللأخرى فمنها ثلاثة كتب تكاد 
تكون كتابا واحذاء هى 'اصابون الغم". 
وااصرف الهمة؛ واجلاء الحزن»؛: وكلها ذات 
صلة برسالة في دفع الهم للكندي يعقوب بن 
أسحاق فيلسوف العرب»؛ وله فى التقد كتاب 
آخر هو «الرد على ابن المعتزه في مآخذه على 
أبي تمامء وكتابب ثان يؤكد تضلعه في ! الْئْقَافكُ 
الليونانية وهو *«فى صناعة الجدل". ولكرن شد ه 


ا افر ططاعتم 
© أبن الجوزى. المنتظمء تبح . محمك عبد 
القادر عطا واخيه. بيروت. 1902., 4[/ 
3 © الصفدى. خليل بن أيبك. 
الوافي بالوفيات» تح. الدكتور الحياري 
والبخيت» شتوتغارت.» 1993. 24/ 205 
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الزاهرة:. القاهرةء 297/3 298؟ 
© الزركليء الأعلام. ط 2. 1955غ 
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.مملاذ .228 .م ١|,‏ .لذت بممجراعاعه8 ٠»‏ 


أبو جعفرء القارئي يزيد بن الفقعقاع 


ماعقكاكاقة8 عمم8 ٠»‏ :406-407 .مم ١١‏ 
318-20 .مص ,لا .امنا 2 اع 

د. إحسان عياس 

الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان 


أبو جعفرء القارئ يزيد بن القعقاع 


(40ه/ 660م - 130ه/ 7147م ) 


هو فارىء المدينة المنوّرةء وأححد القراء 
العشرة المشهورين واسمه يزيد بن 
القعقاع؛ وكات مولى ا حل أعلام القراءة 
بالمديئة المنوّرة وهو عبد الله بن عياش 
المخزومي نت 7ق8هم/م 015م١م)).‏ وكان أقرأ أهل 
المدينة. ثم خلفه أبو جعفر في رئاسة الإقراء 
بها فهو مذنى مولداء وميخزومي ولاءٌ: وقد 
أخذ القراءة عن سادات التابعينء وغ -1 
الصّحابة. وكنيته المشهورة «أبو جعفر": وكان 
يلقّب ب«القاري؟ أو «القارئى" بالهمز وتسهيله. 
أمَا تسميته ب*فيروز .أو ااجندب بن فيروزة 
فغير مؤكد. 
وقد أدرك أبو جعفر أمٌ المؤمنين أمّ سلمة 
وجىء به الها وهو صعير ؛ كمس حت على 
رأسهء ودعت له بالبركة . 
كما التقى أبو جعفر يعلد من الصّحابة وأخذ 
اثقراءة عنهم ١‏ ومن بينهم حبر الامة عبد الله بن 
عباس (ت 68ه/ 987م) الذي قضّى بالمدينة 
ما يغرب من خمسة و عشرين عاماء بعف 


مفارقته للعراق قبل مقتل على بن أبي طالب. 


وتيت لقاء أبي جعفر به وتلقّيه عنه للقراءة. 
روى عنه المحديث. 


ام 
سي 


كما التقى أبو جعفر ب «أبي هريرة". وأخذ عله 
القراءة والحديك» وان أبو جعفر يحاكي 
طريقة أبي هريرة في القراءة حيث كان يُحَزّْنْها 
را 1 

ومن المعلوم أنْ ابن عباس وأبا هريرة تلقيا 
القراءة على يد الصّحابيين الجليلين أبيَّ بن 
كعب وزيد بن ثابت» أي أن قراءة أبى جعفر 
لظ 
طريق ابن عباس وأبي هريرة» كمأ تصل 
كذلك إلى أب بن كعب عن طريق عبد الله بن 
عياش شيخ أبي جعفر . 

والتقى أبو جعفر ب “عبد الله بن عمره 
(ت 74ه/ 693م) وروى ععلهه وسمحخ مئه؛ 
وقدمه ابن عمر ليؤمٌ الناس بالكعبة» وصلى 
وراءه عبد الله بن عمر. ولكن لم يأخذ عنه 
القراءة» بل كان يمثل له شيخ الفقه . 

ومن شيوخه من التّابعين عبد الله بن عياش» 
زيد بن آسلم لا سواه (ت 136ه/ 753م) 


#نا أبو -جعضر.القارئ يزيد بن القعقاع ‏ 000 


وهو من أقران أبي جعفر ولم يرو عنه القراءة 
بل كان مصدرًا للحديث النبوى . 

كماروى الحديث الثبوي عن مروان بن 
الحكم: الذي التقى به؛ وسمع مله 
الأحاديث». وقد تصذر أبو جعفر للقراءة 
والؤقراء بالمسجد النبوي قبل سنة ثلاث 
وسنّين هجريّة أي في العشرينات من عمره. 
وواصل أداء رسالة الإقراء دهرًا طويلا يزيد 
على سبعين عامًا كاملةء وقد أهلته هذه الخبرة 
الطويلة أن يكون علّم الإقراء بالمدينة» وبلغ 
من تقدمه في القراءة والإقراء. وعلرٌ كعبه في 
ذلك. أنهم كانوا يقدّمونه على القارىء الكبير 
عبد الرحمن بن هرهز الأعرج. وهو عَلْمْ كبير 
من أعلام القراءة بالمدينة . 

وكان أبو جعفر معروفا بالأمانة في الرّواية: 
والضبط في الأداء. والالتزام بما 5-0 وما 
تقل عن سابقيه من ! الصيدا ؟ والتابعين: حتّى 
قالوا عنه: «لم يكن ١‏ حد أقرأ للسنّة من أبي 
جعمر ا. 

كما أذّته قوّة حفظه» وتقدير التّاس لمكانته: 
أن جعلوه ملقنًا للقرّاء: فيصلي خلفهم في 
رمضان:» يلقنهم. يؤمر بذلك لقَوّة حشخله. 
وعلو منزلته في الشراءة . 


لقد كان أبو جعفر عدلا على ثقة» فقد وثقه 
يعحيى بن معين ١‏ والنسائى. وابئن سعد؛ ودذكره 
ابن حبأن فى الثقَات 

كما أشار الإمام مالك بن أنسء أنه كان 
رجلا صالحاء يقرىء ويفتى الناس بالمدينة. 

وقال عنه ابن مجاهد: «إنه كان لا يتقدمه أحد 
فى عصرها. وقال عنه الذهبى: #مدئى مشهور 
رفيع الذكرة. وفال عنه معممذد بن القاسم 
المالكي : #وكان من إفضل الناس لا , 
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وكان أبو جعفر يأخذ نفسه بالعيادة. فكان 
مواظبا على قيام ليله وانتَهجد فيه؛ فإذا أصبح 
جلس يقرىء الناس 

كما شغل نفسه بالضيام فترة من الْزْمن؛ حتى 
عرف عنه ذلك »؛ وكلمه فيه بعض أصحابيه. 
فذكر أن ذلك لترويض نفسه لعبادة الله تعالى. 
كما عرف بالجود والكرم والتصدق في سبيل 
الله. 

ومن دلائل, فضلهء أنه زوج ابنته من القارىء 
الكبير شيبة بن نصاح . برغم قلة ما لديه. وخد 
كان يرغب فيها #سروات الموالى*: وقال أبو 
عفر : إن كان شبية مثالا اتسيملا بها 
قرآنا*: وقد كان شيية بحقٌّ إماما جليلا من 
ثئمة القراه بالمدينة: قاضيا بها وقل وثقه 
العلماء كالتسائي» وأبو حيان» والواقدي». 
وتلقى القراءة على يد عبد الله بن عياش وأبي 
عريرة» وتحلف أبا جعفر في تولّي رياسة 
الاقراء بالمدينة . 

وقد امتد أئر صلاح أبي جعفر إلى ابنته فقكانت 
تروي القراءة عن أبيها ثمْ أنجبت من شيبة 
ولدين» هما: أحمد وثابت. وقد رويا القراءة 
عن أمَهما ميمونلة بنت أبي جعمر . 

وقد رزق أبو جعفر بثلاثة من الأبئناء: 
أسماعيل ؛ ويعشوب.» وميمونة زوج شيية بن 
ع وكلهم أخذوا القراءة عنه ونقلوها 
بائرواية 
لظ 
دارة بيضاء على 
صدره». ثم صار البياض غرة بين عيئيه: وما 
نور القرأن. 

ورأه أصحابه بعد مماته في المنام على 


وفاته كبار التابعين» ورأوا 


شك الذين حتضروه أ 
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صورة حسنةء فقال أبو جعفر للذي راآه 
لخر ماني وال من ارا تراجني أنْ الله قد 
عَم رالهم وأجاب فيهم دعوتي. ومَرْهَمْ أن 
يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف 
استطاعوا؟. 


وقد نقل القراءة عن أبي جعفر تلاميذ كثيرون» 
كان لهم شأنهم في القراءة والإقراء. ومن 
أهمّهم نافم بن أبي نعيم علّم القراءة في 
فنافع من دلائل أستاذية أبيى جعفرء ومتقمة له 
حيث قرأ نافم بقراءة أبى جعفرء وأقرأ بهاء 
ورواها عن نافع جماعة. ب مه 
م ا ا 
و ا 
وهذا مما يكشف عمًا كان يتمتّع به أبو جعفر 
فى نفوس. معأصريهء ومأ كانوأ يسسمتسشعر ويه 
تجاه قراءاته. 
ومن تلاميد أبي جع كزلتثت»غ سليمان بن 
مسلم بن جَمَارْ الذي يعد من أشهر الرّواة عن 
أبى جعفر . 
ومنهم عيسى بن وردادب الحذاءء وهو من 
هل! ومن | تمده أيضا عبد ال حمر من رد بيد سن 
أسلم العدوي»؛ ريد لعي عه بن عي بن 
أبى عبيد بن | الداروردي»ء ومالك بن أنس فتنيه 
دار الهجرة. 
ولأبي جعفر تلاميذ نقلوا 
0 و نحم 0 
بو حازم سلمهة بن دينار . 


عنه الحديث. منهسم 
اوه 


أمَا عن مكانة قراءة أبي جعفر بين القراءات» 


أبو جعفر القارئىْ يزيد بن القعقاع ‏ 8 


فأوّل ما يذهب إليه الذهن أنْ كتاب السبّعة 
لامة مجاهد» وهو أوَل من اقتصر على سبع 
قراءات» قد خلا من قراءة أبى جعفرء وذكر 
من قراءة المدينة نافعا وجعله أوْل السبعة 
وما ذلك إلا لإيثار ابن مجاهدد الشهرة 
والاجماع على القراءة؛ فقدم نافعا لكثرة من 
روي خحنه. وأخذ وقرا وتابع هذا المقارىء 
العظيم . 

فإذا كان نام قد نال حظا واسعًا من الشّهرة: 
ونصيما وأقرا من ذيوع الضيبت وكثرة الأتباع, 
إن ذلك لا يقدح في صبحة قراءة أبيى جعفر. 
فابر: مجاهد حين انختار نافغا وحده من 
المدينةء كان قد اشترط الأشهر مع صحة 
خراءة كثير من القوراء غير السبعة. فلم يكن 
مراد ابن مجاهد الغض من شأن ما عدا 
السعةء أو القلعن فى صحّة قراءتهم: ودليل 
ذلك كثرة من قرأ لأبي جعفر من معاصري ابن 
مجاهد لم يجدوا أي حرج في ألا يتقيّدرا 
يتلك القراءاات السبع التي جمعها . 

كم توالت المصنفات فى القراءات. حيث 
أخحذت قراءة أبن تعفر : تقيوًا مكأنها فى 
مصتقات القراءات العشر » مند القرن الرابع 
حتّى القرن التّاسعء. في مصتفات ابن 
وقد عذدد لثااامة الجرزرىي عددًا هائية 9 
العلماءء الذي كانوا يقرأون بالقراءات الثللاث 
المتممة للعشرء ومنها قراءة آبى جعفر من 
لذن ابن ميجاهد حتى عصر ابن الجزري 
لقفسك + حتى قسمهم إلى سث عشرة طبشّة؛ 
لوي اقتصر عليهم ابن . الجزري هم 
الذين : تحقى أنهم قرأوا بهاء ف وكشيه عه :دلكثف 


8 أبو جعضرء القارئ يزيد بن القعمقاع ‏ 24] 


أن هذه القراءات الثلاث قد تلقاها جماعةء 
يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ وهذا أساس 
التواتر . 

ورئما وردت عبارات عن يعض العلماء. 
يوهم ظاهرها بعدم تواتر ما عدا السبع؛ كما 
وردعناين الحاجبء والئتووي. 
والنيسابوري» وابن خلدون. ولثم ينصوا 
صراحة على عدم تواتر ما عدا السبع . 
والمحققون من العلماءء وكثير من السَلف 
على تواتر قراءة أبي جعفرء وأقوالهم صريحة 
واضحة فى النصضٌص على تواتئر القراءات العشرء 
ومن هؤلاء #البغوي» في مقدّمة تفسيره: 
و#الهمداني؛ الذي ا الثلاثة الرّائدة عن 


السبع مجرى السبع ؛ وكالحافظ ل حمر و سس 


الصلاح في إحدى فتاويه» حيث عذ القراءات 
العشر من المتواترء كمأ نص ابن تيمية على 
أن كثيرًا من العلماء الأئمّة الذين أدركوا قراءة 
سفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن 
الحارث يلختارون قراءة أبى جعقر بن 
القعقاع, وشيبة بن نصاحء رنباءة العسر يد 
كشيرخ يعقرب بن إسحاف. وغيرهم على 
قراءة حمزة والكسائيء بل نقى ابن تيميّة نميا 
قاطعًا أنه لم ينكر أحد من العلماء قراءة 


العشاةٌ. 


كما نصٌ أبو حيان أنه لا يعلمأحذا من 
المسلمين: حظر القراءة بائثئلاثة الرّائدة على 
السبع . وأآن أبا جعفر من سادات الْتّابعين. 
وأحد القرّاء المشاهيرء وأنه لم يكن ليقرأ إلا 
بما روى. 

كما نصٌ أبو نصرعيد الوهاب السبكي في 
إجابته لسؤال من ابن الجزري» أننالق اعات 
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لاف ومتهة قرانة أي معان مدرائرة: رهد 
المعلوم من الدين بالضرورة؛. وكل حرف 
انفرد به واحد من العشرة؛ متواتر معلوم من 
الدين بالضرورة . 

وبعد ححيأة حافلهُ بالعلم والمراءة والاثراء 
بالمسجد التيوي» توفي أبو جعفر عن عمر 
يناهز التسعين عامّاء فقد كانت وفاته فى سنة 
0هم/ 07م. 


8 طساو رو (طتستم 
© أبن حجر العسقلانىء تهذيب 
التودس» مطهة مجلم دادر ة الععارق 
التنظاميّةء حيدر أباد الذكنء 327اه/ 
9م ط [1؛©» ابنأبي حاتم 
الرازي: الجرح والتعديلء. مجلس 
المعارف العثماتيّة. حيدر أباد الذكن. 
2ه/2م © الخزرجيء: خلاصة 
تهذيب الكمالء المطبعة الخيرية. د.ا ات 
© أين مجاهده السبعة فى القراءات». 
نح. د. شوفي ضيفء وال المعارف: 
2]إهم/ 32 م.؛ © ابن العماد 
الحتبيلى» شدرات الذهبء مكتسهة 
القدسي. 351اه/ 1932م: © خليفة ين 
خاطء الطبيقات» تح . د. سهيل زكار. 
إحياء الثراث القديم: وزارة الثقافة 
السورية. 390اه/1970ه؛ © ابن 
سعدء الطيقات الكبرىء دار صادر»ء 
بنيروت: 1379هس/ 1957م؛ © ابن 
الجزرى» غاية النهاية فى طبقات القراءء: 
ل 1 شوو ب جف ابي فطع لخاد 
2هم/ 1933م؛ © ابن التنديم: 
الفهرست. المكتبة التجارية» مطبعة 
الرحمانيةء 348اه/ 929ام؛ © ابن 
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الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ مطيعةه 
المئيرية. مصر خخ 6ه/ 1937م؛ 
5 القسطلانى . لطائف الإشارات في علم 
الشراءات. تححم. عامر عنّمأد :؛ 0 
الصبور شاهين. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسبلا مية , 2اه/ 1972م؟ © اليافعى ٠‏ 
مرأة المحنان». بيروت » 1ه/1970م؛ 
© محمدذا بن حيأن السشقى: مشاهير علماء 
الأمصار:. نح . لسار ط . لبحنةه 
الَتَأُلْسيف والترجمة والنشته» 9هم/ 
د. فروثث عكاشة. دار المعارف: 
9 إه/ 9 ]م © الذهبىء. معرفة 
القرّاء الكبار على الظبقات والأعصار» 
تع , محمد سيد جاد الحقء دار الكتب 
الحديثةء القاهرةء 389اه/1969م؛ 
© الذهبىء ميزانالاعتدال في نقد 
الرحال». بحح. البجأوى: عيسى الحلبي ؛ 
القاهرة؛ 2 إهم/ 3 ام مذ ا|؛ © ابن 
الجزري» النشر في القراءات العشرء نشر 
على محمد الضباع. المكتية التجاريةء 
د.دت.. طل|ا|؛ © اين خلكأن: وقفات 
الأعان» تع مححمك مبحيىي الدين عبد 
الحميد. مكتبة النهضة المصرية» مطبعة 
السعادةٌ. مصرء 7]إه/ 9 إم؛ ف أبن 
سيمية ) أنزل المقران على سبعه أحرف» 
مطبعة الظاهر.؛ مصرء 4 اح/ 6 1م 
© إنق حيات الأندلسىء. الجر المعصيط » 
سمطبعة السعادةء. الماهرة. 38 [ه/ 
0إاهمء ط 1؛ © الزركشى. البرهان في 
7إاع؛ © التوويى». الكيييان شي اإذات 
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حملة القران» تح. ذ. جمعيه علي 
الخوليء؛ مطبعة منختارء 1397اهم/ 
7م © إالسبكي» جمعم اللجوامع. 
ضمن مجموعة من مهمات المتونء 
4ه/ 886إم؛ © أيو تعيسم 
الأصيهانى: حلية الأولياء وطبقات 
الأمتاف. منيحعةالتحادة: مص 
١5ه/1933م؛‏ © النيسابوري» 
غرائب القرإن ورغائب الفرقان» تح. 
إبراهيم عطوة؛ مطيعة مصطفى الحلبى ٠»‏ 
1[ هم 2 ام؛ © ابن حمبجسير 
العسملا ني . فتح الياري» المطبعة الوهبية 
المصريةء 1387ه/1967م؛ © القول 
المحرّر فى قراءة أبى جعفرء ط. عبد 
السيلن احم 00 مصرء 1358ه/ 
9 م؛ © ابن الساي ممختصر 
اتيس الأصولىه مطبعة كردستان 
العلممةء جما مصره القاهرةء 
6]ه/ 58 اإام؛ © البغوي. معالم 
التنزيل. ط. صافى الحجرء 269اه/ 
12ام؛ © يقرت الحموي» معجم 
البتدانء ط [. 324اه/ 1906م: © ابن 
حلدونء المقذدمةء. ط 3ع بيرولت:. 
7ه/1967م؛ © ابن الجزريء 
منجد المقرئين وهمرشد الطالبينء ط آء 
تح . د. عبد الحي الفرماوي» نشر مكتبة 
جمهوريّة مصرء 398اه/ 1977م. 
مراجع إلقراءات العشر الْمتَضِمّنة قراءة أبي 
جعفر (مرتبة تاريخيا) : 

0 أمؤ نكر اخمد يرن الحمسين بن شهران 
الأصبهاني (ت 381ه/ 991م). وقد ألف 
«الشامل1. و#الغاية في القراءات العشرف 
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1006 أول من ألف في القراءات العشر ؛ 
© محمد بن جعفر اللخزاعي (ت 408ه/ 
7م)ء وقد القو ءاسين فى القراءات 
العشر»؛ © أبو على الحسن البغدادىي 
المالكي (ت 438ه/ 1046م): وألّف 
#الروضة فى العشرة»*»؛ وأضاف #قراءة 
الأعمش:*؛ ٠‏ ابق تقر اعجهيل. ين دوز 
البغدادي (ت 442ه/ 1050م)» وقد ألْف 
"المفيد في العشره؛ *» أبو الفتح عبد 
الواحد بن شيطا البغدادي (ت اده 
35 اح ). وألف ٠التذك,‏ ر في !! لستييةهع 
9 أبو الحسن علي بن محمد بن 
على بن فارس الخياط اليغدادىي 
(ت 450ه/ 1058م): وألّف «الجامع في 
العشر»؛ © أبو الحسين تضر بن غبد 
العزيز الفارسي (ت 461هم/م سرع 
وقد ألف "«الجامم: فى العشر"؛ © أ 
نصر منصور بن أحمذ العرا في رت 000 
0169م وقد ألف «الإشارة في العشر*؛ 
© أبو القاسم الهذلي (ت 465هم/ 
02م وألف «الكامل في اا 
و# الا ربعين الزائدة عليله؛ » | بو الطاهر 
ابن سوار البغدادي (رت 496ه/ 1102م). 
وألف "المستنير فى العثرة؛ © أ 
منصور محمد بن أحمد بن علي الخياط 
البغدادي (ت 499ه/ 1105م): وقد ألّف 
#المهذبف في العترا؛ © انر الع 
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القلانسي (ت 521ه/ 1127م)»: وقد ألّف 
#الإرشاد فى العشره؛ ©» أبو منصور 
محمد بن عبد الملك بن يرون العطار 
البغدادي (ت 539ه/ 1144م): وقد ألف 
#الموضح»» و"المفتاح في العشره؛ ©» أبو 
نععيك عيد اللددين ضلى نل الا 
ات 541ه/ 1164م). وقد آلف "إرادة 
الظائب"+ و“الموضحة في العشر"؟ © أبو 
الكرم المبارك بن الحسين بن فتشيحان 
الشهرزوري البغدادي (ت 550ه/ 
5 م)»ء وكد ألف "المصباح الزاهي فى 
اير البواهي:. وهو من أحسن 
المصتفات فى العشر؛ © أبوالعلاء 
الحسن ين افيه العطار الهمذانئى 
(دت 569ه/ 1173م).: وقد ألّف "غاية 
الاختصار فى العشر»؛ © أبو محمد 
عبد اللّه بن عيد المؤمن بن الوجيه 
الواسطي (ت وو ريون ود ألف 
1ل كنز » و#الكفابه في !! لعث هة؟ © محمد ين 
مدعحمد بن محمد ين الور رت 833هم 
0 وقد ألف «النشر في القراءات 
العشر!؛ و'تقريب التشرهء ا 
للتتييوب ولانظم النشر في المرا عات 
العثر". 


د. محمود قراح 
جامعة الإسكندريّة ب متسر 
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(1303ه/ 1886م 1389ه/ 1970م ) 


ود بمدينة تونس سنة 1303ه/ 1886م 

وتلقّى مبادئ تعلمه فى منزل والدهء 
لخ انخقل إلى الدراسة يجامم الريعوفة 
المعمورء حيث أخخذ على نخبة من الشيوخ 
من بينهم: إبراعيم المارغني (كان حيًا 
2هم/ 1903ه): وسالم بوحاجب 
ات 1343ه/ 1925م). وصالح الشريف 
(ت 1338ه/ 1919م): ومحمد الخضر 
ميتو رت 7ه/ 1958م)ء ويوسمه 
جعيط والدالمترجم له(ت 3هم/ 
5م). ومحمد بن حمودة جعيط 
رت 7 018 )2). 


تحصّل الشيخ جعيط على كل الشهائد العلمية 
التي يمنحها جامع الزيتونة إلى طلبته وهي : 
التطويع. والتحصيل» والعالمية. وكان من 
كبار شيوخ الطيقة الأولى. وانتخب أستاذا 
لنتعليم العالى ضمن ثمانية أساتذة في سنة 
3همم/ 1935م وهم: من الحنفية الشيوخ 
محمد الطيب بيرم؛ ومحمذ بن الخحخوجة. 
ومحمد الصالح بن مرادء والصادق محرزي. 
ومن المالكية؛ الشيخ جعيطء وبلحسن 
النجار» ومحمد البشير النيقرء ومحمد العنابى 
[ !سن عاشورء محمد العزيز حعيطء جامع 
الزيتونة» المعلم ورجالهء 119 ] تقلد الشيخ 
جعيط عدة مناصب علمية وشرعية وإدارية . 

فقد بدأ بالتدريس بجامع الزيتونة منذ سنة 
8ه/ 1908م؛ والصادقيّة منذ سنة 


)00 حجعيط؛ محمد العزيز بن يوسف 


14ه/ 914!ام.؛ ومن بين الكتب العلمية 
العليا التى درسها : مختصر خلييل سرح 
الزرقاني وحواشيهء والإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي» 
وصححيح مسلم بشرح محيي الدين النووي 
الشافعي؛ ومحمد الأبي التونسي» وأحكام 
القرآن لأبي بكر من العربي» وأسرار التنزيل 
للضاوى» وجمع الطوامع تعاج الدين ين 
السبكي بشرح المحلي وحواشيه؛ وكتأب 
الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق 
الشاطبي؛ والتنقيح فى الأصول لشهاب الدين 
القرافي... ثم تقلد الفتوى على مقتضى 
المذهب المالكي شينقة 7ه/ 1919مء 
وشارك وهو مفت في لجنة مهئة العدول 
الموثقين سنئة 1340ه/ 1920م [ابن عاشور 
محمد الفاضل + الحركة الأدبية والفكرية في 
تونسء 168 ]. 

وكان المترجم له من بين الشيوخ الذين 
استفتاهم المصلح الطاهر الحداد حول مكانة 
المرأة فقها وقضاء سنة 1348ه/ 1929م. 
وكان ضمن اللاجنة التى قيّمت "امرأتنا فى 
الشريعة والمجتمع! الذي ألنة الحداد وقدميت 
تقريرها إلى النظارة العلمية المشرفه على 
جامع الزيتونة يوم 7 جمادى الثانية 1349ه. 
وكلف الشيخ جعيط بخطة شيخ الإسلام 
المالكي منذ ستة 1364ه/ 1945م»؛ وترأس 
فى نفس السنة لجنة لتأسيس حي زيتوني يأوي 


0 جعيط؛ محمد العزيز بن يوسف 5 


الطليةالوافدين من الجهات للدرأسة 
بالزيتونة» وأنجز المشروع وتأسس الحي سنة 
[137هم 02مم. 

ألف الشيخ جعيط في أثناء مشيخته عذة 
مجالات قاتوتية جرى بها العمل في المحاكم 
الشرعية. ثم عيّن مفنيا للديار التونسية في 
تاريخ 4 رمضان 1376ه/ 4 أفريل 957ام.؛ 
وبقي على هذه الخطة إلي أن أعفي منها في 
سئة 379 [ه/ 1960م0 بعد خخلافه مع الرئيس 
السابق الحبيب يورقيبة حول مسألة الإفطار 
في رمضان [ بوزغيبة» محمد؛ الشيخ محمد 
العزيز جعيطء. حياته وفقههء رسالة جامعية 
مرقونه فى جامعه الزيتونة ]. 

وتولى الشيخ جعيط إدارة شؤون جامع الزيتونة 
المعمور سسلنة 8 إ[ه/ 1939م. وأعمي صر 
هذا الوظيف فى نهاية 1362ه/ 1942م 
[ جعيطء كمال الدين» الشيخ جعيط. حياته 
وآثاره: مجلة جوهر الإسلام؛ 398اهم 
7مم ]. 

كما تولى طبع كتاب «الإشراف على مسائل 
الخلاف»" للقاضي عبد الوهاب البغدادي»؛ 
وأدرجه ضمن قائمة الكتب المبرمجة للتدريس 
فى المرحلة العلياء وألف كتاب «الطريقة 
المرضية في الإجراءات الشرعيّة على مذهمب 
المالكيةً». وأصيح هذا الكتاب يدرس في 
السنوات الثلاث من المرتبة العليا في القَسم 
الشرعي [ بسيس ٠‏ محمد الصأدىق» ترجمة 
الشيخ جعيط. جريدة العمل. الملحى 
الثقافيء 16 جا نمي 0 ]. 

وتحمّل الشيخ جعيط أعباء وزارة العدل مع 
احتفاظه بمشيخة الإسلام يوم 8 رمضان 
9ه/1950م حيث وقع حل وزارة 


مصطفى الكحلاء وأعفي وزراؤه مس عم لهم 
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[ محفوظ؛. محمد تراجم المؤلفين 
التونسيّين؛ 2/ 299 300 ]. 

توفي الشيخ جعيط يوم 17 شوال 389| 
المواقفق 5 جانتي 70 1. 

٠‏ الا 

ترك الشيخ جعيط مجموعة اثار مطبوعة 
ومخطوطة شملت الكتب والدراإسات 
والفتاوى والمراسلات وهي: 


١‏ كتاب مجالس العرفان ومواهب الرحمن» 
يضم عشرين ختما للحديث النبوي الشريف» 
طبع الكتاب في مناسبتين: المرة الأولى ممنة 
[19ه/ 1972م من طرف الدار التونسسيمة 
للنشرء والمرة الثانية سنة 1409ه/ 989ام 
فخ .طركب اندار العوقيية للنشي والمواسية 
الوطنية للكتاب بالمجزائر ؛ 2 كتاب إرشاد 
الأمة ومنهاج الأئمة» ويحتوي على 106 
خحطب جمعية» كان قد ألقاها الشيخ جعيط 
عندماأ كان إماما خطيبا بجامع الحلق» وتولى 
إبنه الشيخ كمال الدين جعيط جمعهاء. وقامت 
الشركة التونسية للتوزيع بطبع الكتاب في 
مناسيتين: الطيعة الأولى سنة 1978م 
والثانية سنة 1406ه/ 1986م؛ 3 كتاب 
الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على 
تذهن المالكية: بحوى :هذا الكتاب:ها خرى 
به العمل التونسي في الأوضاع الحكمية 
والقضايا الفقهية: طبعه صاحبه فى مناسبتين »؛ 
كان الأولى سنة 1939م وطبعة ثائية بمطبعة 
الإرادة بتونس سنة 1940م؛ 4 مسجلة 
المرافعابت الشرعية؛. وهى مجلة صغيرة 
الحجم. طبعتها المطبعة الرسمية بتونس سنة 
7ه/ 948ام, وهي تتعلق بنظر المحاكم 
الشرعية في الأحوال الشخصية والنزاعات 
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العقارية التي تجري لديهاء وطرق تنفيذها؛ 
5 - لائحة مجلة الأحكام الشرعية» طلبعت 
سنة 367اه/ 1948م بمطبعة الإرادة بتونس» 
وهي تشمل 2463 مادة فقهية مقئّنة ومستمدة 
من المذهبين السائدين فى توئسىء وهما 
المذهب المالكي والمذهب الحنفيى. وتنقسم 
اللائحة إلى قسمين: قسم خاص بالأحوال 
الشخصية ويضمٌ الأحكام المختصّة بأحوال 
تصرّفات الإنسان» وقسم خاص بالأحوال 
العقارية؟ تناول فيه الشيخ جعيط بالدرس : 
الاستحقاق والشهادات والإقرار واليمين. 
وأحكام الدعوى والقضاء وولاية الأب 
ووصيته وتصرفاته؛ 6 - فتاوى الشيخ جعيط» 
طبعها مركز الدراسات الإسلامية بالقيروات 
سنة 1994. 


ار 11-00 فيه 
8 مساو رطعت 
© بسيس 6٠‏ معجمدل »6 تر مجمة الشيخ جعيط . 
جريلة العمل الثقافي» 9 ذو المعذة 
0 16 جائقضم 1970؟؛ © بوزغيبة:؛ 
مسحمل ٠١‏ الشيخ محمد العزيز حعيط : حياته 
وفقههء رسالة مرقونة بجامعة الزيتونة» 
3 م؛ © تيمورهء أحمدء أعلام الفكر 
الإسلامي فى العصر الحديث؛» دأر النصر 
للطباعة؛ 1967؛ ©» جعيطء كمال 
الدينء الشيخ جعيط : حياته وآثار م8. 
جوهر الإسلام. 1398ه/ 1977م 
8 الحجويى » مسحجد الثعالبى. الفمكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ ط. 
النهضة تونس د. تا (1 4)؛: 
© الخضر » محمد -حسين ١‏ تونس وجامعة 
الْرَيحَونة: نحح علي الرضا التونسيء 
د.ا ت؛ © أبو خليل» شوقيء الإسلام 


8 جعيط؛ محمد الحزيز بن يوسفب 0 


وحركات التحرر العربية؛ دار الفكر. 
5 أم؟؛ © الزركلي» ختير الذييرة6 
الأعلام. قاموس التراجمء دار العلم 
للملايين؛ بيروت؛ 1979م؛ © الرُمرلي» 
الصأدفق» أعلام تونلسيونء تحح . حمادىي 
الساحلى . دار الغرب الإسلامى, 6 ],؟ 
3 5-6 محمودء أعلام من الزيتونة. 
ط. المطابع الموحدة تونس. 1990م! 
© ابن أبى الضياف» أحمدء إتحاف أهل 
الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. 
الدار التونسية للنشرء 1990؛ © ابن 
عاشورء محمد العزيزء جامع الزيتونة 
المعتلم ورجاله. دار السراس للنشر: 
توتنسرء 1991: © ابن عأشور: محمد 
الفاضل» تراجم الأعلام: الدار التونسية 
للنشرء 975!؛ © ابن عاشورء متحمد 
الفاضل. الحركة الأدبية والفكرية في 
تونسيء ذار الهناءء؛ تونس 41956 
© كحالةء عمر رضاء معبجم المؤلفين»؛ 
دار إحياءالتراث العربى. د. ت؛ 
© المارغني. عبد الواحدء ذيل طالع 
البشرى على العقيدة السنوسية الصغرى. 
مطبعة الشريفاء توتنس.ء 1956م؟؛ 
© محفوظ. محمدهء تراجم المؤلفين 
التوتنسيينه دار الغرب الإسلامي؛ 
3ف مكل فى محماق»: الندرة التور 
الزكيّة فى طبقات المائكية. دار الفكر 
000 ت؛ © التيقرء ماحمك 
الشاذلي» ذيل حاشية بغية المريد يجوهرة 
التربعيد» الطعة التونيية» 1938 


د. محمد بوزغيبة 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 


الجغميني؛ محمود بن محمد بن عمر 8 2 
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0 الجغميني. محمود بن محمد بن عمر 


(549ه/ 1154م - 618ه/ 1220د ) 


محمود . ححية رحب الى 
حد أعلام التقدم العلمي في 
أسيا 0 في إطار الحضارة الإسلا'مية. 
ينسب إلى قرية جعمين التي تقع بالقرب من 
357 كاري : درس 51 خوارزم. وكانت 
المدن الحضاريّة الكبرى مثل سمرقند وطشقند 
وبيخارى وفرغانه ومرو وهمدان مراكرٌ علمية 
مهمّة في العالم الإسلامي. وهذه المدن تقع 
حاليا فى جمهوريات أوزباكستان وقازاخستان 
وأذرابيجان وتركمانستان وإيراتء وإن كانت 
متقاربة نسبيًا من الناحية الجغرافية فى إطار 
آسيا الوسطى المترامية الأطراف. وفي بعض 
المدن كانت توجد عشر مدارس علوية كرك 
يتعلم بها طلاب من العرب والفرس». 
والترسء والتركء والأفغان. كان الاهتمام 
فى ده المتدارس بعدة (ت#شعيات غلم : 
منها: الفلك. والتنجيم. والفيزياء. 
والرياضيات. والكيمياءء والعلوم البيولوجية. 
والطبء والجغرافيا. وكان لبعض المتميزين 
مشاركة فى عذد من هذه التخصّصات. ويعد 
الجعييني مالا معن اللجمم بين عيذ 
تخصصات . 
رغم شهرة الجغميني الواسعة لا نجد عنه 
معلومات كافية لا فى المصادر القديمة ولا 
في المصادر الحديثة؛ وقد اختلفت الآراء فى 
تاريخ وفاتهة نجسي بروكلماة توفي 
الجغمينيء عالم صرص ري هر 
1 إمء وهناك جغميني آخر كان طبيبا توفي 


قبن باغ 65ه/ 344 م [ .1 ,عتطء 1طعوع 0ن 
35 ,526 ,هط ا عمة[وميرة 473 )] وفى 
مقابل ذلك يرى هنريك سوثتار أن الجغميني 
الفلكى والطييس هو الشخص نفسه ولا يمكن 
أن يكون قد توفي قبل عام 745ه/ 1344م 
ز «لسصدامعيعهكط «عطءقايع1 ععل أازعطعازع 2 
- 539 ,111.! ,(2101514) .ااقطاولاعدء معطءو رق 
5 - 164 .5 رو5عط او تتعط) ك8 م101 :540 ] 
وجو الرأى تشسسساه الذى يرأه جوز اج سارتون.ء 
[ 699 .111,5 ,ضمناء00ه182 ]ء بيد أن .ىم 0 
لاذلا يذهب إلى أن الجغميني عاش فى 
أواخر القرن السابع الهجري/ الرابع عشر 
الميلادى ؛ وبدئاياات اثقرن التأسع الهجرى/ 
الخامس عشر الميلادي [ .211/111 ,2108100 
2 -120 ]. 

اهتم الجغميني بعلم الفلنك والرياضيات . 
درس جهود بطليموس. وميلانوس من 
أاليونان وما أضافه الخوارزمى, والمرزوقى» 
وعمر الخيام من علماء اسيا الوسطى» 
وحاول إكمال هذه الجهود وتقريبها. وكانت 
كعبن الجغميني متداوله أكثر من قرنين ٠»‏ 
نشخصها كثيرون» ملهم. 
4 [شهش). وكقاضى زاد الرومى (1160 5 
7إ|هم). وهذه الجهود كانت عن كتبه فو 
الفلك ودراسه السماء والتنجيم والرياضيات ,. 

أما كتبه فى الطب فقد اعتمدت على جهود 
ابقراط » وجالينوس من علماء اليونان وكدلاك 
على إضافات الرازي»ء وابان سميكها 1 


مير شريف (1340- 


ذا سيب يسيس بين | | 


الوسطى. وكان للجغميني خيرته العلمية 


تناول فى كتبه أجزاء جسم الإنسان وقواه. 
و تسمر يتح جسم الإنسات وحألا نه وتمبل الطعام 
والشراب. والصداع والألم. وأمراض البطن 
وكان الجغميني امتذادا لفكر ابن سينا وغيره 
فى بيان أثر البيئة فى الصححة وجسم الإنسان 
وكيف ينشأ المرض ويكون العلاج. 


اكتسيين الجغميني شهرته في تاريخ العلوم 
الإسلامية من خلال مؤلفه «الملخص فى 
الهيئة": وهذا الكتاب هو عبارة عن مواصلة 
لمؤلف ابن الهيثئم المسمّى «مقالة في هيئة 
العالمة؛ ومؤلفا ناصر الدين الطوسي 
المسمى «التذكرة في علم الهيئة". ويتضمن 
الكتاب مقدمة ومقالتين: فالمقالة الأولى 
خصّصت للأفلاك من حيث هيئلتها وسحركاتها 
وبيان الدوائر والفسىء وما يعرض للكواكب 
في حركاتهاء وتناول في المقالة الثانية هيئة 
الأرض والمعمور منها وعرضه وطوله وأقاليمه 
وخواص خط الاستواء والمواضع التي لها 
عرض ٠.‏ . 

اكتسب كتاب الجغمينى هذا شهرة واسعة في 
العالمالإسلامي ودُرّس لفترة طويلة في 
المدارس العثمانية» كما وضعت له شروح 
وحواش كثيرة. ولعل القائمة الطويلة التى 
وضعها كاتب جلبي للشروح والحواشي التي 
كتبت حول الكتاب تبيّن الأهمّية التي نالها 
الكتاب في العالم الإسلامي [ كشف الظنون. 


]ا 3 1خ1. 50 ١[‏ لت تعافراء: 


الجغميني: محمود بن محمد بن عهمر 0 


1 ,0تدطا)سعصعءامصمصسة ,624 [ ,عخألاعتطءدعتب 
5 إ. 

الذي كتبه قاضي زاده الرومي»ء وأما الشرح 
الآخر فقد كتبه سيد شريف الجرجاني [ مكتبة 
السليمانيّة قسم ايا صوقياء رقم 2645 
5 ! قسسم الفاتح رقم 8 ]. وكتب 
فاضي زاده دهم 4 ه/|!41ام تحت 
عنوان #شرح الملخص» وقدذمه إلى أولوغ بك 
[ مكتية السليمانية» قسمء أيا صوفياء رقم 
2 2 . اععيي ضف عن :سيكة الحؤلفب ]. 
وهل! الشرح يعتبر أهمّ عمل لقاضي زاده في 
المجال النظري لعلم الفلك . 

وهذا الكفات كرس فى السحوى البخرتط 
0 نسخة كما طبع طبعات مختلقة [ الهند 
ا271!؛ لكتهو 0 !]؛ دلهى 1292. 
16 1313؛+:استاتول.» 1296 إء وممحد 
عارض قاضى زاده فى مقدمة كتابه المجغمينى 
فيما يتعلّق بمباحث علم الفلك» واعتبر أن 
الأجسام السماوية» وبالتالى فَإِنُ الوجود 
الفيزيائي والطبيعي 0 يدخل صمن مقالاات 
هذا العلم. وقد كتب كل من سنان باشاء 
وفتحم الله الشرواني»؛ ومحصيىي اللسدة 
التكصاري: والملة أخوين» وعبدلالي بن 
محمد اليرجندي» وعيد الرحمن بم حسن 
الجير تي ء وفخري زاده الموصلي حواشي لهذا 
الشرح . 

وقد نالت الحاشية التي كتبها البرجندي تقديرا 
كبيرً! حتّى أنها درست فى المدارس العثمانية 
[استاتبول» 1290-1286 ]. وبأمر من 
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السلطان محمد الفاتح قام حمزة بن حاجي بن 
سليمان بترجمة شرح قاضي زاده إلى اللغة 
الفارسية [ مكتبة السليمانية؛ قسم اياصوفياء 
رقم 1 اإوقد كتب فتحالله 
الشرواني» تلميد قاضي زأده الرومي ء حاشيته 
#الفرائد والفوائد في توضيح شرح المشخص"» 
[ تعليقات» حاشية على شرح الجغميني ] 
معتمذا الشروح السابقة وبصفة خاصة شرح 
«قاضى زاده" كما ضكنه آراءه المخاضصة 
بدأ تأليف كتابه هذا | فى سمرقند وأنهاه فى عام 
8ه 1473م فى الأناضول بعد مجيئه إليه» 
وأهداه إلن السلطان محمد الفاتح . وتوجد 
سراي [ قسم أحمد الثالث» رقم 3294 ]. 
وقد كتب إمام الدين بن لطف اللهء أحد 
علماء الهند؛ حاشية على شرح قاضي زاده» 
ومن المعروف أن هذه الحاشية تركت أثّا 
بالا على الدراسات العلميّة فى الهند [ زبيد 
أحمدء. 1ء 175 ] وتوجد من اللتون ادية 
عديدة في المكتبات العالمية وقد نفله إلى 
الألمائية 200011 .60 او «اأ#ططعه11 الى ونشر 
بعتوال : 
نك ه16 اناهصسطدكة عل ماورمدموواوم 
ام عنص 0) دنآ 
[5.213-275 ,1893 7,آ11/ باغ ,2213140 ] 
وقد أجرى 3[484/ا .0 دراسة نقدية على 
الترجمة العبريّة للمؤلف بعنوان: 
قط طقاسلك يلل عبوتوءطن21 ووزوعره؟ عمو[] 
5 220 لطن 8.1 لل لامسط مق عل فخبجج 11 ”زع 
هنكم لقمرينا10 ] لمتصعوع-ام رجدورنا 
| 471-478 .5 ,1959 ,247 
ويمثل كتاب #الملخصر ١‏ فى الهيكة* أنموذجا 
متميرًا من لغة العم فى العريقة: ولغة 
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الحيني» فى الفللت» الغة ممشرةه راقسة 
المعنى» سهلة المبنى: حرية أن تكون في 
العصر الحاضر مثالا يحتذى» ونمطا يقتدى به 
للتعبير على المقاهيم العلمية المستحدية. 
لكان 

| الملخصص في الهيئة؛ هذا كتاب جامم في 
علمالفلك. كان متداولا على مدى عله 
فرون» طيبع حسب محمد العربي الخطابي 
بالهند عام 1292 ه مع شرح قاضي زاده 
ويتخجيل على معجم سركيس ص 720 
و1488؛ 2 كتاب قانونجه أو القانون وهو 
عيارة عن مختصر لكتاب ابن سينا #القانون فى 
الطب"؛ وقد ترجم إلى اللخة الفارسية بأمر من 
شاهروه بن تيمور وخليفته (1405 - 1447)., 
وطبعت نسخته العربية طبعات كثيرة فى 
لاكناف (1909. 1886). ولاهور (1908) 
ودلهي (1908). أمأ نسخته الفارسية قفطبعت 
عام 1792 في كالكوتا [سارتونء 1/3ء. 
ص 700 ]. وظل هذا الكتاب متداولا فى 
تدريس الطب في طشقندء رجحين 
وسمرقئدهء. وبخارى» والهتكد. وإيران» 
رأفغانستان حتى بدايات القرن العشرين. وعته 
كتب مبجمل ! أكبر الهندي سنة 1813م. وله 
ترجمة إلى الأزبكية سنة 1843م. ويشككك 
بروكلمان في نسبة كتاب القانون إلى لى الجغميني 
عالم الفلك» ولم يتطرّق إلى كتاب الجخميني 
«قوى الكواكب وضعفهاه؛ 3 رسالة فى 
عسات السع» وصل مخطوط ا 4 كناب 
الفرائد. وصل مع شرح له في مخطوط. 
وتوجد مخطوطات من كتبه في مكتبات 
متعددة ؛ منها مكتبة معهد الاستشراق بأكاديمية 
العلوم فى جمهورية أوزباكستان. 


و3 لس ل 8 الجكنيى أحمد محمود بن أحمد 8 


وتوجد نسخة من مختصر كتاب اتلخيص ب لام ضراع كاعم 8 801 © :379 
كتاب الأصول0 الذي كتبه الجغميني حول 16:3 اأمعطع5 أطقرم ععل عاحاماداء365) 


5 1 5 , 1 -17601ةام[مناك ,624-625 ,473 ١١‏ ,اناا 
بأد 75 اعثكلف الوجحب مكتة ' 0 
0 س في عام 0 4 ْ ,0أو562 أهلاع ١, 826-865 ٠‏ ,لموط 
سريزدي في مدينة يزد بإيران [قرياني؛: ص ع5 معطعوتطومْ عل مأطء أطاعوع6 


9 ؛ سزكين؛ باء ص 115 ]. ,115 ,لا ,1967-1984 مولع ا , كمانا! 


آآ 0 اا 2 -أ215060 ,أمقط نكا لوأوج>ا اأنطم 


1 0 عواة! أدوعية6 ا«مقمهل زع وبزت8 اعوطومه 
© خليفة. حاجي» كشف الظنون» !1»؛ 85.219-220 ,1986 موطةا /أصم 


9 1820: © سركيس١»‏ يوسم مأ دممااعنملها ,دمامج5 وورمه3 ٠»‏ 
إليات.ء معجم المطبوعات العربيهة ها بصعلا ,بعمعدمعاء5 أ0 برماوأك ع5 
والمعرّبة» 1» ص702؛ © زبيد أحمدء رهدتالقلا » :699-700 .5 ١١1/1,‏ ,1975 

1 ٍ 1 ,عأحهم واكم 5أوألاو 0 انال 
الاداب | ة فم شه القارة الهنديةء ' 1 

اي 0 +5808 ٠‏ :120-122 .8 ,1894 ,|( الااكا 
ترجمة عبد المقصود محماء. 1. أوصوأح علزكاءن 7 ,أمتصطروح© ,مماكاة ذا 
ص 175؟ اطصونة] , أوأمعدهاكازقهمْ حصداكا قكاج/ا 
-35 ل0نقن عععاتاةمعطانلةا 1ل ععأن5 ه 182-183 ,ألا ,1993 
وعطا لمن تعطقنَمُْ ععل معملمممما د. أحمد أوزال 
(5.164-165 ,1900 وأدماع ا ,ماع ناا كد الدراسات الاسلامية ‏ تركيا 
-معطغا! مأك قط 308 آنا ,أعأنا5 ٠‏ ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستية 


5عطاطاناهتر 065 7221555615 065 أأع2 


ل 8 الف : - فخ3. 3ب 
«ناثا لطا فناطماط عق ,رطقهط :لج أ شمس الدين كريم - 


بالمأصطونل-اة بعصت قصطا نمع ترصتقا ذهمي حجازي 
١ ١١١ 1899, 5. 539-540:‏ .201016 جامعة نور مبارك ‏ قازاخستان 
-86مماعلزممع ,تمتمسطوز0-ام ,ععان5 ٠‏ د. محمد السويسي 
١١, 378-‏ ,1954 معل(8 ٠‏ ,مهواذا أه 5أ0 الجامعة التونسية 


0 الجكني: أحمد محمود بن أحمد 


(1312ه/1894م ‏ 1362ه/ 1943م) 8ه 10 لا 


حش أحمد محمود الملقب ممو (بميم محم الجكني ١‏ ولد فى منطقة الترارزة جنوب 
مفتوحة بيعدها ميم مضمومة مشلدة) ابن مدينة أبي تلميت عند بئر تسمى *#ملك لمراير؛ 
أحمد بن عبد الحميد» ينتهي نسبه إلى ألفغ ومعتاها بالفصحى «ملتقى الطرق*. أما أمه 


5 الجدكني؛: أحمد محمود بن أحمدف 5 


بنعمش . ترعرع في كنف والده المتضلع من 
علوم الشرع فحذ! حذوه فنشأ متعطشا إلى 
المغرفة فحفقظ القران فى سن مبكرة على 
بعض أشياخ قبيلته وسمع منهم مبادئ اللغة 
والفقه. وفي الثامنة عشرة من عمره رحل طلبا 
للعلم فقاده الظمأ المعرفي إلى العالم اللخوي 
الشيخ عبداللهبن حمين الحسني 
(ت 1350ه) فدرس ديوان الشعراء الستة 
الجاهليين ولامية الأفعال ثم واصل ترحاله 
إلى أن انتهى به المطاف إلى محظرة يحظيه بن 
عبد الودود (ت 1358ه) التي تلبّث بساحتها 
غير يسير فسمع يساحتها النحو والفقه 
والسيرة» وعلم الكلام: وعلمي المنطق 
والبيات. وآخذ عن شيخ هذه المحظرة الطريقة 
الشاذلية فى التصرفء. فكانت إقامته بهذه 
المحظرة صدريو مكة توصت باحد احارسين 
أما أخلاقه وشمائله فيقول عنه الشفيع بن 
المحيوب: #إنه كان ذا ضبط وجد وإتقان 
يداوم القراءة ويمعن النظر في الآثار المختلفة 
متشبعا من علوم اللغة والفقه". وكانت له 
صلات وثيقة بمعاصريه فقد تبادل الأشعار مع 
العالم محمد حبيب الله بن مايابي الجكني 
رت 1364اه):؛ وقد كانت له صلئًة وثلمة 
بالعالم الرحالة محمد يحيى ولد أبوه اليعقوبي 
الموسوى (ت 349 1ه) إذ خاطيه بأبيات 
أشار ضمنتها إلى منزلته ومقامه المعرفي 
المتميزء فقد سهل العلوم وبلغ مرتبة يقصر 
دونها كل محاول» يقول: 
يا مجاري الفتى محمد يحيا 

لا ترم شاوه اليعيدٌ فتعيا 
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رب تيهمنالعلوم فراها 

بجراز عضب من الفهم فريا 
وإذا المجد أعرض الناسٌ عنته 

لت السهية لا كاتا ورفكهيها 
وإذا ددنت دارّه فأهلا وسسهلا 

أو نأتَ داره فسقياورعيا 
ومن معاصريه الذين بادلهم الصداقة الشيخ 
أحمد بن الشيخ محمدو التندغيى. وقد خاضص 
مساجلة مع أحمذ بن عبد الله الملقبٍ 
ب "الذيب» (ت 1364ه). 
وبعد أن تضلع الرجل من المعارف جلس 
للتدريس مؤسسا حوله محظرة متميزة تخرج 
من ساحتها الكثير من العلماء الأجلاء. فمن 
تلامذته العالم الإمام بداه بن البوصيري 
الخلعي» وقد كانت له صلات وئيشة بعلماء 
عصره وأمرائه ثه وأعيانه. فمّد تبادل الأشعار مع 
العلامة محمد حبيب الله بن مايابى الجكنى 
(ت 1364ه). ولا ننسى كذلك ماجلاته 
الشعرية مع أحمد بن عبد الله الحسني الملقب 
الذيب. 
وأكثر من ذلك كان على صلة وثيقة بالسلطة 
السياسية في إمارة الترارزة» فقد مدح الأمير 
أحمد بن الديد (ت [1361ه). والأمير أحمد 
سالم بن إبراهيم السالم. كما كانت له 
علاقات طيبة بمعاصريه مر: الطلية والأسائذة. 
فقد امتدح محمد بن عبد الله الجكني؛ 
ومسحمد عال بن نعمة المجلسى» ومتحمد عبد 
الله بن ذي الخلال اليعقوبي؛ وأفاه بن الشيخ 
المهدي التنواجيوي (1339ه) وغيرهم. 
توفي رلحمه الله عن عمر يتناهز الخمسين سنة 
وقبره بموضع يعرف ب "بوسدره" مشهور يرار. 
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ا لي 

بعد أن تأسست معارفه وأصبح شيخ محظرة 
وإماما في اللعة والنحو جلس للتدريس 
والتأليف وقد خلف آثارا عدة نذكر منها : 


| ديوان شعرهء تناول فيه مختلف الأغراض 
يقدر ب 1354 بيتا حقق منه حتى الآن غرض 
المدح والمديح الذي بلغ مجموعه 9 مبيتًا 
منها 175 بيتا في مديح النبي ٠‏ والآخر في 
مدح مجموعة من الأعلام والأشياخح 
والأمراء؛ 2 نظم مقابل اللأصح في طرة ابن 
بونه على ألفية ابن مالك وهي المعروفة 
ب #الجامع بين التسهيل والخلاصة؛ المانع من 
الحشو والخصاصة»؛ 3 طرة على إضاءة 
الدجنة في اعتقاد أهل السنةء فى علم الكلام 
والفكر الأشعري خاصة؛ 4 - مسرة النظار 
على قرةالأبصارء وهي شرح لمنظومة 
اللمطى فى سيرة النبى وأخلاقه؛ 5 طرةٌ 
على ديواث الشعراء امعد الجاهليين المعروف 
عند الموريتانيين قديما ب #الستى»؛ 6 طرة 
على المقصور والعيادوة لمضع يز مالك ؛ 
7- نظم لسيرة شيخه يعحظيه بن عبذ الودود 
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الجكني نسباء القناني موطنا رهتشا 
رت 1358)؛ 4 شروح وحواش على 
مختصر خليل في الفقه تركر على بابي 
العبادات وال نكحة. 

هذ! بالإضافة إلى مجموعة من الأنظام الفقهية 
واللغوية والتقييدات المفيدة. وتوجد نسخ من 
هذه المؤلفات في مكتبات آل يحظيه بن عبد 
الودود وآل ألماء وأهل محمد سالم ولد 
الجحوسة: 


لعا ورو لاج" 
© إبن يحظيه؛ محمد بن اتأه». تح. 
غرض المدح من ديوان ممبن عبد 
الحميدءالمدرسة العلا للاساتذة 

انواكشوط 1987 ص 7 - .1] 

© ولد سيد أحمدء محمد يحيى؛ تح. 
نظم مم فى سيرة يحطيه ولد عبد الودود. 
مبحدكة الوسيط:: العدة 4 195986 
اتواكشوطهء المعهد الموريتاني للبيحث 

العلميى ص 44 وما بعدها. 
د. محمذدن بن المحيوب 
جامعة أنواكشوط - موريتانيا 


00 الجكني:. محمد الحسن ين محمذن 


(1292ه/ 1875م 1373ه/1954م) 


دهن محمد الحسن الملقب ابيدرا!»" بن 

حملن بن الإمام الجكنى. عالم 
سلفي »؛ و مسر شاعر» وعارف بالتجويد 
والقراءات ؛ ولد فى الجئنوب الغريبى من متطقة 


تكاتت وبالتحديد في بلدة تسمى ١كلاكة"؛‏ 
ميحمد بن خيار » وبدأ تعليمه الابتدائي بشراءة 


5 الجكنيء؛ محمد الحسن بن محمدن 


ورسما وتجويداء كل ذلك بمحظرة أستاذه 
مك اللشامة سروس او ايا 
رت القرن 14ه)ء وإثر ذلك طفق يتشقه في 
لد الى درو جاله بحي المي د 
إبراهيمء والفقيه محمد محمود ين أحمد ين 
ومصحمد الخضر بعض المعارف والعلوم. 
وأكثر من ذلك كان يختلف إلى دروس علماء 
ظ والدذين يلونهم من أهل قسلته. فتشكل- 
بذلك محعأركه. وقد توج هله الجهود الدراسية 
بإجازة حصل عليها من محمد الأمين بن 
محمود بن لحبيب . 
وبعد مر حلة ! الأخذ والتحصيل بدأ فى البث 
والعطاء فجلس للتأليف والتدريس فالتأمت من 
حوله محظرة تخرج منها عدد من العلماء 
الأحلاى نذكر منهم على سبيل المثال الشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
المعروف ب !اب بن أخطورة (ت 5 هرم 
3إم)ء ويكفى #بيدذرأ0 أن هل|ا الشيخ حسييئةه 
من -حسناته » ومن تلامدته أيضا محمد بن سيد 
محمد الجحكتنى رت 69ه/1971م) 
واعمر بن محم بوب وعيرهم. 
وقد عرف المشيخ بندرا بمناهضته للتصارى 
و بعضه لسلطات الاحتلال الأجنبي »وله في 
هذا الجانب مواقفا مشهورة فكان لا يقيل 
مجالستهم ولا يرضى بالنظر إلى وجوههم. 
فيروى أن يعض شيوخ قومه اقترحه لمنصب 
القضاء فى مقاطعة #|مبود"! بالجئوت الشر في 
من البلاد الموريتانية أيام اللاحتلال فأعرض 
سجل الاقتراح . 
وكان محمد المحسن عارفا بالله متعيدا على 
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نهج السلف الصالح دون أن يتخذ لنفسه وردا 
محدذا فلم يز 
صوفيء بل إن نصوصه المتوفرة 
السلفية الء لتى تنافي فكرة الأخذ بطريقة 
فى القريية والسلرك» ٠‏ بل [: ل 
أحيانا يقف يي لأصحاب الطرق 
والتصوف . فمّد اتتمّد الطرق الصوفية الثلانه 
الشائعة بالبلاد الموريتانية في أيامه نعني 
التمواتة» والقافوية» فسا لل وذاللكه غير 
منظومته #كشف القناع عن بنات الا بتداع8. 


اسان 
خلف الرجل آثارا نذكر منها : 


١|-الغريب‏ من ألفاظ المَرآن؛ وهو تفسير فى 
جرزئين » وقد نظمه تلميذه محمد بن سيدىي 


ثر عنه أنه اعتئق أي مذهضب 


رديه 


محمد نظما يقع في (722 بيتا) وقد حمق في 
ط عام 5. وفى معهد بن 
عباس والمعهد العالى للدراسات والبحوث 
الإسلامية سنة 1988؛ 2 عجالة المجود: 
وهو في الرسم وعلوم القرآن وقد حقى 
بالمعهد العالى للدراسات واليحوث الإسلامية 
عام 5 وهر نط فى غارة الأعدمان: 
يخاطب الناشئين والمبتدثين رغبة في أن 
يستوعبوا هذا العلم ويدركواأ معانيه 5507 
ذلك جليا من تسميته ب «العجالة*. وقد تناول 
فيه أحكام التجويد وبعض أحكام المقرئ: وفقا 
لرواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. 


حأ معرة اتواكثو 


وقد بدأ بمقدمة حمد فيها الله وأثنى عليه بما 
هو أهله وصلى وسلم على النبي ومن اهتدى 
بهديه» ثم بين الغرض من تأليف الكتاب وهو 
تعليم التجويد لقارئ كتاس الله تعالى ٠»‏ 

معرفة أحكام التجويد تتزم كل قارئء ويأثم 
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الإنسان بتركهء وقد استدل المؤلف على ذلك 
بأقوال العلماء وبين في البيت الاأخير من 
المقدمة اسم الكتاب». يقول: 
الحمذ لله الذي قد أرشدا 

إلى تعلم الكتاب الرّشدا 
شلمالصّلاةٌ والسلام سرمّدا 

على ند نبيّنا ومن ب هاقتدى 

عن قارئىُ يغير تجويد رمى 
لأنسن تسلا بلا ككسيوييد 

قد باء بالإثئم وبالوعيد 
3 - ديوان شعري؛ وقد تناول معظم الأغراض 
الكعرية 
وتوسل» وهذا الديوان لم يجمع ولم يحقق 
بعد. وقد وصف بعضْ الدارسين أسلوب 
الرجل «بالجودة والوضوح وحسن العبارة 


عن مدح ووضصف وغرزل ورهد وحكمة 


الجكنى:؛ المختار ين محهىي سعيك 18 


وروعة التصويره؛ 4 نظم في توازل عليش 
في الفقه المالكي ويقع في 2000 بيت؛ 
5 نظم في التوسل بأسماء الله الحسنى» 
ونظم في تصريف الأفعال وآخر في رسم 
القرآن؛ 6 العروة الوثقى؛ وهي تفسير 
للقران يقم في جزنئين كبيرين؛ وقد نوفي 
الرجل قبل إتمامه وأتمه بعده ابنأه محمد 
العاقب ومحمد الأمين وكان يقتصر فيه على 
الرأاجح والمشهور عند المفسرين . 
نغ للمسااورو(ط امتح 
© محمد ين مولوده تحقيق عجالة 
المجودء المعهد العالى للدراسات 
والبحوث الإسلامية 000 ص 14 
2. 


د. محمدن بن المحيوب 
جامعة انواكشوط - موريتانيا 


0 الجكني. المختار بن محمد سعيد 


(1100ه/ 1688م 1220ه/ 1505م ) 


هو المختار بن محمد سعيد المعررف ب 

(بونا) الجكني يقال إنه عمّر كثيرا 
وتخدلف الروانات تن اتتخدود عميرءة قبذكر 
بعفن الباتحكيى أنه عالين 40] سيتةه» بوبرى 
بعضهم أنه عاش 20| سنة»؛ وقد أخذنا بهذا 
الرأي الأخير . وقد ولد بمكان يسمى "اكفليت» 
جنوب مدينة أبي تلميت بمنطقة الترارزة وأمه 
تسمى ميرم بنت بو نخير من أولاد موساني 


الجكنية. وهو شيخ محظرة وإمام في الفكر 
الأشعريء وعالم مدرس» ونحوي مؤلف 
يعتبر أبا النحو وإلبلاغة وعلم الكلام بالبلاد 
الموريتانية. نشأ في بيت أبيه ولم يشتغل 
بالقراءة والدرس إلا بعد أن بلغ أشده؛ وقد 
للفى النتاتم والتجريخ بالجيل فس من بيت 
أبويه يطلب العلم. وإلى صعوية تعلمه في 
البداية وتفتح عبمريته واتساع معارفه بعد 


2 الجكني: المختار ين محمف سعحيف ا 


ذلك» يشير الشيخ محمد المامي مجانسا بين 
م00 الحجارة والصخور» 
وبين كلمة احجر؟ نسبة إلى حجر والد 
صاحب فتح الباري المشهور بموسوعيته 
وتمكنه من العلم وناصية الحديث يقول: 
فصار في الحفظ منسويا | 
كان ابن بونًا ببايي أمره حجرا 
ويختلف الباحثون حول كيفية ذراسته 
والظروف التي حصّل فيها معارفهء فمنهم من 
يميل إلى القول بالفتح والإلهام مؤكدا أنه لم 
يقبا أ كفاتن وإنما قذف الله في صدره 
علوما لدنية. ومنهم من يرى أنه درس على 
بعضض الشيوخ وأعانه مع ذلك فَهُمْ ثاقب وفتح 
مبين. فالراجح أن لتلرجل أساتذة محددين 
حفظ لنا التاريخ ذكر أسماء بعضهم. فمتهم 
محمد بن بو حمد المجلسى (ق ١‏ أهصم/ 
وغديجة بنت محمد العاقل الأمسنة التى قرا 
عليها المنطق» بالمتدار بن أبي السك 
والمختار . بن ألمين ! لملقب اتجبئان الييلاوي 
(ق 2اه) الذي ا عن اللي ار ل إن 
باو موه صذا 
الشيخ ومحظرته. وذلك ما أكذده محمد 
محمود بن التلاميذ التركري رت 1322ه). 
رلما شام عن العلوم ونبغ في النحو وعلم 
الكلام تسابق الطلبة إلى دروسه فنال شهرة 
وسيرورة بين الناس ووضع بذلك أسس 
مدورسة موسشوعية عورفف بالعدرسة النورقة ف 
تزال أثارها باقية إلى اليوم في برامج المحاظر 
ومقرراتها. وكان إشعاخ مدرسته قويا. وقد 
جرت بينه وبين بعض علماء عصره خلافات 
حادة ومن أشدها ما وقع بينه وبين كمال 
الدين المجيدري اليعقوبي (ت 1204ه) الذي 


2-0-6 
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كان تلميذه وأصبح فيما بعد نذّهء فقد اختلفا 
على مستوى العقيدة والفقهء ففي الوقت الذي 
كان المختار أشعريا فروعيا كان المجيدري 
سلفيا أصوليا 

كما اختلف صاحب الترجمة أيضا مع الشيخ 
سيد المختار الكنتى (ت 1226ه) في شأن 
الولاية والأولياء. وقد أشاد العلماء بتمكن 
الرجل م : ن العلوم. فذكر تلميذه حرمه بن عبد 
الجليل العلوي (ت 1243ه) جهوده العلمية 
مؤكد! أنه سهل #تسهيل" ابن مالك في النحوء 
وذلل #تلخيصه القزويني في البلاغة» ويسّر 
مباحث السئوسي في العقيدة. 

ويذهب أحمد بن الأمين صاحب الوسيط 
رت [133إه) إلى أن أبن بونا: ناج العلماء 
الذي طوق بحلى علمه كل عاطل ووردت عيم 
الرجال زلاله فصدر عنه كلهم وهو ناهل». 
فكانت له صلات وثيقَة بعلماء عصره خاصة 
سيدىي عبد الله ين اللحام إبرأهيم 
رت 1233ه). 

وقد انتسب إلى مدرسة ابن بونا عدد من نبهاء 
الطلبة الذين كانوا خير عون للرجل على 
مشروعه النحوي الذي اكتمل بظهور الجامع ؛ 
فقشد درس على اين بونا جمع غفير كات 
المتصدرون منهم يعدون بالعمشرات فقد 
أحصى محقق ديوانه واحدا وعشرين شبخا من 
بيئهم: كمال الدين المجيدرىي بن حب اثله 
اليعقوبى (ت 1204ه)ء وسيدي عبد الله بن 
الفاضل المبارك (ت 1209ه)ء وعبد الله بن 
الحاج حمى الله القلاوي» ومحمذن بن عبدو 
الجكنيء والمأمون بن محمذن الصوفي 
رت 1232ه)4. وبلا بن الفاضل الشقروي 
(نت 274[ها)ء ويه 2 25 ع 


رت 1274ه). وسيدل عيد إلله سن عقيل دام 
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الحسني (ت 1286ه) والمختار بن سيد 
الهادي التمدكيء والهاشمي بن الأمين 
اليدمسي» وفحف بن المختار المسومي الذي 
تخأ طبه المختار مداعبا وملاطفا بقوله : ْ 
لقد قاق هذا العصر كلهم .فحف 
وزاد عملى ذا أنه لم يكن يحقو 
حلفت برب الراقصاتٍ إلى مِنى 
لقد فاقسهم علما وديئا برايهة 

ومن المشايخ الذين 7 على ابن بوناء 
سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي. وعبد 
عاب د وسيد معحمد بن 
لحييب. وعبد المالك بن عمر العلري. 
ومحمذ ابات: ومحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكني وغيرهم . 
8# ديسا 

الجامع بم بين التسهيل والخلاصة والمانع 

0 وهو شرح وتكملة 
لألفية ابن فالك ويسسسى غتك الموريجاتيين 
؛بالطرة والاحمرار"؛ وهو ينقسم إلى قسمين : 
أولهما نو شيح وتذييل للألفية وهو عبارة عن 
منظومة تتخلل أبواب الألفية وتعمل على 
استكمال مواضيعها شرخا واسندراكا وتعليق 
وتعخريجا . 
وثانيهما هو المعروف ب «الطرة» وهي عبارة 
عن مجموعة من الحواشي وضعت في جمل 
مختصرة تتكرر فى مصطلحات ثثير إلى 
مواضع الإطلاق والتقييد ومحال الوفاق 
والخلاف وقد عززتها جملة من الأنظام 
المحاذرة. 


وقد استطاع ابن بونا بمهارته أن بمزج منظومه 


الجكني: المختار بن محمد سعيد 2 8 


بمنظوم أبن مالك فأصبحا سبيكة واحدة عجيبة 
النظم مختلفة الألوان. فقد درج الطلاب في 
المحاظر الموريتانية على كتابة نص المخلاصة 
بالحبر الأسود وتسطير توشيح ابن بونا بالحبر 
الأحمر. وقد بين صاحب الوسيط قيمة هذا 
التأليف قائلا: اويكفيه - يعنى صاحب 
الترهمة انه لقن ر انحو بعد دفنه وكفى النأاس 
مشعات مؤئه فكاتوا لا يتجاوزون قبله ما في 
الألفية وشروحهاء ونظم لهم ما تخلف عن 
الألفية مما تضمنه الصهيل وألصق كل شذرة 
بم يناسيها وضم إلى ذلك طرته المفيدة»؟ 
2 وسيلة السعادة في نشر ما تضمتته كلمة 
الشهادة» وهي منظومة في الفكر الأشعري 
وتزيد على ألفب بيت. وقد استودعها تاليف 
السنوسي في علم الكلام» وعالج فيها 
المسائل العقدية المتداولة فى الفكر الأشعري 
وأولى فيها اهتماما خاصا لعاحسف الصفات ؛ 
وقد شرحت عدة شروح من أبرزها: «الفوائد 
الكفيئة بمعرفة الوسيلة' للشيخ محمد الحسن 
ولد أحمد الخديمء وهذا الشرح مطبوع؛ 
3 - سلم الطالبين إلى نحو قواعد النحويين. 
وهو منظومة في النحو وقد كملها بنظم في 
إعراب الجمل؛ 4 تبصرة الأذهان في نكت 
المعاني والبديع والبيانء وهو نظم شامل في 
البلاغة وضعه على غرار كتاب التلخيص 
للقزوينى» وقد ذاع صيته وشرحه ما يقارب 
العشرةٌ من العلماء الموريتانيين؛ 5 ديواك 
شعريء معظمه فى التوسل والاستسقاء. 
وأهم نصوصه رائية مطولة تقع في 01! 
بيت» وهي متداولة عند الموريتانيين مطلعها 


يقول : 


]ا ابن الجلاء, أبو عبد الله, أحمف بن يحيى 


فصل على من جاءه الفتمٌ والنصر 
لك الحمد يا اللّه يا الواحد البَرٌ 


6 تحفة المحقق فى حل مشكلات المنطق» 
وهو نظم يقرب من كلاتوانة ييف تر جد به 
نسخة في المعهد الموريتاني للبحث العلمي 
تحت رقم 713؟ 7- مبلغ المأمول في تواعد 
الأصولء وهو نظم يقع فيما يقارب 600| 
بيت: عشّد به جمع الجوامع لابن السيكي» 
حقق بالمعهد العالى للدراسات والبحوث 
الإسلامية عام 1988؛ 8 إرشاد الصغار 
وهو مؤلف نثري جد قصير لا يتعدى بضع 
صفحاءت؛ توجد منه تسخة فى المعهد العالى 
تلدراسات والبحوث الاملامية. هذا بالإضافة 
إلى ممسجموعة من الأنظام والفتاوى أهمها نظمه 
للنسب الجعفري و"عنديات ابن بونأ" وعصي 


5 م ل يي 007 


مجموعة من النوازل الفشهية اوضعح قبها 
الرجل رأيه وموقفه وهي مفقودة. 


8 لإوساو روط استع 
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© ابن المختار: إبراهيم: تح. وتعليق 
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د. محمذن ين المحيوب 
جامعة انواكشوط - موريتانيا 


7 ابن الجلاء. أبو عبد الله أحمد بن يحيى 


(ت 306ه/ 918م) 


أبن عبد الله بن اللجلاء أحمد بن يحبى» 
١‏ صوفى كبير» بغدادى الأصل» أقام 
بالرملة و دمسقى. 


وعلى غير العادة اتفقت عدة مصادر تاريخية 
على تحديد تاريخ وفاته بدقةء وهو يوم 
السيث 21 رع ييتة 18/306 سمي 
8م [الريعيء مولد العلماء ووفياتهم. 
ج2/ 637؛ بغية الطتب في تاريخ حلبء 
ج3/ 1239؛ صفوة الصفوةء ج2/ 444 ]. 


سمى باين الجلاء نسبة لأبيه المسمّى الجلاءء 
ومن معاني هذا الاسم في اللغة: #الشحاذة» أو 
صناعة صقل المرايا والسيرف؛ لكن أبا عيد 
الله بن الجلاء نفى أن يكون اسم والذه لهذا 
السبب حتّى أنه لما «قيل له أكان أبوك يجلو 
المرايا والسيوف فسمى الجلاء؟ قال لا ولكن 
كان إذا تكلم على قلوب المؤمنين جلاها». 
وفي موضع آخر قال: «مأا جلا أبي شيئا قط 
وما كان له صنعة قط ولكنه كان يعظ فيقع 
كلامه في القلوب فسمي جلاء القلوب». ولعل 


3 لاد ا اب ا لملمع دقع 


أهمَ قلب صقله يحيى الجلاء وأراد أن ييجعله 
كالمرآأة المجلوة. قلب ولده أيى عبد الله 
تككان ته أول أبعاة غلمه واتشاء. على هيا 
الزهد والنسك [ بغية الطلب في تاريخ حلب» 
ج3/ 1234؛ تاريخ يغدادء ج14/ 204 |. 

لقد تتلمذ ابن الجلاء إذن على والده الإمام 
الزاهد والراوية 0 
وعلى جهابذة التصوف مثل: أبي تراب 
النخشبي.» وذو النون المصري» وأبي عبيد 
البسريء وحكى عنهم جميعا. كما عذهم 
أفضل أربعة متصوّفة من بين المئات ممن 
التقى بهمء حيث قال: 'القيت ستمانة شيخ ما 
رأيت مثل أربعة: ذو النون المصري » وأبي. 
وأبي تراب النخشبي» وأبي عبيد البسري' 
[ تاريخ يغدادء ج5/ 266؟ الرسالة القشيرية. 
ص 20 ]. 

يروي أبو عبد الله بن الجلاء قصّة غريبة في 
ماخ بكي لدي افيا ا طب يي 
يهباه لنه. فحمقا له هذا الطلب وغادرهماء. 
ولما أراد الرجوع إليهما ذكراه بأنه هبتهما 
للهء ومن شيم العرب أن لا يستردوا ما 
وهبوه. يقول ابن اللجلاء فى وصفه لما حدث 
له مع والديه: «قلت لأبي وأمي: أحب أن 
تهبانى لله وي فقالا: قد وهبناك لله كك 
قبت عنهيما'منة) .قلعا رجعث ليله مظيرة 
فدققت الباب» فقال لي أبي: من ذا؟ فقلت : 
ولدك أحمدء فأجاب والدي: كان لنا ولد 
فوهبناه لله تعالى» ونحن العرب لا نستر جع 
ما وهبئاه. ولم يفتح لي الباب* [ سير أعلام 
النبلاءء 252/14 ؛ صفوة الصفوةء 
ج2/ 433]. 

رمن الأمور الغريبة التي يقصها أبو عبد الله 
عن والدهء ويجعلها من الكرامات التى لازمته 


0 
ابن المجلاء:. أبو شيك الله لحمد بن يحيى كه 


لصفاء قلبه ونقاء سريرتهء أنه لما مات أشكل 
على الناس غسله واحتاروا فى مظاهر الحياة 
البادية عليه:؛ ويصف ابن اللجلاء هذه الواقعة 
المتعلقة بموت والده وأستاذه فيقول: #مات 
أبي فلما وضع على المغتسل رأيناه يضحك 
فالتيس على الناسء فجاؤوا بطبيب وغطوا 
وجههء فأخذ مجسه فقال: هذا ميت» فكشقوا 
عن وجهه الثرب فرأوه يضحكء. فمَال 
الطبيب: ما أدري حى هو أو ميّت. وكان إذا 
جاء إنسان ليغسله لبسته منه هيبة لا يقدر على 
غسله» حتى جاء رجل من إنخوانه فغسله وكفله 
وصلوا عليه ودفن" [ صغمروة الصفوة». 
ج2/ 411؛ فح ويه ج14/ 204 ]. 

لقد صار أبو عبد الله بن | الجلاء بفضل اجتهاده 
وورعه وأخذه علم السلوك عن هؤلاء الأساتذة 
وعلى رأسهم والدهء من كبار الصوفية ومن 
أكابر مشايخ الشام حتّى أضحى معروفا بعدّة 
ألقاب منهاأ: شيخ الصوفية» وشيخ الشام»: 
والقدوة العارف» وتروى عنه كرامات وأحوال 
ظاهرة وخخرى للعوائد. وإذا كان ابن الجلاء قد 
فضل أساتذته على كل من لقى من المتصوّفة ؛ 
سد اه راضم المعو عا 
الإطلاق» وفى هذاالصدديقول الصوفى 
اماع وز تع 2 ارقال إن فى الدننا انه من 
أتقة الصرفية لآ رابع لهم + آبو ععمان بتيسابور 
والجنيد ببغداد وأبو عبد الله بن المجلاء 
بالشام”. وقال عنه صوفي آخرء ممحماد بن 
داود: «ما رأث عيناي بالعراق ولا بالحجاز 
ولا بالشام ولا بالجيل مثل أبي عيد الله بن 
الجلاءه [ بغية الطلب في تاريخ حلب» 
ج3/ 1235؛ شذرات الذهب» ج1/ 230 ]. 
لقد كون ابن الجلاء بدورهء عددا كبيرا من 
التلاميذ بالإضافة إلى الكم الهائل من 


- 
5 اين المجلاءى أبو عيد الله أحمدك بن يحيى 


الشخصيات التى روت أقواله وروت عنه مأ 
روى هو عن غيره؛ ومن أبرز تلامذته: أبو 
بكرالدقي (ت 360ه/971م)القائل عن 
أستاذه: «ما رأيت شيحًا أهيب من ابن المجلاء 
مع أني لقيت ثلاث مائة شيخ" [ سير أعلام 
النبلاءء ح14/ 252+ المنتظمء؛ من 257ه. 
ج7/ 56 ]ء ومنهم أيضا محمد بن سليمان 
اللياد. وممحمد بن المحسن اليقطيني؛ وأبو 
الخير التيناتى (ت 347ه/ 958م): وأبو عبد 
الله الحكيم الترمذي. ومن الذين -حكوا عنه 
بالإضافة إلى هؤلاء التلاميذ: محمذ بن عبد 
الله بن الجلندي. وأبو العباس الدمشقي 
الوراق؛ وإبراهيم بن المولد الرفي» وغيرهم 
[ حلية الأولياء. ج10/ 233! الطبقات 
الكبرى» اج 1/ 5 ا. 

يقوم العرفان عند ابن الجلاء على ثلاثة أركان 
رئيسية هي بمثابة المراحل التي يمر بها 
العارف للوصول إلى الحق؛ وهي: الزهد. 
والتعبّدء والتوكّل. اها الرعة مترامه القت 
والاستغناء عن الغير سوى الحق» ولا يكترث 
المريد بالشيرء فلا يغرنه مدحهم له ولا 
يجزعنه ذمهم له. وحقيقة الفقّر عنده أن لا 
يملك الأانان شخكاء ولا يتملكه أي شيء. 
ولقد سكل ابن المجلاء يوما عن الفمّر وكأن 
بحوزته بعض الدراهم» فلم يجب إلا بعد أن 
تخلص منها. وذلك استحياء من الله على حد 
قوله[بغيةالطلب فى تاريخ حلب؛ 
ج 3/ ١238‏ ]. 

شم إلى جائب الفغقر يجب أن يكون المرء 
محافظا على العبادات والشرائض منها على 
وجه الخصوص. وتركيز ابن الجلاء على 
الفرائض لافت للنظر؛ إلى درجة أنه بالرغم 
من تتلمذه على محدثين ورواة» وبالرغم من 


مك6 لب بت بير 


روايته لأقوال ومواقف كبار المتصوّفة كذي 
النون المصرى» والدخشبى وغيرهماء إلا أنه 
لوعو بيورارة الحدية البو سكن قال عله 
أحد المصتفين: ١لا‏ نعلم أن ابن الجلاء أسند 
شيثا' [ صفغوة الصفوة؛ ج2/ 4 ).ء وقد 
يرجع ذلك لاعتقاده بأن الفرائض أولى من 
السئن»ء من جهة؛ ولشعوره بالعجز والتقصير 
تجاه ما فرضه ألله عليه من جهة أخرى. 
لهذا عندما ستل كعارف وكزاهد في الدنيا عن 
المحبة التى اشتهر بها أقرانه من المتصوّفة. 
أجاب بقوله: «ما لى وللمحبة أنا أريد أن 
التقات الخوية»[ سير أعلاء النبلاءء 
ج14/ 252 ). 

ولهذا كان يشعر بأن جهذه فى العبادة. 
والزهد والتوكّل وتعليم تلاميذه ما هو إِلَا تأدية 
للفرائض.. وأنه لم يتجاوز بعد إلى السنن 
والمستحبات. ولهذ! وضع نفسه في نحانة 
المهتمين بالفرائض وصنف غيره»؛ خاصضّة من 
المحدذثين. بالمهتمين بالسئةء ويمكن 
الاسعدلال عن هذا التفصسقه بقول: لأسن 
تلامذته وهو على بن بندار جاء فيه: ادخلت 
بدمشق على أبن عبد اللفءين الجلةه فمّال: 
نتن وغيلت دعق قلت: .دل ثلنة أياء.. فقا 
لى: ما لك لم تجثني؟ قلت: ذهبت إلى ابن 
جوصاء وكتبت عنه الحديث؛ فقال لى: 
شغلتك السنة عن الفريضة" [ طبقات الصوفية. 
ص 374 ]. 

أما الركن الثالث وهو المرحلة الثالثة والغاية 
من الزهد والعبادة فهو الترحيدء والذي لا 
يعنى مبجرد الاعتقاد بأنَ الله واحدء بل 
الاعتقاد أيضًا بأنْ الأفعال كلها من الله. ومن 
ثمة العمل على الشعور بفناء الذات العارفة 
والأثياء المحيطة بهاء فيصبح لايرى إلا 


ل ل 555ثئ2ئئ ار 


الحى الواحد». وهنا كاده ودود من أبن 
الجلاء 0 لشناعء 0 
ا امن و بلقم فهر 
زاهدء ومن حافظ على الفرائض فى أول 
مواقيتها فهو عابد. ومن رأى الأفعال كلها من 
الله قل فهو مر حذ لا يرى إلا واحدا"ه 
[ الرسالة القشيرية: ص20 ]. 

يعتقد ابن الجلاء ء أن الوصول إلى هذه اثرتية 
ليس بالأمر إلهيّن وليس بالمستحيل في الآن 
نفسه »+ ذلك لآن شرف الحق وغزتة وعلو شأنه 
أرفع بكثير من أن يدرك السبيل الموصلة إليه 
كل من هب ودب » وفي الوقت نفسه عئأيته 
وقدرته ورحمته ممكنة لكل نفس تو!ه 
وبعبادتها وبإرادتها إلى الوصول إليه. فالمسنك 
ليس سهلا ولكنه ليس بالمستحيل» يحتاج إلى 
جهود مضنية وعزائم صادذحه وهمم كبميرة تكون 
قادرة عا مواحية الحيراك الى تعترى كلب 
المريد واللايقين الدى تسبيه المعرفة الظنيةء 
ومن يركن إلى ظنه فلن يصل إلى الحيء. لأنه 
عين اليقين ؛ أما من يعم على تجاوز الظنون 
والقضاء على التحير بتسليم وتفويض الأمر 
إلى صاحب الشأن فهذا قد تصييه العنئاية 
الالهية فتوصله إلى الغاية القصوى. يقول ابن 
الجلاء فى هذا الشأن: امن غيرة الحق أن لم 
يجعل لأحد إليه طريقا؛ ولم يؤيس أحدا من 
الوصول إلله: وترك الخلق في مغاوز التتحير 
يركضون وفي بحار الظن يغرقون» فمن ظَن 
أنه واصل فاصله»؛ ومن طة أنه فاصل مناه خلا 
وصول إليه ولا مهرب تنه ولا بد منهة 
[ طبقات الصوفية» ص 146! الشعراني؛ 
اتلطبقات الكبرى؛ ص 75 أاء لهدا كله يحتاج 
المريد في الوصول إلى أعلى الرتب 


قة بزهدهأ 


ابن الجلاء, أبو عبد الله؛ أحمد ين يحيى 9 


والدرجات العرفانية إلى مرشد وإلى العناية 
الإلهية خاصّة؛ ومن يرمالوصول بنفسه 
فسيفشل أو يبلغ درجة من العرفان ولكن 
سرعأن ما يتدحرج منهاء وهذا ما يكون قد 
قصذه ابن الجلاء عندما قال: #من بلغ بنفسه 
إلى رتبة سقط عنها ومن بلغ به ثبت عليها! 
[ طبقات الصوفية. ص 45!؛ صفوة الصفوة» 
ج2/ 444 ]. 

ومن أهمٌ ما اشترطه بن الجلاء على المريد 
لكي يجد العناية الربانية نية تقوده إلى الحق : 
الصبر على المحن والامتحانات وعلو الهمة. 
فأمًا الصبر على المحن فلأن الذي يريد بلوغ 
الحى إِنْما يريد الاقتداء بيعض الأنيياء 
والأولياء فيبلغ درجة الاتصال بالله فيكون 
كمن كلمه أو أخذه خليلاء يقول ابن النجلاء 
فى هذا الشرط: #الحق استصحب أقواما 
لنكلام وأقواما للخلة: فمن استصحيه الح 
لمعنى ابتلاه بأنواع المحن فليحذر أحدكم 
طلب رتبةالأكابر» [ طبقات الصوفية؛ء 
ص 145 ١]‏ وأما شرط الهمّة لممعلوم أنها عند 
الصوفية تعني عقد العزم بكل جد وإخللاص 
لبلوغ المرادء وفيها مراتب كلما علت وارتقى 
فيها المريد اقترس من الهدفاء وعن واحدة 
من هذه المراتب يقول ابن الجلاء: #من علت 
همّته على الأكوان وصل إلى مكونها؛ء ومن 
وقف نفسه على شيء سوى المعخلق تعالى فإنه 
الح لأنه أعرّ من أن يرضى معه شريكا/ 
[ الطبعات الكبرى » جح 75/1 1 

إن مثل هذا التوحيد لا يصل إليه المريد 
حسب أبن اللجلاء بمجرد الزهد والاستغناء 
عما لتدى الخلقء بل على المريد تجاه الخلق 
بسلوكات وأخلاق تليق بمقام من يريد بلغ 


#لا الجلاب. أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق ‏ 88 


الحقء وعن كيفيّة صحبة الخلق أجاب أبن 
الجلاء أحد تلامذته قائلا : :إن لم تُبرَّهم فلا 
تؤذهم»؛ وإن لم تسرهم فلا تسؤهه" [ طبقات 
الصوفيةء ص 145 |. والتصوّف فى نهاية 
المطاف ما هو إلا خلق كما أجمع على ذلك 
أهل التصوّف. 
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جع الجلاب أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق 


(442ه/ 1050م 10كه/ 1116م) 


سي" سوسوي لإمامء 

لفقيه العلامة: 5 
الثيت الصالح. مولده فى سنة اثنعين وأربعين 
وأريع مائة للهجرة» وكان تاجرا جوّالا. 


تفمّه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
الشافعي. ورحل في طلب الحديث وسمع أبا 
بكر الخطيب فأكثرء وأبا جعفر بن المسلمة: 
يعد لفك رد ابيط بايا الس ب 


ومو خم 


90 ال د 
0 السيرافى؛ وأبا على التستري؛. وبإصبهان 
أبا المنصور بن شكرويه:. وطائقمة. وسمع 
لو 0 
وكتبب الكثرء وحترره وت اا 
عحلرث عله . يوسف بن مكى: وأبو طاهر بن سن 
الحصني ؛ ودريبة الله , بن الحسن 000 5 
ا ويحيى بن بدس . م 
مات في بغداد في صمر سنة عشر وخمس مائة 
للهجرة؛ ودفن بالوردية. 
وذكره ابن الأثير في [الكامل في التاريخء 
0 625 ] فى وفيات سنة 18 5ه خلافا لبقية 
رخني . 
وفيما بخص يكانهعه اللعلمية: كالءآانه 
الجوزي: سمع بالبصرة وخوزستان». 
وأصبهان.». والشام: ومصر وكان سماعه 
صحيكحاء وكان ثقة له فَهَم جيدء وكتبه 


وقال عنه الذهبيى: وكان متقنا ضابطا يفهم 
ويذاكر. 
ا 
ب اللككين 
| تحرير أحكام الصيامء ذكره حاجي خليفة 


باشا البغدادىي فى هدية العارنين [ 2/ 84 ]: 


الجلاب؛ أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق 0 


هدية العارفين [ 2/ 84 ]؛ 3 مناسك الحجء 
ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون [ العمود 
1831 ]: واسماغيل ياكنا البعدادى :فى هد 
العارقي: [ العمود 84 ]. ١‏ 


8 لمساثروططتمتم 
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باحث في التراث العربي 

بغداه ‏ العراق 


0 ان الداقيه ارو اشاس روت ا ا 327 لللقلقسسننتنكم 148 


00 ابن الجلاب: أبو القاسم كييت الله بن الحسين 


(ت 378ه/ 988م) 


أبن القاسم عبيد الله, السنسي دده 

الحسن بر الاجلاب البصري المالئكي 
هكذا فى شذرات الذهي». وذ اسمه أقوال 
[ ابن العهاد الحتبلىء 3/ 93 ] 
سركين فإته قال؛ واسمه غير مثفق غليه 
[ تاريخ التراث العربي. 2/ 153 ]. أما 
بالنسبة لكنيتهء فإن القاي عياض ذكر أنه 
يقال له "ادر العنسير ! در تبس المدارك: 
4/ 605 1 في حين أجمع بقيّة المترجمين له 
أن كنيته أبو القاسم»ء أمَا اسمه فهو عبيد الله 
عند أغلب المترجمين لهء وشذ الشيرازي 
فسماه عبد الرحمن بن عبيد الله ( طيقات 
الفقهاء.ء 68!؛ كحالةء 6/ 238 ]» وسمّاه 
ابن العماد الحنبلي : الفاسم [ شذرات 
في أخبار من ذهبء 3/ 93 ] واشتهر بابن 
الجلابى. 


. أما فؤاد 


ت الذهب 


وقال محمد العئابى فى تعليقه على كتاس 
التفريع: «الجلاب أبو القاسم عبيد الئه بن 
الحسن الشهير باين الجلاب من أهل العراق 
أحدأيمةالفقه والأصول الحافقظ. 

والجلاب يفتح الجيم وتشديد اللام وفي 
اخرها الباء الموحدة أسم ثمن يجلب الرفقيق 
والدواب واشتهر به جماعة" [ تحقيق فهرست 
الرضاع؛. 84 ]. وأصله من مدينة البصرة إلا 
أن صاحب إيضاح المكنون نسبه إلى بغداد 
وسماء البغدادي [ هدية العأارفين. 447 ]. 
قال محقق كتاب التفريع: "وئعله نشأ بالبصرة 


ورحل إلى بغداد لتلقي العلم على كبار 
علمائها" [ الدهماني» مقدمة كتاب التفريع» 
1/ 103 ]. وأضاف المحم وهو يتحّث عن 
لم نقف على تاريخ ميلادهء وهو بلا 
شك أصغر من شيخه أبىي بكر الأبهري 
(289ه- 375ه). واعتمادا على قول 
اللحراوي كي متي ري على لرسالة لابن 
أبي زيد القيرواني» بأنها أوّل مختصر ظهر فى 
المذهب بعد تفريم ابن الجالاب»: قمن 
المحتمل أن يكون تأليف التفريم سابمًا 
للرسالة التى ألفها صاحبها سنة 327ه وهو 
متعم علي رارع مرندان 
الجلاب في مطلع القرن الرابع الهجري بمدينة 
البصرة؛ [ مقدمة كتاب التفريع. 104/1 
5 ]. 


مولده: 


يعكير أي الجلات من علماء القرن الرابع 


العلمية فى ذلك العضصر » وكان فى ميذان 


العلوم الشرعيّة أحد أعلام مالكيّة القيروان 
وأحد المجتهدين الذين بلغوا درجة الترجيح 


أيضا يد 
وإثرائه بضبط أحكامه وتشريم شفروعه وتشعيد 
قواعدهء [ محمق التفريع. ١05‏ ]. 


والااختيار خارج مشهور المذهب. له 


قال فيه ابن الأثير في الكامل: *#هو إمام 
جليل" الكامل 96 التاريخ» 7/ 37! ا 


ودكره القاضي عياض من بين الائمه الذين 


لس سس سس تت. 827 


تقهوا على أبي بكر الأبهري فقال: اوتفقه 
على أبي بكر الأبهري عدد كثير وخمرج له 
بجملة الأئمة بأقطار الأرض من العراق 
وخراسان والحجاز ومصر وإفريقية كأبي جعفر 
4/ 470 ]. وحلاه صاحب الشجرة بالامام 
الفقيه الاأصولي العالم الحافظ [ ميخلوف. 
سس سر الور الّكية. 2 ]. وو اسه 
المعرجير اله يآ فقيه سوا وائد اسقط 
اسسي الأرسرن انراوس 1+ لشي سر 
أعسلام الشيلدء: 6 1 / 58؟ 0 قشر حصضون» 
الديباجء» ط 2. 2/ 411 ] قال محقق فهرست 
الرضاع: «أخذ الفقه عن الأبهري ركان أنبل 
أصحايه وأحفظهم». وعليه تخرج القاضى عبد 
الوهاب» [ فهرست الرّصاع. 84 1. 

ويعتبر ابن الجلاب من المدرسة المالكية 
الغداديّة التى كانت أنظارها متّجهة أكثر إلى 
تأصيل الأصول وتقعيد القواعدء وقد برز هذا 
الاهتمام جليًا بداية من القاضى إسماعيل : 
مرورا بالشيخ الأبهري» وأبن المضار» وأسِن 
الجللاب وانتهاء بالقفاضى عبد الوهاب . 

فأ سن الجلاب ألف كمايا عنوده ب . ١امساثل‏ 
المخلافاء» ويندرج كتابه هذا ضصسسرن كن 
الأصول التى امتاز بها مالكيّة العراق. 

أجمع المترجمون له أنه كان من كبار أصحاب 
مخلوف» مجرة الور الزكية 2 ]. 


اين العجلاب: أبو القأاسم عبيد الله بن الحسين 


الفقيهالأصولي النظار [ تاريخ بغداد. 
2 ! + : الشيرازيء طبقات الفمهاء. 
8 ]. كما استفاد أيضا من مدرسة بغناد 
المالكية التى كانت تمتاز بالترجيح وإعمال 
الرأي مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي 
(ت 284ه) الذي كان إماما في سائر الفنوث 
والمعارف حتى عَدَ من أهل الاجتهاد [ ترتيب 
المدارك: 4/ 282 ]. 

ومن أبرز تلاميذ ابن الجلاب: القاضي عبد 
الوهاب بن نصر اليغدادي إمام المالكية 
بالعراق وصاحب التاليف الشهيرة 
(ت 422ه)ه وأبو الحسن علي بن القاسم بن 
محمد بن إسحاق الطافى البصري [ المداركء 
4م 695 ] واين اكنكه: لماه بن أحمد بن 
حسر بن الحدين ين جعدر ين بجحعارر 
ايوب بن محمد بن عبد الله بن قيس بن 
سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري البصرىي 
شارح كتاب التسريسع [ ميحقق التفريع. 
401 ).ء وغالب بن عبد الرؤوقف بن 
تمام بن عطية المحاربي من أهل غرناطة 
[ فهرس ابن عطيةء 52 ]. والقاضى أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني (ت 403ه) 
الملقب بشيخ السنة ولسان الأمّة [ وفيات 
الأعيانء 4/ 7689؛ شذرات الذهبء 
3/ 168 ] وابن الجلاب كان من بين الفقهاء 
الازيمة الذين وتوا شصية القاضن عد 
الوفات العليكتب قال هذا الأحيرة #اصحيت 
الأبهرى وتمفشهت مع أبي الحسن بن القضار 
وأبي القاسم بن الجلاب. والذي فتح أفواهنا 
وجعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيّب». يقصد به 
الباقلاني [ ابن فرحونء الديياج. 159 ]. 
فكلام عبد الوهاب يثبت أن الباقلاني وابن 


0 ابن الجلابء أبو القاسم عبيد الله بن الحسين 5 | ا ل 


الجلاب درّساهء وبما أنْ الباقلاني أصغر من 
ابن الجلاب؛ فالغالب ألهكليل: له أو با لسنة 
واستفاد منه» والحال أن ابن الجلاب امتاز 
بالاختيار خارج مشهور المذهبء والباقلاني 
امتاز بالجدل. فلا بد أنَ الأصغر تأثر 
8 


ياي يدي يووا ومن 
8م ل[الديباجء 26/2؛ مخلوف؛ 92؛ 
كحالة؛ معسجم المؤلفين. 6/ 239؛ البغدادي» 
هديّة العارفين. 1[/ 447؛ إيضاح المكنون: 
01/1 لزركلي. الأعلام. 4/ 193؛ 
الحجوي» الفكر السامي؛: 3/ 14] ]. 

9 نكال 

ترك ابن الجلاب تاليف عذة وصفها 
لد بأنها قيّمة معتمدة في المذهب 
[ محمق فهر ست الرصاع»ء 4 ] منها: 

١‏ شرح المدونةء يوجد منه مخطوط نسخ 
عام 680ه بجامعة القرويين نحت رقم 799.: 
وبالرباط نحت رقم 447|ا 1[ محقق التفريع, 
1/ 105 ]؛ 2 كتاب فى مسائل الخلاف. 
ذكره كل من ترجم له؛ 3 كتاب التفريع وهو 
أشهر كتب ابن الجلاب. توجد منه عدّة نسخ 
مخطوطة كما تم تحقيقه؛ وفى ما يلي أرقام 
بعض المخطوطات: ‏ نسخة خخظية بدار 
الكتب الوطنية بتونس: رقم 15130؟ - نسخ 
خخطية أخرى بتونس أرقامها: 3499 9880 
2828 - 7468 1!؛ نسخة خاصة بمكتية آل 
الثيشر بتونس؛ ‏ نسخة خطية بذار الكتب 
المصريّة تحت رقم 172164؛ ‏ قطعة من 
مخطوط الإسكندرية تحت رقم 3/1210 


[ مورانيى؛. مصادر الفقه المالكي» 32 ]؛ 
- نسم في خزانة القرويين بفاس نحت الأرقام 
التالية: 337 121- 1122 804 900. 
نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 
عمومية 36 مجموع 0[؟- نسخة مكتبة 
الجلاوي بالرباط تحت رقم 27؛ 
الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 2418؛ 
نسخة في دار الكتب الوطنية بالجزائر تحت 
رقم 1036؟ ‏ نسخ باألمكتية الوطنية بمدريد 
أرقامها: 2/1 74 102 135/5؟ 
- نسخه في المتحف اليريطاني تحت رقم 228 
[ سزكينء تاريخ التراث العربي» 2/ 153؛ 
بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربيء 285/3 ] 
- نسكم في المملكة العربية السعودية؛ جامعة 
محمد بن سعودرقمف 1019 [815. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رقم 
1752-31 [هحقّق التفريمعء [/177- 
8 ]؟؛ ويعتبر كتابه التشريع مثالا راتدا لنوع 
جديد من المؤلفات الفقهيةء. وهحى 
المختصرات الجامعة ١‏ 
مم المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه كلها 
بصورة شاملة وبصيغة موجزة» ويعتبر أيضضا 


- نسعخه في 


5 التى تتناول عندا ضحخما 


مثا ل" ركال جود ابت وميه 
للمسائل [ محقق التفريعء 107/١‏ ]. 


ولقد أجمع المترجمون له أن كتاب التفريع 
نمي الى هد لفة عبيك الله نك الخصسية رد 
الجلاب حتى سمي المضاف غالبا باسم 
المضاف إاليهء فيقال الجللاب ويراد به كتاف 
التفريع . . لقد سماه بعضهم #كتاب التفريع في 
الفروعه [ كشف الظئون. 427؛ البستاني ؛ 
دائرة المعارف. 2/ 411 ] وسماه البغدادي 
«التفريع في الفروع المالكية" [ هدية العارفين : 


1 ل 120 


!/ 47 ]. وسماه سزكين «كتاب تفريع الْمْقّه 
المالكي؟ [ تاريخ الثراث العربي: 2/ 153 ] 
وسمًاه أحمد بابا #مختصر الجلاب» 
[ التنبكتي» نيل الابتهاج يتطريز الديباج. 
2 ] وانفرد كتون بتسميته: «التفريع لابن 
الجلاب وهو المسمى بالتقييد والتقسيم؛ 
[ الجراب الجامعء 180 ]. 

ونظرا لمكانة التفريعء فلقّداعتلى بشرحه 
الكثير من الفقهاءء ومن بينهم: ابن أخته 
المسدد البصريى. والتتاني» وقاسم بن ناجي 
القيرواني [ شرح ابن م مخطوط بدار 
الكتئ الوطنية (في : تمتشحي الأول رقم 
8 والثانية رقم 98 ]. ونعل شرح 
ابن ناجي هو أبرز الشروح . 

كما شرحه محمد بن عبد السلام الهراري في 


كتاس سماه: «السهل البديع في انمتصار 
التفريع». واعتنى به محمد بن ١‏ راشد القعقصي 


الذي 0 كتاب #التظم البديع في ااختصار 
التمريع' وشسر حه أيضسا أحمد بن علوان 
التونسى فى كتابهة اليانب اللباب على 
اللجلاب". 

ولقلف المعيق اتنا لكيةامه عضر البؤلك إل 
عصرنا على التفريع. وجعلوا منه مصذرا 
ومر جعا لمؤلفاتهم المقهية, معوّلين على أقواله 
ومستشهدين بأرائه رواية ودراية. ومن ذلك ما 
جاء في كتاب الطريقة المرضية لشيخ الإسلام 
المالكى كول الشيخ جعيط: 0'وإدا كان 
الغرضص المنشود من هلدا الحتاس افادة رراد 
العلم ما يي فسقت جملا من 
لواطتي ب ايم 
5 ا ا 


ابن الجلابء أبو القاسم عبيد الله بن الحسين ( 8 


كتاب الطريقة المرضيةء 3 ]. وكأن من 
الكتس التي تدرس في جامم الزيتونة المعمور 
[ فهرست الرضّاع. 56. 84. 154. 61ء 
5 ]. 


ويحتوى كتاب التتفريع على أبواب الفقه من 
العيادات والمعامللات على المذهب المالكى. 
صيغت في واحد وثلاثين باباء وينقسم كل 
كتاب إلى عدد من الأبواب» وكل باب على 
عدد من القفصول. ويمثل الفصل وححخث 
موضوعية فد تشتمل على عدد من المسائل 
باعتبار المسألة أصغر أجزاء تلك الوحدة أو 
وجها من وجوهها الذي يمكن إفراده بحكم 
خاص لك . 

ولقد أحخصى العلماء اميف نت ووجهدوا 
بابح يا 31 انحن شيالةة: وتولى 
وطبعته دار الغرب اللاسلامى فى جزءين سنة 
8ه 1987م. 
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محمد الثعالبي» الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الاإسلامىء دار التراث» القاهرة؛ 
© ابن جلكان. أنو العياين ايبيل 
وفيات الأعيان وأنباء الرّمانء تعم. إحسان 
عباس : دار صأدر؛ بيروت؛ © تخليفة. 
حاجى» مصطفى بن عيد اللهء كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة 
المثتى » بغداد؛ . الذهمانى. حسين يدث 
سالم. التفريع. دراسة وبيحقية: دار 
الغرب الإسلامي. بيروتء. 1408 هء؛ 
© الذهبى.». شمس الدينث محمده سير 
أعللام التلاف تح. شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسي0 مؤسسة 
الرسالةء ط 22 1404 ه؛ © الزركلى: 
خير الدين» الأعلام (قاموس تراجم) دار 
العلم للملا نمك ه يروت © سه كير + 
فؤاد؛ تاريخ ائتراث العربي» نشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاماء القاهرة. 
8 ؛ »© الشسرازي» أبو إسحاق» 
طبقّات الفقهاءء تح. إحسان عياس. دار 


الرائد ألعربي» بيرؤوتثت »6 10 + »© أبن ؛: 


الزاهى» دار الغرب الإسلامى؛ 1980؛ 
» ابن العماد الحنبلي: عبد الحىّ . 
شدرات الذهعب فى ابيا مر ذهب 
اليكحب التجاري للطباعة والتشر 
والتوزيع؛ بيروت؛ © العئابي: محمد 
تح. فهرست الرّصاع؛ المكتبة العتيقة. 
تونسه 1967؛ © عياض. القاضي 
عياض اليحصبي» :رتيب المذارك وتقريب 
العساتك لمعرتة أغا ,مدهي ماتك: 
ط.. روكش 967[ و ظه التسقيرنه 
ذأ !؛ © كحالة. عمر رضاهء معجم 
المؤلفينء دار إحياء الترأث العريى. 
بيروت؛ © كنلون عت التسه بره 
التهاميء الجراب الجامع لأشتات العلوم 
والآداب» ط. المغرب؛ © ابن فرحون. 
برهان الدين إبراعيم» الديباج المذهب في 
معرفةاعيان علماءالمده :» 
ط. السعادة. مصرء ط. دار التراث 
للطبع والنشر: القاهرة؛ © مخلوف؛. 
محمد» شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية»ء دار المكرء بيروتء. د.ثك؟ 
© ميكلوس مورانئي؛ دراسات في مصادر 
الفشه المالكىء دار الغرب الإسلامى؛ 
000 ْ 
د. محمد بوزغيبة 


جامعة الزيتونة - تونس 
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0 ابن الجلاح, أبو عمر أحيحة 


(158ق3.ه/464م ‏ نحو 3221.ه/ نحو 401م) 


تخومهث دو كراء» لحسس ألتدذبيرء شاعر جاهلي. 
البعضص. 


ولد أحيحة سنة 464م حسب تقدير المستشرق 
كوسان دو برسيفال. ونشأ في مدينة يشرب » 
التي محا د ريه لكوم وهى 
مدينة زراعية يشكل التمر عماد نتاجها. وكاد 
فيها لأحيحة أملاك وهمز ارع منها الغأية 
والروراء وده وحقول يستثمرها ويعنى بها. 
يغرسها نخيلاً ويزرعها فومًا (حنطة)» يقول 
فى ذلك : 


قد كنت أغنى الناس شخْصًا واحذا 

وَرَدَ المديتة عن زراعة فوم 
وذكر المؤرخون أنه كان لأحيحة تسعة 
وتسعون بعيراً ينقل عليها الماء إلى مزارعه 
وحقوله. 
كانت مدينة يغربء يومذاك» مكشوفة» أى 
غير مسورة وغير حصيئة. لذتئك اضطر أهلها»: 
الأسياد والميسورون منهم على الأأخص» إلى 
عناء ل وهي بنايات بن حير 
يتحصئون فيها عند عبد الفيرورة. ولم يشْذْ أحيحة 
عن هذا التقليدء فكان له ألتما أحدهما 8 
المديئة واسمه المستظل» والآخر فى مزرعة 


الغابة ويعرفف بالضحيان. قال لما بئأه : 

جم اهم دار 0 مط 1 1 

يفيت ف 2-5 2 ا ها 
مَنَسِفُهُ بعصبة من ماليا 

والسرٌ مِمّايتيعٌ القواصيا 
اخشى :ا ستكاان تخدثلا عانيا 


ويروىئ إن أحيحة اعتاد الجلوس » إدا أمسى ١‏ 
حين يأتيه ممّن لا يعرفاء مخافة أن يأتيه عدو 
يصيب منه غرة. 

وصف أحيحة بأنّه رجل صنيع للمال» شحيم 
عليه أي حتريص مقتصدء يتيع بيع الرياء حتى 
هد! الحرص على المال والجهد فى تنميته 
وتكثيرهء وألوعي في كيفية التصرف بهء ريما 
كانت نأجمة عن خوفه من تيدل الأيام: 
واعتقاده بأن لا شىء يدوم على حاله : 
ممحود سي 
المال: "...إن 00 على الإخوانٍ ذو المالٍ' 


00 بخدل انما أو يرد جائعًا: 9 
تجالد : 


وما يدري 


وما ينسر 


1 اين الجلاح, أبو عمر أحيحة 1 


رأيت أيا عمري أحسيحة جارة 
و اع ب 


هذا الكلام يؤكد أنْ الشح عند شاعرنا لم يكن 
يعنى البخل » ولكن يعني الحرص على جمع 
المال رمعرفة وجوه إنفاقه عند الحاجة إليه. 
هذا مع الإشارة إلى أنْ الجاحظ لم يذكر 
أحيحة مع بخلائه. 

ولم يكن أحيحة غنيًا» وسيّد قومه وحسب» 
انها كان أحفيا رجل حرب ودهاء.؛ سديد 
الرأي» فما قال شيئًا إلا أصاب», ولا أعطى 
ريا ينذر به به إلا حصل كما قال حتى زعموأ 
أن لهافابعا من الصة يوحن إليه ويعلىه 
بالأمور. وال خبار المروية عنهى» فيث ذللت. 


أبرز ما وصل إلينا من أخباره خبر ما جرى له 
مع تبّع الحميري» أسعد أبي كربء 
وعاصم بن عمرو من بني النجار. قصد تبع 
المذكور مدينة يثرب للانتقام من أهلها الذين 
اغتالوا ابينه ٠‏ فطلب ! إليه عددًا من أشرافها 
0 بالأزياد ومعهم أ أجبعحة. أنذرهم 
أحييحة بأن 5 لم يستدعهم إلا ليقتلهم » فلم 
يصغوا إليه. ل ان الحيلة الإفلات 
من تَبَّع واللجوء إلى أطمه الضحيان»؛ الحصن 
المنيع حيث استطاع الصمود وقتال الكتيبة 
التي أرسلها تبع مدة ثلائة أيام عادث بعدها 
خائبة. كان أحيحة يرميها نهارًا بالنخيل 
والحجارة» وليلا بالتمر والرّاد. وهكذا اضطر 
تبّع إلى ترك أحيحة والمدينة مكتفياً بحرق 
تنخله. وقتل الأزياد. 


ولما رقعت الحرب بين ينى جحجبى من 


2354 


الأوس. وبني مازت بن النجار من الخررج 
بسبب مقتل أخي عاصم بن عمروه استعد 
أحيحة سدًا لمفاجأة بنى النجار وإلفتك بهم: 
وكان عاصم قد قتل أخما لهء فاحتالت عليه 
زوجته سلمى بنت عمرو الخزرجية» فتدلت 
بواسطة حبل من الحخصن». ٠‏ وأحيحة نائمء 
وقصدت قومها بني النجار وأخبرتهم بنية 
زوجها وما يبيته لهم من شر. عندما هاجمهم 
أحيحة وجدهم مستعدين له. فجرى بين 
الطرفين قتال قليل. عرف أحيحة أن زوجته 
هي التي أخبرتهمء فطلقهاء إذ كان الطلاق 
معروفاً في الجاهلية. وكانت سلمى امرأة 
شرينة لمكم الرعاء إلا وأمرها ندهاء» إذا 
كرهت من رجل شيئا تركته. بعد أحيحة 
تزوجها هشام بن عبد منافء. فوئلدت له عبد 
الحصن عرفت بالمتدلية. 
كان أحيحة شاعرا مجيذاء ذكره أبو ريد 
القرشي مع أصحاب المذهبات من الأوس 
والخزرج. منهمى: ووو و وعيد 
الله بن رواحة: ومالك بن العجلان» وقيس ين 
الخطيم. وما ا ون شعريه وك 
ديوانه قليل [شعر أحيحة بن الجلاح. تح. 
صسن باجودة»؛ الطائف:. نأدىي الطائهف 
الآزدى ]اه كاخيازة وموضوعاته تفليدية 
كالوصضقه: :والفزل» والرتاء: لاستسارناء 
ابئنه» والحكمةء كما يثتاول وقأنُعقه؛: وسعيهى 
وعمله في أرضهء وأالمال وأهميته وشرفه: 
اني اقيم على الرّوراءِ أعمُوّها 

إن الحبيبٌ إلى الإخوانٍ ذو المالٍ 
بها ثلاث بناءو في جواتبها 

فكلَّهاحُقَبٌ تُسقى بإقبالٍ 
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كل النَّداءٍِ إذا ناديتٌ يخذلني 
إلا نداثئي إذا ناديتٌ يا مالي ... 
ومن رائع غزله قوله : 
الست قويما فد نططال هنا 
عا ا حيدم التتيا سد ا كه 
والثبات إن زانها تررائيبها 
يالبيتنى ليفلة إنذا جع 
الناسن ونام الكلاب صاحيها 
في ليلة لا يُرى بهااحد 
يسسفسى مفسليةا إلا كنواكييهنا 
ويتخثّل شعر أحيحة الكثير من الحكمة 
اليسيطة التي ولدتها الخبرة وتجارب الأيام » 
مثل قوله فى واجب الموت وعده معرفته 
المصير : 
فهل من كاهن أ ذي إلاه 
لضا حصان عدن اقول 6 
بأيٌ الارض يُدذْرِكُكَ المقيل !.. 
و١ا‏ 75خ 1 * | 1 1 5 
فاالم ييكين فك تشيعيينتئة 
ولق ون نو خغطل إذا 
عباالو كن اله تتعييتيا 
ومما يستجاد له في الوصف وصف النخل : 
) » 2 
هى الظل في الحر حق الة لظليه 
لي والمتظل_,_ٌ الأحسئٌ الاجمل 


اد ابن الجلاح؛ أبو عفر أجحيحة كك 


يكميزن شتعيو أحيحة» رغم قذلمهي بسهولة 
مستساغة» وصدىق فى التعييره ودفه فى 
الوصف» وكان يُعْنَى به. 


8 لساثرلطاعتم 


0 المغربي. عبد الشادر». أحييحة بن 
الجلاحء مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقىء السنة الثانية 1340ه/ 1922م2 
ج1/ 8 - 17؛ © العسقلاني» الإصابة في 
تميز الصحاية؛ تح. على محمد البجاوي. 
دار الجيل» بيروت. 1412ه/ 992ام: 
ط 1آء 35/1 36: © الزركلىء 
الأعلام. دار العلم للملايين. ريت 
2» ط5]ء. 277/1؛ © الأصبهاني») 
الأغاني. تح. عبد السلام محمد هارون. 
وزارة الثقافة والارشاد القومى والمؤسسة 
المصرية العامة للتأليف انكر حية والنشر» 
ج15/ 37 55؛ © الجاحظء البخلاءء 
نحح. طهالحاجريى؛ دار المعارف؛»: 
القفاهرة 0إم. ط7. ص 182 
0+ © القرشى: أبو العرسب» جمهرة 
أكعار السرف» ذا صادر ودار بيروت» 
3ه/19673م: ص 231 233؛ 
© البغدادي: خزانةالأدب؛. مكتبة 
الخانجىء القاهرق 1989ء ط3ء 
ج3/ 256 0357 4359 © البستاني: 
المعلم بطرس». دائرة المعارقا. دار 
المعرفة بيروت» ج2/ 611 613؛ © ابن 
قتيبة » عيون الأخبارء دار الكتاب العربي: 
بيروت»ء ج[/ 240؛ © ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ ء دار الشكر؛ بيروت» 
8ه/ 1978م ح 1/ 402 ١405‏ 


000 جلال»: الشيح محمقك سعاد 0 


1د يأنئوت الحمرىي» وو ا 
(مادة: أيلة؛ تضا تضارع. !! لجماءء حند؛ 
زوراء)؛ ه الأيوبي». 2507 اسع مسجم 
شعراء لسان العرساء دار العلم للملا يين»ء 
بيرواتء ام ط 2. ص 9 _ 50؛ 
© فوّالء د .عزيزرةه؛ معجم التبعيراء 
الجامئيين» جروس برس ٠‏ طرابلس. 


5 حجلالء الشيح معحمك سعاد 
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لبنان ؛ 8ام. ص 10 -12+ه© على . 

جواد؛ المغصلز في تأر ييخ العرب قبل 

الإسلامء دار العلم للملايين؛ بيروت» 

8م. ط2 ؛ ج9/ 721 4723 راجع 
أيضًا الفهارس. 

د. أنطوان القوال 

الحامعة اللينانية 


(1328ه/ 1910م 1403ه/ 1983م ) 


م علماءالأزهر بمصرهء ولد في 
الصعيدهء والتحق بكلية الشريعة 

الإسلامية بالقاهرة: وحصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعة الأزهر فى الفقه 
والأصول عام 1947م. ْ 
عمل خطيبا يوزارة الأوقاف المصرية من عام 
7م إلى عام 1967م. حيث فصل 
لمعارضته لهزيمة 1967م: إذ حمّل السلطة 
مسؤولية هذه الهزيمة: كما فصل من ٠‏ اللجنه 
المركزية للا تتحاد الاشتراكي العربي التي كان 
عضوا بها. 
اشتغل بالتدريس في المعاهد الأزهرية» ثم 
كان مدرسا فأستاذ! بكلية الشريعة الاسلامية 
بالأزهر. عمل أسعاذا زائر أ بجامعة دمشى عام 
8 ]م؛ لم لْمَ أسجاذا بجامعة 
الإسلامّة بالسودان في السنينات: ثم مرة 
أخرى من عام 8م إلى عام 1981م. 
عرف بعموده اليوهي ز(قران وسنة) فى جريد 


ة أم در ماف 


الجمهورية القاهرية؛. وظل يكتب بها مقا 
يوميًا مفسّرا للقرآن الكريم وموضحا للسنة 
النيوية» ومجيبا عن أسئلة القراء أكثر من 
عشرين عاما متواصلة من عام 1961م إثى عام 
3 أم. 

كان يكتب مقالا شهريا في مجلة امنبر 
الإسلام» بانتظام لمدة تزيد عن ثلاث عشرة 
سنةء كما كان يكتب فى العديد من الصحف 
والمسجلات» مثل حي #الأزهراء ومجلة 
الهلالء والكاتب؛ والمصوّرء واخر ساعة. 
والحرس الوطني» وروز اليوسف. والرسالةء 
والعروة الوثقى 

كان عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلاميةء والمجلس الأعلى للثقافة» وعضوا 
بمجلس السلام العالمي المصري؛ وعضو 
بالاتحادالأفرواسيويء. وعضوابنقابة 
الصحفيين. وعضوا بالاتحاد الدولي للبنوك 


الإسلا'مية ومستشارا له وأسهم فى تأسيس 


57[ .مس يي 5 


سيراي وا بودي وقكاي 


عقر سون البيخوياو اا ار 


النتتامع. 
تارك في الحياة السياسقيهة والااحتماعيه 
بمتسر © وكان يتطوع بإلقاء الدروس 
والمحاضرات والندوات الديئية وعرف عنه 
0 
0 


١(-السئة‏ وعملهافي إثبات الأحكام 
الشرعيةء شركة الطباعة الفتّية: 1967م 
2 - مقدّمة فى أصول الفقه» مطابع الاتحاد 
الدولي للبنوكالإسلاميةء 1980م؛ 

-المفاهيم الإسلامية بي نالاجتهاد 
والتقليدء مطايع الاتحاد الدولي لتبنوك 
الإسلاميةء |198ام؛ 4 _ خحلود الشريعة 
الإسلامية ووجوب تطبيقها على المجتمعات 


الجلال اليمنى»: الحسن بن أحمد بن محمد 2 


الإسلامية» مطابع الاتحاد الدولي للبتوك. 
[98م.؛ 5-الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية» دار ثابت» 1982م! 6 النسخ 
قى الشريعة الإسلامية» مطيعة الأزهرء 
مطبوعات الإدارة العامّة للثقافة الإسلامة 
بالازهر؛ 7 وحدة الحق وتعدده فى أحكام 
الشريعةالإسلامية. جامعة أمْ درمان. 
9مم؛ 8 البيان والنسخ في أصول الفقه. 
مطبعة مخيمرء 1970م. 


0 (لعس 1 وم وال 1 
نزار أباظة؛: ومحمد رياض 
المالح. إتمامالأعلامء دار صادرء 
بيروتء لبناتء ط]1ء. 1999م؛ 
© خحفاجي » محمد عيد المنعم. الأزهر 
و آلف عامء عالم الكتب» بيروت» 
مكتية الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط 22 
48 هم 5 أإام. 
د. فتح الله أحمد سليمان 
جامعة القاهرة - مصر 


د أباظة. . 


0 الجلال اليمني» الحسن بن أحمد بن محمد 


(1014ه/ 1605م 1084ه/1673م) 


ح] ممجتهدء مال ان العمل بالقينةة 

وفقيه عارف بالتفسير والعربية 
والمنطق [ الأكوع. المدارس الاسلامية في 
اليمن.» ص 425؛ الزركلىي» الأعلام؛ ج 2غ 
ص 32 لفونها في هجرة دذغافة (بين 


الحجاز وصعدة)» قال الحجري في مجموع 
بلدان اليمن: قرية مشهورة من بلاد جماعة 
دم صعدة. وتنقل صاحب الترجمة فى 
د اليمن واستوطن #الجراف!؛ وبقي فيها 
0 حياته [ الزركلي؛ الأعلام» ج 2؛ ص 
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2 الأكوع. المدخل إلى عجر العلمء 
ومعاقله فى اليمن.ء ص 87؛ الحجري. 
مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء المجلد الأوّلء 
جح1. ص 182 وج 2 ص 369 ]. 


وهو أخو الهادي بن أحمد فقيه له "نور 
السراج"» وله شرح الأسماء الحسنى»0. توفي 
سنة 1079ه/ 1668م[ الزركليء الأعلام. 
اج 8. ص 58]. 

وكانت الجراف المحظة الأخيرة لصاحب 
الترجمة: وهي بلدة من بني الحارث قرب 
صنعاء في شمالي صنعاء على بُعد ساعة. وفيها 
توفي وقبر[ الحجري؛ مجموع بلدان اليمن 
وقبائلهاء المجلد الأوّل» ج 1ء ص 182 ]. 
وقيل إن بيت الجلال من بيوت العلم الكبيرة في 
اليمن. منه صاحب الترجمة وآخرونء ونسبتهم 
إلى *الجلال" المتوقى سنة 784ه/ 1382م وهو 
أين صلاح بن محمد بن الحسن بن أحمد 
المهدي من نسل الهادي يحيى بن الحسين بن 
القاسم المتوفى سنة 298ه/ 910م[ الزركلي: 
الأعلام» ج 2. ص 83!؛ كحالة؛ معجم 
المؤلفين» ج 12. ص 127]. 


1 سل ١‏ اي 

| تكملة الكشف على الكشاف!؛ 2 شرح 
الفصول» في أصول الدين؛ 3 شرح التهذيب» 
في المنطق؛ 4 عصام المتورّعين» في أصول 
الدين ؛ 5 شرح الكافية ؛ فى النحو؛ 6 بديعية 
وشرحها؛ 7 عروس الأفراح في كشف معاني 
ننخيص المفتاح. مخطوط[ الزركلي» 
الأعلام؛: ج 2ء ص 182 ]. 

ودثر الأكوح أن أبرز مؤلفاته شي . 8 ضوء 
اهار على متن الأذهان: 5 تمسو * النهار 


المشرق على صفحات الأزهارء وهو مخطوط 
في مجلدين موجود في نخزانة عبيكان 
بالعثاتكخلن المجلة الا ول معيا: خطرط 
محمد بن إسحاق المهدي وأحمد بن محمد 
قاطن واخرونء ورد فيها تعريفه بالجلالي. 
مكان «الجلال» [ الأكوع. المدخل إلى معرفة 
هجرالعلم ومعاقله. ص 87؛ 
الزركلي» الأعلام. ج 2» ص 83!!؛ كحالة. 
معجم المؤلفين: ج 12اء ص 127 ]. 


8# جإعساورك(ط اعتمم 

0 الأكوع. اسماعيل بن على . المدذارس 
الاسلامية فى اليمن» الطبعة الثانية؛ 
مؤسسة الرسالةء بيروت. دار السجيل: 
صنعاءء 1406ه/ 986أم؛ © الأكوع. 
إسماعيل بن علي الأكوع؛ المدخل إلى 
معرفة هجر العلم ومعاقله في اليمن. 
الطبعة الأولى»؛ دار الفكرء دمشقء ودار 
الشكرالمعاصرهء بيروت: 1415اهم 
5 م؛ © الحجري؛ محمد بن أحمد. 
مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تح. 
ومراجعة اسماعيل الأكوع. الطبعة الثانية: 
دار الحكمة اليمانية» صنهعاء 416اهم/ 
6م : * الزركلي. خيرالدينء 
الأعلام» دار العلم للملابين؛ بيروت: 
6م. ط 7؛ © كحالة. عمر رضاء 
معجم المؤلفين» مطبعة الترقي» دمشى. 
0ه/ 1960م؛ © سيدء أيمن خؤادء 
مصادر تاريخ اليمن في العضصر الاسلامي ء 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية؛ 

الماهرة. 4 إ[م. 
محمد عبد الله بن هاوي باوزير 
جامعة عدن اليمن 
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رت 50م / 5343 آم ) 


أسم, والده صالحء ولهذا السبب يمر 

ذكره فى بعض المصادر القديمة على 
شكل صالح زاده الرومي. وهناك احتمال كبير 
يقول إنه ولد فى “#فلبّه" في عهد السلطان 
محمد الفاتح. وبعد أن تلقى تحصيلا علميا 
جيدا واصل تأهله على يد عبد الواصي بن 
خير الدين خحضر أحد علماء أدرئة المشهورين 
ووصل إلى درجة التدريس. وبسبب انتسابه 
إلى أستاذه هذا اشتهر ب #واصي عليسي». وفي 
هذه الأثناء تعلم فن الخط من شيش قلم شكر 
الله خليفة: صهر الخطاط المشهور الشيخ 
حمد الله. 


بدأ علاء الدين علي جلبي ممارسة مهنة 
التدريس فى المدرسة السراجية في أدرنه. 
وقبل عام 9 3م عمل مدرسا في 
بورصه فى ثلاث مدارس هي بالترتيب على 
النحو التالى: مدرسة بايزيد باشاه ومدرسه 
فرهادية. درس ا ل كان اللي يد 
فترة زمنية طويلة قضاها في بررصة. عين في 
عام 944ه/ 1537م مدرسا في المدرسة 
الحلبية فى أدرنه؛ وبعد فترة زمنية قصيرة عين 
فى مدرسة عتيق (ساعاتلي). ولفت علاء الدين 
علي الاهتمام بخلية الغزيرع وعندها اكمل 
هناك عاما تم منحه في عام 945ه/  !538‏ 
9م درجة تدريس الصحن في إاستاتبول»؛ 
وعين مدرسا فى مدرسة باش فرشئلي» وهي 
واحدة من لأ رن الفاتح. وبعد مجيكه إلى 


الصحن بعام عين مرة أخرى غي مدرسة بايزيد 
الثانى فى أدرنه بدرجة التمشلي (ستيني). وفي 
عام 949ه/ 1542م رفم إلى منصب قضاء 
بورصة. 

محصسب ما يروى فإن صلاء الدين على مكث 
سئوات طوال فى تأليف مؤلفه *همأيون نامه!؛ 
وأكمله أثناء فترة التدريس الأخيرة التى قضاها 
الكتاس إلى السلطان سليمان القانونى الذي 
أعجب به إعجابا كبيرا وكافأه بتعيينه على 
قضاء بورصة. وفي هذه الأثناء ‏ وبعد أن بلغ 
عمرا متقدما ‏ لم يحظ علاء الدين بشيل 
المناصب الرفيعة. ولم يمكث طويلا وتوفي 
فى بورصة. 


لم يكن علاء الدين جلبي صاحب مهارة كبيرة 
فى الشعر إلى درجة الحديث عنه: ويعود 
ل شهرته التى امتدت عير العصور إلى 
مؤلفه #همايون انا الذي ترجم فيه كليلة 
ودمنة. وفد حظي بتقدير كبير من مؤلفي 
التذاكر وتراجم الحال (كتاب السير) ابتداء من 
لطفي إلى نهاية القرن السادس عشر وذلك 
نضيفة خاضة تعيب مؤلقه ااعحمايون نامها. وهام 
حسين واعظي كاشفي (ت 910ه/ 1505م) 
فرنحية كثيلة وديفة إلى :اللقة الفارسية تبعت 
عنوان #أنوار سهيلى». وتعتبر ترجمة #همايون 
نامهة من حيث اسه الادنية والمحتوى أرفع 
درجة من أصلها الفارسي. ويذكر علاء الدين 
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علي أن أسلوب كتاب /أنوار سهيلي» كان 
مغدزا ولذلك شرع في كتابته يد 
وأضاف إليه عددا من الآيات والأحاديث التي 
لم تكن موجودة في أصله وأثراه كذلك 
بمقطوعات من شعره ه وشعر بعضر الأدباء 


الأتراك. وعلى هذا الشكل يكون الكتاب قد 
حاقفظط على صورة الثقافة العثمانية التركية 


واستفاد من عناصر الحياة الميحلية. 


ذكر جميع مؤلفي التذاكر الذين تنأولوا غعللاء 
الدين على أنه لا يوجد مثيل ل #د.مايون نامه' 
فى مجال الثثر التركى حتى ذلك الزمنء 
وبينوا أنه لم يصل أحد المؤلفات إلى مستوى 
#همأيون نأمهه. وحائظ هذا المؤلف على 
شهرته رفيمته في ظل وجود علماء كبار في 
النثر مثل تأجى زإده جعشر جلبى : ولاامى. 
وكتمال تاشن 
أضافوا إضافات جديدة فى هذا المجال مثل 
ثر سي وويسى » وإستمرت عله الشهرة كدلك 
فى الفترات اللا حمة. 


لم يقتصر التقدير الذي حظي به مؤلف علاء 
الدين جلبى على المؤلفين الأتراك فقطء وإنما 
امتد كذلك إلى المؤلفين الأجانب. وضمّن 
35 نإت11ناءآ الاطغعف مؤلفه الذي كتبه 
حول اللغة التركية أجزاء متنوعة من #همايون 
نامه". وذكر أن علاء الدين على بمؤلفه هذا 
يكون قد أعطى أجمل نموذج للنثر في الأدب 
التركي. وبالإضافة إلى ذلك بين أنه أسس 
نظاما أخلاقيا في القصص والأساطير التى 
تناولها بأسلوب جميل وفكر رفيع. ومن جانبه 
امتدح هامر هذا المؤلف بقوله: 'إنه 0 له 
يفنى». وهو مؤلف يرشد إلى التربية الأأخخعلاقية 

والاجتماعية والسياسية في الأدس ارك 


زاده. 556 ظل وحود علماء 
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وهو كذلك كتاب يتناول اللأسطورة بشيء من 
النصيحة والفكرء وقد قبل عدد كبير من 
الأوروبيين كتاب «همايون نامه8 على أساس 
أنه مثال نموذجى لسياست نأمه أعدت من 
أجل تربية الشياب المرشح لإدارة الدولة. 


بدأ العمل فى ترجمة كتاب 6همايون نامه" 
ابتداء من الفرث السابع عشر الميلادي إلى 
مختلف اللغات. وفيى هذه الترجمات ترجم 
الكتاب إما كاملا أو أَجِرَاءٌ منه. وتمثلت أول 
ترجمة في تلك التي قام بها نانغ]8)3 في 
الأعوام (1654- )١659‏ في مجلدين إلى 
اللغة الأسبانيةء وعقب ذلك قام عالم 
الشرقيات المشهور 0811380) بترجمة المؤلف 
إلى اللغة الفرنسية» باريس 1724. وفي عام 
8 تم توسيع هذه الترجمة في ثلاثة 
مجندات. ويسبب الحاجة إليه طبعت طباعة 
جديدة في الأعوام 1785 و1786 و1833. 
وترجم #همايون نامهه إلى اللغات الألمانية» 
والسويدية؛ والمجريةء والهرلندية؛: كما تمت 
ترجمته إلى لغتى الملايو 1866 وجاوا 1879 
من ترجمة لموالوق . وقبل أن ينتصف القّرن 
التاسع عشر كان عدد ترجمات 'همايوت نامهه 
فى مختلف اللغات قد بلغ الخمسين ترجمة. 
واستمر هذا النشاط في ترجمة الكتاب 
والتعريف به فى الفئرات اللاحقة أيضا. وفى 
عامى 8786| و904| تمت ترجمته إلى اللغة 
الروعة وفي بداية القرن التأسع عشر قام .8 


2 2ه بتأليف كتاب يهدف إلى الغيام 


بتعريف شامل ل #همايون نامهة فى الأدب 
الغر بى : 

55 الزمعاءن/ا 21ن الخطمآ عرعطع[] | 
يتطاسسسظ «معط5زاعيلصةعا دعل مجأودعاتط5ك 0ن 
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كله ,]5 ناطاقع 17نارعزعع11 2م وعارهعلالا 5عررت 
أوط212 ع اللاجاعوتزعطء[] بمعماء عم تانكر تلم تعادصم 
«للعوأورع -طأء5 10210 ططزعل لات عنتاوعم 
بأطعاعطء125 بإلم 51ووهة/71؟1 و5عل تاعطاءة 1ط 12م 
سصتامعق8 


كان مؤلف #همايون نامه* يخاطب الأفراد ذوي 
الثقافة العالية وذلك بسيب لغته الرفيعة؛ ولهذ! 
السبب فقد أعدت له خلاصات وتنئقيحات من 
أجل القراء ذوىي المستوى المتوسط. 

وفى القرن السابع عشر قام شيخ الإسلام يحيى 
أفندي يتبسيط الكتاب نم جاء عثمان زاده تائب 
في القرن الغامن عشر وبسطه بعنوان #ثمار 
الأثمار» (زبدة الأزهار)؛ وبعد فترة قام أحمد 
مدحت أفندي بأمر من السلطان عبد الحميد 
الثاني بتبسيط لغته وشرحه #خللاصة همايوت 
نامه» 41304. وقام رمضان زاده عبد النافع 
عفت بنظم خلاصه عثمان زاده نحت عنوان 
نافع الآثار توباوه ثمار الأثمار»: استاتبولك 
١ 8‏ . وذكر محمد طاهر البورصوي أن شاعر 
المرن السادس عشر هلالي قام بنظم المؤلف؛ 
وفي بدايات القرن التاسع عشر ثم تبسيطه من 
قبل شريف إبراهيم ماهر. وتوجد من مؤلف 
«#همايون امه" ميخطوطات كثيرة جذاء وعد 
طبع طبعات مختلفة في القترة من عام 35] 
إلى عام 1876. 

لم يقتصر مؤلف «همايون نامهه على ما أحدئه 
من صدى في الميجال الاذبي فحسب؛ يل 
فعل الشىء نفسه فى مجال المتمئمات 
المخيرة وقى مقاب تعليك عدم المتديات 
الى تشكلت فى كليلة ودمنهة الفارسيتين» 
9 اهمايون ثامهة اساسا عحيتا وكتمدا 
لمنمنمات مرتبطة بالأسلوب العثماني. وضمن 
الأعمال التي تتناول هذا الموضوع يذكر 
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بعضها آنه في عام 964ه/ 1557م: أي بعد 
خمسة عشر عاما من تأليف الكتاب ظهرت 
نسخة تحتوي على 88 متملمة [ مكتية متتحف 
سراي طوب قابي» قسم روان» رقم 843 ]. 
وفي عام 4 ,م 07م رجدت نسخة 
أخرى شملت ثلالين منمنمة [ مكتبة متحفب 
سراي طوب فابي: قسمالخزينةء رقم 
9 ]. وفي عام 977ه/ 569ام زين 
المؤلف ب 165 متمئمة وخرجت هذه النسخة 
فى ثوب بهي ورائع [المتحف البريطاني». 
4ل . 15: ١53‏ ]. وباستئناء هذه النسخ 
توجد منه نسخ أخرى مختلفة. 
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ب( والمقكلقظ لالأ وع زااألا) زوألهم 
رمنكام كأبموع معم6 :226-230 ١١‏ اال 
-كااكمم لمخاذا أأكات/ا أعمهلاا0 عبكا 1 
مععةاطات>ا » :315-318 ١١١‏ ,أوالمعمهما 
-0اعلاعصع ,«أوالم أكؤللا» ,األسسظط بع 
2 ر(رصة أ الع بتاعم) حصواذا أه 3ألعهم 

1652. 


د. أحمد أوزال 
عيئة الموسوعة الإسلامية ‏ استانبول - تركيا 


ترجمة: أنعم محمد عثمان الكباشي - 


١١١ 54-55: » 53-‏ ,1932-1933 واأووم 


السودان 


|« الجلبي؛ محمد الطيب المهتدي 


(1190ه/ 1776م 1263ه/ 1846م ) 


القرن التأسع عشر. كان إسمه الْمَس 
عبد الأ-حد الطبيب ابن القس حنا الطبيب أبن 
عبد الأحد الصباغ. أسلم قبل 1236ه/ 


0ام وسمى بأسم محمدء وقد ذيل بعضا 
من تآليفه باأسم «محمد الطبيب المهتدي:؟ 
[أحمدء مخطوطات أوقاف الموصلء 6» 
9- 170 ]. وهو من عائلة سريانية موصلية 
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امتهن أفرادها الطب واللاهوت. درس على 
والده الطب والصيدلة؛ واللاهوت» واللغتين 
السريانية واليونانية. وتعلّم التركية وشيئا من 
الفارسيةء وتعمّق فى دراسة اللغة العربية على 
كير علي أحد تنيوج الموضل الأغلام من آل 
الفيضي [دبدوب» محمد جلبي؛ 99 ]2 وتفقه 
أيضًا في العلوم الإسلامية على كبار علماء 
الموصل وألف فيها [الصائغ. تاريخ؛. 222 
3 ]توفي بالموصل. 

برع محمد الجلبي في مهنة الطب والصيدلة» 
واتصرف إلى التأليف والترجمة فيهما. وكان 
أسلوبه فى تآليفه الطبية أشبه بأساليب من تقدمه 
ين عتعاء اللي العرت والعسلجية م مز 
إلى السهولة والوضوح . وقد جمعت تأليفه تلك 
بين علمالاواتل من الأطباءالعرب 
والمسلمين» وتجاربه الخاصة؛ مع إضافات 
مما استجد في علم الطب في زمانه . ومن تاآليفه 
كتاب #الطب المختار» وصف فيه بإيجاز 
الأمراض وأسبابهاء وأعراضها وعلاجهاء 
وشرح فيه كيفية أخذ لقاح الجدري. بعد أن كان 
جيئر قد أذاع اكتشافه لذلك اللقاح عام |١798‏ 
[الجلبى: مخطوطات الموصلء 207 |. 
وترجم عن اللاتينية كتاب الطب الجديد 
الكيماوي" تلبراكلسوس (ت 1541) و«صناعة 
الطب الكيماويه لفروليوس عن اللاتينية» 
واستفاد منهما فى إثراء معلرماته المستمدة من 
تجاربه الشخصية وكتب الطب التقليدية 
[رؤوقء الموصلء. 396 ]. وله تأليف أخرى 
فى الطب والفلك وألفقه» كما استنسخ عدذا من 
الكتب الطبية , 


8 
#ها ذيشاة 


ترك محمد الجلبى تاليف وتصائيف عذديدة 


55 الجلبي؛ محمنف الطيب المهتدي 5 


كانت محفوظة في مكتبة الدكتور داود 
الجلبى؛ وهى محفوظة الأن ضفمن مجموعة 
داود المولبي لى مكتبة الأوقاف العامة فى 
الموصل » وهى كما يلى : 

| أقراباذين الطب المختار في علم الأدوية 
وفن المداواة. نسخة منه يخط المؤلف برقم 
6/١‏ فى 71 ورقة؛ 2 -الطب المختار نسخة 
منه ببخط المؤلف تاريخها [124ه/ 1825 
6م برقم 6/18 في 194 ورقة؛ 
3 - مفردات الطب الممختارء وهو في علم 
الأذوية تسيكة مكه بشظ الم لف تاريشها 
6ه/1830- 1831مغ برقم 6/39 في 
0 ورقة؛ 4 حفظ الصحة يرقم 6/7 في 
6 ورقة؛ 5 -رسالة في النبض برقم 10/ 6 
فى 3 ورقة؛ 6 شرح أرجوزة لنلشيخ 
الرئيس ابن سيناء نسخة بخط المؤلف 
تاريخها 1241ه/ 1825 1826م»2 برقم 
4 6 فى 212 ورقة؛ 7 ترجمة كتابي 
براكلسوس وفروليوس اللذين سبقت الإشارة 
إليهماء نسخة بخط محمد الجلبي تاريخها 
6اه/1821مء» برقم [/ 9 في 75 ورقة؛ 
8 تقويم البلدان للملك المؤيد صاحب حماه 
زاده محمد الجلبي فواثدء نسخة بخطه 
تاريخها 1249ه/ 1833 1834م: برقم 
5 فى 212 ورقة؛ 9-الروض العاطر في 
تلخيص زيج إبن الشاطرء اختصار محمد بن 
على بن زريق الخيري (ت 803ه/ 1400 - 
1401م المؤقت بالجامع الأموى فى دمثق . 
الله جلي دن ولول عي إلى رك الجرصال 
ورتبه على السنين الشمسية بعد أن كان مرتبًا 
على السنين القمرية»ء برقم 8/19 في 59 
ورقة؛: 10 -العطايا في شرم الوقاية في الفقه 


10 علي الوصيل نارين مح عه 17 سد يبب يسم اد 


الحنفي ذكره دبدوب [ ص 3 ]ء؟ 
|| مجموعة بالخط الكرشوني». رهو بوع 
من الخطوط السريانية» وهى بخط محمد 
الجلبي تارينحها ١231اه/‏ 1816مغ برقم 513/ 
6 في 96 ورقة تتضمن أرجوزة للشيخ الرئيس 
لبقراط فى الدلالة على الموت؛ 12 رسالة 
دعوة الأطباءء التى صنفها المختار بن 
العحسن بن عيدون (ت 458ه/ 5 أم)؟ 
الرحمن بن نصر الشيرازي (ت 774ه/ 1372 
1373م). 


2- 223؛ © محفوظ. حسين علىء 
»“ترجمة الدكتور داود الجلبي الموصنلي"؟. 
مجلة مسجمع اللغة اشعربية بذمشق» كانون 
العاني 0١‏ | . مجلد 36. ج 1[ء» 158 
9؛؟ © دبدرب١‏ فيصل. #محمد جلبي 
الطبيب الموصلي". معجلة الأقلام (يغداد) . 
عهدداب 966[. ص 98 104؛ 
© رؤوفء عماد عبد السلام» الموصل في 
العهدالعثمانيء ص 396 397؛ 
© موسوعة الموصل الحضارية» الموصل 
2 ج 4: ص 304. 


٠‏ اللا لو نا د. خليل علي مراد 
يا سرجات نار العري ل 12 جامعة الموصل - العراق 
وو الجلبي الموصلي؛ داود بن محمد سليم 
لها 81 11 


(1297ه/ 1879م 1379ه/ 1960م ) 


الدكنه: دارد بن محمدسلكمبن 

احمد بن متحمد الجليى 
الوصالي.. طبيت له امتماعات باللة: 
والمصطلم العلمي». والتاريخ والتراث العربي 
الإسلامي. ولد بالموصل في أسرة عريقة في 
ممارسة الطب. درس في مدارس الموصل 
ودخل الكلية الطبية العسكرية في إسطتبول عام 
9 ]| وتخرج منها عام 1909. خدم طبيبًا 
في الجيش العثماني» ثم في الجيش العراقي 
وتدرج في الخدمة حتى صار مذيرًا للأمور 
الطبية في ذلك الجيش عام 1930 ثم أحيل 


على التقاعد عام 1933. كان له درر في 
الحياة السياسية. فقد اختير عضوا فى 
المجلس التأسيسي العراقي عام 4 كما 
اختير عضوًا في مجلس الأعيان العراقي بين 
عامي 1937 1941. كان يتمَن التركبة 
والفرنسية؛ ويقرأالفارسية والألمانية. وله 
وقوف على الارامية والعبرية. توفي في 
الموصل في 9 أيار/ ماير 002020202021960 
كان دأود الجلبى ذا اهتمامات علمية وثقافية 
ولعتوه هه فب كانت ابض فيان 
تخصمةهة العلمممبي وهو كولب جامد 
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مصطلحاته العلمية والدعوة إلى تعريبهاء والى 
استعمال اللفة العربية فى تدريس الطب فى 
العايات لسري رق الف مهنا ]اليد 
العربية والفرتسية عن مصطلحات أمراضص 
الجلد. وله مصطلحات عربية فى الطب في 
بعض كتب الطب في جامعة دمشقى؛ ومجلة 
كلية الطب فيهاء وفي مجلات أنخرى مثل 
«المقتطف» والسان العربة. وتملكه فى 
العقدين الأخيرين من عمره هاجس تعريب 
العلرم وصياغة المصطلحات العربية الكفيلة 
بتحقيق ذلك [الجومرد: داود الجلبي؛ 
ص 13 ]. أما في مجال التاريخ والتراث 
العربي الإسلامي فقد كان داود الجلبي أول 
من وضع فهرسا عن الميخطرطات في مكتبات 
الموصل ونشره عام 7. كما كتب عن 
تاريخ المورصلء واهتم باستنساخح وتشخيص 
العديد من المخطوطات [أحمذ. فهرس. 
مخطوطات مكتبة الأروقافء ج 6 ص 146 
- 272 ]. وله أكثر من كتاب عن المفردات 
الأجنبية في لهجة الموصل العامية؛: وأبحاث 
عديدة عن انلق والتراث العربى نشرها فى 
جلت النة العرى؟ المترادية» وجل 
«مجمع اللغة العربيةه في دمشىئٌّء و«#مجله 
المجمع العلمي العراقي!»؛ ومجلة اسومرة 
التى تصدرها مديرية الآثار العامة في العراق . 
حظي داود الجلبي بمكانة علمية مرموقة. فهمد 
كان عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق 
(المجمع العلمى العربي سابقا): وعضوا 
مراسلا فى مسجمع فؤاد الأول للغة العربية في 
مصرء وعضوا مراسلا في المجمع العلمي 
العراقي. ومنذ عام 1950 كان له مجلس 
علمي يعقد كل يوم خمميس يرتاده الكثير من 
علماء الموصل ومتثقفيها . 


الجلبى الموصليء داود بن محمد سليم ل 


٠‏ ك0 
أ المطبوعة : 


1 #اصلاح حروفه داير معجتلس مبعوثانه 
لايحده؛ إستانيول 1909م» بالتركية وثرجمته 
اتقرير إلي مجلس النواب العثماني بخصوص 
إصااح الحروفه؛ وقد دعا فيه الجلبي 
حيلةاك إلى كتابة التركية العثمانية بالحروف 
اللاتيئية؛ 2 مسخطوطات الموصل. بيغداد 
7 33 _الآثار الآرامية فى لغة الموصل 
العامية» الموصل 935!؛ 4-اقتراح في 
تيسير القراءة والكتابة في العربيةء الموصل 
5.4 برمحبد ين زكرنا الراؤ» الظنيت 
الكيميائى الفيلسوف. الموصل 1948»؟ 
50 أربع مسحاضرات تارييخية» 
الموصل 1949؛ 7 الفنديدادء أهم الكتب 
التي تتألف منها الآبستا وهي مجموع كتب 
المجوس الزرادشتيين» بغداد 21952 ترجمه 
عن الفرنسية؛ #8 كلمات فارسية مستعملة في 
عامية الموصل وفي أنحاء العراق» تليها 
كلعات كرقية وهكتنية: يخذاف :1960 
9 تححقيق اكثاب الطبيخ١‏ لمحمد بن الحسن 
الكاتب اليغدادي. الموصل 1934. 

ن- المخطوطة: 

ترك داود الجلبي آثارا خطية عديدة مأ بين 
تأليف وترجمة وتلخيص» وهي محفوظة حاليًا 
فى مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل» 
و مفقود مثل #أتابكة الموصل؛ و#أتابكة 
أربل». ومن آثاره الخطيةالموجودة: 
ا مصطلحات أمراض الجلد (عربي ‏ 
فرئلسي) برقم 6/35 وفي 27 ورقة؛ 
2 مصطلحات طبية وعقاقيريه (عربي - تركي 


ي_ ابن جلجل: أبو أيوب سليمان بن حشان 


- فارسي ‏ فرنسي) برقم 6/37 وفي 36 
ورقة؛ 3 اوصف لحصار نادر شأه 
للموصل"» ترجمة عن التركية برقم 7/15 
وفى 11 ورقة؛ 4 زيدةالأثار الجلية». 
ابشخلصه من كناب المور النوماى ناسين 
العمري (ت بعد 1232ه/ 817ام) الموسوم 
«الآثار الجئية في الحوادث الأرضية»'. وقد 
استخلص الجلبي ما يخص تاريخ الموصل منه 
مند عام 628 ه/ 1231م حتى عام 209 اهم 
4 إم. وقد حققه ونشره الدكتور عماد عبد 
السلام رؤوفء التجف » 4. كما انتقى 
الجلبي من الكتاب نفسه ما يخص تاريخ 
البلاد العربية منذ عهد السلطان العثماني سليم 
الأول 1520-2غ نسخة برقم 7/13 في 
مكتبة الأوقاف العامة قى الموصل؛ 
لح تبات لما ينعن المرضن عن عذك رات 
المبشر دومنيكو لانزاء والرحالة الفرنسي 
أوليفيبه برقم 8/ 7 و65/ 9. ١‏ 


5 اي 2 47 به 


92 محفوظ . «حسين على.ء ثر جمة الدكتور 
داود الجلبى ١‏ ممجلة مجم الْلْغْه العربية فى 
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دمشقء م 36. ج 1ء كانون الثاني/ يناير 
1 .؛» ص 161-158:© ديدوبء 
فيصلء "من أعلام العربء الدكتور داود 
الجلبي؟»؛ مجلة العلوم١‏ بيروت» السنة 
9 7 تموز/يوليو 1964. ص 77 79؟ 
© بصرى؛ مير» أعلام القظلة الفكرية فى 
العراى الحديث. بغداد. د.ا اء. سج [. 
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ص 358؛ © موسوعة أعلام العرب» 
بغداد.: مؤسسة بيت اللحكمةء 2000», 
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دل. خليل علي مراد 
سجامعة الموصل العراق 


7م ابن جلجلء أبو أيوب سليمان بن حشان 


(332ه/944م ‏ بعيد 399ه/ 1009م ) 


أبج ايوب [ المراكشي. 62! وعند ابن أبي 

أصيبعة : أبو داودء 2 46 ]. سليمان بن 
حسان.» عالم بالئياتات الميةٌ ؛ و صيدلا نى » 
وطبيب» ومؤلف في تاريخ الطب. 


ولد بقرطبة عام 332ه/ 944م [ المراكشي. 
2 ] وتوفي بها بعيد عام 399ه/ 009امغ: 
[ صاعدء طبقات الأمم. 2 ]. 

درس الحديث في قرطبة عام 343ه/ 954م: 


7 ل يبب 8 


ثم عني بدراسة الطب حينما كان في الرابعة 
عشرة مرن عمره عام 6ه. واألعربية عام 
8ه ؟ وصارء عام 6ه وهو فى الرابعة 
والعشرين من عمره؛ طبيبا مرموقا. -حتى إنه 
أصبح الطبيب اللخاصن للخليفة المؤيد بالله 
هئام الثاني (تولى الحكم بين 366 
909هها). 


وحوالي م اد ولي لاتحي امسر 
ومجموعة من العلماء الأندلسيين الذين قاموا 
بمراجعة ترجمة كتاب ديوسقوريدوس . وكأن 
حوس عسناق بن وري وآء بن اهيا عبد 
مو الو الراهب حتى 
تَعَئّد 350ه. والظاهر أن صحبته لهذا الفريق 
من العلماء لعبت دورا رئيسا في تحصيله 
الطبي . 
واو بن بي لد او ابيا 
بن الاتار رت 658ه) في التكملة لكتاب 
0 [ ص 7 2 298 ). وأخرى كتبها 
أبن عبيا الملك رت 703ه):؛ : فى الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة ا 4/ 
2 ]. وير جح أنهما اإعتمدا على السيرة 
الذاتية المفقودة في عصرنا الحاضر التي 


طقات... 16 ]. 


وكان ابن حرم رت 456ه) قد ذكر أبن جلجل 
فى رسالته افى فضل الأندلس وذكر رجالها»ءء 
[ 184/2 ]. ون ابن حرم أعن الحميدى 
(ت 488ه) [ جذوة المقتبسء 225 ]. 


ابن جلجل: أبو أيوب سليمان بن -حجيتيان 2 


كما أن القاضى صاعد الأندلي (ت 462ه) 
حاء على ذكر ابن جلجل في #طبققات الأمي؟ 
[ ص 2 ]ء. وكذلك فعل الضبى [بغية 
الملتمس.» 3م 5 والمقري [ نقح الطيب» 
4 67] ]. 
وقد ترجم له فيما بعد القفطي (ت 646ه). 
أصيبعة (ت 668ه)ء [عيون الأنياء. 
2/ 47 ]ء وكذلك ابن فضل الله العمري في 
مسالكت الأبصار. والصفدي فى الوافي 
بالوفيات . 
وسحيئما كان اين جلجل في العاشرة من عمره 
أى سنة 343ه أخخذ الحديث بمسجد أبي 
علا قة 4 ومجامع قرطبة [ ابن الآيارء التكمله؛ 
0007 أبن عبل عد الملك» الديل. 2 ]. 
الداع عن منهم : 
الدينوريى الخفاف (ت 349ه) 

أبو الحزم وهب بن مرّة بن مفرج التميمي 
الحجاري رت 6 ). وغيرهما. 

3 أنخحوه محمد بر حسان الذي صححبه في 
ذلك الوقت [ ابن عبد الملك»ء 6/ 158 ]. 
ولما ترعرع سمع من : 

|ا-أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي 
المنتجيلي (ت 350ه). 


لزت ركد ومن 5000 من العلماء . 


وقد أخذ ابن جلجل العربية عام 358ه عن 
النحوي المعروف بالرياحيء وقد كرا عليه 


8# ابن جلجل أبو أيوب سليمان بن حسان 


الملك» 62 ]. 


الملكء 26 |]. 


المعروف بابن القوطية ات 364ه)[ م. س. ]. 
رمن تلامادة ابن جلجل تعرف الظطسمي 
الصيدلاني أبا عثمان سعيد بسن محمد 
الطليطلي ابن اليغونش( ات 444ه ) [ صاعد؛ 
طبقات الأمم؛ 193 95]]. 

وعلى الرغم من أن شهرة ابن جلجل في 
مجال تاريخ الطب تأتى من كتابه 'طبقات 
الأطياء والحكماء» الذي اهتم به المستشر قون 
كثيراء فإن مساهمة ابن جلجل في تاريخ 
الصيدلة والنياتات الطبية مساهمة راندة؛ ذلك 
أنه كان من أوائل العلماء الذين قامو! بشرح 
كتاب ديوسقريدوس 2 كما أنه تجرأ على كتاية 
رمسالة #في ذكر الأدوية التي لم يذكرها 
ديو سقريدوسن؟ . 

وفي الحقيقة فإن صحية ابن جلجل للفريق 
العلمى الذي رافق نقولا الراهب أتاحت له 
المقدرة على التأليف لعدة عوامل هى التالية : 
| معرفة أسماء العقاقير الواردة فى كتاب 
ديو سقوريدوس معرقه صتحريحة . والقدرة على 
النطق بها دون تصحيفه. 

2 معرفة الاسم العربى المقابل لهذه الأسماء 
5 . تعيين أشخاص النباتات الطبية الواردة فى 


كتاب ديوسقوريدوس . 


إن أهم ما كتبه ابن جلجل في علم الأدوية 
النباتية كتابان ذكرهما أبن أبى أصيبعة فى 
اعيون الأتباءة [ 2/ 48 ]. وهما : 

| كتاب تفسير أسماء الأدوية المفردة من 
كتب ديوسقوريدوس. ويغود تأشفه إلى سنة 
02ه/م 982م؟؛ 

3 مقالة في ذكر الأدويةالتى لم يذكرها 
ديو سفوريدوس في كتأيه . 

وكتب أ 

3 - رسالة التييين فى ما غلط فيه بعضص 
المتطببين» [ ابن أبي أصيبعة؛ 2/ 48 ]. ولا 
أهي رسالة في علم الطب أم في علم الأدوية؟ 
وله أيضا كتاب في تاريخ الطب والأطباء 
4 طبقات الأطساء والحكماء: كته صدة 
7ه/ 0987م فى أيام الخليفة المؤيد بالله 
000 

وينسب إليه أيضا : 

5 مقالة فى أدوية الترياق» ولا نعرف عتها 
شيئا سحعتى الآن. 

وفى مايلى تعريف بكتيه الثلاثة المعروفة 
لديئا ١‏ وهي . 

| - تتسسير كتاب ديوصموريدوس : 

لا يمكننا ‏ منذ البداية ‏ أن نعطى حكمًا 
؛قاطعا» على أهمية هذا الكتاب ومكانته في 
تاريخ الملبف العربيء. ذلك أنه درس دراسة 
كلها . 


222 2222227777 ل 


لقد وصل إلينا حتى الآنء وصار موضع 
دراسة من قبل إبراهيم بن مراد»ء عدد من 
مفردات هذا الكتاب وصل إلى 323 دواء. 
أما المخطوطات التي يمال الأن إنها 
مكتشفات جديدة لهذا النتص فلم تصيح بعد 
مو ضع درأسة. 

وقد تبين لابن مراد عدد من الحقائق التالية : 
أ أن كثيرًا من المصطلحات اليونانية التى 
استعصت على اصطفن وحتين في الترجمة 
اليغدادية» ولم يُوقْقَا إلى نقلها إلى العربية. 
ظلت «مستعصية على ابن جلجل أيضا'ء وقد 
اعترف ابن جلجل بأنه لم يجد لهاما 
يعرّفها*. وعدد هذه المصطلحات التي ظلت 
«غُفلاً من التعريف» يصل إلى أربعة عشر 
(14) مصطلحا. 

ب - أن بقيّة المصطلحات لم تغرّب كلهاء 
«ذلك أنْ عددً!ا كبيرًا» منها إنما نقل إلى 
اللاتينية التى كانت شائعة يومئذ فى الأندلس . 
«فقد عامل ابن جلجل في كتابه المصطلحات 
اللاتينية معاملة اصطفن بن ياسيل وحنين بن 
اسحق من قبل المصطلحات الفارسية التى 
لاعرباا بها المصطلحات اليوتانية. 

ج ‏ أن المصطلحات الأخرى: إمّا أنها 
فسّرت #بترجمة معانيها ترجمة حرفية*. وإما 
أنها فُسّرت "بمقابلات معرّبة قديمة من اللغة 
الفارسية»؛ وبعض. اللغات السامية وخاصة 
السّريانية"» وإمّا أنها فشرت «بمقابلات عربية 
صريحة" . 

ويعتبر ابن هراد هذه المحاولة التي قام بها ابن 
جنلجل "أوَل محاولة جادّة لتذليل المشاكل 
المصطنحية» التى يثيرها نص كتاب 
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ديوسقوريدوسء آخذا بعين الاعتيار 
«المحاولة الشهيرة التي قام بها نقولا الراهب 
وزملاؤه*: وهو ما يسميه بعض الباحثين 
#المراجعة الأتدلسية». ويأنخذ ابن صراد 
محاوئة ابن جلجل مأخذ الجدهء ذلك أنها 
محاولة يقوم بها عالم بمفرده. 

ويشير ابن مراد أيضا إلى نقائص اعمل 
المؤلف»» ذلك أنه يترك مصطلحات كثيرة 
عَمُلاُ دون ترجمة. ويترجم مصطلحات أخرى 
إلى اللاتينية» هذه اللغة غير المستعملة خارج 
بلاد الأندلسسر والمغرب. 


ويقرّابن مراد بحىقّ[ ص 52 55 ]. أن 
هذه #النقائص؟ فى عمل ابن جلجل قد دفعت 
أبا العباس أحمد بن الروصية النباتي 
(ت 637ه/ 1239م) إلى القيام بمحاولة 
جديدة فى كتابه اشسرح أدوية ديوسموريدوس 
وجالينوس والتئبيه على أوهام متر جميهاة. 
لكن لم يكتب لها النجاح [أولمان» الطب 
الإسلامى؛ 48 سن 7 الهامش ])» لذلك 
سحي ى إن السيطار. بول الاضطلاع بمحاولة 
جديدة أخرى» إلى تفسير هذا الكتاب . 


ويمكن التدليل على اهتمام أن البيطار بتفسير 
البيطار ذكر ثمأني وأربعين (48) مرة أسماء 
المؤثلفين الذدين اعتمدهم فى تفسيرة لكتات: 
ديوسقوريدوس». من هذه المرات ذكر أين 
جلمجل عسرين مرة [ابن مرادء. دراسات»ء 
ص 25١‏ ]. 


ومس الضروررى القول بأن الغافقي رت بعد 
0) نقل أيضا عن تفسير ابن جلجل [ سيد 
فؤأدء. ص يط 5 
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ومهما يكن من شيء فإن ابن جلجل في 
تفسيره هذا فتح بابا في التأليف المعجمي لم 
يسيشه اليه أحد في العربية. وهو تاليفت 
اتلمعاجم الدوائيةه ثنائية اللغة [ابن مرأد» م. 
سء ص 251 ]. 
وتأتي المراجع المعتمدة على ذكر مخطوطة 
مدريد من كتاب ال لاتفسير . . .! [ بروكلمان. 
ط 272/1. الملحق: 422/1 ]. إلا أن 
بعض الباحثين حديثا يلفتون النظر إلى 
اكتشاف مخطوطات أخرى في طهران #مجلس 
شوراي ملي*؛ وفي غيرها من الحواضر 
الإسلامية؛ لكنها لم تصبح موضع دراسة بعد 
[ فهرس المخطوطات المصورةء القاهرة. 
2 ]. 
2 - مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها 
ديوسقوريدوس في كتابه : 
في هذه المقالة تظهر مقدرة أحد المؤلفين 
العرب على القيام بمحاولة لتجاوز كتاب 
ديوسقوريدوس» مشيرا إلى الأدوية المعروفة 
على امتداد الخلافة الإسلامية أو فى بعضص 
أقطارهاء ممالا يوجد له أثر في كتاب 
ديوسقوريدوس 
وقد كانت هذه المقالة موضع تقدير من بعض 
أساتذة الطب. فقام أبو محمد عبد الله بن 
صالح الكتامي الحريري الشمّجار عام 583ه 
بتدريسها فى مراكش لأحد طلابه [ ديتريش» 
058 3 8584| ]ء وذلك بعد أن 
درسه كتاب دبوسقو روسن أولاء ثم تفسير 
ابن جلجل لهذا الكتاب [ ديتريش» م. س . 
7 ]. 


وقل وصلت من هذه المخطوطة نسحة موجودة 


0 ب امبر 


في المكتبة البودئية في المجموع 573 
[ ديتريش» دائرة المعارف الأسلامية» 756؛ 
فيرنتء معجم التراجم العلمية 212518 
7 اأاء درسها سامى حمارنة[ الظاهرية» 
ص 144 145 ] وأعطى كشفا بأسماء هذه 
الأدوية التى ذكرهاابن جلجل. ولعل 
الممخطوطة التي أشار اليها ديتريش [ رقم: 
تيمور [77/ 12غ الورقة 78 ]ء والمحفوظة 
فى دار الكتب المصرية هى تسخة أخرى لهذه 
0 0 
إعداد تلميد أبي عبد الله صالمح الكتامي 
مجهول الاسمء وهو محفوظ باستانبول في 
نور عشثمانية برقم 3589[ديتريش. 
1ل 183 4ق18ء 1856 ]. 

ومن الأدوية التي جاء ذكرها في هذه المقالة : 
الأهليلج الأصفره والأسودهء والمخيار شنبرء 
والتمرهتديىء والبليلج. والأملح: 
والخولنجانء والجوز بواء والكبلبة:ء 
والقرنفل» والدرونجء. والبهمن الابيضى.. 
والأحمرهء والطباشيره. والفوفكل.». 
والامبرباريس. والمحلب» والفليفلة» وجوز 
الهندء. والنارنج: والليمون. والبلاذرء 
والباتسهي :+ «والكافوو» والحسك» والعتىء 
ودهن الترتيح؛ والشياند (دم الأحوين). 
والصندل» والموزهء والخياره والمَائُلَة 
الكبيرة. والبوزيدان. والريباس:»: 
والاسفاناخ. والطرخونء. والكركمء 
والورس» والبازهرء وحجر الخل . 

ولا يخرج ابن جلجل سن تقاليد المؤلفين 
العرب الذين كانوا دومًا يبحثون عن أعذار 
للأخطاء التي وقع فيها أساتذتهم الإغريق أو 
للهنات في مؤلفاتهم؛ فهو يقول مبررا 


ا ل 1ر0 


لديوسموريدوس عدم ذكر هذه الأدوية: «#إن 
ديوسقوريدوس أغفل ذلك إمَا لأنه لم يره ولم 
يشاهده عياناء وإمًا لأن ذلك كان غير 
مستعمل فى دهره وأيناء جئسه؛ [ابن أبي 
أصيعة؛ 2/ 48 ]. 

3 طبقات الأطباء والحكماء: 

يعتبر هذا الكتاب «وثيقة هامّة في تاريخ 
العلوم»: واائضًا قديمًا له خطره» ذلك «أنَ 
مؤلفه يعتمد فيما رجع إليه من مصادر على 
تراجم عربية لأصول لاتينية تاريخية؛. فمن 
المعروف أن العرب فى عصر الترجمة نادرا ما 
نقلوا عن اللاتينية » ولعل هذا الكتاب هو أقدم 
ل العربية التى استفادت من التراث 
اللمعرجه عن اللاتيصة: ويعتقد أن هذه 
المصادر اللاتيئية تُرجمت إلى العربية في عصر 
المؤلف. أو قبيل ذلك بقليل [ فؤاد سيد؛ 
مقدمة تححقيق الكتاباء ص : أ ط - 7 9 ]. 
ومما يلفت النظر في هذا الكتاب التباين 
الشديد فى تراجم الأقدمين الذين اشترك: فى 
الترجمة لهم ابن جلجل وابن النديم؛ يسيب 
اختلاف المصادر ومن المعروف أن كتابي ابن 
النديم وابن جلجل ظهرا 
المؤكّد أن ابن جلجل لم يظلع على كتابي 
يحيى النحوي واسحق بن حنين في «تاريخ 
الأطباء والحكماء" [ فؤاد سيدء ص: كط 
لج - 29 - 33 ]. 


وأهم المصادر اللاتينية لهذا الكتاسف هي : 


في العام نمسه. ومن 


كتاب باولوس أوروسيوس(280105 
012) الذي مسحهسة أانن عياسجسل 
(هروشيوش) [فؤاد سيدء كط لج - 29 
9 ]. وقد عاش في اسبانيا بين القرنين الرايع 
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والخامس . وكانت ترجمة هذا الكتاب إلى 
العربية أيام الحكم المستنصر» ترجمه قاسم بن 
إصيع و(قاضي) النصارى وترجمانهم بقرطبة 
[ فؤاد سيد.ء ص : : كط - 29 ]. 

ب كتاب القديس إيروتيموس 0110111805 
ويسمّيه ابن جلجل ايرونيم! [ فؤاد سيد؛ 
ص: لج - له - 29 - 35]. وهو نص لاثيني 
موسّع جدًا لكتاب اكرونيكا المسمى : فى العربية 
خرونيقون أو قراونيقه هعزهم© : 00 
القيسراني [ فؤادء سيد لح - 29 1. 

ج ‏ كتاب ايسيدوروس أسقف اشبيلية 
(ؤأوقمع9111ع5 15100515). ويسميه ابن جلجل 
«إشيذر» الإشبيلي المطرات  570(‏ 636م). 
ونحن لا نعرف المترجم له من اللاتينية إلى 
العربية [ فؤاد سيدء له - 35 ]. 


هام في التاريخ هو كتاب «الألوف» للفلكي 
المشهور أبي معشر البلخي رت 272 هس). 
ويذكر البيروني هذا الكتاب باسم "كتاب 
الألوف في بيوت العبادات؛ [ فؤاد سل 
ص: كز ء 27 ]. ويسميهالجزي في 
«منتخب صوان الحكمة؛ بامم #أخبار الأمم 
السالفة. . . الخع."ء ويعتبر الآن مفقودا. 

وفضلاً عن هذه المصادر الأربعة الرئيسة 
للكتاب فقد استفاد ابن جلجل من كتب أخرى 
أخذ عنها معلومات فى كتأبه.ملهأ رسالة 
الكندي #افى ران كتب إقليدس». 
وترجمات عديدة عن كتب طبية لأبقراط مثل 
«#عهد أبقراطهء وجالينوس مثل #الأمراض 
العشرة؟. و#قاطاجانس»» وافي أن الطبيب 
الفاضل فيلسوف»: و#في الأدوية الطبيةلاء 


0 ابن عامجا 1 أمو أليوب سليمان بن محشان 


وترجمتين في الفلسفة: إحذاهما «كتاب 
الشواميس) لأفلاطون. والأخرى ترجمة 
يوحنا بن البطريق لكتاب #السياسة» لأفلاطون 
[غؤاد . سيدء ص : لوع 36 ]. 

متصرابن جحل علي البمام المكتوبة 
فشّد أخذ أخيارًا من بعض معاصريه الذين 
زازوا الشرق أو إفريقيا من أعفال امد يد 
يونى الحراني الذي زار العراق للدراسة؛ 
وأبي حفص عمر بن يريق الذي زار القيروان: 
وأبي زكرياء يحيى بن مالك بن عايد بن 
كيسان المعروف بالعايدي وقد زار مصر 
والعراق (بغداد والبصرة والاهواز), 
ومحمد بن عبدون الجبلي العددي الذي زار 
البصرة والفسطاط. كما أخذ عن اثنين من 
شيوخه : سليمان بن أيوس الفقيه (نت 377ه)ء 
وابن القوطية أبي بكر محمد بن عمر بن عبد 
العزيز رت 367ه). وكل ذلك مشافهة [ فؤاد 
سيدء ص 62 هامش 58 ]. 


وعلى الرغم ن ن أن كتاب ابن جلجل لم يترجم 
إلا لثمانية وخمسين (58) حكيما أو طبيبا فإنه 


كان من المصادر الهامة الي اعتمدها أبن أبي 
أصيبعة الذي ربما يكون قد تأثر بأسلوب ابن 
جلجل فى تصئيفب طيقات الحكماء. 


ففي الأولى وهي “"الطبقة العالية الأولية معن 
تكلم في الحكمة الطبية والفلسفة العلوية» 
وابولون. 

وفى الخابة وهي طبفة "مين 2 في الطب 
والفلسفة وبرع في ذلك» من الحكماء «الرومية 
اليونانية0 يصتف أبن 0 بشراط. 
وديوسقفقوريدوس») وسشراعط. وأنلاطون:ء 
وأرسطوطاليس» وديموقراطيس . 
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وتقتصر الطبقة الثشالمه. وهي #من حكماء 
اليونانية الذين كانوا في دولتهم بعد الفرس 
ممن شهروا في الطب والفلسفة8. عند ابن 
جلجل على ثلاثة هم: بطليموس وخطون 


وإقليدس 
أما الططقة ة الرابعة فمخصّصة ل احكمأه 
الا م او لدت القيصرية بعد 


بنيان رومااء وتقتصر على ترجمة جالينوس » 
لأنه في زمانه كان ثمة فلاسفة امات ذكرهم 
عند دكره# . 

وكذلك يقتصر المؤلف فى الطبقة الخامسة 
االحكماء الاسكندرانيون0 على دكيو 
انقيلاوس »ء فهو ارئيس 0 
ويترجم ابن جلجل في ' !1 
ممن لم يكن في اصله روميا ولا سريانيا ولا 
فارسيا. وهؤلاء الأربعة هم: الحارث بن 
كلدة. وا ١‏ أمسجر»ء 
وماصر جويه. 


شه الساأدسة لأربعة 


بن أبي رمثة: وابن 


والطبقة السابعة تحتوىي على أحد عشر ترجمة 
ل #حكماء الإسلام ممن برع ضي الطب 
والفلسفة؟. ويلاحظ المؤلف فى عنوات 
الفصل أن «منهم اموت ومسياحيون): وفي 
الحقيقة فإن ثلاثة ممن ترجم لهم هنا هم من 
الصابئة . ويستنّ ابن جلجل هنا سنة لأأصحاب 
كتب #تراجم الحكماءه؛ ذلك أنهم صاروا لا 
يفرقون في حكماء الإسلام بين المسلم 
والمسيحي والصابئ. وهؤلاء الحكماء هم: 
يختيشوغ. وجيريل؛ وابن ماسويهء وابن 
البطريق؛ والكندي؛ وثابت بن قرة» وقسطا بن 
لوقاء والرازىء وئابت بن سنانء وابن 
وصيف الصابوع» ونسطاس 


0 سح جح جع ا سبي سس سي‎ ١ 


أما الطبقة الثامنة فهى لحكماء الإسلام ممن 
سكن المغرب. وهم: اسحق بن عمران: 
وأحمد بن سليمان الإسرائيلي. وابن الجزار . 
والطبقة التاسعة والأخيرة فى الكتاب هي طبقة 
الاتدلسيية > ويزيك ذه التراجم فيها على ثلث 
ما جاء في الكتاب من تراجم» أي (23 من 
8). والمترجم لهم هم: حمدين بن ٠‏ أبان»؛ 
وجوادء والحراني» وخالد بن يزيد بين 
رومان؛: وابن ملوكة؛. وامححق» وعمراك» 
ومحمد بن فتحء ويحيى بن اسحقء» وأبو بكر 
سليمان بن تاج»ء وابن أم اجنين » وسصعيد بن 
عبد ربه» وعمر بن بريى* وأصبغ بن - 
ومحمد بن تمليخمء داق الولبك محمد دن 
حسين (الكتاني)؛ وأحمد بن حكيم بن 
حفصون: وأحمد ين جاير: وأبوعيد الله عبد 
الملك الثقفي. وأبو هارون بن موسى 
الأشبوني» وأحمد وعمر ابنأ يونس الحراني؛ 
ومتحمد بن عيدوت الجبلى العذري . 


وهذا الكتاسب ‏ مثل كل كتب التراجم ‏ لا 
يخلو من هنات تاريخية»: بعضها نقلها القفطي 
وابن أبى أصيبعة. ومن الأمثلة عليها : الزعم 
بأن سقو من اق قرا كان الهلا ليل بن أحمد 
مع أنه توفي قبل ولادة حنين» أو أن الكندي 
بصري في حين أنه كرفي. أو أن ابن ماسويه 
عاصر الخليفة هارون الرشيد في حين أنه 
عرف فى بغداد بعد وفاة هذا الخليمة 
العباسي ” 

وعلى كل حال فإن كتاب ابن جلجل هذا كان 


مصدرا هامًا تلقفطى. وابن أبي أصيبعة» واين 
العبرى فيما يتعلق بالأعلام الأندلسيين . 


تكن أهم ما يلفت النظر في هذا الكتاب هو 


ابن جلجل: أبو أيوب سليمان بن حشسان. ( 8 


الرواية التي اتفرد بذكرها ابن جلجل [ فؤاد 
سيدء ص: لط > 39. م - 40 ]والتي 
تتحدث عن الترجمة النى قام بها ماسر جويه 
البصري من السريانية إلى العربية لكناش 
أهرن القَسٌ الاسكندرانى؛ ذلك أنها تعود 
بالتأريخ للترجمة الطبية إلى العصر الأموي 
السائد الذى يعود بالتأريخ 
للترجمات الطبية إلى عصر المأمون. 


١ 6‏ م اهم و(لا 47 - 


©» ابن جلجلء طيقات الأطباء 
رالحكماء. تح . . فؤاد سيد؛ © صاعد 
الأندلسيء طبقات الأممء تح. حياة 
بوعلوان»؛ بيروت 1985 .» دار الطليعة»؛ 
© أبن حزمء. في فضل الأندلس»؛ وذكر 
رجالهاء في مجموعة 'رسائل ابن حزم 
الأندلسي*» تح. إحسان عباس» المؤسسة 
العربية لتدرامات والنشرء بيروت 198[1!؛ 
© الحميدي»؛ محمد بن أبى نصرء جدوة 


مصحححة الزعم 


المفتبس في تاريخ عنماء الأندلس» تح . 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب در 
2. بيروت 1983؛ © القفطيء ! 
(تأريخ) العتلماءء ط. ا ا 
بغذادعن ط. مصره سنة 326اهم/ 
8م »© ابن أبي أصيبعة؛ عيون 
الأنباء: تح.موئر؛ © ابن الأبار. التكملة 
لكتاس الصلة؛ © المراكشى»: محمد بن 
عبد الملات» الذيل والتكيلة لعمايسن 
الموصل والصلة» تح. إحسان عباس». 
دار الثقافةء بيروت 1964؛ © الممقري. 
نفح الطيب؛ © الضبي» بغية الملتمس في 
تاريخ رجال الأندلس؛ © ابن فضل الله 


ها الجلدكي. عز الدين أيدمير بن علي 80 


العمرى ؛ مسالك الأنصار؛ © الصفدي. 
(-1مي)). ط. 2: 1/ 2غ وإالملحق 
0/1 ؟؛ © فهرس المخطوطات 
المصورة: القاعرةء 0 2/ 62 
© ديتريش. 12152[53ل116: في دأئرة 
المعارف الإسلاهميةء ط. 4756/2 
د أولمان. الطب الؤسلا مي ؛ 2 قيرنت » 
معجم التراجم النعلمية؛ 8 ساأمي 
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حمارنة. الظاهرية؛ © ذؤاد. سيد؛ 

مقدمة تحقيق طبقات الأطباء والحكماء؛ 

© أبن مرادء إيراههيم: دراسات في 

المعجم العربي. دار الغرب الإاسلامى 
يروت 1987. 

د. نشأت حمارنة 

طبيب باحث في التراث العلمي 


دمشق - سورياأ 


0 الجلدرحيء عز الدين أيدمير بن علي 


رت 4ه / م )2 


عز الدين ابدهيير بن علي بن أيدصير 
الجتدكي عالم كيميائي. 


يختلف مؤرّخو التراجم في اسم الجلدكي 
واسم أبيه : كما يجهلون تاريخ حياته» فمن 
قائل اسمه علي. ومن قائل إنه عرّ الدين 
أيدمير بن علي الجلدكي. أما صاحب الأعلام 
فيسميه علي بن محمد بن أيدمير» نسبته إلى 
اسلدكة من ترى خر باق وله هيه 
معلومات كافية فيما يتعلق بحياته. وقد أمضى 
أكثر من سبعة عشر عاما في التنقل طلبا 
للعلمء فزار كلا مد الخراق: والأناضولء 
والمغرب؛. واليمنء» والحجاز. وسوريء 
واستمرَ آخيرا بمصرء ولا نعرف من أساتذته 
إلا أبا عبد الله موسى بن حسين الملي» وأبا 
الفضل إسماعيل بن جريم البلخي في بغداه 
[ مسلم الزيبق» ص 85 )]. 


ويروي الجلدكي في شرح المكتسب بعد أن 
بِمّن انتسابه إلى جابرء أنه أراد أن يتعلم 
الكيمياء على جابر (بالطبع غير جابر بن 
حيّان). فأخذ هذا يصرفه ويراوغه» ولمًا ألح 
عليه الجلدكي في الطلبء قال جابر: 
«... إتما أردت أن أختبرك. وأعلم حقيقة 
مكان الإدراك منك. ولتكن من أهل هذا 
العلم على حذر ممن يآخذه عنك. واعلم أن 
من المفترض علينا (أي على رجال الكيمياء) 
كتمان هذا العلم وتحريم إذاعته لغير المستحقٌ 
من بني نوعناء وألا نكتمه عن أهلى أن 
وضع الأشياء في محالها من الأمور الواجبه 
المطلوبة. ولأن في إذاعته خراب العالم 
وفساد الاجتماعء وفي كتمانه عن أهله تضييعا 
لهم»؛ واختلفت الروايات بثأن تاريخ وفاته 
فتوجد رواية تقول إنّهددت 743ه/ 1342- 
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3م في القاهرة» بينما تذكر رواية أخمرى 
أندت 762ه/ 1360 1361م في نفس 
المدينة. وتذكر بعض المصادر أن الرواية 
الأخيرة قد خلطت تاريخ وفاته يتاريخ وفاة 
أحد أمراء طبل نخانة بدمشق وهو الأمير 
علي بن آيدمير والذي توفي في العام نفسه 
2م/ 1360م [ابن حجر المجلد الثالث» 
ص 30 ]. 

ويعتبر الجلدكي من أهم علماء الكيمياء 
"السيمياء* الدين نالوا شهرة وأسعة يعد 
خالد بن يزيد؛ وجابر بن حيان؛ وأبي بكر 
بي القاسم مسلمة بن 
أحمد المجريطي» وحسين بن علي الطغرائي. 
وأبي القاسم فخر الدين العراقي. وحسب ما 
بذكر يفيو سه اققاد جمدم نا تريو غلئن لآل 
كتاب في مجال ! لكيمياء. وفيما يتغلق بالمواد 
والتفاعلات الكيميائية كانت بعض ارائه تمثل 
قاعدة للنسس الثابتة فى الوحدات الكيميائية ؛ 
ومن الأمئلة الواضحة على ذلك استعماله 
للأقنعة الواقية من الغازات أثناء إجراء 
التجارب وتظويرة كذلك لصناعة الصضابون» 
واهتمم الجلدكي بصناعة الطب والدواء وعلم 
الحيوان وعلم النجوم والميكانيكا (علم 
الحيل) وبخواص المادة. 

كان ينقل عمّن تقدمه من الأعلام من أمثال 
جابر بن حيّانء وأبي بكر الرازي» وابن أرفع 
رأسء وأبي اميم العراقي وغيرهم. كان 
ينقل عنهم فقرات كاملةء وبهذ! الفعل أدى 
لتاريخ الكيمياء في الإسلام خدمة جليلة؛ إذ 
دوّن في مصنفاته كثيرًا مما اندثئرء وضاع من 
كتب سابقيه. وقد ثبت أن نقوله كانت حما لا 
ادعاءً» إذ عثر مؤخرا على بعض الكتبء التى 


| لرازي» وابن يتان 17 


الجلدكي: عز الدين أيدمير بن علي 1 
نقى عنهاء وكان يظِنٌ أنها ضاعتء» ووجد 
التطابق بين ما ذكره الجلدكي نقلاً عنهاء وما 
تتضمّنه هذه الكتب. ومع أن شروح الجلدكي 
لا تزيد عبارات الكتب التى شرحهاء 
إيضاحًاء إلا امات د نارية ةنا 
اشتملت على أقوال من سبق من الكيميائيين» 

وبخاصهة المسلمين منهم» ذات قيمة تاريحخية 
بالذات عند أولئك الذين تصدوا لتدوين تاريخ 
الكيمياء بعامّة والكيمياء اللأاسلامية بدخاصهة. 


© كار 


تيت إلى العلدكى اكثر 
ومنها : 


 [‏ البدر المنير في خواص (أسرار) الإكسيرء 
بومباي 1881ء وهو شرح لقصيدة شذور 
الذهب الموجودة في ديوان الشذور لعلي بن 
موسى الأنصاري الأندلسي المشهور ب «أرفع 
رأسه؛ وكتب على المؤلف نفسه شرحا آخر 
أسماه غاية السرورا [ مكتبة جمعة الماجدء 
رقم 7 ء ويبدو من خلال التقديم أن 
الجائب الفلسفى يطغى عله. وقد أنجزت 
دراسات حول هذا الكتاب من قبل أبو 
المحاسن البهنسي بعنوآن «إالدر المنشور في 
توضيح غاية السرورة؛ وابن النصر محمد بن 
حسين اللجمي يعنوان #حاشية على شرح 
الغاية/؟ 2 الدر المنثور فى شرح الشذدورء 
وهو شرح آخخر للكتاب الايق ألف بالقاهرة 
عام 2ه / [342-134ام؛ 3د كتفت 
الستور في شرح ديوان الشذور؛ 4 المصباح 
فى أسرار علم المفتاح.ء القاهرة 1302م 
وبومباي» قدم المؤلف في بداية هذا الكتاب 
تبذة تاريخية عن «علم المفتاح* (السمياء عند 


من ثلائين مؤلفا 


ها الجلدكيء عز الدين أيدمير بن علي 000 


العرب)؛ وبعد أن قدم شرحه أحصى سبعة من 
رجال هذا العلم؛ وهم الأمير خالد بن يزيدء 
وجابر بن حيان؛ ومحمد بن أميل التميمي؛ 
ومسلمة بن أحمد المجريطي» وحسين بن 
علي الطغرائيّ» وعلي بن موسى بن أرقع 
0 وأبو القاسم العراقي؛ 5 نهاية الطلب 
شرح المكتسب» 0 0 مء وهو 
شرح مستفيض لمؤلف أبي القاسم العراقي 
المسمى #كتاب العلم المكتسب فى زراعة 
الذهب0. وهو من أهمَ الشروح التي وضعت 
لواحد من أهمّ كتب الكيمياء عند العرنس» 
ذلك أن الجلدكي شرح بشكل مفصّل نظرياته 
فى الكيمياء. وممًا زاد من أهمية هذا الكتاب 
أيضًا افتياسه من كتب السابقين وتعريفه 
باهر ميطيقا والكيمياء عند المسلمين. 
وإلى جانب أنه كان يرجع إلى رؤاد الكيمياء 
عند المسلمين أمثا ل جابر بن حيان» وإلى غير 
المسلمين مثل هرمس» وزوسيموس.» 
وجماسيف. وديموكريتوس» وجالينوس. 
ومارينوس» فقد كان يعرض نظرياته وأبحائه 
الخاصة بهء ومثال ذلك ما نعَله هو نفسه عن 
بعض المؤلمات المنسوبة إلى جابر بن حيان 
وما نقله عن غيره من أنه يتبغى استعمال 
حامض النتريك لاستخلاصص الفضة المخلوطة 
بالذهب؛ وقد أعد نصنائة؟ «عطءنام34 حول 
هذا الكتاب رسألة دكتوراه في جامعة لندن 
عام 1954 يعنوان: 
لسة ذاه 21-1 غوتتطالطا عط كه جوأ وت تمروج8ط» 
عنااة/ 320 عهقام كاز ]0ه ه191 ا لامعاء<] عطاع 


«لإ1أ5لطتعطن0) عندرداذآ أه نزره)وز11 عط مأ 


البرهان في أسرار علم الميزان: [ مركز 
جمعة الماجد. رقم 10 ؟ وهو يتكووت 2 
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أربعة أبواب» ولم يهتمَ الجندكي في هذا 
الكتاب بالكيمياء فحسب بل تناول كذلك 
تاريخ الطبيعة. والفيزياء. والميتافيزيفا. كما 
أشار في كتاب بلينوس المسمّى تيانالي 
أبولونيوس المتعلق بالكواكب السبعةء وأشار 
إلى نظرية الميزان الموجودة في كتب جابر بن 
حيان؛ 7 شرح قصيدة أبي الإصبع. وتعرف 
أيضا بكشف الأسرارء وهو شرح لقصيدة في 
الكيمياء لعيد العزير بن الشمام العراقي 
المكئى بأبي الإصيع والتي كتيها في سلوان 
في القرن العاشر؛ 8 شرح الشمس الأكبر 
لبالينوس؛ 9 التقريب في أسرار الكيمياء. 
في أسرار التركيب؛ 10 الدر المكنون في 
شرح قصيدة ذي النونء وهو شرح لكتاب 
المصري الصوفي ذي النون في طبيعة 
المستيك في الكيمياء وقد كتب في القاهرة 
عام 743ه/ 1342 1343م؛ 11_بغية 
الخبير في فانون طلب الإكسيرء كنتب في 
الشام عام 740هم 1339 1340م: 

كنز الااختصاص ودرة الغواص معرفة 
أسرار علم الحواس» نشر هذا المؤلّف في 
اثنى عشر بابأ مرتية. بومبأاي 1309م 
3 الدرة المضيئة في شرح محخمّس الماء 
الورقي والأرض النجميّة؛ وهو مختصر 
لكتاب محمد , بن أميل التميمي ؛ ألفه في 
دمشق عام 741ه/ 41م وقد طبع الكتاب 
في القاهرة عام 1303[ه.ى وطبع في بومباي 
في طبعة يدون تاريخ [ للاطلاع على مؤلغات 


التكسليد كو والنسخ الخطية انظر: 
11.171 ,لضقطاضعترعاممن5 ,لماع زعورع 


58-0 .1,5 /111 رقمامة5 : 172؛ فاضل 
خثيل إبراعيمء ص 619 625! محمود 
رستم» ص 68 1 |. 
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ولتقييم مؤلفات الجلدكي وفهمها فهما جيدا 
ينبغي معرفة المصادر التي استفاد منها ورجع 
إليها الجلدكي في علم الكيمياء؛ وقد بدأ في 
هذه الدراسات كل من روسكاء وستابلتون» 
وهوكوياردء وتلامذته؛ غير أنه لم تجر حول 
مؤلفاته سوى دراسات نقدية قليلة. 


سير 
2 
الآ عساو رد (طامتيم 

© ابن حبجرء الدرر الكامنة؛ ج3/ 430 
ءٍ سر كيس » يوسف إليأن». معاجم 
المطبوعات العربية والمعرّبة» ج1/ 703 
704؛ © كحالة. عمر رضاء العلوم 
البحتةه فى العصور الإسلاميةً»؛ دمشىق 
32هغ/1972م.ء ص 268 - 269؛ 
© الدفاعء» على عبد الله إسهام عنماء 
العرت والمسلمين في الكيمياء. بيروتت 
5هم 1985م ص 280 - 295؛ 
3 الشكيل» على جمعان» الكيمياء فى 
الحضارة الاسلامية: صنعاء. 15غ: مكتة 
الجيل الجديذده ص 0 . 92»؛ 
ل إبراهضيمء فاضل : خليام 3 عر انين 
أيدمير الجلدكى»ء مكانته العلمية ومؤلفاته 
٠ 8‏ . لكيمياء ؛ ميخلة المسخطوطات العربية6 
الكويت.» 2/ 219 15 ص 013 
9 © الزركلى. الأعلام» مج 5غ 
دار العلم للملايين . الطبعة السادسة. 
بترويكتاة لبئان 4 ]+ © القفطى ؛ تاريخ 
الحكماء. تح. أوغست موللرء إخمرا 

يوليوس ليبرت١‏ طبعته مكتيه المثنى ببغداد 
على الأوفست» لا يبتسغ» 35 اإام؟؛ 
2 حاجى خليفة؛: كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والثمئونء دار الفكر: 


الجلدكيء عز الدين أيدمير بن علي لل 


0ه/990!إم؛ ©# عيد الغني» 
الدكتور مصطفى لبيب ٠.‏ علم الكيمياء في 
الحضارة الإسلامية؛ الناشر دار الثقافة 
للنشر والتوزيعء. القاهرة؛ © الطائي» 
الدكتور فاضل أحمدء. علماء العرب 
واكتشافاتهم» دار المعارف بمصرهء الطيعة 
الرابعة. 989!|؛ © فياضصء محمد 
محمدء جابر بن حيّان وخلفاؤى. اقرأ 
1 دار المعارف بمصرهء الطبعة الثانية؛ 
© قيدمانء. مجموعه مقالات (باللغة 
الالناتئة)ء وعتوراج. ععيل ناريخ م العلوم 


مذ ما 


العربية ِ الأسلاهسمية؛ يصدرها فؤاد 


4 [أم؛ 


5 م1 بلإلأدامةطنا ,.ل.ع ,0عونزمانت » 
لمقاودع دما لماماءرط ,رحهأا0ا أه عمم 1 
,6655© لإأأورع املا 010:0 ه18 31 
أن 5رعا3ق/1 ,.ل.ع ,ل ولالراو0 ؟ :1925 
-مع 018 عط أت ه0114 ,نقد المع راي 
عآنا ٠»‏ :1946 ,ل0همأملممع روقوعء 2 ورمل 
- ]بض طع 5 اع 55 لارام أعاع)) 0ثمنا - ع1ناأتم 
«اعا ,تلتمقصط انا .ا صملا رصقاذا مصتندمع) 
]الم « :1972 ,لظ .ل.ع رمعل 
- 211 طلعكطع كد ألملا معطعهسعاطةعم إلا2 
-068وأتلالا لمقطااع ونلا ,عأطءأاطع965 
0 ,أ أعطعع !ل ,692 ,ا رقضطهوم 
”عل عأاطءإطعوعع) ,ممجماعاءون: 8 ٠»‏ 
( لع ,الا أهاع11أا معط؟طءد 5 أ طقنم 
-18اممنا١5‏ ,173-174 ,!! ,1943-1919 
لمع أترولا » :171-172 ١١١‏ ,لمخذاآامقم 
لتلقلذا لطقاصاج أ 0اعءل8 عأنا ,ممقمص ]اانا 
0 © ,341 ,198 .5 ,1970 معل61 ا 
مط 0 5ف ]بام أعلاعى لكالا الأ 2لا 
785-607 .5 ,1972 دعلزاع ٠‏ ,صذاذا ما 
-مملاع 5 كاة10ال ,موعودولا أالطواا .5 ٠ه‏ 


#ا الجلودي, أبو أحمد ين عبد العزيز بن يحيى 


-لاة© 5" ا7تاأا5ة [ .اك ,لإلممعطع|ة أه صوزاأة 
-أت أت/ا2طولظآ 1*5كاة2|0ل أ0© 30016021100 
/ 62 , 5نا 5601 030نم و , جاق١ت‏ 1 
5-30 .5 ,90 19 لاطع3:3»ا ,1 
الإعقع ,أكلقل!ذزنا-! ,6 أ طم 51 .6 ه 
ب6/7561ممن5 رطلقاذا )© 56015مماك 
0 ©2770 .5 ,1980 ورولأع ا 
أعمونه عبزاون؟ ,«نياعل| أ 2» ممعكاة 


8] ل 7ر3 


-5130! , أكالعم واعتادمم ورواذا ‏ أأكاجح/ا 
550-551 ,أالا ,1993 ان 

د. احمد أوزال 

مركرٌ الدراسات الإسلامية ‏ تركيا 

د. عبد الله حجازي 

جامعة الملك سعود ‏ الرياض - السعودية 


وم الجلوديء أبو أحمد بن عبد العزيز بن يحيى 


زت 332هم/ 943م) 


ابو أحمد بن عبد العزيز بن يحيى بن 
بدك بن عيسى الجلودي الأزدي 
'البصري وسمي بالجلودي نسبة إلى جلورد قرية 
بإفريقية» أو قرية معروفة بالشام [ياقوت» 
2/ 156 ]. 
أما السمعاني فيرى أنها قرية من قرى إفريقية 
ينسب إليها جماعة من العلماء [الاأنساب». 
2 ]. ويقول النجاشي: إن جلود قرية في 
البحرء ويقول أيضًا إن جلود بطن من الأزدء 
ولا يعرف اللنسايون ذلك [الرجال. 180 ). 
لم تذكر مصادر ترجمته معلومات عن سيرته 
ولا شيوخه وتلاميذه سوى أنها أشارت إلى 
أنه فقيه وإخباري إمامي المذهب. وأنه من 
أهل ائيصرة. ْ 
قال عنه ابن النديم: من أهل البصرة إخباري 
صاحب سير وروايات [ الفهرست» 163 ]. 
ذكره النجاشي»ء فقال: أبو أحمد شيخ البصرة 
وإخخباريها. 


#ا يعار 

اهتمت مصادر ترجمته بمؤلناته وهى كثيرة 
جداء فقد ذكر له النجاشى 809 | كتاباء فى 
حين ذكر "#اعدية العارفين: 85! كتاي ود 
تنارلت هذه الكتب جوانب مختلفة من 
التواريخ والسير وقضايا تخصٌ الفقهء وقد 
فصل النجاشي في ذكر هذه الكتب واستفاد 
من قائمة التحاتى مد ترجم للجلودي. 

أ الكتب المتعلقة بالإمام علي بن أبي 
طالب ونين : 


كشا مجفسكة اشير العوميي:» قت ؛ 
2 كتاب الجمزل : 3ج كناب ضفي ؟ 
4 كتاب الحكمين؛ 5 كتاب الغارات؟ 
6 كتاب الخوارج؛ 7 كتاب بنى ناجية؛ 
الخمسة أصحاب الكسا؛ 10 كتاسب 
الفضائل ؛  !!‏ كعاب نسب النبي وََثي؛ 


ل !]ويك 


2 كتاب تزويح فاطمة؛ 3ب قكتاسه دذكر 
علي في حروب النبي وُْة؛ 14 كتاب محب 
علي ونه ومن ذكره يخير؛ 5 كتاب من 
أحبّ عليًا وأبغضه؟؛ 16 كتاب ضغاين فى 
صدور قوم؛ 7 كتاب من سبه (يعني علياً) 
من المخلفاء؛ 8 كتاب الكتابة على سيت 
علي؟ 09 كتاب التفسير عن علي؛ 
0 _القراءات؟ 1 كتاب ما نزل فيه من 
القرآن؟؛ 22 - خطبه وين ؛ 23 - شعره رؤيين ؛ 
4 - خلافته ون ؛ 25 عماله وولاته؛ 
6 قوله في الشورى؛ 27 ما كأن بين 
أحب؛ 29 ذكر الشيعة ومن ذكرهم هو أو 
من الصحابة؛ -3١‏ هأ فيل فيه من سعر ومن 
ب - كتب أخرى في مواضيع متفرقة تخص 
| كتاب خطب النبى نَييِ؛ 2 أبيى بكر 
ونه ؛! 3 كتاب خطب عمر؛ 4 _ خطب 
عثمان؛ 5 كتب النبى تَظِكِ؛ 6 رسائل أبي 
بكر وه ؛ 7 - رسائل عمر ويه ؛ 8 - رسائل 
عثمان ويم ؟؛ 9 كتاب الوفود على النبى #25 
وأبى بكر وعمر وعثمان يق ؟ 10 كتاب 
قطائع النبي يلغ ؛ 1 كتاب قطائم أبي بكر 
وعمر وعثمان يك ؛ 2 مقتل محمد بن أبي 
بكر؛ 13 أخبار حمزة بن عبد المظلب؛ 
5 طيقات العرب والشعراء؛ 
6 -السحاب والرعد والبرق؛ 1١7‏ أنخبار 
عمرو بن معدي كربا؛ 8 كتاب أتحبار 
اكقو ين صبيفي) 9 كتاب أخبار عبد 


الجلودي» أبو أحمد بن عبد العزيز بن يحبى .4 


الرحمن بن حان؛ 20 كتاب أخبار خالد بن 
صفوان؛ 21 كتاب أخبار العجاج؛ 
2 كتاب أخبار دغف ل النسًابة؛ 
3 صعصعة بن صوحان؛ 24 كتاب أخبار 
الفرزدق؛ 23 كتاب أخبار هدبة بن خشرم؛ 
6 كتاب أخبار إياس بن معاوية؛ 
27 كتاب أخبار أبى الطفيل؛ 28 كتاب 
قيار أبو الآسره الدولي + 29 عناي أخباز 
الأحئف بن قيس!؛ 30 زياد بن أبى سفيان؛ 
(3- رؤية بن العجاح؛ 33 قعان شعر 
عباد بن بشار؛ 33 كتاب من أوصى بشعر 
جمصة؛ 34 كتاب من قال شعرا في 
وصيته؛ 35 كتأاب حديث يعقوب بن 
جعفر بن سليمان؛ 36 التمثيل بالشعر؛ 
7 - كتاب أخبار قنبر؟ 38 كتاب خالد بن 
صفوان؛ 39 من عشق من الشعراء؛ 
0 أخخبار ينى مروان بن محمد؛ 41 أخبار 
العره و الاوس؟ 2 كتاب أخبار التراجم؛ 
3 كتاب أخبار المحدثين؛ 44 كتاب 
مرج الفقهاء ؛ 5. كتاب النحو؛ 46 كتاب 
فى الحيوانات؛ 47 كتاب الأطعمة؛ 
«4_الأشربة؛ 49 _ كتاب اللباس؛ 
0 كتاب ما جاء فى الحمام؛ 51 كتاب 
الطب؛ 52 الرياحينء 53 . كتاب الحباب ؛ 
4 كتاب الدنانير والدراهم؛ 55 كتاب 
السخاء والكرم؛ 56 كتاب الإقضاء؛ 
7 كتاب البخل والشح؛ 58 كتاب 
الألوية والرايات؛ 59 كتاب رايات الأزد؛ 
0 - كتاب الزهد؛ 61 كتاب الدعاء؛ 
2 القصاص؛ 63 كتاب الذكر؛ 
4 كتاب المواعظ؛ 65 كتاب المتعة وما 
جاء فى تحليلها؛ 66 المرشد والمسترشد 


ويسميه ابن شهراثوب الرشيد والمسترشد 


الجلوديء ابو أحمد بن عبد العزيز ين جين #88 ل دسب 38809 


[ معالمالعلماءء 80 ]؛ 67 كتاب في 
الإخباريين والنسابين [ الفهرست لابن النديم؛ 
3 ]؛ 68 أخبار جعفر بن محملكد 
(الصادق)؛ 69 أنخبار موسى بن جعمقر 
(الكاظم)؛ 70 مناظرات على بن موسى بن 
جعفر (الرضا)؛ |7 كتاب أخبار السودان. 
هذه القائمة ذكرها النجاشي في [ الرجال؛ 
0- 184 ] وقال: #هذه جملة كتب أبى 
وين الجلودى أعضاة لجعصر محيد ده 
موسى بن قولويه (ت 367ه/ 0977م) برواية 
كتبه كلهأ». 

ويلاحظ من هذه القائمة الطويلة أن الجلودي 
مشارك فى عدد من العلوم كالفقه ؛ والحديثء» 
والأخبار. 

كما أن هذه الكتب ليست جميعها كتبا 
بالمعنى المألوف لديناء وقد تكون فصولا 
صغيرة أو عندا محدودا من الأوراق. 
وسميت كتبا لأنها تختص بموضوع واحد وهو 
أمر مألوف عند القدماء. 

ويظهر من عنارينها أن هناك تشابها بين 
العناوين». وأن بعض العناوين تكرّرت مما 
يدل على أن الكثير منها تخصٌ موضوعًا 


واحذا لو جمعت» لكننا لا نستطيم الجزم 
بذلك لأنها لم تصلنا. 


جلوساوركطط متم 

© ابن النديمء محمد بن إسحاق. 
المهرستك. مصرء طبعة الاستقامة»؛ 
» الطوسي. أبو جعفر محمد بن الحسن. 
التيرسيت» المطبعة البعيدررة» النيدك 
7 © اللنجاشىء أحمذ بن على بن 
العباس»ء الرسنالء طبعنة اران 010 
4 1 ؟ © ابن شهراشوب. محمد بن 
على : معالي العلماء» دار الجنان. النجف 
| 6؛ © السمعانيء أبو سعد سيد 
الكريم بن محمد بن منصور. الأنساب»؛ 
بيروت 21988 76/2؛ © البغدادى؛. 
إسماعيل باشاء هداية العارفي:.. 5/ 576 
577؟ © المامقاني؛ عبد الله؛ تنقيح 
المقال» طبعة حجرية. 156/2 157؛ 
© كدالة. سعجم المؤلفين » بيروت» دار 
إحياء التراث. 5/ 363؛ © الصديرء 
السيد حسن» تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلامء بغدادء شركة التنشر والطياعة 
العراقية المحدودة. 244 247. 


د. نبيلة عبد المنحم داود 


ههه 2 


الجلولي» أبو علي حسن بن على بن محمد ...لل 


0 الجلولي» أبو على حسن بن علي بن محمد 


(ت قبل 450ه/ 1057م) 


كرين» بن علي بن محمد بن حمدون. أبو 
علي الجلولي. 

هذه النسبة إلى #جلولاء؛ موضع قرب 
القيروان» له ذكر في أخبار الفتوح ويعرف 
اليوم ب اعين جلولة٠.‏ 

فقبه مالكي. مشارك في عذّة فنون أغلبها علم 
القراءات وعلوم العربية. 

أحذالقراءات عن محمد بن سفيان 
(ت 415ه/ 1024م) اكعيبن عخلشائها 
بالمغرب» وتلقى علوم العربية عن محمد بن 
إبراهيم بن السمين» أحد شيوخ ابن رشيق 


القيرواني . 


وتصدذر - بعد تمخرجه ‏ لتدريس علوم القراءات 
والعربية وما يتصل بها في القيروان» وأقبل 
عليه طلبتهاء. ومن خارجهاء ينهلود من 
مواردهء وتخرج عليه جماعة من شيوخ 
القراءات والعربية أبرزهم الحسن بن خلف بن 
عبد الله بن بليمة القيرواني  427(‏ 514ه/ 
1120-6م) صاحب كتاب اتخيص 
العيارات بتطيف الإشارات» وعالم صقلية 
ولغويها: عمربن خلف بن مكي المازري 
(ت 501ه/ 1107م) مؤلف كتاب «تكقيف 
اللسأت» وتلفقيح الجنان». وهو يسنل عنه في 
كتابه السالف الذكر اراء مهمة فى اللغة. 
وعبارته: «وسألتُ أبا علي الجلولي ‏ رحمه 
اند ع الضة: خدب دن طهر الخون 


الخفيفة عند الياء والواوء فقال...١.‏ 

ويكفي للتدليل على مكانته في العربية أنه أقدم 
على وضع شرح على كتاب #اللإيضاح"! في 
النمحو لف على حسن بن عنمن الفارسي 
المتوفى سنة 377هم 7م سماه الكت على 
الإيضاحه» ووقف عليه أبو حيان أثير الدين 
محمد يوسف بن حيّان الغرناطي (ت 145ه/ 
4ع واعتمده فى تأليفه الشهير "إرتشاف 
الفرب. من لسان العرب». لم نقف على 
تاريخ وفاته بالضبط إلا أنه يمكننا القول إنه 
توفي خخعلال العشرة الأخيرة من النصف الأوّل 
من القرن الخامس للهجرة قبل (450هم 
7م). 


: 0 47 ١ 7 0 <١ 9 


©» معائم الايمان فى معرف أهل القيروان 
3 ؛ © ابن الجزري»ء طبقات 
القراء. [/21. 226؛ © أبو حيّان 
الغرناطي؛ إرتشاف الضرب» من لسان 
العرب 133/2؛ © المازريء تشقيف 
اللسان. وتلفيحالجنان. ص 2243 
7:؟؛ © خشخليقة:» كشف الظنون» ص 
3+ #© القراءات بإفريقية» ص 360 
5. 
أ. البشير البكواشس 
أمين مكتبة مجلس النواب ‏ تونس 


للا" . الجليس التحوق لو غبت الله العسين بن فوس( مسيم قهة 


1 الجليس النحويء أبو عبد الله: الحسين بن موسى 


(ت 490ه/ 1097م) 


هو الحسين بن موسى بن هبة الله 
الدينورى»؛ أبو عببك النه» المعروف 


لم تذكر : كني التراجم شيتا عن نشأته ولا 
شيوخه»ء واختلفت فى تحديد ستة وقاته 
اختلافا بِيّئاء ولكنها تجمع على أن أبا حيان 
الأندلسي (ت 745ه/ 344ام) أكثر الأخذ 
عته فى كتابه #التذكرة فى العربية». وكثاب 
التذكرة هذا من الكتب المققودة وهو كعاب 
كبير حسب ما ذكره أبو حيان نفسه فى كتابه 
الببحر المشيط [ خديجة. الحديئى ؛ أبو حيان 
النحوي». ص 8 ] وكل ما تعرقه من كلام 
الجليس النحوي تصنيفه فى كتابه يمار 
الصناعات حديثه عن العلل وقد نقله السيوطى 
في كتاب [ الاقتراحم. ص 5 | | ] وكتاب [ بغية 
الوعاة. 1/ 541 ]؛ فقد صتف الجليس العلل 
إلى : «علة تطرد على كلام العرمف وتنساق إلى 
فانون لغتهم وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن 
صحّة أغراضهم ومقاصذهه!؛ وهذا تصئيف 
مقتبس من كتاب الأصول في النحو لابن 
السراج؛ لكن ما قد يكون من صنم الجليس 
هو تقسيمه للصنف الأول أو المشهور منه إلى 
أربعة وعشرين قسما بدون أن يحدّد مفهومها 
على ما يبدو »؛ وذلك ما دعا التاح بن مكتوم 
السيوطي: على أن ابن مكتوم استعصى عليه 
شرح إحداها رغم تفكيره فيها أيَاما. 


ا 

١‏ ثمار الصناعةء فى النحو وأصوله؛ كتاب 
في التعليل التحوي» ايحت فى البرك أو 
الغرض من التعليل. ثم أنراع العلل النحويّة 
التي وصلت عنده إلى أربعة وعشرين نوعاء 
مثل: علة سماعء وعلة تشبيهه؛ رعلة 
استثقال... مخطوطة الكتاب فى المتحفب 
البريطاني برقم ( وسور او 7] 79)؟ 
2 الحروف السبعة من الكلام. انفرد بذكره 
إسماعيل اليغدادى صاحب هذية العارفين: 
دون أية إشارة إلى مضموته . 


18. (امسةاور ون تيم 
© الفيروز ابادي» مجد الدين.؛ البلغة في 
تراجم أَنْمَة النحو وأللغهء تح. محمد 
المصري مركز المخطوطات والتراث» 
7هس/1987م. ط أء ص 91؛ 
© السيوطي. جلال الدينء بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة. تح محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي؛ 1384ه/ 964امء ط اء ج اء 
ص !541! © كتاب الاقتراح في علم 
أصول إل: ع تح. د. إحمدك محمد 
قاسمءالقاهرة 1396ه/1976م؛ 
© اليغدادي. اسماعيل بأاشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين ؛ 
© حاجي خليقةء كشف الظئون عن 


أسامي الكتب والمنون؛ دار العلرم 
التحديثة» بيروات» د .ات ج أء ص 
3 © الخوانسارىي» محمد ياقر: 
روضات الجنات في أحوال العلماء 
والادات. الدار الأسلامية؛ بيروت 
0 ط [. 43 3ه ص 173 -174؛؟ 
© بروكتمانء كارلء تاريخ الأدب العربي 


الجلياني» أبو الفضل عبد المنعم بن عمر 2 
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د. ممدوح خسارة 


جامعة دمشى . سوريا 


وو الجليانيء أبو الفضل عبد المنعم بن عمر 


(531ه/1137م - 602ه/ 1205م) 


سويد المنعم بن عمر بن عبد الله بن 

أحمد بن خضر بن مالك بن ٠‏ عحسان») 
أبو الفضل حكيم الزمان الجلياني الغساني 
الأندلسى [ الكتبىء. محمد شاكرهء فوات 
الوفاكت: تمح. حيار عباسر»ء دار صادر: 
بيروت»: 1974» مح2ء ص 407 )]. 


ينسب إلى ليان من أعمال الوادى اكى قرب 
مالعّة في الأندلس [ الكتبي » فواءت الوفيات». 
ص 407 ] ويقول عنه المقري: *ولد في قرية 
جليانة من أعمال غرناطة سابع المحرم سنة 
1ه وقدم إلى القاهرة» وسار إلى دمشق 
فسكتها مدة» ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة 
1ه ونزل بالمدرسة النظامية وكتب الناس 
غيئة. كتهمرا . وكان مليح السمت» كن 
الأخلاقء لطيفًا حاضر الجواب. ومات 
يدمشقٌ سئنة 602ه؛ [ المقري» نتفح الطيب» 
مح 2؛ ص 614 ]. 


وروى عنه محب الدين بن النجار »: 'وتوفي 
المؤمن بن عيد المنعم وكان كحالا ويشعر 


أيضا ويعمل مديحات وخذدم بصناعة الكحل 


الملك الأشرف أبا الفح موسى بن الملك 


العادل أبي بكر بن أيوب» [ عيون الأتباء في 
طبقات الأطباءء ج 3/ 259 ]. 


لم تذكر لنا كتب السير والأعلام عن دراسته 
ينا » ومن وم . اا الأولى كا كانت 

فى الأندئس في البئد 
ش رعرع عرف عنه أنه ل باهر بيب 


وأجمع المترجمون له بأنه كان شاعر! مبدعًا 
في فنون الشهعر. يقول المقري: "المؤلف 
اللصفالة المعجز ليبلةه الشرق ساتكاء كان 
أديبًا فاضلاء له شعر مليح المعاني أكثره في 
الحكم والأتيناك.واداى التفوس.. وكتب 
الناس عنه كثيرًا من نظمه». 


ودكره العماد في «الخريذة»" وقال: شسىو 


ها الجليانيء أبو الفضل عبد المنعحم بن عمر 


صاحب البديع والتوشيح والترشيح» والترصيع 
والتصريع؛ والتجنيس والتطبيق» والتوفيق 
والتلفيق. والتقريب والتفريس ٠‏ والتعريق 
رالتعريب» |المقري. نفح الطيبء مج2. 
ص 635: 637 ]. 

وكان الملك الناصر صلااح الذين يوسف بن 


أيوب يرى له ويحترمهء١‏ وله فيه مدائح كثيرةء 
وصئف له كتنا. 


الاسم 

| كتاب منادح الممادح وروضة المآثر 
والمفاخر من خصائص الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب؛ 2 كتاب جامع 
أنماط | الائل في العروض والخطب 
والرسائل؛ 3 - ديوان الحكم ومينان الكلم»؛ 
يشتمل على الإشارة إلى غامض المدرك من 
العلمء وإلى كل صادق المنسك من العمل 
وإلى كل واضح المسلك من الفضيلة وهو 
نظم؛ 4 - ديوان المشوقات إلى الملا الأعلى 
وهو نظم؛ 5 - ديوان أدب السلوك وهو كرم 
مطلق يشتمل على مشارع كلمات الحكمة 


الميصرات ؟؛ 6 - كتابف توادر الوحى وهو 
يشتمل على كلام حكم مطلق في غريب معان 


من القران الكريمء ومن حديث الرسول عليه 
أفضل الصلاة والتسليم؛ 7- كتاب تحرير 
النظر وهو يشتمل على كلمات حكمة مغردات 
في البسائط والمركيبات والشوى والحركات ؟ 
8 كتاب سر البلاغة وصنائع البديعم في فصل 
الخطاتب ؛ 9 ديوات المبشرات والقدسيات 
وهو نظم وتدبيج وكلام مطلق»؛ يشعمل على 
وصشب الحروب والفتوح الجارية على يد 


صلا حم الدين أن المظطفر يوسفف حى أيوت ش 


353854 


فاتح مديئة بيت المشدس في سنة ثللاث 
وثمانين وختمسماأئة؛ ف ديوان الغزل 
والتشفسب والموشحات والدوبيتي وما يتصل 
به منظوما؛ 1١‏ ديوان تحعيقات وألغاز 
ورموز واحاج واوصاف ورجزيات واأغراض 
شتى منظوما؛ 12 - ديوان ترسل وممخاطبات 
في معان كثيرة وأصناف من الخطب والصذور 
والأدعية [ اين أبين أصيبعة؛ عيونت الأنباء؛ 
ج3/ 2265-4 ). 

وكحال ماهره قال عنه المقرىي #الحكيم 
الطبيب » كان طبيبا حاذقا0 [ المقري؛ نشح 
الطيس؛»؛ ََ 2/ 635 ). وقال عنهابن أبى 


أصيبعة : #كان علامة زمانه بصناعة الطب 
والكحل وأعمالهما.. وكانت له دكان في 


النيادين لصناعة الطب.. وكان يعنى أيضًا 
بصناعه الكيمياء' [ ابن أبى أصيبعة. عيول 
الأنياء. ج3/ 259 ]. 
وعلى الرغم من ذلك فلم يذكر أحد عمن 
درس الطب ومن هم تلامدته؛ ويلو أنه اتخذ 
الطب وسيلة للررق وللترفع عن السؤال حيث 
يقول فى إحدى فصأئده : 
بذلسث وقستا لسلطب كي لا 
أالقى بنى الملك بالسؤال 
(الكديىة معتحمكل بن شاكر:. قوات الوفيات 
والذيل عليهاء دار صادرء بيروت. 1974غ, 
تعاليق في وصغات أدوية مركية. 
د محمهود الحا قاسم محمد 
الموصل ‏ العراق 


36 ال-ا-ا ‏ ته 04 


الجليلي؛ قاسم بن خليل بن عبد الجليل 3 


0 الجليلي» قاسم بن خليل بن عبد الجليل 


(1108ه/ 1696م 164 آه/1750م) 


الحاج قاسم أغا الرونقي؛ شاعرء 
مستشار سياسي . ٠‏ ولد بالموصل 
في أسرة ثريّة سيحكم رجالها الموصل 
لحقبةء تزيد على القرن  1139(‏ 1249[هم/ 
06 - 1834م) تعلم على أفاضل شيوخ 
والمثقفين العرب : في البلاد التي مرّ بها . 


كان أحد فرسان الموصل الذين تصدوا لَغزو 
نادر نحان (نادر شاه فيما بعد) سنة 1145ه/ 
2م وقتلرا قائده #نركز خان». 

لم يتولٌ الرونقي منصبا سياسياء غير أنه عمل 
فى معية ابن عمه الوالي المزمن حسين بن 
إسماعيل باشا الجليلى (ت 1171ه)» ولازمه 
شه حانةر اتتان البقارم وتشاركة 
معاركه. فقّد كان مشهورا بالفروسية؛ ششخييرا 
بشؤون الحرب» بعيد النظر في السياسة؛ فلم 
يستغن أبن عمه عن مشووته. واستصحبه معه 
عند توليه محافظة بغداد 148اه وحين ولى 
البصرة 1148 1149[ه. ْ 


وفي سنة 153! عمل على تحسين العلاقات 
المتوتزة بين ابن عمه حسين باشا الجليلي 
والي الموصل»ء وبين أحمد باشا وإلى بغداد. 
وقد حدثت بين الرجلين الجليليين قطيعة. 
غادر الرونقى إثرها بلده. إلا أنه تجاوز ذلك 
وراسل الود عه اننا ء معركة الدفاع الموصلية 
ض1 نادر شاه 156[هم 3 ام وعاد إلى 


الموصل. وأرسله حسين الجليلى. بعد فك 
الحصارء ليسلم هنايا العر يل مه الخيول 
العتاق إلى نادر الشاه الذي كان يتأهب 
للا نسحاب . 


كان الروتئقي صديقا حميما للشاعر الموصلى 
حسن بن عبد الباقي المعروف بعبد الجمال 
رت 7اه)ء وكانت بينهما إخوانياتت 
مداعبات , وحين غضب الوالى الجليلى على 
الشاعر سحسن ؛ تشقع الرونقي فيه فعفا الجليلي 
عرلة , 
كان الرونقى ذكيا ذا طرف. نظم شعر! لطيفا 
أيات وتشطيرات 
في المجون والغزل . وله ضحاء نكاس . عدم 
حدنه -حسين الجثيلى . 
توفي قاسم الرونقى بالموصل . ودفن فى مغبرة 
قال يمدح ابن عمه الوزير الجليلي في قصيدة 
بدأها بأبيات خمرية ثم خلص إلى المدح 
فك التسر دشنت والتسعود نمارق 


رقشا »+ فى بعضه دحأية . وله 


مراد تجحجد بحرا عطاه يدافق 
آباأا سفن عفكل الوداد وحفظه 
أمينا سليم القلب في القول صادق 


ها الجليليء قاسم بن خليل بن عبد الجليل 


وقول يسني الارسنم عد مسوافسال 
وقال ممتخر ! : 
وإني لصقر ليس ينقضٌ هاويًا 
ا و_- يض إلا ١‏ 1 تا أل 

أموت ولا اقبي الفباة يابة 

وأصبر للبلوى وأزهد في عمري 
واقضي تحبى غيرة وتعقفا 

وأملك ظمانا على شاطيئ الشهر 
لبك إشارتي وأنت مراأدي 

وأنت بليّي والحشا وفؤادي 
وفبك حُيامى لا يدمعمد وزمئنب 

وإياك أعنى عند ذكر سشغعادى 
أهيم اكتآبا كم أطظرب صابيا 

إذا ما خدا حار ورئم شادى 
يقول الغلامى رت 6ه) فى شمامة العنبر 
#خعرد تسسا على مجموعة... الس 05 باشا 
تضمنت أشعارا من مدحه من أهل العصرء 
الرونقى ‏ مطولاات 
من الشعر ازتننه لسائر الناظرين المذكورين في 
تلك المجموعة أستاذ!» 
قال الدكتور داود الجلبي (ت 0م) : 
أبيات تهكمية هجومية باللان العاممه. وقال 
القس الصائغ (ت 1961م): "اله... أبيات 
وانسم تشطيرات في ١‏ لمجون والغزل. ووجدت له 
فى #الموصليات» هجو! هجا به أحد مواطنيه 
الأدباء باللغة العامة على طريق الرجل6. 


386 


/ عاضا 
1 زيغارة 
يبدو أنالرونمى كان مقلاء أو أن شعرة 
ضاع . يؤكل هذا إشارة الغللامى للمجموعة 
الشعرية. ويقرل الصائغ: اويظهر أنه جمع 
ذلك المجموعة هو بكنسه وملا نسما كيرا 
بقصائد المدءر يح التي أنشدها لابن عمه.. 
ع إليها قصائد غير مسن الشعراء... ما 
عثرنا على هذه المجموعة ولا على شيء كثير 
من نظم الشاعر المجليلي. . . *. 
هذا.وكد حفط لقا كل من #الرروض التقين»: 
واشمامة العنبر" بعضا من شعر الرونقي . 
في مكتبةالأوقاف في الموصل قصيدة 
للرونقي ضمن مجموعة برقم د. داود الجلبي 
22 9/ 19. 
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(1321ه/ 1903م 1399ه/ 1980م) 


مد محمد صديق الجليلي في مدينة 

الموصل في 20 تكرين الأول سنة 
3 من أسرة عربيّة عرفت بمكانتها العلمية 
والإداريّة والافتصاديَة والسياسيّة ليس في 
الموصل حسب؛ بل في العراق وأقطار 
الوطن العربى والإسلامى. دخل المدارس 
الابتداتية والعانو# فى 5257 وأكما دراسته 
الثانويّة عام 1922. ثم التحق بقم البحث 
والتنقيب» كلية بيبلس بمديئلة كنساس 
بالولايات المتمحدة الأمريكيّة. وهناك أكمل 
دراسته الجامعيّة وحصل على البكائلرريوس 
والماجستير في العلوم والدكتوراه فلسفة 


0 
طلا 


العلوم. مم عاد إلى وطنئه ومديئته واثر 
الأعمال الحرّة وعدم الدخول في سلك العمل 
الوظيفى الحكومي. فانصرف إلى إدارة أملاك 
عائلشه والسبيافعة فى الحقاط التعافي 
والاجتماعي الذي تزخشر به الموصل . 

ولمكانته ووجاهته في المجتمع الموصلي عين 
عضوا فى المجلس البلدي لمدينة الموصل في 
سئة 1931. ورئيسا لجمعية التراث العربي في 
مدينة الموصل منذ تأسيسها عام 1937 إلى 
77 وأصبيح عضوا في اتحاد المؤلفين 
والكتاب العراقيينء وله علاقات علمية وثقافية 
مع عدد من الياحثين والعلماءالعرب 


الجليلي.؛ محمد صدبق 80 


والمسلمينئ والمستشرقين» وله فى ذنك 
رسائل كثيرة . 

شارك الجليلي فى عدد من المؤتمرات 
والندوات داخل العراق وخارجفى وله دوره 
المميز فى حلقات التقاش والحوار. وقد عد 
الجليتي موسوعة ثقاقة بنضا مساعماته 
كمؤرّخ» وكاتب وأديب ومحقق وموسيقي. 
ترك الجليلي عددا كبيرا صن المقالات 
والبحوث في التاريخ والفلك والتراث 
الموسيقي» ونشر معظمها في مجلات عراقية 
وعرربية . 

كما قام بتصنيم عدد من المزاول لا تزال قائمة 
في بعض هبادين الموصل» كما ساهم في حل 
رموز مزاول أخرى اكتشفغت في سامراء 
والقيروان ودمشق. ومن بين الأعمال الجليلة 
التي أنجرها الدكتور الجليلي هو تنظيم 
جدارل بحساب السنين المالية الروميّة من 
6 مالية رومية (1840م) إلى 1391 مالية 
رومية (1975م4» وما يقابلها من التواريخ في 
التقويمين الهجرى والميلادي [ مجلة المجمع 
العلمى العراقى. العدد 23 لسنة 1973., 
ص 7 239 ]. 

ويرى أححد الياحثين أن أهميّة هذا العمل تبرز 
إذا ما علمنا بأنْ التقويم المالي الرومي 
العثماني كان لا يستعمل في الأمور المالية 
استعمل في سائر شؤون الدولة 
العثمانية. وأرنحت بموجبه سائر المكاتيات 
الرسمية والوئائق» والقيود. وسجلات 
النشوس» والحوادث التاريشيّة والسالئامات 
[ الكتاب السنوي ] التي كانت تصدر في 
الولاياات العثمائيّة. منها سالنامات الموصل » 
ويشدادء. واليصرة وغيرهء وبهذا! العمل 


وحسب وإِنما 


والمختصين في التاريخ العثماني . 
وامتلك الجليلي مكتبة كبيرة زاخرة بأمهات 
المؤلفات الترائية والتاريضيّة والثقافيّة والعلميّة 
واللخات الع الك كيد والفارسيّة 
والا تجليزية آلت بعد وفاته إلى المكتبة الوطنيّة 
ببغداد. وكان الجليلى لا بالق على اديه 
الياحثين وكليات الدراسات العليا بمأ يتوفر 
لديه من مصادر ووثائق ومخطوطات وصحف 
0 كرس الجليلي جهودء في تأيف كتاب 
تاريخ العائلة الجليليّة وحكمها للمرصل 

لد ا 
4م إلا أنْ الكتاب لم ير النورء فاتجه إلى 
تحمقّيق ونشر كتاب 52 الث ثر في حوادث 
ربع القرن الثالث عشر» لمؤلفه ياسين 
العمري» ويتناول هذا الكتاب تاريخ الموصل 
خلال العهد العثماني بين سنتي 1200اه/ 
بن 5 إه/ 1510ام. 

تميز الجليلي في فنّ السير والتراجم» ويبدو 
ذلك واضحا من خلال ترجمته لعدد من 
المؤرخين والأدياء والمفكرين من أبناء 
مديئته» ويقوم منهجه في التأليف على الربط 
بين حيأة صاحب الترجمة ونتاجه من جهة 
وأحداث الموصل السياسيّة والتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التى جرت بهاء 
وانعكاساتها على صاحب الترجمة بشكل أو 
بآخر. ويتابع ما كتب عن صاحب الترجمة 
بكر تلك الكتابات ويوظفها في رسم 

لصورة العحقيفية لمر ن يكتب عنه. وتعد دراسته 
7 ألحقها بكتاب ديوان حسن عبد البافي 
الموصلي من أدقٌ وأفضل الدراسات التي 
عرضت سيرة وحياة الحاج حسين باشأ 
الجليلى ت 1176أه/ 762ام قاتد المقاومة 
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الموصليّة عند محاولة الغزو المارسيى لمدينه 
الموصل سنة 1!156ه/ 1743م. فقد برزت 
إمكانية الجليلي ف البحث التاريخى الذقيق 
والمنهج العلمي الاستنتاجي الصحيح. الذي 
وظفه فى عرض سيرة هذا القائد المجاهد». 
فقد بدآ بالإشارة إلى أصل الأسرة الجليليّة 
وسبب توليها إدارة الموصل. واثارها 
العمرانيّة والعلميّة وأسلوب تعاملها مع العلماء 
والوجهاء وأعيان المديتنة وقادة الجيش 
وعلاقاتها بالولاة في بغداد وحلب وتسلمها 
الحكم فى ولايات عثمانية أخرى مثل بغداد. 
وطرابلس؛ والشام؛ وديار بكر وغيرها. 

كما تناول وقائع الحروب التي خاضها القادة 
الجليليون إلى جانب الحكومة العكمانيةء 
والصراعات بين أغوات فرق الانكشارية 
وانعكاساتها على أهل الموصل . وتطرقت 
هذه الدراسة التيمة الى عاذات الفوسليية 
وتقاليدهم والصراع بين القوى الممحلية 
والانكشارية. وحوت معلومات ثيمة وفرديه 
عن الجيش الانكشاري فى الموصل»: 
والكوارث الطبيعيّة التي وفعت في الموصل 
علذل العيد العتماتى : وتاتير ذلك على 
المجتمع الموصئي بالا ضنافة الى أخبار ايه 
عن تجارة الموصل وإدارتها . وأهم ما في 
الدراسة الصورة التاريخيه الحية التى رسمها 
الجليلى لحصار الموصل الشهير 156آاهم/ 
3م والذي ابتدأ فى 21 رجب 1156ه/ 
0 أيلول 1743م حيث ظهرت طلائع الجيش 
الفارسى بقيادة نادر شاه إلى قرية يارمجة شرف 
دجلة على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة 
الموصل. وفى 4 رمضان 1156ه/ 22 تشرين 
الأول 743ام اضطرٌ ادر شاه للاتسحاب 


بشواته يعذ حار للموصل 


5 الجليلي: محمد صديق 00 


يوماء تعر ضصضت شملة* لء الموصل اين التخريسف 
بشكل ليس له نظير على يد الموات ! 
ثم عادت الحياة إلى مجاريها الطبيعيّة واحتفل 


الناس .جوم النضر : 

#ا ممما 

انصرف الدكتور الجلينى إلى البحث والتاليف 
والتحقيق؛ فألف في اللغة والتاريخ. والفلك. 
والعلومء والاجتماع. وحرص في كل عمل 
قام به على إبراز شخصية الموصل ومخائجيا 
الحضارية ودورها الفاعل عبر التاريخ . ويتجلى 
ذلك في تصانيفه ومؤلفاته المتعددة منها : 

| الحجة على من زاد على ابن ححبجةء تأليف 
عثمان الجيائي: وهو كتاب في علم البديع. 
حققه ونشره في الموصل سنة 937ام؛ 
دو غراتت الأثر فى ححوادت القرث الثالنث 
عكر وضو كعاب فى ثاريك الموضل خلال 
العهد العثماني. ود عنى يطبعه ونشره في 
الموصل 1940م؛ 3 كتاب المقامات 
المرسيقيّة في الموصل؛ طبع في مطبعة أم 
الربيعين الموصل 360اه/ ([194م. وهو 
عبارة عن ؟ كراس في 39 صفحة الحجم 
الاعتيادي ثناول فيه البحث عن جميع أنواع 
المقامات الموسيقبة التي يتغنى يها أهل 
الموصل ؛ 4 التراث الموسيقي في الموصل». 
طبع لأول مرّة في الموصل عام 141 وأعيد 
طبعه في مطبعة الجمهوريّة عام 961] وهو 
عبارة عن كراس را به امير 
المتوسطء تطرق فيه الى أ همية الموفع 
الجغرافي لمدينة الموصل وأثره في التقاء أبناء 
العراٌق الأقوام المختئفة التى جلبت معها 
تراثها الموسيقى فأخذه أبناء المدينة وطوروا 
فموا ضيه مه سنات الموشكى الفرضلة. 


لويرانية ؛ 


00 جماع 1 إدر يرن" مححمتك 5 5 220 


ولعل من أبرزها الموش حات الدينيّة 
«التنزيلاات4 وهي من المصطلحات الصوفية 
وللشيخ محيي الدين بن عربي كتاب عنران 
االتنزيللات الموصلية" فى التصوّف» 
والتنزيلات مقطوعات على أسلوب المرشحات 
في المديحالنبويالشريفا...؛ 
5 الاصطياف في حمام العليل. الموصل 
5 ؟+ 6 محمد فهمى الموصلى»ء بغناد 
9+ 7 تحقيق ونشر كتاب حسن عبد 
الباقى الموصلى 1100 1157ه/ 1688 
114 ام طبع في مطبعة الجمهورية في الموصل 
سنة 1386ه/ 1966م. وقد تصدر الكتاب 
ترجمة لحياة المؤلف. والكتاب يحوي عددأ 
من القصائد الشعرية تناولت فتنون الشعر 
المختلفةء فضلا عن الرساتل التى وجهها 
المؤلف إلى عدد من السادة العلماء والأكابر. 
ومن ماثره أنه أنشأ في عام 1932م مكتبة في 
الموصل ضمت عذة آالااف من الكتى وعشرات 
المخطوطات فى اللغات العربيّة» والانكليزية. 
والتركية؛ رتدور مواضيعها على التاريخ 
والادب والعلوم الطبيعيّة والرياضة والفلك 
والقليقة 


1 جماع. إدريس محمد 
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8 لم ارون متم 

© درويش» محمود فهمي وآخرين؛ دليل 
الجمهررية العراقية لسنة 960!؛: بغداد. 
دار مطبعة التمدن 1380هم/ 16م؛ 
© العلاف: ابراهيم خليل. محمد صديق 
الحليل» موسوعة العوهنا العضارتة 
الموصل». جامعة الموصل. 412اهم/ 
2م. ج 5؛ © عوادء كوركيس. 
معسجم المؤلفين العراقيين» يغدادء مطبعة 
الارشاد. 9 ج 3؛ © المرزوك. 
صباح نوري. معجم المؤلفين والكتاب 
الغراقيين: بغداد. بيت الحكمة 2002. 
ج 7؛ © المطيعي. حميذ: موسوعة 
أعلام العراق في القرن العشرين. بغداد: 
وزارة الششافة والاعلام. 6]|. جح 43 
© وزارة الدا خحليةالعراقية الدليل 
العراقى الرسمى لسنة 1936. 355اهم/ 

6 م. 1 
د. بهجة كامل عبد اللطيف 
جامعة بيغداد ‏ العراق 


(1341ه/ 1922م 1388ه/ 1968م ) 


إدريس محمد جماع ينتمي إلى أسرة 
اا جماع من أبناء عجيب 


المانجتلك بن عبد الله زعيم العيدلاب الذين 
تحالموا مع الفرتج لقامة ممنلكهة ستار فون 


بداية القرن السادس عشر الميلادي. وكانت 
عاصمتهم حنفاية الملوك التى ولد فيها شاعرنا 
إدريس ججماع . 

تلقى تعليمه الأسامسى قى تحلوة القران عام 
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10 وفي عام 4 التحقى بمدرسة أم 
درمان الوسطي ثم تركها ليلتحق بمعهد بيخت 
الرضا عام 0.1936 وبعد تحْرّجه معلما عيّن 
مدرّسًا بمدرسة تنقسي الجزيرة عام 1941 ثم 
الخرطوم الأولية عام 1943 ثم إلى حلفاية 
الملوك عام 4 ام. استقال وهاجر إلى مصر 
المعلمين بالزيتون؛ والتحق فى نفس العام 
بكلية دار العلوم ل 35 نعل 
إلى مدرسة السنتين ب سبخت الرضا وتردد على 
عدد من المدارس . وفي هده الفئرة من حياته 
تعرّض لظروف نفسية قاهرة عزلته عن الناس 
حتى وفاته. وكأن كريم النمهسء رفيق 
المشاعر. شاعرا بالغ الحساسمية. لم يقهفف 
شعره عند وصف مشاعره نحو الطبيعة التي 
وو يي بل امتدّ لفضايا الوطن والأمة 
6 سر < بي 

#نا يشان 

اشتهر إدريس جماغ بشعره الرقيق الذي كان 
عمال فون تكلنة رعكية| ها كان رقوله عقر 
الخاطر دون الا ستعاته بالورق والعلم ولذلك 
ضاع معظم شعره وما يقي منه وهو كثير 
اشتمل عليه ديوانه الذي سماه #لحظات بأقيةة 
وطبع ثلاث مرات إآخرها عام غ0 9 1 و يامع في 
مآنة وسكه وثلاتين عنفحة وعيع ينا وسعيد 
قصصميدة تناول فيها مختلف الموضوعات مثل 
وصف الطبسيعةء ووصف حتايا النفس 
الإنسانية » وتحدث كثيرا عمًا ألم به في قصيدة 
لعلها آخر ما نظم بعنوان 9“صوت من وراء 
القضبان:: وتناول قضايا الوطن والامَة العربية 
فى قصائد عديدة مثل انشيد قومي؟!؛ لانسمة 


5 جماع؛ دريس مححمء ب 


الحرية»» «نشيد العلم السوداني1» #نضال لا 
ينتهي»ء #نشيد لجامعة الخرطوم". 
#االسودان"؛ اروح السودانة:؛ لاصوت 
الجزائره: 'الحن الفداءه. القاء القاهرةا؛ 
اعناق قطرين؟ . 

يمتاز شعره بجزالة اللفظ في غير تقعر وهو من 
رواد مدرسة الشعر الحديث في العالم 
لاع و ادن جور حبر سكرام 
بالشعر الحر أو شعر التفعيلة. غير أنه يمتاز 
بالرقة والصور الديعة» وقد كتب عله محمد 
حجاز مذثر كبايًا سماه ٠جماع:‏ قيثارة 
الانسانية"!ء» وكتب عله الدكتور عبد القادر 
الشيخ إدريس رسالة عن شعره نال بها درجة 
الدكتوارء من جامعة الخرطوم. 


8 لسارو لطامت 
© الشيخ إدريس.ء. الدكتور عبد القادرء 
جماع شاعراء القاهرة؛. د.ءت؛ © مدثره. 
محمد حجاز» جماع قيشارةٌ الانسانية. 
الماهرة: دردت!؛ © بدويىي» عبدهء الشخر 
الحديث في السودان؛ المجلس الأعلى 
لرعاية افير القاهرةء 1964ام؛ 
©» مؤسسة البابطين»ء مكتارات من الشعر 
العربي في القرن العشرينء الكويت. 
[20م؛ *» قاسمء عون الشريف.ء 
موسوعة القبائل والأنساب في السودان: 
الخرطومء. 1996ام؛ *» لسر عون 
الشريفاء من صورة ة التمازج الم 
السودان»ء أم درمان. 995ام. 


ومى في 


د. عون الشريف قاسم 
-جامعة الخرطوم السودان 


0 ابن مجماعة؛ بدر اللين محمد ل 
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0 ابن جماعة. بدر الدين محمد 


(639ه/ 1241م - 733ه/ 1332ه) 


بدر الدين ممحمد بن أبراهيم بن سعد 

اللهدين جماعة ابو عبد الله فصَبه 
شافعي محدث نسحو » من أسرة علم برزت 
واشتهرت فى العصر الممتلوكي بالشام ومصر 
بالقدس ودمشق ومصر إلى بداية القرن العاشر 
الهيجرى والسادس سر ميلا دي . 


ولد بدر الدين بن جماعة بمدينة حمأة وبها 
فضى طفولتهء وقد أخيد عن أنية برهان الدين 
إبراهيم الفمّه واللحديث نخاصّة» كما سمع 
الحذيث في هذه المدينة سنة 650ه/ 2 أم 
من شيخ الشيوخ الأنصاري [ اليافعي. مرأة 
الجنان.» 8 4 ص 257 ]ء. سم قدم إلى 
دمشقء. وكانت فى عصره مح العلماء 
وطلبة العلمء فسمع من ابن أبي اليسرء وابن 
عبدء وابن الأزرق» والنجيب: وابن علاق» 
والمعين الدمشقى. وارتحل إلى مصرء وأخذ 
علومه بالقاهرة عن القاضي تقى ائدين بن 
رزينء وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن 
مالك [ العسقلاني» الدرر الكامنة» ج 3. 
ص 369 ]. وسمع هر الهس كن البريفان» 
والرشيد العطارء والتاج القسطلاني. 
والمجد بن دقيق العيد [ اللحتبلى» شذرات 
الذهب. ج 6. ص 105 ]: كما سمع من 
أاضتحاب: البوصيرك.. وأجارة اند مسلفة 
وغيرهء كما أجازه مكي بن علات؛. 
وإسماعيل العراقي. والمصفىء والبرازعى 


وغيرهم [ السبكي» طبقّات الشاقعية. جس 5 
ص 46 ]. 


بصا 


تفقه واشتغل بالعلم ومهر في فنون متعدّدة 
وساد أقرانه. حدث بالشاطبية عن ابن عبد 
الوارث صاحب الشاطبي. وفي رمضان من 
عام 687ه/ 288ام ولى قضاءالقدس 
الشريف. كما وئى الخطابة والإمامة يالمسجد 
الأقصى. وفى سنة 690ه/ 1291م نقل إلى 
مصر حيث عُيّنَ قاضيا على الديار المصرية. 
وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ. وبعد 
وفاة الملك الأشرف بدر الدين بيسري بلحو 
سنه نقل إلى دمشق حيث جمع له بين القضاء 
ومشيخة الشيوخ والخطابة في الجاممع 
الأمويء وصرف عنها سنة 693ه/ 293ام 
بالقاضي إمام الدين القزويني. واستمر 
بالخطابة والتدريس بالقيمرية بأمر السلطان 
الملك المنصور تقديرًا له وإكراما. ثُمَ أعيد 
إلى قضاء دمشق ومشيخة الشيوخ سنة 694ه/ 
4 ام إضافة إلى ما بيده من الخطابة 
والتدريس؛ ودرس كذلك بالعادلية وغيرهأً من 
مدارس دمشق. وفي سنة 701ه/ [130م 
جلس قاضى القضاة ابن جماعة بالخانقاه 
حيث أصبح بها شيخ الشيوخ يطلب الصوفية 
له فى ذلك ورغبتهم فيه [ قضاة دمشق لين 
طولون.ء ص 80 8١‏ ]. وفى سنة 702ه/ 
2 آم نوفي فأضي المضاة بمصر تقي 
الدين بن دقيق العيدء قولاهء السلطان بدله 
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قاضى فضاة مصر . وعند سفره من دمشق إلى 
مصر خرج في توديعه نائب السلطان» وأعيان 
الناس. ولما عاد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون من الكرك عزل القاضي ابن جماعة 
بالقاضي جمالك الدين الزرعي سنة 710ه/ 
40ام لامتناعه يوم عقد المجلس لسلطنة 
الملك المظفر. ا ا ع 
وجعل الزرعي قاضي العسكر. واستمر ابن 
جماعة على القضاء ودرس في جامع ابن 
طولون وأغلب مدارس القاهرة كالصالحية 
والناصريّة والكامليّة والزاوية المنسوبة إلى 
الإمام الشافعي . ثم استعفى من القضاء بعد 
أن شاخ وضعف بصره وثقل سمعه) فصرف 
عن القضاء سنة 727ه/م 7 اإعم. 

تقد كان ابن جماعة الحمويى كما وصمه 
المؤرخون ذكياء فطناء مناظراء تام الشكل ٠»‏ 
وافر العقل» حسن الهدىي» متين الديانة ذا 
تعبّد وأوراد» وحمد فى القضاءء وتنرّه عن 
يعلوفة»: قرق المفاركة فى الحديك» نتيا 
أضونباع مقسرا + أوثاه تاتراع مشار ها فى شير 
ذلك من العلوم . 

ومما يلفت الانتياه بصغة خاصة ة فى مصنفات 
ابن جماعة تلك التى وضعها في فنون ليس 
التأليف فيها شائعا كالتربية والفنون العسكرية, 
فقد خصّص للغت الأوّل كتابه اتذكرة السامع 
والمتكتم في أدب العالم والمتعتم". وقد 
أدرك ابن جماعة أُهمية المعلم ودوره في 
نجاح العمليّة التربويّة» وهو يرى أن تحقيق 
أهداف التعليم منوط بحسن اختيار المعلم 


ولكي يستطيع المتعلم بلوغ مراده وتحقيق 


أهدافه, عليه أن يحسء اعثيار معلميه» بحيث 


ا ابن -جماغعة:؛ بدر الدين محمد ب 


#يعتمد في كل فنّ من هو أحسن تعليما له؛ 
وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه. .. وذلك بعد 
مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح 
والشفقة وغيرها» | تذكرة السامع.ء ص 114- 
5 ]. وليس كل أحد يصلح للتعليم عند 
ابن جماعة. إنما يصلح له من تأمّل تأهيلا 
جيّداء وأعد إعدادا طيّباء ومن الخطأ أن 
يتصدر إنسان للتدريس قبل أن تكتمل أهليّته 
للتعليم: «من تصتر قبل أوانه فقد تصدذى 
لهوانه» [ تذكرة السامعء ص 45 ]. 

ويهيب ابن جماعة بالمعلم أن لا يعلم علوماء 
أو يدرّس فنوناء إلا إذا تحقّق له #تمام 
الاطلاع وكثرة بحث وطول باع" [تذكرة 
السامعء ص 87 ]. وعلى المعلّم أن لا 
ينقطع عن التعليم والتعلمء وأن يداوم على 
اليحث والدراسة؛ ويلزمه #دوام الحرص على 
الازدياد بملازمة الجذد والاجتهاد.. 
والاشتغال والأشغال قراءة وإقراء ومطالعة. 
وفكرا وتعليقا وحفظاء وتصنيفا ويحثاء ولا 
يضيّع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو 
بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة” 
[ص 26 - 27 ]. 


ولم يكتف الشيخ بن جماعة بتوجيه المعلّم 
إلى ضرورة مواصلة التعلم للوصول إلى تقديم 
تعليم ناجح وفعّالء بل راح يبيّنَ له وسائل 
التعلمء ويرشده إلى أكثرها فعاليّة من وجهة 
نظرهء فيدعوه إلى 9القراءة والمطالعة والتعليق 
والحفظ والبحث»» وإلى «الاشتغال بالتصنيف 
والجمع والتأليف». لأنْ التأليف والتصنيف 
في رأي ابن جماعة يزيد من حصيلة المعلم 
في العلوم والمعارف والخبرات» لأنْ المعلم 
إذا اشتغل بالتأليف اضطرٌ إلى أن «يطلع على 


ها ابن جماعة, بسر الدين محمد 000 
حقائق الفنون» ودقائق العلوم. للاحتياج إلى 
كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب". ولكنه فى 
الوقت ذاته يضع ضوابط للتأليف» فيقول: 
#والأولى أن يعتني (في التأليف) بما يعمم 
نفعه» وتكثر الحاجة إليه» وليكن اعتناؤه بما 
لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في 
تأليفه: معرضا عن التطويل الممل والإيجاز 
المخل. مع إعطاء كل مصتف ما يليق به؛ 
ولا يخرج تصنيفه من بين يديه قبل تهذيبه 
وتكرير النظر فيه وترتيبه8. 

كما يطالب ابن جماعة المعلم أن يكون ذا 
ثقافة عامة إلى جاتب إلمامه التأم بتخغفصه . 
ذلك لأن التعليم في رأيه ليس مجرّد نقل 
المعلرمات من المعلّم إلى التلميذ فحسب»ء 
وإنما هو أشمل وأوسعء فهو بالإضافة إلى 
وتشهيمه ببدل وي ا المعنى له. 
ويرى اين جماعة أ على المعلم أن يلم 
بمعارف كثيرة غير ماذة يي وأا يدح 
علما من العلوم إلا ونظر فيه فإِنْ ساعذه 
القدر وطول العمر على التبحّر فيه فذاك» وإلا 
ففد استماد منه ما يمخرج به من عذاوة الجهل 
نذدك العلمء ويعكتي من كل عشم بالاهم 
فالأهم. 

ويرى ابن جماعة أن نجاح المعلّم في عمله 
يتطلب أيضًا معرفته بأحوال تلاميذه 


وخصائصهم: وبقشدرات كل فرد منهم 
واستعداداته» فالمتعلمون يتشابهون فى بعض 
الوجوه. ويختلفون في و مجو ه أخرى ؛ من هنا 
كان على المعلم أن لا يبدأ فى تعليم أحد 


تلاميذه احتّى يجرّب ذهنه ويعلم حاله» 


[ المصدر السابق. ص 56 ] فإن توصّل إلى 
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الطبيعي أن "لا يلقى إليه ما ! لم يتأعل له 5٠‏ 
ذلك يبذد ذهنه» ويفرّق فهمه". 
وعلى المعلم أن يتحلى بكريم الخصال 


وحسن الأدب والخلق إذا أراد أن يقدّم تعليما 
ناجحاء ذلك أن التلميذ سريع التأثر بمعلمه. 
الذي يحبّه؛ ويرى فيه القدوة الحسنةء فهو 
'ايسلك في السمت والهدى مسلكدء ويراعي 
في العلم والدير: عاداثه وعباداته» ويتأدب 
بآدايهء ولا يدع الاقتداء به؟: أما فنون الحرب 
فقد وضع فيهاابن جماعة كتابه #مستند 
الاجناد فى آيات الجهاده وهو فى ثلاثين بابا 
بدأه بذكر السلاطين وأمراء الجيوش ومكانتهم 
وما عليهم وخدمتهم والبذل لهم وفضلهم 
ومنزلة الشهذداء عند ألله تعالى وما ورد فيهم 
من الآيات القرانية الكريمة والأحاديث 
الشريفة . ثم تكلم عن السلاح وأنو اعه وصفاته 
والخيل وأنواعها وما ورد فيها وما يستحب 
منها ورباطهاء وكيفية الخروج للجهاد وتزول 
الجند وتقسيم الجيوش وتنظيمها على وحدات 
قتالية»؛ والتعبئة للقتال والبيات والغارات . 


ادح اليرت أسلوبا خخاصًا في ترتيب 
كتابه قبعد أن | ستشصى المعلومات وجمعها 
وصنفها حسب أرتباط المعلومات بعضها 
ببعض كأصول من فروعء. نسقها في نصوص 
كثيرة من هذ! الكتاب خصوصًا فى الأيواب 
المعغافة بالأسلهة وانواعياءر أ يضباقها 
واستخدامها كالسيوفء والرماح: والقسي» 
والسهام. والنيل» اي والدروع؛ 
والبيضةء والمغفره والمنجنيق 

ثم تناول الألوية والرايات التي ترفع أثناء 
المتال. وقد ذكر رأيات القيائل العربيّة 
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وعرضها بأسلوب مبسط. سهل التناول» 
واضح المعنى» غني الإفادة. مع احتفاظه 
بالعمق والشمول والإحاطة الكافية بكل 
جوانب المادة التى تضمئها كتابه. 

كما أنه أورد آراء الققهاء المختلفة بالأحكام 
الشرعية المتعلقة بالجهاد ونتائجه والتي يمكن 
أن نسمّيها بأحكام الحرب فلم يقتصر على 
مذهب واحد من المذاهب رغم انتمائه إلى 
المذهب الشافعيء. وبذلك حقق دراسة مقارنة 
في بعض الأحكام وبعضها الآخرء وضعها 
كما وردت ححسب إجماع الفقهاء . 

وما تميّز به منهجه العلمى في هذا الكتاب أنه 
ذكر المصادر الرئيسية التي اعتمدها في ديباجة 
كتابه؛. والمصادر الأتمرى أشار إليها فى 
عاعف الككاس» عل إتقاء التصوص نيا 
ومن المصادر المهمّة التى اعتمدها المؤلف؛ 
كات مققوه لم تصيل إلينا مه فسيفة عدظكةه 
ولم تذكره معظم المصادر والمراجعء وهو: 
اكتاب الصوائف" لمحمد بن عائذ بن أحمد 
القرشي الدمشقي (ت 233ه/ 847م) [ معجم 
المؤلفين» 117/10 ]وقد نقل معذكر 
أشكال ورموزء وحجم راية كل قبيلة. 
والعذيات التى تتدلى منها. وبهذا فقد أفادنا 
المؤلف في أنه أوصل إلينا نصوصًا مهمة من 
هد! السفر الضائع . 

كما نقل المؤلف الكثير من النصوص من 
كتاس الخراج لأبي يوسف (ت 182ه/ 
8م) والأحكام السلطانية لعلي بن محمد 
البصري الماوردي (ت 450ه/ 1058م). 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد 
البغدادي (ت 458ه/ 1066م)؛ وسراج 
الملوك للطرطوشي (ت 520ه/ 1126م). 
وكتب أخرى في الفقه والتفسير. 


ابن جماعة, بدر الدين محمد 8 


وقد تخلمذ عليه طيلة عشرات السنين التي 
الصمهدىي (06 - 4 هر 06 ]1 2) 
صاحب الواضي بالوفيات. ويهاء الدين 
السبكى (719- 3ه/ 1319 0 1مع) 
صاحب سرح تلشخيص المفتاحء وتاج الدين 
العبريزي (677- 746ه/ 1278 1345م) : 
(678 739هم/ 1279 58اعى ومعحمد 
عز الدين بن الكويك  715(‏ 790ه/ 1315 - 
8اإام)ء وشمس الدين بن ناظر الجيش» 
وصلاح الوين الجلميسيى (705-.192هم 
5 9م). 5 


ومن الجدير بالذكر أن أسرة بنى جماعة أسرة 
علم وقضاء ويعتبر بدر الدين هذا أوّل من 
اشتهر منها يعلمه وخطط القضاء الشافعي التي 
وليها بدمشى والقدس والقاهرة» وسيضطلمع 
بهذه الخطة أعضاء الأسرة إلى القرن العاشر 
الهجري» وقد تفرّعت الأسرة فرعين فرع في 
القاهرة ورأسه بدر الدين وفرع القذس ورأسه 
أخوه عبد الرحمن (ت 741ه/ 1340م)» ومن 
أشهر أحفاد بدر الدين محمد بن أبي بكر بن 
جماعة وهو حسب السيرطي متكلم جدلي 
مر ار ا ها ات الستووه 
مئات المؤلفات [يغيةء 1» 63 64 ]. 


1 ال 7 نيه 
ا لكك 
المراضيع مبن حديث وفرات وكلام ونحو 
ومنها : 
| شرح الكافية. تع.د. محمد عيد الثبى 


ك3 ابن مججماعة:؛ يدر اللين محمد 5 


عبد المجيدء مطيعة دار البيانَ بمصر 
8ه/ 1987م؛ هذا الكتاب هو في الواقع 
ممختصر يجمع قواعد النحو العربي الأساسية 
اعتمادا على كافية ابن الحاجب مم تنبيه على 
ما #حذفه اختصارا للمقدمة الحاجبية» على 
حد تعبير المؤلف. ص 5!؛ 2 تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الاسلامء وقد نشره 
1 .1 في ن21ةا؟15: اللاعلاد 6 و7 
...تح. د. فؤاد عبد المنعمء دار الثقافة 
بالدوحة؛ 3 مختصر هذا الكتاب ومته 
مسخطوط برلين رقم 3 4 +1 اأكرة لامع 
والمتكلم فى آداب العالم را لمتعلم. تسح 
الأشير شيمين الدتن: دار إقرأكء بيروت 
6 !؛ وقد نشره محمد هاشم الندوي فى 
حيدر اباد سنة 1353؟ 5 كشف المعاني عن 
متشابه المثاني. تح. عبد الغفار بدرس 
لرسالة الماجستير بالمدينة المنوّرةٌ سنة 
01ه؛ 6 المنهل الروي في الحديث 
النبوى:. تح. محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان»؛ مجلة معهد المخطوطات العربية. 
المجلد 21؛ 7 مستند الأجئاد فى آلات 
الجهاد؛ تسم. اشافة ناعير التتتيتدى» وزآارة 
الثقافة والاعلام بالعراق 1983م 
الأحاديث الأربعون التساعيات الاسئاد. 
مخطوط ببرلين رقم 622؛ 9 ممختصر في 
مناسية تراجم البخاري لأحاديث الأبواب: 
كر بالقاهرة أول 7/ 260؛؟ ١0‏ مختصر 
سيرة النبي » معخطوط بالشاهرة ثان 5/ 

-1١[ 5‏ الموائد الللاحمّة من معانى 
الفاتحةء. مخطوط بليدن رقم 1636؛ 
13 - تنقيح المناظرة في تصريح المخابرة. 
مخطوط في الأسكوريال رقم ثان 2/ 1598., 
والقاهرة ثان 1[/ 507؛ 3 - عزة التبيان في 
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تفسير القران؛. مخطوط في الأسكوريال ثا 
3/ 41598 4 التنزيه في أبطال حججج 
التشبيه؛ 15 - الطاعة فى فضيئة الجماعة؛ 

كتاب التح و السهويتني؛ 17 كتاب 


التعريف بالإعلام. . 


ا لوسافرو لط عتم 

© السيكىه طبشات الشافعيةء المطبعة 

الحبينة 52 صن ١914230:‏ العرفدي: 
و النشر فواة كتايد 
ُسبادن 394اه/1974م: ج 2. ص 8! 
20؛ © م. نء نكت الهميان في نكت 
العسميان» المطيعة الجمالية بمصر 
09ه/ [1911م.؛ ص 235؛ © اين 
شاكر الكتبي. فوات الوفيات؛ © البافعي . 


نوأفى بالوفيات » د 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان: مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات»: ط 2: 390اه/ 
0م بيروت؛ © ابن حجرء الدرر 
الكامنة فى 
الدكن 1348 1350ه»ه ج 3. ص 2. 
ص لاك؛ »© السيوطي . حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة. تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم : دار إحياء الكتب العربية» 
ط 2؛ 1968. ج 1ء ص 2425 ج 22: 
ص 168 [1!7؛ © العليمى» الأنس 
الجليل بتاريع م القدس اا القاهرة 
3 أه: 3 1 ص !481؛ © اين عماد 
الحئبلي» شذرات الذهبب. القاهرة 1350 
-!1351آهءج 4121-6 © حساجي 
خليفة؛ كشن الظنون» مكتبة المثنى؛ 

© أسماعيل بأاشا البغدا ديه إيضاح 
المكدون هذى كنب الطعون» كس 
الشننيء بغداد؛ © رضا كحالة. معجم 


اعيان الماثة الثامئةءع حيدر إباد 
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المؤلفينهء دار إحياء التراث العربى» 
بيروت؛ © بروكلمان». تاوبيخ الادت 
العربي: ترجمة محمود فهمي حجازي 
ورمضان عبد ائتوابء دار المعارف بمصر 
65 القفسلم الساذمن ه.ضن 5283 
7 © <اترة المعارف الاسلامية؛ ط. 
جديدةء المجلد 3؛ © العسلىء. كامل 
جميل» من عائلات العلماء في القدس» 
بنو جماعة الكنائيون القضاة والعلماءء 


جماعة غار مَحْمَاجٍ ‏ 8 


مجلة اللبيادرء السنة 3. العدد 12-11ء». 
ص 74 - 93. 

د. جبرائيل بشارة 

جامعة دمشق - سوريا 

د. عبد القادر المهيري 

الحامعة التونسية 

د. أسامة ناصر النقشيندي 

دار المخطوطات ‏ بغداد ‏ العراق 


(-..ق/ر .م - ...هق /..م ) 


مجماج . ات ال 
اللهجة المصريةء يعاق الأمليم على نيلا عبد 
جهات جزيرة جربة بالجمهورية التونسية غربي 
الحارة الضغيرة. (الرياض حاليا). 

ولسنا ندري هل أن الجماعة نوا إلى الجهة 
أو نسبت الجهة إليهم» إلا أثنا نرجح الرَأي 
الكانى» ذلك أنْ هذه اللّفظة بربريّة مفادها 
جماعه مختلطون كأنهم شخص واحدء ويندو 
أن أوَل من الخحتلط هناك هم السسيعة 
المذكورون فى كتب السير . 

ومفردها في اللهسجة الميزاية اتمجموج وتجمع 
ولا يزال الغار معرونفا إلى الان ود بنى على 
خحمسة أمتار؛ جنوبه مسجد يسمى جامع الغار 
أو جامع ابن بيان لأن هذه الأسرة : / تا به 


في العهد الأخير . 


هذا غار مجماج فمن هم السيبعة الْذين 
اجتمعوا فيه؟ ومتى كان اجتماعهه؟ وما هي 
صلتهم بالعرّابة؟ 

ع واي عبواي : 
أبو عمرنلى 0 40 ل 
ركد نان بن جراد الكوسة » حابر ون دوعا 
بفتح وشد فسكون» كباب بن مصلح المزاتي»؛ 
أبو مجبر توزين المزاتي 

بر جع إلى اللوانيين تعيش في يلين التُونسي . 
ز(ر. لترنو 101116811 يمآ ترجمة كتاب 
الكيرة. المجلة الإفريقيّة 0 .8ه تعليق 
7 ]ولدلك فيل إنه دمري. . ودمر تقايل 


8# جماعة غر مَسْمَاجٍ ‏ 00 


منطقة بنى خداش بالبلاد التونسية (2002م) 
وقد كانت عامرة بالإباضيّة من أواسط القرن 
الثاني ه/ 8م. الرّاجح أنه ولد بتيجديت وهي 
حسب الشماخي موضع معلرم بقبلة أريغ يعني 
جنوب أريغ [ سيرء 488 ] وهى تقابل جهة 
تقرت ببلاد الجزائر نحا 


وقد كانت هى الأخرى مركزا إباضيًا مهما 
عد فزن الوك ,ال مسي 19611 
8م وقد كان لشيوخها دور فعَال في 
توجيه أبى عبد الله محمد بن بكر (ت 0ه 
- 1049م) تيسن وادي مزاب في جبال بني 
مصعب . وبعد أن نال نصيبه من العلوم يبلاد 
أريغ رحل إلى قسطيلية بلاد الجريد حاليا 
بالبلاد التّونسيّة. فتتلمذ على الشيخ أبي 
القاسم الحامّي (ت 358ه- 967م)»2 و قد 
كان أشهر أهل عصره وأعلمهم ولقد كانت له 
صولة إلى حذ أن المعرٌ لدين الله الفاطمي أمر 
عامتله على الحامة بقتله ونتجت عن ذلك ثورة 
تونس + 40 2 323 ]. 


كما رحل إلى جزيرة جربة فنزل بمدرسة 
الجامع الكبير وأخذ عن أبرز شيوخها أبي 
زكريّاء فصيل بن أبي مسور [ سيرء تونس. 
0 ] وقد ذكر صاحب كتاب السّيرة شهادته 
التالية فى شيخه: *لو كانت إمامة المسلمين 
فى هيدا الزمان لاستستها ارو كرتا 
[ السيره تونس» 242 ]ء وأبي صالح بكر بن 
قاسم [اللسشاخي: تونس 335 ]. كما يذكر 
ذلك ولدهكاى معن ويبلان | صن » تونسن: 
7 ] أنه ندم على ثلاثة أشياء. من بينها أنه 
فوّت مجالس أبي عمران لأنه أخذ عن والده 
أبي صائح؟ [ الشيرة» تونس: 352 ]. وإن 
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ا 00 مدرسة 
ا كي 00 ديه 
يع 7 صائلح. أآبو موسى عيسى بن 
السَمح الرّباني وأبو محمّد كموس وغيرهما. 
هكذا نتبين صدق عيارة الدرجينى : اأدرك 
المشائخ وروى عنهم' [ طيقاتء» 2/ 409 ]. 


وتئيست المصادر أن ؛ أنا عمران كان كثير التنقل 
اتخرفا بلكب العلم ومحاورة العلماء [ سير؛ 
تء 375: 381 ] وإزاء تمكنه من العلوم 
الي ع با ا ل ا 
العربية وعلم الفروح 00 لكتب ونقلها؛ 
[ سيرء ثت. 381 ]. بهذ قتع اله يام عرية 
ل يد ل 2 أعلمهم . 
وهذا ما عحدا بأبي عبد الله محمّد بن بكر وهو 
يرغب في استكمال علم الفروع أن بِيمَّم شطر 
أبي عمران وقد كان يرجح أنه كان بقسطيليّة 
وهذ أسنة 408ه ‏ 1018م: وهنالك التقى 
الوفد الجربيٍ فانطلق بعد إلحاح في تأسيس 
نظام العرّابة دون أن تذكر المصادر أنه أخذ 
عنه. ولكن هذه المصادر تذكر أن أبا عمران 
راسل أبا عبد ائله فى مبسألة من مسائل 
الؤلآية بوالبراءة[الشيرةه معي 344 34 1 
والراجح أن هذه المراسلة كانت بعد أن استقام 
نظام العرّابة: «ثمّ كان ذات ليلةء جاز أبو 
عمران على العزابة0[السيرةءات» 
4 ]. 

والملا حظ أن ععبي الثير او 


وه مما بام يقول: لاأسادث 


تلامذتهة [ طبيمّات » 2/ 9 آ.ء ومما سبق 
يثبت أنه كان له مجلس علم بجربة مما جعل 
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قد أخذوا عنه ومنهم زكريّاء ويونس ابنا 
: فصيلء ويبيكر ابن إاخحمتهء وغيرهم من إيناء 
ملرسية الجامع الكبير الذين تأسس معهم وبهم 
نظاء العزابة كما كان ل مجلس عل 
بقسطيلية وهو الذي توه إليه أبو عبد الله 
محمّد بن بكر ولم ينهل منه. ونرجّح أنه كان 
والرّاجح أنْ أبا عمران كان السَبب في تأليف 
ديوانت غار أمجماج . قال الدر جينو : اوسيسءه 
نسبتهم إلى غار أمسجماج انهم اجتمعوا! به 
وصنفوا تصنيفا في الغفقه مشهورا. في إثني 
عشر جزءا؛ فتولى نسخه أبو عمران لجودة 
الخطء فتسب إليه التصئيف» وليس له ما 
عليهم فضل سوى فضل البنان؛ وإلا فهو 
كأحدهم في فضم ١‏ لبنيات: شريك فى ما 
أودعوه شركة عنانء ذكروا أن أبا عمران رأى 
فى منامه أن يده صارت مصباحا فقصٌ رؤياه 
على معبر الرؤيا. فقال له: #هذا رجل يحيي 
دين الله ببدلة) فلميبعدة. [ طيقات» 
2/ 409 ]. 

وبهذا در لما أن إقامه أبى عمراك كانت 
على أبي صالحء ثم جلس لتدريس الفروع. 
وآنذاك تم تأليف الذيوان وائنتلاف جماعة 
2-أبو محمّد عبد الله بن مانوح اللمائيّ 
الهواري (حوالى 430-0ه/ 942 
9م ولد في البادية المتاخمه للجهة 
الغربيّة من جزيرة جربة فى نهاية العقد الثالك 


| جماعة غار مَجناج ‏ 8 


من القرن الرّابع للهجرة(10م) وتتفق 
المصادر على أن قاته كاتنت بعيدة عن العلم 
والعلماء. وتقدذمت سئه وهو يرعى الأغنام في 
البادية مع الرّعاة؛ إلى أن شاء القدر أن يحوّل 
مجرى حياته فكان الأمر كما يلى: #وذكر أن 
[أنااسيعت) عتى كاب جمد الكتيري بوكان 
السَببٍ أن لقيه رجل من لماية يرعى غنماء 
فقال: نِعُمّ الغنمُ التي ترعاها لحية؛ وبئس 
اللحية التى ترعى الغنم. فوقعت التوبة في نفسه 
فأتى المشائخ : أبا مسور (يسجا بن يوجين 
اليهراسني»؛ وأبا صائح (اليهراسني)»: ورجع 
إلى أهله. فلقيه الشيخ الذي ذكرها أوّلا . فقال : 
جميع الإبل تبرك للحمل » ولكن التفاضل في 
التَبليغ . فرجع» فمكث ما شاء الله ثم رجم 
إلى أهله ء فلقيهء فقال: جميع الأواني تصلح 
لأخذ المائعات والتفاضل في ما يبقى فيه 
الماء. فرجم فبقي عندهم حتّى تفقهء وصار 
إماماومتارا إليهه. [سيرتونس.» 374؟ 
الشيرة» تونسء 283؛ طبقات»ء 2/ 400 ]. 


توسّم في عبد الله بن مانوح ملامح التبوغ 
رغم تقدّم ستهء فأثار فيه حمية طلب العلم 
وعيّره بآن مثل وقاره لم يخلق لرعي الغنم 
وإثما خخلق لأمر إخر ألا وهو طلب العلم. 

وفعلا لقد صادف عبد الله بن محمد مدرسة 
الجامع الكبير في أوج عطائها مع موب ١‏ 
56 مسورء وهو مرسىي اسس المدهب 
الإباضى على المسلك الوهبىّ بجربة [ سير 
تونس؛ 308 ]: ورفيقه أبي صالح [ن. مء 
5 )]ء) وأبى موسى عيسى بن السمح الرباني 
[ن. مء 344 ] كما نرجّح أنه أخذ أيضا عن 
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#لو كان الوحي ينزل في هذا الزّمان على أحد 
لاستحقٌ أبو زكريّاء أن ينزل عليه؛ [ السيرء 
تشء 242 )]. 
وتلح كتب السير على سعة فقهه وخاصّة على 
ورعه. من ذلك أنه يقول: ما استسلفت قظ 
دينار! غير ديثئار وأحدء وقد رددته بعيئه"»" 
| سيرة» 285 ]. كما أنه كان متفائلا يحسسن 
الظن بأهل زمانه وقد رد على تشاؤم عمروس 
الزواغي بقوله: اعلامم تقول ذلك؟ أليس قد 
قالوا: من (يصلي) الصّلوات الخمس قد ملأ 
ما بين السّماوات والأرض عبادة؟ [ سيرة. 
8 ]. كما أنه كان يحرص كل من له علم 
أن ينشره في غيره [ سيرة. 288 ]. 
وقد أثبتنا فى كتابنا عن العرّابة أنه عايش نشأة 
هذا التظام بجربةء وليس مستبعدا أن تكون قد 
التفت حوله -حلقة. #وعن عبد الله (ين ماتوح) 
الا لمح سوق عبر اللدزاب مداايس خا 
التوافل؟ [ نظام ؛: 2 2 173]. 
وتذكر المصادر أنْ لأبي محمّد أولادا كان 
يحذرهم عن الرّجوع عن الإسلام. ومنهم 
ولده داود الذي خاضص غغمار فتنة ثم تاب 
ورجع بعد ذلك إلى الخير [ سيره نتاء» 285 
286 ]. 
والكيدة تثبت المصادر أنه تفدذمت سنه حنّى تخلى 
عن الفتوى [ سيره 6 لذكنئها لم تحدد 
تأريخ وفاتهء لكن نرجح أنها قبل نهاية العقد 
الثالث من القرن الخامس للهجرة. 
3 -أبو عمروالتميلي الرّواغي (311 
-431هم 923 1039م). ولد بجربة سنة 
احتلال الشيعة لها ء وقتل بها شهيدنا سنة 
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شجوم المعرّ بن باديس عليها مع العلماء الذين 
تصدوا لجيشه [ طبقات. 2/ 365 ]. 
الراجح أنه نشأ في محيط مدرسة الجامع 
الكبير وبها تعلم وعلم مع علمائها ومع 
الوافدين عليها في هذه الفترة الحرجة من حياة 
لواف ابتاك كا راف سور . 
يذكر الدرجينى خيرا يثبت أعتراف علماء 
مدرسة الجامع الكبير نه يطول الباع في العلم 
#فلما وصل (أبو محمّد عبد الله بن زورمستن) 
جربة قصد أبا 0 الليحيسة قال: 
وحأن وكفت صلاة اله لظهر وحلقت الجماعة.» 
وناولني كتابا. 2 وأفسر حتّى جاء 
أبو صالح وأمسكت عن التفسير: فقالوا له: 
فسمرء فجعلت أقرأ الكتاس: فقال لى بعضص 
من في المجلس: فسرٌ لناء وكان فى المجلس 
انق عهر ور النميلي ولم أعرفه فب[ ذنك» قال * 
اجات كارا فقالوا 8 لحر اسيع 
فكنت أق أ و يقسر ه اباب صيل الما 1 
مكاته [ طبقات. 2/ 396 ]. 
كما يقول في تر جمته منوها يغزارة علمه: 
ااومنهم أبو عمرو التميلي رحمه اللدى 0 
القدم. الذي كأن الورع تحديله ؟. والعلم من 
جهة قرينه: وهو أحد أقطاب الجزيرة: تحرّى 
فيها الفرض والسئة والشيرة؛[ طبقات» 2/ 
4 الشماخي » سير تونس 342- 343 ]. 
نتفق المصادر على شغفه يمطالعة المسائل 
حتى في آخر عمره وقد تقذمت سه رطا 
الدرجينى على ذ دلك بقوله: #فهكذا كانت 
اجوال السلف. وأخلاقهم. لا يضيّعون 
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الوققتء ولا يفوتون الغاللب» [ طبقات». 
2/ 365 ]. 


واتفق على أنه عاش مائه وعشرين عاماء 


تونس»ء 343 ] وكان ذلك سنة 431هم,/ 
9ام. فيستنتجج من ذلك ثباته على الحقٌّ 
إقدامه على المعركة رغم تقدّم سنّهء وقبره 
معروف شمال الجامع الكبير بجزيرة جربة. 
إن الترجمة لهذا الثلاثي من جماعة غار 
مجماج مككنتنا في كتابنا نظام العدّابة من أن 
نر ججح أن الذيوان ألف قبيل مسنة 400ه/ 
9م لعذة قرائن [نظامء 170+ 173ء 
6 ]. 


وأقصى ما يمكن أن نقرّره هو أن التوجه لمثل 
هذا النشاط العلمئى جعزل علماء الوباضية 


يفكرون في الايتعاد عن النثاط السياسيّ 
ودخول مرحلة الكتمان والتفرغ لخدمة 
مصالحهم والاعتناء بنظامهم الداخليّ. وفعلا 
فى هذه العشرية الأولى من القرن الخامس تم 
تأسيس نظام الحلقة . 
أمَا بالنسبة إلى البقيّة فإن المصادر لم ترو من 
أخبارهم إلا القليل الذى يدل على قدرتهم 
العلميّة» وغاية ما يقال عنهم إنهم اجتهدوا مع 
إخرانهم في تأليف ديوان العرّابة [ نظام. 
6 ]. 
وتوجد نسخة من الذيوان مختلطة بديوان أريغ 
باليارونية بجرية . 

د. فرحات الجعبيري 


0 جمال الخلوتي؛: أبو الفيوضات محمد بن حميد الدين 
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أاسمه الكامل أبو الفيوضات محمد بن 

حميد الدين بن محمود بن 
محمد بن جمال الدين الأقى سرايي» واشتهر 
بيخليفة جلبي لأن والده كان قاضي عسكر 
[ يوسف بن يعشقوب» ص 17 ]. وهو ينتمي 
إلى عاثلة جمال الأق سرايي وهو من العلماء 
الذين نشأوا فى العهودالأولى للدولة 
العثمانية. وعرفت هذه العائلة بنسبة #جمالي". 
واجمالى زاده لره. وخلطت بعض المصادر 
المعلومات التي تتعلق به وبين تلك التي تعود 


إلى جمال اسحق القرماني [ توفي في عام 
33ه/ 1527م ] المعروف بجمال خليفة. 
وهو ينتمي إلى العائلة نفسها. 

ذكر كل من م. صادق وجداني. ومحمد طاهر 
البورصوي أن جمال الخلوتي ولد في أماسيا 
[ طومار طرق عليه. ص 55: المؤلفون 
العثمانيون.ء» ص 51]ء بيئما بقية المصادر 
بيجا بي عاية شبراى: 
بعد أن أكمل تححصصيله العلمي الأول في 
مباقلاة راينه ذفنن إلى اسعاتع ل وانجاء 
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اشتغاله بالعتوم لسار رز لاد إلى 
طريق التصوف. وانتسب أولا إلى أحد شيو 
الطريقة الزينية وهو عبد | الله أقندي القسطموني 
المعروف بحاجي خليقة؛: وتمت إجازته 35 
أن أكمل "اسير السلوكه. غير أن جمال أفندى 
لم يكن مقتنعا بذلك». لذا قرر الذهاب إلى 
قرمان وانتسب إلى عبد الله القرماني. أحد 
خلفاء شيخ الطريقة الخلوتية علاء الدين 
الرومي. وبعد وفاة شيخه هذاء دخخل في خدمة 
أحد مشايخ الخلوتية الآخرين فى طوقاط وهو 
طاهر أوغلي. 
تشير المصادر (حريري زادف 1. 246 ب) 
إلى أنه كان خليفة ليير إلياس الأماسي 
زمعدقعم©6 8 .م ,انا لتتقكة1 قأنن | امدددة 0 ) 
الذى أسس فرعا من الطريقة الخلوتية. وتذكر 
المصادر أنه عاش زاهد! فى طوقاط. وبعد 
فترة لاحقة من الزمن» وعند وفاة شيخه هذا!» 
سافر إلى باكو من أجل الدخول في خدمة بير 
الخلوتية الثاني سيد يحيى الشرواني. وفي 
أرزنجان التقى ببير محمد الأرزنجاني وهو من 
كبار خلفاء يحيى الشرواني. وعند وصول نخبر 
فاة يحيى الشرواني إليه بعد يوميين من 
مغادرتهء عاد جمال المرتر صرة ة أخرى 
ودخل في خدمة بير معحمد. وبدأ في ممارسة 
نشاط الإرشاد في ولاية الروم (الولاية التي 
مركرّها أماسيا وسيواس) وذلك بواسطة 
الإجازة التى منحها له بير محمذ. 
استقبل جمال الخلوتي في أماسيا استقبالا 
حافلا من قبل أمبر لوائها الشهزاده بايزيد 
(السلطان بايزيد الثاني). ومكث ضيفا في تكة 
خواجه سلطان التي بنيت في عام 880ه/ 
5م من قبل شمس الدين أحمد حلبي» 


معلم الشهزراده [ تاريخ أفناسيا: 61 230 
1 ويقال أن انين العيبب شباك إلين 
جمال الخلوتي 

وتؤكد المصادر التاريخية بأن بايزيد قام 
باستشارة جمال الخلوتي لكسب تأييده 
المعنوري عند وصول الأناء إليه بأن الصدر 
الأعظم محمد باشا القرماني قد لزم صفت 
أخيه الأمير جََمُ. وقام بإيغار صدر أبيه 
السلطان محمد الفاتح عليه حتى كاد يتسيئب 
في إهدار دمه. 

وفى نهاية هذه الأحداث توفى السلطان محمد 
الفاتح. وعقب وفاته ثم إعداء الصدر الأعظم 
محمد باشا من قبل الإتكشارية دون محاكمة. 
ويذكر عالم التركيات الألماني هانس جواشيم 
كسلنغ أن جمال الخلوتي كان له دور في هذه 
الأحداث؛ وأن هذه الأمور كانت نتيجة 
للمؤامرة التي أعذها أتباع الطريقة الخلوتية 
!:. كمصفكظ 30-32 .م ,«1آ امارد 1 [اأء28121>» ] 
-عاترغت وعل ععطنا كععنصاط» ,عرص زادد يك[ 
[ 177 .ص ,«»...مع لم0 غير أن رشاد أونغرن 2 
أن هذا ليس صحيصا. 


تان 01 ملع تسطع854 «ترقأاأسدك طل0وط» ] 

(28-33 .م ,«مه1له1001 عسترعمانا 
بعد أن اعتلى بايزيد العرش في استانبول دعا 
شيخه إلى العاصمة. وشدٌ جنال الخلوتى 
الرحال إلى استانبول ونزل أولا ضيفا في 
سراي قابي جي بأشي مصطفى أغا الموجود 
في ابلاط» التي توجد في منطقة الفاتح. 
ومارس نشاط الإرشاد في جامع كول؛ ثم بعد 
ذلك قام أحد مريديه وهو الصدر الأعظم 
قفوجه مصطفى بأشا بإعمار إحدى الكنائس 


3 - 7ق ججمال الخلوتيء أبو الفيوضات محمد بن حميد الدين 


الخربة وحولها إلى تكةء فانتقل إليها 
الخلوتي. وعرفت هذه التكة بأسم مؤسسها 
قوجه مصطفى باشا. وبعد فترة من نشاطه في 
هذه التكة»+ طل السلطان من جمال الخلوتي 
الذهاب إلى الكعبة مع أربعين من مريديه من 
أجل الدعاء وذلك بسبب الوباء الذي اجتاح 
استانبول» غير أن الخلوتي توفي بالقرب من 
تبوك. 
بسرت اتا الذي أسّسه جمال الخلوتي 
فى الطريقة الخلوتية من شُعَبٍ هذه الطريقة 
الأساسية. وتفرعت منه شعَسٌ متعددة فيما 
ا وهي تحمل ! الآداس والأركان نفمسها 
الموجودة فى الطريقة الخلوتية. والمععئومات 
الل قينا مسيد رسا قينا باق بأ 
جمال الخلوتي هو أول نخلوتي تُيّنَ ني 
ا 00 السفيئةء 6.111 
9 )]. ويغرق كذلكف | ن على الخلوتي وهو 
أحد خلماء يحيى الشرواني قد مارصس تشاطه 
فى استانبول في عهد الفاتحء وله عذد كبير 
من المريدين من كبار رجال الدولة 
[ النفحات. ص 576 577؛ الشقائق» 
ص 264 - يمر اسمه في الشقائق تحت أسم 
علاء الخلوتى ]. 
كان جمال الخلوتى ‏ غندما سافر إلى الكعة 
قد ترك خمليفته منبل سنان وكيلا له في تكة 
قوجه مصطفى باشا. ويوجد له كذلك خلماء 
أخخمرون مارسوا نشاطاتهم في أماكن مختلفة. 
ونجد من هؤلاء ابنه بدر الدين محمود جلبي 
فى تكة قوجه سلطان» وقاسم جلبي في تكة 
قفرويناش الموجوةة فى طبرب عات 
باستانبول» ثم بعد ذلك في التكة التي أنشأها 
الصدر الأعظم عتيق علي باشا في شنبر لي 


طاشء ود تححد مى تللاميذه انشنا اومن جحل 


الذي عمل أولا في تكة أ, بي الفح غازي 
التي تعتبر من أقدم تكايا استانبول ثم عمل 
بعد ذلك في قرمان والشام؛ وأخير ١‏ عمل في 
التكة المعروفة باسم "إرده نأني؟ أو #سئان 
ازنك # العى الكاها نتان الدية عوسف 
إرده يلي بالقرب من جامع أيا صوفياء 
وسلمان خليفةه فى بورصه وخمير الدين 
الطوقاطي أولا فى تكة محمود جلبي في 
أماسيا. ثم بعد ذلك واصل نشاطه في بولو 
ونواحيها. وتذكر المصادر وجود لجلماء 


آخرين لجحمال الخلواتي غير هؤلاء الدين تم 


ذكر أسمائهم. 

8 ديعن 
معظم مؤلفات جمال الخلوتي عبارة عن تفسير 
لنسور والآيات والأحاديث تفسيرا صوفياء 
و جميع هذه المؤلفات كتبّ باللغة العربية. 

[ - تفسير الفاتحة والضحى؛ 2 رسالة 
الهوية المطلقة؟ 3 تأويل حب الدنيا رأس 
كل خطيئة [ توجد المؤلفات الثلائة هذه في 
مكتبة السليمانية» الشهيد علي باشاء رقم 
2 ضمن مجموعة ]؟ 4 _ كتاب النورية: 
تفسير أية الكرسى [ مكتبة السليمانية. لا له 
إسماعيل: رقم 686 توجد ضمن مجموعة ]؛ 
5 تفسير نخلق الله آدم على صورته [ مكتبة 
السليمائية: جار الله أفندي؛ رقم 1084 ]؛ 
6 سراج القلوب: بحث فيه المصطلحات 
الصوفية فى و!احد وأربعين بابا [ مكتبة 
السلجاتية: حار الله افندى »ع برق :1083 ]؛ 
7 فصل في آداب الذكر [ مكتبة السليمانية : 
خالد أفنديء رقم 805 ]؟ 8 رسالة في 
الاسمين الأعظمين: الله والرحمن [ مكتبة 
اللسليمانيةء طاهر أغاء رقم 42!]؟ 


4) جمال الخلوتيء أبو الفيوضات محمد بن حميد الدين ل ساس سس‎ ١ 


9 الديواتحه [ مكتبة السليمائية؛ افد 


© لامع. محمود - حلب ٠‏ ترجمهة نشحات 
و 8 1 ةّ إلى [آ لء : ْ 
الانسى مسن حضرة القدسء 7ه 3 : ول سس المبدا بالمحاتا أستانبول 48 ل 

ص 3 ]؟ له اولياء جلبىء بسنا د نامة »6 


#2 الخلوي» محمود جمال الدين» 
النثمزات الخلوية واللمعات العلوية»ء 
المكتبة الوطنية» علي أميري ‏ الشرعية ؛ 
رقم 1100ء ورق 152ب-177ب»؛ 


© صارى عبد الله أفندي. تمد اك المؤاد 


٠. 0‏ ص 9 _|إ58؛ © طبمسمينا عن لكر 


كوبري زأده. عصام الدين 50000 النقائق 


التعماتة ف علياء اتدولة المعياتة» تكير 
أجود صبحى نراكه اسغاتعول 1985 
7 ل 2269 0373 538 543) 
ل شأ نجسي ٠.‏ محمد أقئدي. تاريخ 
نشانجي؛ أستانبول 1290. ص 4181 
© الكفورى. محمود؛. كتاب عاتم الأخيار 
من فشهاء مدعب النعمان المختار» مكتية 
السليمانية» خالد أفندي»: رقم 2630 ورق 
6س 497] ؛ © يوسف سنان بن 
يعقوب. مناقب شريف وطريقة نامه بيران 
ومشايخ طريقة عليه خلوتية؛ استانبول 
0 ١!ء؛‏ ص 20-16 ؟ © نمواجهة سعد 
الدين أفندي» تاج التواريخء» استانبول 
0 ىء [كآء 542 543؛ هس عالي: 
مصطفى أفندي» كنه الأخبارء مكتية جامعة 
استانبول» المخطوطات التركية» رقم 
9 ورق 131 ب؛ © نوعى زاده 
عطائي. جداسق السعائق فى فكي 
الشغاتئق. نشر عيد القادر أوزجانء [1: 
استانبول 1989. ص 62؛ © منيري 
البلغرادي؛. سلسلة المقربين ومناقب 
المتقينء مكتية السليماتية» الشهيد على 
باشاء رقم 2819/ 3: ورق 03 بء 


استانبول 1:1314. 320؛ © سرايي. 
حسين أيوان». وفياث السلاطين ومشاهير 
الرجال» نشر فخري ج. درين» أستانبول 
8 ورق 3أ-س؛ © المؤلف نفسه. 
حديقة الجوامعء استاتبول 21281 01 8: 
0+ © مستقيم زادة: سليمان سعد 
الدين مستقيم زادهء مجنة النصاب»ء مكتبة 
السليمانية» خالد أفندي؛ رقم 628». ورق 
9 س؛ © المؤلف دن - نأمه 
إسلام؛ مكتبة السليمانية. أسعد أفندي»ء 
رقم 6/ آء ورف ذَب؛ © حريري»: 
كمال الدين حريري زادهء تبيان وسائل 
الحقائق فى بيان سلاسل الطرائق» مكتبة 
السليمائيةء الغاتح. رقم 430 1. 245 
ب.- 254 ما؛ © ثريا محمد»؛ سجل 
عثماليءه استاليول 1308 1315. 
لاتعطوعممعة11. موو025ادورع .8‏ [197 
1 105+ © وجدأنسي» م. صادفق.؛ 
سلسلة نامه الخلوتية من طومار طرق عليه 
استانبول 1338 1341ء ص 55. 57 ؛ 
© البورصوي؛ محمد طاهرء المؤلفون 
العثسانيونء استانبول 1+1333. 51 
2 211؛ © وصافء حسين» سفيئة 
الأولياء الأبرارء مكتبة السليمانية» الهدايا 
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المسخطوطة. رفم 8 2. 111. 5١22ب‏ 
3 1 +م: ه© عبدى زاده» حسين حسام 
الدين» تاريخ أماسياء استاتبول 1330- 
2 ][غ. 230 [23. 244ء؟ 


-5! ه50 ومعأطاعء » راعاجةك7 (رأعط 1 ٠ه‏ 
داعي :أمعاطلاع5 اأعيداجا ١٠١‏ 3ل 'اناطمقا 
010ل قاقصسع© لعمصقطندلا أطاع 
«ألمعاع عهماروللاآ ونا مهوات اناطاناك 
,2 أللاهع ,أدأو 06 ناذناا!أعمع أنانامهأدا 
-هل ١1365‏ © :93 .م ,1956 اناطموأدا 
معل غمن عع ونتصاع» ,وملاووتكا لرألاء 
مع طع 5 005 هرا معل 0 عز1أومزة 2 
26 :األا53 رلقةاذا ,معنا , «عطوزعم 
-3مل 5صتقلط ٠»‏ : 143-179 .م ,(1964) 
«ا| لأدعات 1 لأعناج!» ,وللادهاكا لماذة 
مماائق ,(أذبزه 1 صمقطاروك .قلطا :ماع رةانام) 
:ألاة5 ,أقعأان8 )كاقلا 5230231 ويا 
30-2 .م ,1994 اناطا518! 2١,‏ 
-اقمدعي)» ,أذلات [ مقطاع5 لولحطةاا » 
أأكاه/ا أعمهلاانا علزلكان ١‏ ,«[لهنا 8ل ١‏ 
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1993 الاطصقأوا! , ا5أمعجهوكازعكمم «مررواوا 
60 لعغصطوكلا ٠‏ : 302-303 ١١الا‏ 
-8(7 علرأكلءرن 1 , «عبالإزاق معر)» ,اولاق 1 
-5| ,أكال#عمهواكاأاعممق موادا أأعاج/ا اعم 
21 ٠ه‏ 318 ,|ألا ,1993 انسطمخ]ا 
عطع انا مقغابن5 طنتاقع» ,مععقهومة 
-10015 88321 مممعدنا نامنا0 ممعم 
رع ل قكامْ 11١‏ عططني »ا , «٠.‏ ح| 
1997 اناطصةقأه! ١١١‏ .اناده ,أكةنمدعةلأا 
»© .28-33 .م 
3 'ناأه 0 عمثم :أنا/ا/ا ج35 [ 31'03|أأضتما 
دالا .ا/ا)() نوالا عن أعاباو نا ,1ه16! ند 
-50 ,42-45 ,28 ,2000 الاطترة)5! ,(االا2 

52, 54, 81 


-05 ,لرةرقوصة أوومع 


د. رشاد أونغخرن 
جامعة استانبول ‏ كلية الإلهيات ‏ تركيا 
تر جمة : أنعم معحمد عثمأن الكياشي - 


(1346ه/ 1927م 1417ه/ 1996م) 


مصطضم ١‏ جعفر جمال الدين. 

عالم دينيٌ ولخغوى وشاعر. 
ولد في قرية المؤمئين في سوق الشيوخ جنوب 
العراق عام 1927م: من أسرة دينيّة وعلميّة 
مرموقةء أمضى في النجف قرابة أربعة عشر 
عامًا لتدراسة فى حوزتها العلمية؛ وتلمدذ على 
شيوخ أجلاء منهم: علي زين العابدين: 


ومحمد رضا العامري. وعيد الكريم شمس 
الدين. ومحمد على الصندوق» ومحمد أمين 
زين الدين . وسلمان الخافاني . 

أسّس بعض الحلقات الأدبية والمنتديات 
الثقافية والااجتماعية. مسن أشهرها: أسرة 
الأدب اليقظء فى النتحف» بمعية عدد من 
أقرانه الذين جمعت بيتهم الصناقة 
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والاهتمامات الأدبية وا التطلع إلى جديد العلم 
والمعرفة [ الديوان» | المقدذمة. ص 29: 30غ. 
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تعيّن معيدًا في كلية الفقه فى النجف عام 
2م. ثم حاز على الماجستير يتقدير جيد 
جلا ء وبإشراف السيد معحمد تقي الحكيم. 
فم تعييئه مدرّسا في كلية الاداب. جامعة 
بغداد, 

نعزّزت مكانته الشعرية في الستينات. عراقيا 
وعربيّاء» وبخاضة بعد اشتراكه بمؤتمر الأدباء 
العرب الذي عقد في بغداد عام 1965م. 
وقبل في الدكتوراء في اللفة العربية؛ 
جامعة بغداد عام 1974م» وأنجز أطروحته 
«البحث النحوي عند الأصوليين* بتقدير ممتاز 
وبإشراف د.مهدي المخزومي. 

ومنذ العام 1981م عاش الغربة لأسباب 
سياسية وتنقل بن عند من اليناات, منها: 
الكويت. ولندن. وإيران. ثم استقر في سوريا 
حتّى وفاته عام 1996م [ سيد النخيل المقفى. 
ص 93-72 ]. 

ظلْ يعد نقسهء إلى آخر حيانهء شاعرً! مقلا 
لشواغل متنوّعة حالت دون أنصرافه التام إلى 
كتابة الشعرء أجمل بعضها في قوله: اوريّما 
كان من أسباب ذلك ظروف الدراسة سواء ما 
كان منها في نمطها الحوزوي القديم أر في 
النمط الجامعي الحديث.. يُضاف إلى ذلك 
أني كنت وما زلت بطيئًا جدَا فى أي عمل 
يتطلب متي جهدا فكريًا سواء أكان منظوما أم 
منثورًا وأجد نفسي متهيبًا أمام سلطة المجتمع 
الديني الذي أعتبر نفسي جزءا همنه» ليس ذلك 
لإحساسي برجعية يام الكثيرة على 
ترفعي عنها.. بل لأن الشعر الإخواني - مثلا - 
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وهو من أعرّ ما كتبت في حياتي» أرى في 
بعقن ظرقه ودعابته ما قد يجرح طبع إنسان 
أجله وأحترمه 5 ويخدسن حيية مبجتيم الت 
جهدي - طيلة عمري - في أن تظل مرتفعة في 
ضمائر من يكتّون له التبجيل.. ومثل ذلك 
ولأسباب مشابهة تركت بعضص عري 
الوجداني أو الذا: في محرت في 015 أ 
بعض شعري اليا أو الاجتماعي الذي 
قذرت أنه قد يساء فهمه لدى كثير من القرّاء 
البعيدين عن ظروفه". [الديوانء المقمقّدمة؛ 
ص 95 - 98 ]. 

ولذلك لم ينشر إلا ديوائين وترك الباقي 
مخطوطاء ديوانه الأوّل: «عيناك والليحن 
القديم" وهو صغير الحجم يضم اثنتي عشرة 
قصيدةء وصدر عام 1972م؛ بينما صدر 
الثاني عام 1995ام» وضم بالإضافة إلى 
الديوان الأول مجموعة #ألحان الغربة؟ التى 
كتبها في مغتربه بين 1980 1994., لحان 
الأخرى من أوائل الخمسيتات إلى أواخر 
السبعينات مرتبة زمنيًا. 

والدراسات قليلة جذا عن شعره فعلى أهمّيته. 
ولعل من أبرزها: #مواقع الرؤيا في شعر 
مصطمفى جمال 0 للدكتور عادل 
اليأرجيء و#مصطفى جمال الدين: متنابعه 
الشعربة وشاعريته السياسيّة* للدكتور فاضل 
الأنصاري» «مفاتيح النص الشعري في ديوان 
مصطفى جمال الدين؛ للدكتور نعيم اليافي 
[ سيد النخيل ١‏ لمقفى ٠‏ ص 378 483 ]. 

تقد وقف الدكتور اليافي على أهم العناصير 
الأساسية والمضمونية فى شعرهء وربطها 
بشخصيته وثقافته وبيئته» وأرجعها إلى خمسة 
مفاتيح : المرجعية؛ والاحتفالية» واكتناضية» 
والإبلاغية. والبنية المقيّدة. وميّز أربعة أنماط 
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مرجعيه فى شعرهء؛ هي : الجذر التراتي» 
الحفل الديني بمعناه الخاص والعامء الواقع 
المعيشيء ميدان الاختصاص: النحو العربي» 
ورصد أثر الاخوانية والمناسياتيّة في طبع 
شعره بالطايع الجماهيري والأخلاقي 
والخطابي» وفي هيمنة بعض الخصائص الفنية 
والأسلوبية عليه ومنها المباشرة والمعنى 
المحدد واللغة الدالة» وذهب إلى أنْ عشوائية 
العلاقة أو اعتباطيتها بين المحمول والوسيلة. 
الدال والمدلول؛ لا تجد إلى نصوصه طريقا. 
وإذا كان الانرياح... لاا يبدو في شعره إلا في 
حدوده الدنياء فَإنْ مفهوم اللغة عنده لا يتحرّك 
بعيذا عن الإطار التراثي» إذ لم يخرج في 
تراكيبه وصوره على الأشكال البلاغية 
المورويةء ومن النادر واحود علاقات... ملسة 
أو غامضة غير منطقية فى صوره الشعريّة [ سيد 
النخيل» 386 389 ]. 

وبالإضافة إلى شعره كان له جهد نقدي 
مرموق» فقد عالج في تضاعيف كتبه جانبا من 
المقاهيم والمواقف التنقدية المطروحة على 
الساحة الثقافية العربية؛ ومئها خاضية منظوره 
الدقيق لقضية الائتزام في الشعرء فهو يطل 
عليهما من أفق رحب يعي خصوصية الالتزام 
في الإبداع» فهو ليس تحجيرًا بأن يقصر 
المبدع كل نتاجه على ما تبنى من فكر سياسي 
أو اجتماعي. ولأ بحن اله تاكن كينا ؤاتا 
أو وجدانيا خارج ذلك» فمشل هذا الالزام 
يقل روح الإبداع الوثئابة» ولن يحقق للآادب 
أي تطوّرء ولذلك تحفظ على هيمنة السياسي 
على الإبداعي. وعلل ذلك بالقول: إن 
موقفي هذا ينطلق من كوني شاعرًا يؤمن 
بحريته فى اختيار مواقفه من القضايا العامة 
التي تحط به» وفى طريقة تناوله لهذا 


8 حمل الدين: مصطفى جعفر 70 


الموقهم اه والانتماء السياسي - أو سكذا 
عودتنا صرامة الانتماء في وطئنا العربي ‏ لا 
يترك مجالاً لأيّ شاعر يريد أن يعبر عن 
مشاعره وأحساسيه في قضية ما بالشكل الذي 
يمليه عليه وجدانه.. إن الشاعر العربى إمَا أن 
يكون شاعرًا أو سياسيًاه» [ الديوان» المقدية: 
0 ]. وكانت له أحكام محافظة وماخذ على 
تجارب الشعراء الجدد والحدائيين.» إذ نعي 
عليهم: #ضعف الموسيقى الشعرية في 
تفعيلا نهم ١‏ فإنهم أثقلوا تجاربهم هذه بمدارس 
غريية على حشنا وفهمنا الأدبى للشعر... 
والعلاقات اللغوية الغريبة في تركيب الجملة 
الشعرية... ثم ما يسمَى ب "'قصيدة النثر' 
وأمثالها من صراعات؟ [الديوان: المقدمة» 
ص 63 ]. 

كانت 

|-القياس. حقيقته وحجيتهء درس فيه 
دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية في 
تعاملها مع القياس معتمذا المنهج التاريخي 
5 القسم الأول من الكتاب حيث أرخ 
للمصطلح وتطور دلا لاتهء ثم أقاد من المنهججم 
التفسيري والتعليلي في مجالي المقارنة 
والتقييم؛ 2 البحث النحويي عند 
الأصوليين؛ تناول فيه المسائل النحوية التي 
لها علاقة باليحث الأصولي» وهي تقسيم 
الكلمةء أصل الاشتقاق. الفرق بين أسم 
المصدر والمصدر المشتق . دلالة الشعل على 
الزمان. لواحق الفعلء المعنى الحرفي؛ 
أقسام الجملة ومداليلهاء ثم سجل بعض 
الاعتراضات على طبيعة منهجهم [ دار الرشيد 
للنشرةء يغندادء 1400ه/ 1980م |؛ 
3 الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى 
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التفعيلة طرح فيه إراء مهمّة عن الأوزان 
الخليلية؛ وتصورات دقيقة عن بيعضص 
المجالات التجديدية العروضية ولا سيما البند 
وشعر التفعيلةء وعالح بحس نقدي موضوعي 
أوَليّة الشعر الحرّء وقدم تقييمات دقيقة 
لتجارب الرواد الناضجة كالسيات» ونازك 
الملائكة» وبلند الحيدري ثم أدوئيس [ مطيعة 
النعمان. النجف. 1394ه/ر1974م. ط2 ]؛ 
4 حرية الإرادة بين الفلسفة والعقيدة»؛ قدم 
فيه عرضًا واسعًا لآراء الفلاسفة وأصحاب 
المقالات والمذاهب والمفكرين ويعض علماء 
النمس في قضية الور ادة الإنسانية؛. وناقفش 
أفكارهم ورد على نظرياتهم المتنوؤعة في ذلك 
نشر في #مجلة النجفه. العدد الأوّلء السنة 
المخامسة: 2 ام وأعياد قد فى سسيد 
النخيل. 97 124؟ 5 رأي فى أصول 
التممو وضلعة ببأصول الققه» حزن فيه أثر 
منهج اث سر الى مايرج السك 
النحوىي من جانبين : الأول + تشخيص الأدلةء 
وهي النص والقياس» والغاتي: أ - أوجه دلالة 
الأدلة ومنها طرق حمل النصّ وئقة النقلة 
والرواة... الخ» نشر في «مجلّة تراثنا»» العدد 
الثانتي. السئة الرابعةء 409[ه/ 1988م. 
وأعيد نشره في سيد النخيل. 125 4183 
6 - رأي في تقسيم الكلمة» عرض فيه أسس 
التقسيم الثلائي للكلمة عند النحاة القدامى» 
وتقسيمات المحدثين الرباعية والسباعبَة؛ 
وانتهى إلى تثبيت مقترحه الخاص بتقسيم 
خماسي لها نشر في #مجلة تراثناةء العدد 


2408 21210 


الأوّلء السنة الثانية. 407اه/ 1987م 
وأعيد نشره في سيد النخيل. 1١84‏ 211؛ 
7ع عمنات واللحن القديمء ديوانه الشعرى 
الأول» وزارة الثقافة والإعلام» بغدادء 
#2 م 85 الديوانء دار المؤرّخ العربي. 
بيروت؛ 1415ه/ 1995م: طا. 


8ض (وسناورو(ط استم 


© الأسدي» فرات؛ سيد النخيل المتَفّى» 
مصطفى جمال الدين فى ذكراه السنويّة 
الأولى» الوكعية الاوسية المشعضة 
8ه/1997م: طاء وه وأشمل 
مرجع في سيرته ونتأجه:؛ عرف امد كه 
ومراحل حياته الممختلفة ؛ وبيحوئه العلصة 
والأدبية» وأورد بعض أشعاره التي لم 
يحوها ديوانه. وماكتب ععن مؤلفاته 
وشعره» ومأ قيل في تأبينه من كلمات 
رقصائدل؛ © بال 1ل مصطفى » 
الديوان؛ دار المؤرخ العربي: بيروت» 
5همه/ 1995م طاء وضع له مقدمة 
طويلة في إحدى وثمانين صفحة بعنران 
«ملامح في السيرة والتجربة الشى ريدكل 
ضمت خطوطا رئيسية عن نشأته وبيثته 
وأعماله؛ © د. عبد الرضا عليء نازك 
المالائكةء دراسة ومختارات» ذا رالشؤودن 
الثقافية العامةء بغذاد» 7 98 ام. 


د. نادية غازي العزاوي 
الحامعة المستنصرية ‏ بغداد 
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0 جمال القرشى: أبو الفضل جمال الدين محمد بن عمر 


(628ه/ 1230 - 1231م 702ه/ 1303م) 


ولد في عام(1231-1230ام) في 

١ألمالغ.‏ والده من حفظة بلاساكون» 
وأمه من مدينة مرو. تلقى تعليمه الأول على 
يد ذخير الدين أشرف بن نجيب الكاساني. 
وفي عامي (1248- 1249م)» دخل في 
خدمة بدر الدين محمد الفرخي. ثم تم تعبيئه 
معلما ل 0إلبوتر بن صوغ نأك تغن؟ وبولكان 
بكي» أميرة المغول وابئة جوجي. وخدم في 
الديوان» وبدأ يعرف بلقب «المرشي'. وفي 
عامي (1263- 1264م) تم نفيهإلى 
كائشارء وهناك تعرف على الصدر كمال 
الدين ونال تقديره. وتجول في مدن أسيا 
الوسطى المشهورة» وتعرف على عدهد كبير من 
علماء تلك المنطمة وشيوخها. واستيخدم 
المعلومات التى حصل عليها من خلال هذه 
الأسفار في كتابه #الملحقات؟. 


في عام 273ام انتقل جمال الفرشي من 
الشاشس (طشقند) إلى عشائر سيحون السفلى . 
وزار مدن #بارجكند» واجنده. وفي بارجكند 
تعرف على حسام الدين حامد بن عاصم 
البارجكندي » وتمكن من دراسة كتيه التى هي 
فى مجالي الفقه والتمسير. وذكر في مؤلمه 
«المنحقات١‏ معلومات عن حامد عاصم؛ 
وأشعاره التى كتبها باللغات العربية؛ 
والشا دسي والدركبة ونكن كذلك أن له 
مؤلمات بهذه اللغات أيضا. لا يعرف تاريخ 


وفاة جمال القرشي: غير أنه يرجح أنه لم 


© نيما 

(١‏ -الصضراح من الصحاح. تمت كتابته فى عام 
2م٠..‏ وهو اختصار للقاموس العربي 
*الصحاح١‏ للجرهري. وفيه قدم مقابل كل 
كلمة باللغة الفارسية. وتوجد منه نسح عديدة؛ 
كما تمت طباعته طبعات كثيرة [ مع *تور 
الصباح في أغلاط الصّراحه والحاشية 
الفارسية ل#الكراخ بتكمل الصحاح*: 11-1»: 
كالكوتا 1260؛ كانيور 344!؛ لكنو 21289 
مع «الكراخ بتكمل الصحاح»؛ بولاق 1287. 
(130ء 1305؛ طهران 1286. 304 ]؛ 
2 ملحقة الصّراح: هو ذيل طويل لمؤلف 
«الصراح مسن الصحاح: الذى تمت كتابته 
باللغة العربية. ونشر ملخصه ضمن المجلد 
الأول الذي احتوى على النصوص من مؤلف 
وعمعاة ‏ 'أوعنرهكا مقاوع اننا 1 » 
«91ة2352 لصاحيه ‏ لأنطاءة8 .1 ا 
وتمت كتاية المؤلف بطلب من رئيس العلماء 
المحليين باستقلالية كاملة عن سراي المغول. 
ويحتوي على معلومات قيمة فيما يتعلق 
بالدول التي تم تاسيسها في تركستان؛ وبصفمة 
خاصة القراخانيون وخانية جاغاطاىي. وأعطى 
ميعائومات. عن إرضيى غداتون»د.والدة غبار 1ك 


ادلحاوك 
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شاهء وهو أحد خاقانات جاغاطاي. وقد 
أخبر فى مؤلفه عن عدالة كايدو خان وسخائه 
وحجبه 1 للمسلمين في سنوات قيام السلطنة 
وزوالها. 

حصل جمال الدين القرشي من كأيدو على 
«تلطيفف نامه"'. وتضمن كتابه كذلك ذكر 
للعلماء الذين نشأوا في مدن مثل بلاساكون 
وألمالك. وكاشمار: وهوتن.». وهجوند. 
وطشقندء وبارجكندء وجند. وبالإضافة إلى 
ذلك ذكر بعض ل لشيوخ 
المشهورين. ومع أن معظم ييه 
المعطاة من قبيل الأسطورة. إلا 
معلومات أخرى تارينخية والبعض الآخر ذو 
تسلسل زمني. وبصقة نخاصة تعتبر المعلومات 
التي قدمها الكتاب والتي تتلخص في 
الروايات التي سردها المؤلف عن الشيوخ 
والعلماء الذين عاصرهم: مهمة للغاية من 
جهة الحححاءة الفكرية في تلك الفترة. 

حسب بَرتولده فإن الكتاب لفت انتباهه من 
حيث إنه يعتبر من أوائل نماذج المقارنة التي 
تصادف يها أحيانا مقارنات فى اللغات 
العربية» والفارسية» والتركية؛ وذلك وفقا 
للمعلومات التي ثم الحصول عليها حتى 
اليوم. ويرى م. فؤاد كوبرلي أن الكتاب دليل 
مهم على تطور العلوم الإسلامية والأدبية في 
تركستان الثرقية في عهد القرخانيين. ومن 
جائب اخمر يقدم القرشي في مؤلفه هذا 
معلومات عن جغرافية المناطق التى زارهاء 
والبنيه العرقية لسكان تلك المناطق. ووصف 
كذئك بعض المدن الموجودة داخل «صغناك» 


العا تحن 


بأنها تركمانية. وأوضح بصفة خاصة أن 
بارجكند هي عبارة عن موطن تركماني. وبين 
الفأاروق ساي أده وبالاعتماد على 
المعلومات الثى قدمها بيشأن منطقة سيحون 
السقلى . نك كو قن تيت الجسافلة على 
آثار العر كسان التي تتعلى باللا جقة في 
المنطقة. وتم العثور على النسخة الوحيدة 
المعروفة من الكتاب في نهايات القرن 
الماضي في أسيا الوسطى من قبل 
م.س.أندرو. وقد تم إرسالها عن طريق ف. 
ب. تاليفكين وأط0 زاجلا .ط .لا إلى متحف أسيا 
الموجود في بتروغراد. 


5-2 
0 سمي يه 
اس او راطا ةيم 
لل خحان بابأ مشار. فشهرس كتانب نحى 


جابي فارسيء طهران 1352 هجرىي ‏ 
شمسىء [11ء: 3386 3387؟ 


كنآ ,30ناكا لقطقطمانا 2306نان:مة) » 
م ,1926 أناطم6ةأ5! ,أطاج ١‏ أأوبلإاطعلع 
562010 31لا © :279 ,233 ,156 
0 5اظ قوعم 065ل عمأطعأاأطعوعى 
ب]أاا/ا ,1982 وعلزع ا ,ركشب 1ع طع5 
3001لا نؤزااأدوعهةن/ا ه :220-221 
17 58 أ5قأ ادا امؤوالا ,وامطاميجح8 
ملا5الانا أكاعا ج1١‏ .عهط) صمخوأذ كارن 1 
(54 .م ,1990 وعم حوعادم ,(1312 زلا 
85315010 والامأمنلواأ/ا بإأازوعوع/ا ٠ه‏ 
22 أطاية 1 كان ؟ 5923م 0119 
-8023/01م0؟! 7/5358 .)| .2ةط) عاأ5قرع0 
)20 .م ,1975 هعكقكاصم , (هكاك (55ذا 
1 ©5055 عانن 53 ٠‏ :345 ,269-270 
اناطصقة؟ذا| ,عع امع تا نا! :قاعنة06 
«أاع/ا أكاع2 »© 571-573 ,112 .م ,1980 
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-أكاان 1 أأأكا انا 1 ناكأ ١‏ ناولا8 ,1003101 01 
أنا 5132| ,أطاعة 1 تأعاج 7 ملا مدأا؟5 
61 5>اع3ل .2 ٠‏ 109-110 .م ,1981 
-عجموأولإعمط هذا ,«ستطعة»؟ا ا2نضةز0» 
-عاممناك ,زمه الع بعم) دصحواةا 601 012 
868 مما ٠‏ :240 .م ,نعلاعا ,تمممم 
ع/إأكا نا ر«اأ5 3؟| أ-اهمع2)» ,كأمو0ناة 


بلكألعمو1اكالدمكمْ مم ذاذا أأكاح/ا 0١8301‏ 
.304-305 .ماللا ,1993 امطمقاةا 
د. مصطفى بيرول أولكر 
جامعة استانبول - تركيا 
تر جمة : أنعم محمد عثمان الكباشي - 
السودان 


000 جمائيلىيء؛ أبو محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد 


الواححف 


(541ه/ 1146م 600ه/ 1203م) 


الموافق لشهر أغسطس من عاء 
6 له في قرية جمائيل التي تقع بالقرب من 
نايلس فى خلسطين. وهناك روايات تذعر عام 
3ه أو عام 544ه تاريخًا لميلاده. ويعرف 
بنسبة #الدمشقىي"» وكذلك «صالحي»0. وفي تلك 
الفترة هاجر مع عائلته وأكربائه من جمانيل إلى 
التايسير:: واستقروا! فى المحلة ‏ التي عرفت 
فيما بعد باسم «صالحية» ‏ التى أسسوها في 
سق وح جبل قفاسيوت الواقم خارج مديئة دمشق 
وذلك بي الخما نهم إلى المدهيت الععدلى 
وعدم واجحود أتباع لهذا المذهب فى دمسق. 
تلقى جمائيلى دروسه الأولى على يد أحمد بن 


يصغره بأربعة أشهر. وفي فترة لاحقة بدأ 


التنقل في المراكز العلمية الأخرى برفقة ابن 
قدامة. 

وفي عام [56ه/ 1165م ذهب إلى بغداد. 
واستقر فى مدرسة عيد القادر الجيلانىء 
ودرس على يليه الفمّه والحديث. وإثر وفأة 
بغداد ألا خرين وذلك لمدة أربعة أعواع. وخاديه 
ذاكرته القوية إلى علم الحديث. ثم توجه بعد 
ذلك إلى دمشق والقاهرة والإسكندرية ومكث 
في الإسكددريه تلا ره أعرام: ويروى أنه كتب 
قرابة 1000 حديث عن أبى طاهر السلفى. 
وبعد أن استفاد من علماء تلك المنطقة» عاد 
مرة أخرى إلى دمشق ويغناد. ومن عناك 
ذهب إلى أصفهان. وهناك استفاد استفادة 
كبيرة حدا 0 أبي مو سى المديني. وفاع 
يعم عحيص. مؤلف المع فيه الصعحابةةا لأبيى نعيم 
الأصغهانى ودذلك عننما وآهة لول مرة» غير 
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أنه أغضب بعض الناس وذلك عندما قال إن 
الكتاب يحتوى على قرابة 1١90‏ شحطأ. وعندما 
أدرك أن نية هؤلاء كانت قتله ترك أصفهان 
خفية. وذكر أراءه هذه فى فترة لاحقة فى مؤلقه 
"اتبين الإصابة لأوهام حصلت لأبي 5 فى 
معرفة الصحايبة». 


وذكر أبو موسى المديني (ت ا8ك5ه/ 1185م) 
أن جمائيلى يعتبر من عتماء الحديث المتميزين 
جد! الذين جاؤوا إلى أصغهانء وبين أنه كأن 
محشا في انتقاداته. وعتدما قدم جمائيلي إلى 
الموصل استقاد من علماء مثل ابن الخشاب. 
وهناك قام بتدريس كتاب #اللجرح والتعديل* 
تصاحبه العقيلي» وفي هذا المؤلف أفرد الكاتب 
حيزا كبيرا لروايات ضد الإمام أبيى حنيفة, 
فأغضب هذا ١‏ الأحناف وبسبب ذلك سجن 
الجمائيلي [ أ بو شامهء تراجم رجال القرن 
الساذسن والصايع؟ ص 46].و 

بعد أن راسد سي ولس 0 


الإنراع عن 

نمسم المتعلق 
بأبي حنيفة من الكتاب وإخفائه. وعند عودته إلى 
دمشق قام بتدريس اتحديث للحنايلة في جامعم 
دمشق. ويسبب رقة قلبه كان ييكى أثناء تدريسه 
الحديث ويبكي الناس كذلك. ْ 


رفي عام 596ه/ 1199 1200م شكاه 
بعض الشافعية الذين رأوا أن هناك إقبالا كبيرا 
على دروسه إلى وألي دمشقء وتعصوصا 
فاضي دمشق ابن الزكي محيى الدين محمد بن 
علي»: وخطيب دمشق ضياء الدين عبد 
الملك بن زيد الدفلاي اللذين كان يحظيات 
ست دبر صلا ح الدين الايوبي. وادعيا أن 
جمائيلي-الذي كان على رأي السلفغية- قد 
ذكر أنه من الخطأ تشبيه صفات الله. وذكرا 
عنه كذلك أته كان محبا لأحمد بن حثيل 


'وكان على قناعة بأن القرآن الكريم غير 


مخلوق. غير أنه كان يخفي آراءه الحقيقية 
9 عكسها. وثم تناول هذه الموأضيع في 

ة الوالي:. وكان جمائيلي يدافع من 

ة السلهف» فتم منعه من تقديم الوعظط 
وتدريس الحديث في الجامم وحكم عليه 
بمغادرة المدينة في أقصر مدة. وبناء على ذلك 
غادر جمائيلي أولا الى بعلبك ثم ذهب بعد 
ذلك إلى مصر. وهناك ذكر بعض فقهاء 
الشافعية أنه كان من أنصار التجسيم وآنه أضر 


بإيمان الناس؛ وأصد روا لهذا السيضه قتوف 
بمتته. وقرروا نفيه إلى ل غير أنه وقبل 
أن يبلغ بهذ بهذاالأمر توفي فى يوم 3 ربيم 


الأول من عام 6ه ١‏ الموافق ليوم 30 توقمير 
من عأم 3 أام: ونم دفنه في الكرافة. 

يقول الذهبي الذي يحظى عنده جمائيلي بتقدير 
كبير إن الذين أصدرو! فتوى بخروجه عن 
الدين ‏ وهم الأشعرية (المتكلمون) قد 
اختلفرا معه في موضوع المنهج الذي ينيغي 
إن معتمن فى نياك أسير العقاتد. وعدد 
الحديث عن تشبيه الله بالإنسان يذكر جمائيلى 
عقالق: للع مكل #العزول ب :ل لسعو وشريهما 
من الصفات» وقد أخذ عليه المتكلمة هذا 
الرأى وهدا هو سبب النخلاف., دفي الحقيقة 
فإن هذا الرأي يتفق فيه مع , بعض المحدثين 
من الحتايلة. 

نجد من بين الذين تلسوا علم الحديث عن 
جمائيلي . أبناءه عز الدين أنا الفح محمد » 
وجمال الدين أب!ا موسى عبد الله. وكلاهما 
من حفظة الحديث» وابنه محيي الدين أبا 

سليمان عبد الرحسن الذي كان فقيها: 

بالإضافة إلى أبي محمد عيد القادر بن عبد 
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الله الرخحاوى. وعيد اللطيف البغدادي 
المعروف ب اموفق الدين#؛ وضياءالدين 
المقدسي الميحدث المشهور وغعيرهم مسن 
العلماء. ويذكر عالم اللغة العربية والقراءات 
والمحدث أبو اليمن الكندي أنه لم يظهر 
حافظ حديث مل جمائيلى بعذ الدأرفطنى. 
ويعترفا ضياء الديرد المقدسي أن أحدا لم 
الحديت. 


5 أشن 

#ا زيشارة 

| الكمال فى أسماء الرجال». يعرف هذا 
المؤلف كذلك باسم "الكمال في معرفة 
الرجال”". ويمثل هذا الكتاب أول دراسة 
تحتوى على الصحابة والتايعين والرواة 
الآخرين الذين مر ذكرهم في الكتب الستة. 
وقام المؤلف أولا بتشخيص حياة النبي؛ تيةء 
التى وردت فى #سيرة أبن هاشم'؛ م عقب 
ذلك ذكر اراء علماء الحديث المشهورين قيما 
يتعلق بالرواة ودعم ذلك بأسانيدهم. ويد! أثره 
بالرواة من الصحابة وذكر أ ايه العشرة 
الميشرين بالجنة؛ ثم ذكر الرواة الذين يبدأ 
اسطيم ب محمد ويعد زلف اتطرق الى بية 
الرواة الأخرين حسب التسلسل الألقباتي» 
وأخيرا عرف بالرواة من النساء. 

كافية عن الرواة؛ إلا أنه اخختصر بعضص 
الأسانيد والمعلومات»ء وذلك بهدف عدم 
تضخيم الكتاب. وأجريت دراسات مختلفة 
حول #الكمال» من ذيول واكمال. وفى مدا 
الخصوص أكمل يوسف بن عبد الرحمن 
المزي في عام 712ه/ 1312 313ام مؤلفه 
اتهذيب الكمال فى أسماء الرجال* بعد عمل 


لمدة ثمانيه أعوام؛ وقام بتصحيح »الكمال» 
وذلك بالاستفادة من مؤلف ؛الجرح والتعديل١‏ 
لاين أبى حاتمء وأضاف معلومات جديدة 
لعجي التراجم الموجودة. 


ومن أجل تسهيل البيحث عن تراجم 
الصحابةء قام بوضم هذه التراجم بين 
التراجم الأخرى؛ وقدم سير التراجم هذه 
بمنهج يطبق لأول مرةء وأعطى بشكل 
ألفبائى سيرة كل شخص مرفوقة بأسماء 
أساتذته وطلابه. وبالاضافة إلى ذلك أضاق 
إلى كتابه بجانب مؤلفي الكتب الستة سيرة 
تراجم أكثر من 1700 راو مر ذكرهم في 
قسم من المؤلفات الأخرى. وفي بداية هذه 
السير وضع رموزا يمكن عن طريقها معرفة 
الكتب التي مر فيها ذكر هؤلاء الرواة» وبهذا 
الشكل وسع #الكمال؛ إلى ثلاثة أمثاله وذلك 
بعد أن عرض سيرة 8045 راويا. وتوجد 
معظم النسخ المخطوطة من "تهذيب الكمال0 
في مكتبات تركياء كما توجد منه نسخة في 
ذار الكتب المعرية رليك نه الي 
صورة طبق الأصل (111,» دمشق 1402) 
بتقديم من عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 
دكاكء. وقام بشار عواد معروف بنشر الكتاب 
كاملاء 1- لاكاكاكا. بيروت 1403 
3ه/1983- 1992م. وقام طلاب 
المزي وهم من المحدثين المشهورين بإجراء 
دراسات حول “تهذيب الكمال؟ تتمثل في 
الأكمال رالاختصار والتهذي. وأول عؤلاء 
الطللاب هوالذهبى وحملت دراسته عنلوات 
اتذهيب التهذيب:. وتوجد نسخة مصححة 
لهذا المؤلف بخط الذهبى فى مكّتبة متحف 
سراى طوب قابي [ أحمد الثالث» رقم 6314 
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6316؛ وللإطلاع على نسخه الأخرى 
انظر : بروكلمات»؛ 111ء 560 ). 


وتم اختصار #تذهيب التهذيب" من قبل صفي 
الدين أحمد بن عبد اللهالخورجى 
(ت 923ه/ 1517م) وذلك بعنوان #خملاصة 
تذهيب التهذيب» [بولاق 1301: القاهرة 
3 1399ه/ 1979م؛ نشر محمود عبد 
الوهاب فايد. 0111-1 القاهرة 1392 ]. وقام 
الذهبي في فترة لاحقة باختصار «تهذيب 
الكمال؛ بعكواة «الكاشف في معرفة من له 
رواية فى الكتب الستة»ء ودؤون ثيه فقط رواأة 
الكعب المكة» واقتميرة شينة العقر بالمقارلة 
مع #تهذيب الكمال١‏ [111-1ء بيروت 
3ه/ 1983م؛ 11-1 جده 1992 ). 


واكتسب #الكاشف» اهتمام العلماء. فكتب له 
ابن العراقي ذيلا . عنتقا كتنب له سبط بن 
الأعجمى حاشية. وتتمثل الدراسة الثالثة 
للذهبي في الموضوع نفسه فى مؤلفه #المجرد 
الستة)١»‏ ورتب كل واحد منها فى شكل عشر 
طبقات بشكل ألفبائى [ مكتبة السليمانية» 
الشهيد علي باشاء رقم 523 ]. وأسمى 
دراسته الرأبعة «المقتضس من تهذيب الكمال١,‏ 
واختصر أحد طلااب المزي الآخرين وهو أبو 
اليداسو السييى اتودينية الكمالءزذللك 
بإخراج سير الروأة غير الموجودين فى الكتب 
الستة» وفى فترة لاحقة أضاف رجال «موطأ» 
الإمام مالك و#مسئنتة أحمد بن حتبل»: 
ولامستدة الشافعى » وامصسلك أبي حنيشه ! لأبي 
عبد الله حسين بن محمد بن خسرو البلخشى» 
ويدلك أخرجح مؤلهشه «'التدكرة بمعرقة رجال 
الكتب العشرة (التذكرة فى رجال العشرة)0 
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[ مكتبة كوبريلي؛: رقم 263» بخط المؤلف ). 
وبقصد إكمال مؤلف المزي قام مغول طاي بن 
قلج بإجراء تغيير فى جميع سير التراجم وألف 
كتابه #إكمال تهذيب الكمال" في أربعة عشر 
مجلدا. وتوجد تسخة الأثر منظ المؤلف فى 
المكتبة الوطنية [ فيفى الله أفندي: رق 
8 1479 ). 

أما أكثر الدراسات تفصيلا حول “#تهذيب 
الكمال» فهي الدراسة التى كام بها ابن حجر 
العسقلاني: وفي عام (808ه/ 1405م) أكمل 
مؤلفه وأسماه اتهذيب التهذيب». واختصر أبن 
حجر مؤلفه بمقدار الثلث وذلك بالا كتفاء 
بالمعلومات التى تفيده في الجرح والتعديل 
بالنسبة للرواة. وبجانب ذلك أخذ سير التراجم 
التي أخرجها المزي من جديد وأضاف إلى نسبة 
كتابه حوائي الثلث. وفي فترة لاحقة قام ابن 
حجر باختصار مؤلقه المشهور هذا وذلك 
بالا قتصار على اسم الراوي ودرجة الثقه والطبقة 
التي ينتمي إليهاء وأسمى هذه الدراسة اتقريب 
التهذيب» [ نشر عبد الوهاب عبد اللطيف. 
11-1ء بيروت 395اه/ 1975م. الطبعة 
الثانية ]ء [نشر محمد عوامهء. بيروت 
8إهم/ 8 إمغ. الطبعة الثائية ]. وأنجزت 
كذلك دراسات أخرى حول «الكمالة) حيث 
قام تقي الدين بن فهد في مؤلغه *نهاية التقريب 
وتكملة التهذيب بالتذهيب" بالجمع بين مؤلف 
الذهبي *تذهيب التهذيب*» ومؤلف ابن حجر 
اكهاديت التهذيب».؛ وأنعرج هذا العمل في 
ثنى عشر مجلدا؛ 2 عمدة الأحكام. يعرف 
هذا المؤلف كذلك باسم «العمدة في الأحكام 
في معالم الحلال والحرام". رفيه رتسا 
عفنت المواضع حوائى 420 حديثا تتعلى 
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بالأحكام في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
1[ نشر مصطفى عبد القادر عطاء بيروث 
06ه/ 1986م أو 500 حديثا نشر أحمد 
محمد شاكر ]. وحظى هذا الأثر بإقبال كبير 
في العالم الالحلذاصي وك شرحه من قبل عدد 
كبمر من العلماء. ومن بمِن هو لاء العلماء نيحد 
ابن دقيق العيد الذي ألف الإحكام الأحكام» 
[نشر محمد حامد الفقى وأحمد محمد 
شاكره القاهرة 4اهم/ 1955م: محروت 
7 إه/ 1987م نشر طه سعد» ومصطفى 
الهواري. القاهرة 1396ه/ 976ام ]؛ وأبي 
حفص تاج الدين عمر بن علي بن سالم 
المعروف بالفاكهاني رت 731ه/ [1331م) 
الذى كتب مؤلف «#رياض الأفهام؛ [ للوطلاع 
على النسخ المخطوطة انظر : بروكلمان» 
تاريخ الأدب العربيء 0111 558 ]. وأبي 
حفص عمر بن أحمد الأتنصاري المعروف 
بابن الملقن (ت 804ه/ 1401م) الذي ألف 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام". [ نشر عبد 
العزيز بن أحمد بن محمد المشيكى [-: 


الرياض421-1417اه/1997- 


0م ]؛ 3 المحنة عن إمام أهل السنة 
وقائدهم الى الحنة مؤلفك يدون حول الآدق 
الذي لح بأحمد بن حنبل بسبب مسألة خلق 
القرآن القاهرة 1932. وتم نشر هذا الأثر في 
القاهرة 1987 من قبل عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بعنوان امحنة الإمام أحمد بن 
محمذ بن حنبل!؛ 4 - النصيحة في الأدعية 
الصحيحةء يحتوي على حوالى 1!4 دعاء 
للنبي 5 في مختلف المواضيم. ودون هذه 
الأدعية من الكتب الستة و«المسندة لأحمد بن 
حنبل؛ واالمعجم' للطبراني [ نشر رضوان 
محمد رضوان. القاهرة 1953: عبد الله 


الصديقء الشاهرة»ء بدون تاريخء مطبعة دار 
التأليف؛ عبد القادر الأرناؤوط ومعحمود 
الأرتناؤوطء. بيسررت |ا|198. 1]985)؛ 
5 سيرة النبي وأصحابه العشرةء يعرف هذا 
الولف نابي #الذرة العسضية فى البصرة 
النبوية*» وتناول فيه باقتضاب أبناء النبي َل 
وزوجاته كيان وحدية والري الدين 
لبي سي رةه وغزواته وصفاته 
وأتعلاقه والعشرة العمشيين وغير ذلك فخ 
المواضية لت ا يا 
اديب الدتاوي بيروت 7اهم 1986م 
0 همه/1990م. وشرحه قطب الدين عبد 
الكريم بن عبد النور الحلبي بعنوان #المورد 
العذب الهني في الكلام على سيرة عبد 
الغني0؛ 6 الترغيب والدعاءء يحتوي هذا 
العؤلف :على 137 حديعا فن سعة عشر 
موضوعا مثل فضائل الدعاء والأوقات الأكثر 
قيولا للدعاء وعدم الاستعجال في الدعاء 
وماهية الأدعية المناسبة ومتى يدعى بهاء 
ونشر من قبل فواز أحمد زميرلي بحاشية 
تتيين بسعردت 6هم/ 1995م؛ 
ا 0 الاعتقاد» النت جمائيلى في 
الهمانن ابي الأنيكواء والغلو الوه 
ا والرؤية والكلام والقضاء والقدر 
والإسراء والمعراج والشفاعة والحوض 
والإيمان وغيرهامنالمواضيعمء وذلك 
بالاععماد على القران والسنئة واراء علماء 
السدلفه: وفتق.قى الوقت نفسية الاراء 
المناتضةهة. نشر المؤلئف من قبل أحمد بن 
عطية بن على الغامدي. المدينة المئورة 
4هم/ 1993م؛ 8 ذكر الجنة والنارء 
اعتمد فى هذا المؤلف كذلك على الايات 
والأخاديف اول حبباتب:!الالسمار سوه 
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القيامة. وتناول مواضيع مثل السور وجهنمء 
ونشره متحمد الغزاوي بيروت 415اهم/ 
4مم؛ 9 حادث الإفك؛ يحتوي على 
روايات الحديث التى تدور حول الاثتراء 
م وجه إلى ! البدة عائئة يجناء وفي فترة 
حقة أضاف له كل من إبن القيم الجوزية؛ 

. بن العراقي. وابنن حجر العسقلاني؛ 
وغيرهم من العلماء شروحات مهمةء وتم 
لكي عن قل أن إسماعيل هشام بن إسماعيل 
السفاءالرياضضي 405اهم/ 1985ام؛ 
0 أحاديث الشعرء مؤلف يتتاول أحاديث 
النبي للا فى مهدح الشعر وذمهء ونشره لخير 
الله الشريف دمشق 1413؛ 11 المصباح 
في عيون الأحاديث الصحاحء عبارة عن 
مؤلفب ضمن فيه أحاديث الصحيحين التي 
وصلت إليه بأسائيدهاء ويوجد منه قسم بخط 
المؤلف فى المكتبة الظاهرية [المجموعة. 
رقم 030 ورق 1217 244ب ]؛ 12 نهاية 
المراد من كلام خير العبادء أثر عبارة عن 
مسودة» ويحتوى على 200 جزء حول السئن. 
وتوجد مجلدات المؤلف الثلاثة فى [ المكتبة 
العمرية في دمشق رقم 3844 ]؛ دي ساد 
الحسن اليصري: توجد مله للخة شط 
المؤلف فى المكتبة الظاهرية [ المجموعة» 
رقم 6.35 7 165 1170 ]ء كما توسجد 
نسخة أخرى في المكتبة العمرية في دمشق 
[رقم 3791 ]؟ 14 _الجواهرء يوجد منه 
جزء في المكتبة العمرية فى دمشق [رقم 
5 ]4ه 15- تحفة الطالبين في الجهاد 
والمجاهدين؛ يوجد قسم من المؤلف في 
المكتبة العمرية في دمشق [رقم 3831 ]؛ 
6 فضل شرح رمضأن؛. توجد منه تسختان 
بخط المؤلف في المكتبة العمرية فى دمشق 


416 


[رقم النسخة الأولى 3807: رقم النسخة 
الثانية 3791 ]؟؛ 17_الأحاديث والأخبار 
والحكايات. مؤلفا يتكون من 100 جزرء. 
ويذكر أنه قرأ هذا الكتاب على الناس [ المكتية 
العمرية بدمشى ٠»‏ ركم 41 إ]ء 65 - متاقب 
لنساء الصحابيات [ المكتبة العمرية بدمشق 
رقم 3754 ]؛ د الل 
لأبي عروبة [ المكتبة العمرية بدمشقء» رقم 
13 ] 20 جواب عن سؤال فى الأئمة 
الأربعة[ المكتبةالعمرية “ًظ525 رقم 
4 ]؛ 21 _أخبار الصلاة [ المكتية العمرية 
بدمشئّ-2 رقم 3757 ]؛ 23 تحريم القتل 
وتعظيمه [المكتبة العمرية بدمشقء رقم 
4 ]]؛ 23 كتاس التوحيد لله قن 
[ المكتبة العمرية بدمشق 
أن الكتاب الذي يعرف باسم اعقيدة هو هذا 
المؤلف نفسه [يروكلمان» 5922111 ]. 


؛ركم 4 )ا ريعتشد 


توجد نسخة من مؤلغات جمائيلي التالية فى 
المكتبة الظاهرية [ بر وكلمان. 111 562 ] 
وكذلك فى المكتبة العمرية بدمشسق: 
4 - #صلاة النبي في الأنيياء ليله الإسراء؛ 
[ المكتية العمرية بدمشق» رقم 3807 ]: 
5 #قضائل عمر بن الخطابه [ المكتبة 
العمرية بدمشقء رقم 3767 ]؛ 

- #تلخيص كتاب الكنى للحاكم* [ المكتبة 
العمرية دمجي رقم 3825 ]؟ ويوجد مؤلغاه 
47و28 "ا بو العاص بن ربيع»؛ ولامئاقي 
الصحابة* فى المكتبة الظاهرية [ بروكتلمان: 
الك 592 ]. 


باستتثتاء هذه المؤلفات تلقن له المصادر 
8 ذغنية الحناط فى تحقيق مشكا 
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الألفاظ». وهو مؤلف يتكون من مجلدين؛ 
0 لالأربعونة وهو في أربع دراسات 
مستقلة وهى: #اليواقيت الفاخرة» و#الآثار 
المرضية في خير فضائل خمير البرية” 
و«الروضة». - 

وله مؤلفات تتكون من جزء أو أكثر وهي 
«التهجد»» و#الفرجه؛ وهالصلاة من الأحياء 
إلى الأموات». و“#الصفات»» و"#ذم الرياءف 
ودذم الغيبة0: وافضائل مكةف ولالأمر 
بالمعروف*. وافضائل رمضاناء و«فضائل 
الصدقة»؛:. وافضائل عشرة ذى الحجة»؛ 
وافضائل الحجة. و«فضائل رجب"؛ و'وقاأة 
النبي*؛ و"الأقسام التي أقسم بها النبي*. 
و"اعتقاد الشافعى8:؛ واذكر القبور». وادرر 
الأثره؛ و"تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي 
نعيم في معرفة الصحابة! و"أشراط الساعةى - 


18 مساو رك لط امتح 
©» جمائيلي» أنحاديث الشعره نشر خمير 
الله الشريفء دمشق 1413. مقدمة 
الناشرء ص 32-17؛ © المنذري؛ 
التكملة ثوفيات النقئة» نشر يشار عواد 
محروفهء بيروت 1401[ه/ [198م. 11 
7- 19؛ © أبو شامةء تراجم رجال 
القان السادس والسابعء تلثبر عت 
العطارء بيروت 1974.ء ص 46 47؛ 
©» الملك الأشرف الرسولي» الأسجد 
المسيوقء تشر شاكر ممحمود عيد المنعم. 
بغداد 395اه/ 975ام. ص 2289 
0؟ © الذهبىء أعلام اتنبلاع» 11)1. 
443 471: يالا 42 _ 3ه 317 - 
9+ © الذهبيء تذكرة الحنفاظء لالء 


02 1381؛ © الدهبىء. العبر فى 
خبم من عبر» نشر أبو هاجر محمد 
سعبد ١‏ بيروات 5ه/ 1985م: 111 
29 1غ © ابن فكب > أالداية وألنهاية»ه 
سروت 4.1966 1[1كاء 38- 39: #© ابن 


رجب الحنبلىء الذيل على طيقات 
الحنابلةع القاهرة 2 إهم/ 953ام: 11ء 
5 34؛ © ابن تغري بردى» اللجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء القاهرة 
6 آلا 185: © اليوطى. حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: تشر 
محمد أبو الفضلء. القاهرة 1387[ه/ 
7م كء 354. 480: » كاتب 
جلبيء كشف الفنون عن أسامي الكتب 
والفنون» نشر معلم رفعت الكليسي»: 
شرف الدين يلت كاياء استاتبول 1360 
2 آاهم/ 1941 15إامء آ]الء 1013ء» 
9 1164. 2053؛ © إسماعيل 
باشا البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونء نشر معلم رفقعت الكليسي» 
شرف الدين يالت كاياء استابول 1945 
21947 آل يوق 48اء. 196. 
06 308 318 329 493؛ 
© ابن العماد»ء شذرات الذهب فى أخبار 
مد ذهب. القاهرة 0 - 1351 1 
5 346؟؛ © القطانى». محمد بن 
عدت ار عجان السبط ري در سه 
المنتصرهء دمشق 383اه/964ام: 
ص 12 49. 112. 113. 180ء 
2 208,؛ © بروكلمانء تاريخ 


00 الجمحيء أبو عبد الله محمد بن سلام 


الأدب العربى: ترحمة مسوتسصسو د شهمي 


حجازىء القاهرة 1993. 111. 556 


2 ؛ © كحالة. عمر رضاء معوجم 
المؤلفين؛ دمشق 1376 381اهم/ 
17 - 1961مء لاء 275 2 276؟ 
© الموسوعة الفلسطيئنية» دمشق 1984. 
1اآء 167؛ 
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-328 065 عألأعالاة065 ,وأودع5 أوناع » 
1967 ةك 61 ا ,15نا! !أقطع5 معطعوام 
١١ 132, 140, 143, 503-504, 2‏ ,84 

د. م. يشار كاندرمير 

استانبول - تركيا 

ترجمة: أنمم محمد عثمان الكباشى ‏ 


السودان 


0 الجمحيء أبو عبد الله محمد بن سلام 


(139ه/ 756م ‏ 232ه/ 846م ) 


البصري الإخبارء الب م بو 
عبد الله مولى قدامة بن مظعون الجمحي 


ولد ابن سلام بمدينة البصرة وتوفي ببغداد 
إما عام 231ه أو 232 والأرجح الثاني. 
وكان فاضلاً محدّثا أديبّاء قدم بغداد سنة 
2ه نأصابته علة وقد ناهز الثمانين» فاهتمَ 
به أصحابه لمكانتهء» وأهدى إليه علية القوم 
أطبّاءهم. وكان فيمن استدعى لعلاجه 
يوحئابن مأسويه رت 243ه) الطبيب 
المشهور. فجس نبضه ثم قال له: ما آرى بك 
من العلة مثل ما أرى بك من الجزع. فقال 
له: والله ما ذاك لحرص على الدنيا مع اثنين 
وثمانين سئةء ولكنّ الإنسان في غفلة حتى 
يوقظ بعلة» ولو وقفت بعرفات» وزرت قبر 


الرسول كملا زورة وقضيت أشياء فى عسي 


لسهل على همااشتذ من هذا. فال ابن 
مأسويه: لا تجزع فقد رأيت في عروقك من 
الحرارة الغزيرة كّوّة ما إن سلمك الله من 
العوارض بلغك عشر ستين أخرى. وقدّر لابن 
سلام حسب هذا الخبر أن يعيش عشر سنين 
بعدها. 

ليا ربا مر 
ونشآته سوى أن لحيته ورأسه قد ابيضًا وهو 
ابن سبع وعشرين سنةء وان كاورمن أعل ميت 
لهم في العلم باع. روى ابن سلام عن كثير من 
شيوخ العلم والحديث والأدب واللغة وسمع 
منهم ١‏ وكثر عدد سرجه دار ينه ومفان .+ 
على تتبع العلم» وسنذكر فيما يلى أسماء عدد 
من شيونخه الذين استعخرجهم محقق طبقات 
فنحول الشعراء من الكتاس: أبان بن عثمان 
البجلي الكوفي وهو أبان الأعرج (ت 200م)؛ 
وإبراهيم بن حبيب ابن الشهيدء والأصمعي 
عبد الملك بن قريب (ت 216ه)؛ وبشار بن 
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برد العقيليٌ الشاعر (نت 167ها)ء وأبو بكر 
محمد بن واسع السيلية زت 123اه)؛ 
وآبو بكر الهذيلي المدني؛ ويونس بن حبيب 
شيحًا روى عنهم ابن سلام في كتاب الطبقات 
منهم الأعلام الكبار كسييويه» وبشار؛ 
ويونس بن حبيب. ومنهم المجهول لدينا. 
وإضافة إلى هؤلاء فقد ذكر الخطيب البغدادي 
ت463ه) وأبو حاتم الرازي أن محمد بن 
6ه)ء وزائدة بن أبى الرقاد. وأبى عوانة؛ 
وخالد الواسطي »+ وعمر بن علي بن مورم. 
وروى عن أبن سالا'م عمد من علماء العحذيث 
وشيوخ الأدب والرواية نذكر منهم: أحمد بن 
يشي لشعايب (رت [29ه). وأبو حاتم 
السجستاني»ء سهل بن متجحمل رت 284ه). 
والرياشي» العباس بن الفرج (ت 257ه): 
والمازنى » حر بن مسو حتسنساك (ت 9 شا 
والزيادى» إبراهيم بن سفيان (ت 249ه).2 
وأحمد سس حثيل رت |)24ه).ء ويسحيى بن 
معي (نت 3 م). وآنق حكر سن أبي خيثمة 
(ت 9 هس).: وأبو خليمةالجمحى 
رت 305ه). 

كان أن ساد م من العلماء الأات المدققين. 
وقد ظهر هذا في مقدمته لكتابه طبقّات فحول 
الشعراء التى تعذاليوه مصدرًا لكل من 
يتصدى لتأريخ النقد العربي القديم او لبحث 
القضاأيا النقدية. 


روى الكتاسب عن أبن سالام 7 تلميذه أبو خعلمضة 
الفضًاإ . سس الحابس الجمحىي» وهو الذي كتتب 


الجمحيء؛ أبو عبد الله محمد بن سلام 001 


لأبي الفرج الأصبهاني وأجازه برواية 
الكتاس. ولذلك كثرت مرويات أبي الفرج عن 
كتاب ابن سلام. 

أثار ابن سلام في مقدمته قضية نحل الشعرهء 
أي افتعاله ونسيته إلى الشعراء الجاهليين» 
وقال: «وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع 
كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيتهء ولا 
أدب يستفاد ولا معنى يستهخرج ولا مثل 
0010000 مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا 
فخر مسجب ولا نسيب مستطرف. وقد تداولءه 
قوم من كتاب إلى كتابي لم يأخذوه عن أهل 
البادية ولم يعرضوه على العلماء؛ وليس لأحد 
إذا أجمع العلم والرواية الصحيحة على إبطال 
شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن 
صحعي*. 

وذكر إبن سلام أن الشعر فنّ له أهله ونقاده. 
وليس لكل أحد أن يقول فيه فالشهعر صناعة 
وثقَافةَ يعرفها أهل امعلم كسائر أصئاف العلم 
والهيتاعغات. لذتلك رأى أن محضييت صرد 
إسحاق بن يسار كان ممن أفسد الشعر وهجئه 
وحمل كل غثاء منهء فقد كان من أهل السير 
والأخبار فروى الكثير ونسبه إلى أقوام لم يرد 
ع شعر فظء بل عنه نسب شعرا لعاد 
ولمود وليس ما أتى به شعرًا بل إنه كلام 
مؤلف معقود بقواف". وهذه إشارة قيّمة إلى 
أن للشعر مقومات داخلية خاصّة تجعل منه 


- 0 


شعرّاء وليس مقتصر! على الأوزان والقوافي. 

وساق ابن سلام أخبارا عن شيوخه عن أولوية 
العربية وأشار إلى الفرق بين العربية (عربية 
القران) وبين عربية حمير وأقاصىي اليدن. كما 
وقف اين سلام موقفا علميا مضاذ! لاسترسال 
النسابين في النسب حتى أنهم يصلون به إلى 


2 الجمحيء؛ أبو عبد الله محمد بن سلام 


أدم؛ فقال: «فنحن لا نقيم في النسب ما فوق 
عدنان ولا نجد لأوّلية العرب المعروفين 
شعرًا". ثم أورد أخبار! هامة عن نشأة علوم 
العربية بالبصرة وعن أولية وضعها وعن 
العلماءالأواثل الذين بدؤوا وضع علوم 
العربية والذين نمت على أيديهم كأبي الأسود 
الدؤلي؛ ويحيى بن يعمرء وعبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمي» وأبي عمرو بن العلاء؛ 
وعيسى بن عمره ويونس بن «صبيب» 
والخليل بن أحمدء وخلف الأحميرن 
والاأصمع. وأبي عبيل ٠‏ والمفضل الضبي. 
كما أشار إلى ذهاب كثير من الشعر القديم 
بعد الإسلامء وإلى وجود ديوان كتبت فيه 
أشعار الفحول وما مدم به النعمان ابن المنذر 
وأهل بيتةه . 

تدل المقدمة على أن الكتابين الموسومين 
بأسم طبقّات شعراء الجاهليين وطبقات شعراء 
الإسلاميين إنما هما كتاب واحد قسم إلى 
كتابين فسمة داخلية. قال ابن سلام: #ففصلنا 
الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام 
والمخضرمين الذين كانوا فى الجاهلية 
وأدركوا الإسلام فتزّلناهم 505008 فاقتصرنا 
من الفحول المشهورين على أربعين شاعرًاء 
فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه 
فوجدناهم عشر طبقات» أربعة رهط كل طبقة 
متكافئين معتدلين"؛ فكتابه جامع لفحول 
الجاهلية والإسلام. ثم تحدذث ابن سلام عن 
أوليات الشعر العربي بحسب ما انتهى إليه 
علس رد اباك ورت على أنها من قديم 
الشعر»ء وذكر أوّل من طوّل الشعر وجمله 
شهدا واول من ججمع اشفغار العرب وساق 
أحاديئها. 
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كما ذكر ابن سلام عشر طبقات لفحول الشعر 
في الجاهليةء في كل طبقة أربعة شعراء: 
ربعيص. سس سر 0 وبعص ‏ أخباره واقوال العتماء 
النقاد فيه... وضمن هؤلاء الجاهليين ذكر 
بعض الشعراء الذين أدركوا الإسلام وأسلموا 
كالنابغة الجعدي» وليدء ودؤيب الهذلى 
وغيرهم وعلة ذلك أن التكوين الفني والشعر 
المعول عليه لهو لاء الشعراء كان كد يضح فى 
النناغلة: 

ثم ألحق ابن سلام بطبقات الجاهليين ثلاث 
طبقات لكل واحدة خصوصيتها إما من ححيث 
الموضوخ وإمًا من حصِيث المكان. وإما مس 
المراني»؛ وطيمة شعراء القرى العربية (شعراء 
المدينة ‏ شعراء مكة ‏ شعراء الطائقف ‏ شعراء 
البحرين): وطيقة سعراء اليهود. فذكر فون هذء 
الطبقات الثلاث أربعة وثلائين شاعرا. ثم ذكر 
فحول الإسلام في عشر طبقات كل طبقة أربعة 
شعراء. وبذلك يكون مجموع من ذكرهم أربعة 
عشر ومائة شاعر. 

إن كاب طيقات فحول الشعراء هو جماح علم 
ع سالام اندى وصل إلينا. ويعد مصدرا 
ومصادر تأريخ العربية ومعمادر الشلت كهون 
الشعر الجاهلي وافتراح مقاييس التوثيق 
اللازمة. 


ا 
لا رمحا 
وردت أسماء كتبه بعضها مصسّف محرّف. 


وسأذكرها هنا على الوجه المقبول بعد مقارنة 
المصادر بعضها ببعضى والاستقادة مما وجّه 


ههه سسسشسساس امم ا 


إليه العلامة محمود شاكر (نت 1997م). 
ات كشامب طشات الشعراءالإسلاميين؛ 
2 كتاب طبيقات الشعراء الجاهليين؛ 
الفاضل في ملح الأخبار والأشعار؛ 
4 بيوتات العرب» 5 الوافي الصفدى. 
نسب قريش وبيوتات العرب)؛ 5 كتاب 
الخلاب وإججمراء الخيل ؟ 
القرآن. 
ولم يصلنا من هذه الكتب سوى كتابي 
الطبقات» وقد طيعا فى كتاس واحد استقرت 
تسميته ب: #طبقاات فحول الشعراء0 


6 كتاسب غريب 


ثار جدل حول هذا العنوان الذى تصدر طبعة 
شدأ الكتاب بتحقيق مححمود محمد شاكر عام 
02 غير أن ماأورده السوحقةق هر ادنة 
استقاها من مخطوط الكتاب ومن مضمويه 
وممّن نقل عنه وأذاعها فى مقدمته لطبعة 
الكتاب عام 4 قد أقفل باب الجدل أو 
سو بإقفاله جدير ١»‏ واستقر اسم الكتاب 
'طيقات فحول الشعراء؛ وشو جامع لكتابي 
طبقات الشعراء الجاهليين؛ وطبقات الشعراء 
طبعات الكتاب : 


- طبعة يوسف هل بأسم اتليقات الشعراء؛ 
مط. بريل: ليدن 1913 1916. 
ب طيعة عجام الحديثُ» مطط. السعادةء» 
القاهرة 1920. باسم «طيمات الشعراء؛ا. 
وهى مأخوذة من طبعة يوسف هل. 
ج - طبعة محمود محمد شاكر باسم 'اطيقات 


فحول الشعراءفء دار المعارف بحهتسر ١‏ نييلة 
2 فى مجلد واحد كبير. 


الجمحي؛ أبو عبد الله محمد بن سلام 0 


طبعة معتحمود شاكر ياسم 'طبقات فحول 
الشعراء». مط. المدنى بالقاهرة سئة 1974 
في ممجلدين كبيرين. 


ات 0 ا يه 
الل ”0 

9 الجمحيء أبن سللا م طبقات فحول 
الشعراء. ط . المدني»؛ القاهرة؛ 4 |؟ 
6 أبو الطيب النحوي : مرائب تب التحويين 3 
تحح. محمد أبو الفضل إبراهيمء» ط. نهضة 
حسم © 5اأامء © أبن النديم. 
الشهرست. نيح. رضا تجذدهء طهرات: 
|7 إم؟ 28 الْرَبيديء طيقشات النحويين 
واللغويين؛ تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار المعارف؛ القاهرة. 1973 
هه الخطيب البغدادي» تأريخ بغذادى 
مصور عن ط. الشقاهرة؛ بيروديت!؟ 2 ابن 
الأنباري: كمال الدين : نز هه الألا ساح . 
د.إبراهيم السامراني»؛ بغداد؟ 2 السمعانىي ؛ 
الأنساب. يروتء 1980؛ © التمفطى» 
إنناهة الروا ة على أنباء ١‏ لنحاة. شح . ريحكمل 
أبو الفضل أبر أهيم»ء المهارة». دار الكتب 
المصريةء 2 + © ياقوت» معجم 
الأدباء. بعناية أحمد فريد الرقاعيء. 
القاهرة. 1936؛ © الصفديء. الوافي 
بالوفيات» ح3. تسح . بس . ديدريئلمء ط. 
فرائز شتاينئرء شتوتغارت: [[4اهم/ 
1[ 9]م؛ 0 الدرن كخليي: الأعلام. دار 
العلم للملا نفع ببروؤ نم6 96 ام؛ 
5 سلطان» 00 اسن سوام وطيقات 
الشعاي متا ة المعارف؛ الاسكندرية». 

7 ]إمم. 
د. عبد الاله نيهان 
جامعة اليرموك ‏ إربد - الأردن 


18 الجمحي: أبو محمد عمرو بن دينار 5 
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ا الجمحيء أبو محمد عمرو بن دينار 


(46ه/ 666م - 126ه/ 743م ) 


عمرو بن دينأر أبو محمد الجمحيء 

مولااهم المكي الأثرم. أحد الأعلام: 
وشيخ الحرم في زمانهء ولد يعدا سنة 
6هممر 6م في خلافة معاوية بن أبى سفيان» 
وتوفي بمكة سنة 126ه/ 743م. الم الذي 
يشير إلى أنه قد عاش العصر الأموي بكامله 
تقريباً» وشهد ما حفل به من تطورات وتبدل 
في أحوال الناس.ء والتغير الذي طرأ فى 
الدولة وأساليب تداول السلطة» والتحولات 
على كافة المستويات العقيدية والسياسية 
والاقتصادية والااجتماعية . 


سمع ابن عمرء وأين عياس » وجابراء وابن 
الزبيرء وانا سسدة: واشراء بن عازب. وعبد 
الله بن عمروه وأبا هريرة البوداره هن كن 
هريرة في كتاب أبن ماحةة. وزيد بن أرقمء 
وَانساك والمستور بن مدخرمة. وأبا الطفيل . 
ويغبيقن التعبى إلى كتيوه فيقول» «قلت 
وسمع بجائة بن عبدة» وعبيد بن عمير الليثي, 
ود الرحمن بن مطعم. وأيا الشعئاء ع جأير بن 
زيد ؟ وابا سلمة بن عبد الرحمن»؛ وطاووسا. 
وسعيد بن جبير وعدةء وينزل إلى أبي جعفر 
الياشر وتححوده وكان مس أوعية العلم فائيهة 
الاجتهادة. 

حدث عنه ابن أبي مليكة وهو أكير منهء 
وقتادةٌ بن دعامةةء والزهرى: وأيوب 
السختياني ١‏ وعد الله بن 7 لجيحح ؛ و حشر 


الصادق؛ وعبد الملك بن ميسرة؛ وأين 
جريج. وشعبة؛ وسميان الثوري» والحمادان. 
وورقاء بن عمرء ومحمد بن مسلم الطائفي؛ 
وداؤود بن عبد الرحمن الحطارء وإبراهيم بن 
طهمان» وروح بن القاسمء وزمعة بن صالح. 
وسئيمان بن كثيرهء وعمرو ين الحارث». 
ومعقل بن عبيد الله» وهشيمء وأبو عوانة. 
وأبو الربيع السمان» وسفيان بن عيينة» وخلق 
كتيوه وقيل: اننافعا مولن انة غم يروك 
عنهء كما فيل : إن أبا حنيفة النعمان بن ثابت 
فد روى خنه. وإن الإمام مالك بن أنس قد 
روى عنه حديثًا ومحكاية . 

كان أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانهء وقد 
عد من كبار أوساط التابعين في الفضل 
والجلالة؛ وكان من الحفاظ المقدمين. أفتى 
بمكة ثلاثين سنةء. وأصله فارسي من الأبناء 
والأبناء بمكة وباليمن من أولاد الفرس . 
اهمه أهل المدينة بالتشيم والتحامل على أبن 
الزبير» ونفى الذهبي هذا الاتهاه عنه. 

قال على بن المدينى : ئه أربعمائة حديث. 
ورأى النحبي غير ذلك. إذ قال: 
ابن عينه وحمده؛ سمع منه تس مئه وخمسين 
حديكا ٠‏ فلعل عليا عنى المسئد فقط". 

اقلت لمسعر: مَنْ أثبت 
مَنُ أدركت؟ كال : ما وات يت أثبت من عمرو بن 
دينار والقاسم بن عبد الرحمن". 


اقل مر أن 


قال سفياتث بن عيينة : 
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ورفال أمشيا: اكأن يمّة؛ نمضدهء لقهء وبحديها 
أسمعه من عمرو أحبٌ إل من عشرين من 
غيره"» وكان يعده أعلم أهل مكة في زمتف 
وورد عن يحيى بن سعيد القطان قوله: 
«عمرو بن دينار أثبت عندى من قتادةه لا بل 
أن أحمد بن حنتبل قد قال مثل هذاء وعذه 
قال شعة: «مارآيت فى الحديث اثبت من 
عمرو بن دينار؛ . 

وقال طاووس: «قال لي أبي إذا قدمت مكة 
فجالس عمرو ين دينار فإن أذنيه كانتا قمعا 
للعلماء؟. 

على عمرو بن دينار دا 2 الحكم ولا 
غيره فى الثيتء وقال: وكان عمرو مولى 
هؤلاء» ولكن الله سمرقه بالعلم؟ . 

وجاء عن النسائى رأيه الذى قال كيه : ااعمرو 


6ك عد “ اله 8 
لقف سب 


وكان عمرو بن دينار لا يدع إتيان المسجد: 
كان يحمل على حمار ما ركبه إلا وهو مقعد: 
وكان يقول: «أحرّج على من يكتب عني فما 
كتبت ممن أحد شيئاء كنت أتحفظ.ء. وكان 
يحدث بالمعتىا . 

وثمة أكثر من خبر يؤكد أنه كان قد جِرّأ الليل 
ثلاثة أجزاءء ثلئا ينام؛ وثئئا يدرس ححديثه. 
وثلثا يصلي . 

ويظهر أن الرجل قد حظي بتقدير واحترام 
الفقهاء والعلماء» إذ قال سفيان: *رأيت مالكا 
وعييد الله ين عمر جاءا إلى عمرو بن ديثئار؛ 
فقال لعبيد الله: ما فعل هولاكم ثابت؟ يعني 


الجمحي: أبو محمد عمرو بن ديئار ا 


الأعرح؟ غمال: هو حي»؛ قال : فذكر قصضة 
طلا ىق المكرهه 


وقد سكل إياس بن معاوية: «أيّ أهل مكة 
رأيت أفقه؟ قال: أموؤهم خلقا عمرو بن 
ديثان الذئ كنت إذا سألته عن حديث يقلع 


نه ةا , 


وتقد كان عمرو بن دينار إذا بدأ بالحديث جاء 
استلقى وقال : «بطنى » بطنى ١!‏ . 

وهنالك أكثر من رواية تشير إلى مكانة هذا 
الفقيه الميحدث الثقة والثيست» قفشهد جاء عن 
ابزاقى فل إل لسع ريه 000 
تإنه بحا وينيدناة: 

وجاء عن عطاء أنه قد أمر تلاميذه بعمرو بن 
دينار . الأمر الذي فسسرة لقدسر علماء وفمهاء 
شفسر ٠‏ له . 


ولقد عبر الزهري عن شيء من هذا التقدير 
للرجل إذ مرض عمرو بن دينارء فعاده 
الزهرى» ولما قام من عنده؛ قال: ما رأيت 
شيخاً أنص للحديث الجيّد من هذا! الشيخ4. 
وقد روى عمرو عن الزهري» وروى الزهري 
عنه.. ويبدو أن هذا الفقيه الجليل. كان 
صاحب موقف وله طريقثه ومنهجه في 
الحديث إذ عرف عنه أنه إذا جاءه رجل يريد 
ولع 0 وإذا جاء ليه الرجل ٠»‏ 
دا رحفوحةته: والقى إلبعالقىء الس اله 


وححذيه . 
ب عمرو بن ديئار عن مسألة فلم 
اخقيل ” في 0100 فمصَّال: أدعه على 


18 الجمحيء أبو محمد عمرو بن ديتار 88 


ويظهر أن عمرو بن دينار. كأن حريصاء 
دقيقاء مسكررا فى.روابة السديت: فقد جأء 
عن شعبة قوله: #جلست إلى عمرو بن دينار 
خمس مئة مجلس ٠.‏ ين ا نه 
حديث فى كل خخمسة مجالس حاديثا 9 . 

وورد عن سفيان قوله: اكالالى محرو عن 
دينار: مثلك حفظت الحديث» وكنت صغيرا., 
وقال: وبلغه أني أكتب فشقٌ ذلك عليه». 

وقد وصف الي فى ال اين بسار 
بألفقيه المتشدد والمتعبد المتهجدء وقد كال: 
الما مات عطاءء قال م لعموى بن ديتان : 
اجلد. وافت الناس. وأجري عليك رزقا. 

قال : لست أريد أن أفتى الناس ولا أ أن تجري 
على رزقاه. 1 

ويتضح أن الرجل كان رفيع الخلق. فقد قال 
سفبان: #جلست إلى عمرو بن ديئنار سنين فما 
قال لي كلمة تسوؤني قطه. 

ويبدو من أحاديئه التي رواها عن الرسول 
محمد ين اهتمامه 100 الحديث النبوي 
الشريف لشتى مناحي الحيأة» فهو يركز على 
الأحاديث التى تحبذ الجهادء ويوضح أمور 
العقيدة وشؤون الناسصر الاقتصادية والمماملاات 
اليومية. ولا غرو في هذا ولا عجبء فالرجل 

بيات يع ا 
يضيء فتواه بنور الحديث النبوي الشريف 
اندع يجدءقه الأضيولءر الك بيس اتلك 
الإسلامى الذي يتتجسد فى ضوء ايات القرآن 
الكر ب بويا جمدل رين بور العقيدة وأحكام 
الشبريحة: اق لابه أن .خاخب الصضواتتى 
الاقتصادية والأحوال المالية وطييعة مشاكل 
الحياة اليومية لمجتمعه حينذاك. حيز! في 
فكره الذي ينبغي أن يقترن بالتطبيق العسملي 
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والإجراءات الواقعيةء 2 أنه اسنتقنان 
بالأحاديث التي تبحث فى الحلال والحرام. 
يمعتى فيهء سيما فى طظهور حالات جديدة 
والمشاكل التى جاءت عن التطور التأريخى . 
ومما يشير إلى اهتمام عمرو بن دينار بشؤون 
المعاملات المالية والعناية بالجوالئب 
الاقتصادية وبما يسلط الضوء على وقائع 
تاريخية معينةء روايته التي تقول: "بيئما النبى 
ع ارود ا اعدل. 
ادر اللسيطره 2-5 التمرة 
فر ةارع : امن أهديت له هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيهأ"'. 
بيد أن المقاصد الديئية له وطبيعة الرؤية 
التاريحية والحياة العقئية فى عصره. وتكوينه 
الفكري العقيدي؛ كانت تدقع به أحياناً إلى 
ابراه ووايات فاق معها ما رتعلق :با لين موس 
وألواحه وصيامهء ومنها ما يقوله الملك في 
امير للسنتب إلا أنه غعموما متؤزن ودقمق 
وعملى ومفصح عن موقف سليم حين يورد 
عالن. أبن عباس روايته للحديث النبوي 
الشريك: #ماوئى اخك.ولأية إلا سيظت له 
العافة. فإن قلها تمت له. وإن حمر عنهاأ 
فقح لهمالا طاقة لهيه"ا. قلت لابن 
عياس ١‏ 5-8 ما خمر عنلها؟ قال: يطلب 
العثرات والعورات 
وتتجلى مقاصده الدينية أيضا فى إيراد أحاديث 
عن التوبة وقبول استغفار العبد لربهء وعن 


وروايته حديث : 


- ا 3 
بعض الكبائر . 
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لقد كان هذا الرجل الذي عاش ثمانين سنةء 
قد أمضى حياته الحافلة في تلقي وبث العلم 
وحب المعرفة النبيلة المجردة عن الأغراض 
والمنافع العابرة» الأمر الذي جعله يئال تقدير 
وإجلال معاصريه من الفقهاء والعلماء»ء كما 
جعله موضع ثناء واحتفاء من جاء من العلماء 
والفقهاء في العصور الإسلامية التالية» وذلك 
هو استحقاق وشأن كل رجل علم حقيقي امن 
بشرف العلم والمعرفة. 
0 يساور دالا ا 
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محدث؛ راويةء مقرئ؛ ولي صالحء زاهدء 
وناضب كرافات .ذو تعمبك بالاثره 
واعتناء بالعلم . 

تلقى العلم بالأندلس» ولم تعرف الكثير عن 
طفونته وصباه وتلقيه للعلمء وقد عرفنا من 
شيو نمه الإمام أبأ الحسن سهل بن محمد 
الأزدي الغرناطي» وأبا على حسن الزبيدي» 
وان ميد الج حا : وأبا الحسسن علا 


الزيات» وأبا على السماطء وأيا محمد 
الزواوي؛ وعبد الرحمن الصقلي» وأحمد بن 
عثمان القفيسي»ء وكلهم من أمل العلم 
والسلوك . 

وتحول من الأندلس إلى المغرب» وبقي فيه 
مدةء ثم تحول إلى أفريقية ‏ تونس - وطلبه 
السلطان للقضاءء وأجبره عليه» فطلب أن 
يجعلوا له عدداً من الأعوان ليقوموا بتبليغ 
الحقوق. وتكون كفايتهم من بيت المال» 
فاستكثروا ذلك» فاستعفى فأعفوهء ثم أكمل 
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الرحلة إلى الحجء وغعاد واستقر بمصرء 
واختار زاوية بالمقطم للتدريس والتصنيف 
منعزلاً عن الناس إلى أن توفي؛ ودفن 
يزار وقد اضطرب 
المؤرخون في تاريخ وفاته فمنهم من قال: 
5ه ومنهم من قال 695هه ومنهم من قال 
9ه وقيل غير ذلك وقد عمر. وكان 
أمّاراً بالمعروف نهاءً عن المنكر. 
ولم يذكر له كثير من التلاميذء وأجل من روى 
عنهء اراتك مسعت يي بحب البيدري 
المتوفى لايعاي وقد لازمه طويلا. 
وتأثر به كثيراً في العلم والعمل. 
وقد قال عنه في صدر كتابه مدخل الشرح 
الشريف المعروف باسم المدخل: كثيرا ما 
كنت أسمع سيدي الشيخ العمدة العالم العامل 
المحقق القدوة أبا محمد عبد الله بن أبي 
جمرة يقول: وددت لو كأن من الفقهاء من 
ليس له شغل إلا أن يعلم ! الئاس ن مشأصدهم في 
أعمالهم: ويقعد إلى اع يه 
النبات لسصض اذ :.... يبسين التوجه 
الصوفى عند ابن أبي 90 وقد دخل اللخلوة 
مدة وصير على اللجوع.ء وأكميك نايمةه 
بالرياضات وال حوال والمجاهدة» حتى أثر 
المنهح الصوفي ومصطلحه في كتانته وسيرته ؛ 
ولكنه كان ملتزما بظاهر الشرع في الفرائض 
والسكن ولواب دقة قديةة» مترييها لسيرة 
السلف الصالح في غاية الورع». ولهذا كانت 
طريقته هي التوفيق بين الحقيقة والشريعة» 
وكان يؤكد على أمل الشريعة عدم الإنكار 
على أهل !| لحقيفة» الذين كان يدعمهم بأدلة 
من القرآن والسنة واثار السلقفء وكان يخالف 
بعضى شيوخه في التصوف» وله أراء متميزة في 


بالمرافةء وكان قمرج وها : 


هذد!ا السبسالكة: وبهلكا! كانت له مكانة فى 
عصصره ؛ إذ نال الثناء من بعضص شيوخه وممن 
حاؤوا بعدهء وقد 5-6 تلمسذه أسن الحاح في 
المدخل كثيرأ من ورعه وسيرته. وأحواله في 
نفسه وأهله ومن حوله. 

4 سسا .مب 
#ا نمشارة 
١‏ جمع النهاية في بدء النخير وغايته؛ اختصر 
كيه الجامع أ ُصحيح للومام مسحمد بن إسماعيل 
اليخاري المتوفى 256هء مع حذف الأسانيد 
للحديث » وعدة ما في المطبوع مائتان وسيعة 
وتسعوق حديقا: وقال في مقدمته: صي 
ومو يحاي ون وقد كان اختاره 


والأجاديت 0-6 ا الشرعية 
الواضحة . 


وقد اشتهر هذاالكتاب بمختصر ابن أبى 
جمرةه؛ وله مخطوطات عديدة في عدد من 
المكتبات» [ ذكر بعضها بروكلمان في تاريخ 
الدب العربي 3/ 175؛ وسزكين في تاريخ 

ث العربي 244/3 245 ]» وقد طبع 
9 منفرداء ومع شرحه الآتي لابن أبي 
جمرة؟ 2 رسالة عنوانها؛' مقتضى وصفة 
جمع النهاية ‏ المتقدم ‏ قال سزكين [1/ /١‏ 
5 ] هي في المتحف البريطاني 2461 
الإضافات 9681. منالقرنالعاشر 
الهجريء الأوراق 9 12؛ 3 بهجة 
الفتري رشدانيا بعر انا لياءرما حاييء 
وهو شرح على جمع النهاية في بدء الخير 
والغاية» وهو شرح جليل لقي القبول عند كبار 
العلماء لمأ أودعه فيه من استنباطات وآراء 
مسددة. دلت على رسوخه في علم الشريعة 


م 0 


بكافة فروعهاء ومن أبرز ما فيه أنه جمع بين 
الحقيقة والشريعه بأفق واسع وذهن وقاد: 
وورع نام؛ قال فى مقدمته: اايحتوى على 
جمل من درر فرائض الشريعة وسنلها 
ورغائبهاء وادابها وأحكامهاء. والإشارة إلى 
الحقيقة بحقيقتهاء والإشارة إلى كيفية الجمع 
بين الحقيقة والشريعة...ء وربما استدللت 
على بعض الوجوه التي ظهرت من الحديث 
بآي وبأحاديث: تناسبها وتقويهاء فمنتها 
باللفظ ومنها بالمعنىء وأتبعت ذلك يحكايات 
ليشحذ الفهم بهاء وليتبين بها المعنى1. . . 
وقد سار فيه على منهج صارم؛ وتفصيل دقيق 
للحديث الذي يشرحه ولم يشدذ فيه عن ذلك 
من أول الكتاب إلى أخخره إذ يقول: في هذا 
الحديت كرا رانعاب ملتون وجرت كه 
يفصلها واحداً بعد آخر إلى أن ينتهي» ويطيل 
أحيانا» وفى استنياطاته لفتات ذكية ولمحات 
قوية تستند إلى عم اللغة واي القرآن ونتصوص 
السنة وقواعد الأصول والفقه بأسلوب قري 
وعبارة جزلة . 


ويولي التوفيق بين النصوص الحديثية التي 
ظاهرها التعارض العناية فينبه على دلالة كل 
نص وموصع استعماله .ع والكتاب ملىء بالعلم 
والمعرفة في العمقائد» التي كات فيها ظاهر 
الأشحرية نخى التأويل» وقمة السيكئة:» دون 
التعريج على الفقه المذهبى إلا قليلاء 
والآداب الشرعية وتدقيقات الورع» وضوابط 
التربية والتزكية» والتنويه بأحوال أرباب 
القلوب والإشاراتء جاهدا إظهار أدلة أهل 
التصوف وبيان منزعهم الشرعي على ما 
يذهبون إليه؛مع عدم انجرافه إلى الغلو بل 
كان يرد على الغلاة وينقض مذاهبهم. 
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ومن خصائص هذا الشرح أنه لا ينقل بالنص 
عن أحد من المصنفين إلا نادراء بل يعتمد 
على ما يستنبطه ويبديه» ولا يخلو من أحاديث 
ضعيفة وواهية. وبالجملة فهو كتاب جليل أثر 
قيمن جاء بعده من المؤلفين والعلماء وخاصة 
فى شراح الحديث وشراح صحيح البخاري 
على وجه أخص وقد اقتبس منه كثيراً أكبر 
شارح للبخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني 
فى فتح البأري » مع تلويهه به . 

ولهذا الكتاب مخطوطات عديدةء [ذكرها 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 3 75]؟ 
سزكين في تاريخ التراث 1/ 1/ 245 أ في 
عدد من المكتبات. وقد طيع الكتاب مرارا 
ومنها بالقاهرة سنة 1349ه/ 1930م وبدار 
الجيل ببيروت 1972م في أربعة أجزاء في 
مسجلدين» فى كل جزء من الأجزاء الثلاثة 
الأولى مئتان وأربعون صفحة وفيى الأخير 
مئتان وست وتسعون صفحة؛ 4 المرائي 
الحسان؟ وهي سبعون رؤيا رأى فيها ابن أبي 
جمرة رسول الله في نومه؛ أو رآه بعض من 
يثق به ابن أبى جمرقء وهو ينوه يكتابه المتقدم 
0 قال في مقدمته: االجمعت فيه 
كل ما رئي من المرائي الدالة على فضل شرح 
مختصر البخاري الذي سميته بهجة النفوس 
وتحليهاء وما لمن قرأه وعمل به واقتناه من 
الأجر العظيم... ولم أذكر متها إلا مأ رأيته 
أنا أو من لا أشك فى دينه وصدقه أو من 
اخرئى ععه نيزنا عحيد كلذ فى تومي أنه 
صادق فيما نقله لى من نومه". 

وله ميخطوطات عديدة ذكرها بروكلمان. 
فسن كبن وطبع بالقاهرة 6ه مع بهجة 
النفوس» وآعيد طبعه معه بدار الجيل ببيروت 
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يتة سنة 1972م فى إحدى وخمسين صفحة؛ 

5 كرامات؛ قال التنيكتي : له كرامات عديدة 
رأيتها مجموعة في كراريس ؛ مع أخباره عن 
أكابر أرباب القلوب؛ 6 مختصر صوان 
الحكمة؛ اختصر فيه طبقات المحكماء المسمى 
بصوان الحكمة لاس صاعد . 


8 لانساوركلط عتم 
© ابن كثيره اليداية والنهايةء ط. دأر 
الفكر ببيروت 398اه/ 1978م. 
3م 346: ه سي ب ١‏ اللمكضكن 
المحاضرة تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط. دار إحياء الكتب العربية 7هم/ 
7م 523/1:؛ © التنبكتي2» نيل 
الابتهاجء بإشراف عبد الحميد هرامةء 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس 
لبها 9م. ص 216؛ © ابن الملقن؛ 
طبقات الأولياءء تح. ونخرجه نور الدين 
شريبة نشر مكتبة الخانتجي بالقاهرة 
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الو ص 9 0 4ك 
© مخلوفاء. شجر ةاللوره ط. 
الفكر؛ د. ت.ء ص 1[99؛ © كو 
الأعلام؛ دار العلم للملايين ببيروت. 

. الرابعحسةة 0 4/ 89ء 
© بروكلمات» تاريخ ألاادبت العربي؛ 
ترجمة عبد الحليم النجار: ط. دار 
المعارف بمصرهء ط. الرابعة» د.ا ت. 
3-53 177! © حاجى خليفة» كشف 
الظنونء منشورات مكتبة المثنى يبغداد 
(/ 599 1989/2. 1097؛ 
© سزكين؛ تاريخ التراث العربي» نقّله 
إلى العربية محمود فهمي حجازي: 
مطبوعات جامعة العا ا ب ديه 
بالرياض 403اه/ 1983م. 1ء. 244/١‏ 
243. 


3ن يخ 


د. فكاروق حمادة 
جامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 


(1303ه/ 1886م - 1372ه/ 1953م) 


ولد الكاتب والمترجم والروائي 

والمسرحي والباحث الفلسفي محمد 
لطغي جمعة فى 12 زبيع الثاني 1303ه/ 
الغامن عشر من يناير 1886م بحي كوم الدكة 
بالاسكندرية. وتلقى تعليمه الأول فى سن 
الخامسة بالكتّاب لحفظ القران رو ثم 
انتقل مع أسرته إلى مديئة طنطا حيث التحق 


بمدرسة الأقباط الابتدائية» وفى العاشرة 
بالمدرسة الأميرية التي نال معها شهادة 
الدراسة الابتدائية منة 1900. وبعدها انتقل 
إلى المدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة حيث 
درس على كل من: طنطاوي جوهري العربية» 
ومستر فوستر سميث الانجليزية؛ ومستر هيل 
التاريخ . وإدوارد قفانديك الترجمة . 


429 


وفى 1903 سافر إلى لبنان ليلتحى بكلية 
بيروت في عهد رئيسها هوارد بليس بناء على 
نصيحة الشيخ محمد عبذده. ثم عاد إلى 
القاهرة والتحق بمدرسةه المعلمين بدذرب 
الجماميزء وبعد أن نال إجازتها عين مدرسا 
للترجمة فى مدرسةه الغربية ثم مدرسة حلوان. 
وهناك التقّى محمد كرد عابني ؛ وعيد المَادر 
المخربي واشتركوا في تحرير الجريدة 05]. 
وفي عام 1906 سافر إلى أوربا لحضور 
لوزان بسويسرا التقى مصطفى كامل). ومحمد 
فريد؛ وححيئن عودته إلى مصر انتقل للعمل 
معهما فى جريلة اللواء. و|افخل إليه مصطفى 
كامل تحرير جريدة #إيجيبشيان ستاندارد؟. 
ولما حصل على الباكانوريا فى 907!: التحىق 
بمدرسة الحقوق الخذيوية. ثم مدرسة الحقوق 
الفرنسية. وفى سئة 1908 سافر إلى ليون 
للالتحاق بكلية الحقوق فتتلمد على يدي إدوار 
امير واشترك فى مؤتمر الطلاب في ليون 
ولوزان» وشارك في مؤتمر الحرّب الوطني 
9 في جليمء ثم سافر إلى لندن 
بروكبل 1910 ونال شهادة الحقوق ثم 
الدكتوراه عر: #؛دستور المذينة فى عهد النبىة 
1[ 191. 


وأصدر أثناء وجوده بأوربا جريدتين: «اصوت 
الشعبه بالعربية فى جينيف» وجريدة اامصر" 
بالانجليزية التي استكمل إصدارها فيما بعد 
المستر بلنثت وإدوارد براون 1912 تم حزرب 
الوفد المصري بعد ذلك. وفي 1912 اشتغل 
بالمحاماةء ثمانتدب لإلماء دروس في 
القانون الجنائي في كلية الحقوى بالجامعة 
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الأهلية. وفي عام 1931 انتخب عضوا 
مراسلا بالمجمع العلمي العربى بدمشق . 
شارك بالكتابة فى عدة صحف هي: اللواء. 
المؤيدء المنير والبلاغ اليومي. العلمء 
المقطمء الأهرام. الدستوره منبر الشرق» 
روز اليوسفء. المقتطف»ء الهلال»؛ اللطائف» 
الرسالة» المعرقةء الرابطة العربية؛ العلم 
الإسلامي: الحديث في حلب. البلاد في 
بغدادء الثقافة الإسلامية في حيدر اباد. 
النضال في لبنان» وغيرها . 


وظل في نفس الوقت يعمل بالمحاماة حتى 
طنب إحالته على المعاش في مارس 1948 
بعد أن بلغ الثانية والستين في مارس 1948. 
وظل يدون مذكراته ويكمل مؤلفاته مثل تفسيره 
للقرآن تفسيرا علميا حديثا في كتابه انظرات 
عصرية في القرآن الكريم". كما اشتغل 
بترجمة رواية #يوليسوس" لجيمس جويس مع 
مقدمة مستفيضة عر الكاتب وأعمالهء إلا أنه 
لم يكمل سوى ئلث العمل. وتوفي في 2 
شوال 1372ه/ 15[ يونيه 1953. وصدرت 
بعضص أعماله بعن وفاته بعناية ابنه رابح لطفي 
جمعة. منها كتاس اشاهد على العصر'» 
مذكرات محمد لطفي ويشمل الفترة منذ ميلاده 
حتى ديسمبر 1937 وهي تصور عصرا بأكمله 
من زواياه الاجتماعية والفكرية والسياسية من 
شاهد مثقف سياسي ينتمي إلى الحزب الوطني 
القديم عرض لنا فيه بعدالحديث عن 
الطفولة والمولد والعائلة؛ والتكوين العقلي 
والعلمي والرحلة إلى فرنسا لطلب العلم 
وخدمة الوطن. والتكوين الروحى والفلسفي» 
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وأهم (الأحتاث التى عاصرهاأا. وللكتاب 
جر ءوأن لم يصدرا بعك . 


ونتوقف أمام كتابيه الفلسفيي 'مائدة 
أفلاطون0: و«تاريخ فلاسفة الإسلامه اللذين 
يوضحان اللجانب الفلسفي في عمله. ترجم 
الأول مع دراسة مستفيضة عن الفلسغة اليونانية 
تناول فيها: أصول الفلسفة اليونانية ومدنيّة 
اليونان؛. وقد قسّم في بقية الكتاب الفلسفة 
اليونانية إلى ثلاثة أقسام: بيان عن الفلسفة 
السابقة للسقراطء أراء الفلاسفة الأوائل 
السفسطائيين وأصول فلسفتهم؛ وأثرهم في 
تكوين فلسفة سقراط والفلسفة السقراطية؛ ما 
كتيه العرب عن سقراط» تلاميذ سقراط. 
أفلاطون حياته ومؤلفاته وفلسفته. 
أرسططاليس وما كتبه العرب عنه» الفلسفة بعد 
أرسطوء الرواقية. المتشككونء الأبيقورية أو 
فلسفة الملاذ؛ ثم الأفلاطونية المحدثة 
وخخاتمة وخلاصة. 

ما الكتاب الثاني #ناريخ فلاسقة الإسلام» 
0 ة من اوائل القرن العشرين 
بعدف التدليل على فضل فلاسفة العرب 
المسلمين وتعيين مكانتهم بين فلاسفة العالم 
للبرهنة على أن المدنية العظيمة التي ظهرت 
مع الإسلام لم تكن مدنية حرب وطعن 
ومادة؛ بل كانت مدنية عمل وعلم وفكر 
عميق. وأن عقيدة هؤلاء الفلاسفة لم تمنعهم 
من الدرس والبحث والتنقيب عن الحقيقة. 
ولذا فهو لا يتناول الإسلام في العنوان 
باعتباره دينا أو عقيدة بل يستخدمه بمعنى 
حضاري» وعلى هذا يكون الفلاسفة من 
الأديان الأخرى ممن نشؤوا فى ظل المدنيّة 
الإملافية سكتهاء ايب بالسعديى 
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الحضارى. وير جع دلك إلى أهتماع اتلحكام 
مستي ادا والعلم والاادس. ويرجع 
إزدهار هذا ! لفن إلى كو الدينء 55 ازدهرت 
المباحث العقلية». وحين ضعمفت العقيدة 
ضعفت الماءحث العشلية فال سلاع كأن يغذي 
الفلسفة ويقويها [ ص: ع ]. 
الفلاسفة وهر عنده أحقء من الغزالي الو 
جب عي و ابي بوي 
إليهاء وابن عربي عتنده أحق بوصف 
الفيلسوف من الغزالي [ ص : و]. وقد تناول 
والغزالي. وينتقل إلى المغرب فيعرض عر 
ن طمفيلء غ وآأيبن خلدون: ثم إخوان 
نصفا والحسن بن ! لهيثم. و حيبي الذيرة مخ 
سوبي ثم مسكويه. 


1# عار 


فى بيوت النأس . مجموعة قصص. 
قستسيورة + 2 - في وادي الهجودء رواية؛ 
3 ليالي الروح الحاشرء روايةء 4 حكم 
نابليون؟ 5 تاريخ فلاسفة الإسلام. قدم فيه 
دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم ونقذا 
تحليليا لآرائهم الفلسفية ظهر لأول مرة سنة 
5ه/ 1927م. وطيبم مرات أخرى منها 
طيعة عالمالكتبء القاهرة 1999؛ 

اللحكمة المشركية. ويضم ئلاانه كتب هي : 
حكم فتاح حوتب» وروضة الورد للشيرازي»: 
والتعليم الراقي للمرأة اليابانية.» 1912؛ 
7 - محاضرات في الشاريخ بلس 
8-الأمير لمكيافلي؛ وهو تاريخ الإمارات 
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الغربية في العصور الوسطى» ترجمة ودراسة. 
نشر مكتبة التأليفء القاهرة 1912؛ 
0 مقدمة قانونالعموبات ومبادئ العلوم 
الجنائية. الشاهرة 917!؛ 10-_هائدة 
أفلاطون (كلام في الحب) منقول عن الحكيم 
اليوناني؛ وقدم له بدراسة طويلة في الفلسفة 
اليونانية القديمة والفلسفة الأروبية الحديثة؛ 
1[ -رسائل في علوالإاجتماع؛ 
2 الشهاب الراصدء رد به على طه -حسين 
في كتابه ا الشعتن الجاهلي؟؛ صدر عأم 
6 .4 13 - حياة الكثرفء دوله ماضيهة 
وحاضرة 1934؛؟ 14 - بين النمر الإيطالى 
والأسد الإفريقي. عن احرص ينين إنظاليا 
والحبشة؛ 15 - ثورة الإسلام وبطل الأنبياء 
أبو القاسم ميحمد بن عبد الله سنة 1939: 
وصدر بجميع أجزائه سئة 8) 
6 - نظرات عصرية في القرآن الكريم؛ 
7- سجل أشهر القضايا العالمية»: مطبعة 
حجازى ؛ القاهرة 41934 18 سلسله 
مسامرات الشعب؛ وهي روايات مترجمةه 
مثل: الساحر الخائدء الانتقام الهائل؛ الكنز 
الدفين؛. الجسد والروح؛ 19 في الأدب 
والتنقدء إعداد ومراجعة رابح لطفي جمعة مع 
مقدمة للدكتور إبراهيم عوضء؛ عالم الكتب 
0 .» وبه عدة دراسات فلسفية مثل: أثر 
الشعر الفلسقي في الفكر الإنساني آراء فون 
كرامر ومرجليوث في شعر أبي العلاءء 
وجمهورية أفلاطون؛ 20 شاهد على 
العصرء مذكرات مححمد لطقى جمعة: الهيئه 
العامة للكتاب» القاهرة 2000؛ كما جاء في 
البيبليوغرافيا التي قدمها أحمد حسين 
الطماوي في كتابه ؛محمد لطفي جمعة في 
موكب الحياة والأدب» بأن 585 كيير ب 


الدراسات الفلسقية مثل #محاولة تفسير 
العالم". و«الإله فى نظر أرسطوااء واترجمة 
فلسفية لحياته1» وبحث في افلسفهة التاريخ»؛ 
النزعة للشيخ محمد عبده؟. وامقالاات عن 
بايكون»., واالرد على منصور فهمى في حالة 
المرأة المسلمةه:. و«لالاند أستاذ الفقلسفة 
تعليقا على زكي مبارك9؛ و“الطرطوشي أستاذ 
ميكيافللى"» وغيرها. 


8 وساف ركططاعتى 


© الفكر الفلسفى فى مأثة سنةء هيئة 
لمعنه الى ات اللايسة !1 يك 
بيروت 1962 ص 251 252, 348؛ 
© جمعة؛ رابح لطعي ؛ محمد لطفي 
جمعة سلسلة أعلام العربء الهيثة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
5؛ ه الزركلي» الأعلام؛ دار العلم 
للملايين؛ بيروت 1986, ط 27 7/15 
6 © جمعةء رابح لطفي ؛ ممحمد لطفى 
جمعة وهؤلاء الأعلام دار الوزانء 
القاهرة 1991؛ © الطماوي: أحمد 
حسينء٠‏ محمد لطغى جمعة في موكب 
الحياة والأدب» دار عالم الكتب؛ القاهرة 
3 © إسماعيله: سيد على" 
دراسنات حول مسرع مسرن لطت حمفة: 
مع نشرة نقدية لبعض أعماله المسرحية» 
مكتية زهراء الشرئى. الماهرة 1997؟ 
© عوض. د. ابراهيم. كاتب من جيل 
العمالقة» محمد لطفى جمعة قراءة في 
فكره الإسلامي: دار عالم الكتب»ء القاهرة 
7؛ © جاب الله. أحمد عبذهء 
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جهود محمد نطفي جمعة في الذفاع عن 
الإسلام واللغة العربية وادابهاء رسالة 
ماجستير غير منشورة»؛ معهد اللراسات 
الإسلامية 9 ؛ © غنيم. ٠‏ لطعي سعد 


يدن إِلنشّد الأدبى عل محمد لعنغي 


جمعةء رماألة باعصتير يكبب الأدب 


4352 


والنقدء كلية اللغة العربية جامعة الأزعر 

(قيد الإعداد)؛ © إمام؛ مجدي. الغضن 

المخصصى عند محمد لطغى جمعة: رسالة 
دراه جافعة عق مس 

د. أحمد عيك الحليم عطية 

جامعة القاهرة ‏ مر 


00 الجملء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 


(ت 1107ه/ 1696م) 


إبراهيم بن محمدالجملء» أبن 


إسبحاق؛» مولده ومنشوه 
بصفاقسء وكان ضريرا. حفظ القرآن ومبادئ 
العلوم ببلده ثم انتقل إلى تونس والتحق يجامع 
الزيتونة حيث تفرّغ لدراسة علوم القراءات وما 
يتصل بها من علوم العربية» وكانت له عناية 
بعلم الحديث. 


أخذ علوم القراءات عن الشيخ ساسي الجبالي 
المقرئ وتلا عليه بالسبع والعشر. 

وبعد تخرجه انتصب لتدريس هذه الفئنون 
بجامع الزيتونة وبعض المساجلد القريبة منه» 
واستفاد منه جماعة كبيرة من طلبة العلم. 
منهم: الوزير السراج» ومححمد زيتونةغ 
ومحمد الخضراوي وكان له حظ من العيادة 
والزهد. 

وصفه تلميذه السراج بقوله: *وله بالقران 
العظيم اكتذا كحت حتى امتزج بلحمه ودمه» 
وريما تأله ععن السورة الفلانية كم فيها من 


آيةء فيخبر أن فيها مائتين مثلاء فتسأله سرد 
رؤوس الآي مجرّدة» فيسردها بسرعة من غير 
توقف ولا تثيت» وتسأله كم من وقف فيها ؟ 
فيخبر حالا ويسردها كالذي يقرأ الفاتحة»؛ 
وهذا شأته بالقران كله؟. 

وكانت وفاته بتونس سنة 107 يداد 
ال ا ست انض 


/ لل ١‏ اابعية 
#ها زمار 


ترك الشيخ الجمل مؤلفات هامة في القراءات 
إلا أنها لم تصلنا. نذكر منئها: 1 جامعة 
الشتات؛ في عد الفواصل والايات» فى نحو 
من 1300 بيت؛ 2 كتاب فى الوقفف؛ 
3 جواب عن نفظ 0كلا؟ وكيفية الوقوف 
بي 4 نظم وتلخيص كتاب «النشر في 
المَراءا! ت العشر لاسن الجزري» ولم يئمه؛ بلغ 


فيه نحو ثلاثة اللاف بيت؛ 5 رساله فى عاد 


١ 033‏ جمل الليلء؛ باحسنء عبد الله بن محمد 3 


الأولى ؛ 6 تخاميس - وعدتها خخمسة - على 
فقصيلة #اليردة للبو صيري” وله تثمين عليها 


582 22 9؛ © الحلل اللستنسية‎ ١ 


8؛؟ © نزهة الأنظار 2. 370؛ © كتاب 


أيضا. العمر 1» 177 178. 
سرمتم أ. البشير البكو ش 
© ديل بشاتث ر أهلى الإيمان.ء ص  !90‏ أمين مكتبة مجلس النواب - 
0 حمل الليل: ياحسن؛ عبد الله بن محمد 
81 851 5 


(1278ه/1861م ‏ 1347ه/ 1928م) 


الفقيه القاضيء. المؤرّخ والأديب 

والشاعر والملحن عيد الله يبن محمد بن 
عبد الله باحسن؛ وهو من آل جمل الليل 
العلويّين؛ وهم آل محمد الشهير ب٠١اجمل‏ 
الليله ابن حسن (المعلم). وسبب اللقب 
«جمل الليل" أن جدّه كان يتخذ الليل كله 
صلاة وعبادة فلقّب بذلك. أي أنه يتخذ الليل 
جملا يركبه حتى الفجر. وهو من أهالي مدينة 
الشيعر يعقرموت و ولد يهااصام 11278 
61 م.: ونشأء وبدأ قراءة المرآن في إحدى 
زوايا الشحر #معلامه أو كتّاب»؛ كما أتقن 
الخط كتابة وعلما [ السقاف. تاريخ الشعراء 
الحضرميّين؛ ج5» ص 560 - 61 المحضار» 
بكائيّاتء.ء ص 27؛ عبد الله الحبشي؛ 
ص 361؛ عيد الله حدادء يباحسن يليل 
الشحر الصداحء ص 4؛ الملاحي» نظرات 
في مسر ح المحضار الغنائي ؛ ص 6 ]. 


أذ العلم من علماء ومعلمي وقته» ولازمهم 
حتّى برع في أنواع شنّى من العلوم» ونذكر 


من أساتذته: العلامة عبد الله بن سالم عيديد 
0 8م) وعليه 
تخرج في أنواع شتّى من العلوم؛ فمّها 
وحديثا ٠١‏ تسيا ونبحوا وغيرهاء وذكر 
صاحب الترجمة عددا من معلميه منهم» وإلذه 
محمد بن عبد الله باحسن»؛ ومحمد بن أحمد 
الشاطري» وصف صاحب الترجمة بالعلامة. 
وناصر بن صالح بن الشيخ علي. وقد قال عنه 
قاأضى الشحرء ومحمد بن سالم باطويح 
ووصفه بالعلامة النحوي» والعلامه علوي بن 
عبد الرحمن المشهور (ت 1922م) وقرأ عليه 
ديوان بن معتوق؛ وشرح المحلى على 
المنهاج؛ء والقاضي عيد الله بن محسن 
السقاف وهو من أهل سيئون (ت 896ام) 
استفاد منه فى مجال القضاءء وتلقى الفمقه 
والعصيوك على ين العاكم سالم بن ميد 
باوزيرء وهو من غيل باوزير»ء كما استفاد 
كثير! من مؤسس الرباط في سيئون في عام 
65أم العالم الصوفي الشاعر على بن محمد 
الحبشي وغيرهم [السقاف. المرجع 


ها جمل الليل؛ باحسنء عبد الله بن محمد 


المذكورء ص 62 70؛ الحدادء المرجم 
المذكورهء ص 4 5؛ عبد الله الحبشى». 
مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن. 
ص 361 ]. 

هكذا كان صاحب 0-7 أديبا واسع 
اطع ومؤرخا وفقيهاء أيضا ولا ننسى 
بأنه كان عاشمًا لَلمنّ». 0 وملحناء فكان 
له نشناظط. فتى زاغير ».بل شكل بذللك هدرسة 35 
كبيرة لها أثرها الكبير على الساحة الفئّية فى 
حضرموت» وقد غنّى له عديد من الفنانين 
اليمنيين منهم: عمر محفوظ غابه» ومحمد 
-جمعة خانء؛ وعبد الله حاج بن طرش.ء 
ومحمد سالم , بن شامخء وعبد الرب إدريس ٠.‏ 
وأبو يكر سالم بلفقيهء وكرامة مرسالء»ء 
وبدوي الْرَبيرء ومحمد سعد عبد الله. 
وابراهيم الماس» وأحمد بن أحمد فأسم» 
ومن الكويت غئى له يوس البكره وعوض 
دوخي» وغيرهماء ومن البحرين محمد بن 
فارس» وضانحى الوليدء ومن عمان راشد 
سالم الصوري... وفنالعشوت إطنيات 
صاحب الترجمة في اليمن وفي كثير من 
البلدان خصوصا لدى الجائيات اليمنيّة فى 
فدن الود وشترق اسيا وشيرق الويقيا: 
وكذا في كل مدن دول ا ا 0 
الله حداد. المرجم المذكورء ص 6». 9 
5 سعيد عوض باوزير» الشكر والثقافة فى 
جضبر برك هن 155 مامد نه قدي 
ديوان ابتسامات العشاق ]. 

وبذلك فإننا نجد صاحب الترجمة مشجعا 
ومحباء بل عاشقا للفن ‏ الموسيقى والغناء - 
ضاربا بالعقليات المتحجرة في مجتمعه آنذاك 
عرض الحائطء مناضلا فى أذ يعلو بثتأن 


9 -ل-لةا95ضظش0هة7ا/ - ا-]-,]”©يييل ف4دو 


الفنَ فى بلدته؛ وبالفعل كان علما ورمز! بارزا 
فى حضرموت بل فى نخأرءجه: سكذا نيحده 
يؤمن برسالة الفن ويكرس جل نشاطه في 
سبيله» لأجل ذلك اكتسب شجاعة نادرة لم 
تثنه عنها غضية كبير ولا اعتراضة أمير. 
لشحر ودفن بها [ بامطرف. الرائد 
عمد اناه حداد؛ المرجع 


توفي يال؟* 
والمنان» ص 9؟؛ عبد 


المذكورء ص 4. 8 ]. 
© نيما 
١‏ النفحات المسكية في تاريخ الشحر 
المحمية. (مخ)ء يقع فى جزأر 
مكتبة الأحقاف بتريم تح رقم  2201(‏ 
2 »© ذكر فيه أوليا مدينةالشحرء 
ومساجدهاء ومدارسهاء وذكر حكام الشحر 
ومنهم السلطان أو طويرف جتن مد غيل الله 
الكثيري (تولى لى الحكم 1 ح)وهو السلطان 
الذي تصدى للغزو البرتغالى على الشحرء 
وذكر في كتابه هذا تواريخ أخرى [ المحضار. 
تكاتنات: ص 27؛؟ فهرست الكحبب 
المخطوطة بمكتبة الأحقاف بتريم. ص 67! 
عيد الله حدادء المرجع المذكمو ورء ص 58 ]؛ 
ةن لهات الأدبية وجد منها: 
إطلاع الأحياء على !متحان الدنيا» وتسمى 
كذلك «تقريع الآذان فى عجايب الزمان؟ كتبها 
في 25 صفر 1342ه/ 6! أكتوبر 1923م 
(مخ)؛ ب المقامات الشحريّة الشهيرة في 
الجهة الحضرمية» كتبها فى 8 شعبان سنة 
3ه/ 3مارس 1925م (خ)؛ ج ‏ نقل 
الأخيار القادمة فيما جرى بين المعاملة 
(مخ)؛ د متاعب الأسفار في رحلتي إلى 
جزيرة زنجبارء ويبدو بأنها المشهورة بالمقامة 


١)‏ يوجد فى 


35 للللل- 0 جملالليل؛ باحسنء عبد الله بن محمد 8 


السواحليّة (مخ) (لأنّه هاجر إلى شرق إفريقيا 
وعاد إلى بلده)؛ ه ‏ تنبيه العقلاء بشرح ما 
جرى على أبناء الفضلاء» كتيها في 3 ذو 
القعدة 1330ه/ 3[أكتوبر 1912مغ (مخ) 
بمكتبةالأحقاف بتريم يرقم (2914) 
[ المقامات نقلا عن: السقاف. تاريخ 
الشعراءء ج5. 3 عيد الله حذاد». المرجع 
المذكورء ص 8؛ الحبشىء مصادر الفكر 
العربي. ص !361 ]؛ وات شعر» اشتمل 
على نصاكد معيوعة» قيلتةفى رمتاسنات 
مختلفةء ومنها مدائح ومراث وإخوانيات». 
ومنها نلصائحء وشكوى الزمان وأهلف 
وقصائد غزليّة وغيرهاء ونشر بعض منه في 
كتيب بعئوان #باحسن الرائد والفنان2»: وهناك 
جهود مبذولة فى محافظة حضرموت لدراسة 
وتمدعى بوتفى عاضاقه الآديئة والعاريكقة 
[ المحضارء المرجع المذكورء ص 27؛ عبد 
الله حداد» المرجع المذكور. ص 8؛ عبد 
الله الحبشيىيء؛. مصادر الفكّر العربىي»: 
ص 36١‏ ]0 


ا لإصساورو متم 
© السقافاء عيد الله محمد تاريخ 


الشعراء الحضرميين»؛ مطبعة حجازي» 
الماهرة» 33 اهء»؟ © وزيره؛ سعيد 


عوض ؛ الفكر والثقافة في حصرموت.» 


المطبعة السلفيّة؛ القأهرة» بدون تاريخ ؛ 
© المحضار؛ حسمية انق بكر بكائيات. 
جمعها عبد الله فرح بازرقان؛ الطبعة 
الأولى: صنتعاءء 2001م؛ © يامطرف»ء 
محمد عبد القادر» ياحسن الرائد والفنان» 
دار الهمدانى. عدن؛ © بامطرف:؛ محمد 
نك القادد مقدمة ديوان ابتسامات 
العشاق للشاعر حسين المحضار» المكتبة 
الشعبيةء بيروت. بدون تاريثم؟ 
© الحبشىء عيبا الله محمدء مصادر 
الفكر العربى الإسلامي في اليمن» مركز 
الدراسات الستةه صنعاءء. بدون تاريخ ؛ 
© حدادء عبد الله صالمحء باحسن بليل 
الشحر الصدذاح (ص 2 15)» شبام 
الثقافةء العند 23. أكتوبر 2003مغ: 
تصدر فى محافظة حضرمورت. المكلا؛ 
© اطلاحي:؛ عبد الرحمن عبد الكريم» 
نظرات فى مسرح المحضار الغنائي. 
صحيفة شبامء العدد 244. 29 أكتوبر 
3.». حضرموته. المكلا؛ © فهرست 
الكتب المخطوطة بمكتبة الأحقاف بتريم 
للمؤلفين اليمنيين» مركز الأبحاث الثقافية 
والأثار والمتاحف سيؤونء 1988م. 


د. محمد عبد الله بن لخاوي باوزير 


جامعة عدن اليمن 


ا ابن ججميع الصيْدُوَيٌ: أبو الحسين محمد بن أحمد. 000 
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1 ابن جميع الصَّيّداوي؛: أبو الحسين محمد بن أحمد 


(305ه/ 17هم ‏ 402ه/ 1011م) 


هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُمَيْع 

الصَّيّداوي. الحافظ. المسندء وأشهر 
المحدثين الذين أخر جتهم مدينة صيدا في كل 
تاريخها على الإطلاق. اشتهرت أسرته برواية 
الحديث» ويرجع في نسبه إلى اغسان» وهي 
القبيئة العربية التي كانت في بلاد الشام قبل 
ظهور الإسلام. 


ولد في مدينة صيدا بساحل الشام سئة 305ه 
وقيل 306ه. ونشأ فيها وتلقى علرومه وهو 
صغير على شيوخها؛ فسمع من أبيه» وكان 
يخرج معه فى رحلاته للتجارة. فأفاد ار 
ذلك. فكان يلتقي بالشّيوخ والحفاظ فيأخذ 
عنهم الحديث والفوائد والآثار الأدبيّة. 
وطوف في بلادالشامء والعراق» وديار 
ممصي وبلاد فارس. وكوّر الأهوازء 
والحجاز. وأحخحصى شيوخه في #المعسجم» 
الدى جمع فيه سماعاته» عتهيء فبشغ عددهم 
0 شيخًا» بين محدّث وأديب وشاعر 
توزّعوا في 557 مدينة وبلدة ومكان» نذكرها 
مرئبة على الحروف : 

الكثلة الأثارب»ء أذنة؛ أصبهانء أنطاكية. 
الاهوازةغ عالمى: البضييرة يخداد: يلف 
بياس» بيت المقدس » بيروت» تئيس؛ جبّل: 
جبلة؛ حلب. حمص. دمشق. دمياط» دير 
العاقولء الرافقةء الرأمَهْرْمُرء الرّصافةء 


الرقة» الرملةء الزهاء سيرآاقفء شيراز. 


الصَرفئدء صنعاالشامء صور: صيداء. 
طرابلس الشام؛ طرسوس» يحرقة؛ عسكر 
مصرء عين زربة؛ فرغانة:؛ القفسطاط. 
فرقيسياء الْقَلْرّم: كفربيّاء الكوفة» مُرعش». 
لسري 
نصيبين. نهر الملك. همدان: واسط. يافا. 


مصرء المصيصة:؛ مكةء منج 
وتأتى بغداد في طليعة البلدإان من حيث عدد 
الشّيوخ الذي لقيهم بها وأخذ عنهم: فبلغوا ‏ 
مع الرصافة. 85 شبِخحًاء تليها مصر 28 
شيخاء ثم البصرة 27 شيحًاء فبلده صيدا [2 
شيخاء ما يعني أنه أطال المقام فى بغداد 
والبصرة ومصر. ومن غير المعروف كم 
استغرقت رحلته من الوفت. ولعله خرج من 
صيدا على دفعات وهو صغيرء فأخذ على 
أحد الشيوخ ولم يكن قد تجاوز المخامسة من 
سِنَّ عُمره . 

وعندما استقر به المقام في بلده جلس لرواية 
الحديث في المسجد الجامع بصيد! ؟» ققصده 
عشرات الطليه ليسمعوه ويستجيزوه فى الرواية 
رحلته؛. واشتهر كتابه هذاء فكان بين أكثر 
كتب الحديث رواية في المساجد ببلاد الشام 
وغيرهاء وبه تخرج الكثير من العلماء 
والحفاظ والمسندين. وكان ابن حجر 
العسقلاني يحدث به في القرن التاسع 
الهجري . 
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والأسلوس المتبع فى تأليف (المعدجم'! سهان 
وبسيط؛ حيث رتّب أسماء الشيوخ على ترتيب 
بامع البى كه كماخم براح في العرتيب اسم 
الأب أو أسم الجدء فذكر من اسمه سبد 
الله قبل #اعبد الر حمناء وهكذا» وبعد دمر 
أسم شيلخه» يذكر السئند بتمامه:؛ ثم نص 
الحديث التّبوي» أو الفائدة» أو الأثر الأدبي 
من ضعرء أو حعكمة.» أو موعظة». أو قول 
مأثورء دول أي تعليق . 

وأهمَّ ما يسثر عى الاحث المؤرخ أن #إين 
بلدء فضلاً عن أته لا يؤرّخ لوفاة أي من 
ْ مع فيه في بعض الأحيان. وقد شد مره 
وأمحدة ‏ إل جاز التعبير ‏ عن منهجيته ؛ فدكر 


وبما أن «ابن جميع» التزم بإئثبات حديثٍ 
وادل أو فائدة وإ حلة عن كل شيخ من شيو خحه 


ابن جميع. أبو المشائر هية الله بن زين 2 


فى المعجم؟ ١‏ فإن عناك عدة روابات ارق 
لم يذكرها فيه. ويمكن الوقوف عليها 
والتشاطها من كتب الحديث والفوائد. 


1 مم 
#ها نيعا 
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00 ابن جميع. أبو العشائر هبة الله بن زين 


(525ه/1131م ‏ 4وكه/ 1198م) 


ولد #الشيخ الموفق شمس الرياسة أبو 
العغائر هيه اللهيق رين من حسمن فت 


الإسرائيلى في مدينة الفسطاط (مصر القديمة 
حاليا). ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته. 


ل ابن جميع: أبو العشائر هبة الله بن زين 


المعروف بابن العين زربي (المتوفى سنة 
8مهم). فإذا قذّرنا أنه تتلمذ عليه سنة 
5ه : وأنه كان فى العشرين من عمره 
حينذاكء فتكون ولادته حوالى سنة 525 ه. 
أَمَا تاريخ وفاته فقد أجمعت المعاة. عل انه 
سنة 594 ه. وكانت مديئة الفسطاط مجاورة 
للقاهرة الفاطميّة. وقد أطلق على بن رضوان 
(ت 460ه/ 1067م) اسم المديئة الكبرى 
بمصر على ما نطلق عليه اليوم #القاهرة 
الكبرى8. وكانت تشمل في أيامه الفسطاط 
والقرافة والجزؤيرة (جزيرة الروضة التي تسمى 
اليوم حي المنيل) والقاهرةالمعزية أو 
الفاطمية والجيزة. وقد عرفت الشاهرة 
الغاطميّة بكثرة العلماء الوافدين إليها 
والمقيمين بها. فكان من شيوخ صاحب 
الترجمة الطبيب ابن العين زربي كما ذكرنا. 
ومنهم كذلك علي بن سليمان المعروف بابن 
البواب. أحد أطباء البلاط الفاطمي. وقد 
عرف علي هذا وابنه بلقب «الشيخ السديكد» ‏ 
ومن نبغ في هذا العصر في القاهرة الفاطمية 
ايضا الطبيبان بلاعة من رحموةة :واب 
الصلت أمية بن عبد العزيز . 
وقد أدرك ابن جميع الأحداث السياسيّة التى 
أدت إلى سقوط الدولة الفاطميّة وتأسيس 
الدولة الأيوبيّة على يد المذك الناصر صلاح 
الدين يوسف ين أيوب. وصار أحد أطياء 
بلاطه (أي خلال الفترة من 567ه/ 1171م 
وهي تاريخ نهاية الدولة الفاطمية إلى سنة 
7هم/ [119مالتي توفي فيها صلاح 
الدين). حيث كان بلاطه يضم مشاهير الأطباء 
العرب من يهود ومسيحيين ومسلمين» مثل 


موسى بن ميمول؛ وابن المطرانت» والشيخ 


2438 


السديد عبد الله بن على بن سليمان السابق 
ذكره وغيرهم. 

وعمل كوه : 0 هي أ لمنفارستان الناصرى 
الذي أسسه صلاح الدين. وإضافة إلى عمله 
كان له مجلس عام يلقى فيه دروسا فى الطب 
على العديد من تلاميذه. ومن هؤلاء أبو 
الفضل داود بن أبى البيان سليسمانء 
ويوسف بن هبة الله بن مسلم. وكان إبن أبي 
اليان من الأطياء البارزين فى قصيرهة؟ -جحسب 
شهادة معاصره مؤرح الطب أن انون أصيبعة . 


اشتهر ابن جميع ببراعته في الطب. وتروى 
عنه حكاية مشهورة عن إنقاذ مريض تعرض 
لنوبة إغماء تخشبي 56 6ذأنءاهانه» فظن أعله 
أنه مات. وحملوه على النعش ليدفئوه . فتنبّه 
ابن جميع إلى أن قدميه منتصبتان. بخلاف 
الأموات الذين تكون أقدامهم مسترحية. 
إخافته وإنعاشه من الإغماءة. وتدل المواضيع 
المبتكرة الأغلب مؤلفاته على براعته . 

من تلاميذه كما ذكرنا أبو الفضل سديد الدين 
دأوف من انئ الييئان سسلحهاة: الاسر قي 
(556ه/ 61) آم - 636ه/ 241ام) المعروف 
بالسديد ابن أبي البيان. وهو مؤلف «الدستور 
البياني في الطب حول الأدوية المركبة وكيفية 
أغدادهنا . وقد وضعه مؤلفه ليكون كتاف 
إرشادات للبيمارستان الناصري الذي عمل فيه 
هو :وأستاذ: ابن جميع. وقد نشر في مسجلة 
11 :علا مسنة 1910م كمأ نشره بولس 
سسباط فى مجلة المعهد المصرىي سئة 
3م00 

وابن البيطار (المتوفى سنة 646ه/ 1248م) 
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اعتمد في كتابه «العجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية» على رسالتي ابن جميع في كل من 
الليمون والراوند؛ ونقل عنهما أكثر 
محتوياتهما. فلجد بعد ذلك مادة اليموت؟ 
تنشر على حدةء ثم تترجم إلى اللاتينيةء 
منسوبة إلى ابن البيطار» لأنها استخرجت من 
كتابه. بينما هي مقتبسة باكملها من اين 
جميع؛ كما صرح بذلك ابن البيطار نفسه. 
ومازال بعض الباحثين المحدثين يقع في هذا 
الخطأاء كما بين إبراهيم بن مراد فى بحثه 
المذكرر ضمن المراجع. 

وفى عام 658ه/ 1260م ألف الطبيب 
اتيهودي أبو المنى دأود ين أب نصر المعروف 
بكوهين العطار كتاب «متهاج الدكان ودستور 
الأعيان فى أعمال وتركيب الأدوية النافعة 
للأبدان*؛ وفيه نقل صراحة عن كتاب 
«الإرشاد» السايق ذكره في أكثر من ثمانين 
(80) موضعا. كما ينقل كذلك من رسالة ابن 
جميع في السقنقور . 


وفي سنة 681ه/ 1282م سافر الفلكي 
الطبيب قطب الدين الشيرازي إلى مصر ضمن 
رحلات متعددة قام بها لطلب العلم. فاطلم 
هناك على مراجع قيمة في الطب» عدّد منها 
«تنشفيح المانون؟» لابن جميع . 

لكان 

1 رسالة في منافع التليمونث. طبعت بتحقيق 
الباحئة هياالدوسرى سنة 1988؛؟ 
2 الإرشاد لمصالح الأنفس والأجسادء منه 
سبع (7) نسخ في تركياء وست (6) نسخ في 
بريطانياء وأربع (4) في سورياء ونسختان 
(2) في كل من ألمانيا والفاتيكان والهند؛ 


ابن -جميع: أبو العشائر هبة الله بن زين 0 


ونسخة واحدة فى كل من المَأهرة وبياريس . 

المجموع خمس وعشرون (25) نسخة؛ 

3 التصريح بالمكنون في تنقيح القانون: 

منه نسخة واحدة في كل من دمشق وأكسفورد 
وبرنستودت وإستنيول وأرجين . فهذه حمس (5) 
نسخ حول العالم. 

ورك ايده لكي ب مط يلات هذ الكنات 
حول العالم على رواجه بين أطباء العصور 
السالمة. وهو في أربع مقاأللات : 

الأولى تبحث في القوانين الكلية من صناعة 
الطب واللأخلاط واللأمزجة والأعضاء 
واتلت متها مين الرامن. إلن القدم وواجبات 
اللبع» وسدلل الضيخة . 


والثانية فى الأدوية المفردة والأغذية مرتبة 
على الأحرف الأبجدية باختصار. والمقالة 
اتثالثة فى قوائين حفظ الصحة للأبدان ومداوأة 
الأمراض» ومن ذلك اللحجامة والاستحمام. 
والأخيرة في الأدوية المركبة» وتقع في 22 
فصلا. ويبيّن فيها أسباب الحاجة إلى إعداد 
أدوية مركبة . ثم يذكر أصنئاف تلك الأدوية من 
ترياقات (الدواء المضاد للسم) ومعاجين 
وإيارجات (الدواء المسهلء أي المشثير 
للإسهال) وحبوب ومربيّات وسعوطات 
(الدواء الذي يستنشق ليثير العطاس) . 


على البيساني وزير صلااح الدين : وتوفي ابن 
جميع قبل إنمامهء فاكعة أنضه آبو طاهر 
إسماعيل ؟ 4 رسالته “طبع الإسكندرية» (أي 
طبيعتها) بتحقيق مريزن عسيريء يذكر ابن 
جميع أنه ألفها استجابة لطلب صديق. وهو 
يخاطيه فى بداية الرسالة قائلا: #فهمت ما 


ها ابن جميع. ابو الحشائر شبة الله بن زين 


ذكرته أيها الأخ أيدك الله من تشوقك إلى 
معرفة طبع الإسكندرية وحال هوائها وماتها 
ونحو ذلك من أحوالها وأحوال أهلها». 
وتتكون هذه الرسالة من الأبواب والفصول 
التالية: 

الباب الأوّل؛ فيما يتبغى أن يوظأ للقول على 
طبع الإسكندريّة» وهو القول في اصمتها؛. 
وهنا يعطي المؤلف معلومات مفصّلة عن 
جغرافيتها وأزقتها ومياديئها وأحيائها 
ومرّارعها وحدودهاء وما يجاورها مما لا 
يدخل فيهامنالجزر والمستتقعات 
والرمال. ويخبرنا أن المبانى منخفضة 
الارتفاعء وآن المدينة بيط ةن ويد يسهل 
حركة الرياح بها وانكشافها لأكبر قدر من 
أشعة الشمسء الأمر الذي يؤدي إلى تعقيم 
الهواء بها وتطهيره. 

الباب الثاني: في الدلالة على طبعها الأصلى 
ومزاجها يقول «كلي». وهنا يتحدث عن موقع 
الإسكندريّة؛ وأنها محاطة بالبحر من !لغرب 
والشمال؛ وأن هذا يجعل جوها رطبا بح 
حرارة معتدلة. 

الباب الثالث: في تمامالقول على حال 
هوائها ورياحها البلدية. يتتحدث المؤلف عن 
جو المديئة الحار الرطب» وأنه يؤثر على لون 
السكان ومزاجهم العصبي . والرطوبة تؤثر 
على حالة العسل والصموغ؛ فتجعلها مذابة 
كمن خلطها بالماء. وهي ترظب الأشياء 
الجافة مثل ورق الكتابة والأقمشة التى يضاف 
لها النشا والغراء من أجل جعلها منبسطة؛ إلا 
أنْ الرطوبة تفسد ذلك التدبير. ويسبب هذا 
الجو أمراضا وأعراضا تحدّث عنها المؤلف 


بالتفصيل . 
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الباب الرابع: في حال مياهها المشروبة. هنا 
يدرس المؤلف أنواع مياه الشرب في 
الإسكندرية وكيفية تخزينها. وينتقد حالة 
صهاريج العدرين بشرح مفصل لعيوبها. ويبين 
أيضا عيوب آبار البلدة ومصادر تلوّثها. ويذكر 
الأمراض الناتجة عن شرب الماء الملوّث . 
الباب الخاهمس.: فى ذكر الأغذية والأشربة 
بها. يتحدث المؤلف عن أنواع الغذاء الذي 
يستهلكه الأهالى. وفوائدها أو مضارها على 
الصحة. فيتحدّث عذ أنواع الحنطة والمواشي 
والأسماك البحريّة والنهريّة والخضروات 
والفواكه وأنواع الأشربة. 

الباب السادس: في تدبير أهلها. أي عاداتهم 
فيما يتصل بالأغذية والأشربة والحركة 
والسكون والنوم واليقظة والأعراض النفسيّة. 
وهذا من المباحث المتطوّرة حتّى بمقاييس 
عصرنا. والمؤلف يدرس السلبيات الموجودة 
عند سكان الإسكندريّة من هذه النواحي. 
الباب السابع: فى حال فصول السنة بها. 
وهو يصف حالة اللجو والهواء واتجاهات 
الرياح حسب أشهر السنة القبطية (رهي أشهر 
شمسية مثل الأشهر الميلاديّة المعروفة). 
الباب الثامن: فى ذكر أمراضها البلدية. وهنا 
فصت الأمراضن الشائية عد يكاز 
الإسكندريّة» مسبباتها من ناحية الجو والمياه 
والعادات الغذائيّة والاجتماعيّة. أي المسببات 
التي ذكرها المؤلف في الفصول السابقة . 
الباب التاسع: في الاحتراس من حدوث هذه 
الأمراض. ويوزع سبل الوقاية التي يقترحها 
على ثلاثة فصول : 

النصل الْأوَل: في إصلاح الهواء ودفع ضرره 


441 ااا ا 


ومن ضمن النصائح التي يقدمها في هذا 
الفصل.: التهرية» وتعريض المنزل لأشعة 
الشمسء والبعد قى السكدنى عن أماكن 
ات مثل 10 00 بار 


الدوام . 
الفصل الثاني: فى إصلاح مياهها ودفع 


ضررها وهنا ينصح بتجتب مياه الآبار والنيل. 
لأنها ملوثة في زمانه. ويوصي بتجميع مياه 
الأمطار في صهاريج يتم تنظيفها وصيانتها قبل 
موسم الأمطار. ويصف تنقية الماء بالغلي 
والترسيب والرشحء» ومزجه بالكحول أو 
الخل . 

الفصل الثالث: في إأصلاح ار ودقع 
ضرره» وهنا يحذر المؤلف من 
من الأطعمة الصعبة باينا الولحكة 
بالشحومء ويوصي بأغذية خفيفة مغذيةء 
بالإضافة إلى وصايا صحية أخرى . 


نواع معينة 


الباب العاشر : فيما ينبغى للطبيب اعتماده في 
معالجات أمراض | أهلها. وفيه وصايا طبية 
للأطباء . يذكر من ضمتها حالة مريض تناوب 
عليه طبيبان يعالجانه بالفصد والإسهال» حتى 
كاد أن يهلك بالجفاف . 

الباب الحادى عشر: في إكمال مأ تقدم بيأنة ١‏ 
وخخحاتمة الرسالة. 


قام بتحقيق هذه الرسالة مع تحليل شامل 
لممحتوياتها استاذاإن مرء مجامعة ام القرى بمكة 
المكرمة. ونكر كاتنتب هذه الأسطر, مراجعه 
نقديّة لهذه الطبعة؛ مذكورة في المراجم؛ 
8 رسالته «المقالة الصلاحية في إحياء 
الصناعة الطبية". وقد قام مبرهوف بطباعتها 


ابن جميع. أبو المشائر هبة الله بن زين ‏ 1 


وترجم أقساما منها إلى اللغة الأنكليزيّة سنة 
05 ثم نشر فاندريش النص العربي كاملا 
سنة 1983 مترجما كذلك إلى اللغة 
الأتكئيزيّة. يذكر المؤلف أنه كتب هذه 
الرسالة بيناء على حوار دار بيته وبين الملك 
صلاحم الدين حول موضوع تدهور صناعه 
الطب وتفشي الجهل بين الأطياء في زمانهما . 
واللرضالة:مفشهة إلى ثلاثة آبوات: :الأول 
مقدمات تمهيدية في فصلين؛ الفصل الأول 
في الإبانة عن شرف الطب وعظم منافعه 
وشذة الإفتقار إلى الأطبّاء. والفصل الثاني في 
الدلالة على صعوبته والإشارة إلى أسباب 
تعذر .حصول الكمال فيه وندرة وجود الفضضلاء 
من أهله وغلبة الجهل على المنتسبين إلى هذه 
المهنة. والباب الثاني في ذكر أسباب اندثار 
حرفة الطب وانقراضها وزوال محاسنها. 
والباس الثالثك: فى الإشارة إلى إحياء صناعة 
الطلبه وتشورها» :رتجهديدها بعك دثوررها : 


فيقول في تلك الرسا الة عن أدعياء الأطباء 


الذين يظنون أنْ طول معاشرة المرضى 
والأطباء فى البيمارستانات أو المستشفيات 
يجعلهم كفيرن خبرة تغنيهم عن تعلم 
القواعد العلميّة والممارسة المبتيّة على المنهج 
العلمى: "إنلما تحصل تلك القدرة بطول 
الارتياض والتمرن والتخرّج في مباشرة أعمال 
الطب» وكثرة المزاولة لجزئياته. بعد حصول 
المعارف الى تشتمل عليها أولا معلومة عتد 
المباقس (أفى النمما رص نيك الطنب) 4 ولا 
سيما عند الأساتئذة الحذاق . 

وإنّما اشترطت أن تكون المباشرة يعد حصول 
المعارف معلوفة ضعد الضائي: لآن كثيرة دن 
الناس ‏ بل ممن يدعي العلم والمعرفة ‏ 


لأا ابن جميع: ابو العشائر هبة الله بن زين 


يظنون أنْ من طالت معاناته للمرضى» من غير 
أن ينقدم فيحصّل أوّلا تلك المعارف ويقنني 
علمها وتصير راسخة فى ذهنه حاضرة لذكرء 
معدود مين اسان وأن طول معاناته 
المذكورة - أعني التي لم يتقدّمها حصول تلك 
المعارف - يفيده دراية وحسن تأت في أعمال 
الطسب. ويسمونه طبيبا عمالاء حتى لقد كاد 
ذلك أن بير هن الأموى المشهورة عب 
الججهون, 
وليس الأمر كما يظئون. وذلك أن من هو 
بهذه المثابية كالخابط فى عشواء: فهو إن اتفىٌ 
أن أصاب لم يدر أنه أصاب». ولا من أين 
ولا كيف أصاب. وإن أخحطأ لم يشعر أنه 
أخطأء ولا من أين ولا كيف أخطا؛ 
المهذب من المجرب» منه مخطوطتان في 
درفيا: ١‏ -دجشانة بى امبات اتاضن 
ميخطوطة و اسه فى قر كبا 8 رسالة إلى 
القاضي المكين أبي القاسم على من العسين 
نيمأ يعتمده حيث لا يجد طبيبا»ء مخطوطة 
زالحدة تى تركيا: 09 مقالة فى الدواره 
مخ لايد ل تقد 0 -عقالة قن 
الاستبصار في وال المقار (عن أبنيات 
الحدية)ه؛ مخشطوطة واحدة في تركياء 
1 -هقالة فى ماهية السقتقور (وهو نحيوان 
متب الورل): مخطوطة واحذدة فى تركيا؛ 
الرسائة السيفية في الأدوية الملوكيّة. 
مخطوطة واحدة فى تركيا؛ 13 صفة معجون 
مئوكيى. مخطوطة واحدة في تركيا . 
وقد ورد سي فهرس سومر المذكور في 
المراجع اسم اكتاب هية الله في الطب». 
فظن سومر اله من تاليف عية الله بن جميع. 
ولكن فيما بعد أثبتت جالاحنة ]ملي مضع - 
سمث 1)ل12ك - مم 537:2 عااأصرظط التى أعدت 
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فهرس ميخطوطات مكتبة الطب الوطنية في 
نسخة إلكترونيّة على الإنترنت أن هذا الكتاب 
ليس إلا نسخة من كناب «غاية البيان فيما 
يستعمله الإأنساتن» تلصالح بن نصر الله 02 
سلوم الحتبىي. من أهل القرن الحادي عشر 
الهجري أو السابع عشر الميلادي . 


8 لو اورة( لصتم 
» ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسمء 
عبيون الا بياغ فى طبقات الأطباء. تح. 
عامر النجارء القاهرةء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 2001», 4 أجراءء ج 3: 
ص 443 449: © بروكلمان؛ كارل». 
تاريخ الآدب العربيء تعريب محمود 
فهمى حجارىي. الماهرة؛» الهيثة المصرية 
العامة للكنات» القيم الخافس وي 9 
5 .» ص 58 و[261؛ © ابن البيطارء 
ضياء الدين عبد الله , بن أحمد الأندنسي » 
الجامم لمفردات الأدوية 57 
القاهرةء المطبعة الأميريّة ببولاق. 
١‏ 9ه/ 1875مء وأعيدت هذه الطبعة 
بالتصوير مرارا؛ © ابن جميخ. 
بالإسكندرية. تح. مريزن عسيري وسعد 
البشري» مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى. 
7م؛ © فريد سامى حداد وهاتس 
هينرش بيترفيلد: فهرس المخطوطات 
الطبية في مكتية الدكتور سامي إبراهيم 
حدادء حلبء معهد التراث العلمى 
الدرى بجابعة خلي» :1984 مي 73 
_ جمارنة: سامي خلف. تاريخ تراث 
العلوم الطبية عند العرب والمسلمين. 
إربدء جامعة اليرموك. 1986م, ص 304 
307؛؟ © حجمارتة. سامى خلف. فهرسر 
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مخطوطات دار الكتب الظاهرية: الطب 
والصيدلة. دمشق.» مجمع اللغْة العربية؛ 
9» ص 306 - 307؛ © حميدان: 
زهيرء أعلام الحضارة العربية الإسلامية 
في العلرم الأساسية والتطبيقيّة: دمشق» 
وزارة الثقافة. 1995. ج 4. ص 463 
6+ © الخيمي» صلاح؛ فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهريّة : الطب 
والصيدلة. اللجزء الثاني دمشق» مجمع 
اللغة العربى.ء 1981ء ص 290 293: 
4 355 © الدوسري» هياء فهرس 
المخطوطات الطبية المصورة بقسم التراث 
العربي» الكويت» المجنس الوطني للثقافة 
والفئون والآدابء 1984ء انظر الفهرس 
الأبجدي حول هبة الله بن جصيع: 
© الدوسرى» هياء تحقيق مخطوطة فى 
لجراي الل رن وا اكب بلاس 
جميع» الندوة العالميّة الثالئة لتاريخ العلوم 
عند الحسرب 1983. ج 3: إسهامات 
العرب في علمالفلاحة؛ الكريت» 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛ 
8+ ص 617- 4 © شبوح: 
إبراهيم» فهرس المخطوطات المصورة»؛ 
الجزء العالثك»ء العلومء القسم الثاني 
الطي. القاهرة؛ معهد المسخطوطات 
العطربسية 19594[. ص [!او]8؛ 
© صالحية؛ محمذ عيسى؛ المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع0 القاهرة؛ 
معهد المخطوطات العربيّة. 1993: ج 
اع ص 222: © قاريء. لطف اللهء 
المؤلفات البيئية في تراثنا العنمي. مجلة 
المنهلء جدة؛ الإصدار السنوي الخاص» 
العدد 583ء شوال 1423[هم/ديسمير 


ابن جميع:؛ أبو العشائر هبة الله بن زين ' 10 


2م ص 230 243؛ ©» قاريء 
لطف الله؛ ملا حظات حول كتاب طبع 
الإسكندريةء مجلة تاريخ العلوم العربية) 
حلبء. المجلد 12. [200. ص 153 
9 © قسم الفهرسة والتصئيفء 
فهرس المخطوطات المصورة فى مكتبة 
بحبد الشرات السليس الهريى: حنيه 
معهد التراث العلمي العربي بجامعة 
حلبء 980لء ص 23 24؛ ©» قطاية. 
سلمانء مخطوطات الطب والصيدلة في 
المكتبات العامة بحلب. حلب » معهد 
التراث العلمى العربي. 206:؛» ص 389 
(الضهرس الأبجدىي حول ابن جميم)؟ 
© كوهين العطارء أبو المنى داود بن ان 
نصرء منهاج الذكان ودستور الأعيان في 
أعمال وتركيس الأدوية النافعة للأبدان؛ 
تح. حسن عأصي ٠‏ بيروت» دار المناهل. 
2 ! © ابن مراد: ايرأهيمء معقدمة 
تحقيقه لكتاب #تفسير كتاب دياستودريدس 
فى الأدوية المفردة" لابن البيطارء. 
ل دار الغرب الإأسلامى)؛ 989[ء 
ص 40 41؛ © متلا د خا 
تراثنا المسخطوط في العلوم التطبيقية 
والبحتة؛ المدينة المنورة» النادي الأدبى: 
2 ص 214 217. 1 

مجع 1 :(عمأأالع) اناتصعل! ,طعألصطوء ٠»‏ 
-أياع قم قطا نه وا©طط- 0ق ط3ا53 16 م115 

© ماع أله آ/ 07 آم عط:1 01 31ب 

-وقتلصع عمل عطععانيعنا :مقع ودع ألا 

-6ا ه .1983 ,بأأجطن 5 1[اع065 علء 015 

ها ع0 و أمؤو الك ,قةأعاا رعنقاء 

6 عم1) 6086م ,رعطومم موداععنلغ ايا 

5نامطة! دعل عمؤأوأصائة عدم (ممأأأل6 

لال 5ع نا وأشضقةأة| ج5ع١‏ 1 ]ألم 5ذعل اع 


ا 1 لجميح: مشفك بن طما- الأسدي 5 


.53-55 :!|! .1980 أقطة8 رعوردلا 
-521301 تقأاناذك» برهلا ,أمط رعيرع »٠ه‏ 
50م 1168 ره اتلقأمأو/اطط مام 
«قط هنم عطا 10 هناك ألعللة عاعع,: 6 1م 
8ن أو بورموأوأ“ك! عط 01 وتثواان8 
8 .اهن ,(لضعا/خ 3لا ,عمصسألوط) 
أ 16ص لمم .169-178 ,مم (1945) 
-1/1601 عأدلرقأذا أوباعال58 مأ د5ع01ادك 
-ىقبزع1/ط! لاط 675مهم 0غماعقاامع) ,رعماء 
,ب 5اأمرمة85 تتالاقة قلا :ممقده- ٠‏ ,(أمط 
1/131 ,أمطعع بزع لآ ٠‏ .||| عم ,1984 
16 05ةابأولاطع طؤالتلاعل لازيام الع ال[ » 
ثم 107 ,أ5قةدع )2 جهملةذا همعطا 
(548555 ,ع00أنطصةت) 5أذا , «وعع]نام5 
-م86 .432-460.مم (19348) 28 .اونا 
(1!© .مه) «ماع ...10185 1أ5» وا لعاد 
«الا5 قل» بلاواة ,أمطلعبإعا ٠ه‏ .اانا عم 
-(60 5 616551605:م 5عل ممصو زاأعنا 
5) 60562 5:26013165م اع وهماوء 
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-119.مم (1944) 26 .امنا ,عاملاوع 'ل 
«دنأ6 ...5)]00165» مضأ لعأمممع8 .134 
5لا عط١»‏ اللالط » .الا عم (ز.1أن ,مم) 
-615 1/0161 01 لإلقعطنا اهصم ادل" 
أ ©7121 ]أ اأأقطا مه ,عبنوهة1851أ3ء عد ذا 
.ا .نا 320 عمروره5 .ع .اع ه ,مازع 
-13انا5! أه عناو21310ن م ندمو ]أاانطع5 
للم علطأ ما كأماءعكنصواة 300 دانم 
1950 عايو/ يمعلخ ,بضوعانا اععنلعليا 
5 |» ,مدبنال ,أعمرع/ا ٠»‏ .304-307 .مم 
1300| أه 015ع26حرواء نامرع وز ,«سزصوزما 

749-60 .مم ,(1971) 3 .اميا ,(2اع) 


وهذه الترجمة مليثة بالأخطاءء ينقل فيها ما 
كتبه لكليرء ولكن مع تحريف كلامه. علما 
بأنْ معلومات تكلير قديمة أصلا . 

د. لطف الله قارى 


آنا أأأعص'| عل صااأعاان8 ,«موعطوعم مهندس ‏ العودية 
1 الجميح: منقد سن طمام الأسدي 
8 81 31 


رت دذق.ه/71كم) 


|اخذلئشى في اسمه وني سلسلة نسبه»: لجهة 

اسم آبائه. قالالقالى إن أسمه 
المي ' بن #منقل" [الأمالى. 2/ 9 ]: 
وجاراه في ذلك ابن منظور [ مأدة: جنب آء 
لكن ابن منظور عاد في [ مادة: هيأ ] فسمّاه 
االجميح' بن الظمّاحة وجاراه في ذلك 
ياقوت [ مادة: مليل أ. لكن ياقوت [ مادة: 
مكران 1 عاد فسماه #الجميح منقذا بن «طريف» 


حيث يبدو “"الجميح نقباه والااسم: امتقد!, 
وعلى هذه التسمية اتفق اليغدادي | نخزانةء 10/ 
49 اء والمرزياني | معجم الشعرائ 9 ا 
والبكري [ سمط اللا لى : [1/ 30)]» والتبريزيى 
1 شرح اختيارات المفضل» / [5 |.. كما 
اتفق هؤلاء على أنه ابن الطماح بن قيس بن 
طريف بن عهرو (وأضاف البغدادي) بن 


3 5 
فعس .١‏ سَ أاسد س سحزيمه بن مدر كه. 
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الجميح تصغير الجمح؛ وهو مصدر جمح : 
من جَمَمَ الفرس بصاحبه إذا ذهب به وجرى 
جريا عاليا. 
يصعب تتحديد سمئنة ولادته. شأنه شأن معظم 
شعراء الجاهلية» إنما هناك إجماع على أنه 
- 1 5 58 8 5 
فتل في معركة شِعب جبلة» وهى اعظم ايام 
العرب.. بين عامر و يس ٠‏ وبين تميم وغطفان 
وأسد مدعومين من الجون الكلبي ملك هجرء 
والتعمان بن المنذر ملك الحيرة. وكأانت كبل 
اليا 5595 2 وكأت التفعي فيها لعامر 
وعبس [ العقّد الفريد ء 5 [41] ). 
والده هو الطماح بن قيس بن طريف. بعثته بنو 
أسكد إلى فصر #ليمخل "' بامرق أنقيس ١‏ فدخل 
معه إلى بلد الروم على أنه صذيى ٠:‏ وعتندما 
صار السلكت للشاعر كمايحب وشى به 
الطماح ؛ فتنكر قيصر لامرئ القيس حتى سُمْ. 
قال الكميت فى ذلك : 
ونحن طمحنا لامرئ القيس يعدما 
رجا الملك؛ با لطمّاح : تكبا على تكب 
وقال فيه أمرؤ القيس: 
لقد طمّمٌ الطْمَامٌ من يُعدٍ أرضه 
توالعمس شي هق زاقفة .مهنا كلدهنيا 
[ خرانة الآأدساء 10/ 249 ] 
اأمرأته: اسمها أمامةء ذكرها فى إحدى 
قصائده المفضلية الثلاث. وهي تنتمي إلى 
قبيلة معادية لبنى أسدء من أهل خروب» 
وكأنت انزيعها (غريبة) فى القبيلةق لا محبهك 
لها ولا احترام. ولم تكن علاقتها بالشاعر 
قائمة على الود والمحبة. فحين التقت أحد 
بتى قومها ؛ راكباً جملاً من جمالهم الموسومة 


5 الجميح, منقذ يبن طماح الأسدي 2 


في لهزمتهاء شذت به إزرهاء وكانه أوصاها 

بإيذاء الجميح. فمفأطعته وصامت عن الكلام 

معهك ؛ وذلك اأعتشذه عذابا له وجتونا منها. 

يقغول فى ذلك : 

أصسسنت أنافنة صنمية ا نا تعتشها 
مكدر أم أحستثت أهل خروب ؟ 

مسرت براكب ملهوز فقال لها: 


2 - ل 5 2 5 


وحديثه عنها كثير الشجون. تمهي تخضىب 
فنتغدو كاللبوءة ذاءت الجراءء وتعمد إلى 
تهديده لكنه يرفض الخضوع للابتزاز. وعندما 
جف اللبن في ضروع نوقه» وتتابعت عليها 
السئون العجاف» وسطت عليها يد الشحر 
للحقوق والقرى» ولم يبق منها إلا مجموعة 
صغيرة أشبه بالخُمْر منها بالنوقي» حينها 
انقلبت عليه امرأتهء وقد خاطبها مخيّرا : 
فإن تَقرَّي بنا عينا وتختفضي 

فيناأً وتنتظري كسري وتقريبي 


د25 م ال الس # 
فاقنئ لعلكٍِ أن تحظي وتحتلبي 

في سَحْبَلٍ من مسوك الضانٍ منجوب 
أباره نادرة ندا إذ لم تلتقط سوى خمرين 
عنهء أولهما ألممح إليه السيوطى ومقاده أنه 
شارك. فى شيابهء من أغاروا على إبل 
المنذر بن ماء السماء [ شرح شواهد المغني؛ 
8 ). 
وثاتهيا أنه شارك فى معركة شِعب جبّلة وقتل 
فيها [ سمط اللآلى. /١‏ 30 ]. 


وصلنا من امسر الجميح ناث قصائد نقلها 


المفضل انضبّى. وأبيات قليلة متفرقة. متناثرة 
فى المعاجم وكلب الأدب. 


5 الجميح: متنفدت بن طماح الأسدىي 5 


أولى القصائد الثلاث هي البائية ذات البيت 
المشهور: 
لمارآت إبلي قلت حلويتٌها 

وكل عام عليها عام تجنيب 
وتدور أبياتها كلها حول محور واحد: أمامة 
امرأته وقد انقلبت عليه وجافته محاولة الضغط 
عليه لأمر في نفسهاء فرفضص الخضوع 
للابتزاز؛ ويؤكد فضل قومه على قومها : 
يأيى الذكاءٌ ويابى أن شيجّكم 

لن د يعطىي عن ضرب وتأديب (؟) 
فإن يكن أهلّها حلّوا على قِِضةٍ 

فإن أهلىي الأنى حلّوا بملحوب 
والقصيدة الثانية هجائية تنذد بالغدر وتعيب 
على الغادرين سوء منبتهم. والغادرون هم بئلو 
جعفر بن كلاب. أما المغدور فهو تخالد بن 
نضلة الأسدي. ففى يوم دي علق ؛: بين عأامر 
وبنى أسدء كان ربيعة بن مالك» من قرسان 
عامرء في أتم السلاح حين قتل» قتله خالد بن 
نضلة. فجاء أبو براء» في جماعة من عامر 
ففجأ خالدا ومع هالحارث بن تمالد بن 
المضلل فأسروهما وأخذوا سلاحهماء ودرع 
الحارث #ذات المواسي»: لكن بشي أسد 
تدخلوا وردوهم. ثم إن خالد بن نضلة جأور 
في بني جعفر بن كلاب. فتنكر هؤلاء لحن 
الجار وقتلوه طمعا في ماله لكنهم لم 
ييحصلوا إلا 'اعلى غدر منهم دون مأ طمعوا 
فيه من الغنيمةه. [ شرح اشتيارات المفضل» 
197/١‏ )]. 
كل هذه الأحداث سجلها الجُميْح في ميميته. 
كما سجل تنديده بالغدر لأن خالدا كان 
بإمكانهء لو حاف بنى جعقرء أن ينجو على 
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شرس»* الضامرة السريعة». مم الحارث. إلى 
معتصم أمن بين جماعته. فالذي قتله هو 
اطمئثئاته إلى جاره وئفنه قه. وحمل الشاعر 
إقذاعه: اتاهم من نأحية أمهم التي يسثر تي 
فرجها فتخرج رحمها منه عند اشولادة. 
فيسرعون إلى الثياب يسدون بها ليمسكرا 
باستخدام كهذا لأمهء مما قاله: 
فدى لسلمى ثوياي إن دنس القو 

سس عليها في الغئ مازعموا 
يمري جار استِهاإذا ولدت 

1 1 2 ْ نحصاة " و 2 0 
[ المقضليات». رهم 7 ] 
والقصيدة الثالعة تندد أيضا بالغدر والطمع 
والجبن الذي يجعل أفخاذ بني عبس تجتمع» 
من كل فخذ رجل. يحمل الجميع قناةٌ واحلة 
ويطعنون بها طعنة رجل واحدء ليضيع الحق. 

إاثذا فسن هوا تخساية شا 

كماد الوجوه لذلك النظم 
وريحث المجير على المطالية بثأر جاره: 
يا جار نضصلة قدانى لك أن 


ويتجاوز اللوم إلى التهديد بقيادة جيش جبار 
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يغخص المفضاء بقرسأنه. فى عدتهم الكاملة؛ 
وهم يسعون للثأر لنضلة : 

عبس باس واؤذلك الجرم 
[ المفضليات؛: رقم 109 ] 


لا يمكن الحكم على شعر شاعر من قراءة 
ثلاث قصائد مجتزأة مدرجة فى مجموعة 
مختارات. وفضلاً عن كون شعر الجميح لم 
يجمعء فالمؤسف أن أحدا من النقاد 
المعروفين لم تبدر عنه أقوال في تقدير شعره؛ 
شأن الأصمعي مثلاًء وقدامة بن جعفرء وأبي 
علي القالي مع الشعراء الآخرين. لكن 
الشواهد» وإن كانت كليلة. فى لسان العرب ٠»‏ 
د الضبي 
ليس جميع الشعر المعروف للجميح. وليست 
موضوعات القصائد الثلاث هي المر قو عانق 
الوحيدة التي طرقها في شعره. 
فى هذه الشواهد نجد وصف الفلاة التكول» 
لندامى على الشراب ينتشون. 
والشكوى مر: مصائب الدهره والتضجر من 
كن اليد 
ياهيء. مالي ؟ من يُعَمَرٌ يُفَيِه 
اناس عنية | ةبيه 


بون 7 |( 33 


ومعجم البلدان:. تكسخه ! 


ووصفم أ 


[ لسانء هيأ ] 

لم نصادف له قصيدة مكتملة تسمح لنا بتقدير 
نيجه ومدى التزامه الهيكلية المجاهلية» نكن ما 
فنون النظم مع سهولة في التعبير عن خطرات 
التقفقى: ولغة بدوو يه مص حه : فى صور فريلة 


وصيغ مميزة كان لهاك / نو اتسعتة: أن تلحقه 


17 الجميح. منقف بن طماح الأسدي 00 


بالفحول» ونختم بهذه الأبيات يخاطب فيها 
عامر بن الطفيل : 
أعامِيٌُ إنَاهء لو نشاكٌ لفَرَكُمُ 
كما غارٌ من سمس الشهار نجومها 
إلى أيما الحييّن تُرِكُوا فإنكم 
ثفال الرحى؛ من تحتهاء لا يُريمها 
ون باطراف المَليل لنسوة 
ذلولاء باردافٍ كقالء رسسيمُها 
2 د 
ليس له ديوان مطبوع. ولم يأت ذكر لديوان له 
في أي من المصادر. 
ا الست 1ل ار 
2 الأصمعي. الأصمعيات؛: تح. ايد 
محمد شاكره؛ عبد السلام هارونء دار 
المعارف بمصرهء 218؟ © البغدادىي» 
خزانة الأدبس»ء تح. عبد السلام هارون»ء 
مكتبة الخانجي بمصرء 1403ه/ 1982م. 
0 - 4240 © البكري . سيط 
اللي فى شرح أمالى 
العزيز العيسي: دار الساية: بيروت. 
ط2. 1404ه م/م 984ام. (/30. 
02 © التبريزي» شرح اختيارات 
الكتب العلميةء بيرردت» 
ط2ء 1407اه/987امء. 1532»151. 
9 197. 220. 1506؛ © الرركلي: 
الأعلام: دار العلم للملايين»؛ بيروت» 
طط7: 1968م. 2/ 136؛ © السيوطي» 
شرح شواهد المغني؛: دار مكتية ألحياةٌ. 
بيروت. 368؛ © الضبيى؛ المنفضليات» 
تح. د. فصي السصيين: ذار:وفكتكية 


5 #» 03 
المعضل ٠»‏ دار 


5 ابن جميل التونسيء؛ شمس النين محمد بن أبي قاسم 0 سس اا _ مسي #448 


الهيلالء» طذ[اء 19908. رقم 24 2 
9؛ © العدوىي الشمشاطى. الأنوار 
ومحجاس_. الأشعارب مح. سعد مسيد 
يوسف. 1397ه/ 7م مطبعة حكومة 
الكويتء 1/ 9 © القالىء. كتاب 
الأمالي. دار الكت العلسة: بيروتث»؛ 


7/1 2/ 59ات/ 27!؛ © ابن قتيبةء 
الشعر والشعراء. تح. أحمد شاكرء ط3. 
177ام 500 2 

د. سعدي عين اللطيف ضفئاوي 


الجامعة اللبنانية ‏ بيروت - لبثان 


ا ابن جميل التونسيء شمس الدين محمد بن أبي قاسم 


(639ه/ 1241م - 715ه/ 1315م) 


جحمد بن أبى القاسم بن عيد السلامء 

يعرف بابن جميل الربعي» 
التونسي. شمس الدين. فقيه مالكي» عارف 
بالتفسير وأصول الفقدء مولده بيتونس سنة 
9ه/ 1241م وبها تعلم؛ ثم أنتقل إلى مصر 
سنه 673ه وجالس شيوخهاأ وروى عنهم. 
تولى التدريس والإمامة والفتوى فى عله 
مدارس ومقامات بالديار المصرية؛ 0 له 
بالقصضاحهة والجودة فى دروسهء دوولي فضاء 
الإسكندرية ثكم عزل. وكانت وفاته في صمر 
سئة: 713 ه/ 1315م. 


4 شاي 
لا زيكارة 
رك عذّة مؤلفات تدل على مشاركة حسنة فى 
عدة فروع من الثقافة الإسلامية. من ذلك : 


| اختصر التفسير الكبير لفيخر الدين الرازي 


فى أكثر من سبعة مجلدات كبار تحتفظ 
المكتبة الوطنية فى باريس بسته مجلدات ميك 6 
أرقامها من 6١4‏ إلى 6|9! 2 _اختصر 
الفروق للقرافى في مجلد تتحتفظ دار الكتب 
الوطنية يتوئنس بنسححة منه ؟ 3 - اختصر التفريح 
لف اللجلاس : وشو من الأصول المشهورة 
لدى المالكية. منه نسحة في نمعزانة جامع 
القرويين بفاس. 


1ض مور زط اتيم 


الكامنة 4: 206 207؛ © كتاب العمر 
اء 57-156 [1. 


أ. البشير البكوش 
أمين مكتبة مجلس النواب - تونس 
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0 جميل»: حسين 


00 جميل: حسين 0 


(1326ه/ 1908م - 1422ه/ 2001م ) 


يام , دتانوني ومؤرخ عراتي 

0 معروفهء فالأستاذ حسين 
جميل هو واحد من أبرز الذين أسهموا في 
تكوين اللحياة السياسية والحزبية والنيابية 
والتشريعية في العراق المعاصر. ولد في محلة 
قنبر علي في بغداد سنة 8 .؛ وعاش في 
بيت جده القاضي 0 جميل الذي كان 
وضو فاض : واي المدنية»" ل 
الجبار جميل وهو قاض كذلك. وقد ورد في 
بعض أوراقه التي أجاب بها على أسئلة 
الدكتور فؤاد الوكيل وضمها كتابه الموسوم: 
جماعة الأهالي في بغداد»: وتنشر في بغداد 
سنة 1979» أنه بعد أن أمضى مرحلة طفولته 
فى الكثاتيب» أدخل المترسة الابغدائية فى 
بغداد سنة 1917.»حيث قضى فيها السنتين 
الأولى والثانية. أما السنوات الأربع الأخيرة» 
نقد قضاها في مدرسة ابتدائية في العمارة 
ملتحقا بأييه الذي كان يعمل قاضياً في 
محكمتها. رسف يدن سيل ااه 
الكبير مكي الجميل واين عمه عبد العزيز. 
كانا يحبان المطالعة فيكثران من جلب 
الكتب؛ وأكثرها مما يصدر فى مصر والشام. 
وقد أغاد مر: ذلك وتأثر منذ شبابه بالثورة 
العربية الكبرى سنة 1916 وبثورة 1919 في 
مصر وبثورة العراق الكبرى سنة 1920. 


العراقى محمود أحمد السيدء وأعجب بهذه 
الكتابات لما كانت تنطوي عليه من أفكار 
تقدميةء؛ وقد أسهمت فى تكوينه الفكري 
كتابات الصحيفة (العراقية) ومجلة العصور 
(المعصرية) ويقوك إن اتلك الكعانات كاتنت 
خارص شااكان ياتا انذاك سين افكاد 
ومناير ا ومما يذكر أن حسين جميل 
وهو طالب فى الثانوية المركزية في بغذاد قام 
مع عدد من زملائه سنة 6 © بالإضراب 
على سلوك مدرس اتكليزي تعمد توجيه بعض 
الكلمات النابية بحىّ أبناء العراق . كما أسهم 
في الدفاع عن (حرية الفكر) سنة 1927 حين 
أقدمت الحكومة في العراق على منع توزيع 
أحد الكتساء وحينما جاء ممثل الحركة 
الصهيونية (الفرد موند) إلى بغداد سنة 1928 
تظاهر حسين جميل مع عدد من أصحابه ضد 
هذه الزيارة وانتصروا في مظاهراتهم تلك 
لفلسطين وحق أبنائها في إقامة كيانهم 
المستقل على ترابها. 

عشق حسين جميل الصحافة» فمنذ أن كان 
طالباً فى مدرسة اتعمارة الابتدائية حرر بعض 
المقالات ونشرها فى مجلة «التنميذ العراقي: 
التى صدرت فى شباط سنة 1929» ويسبب 
مواقفه وكتاباته تلك طرد حسين جميل من 
كلبية الحقوق ولم يكن قد اجتاز الصفف 
الأدلبد كافيطر إلى السائر بالنساد سوبي 
ودخل كلية الحقوق هناك وتمخرج فيها وعاد 


جميلء حسبن 708 


إلى بغداد ليمارس المحامأةء وحين التقى 
بمحمد حديد وعبد الفتاح إبراهيم تبلورت 
فكرة إصدار جريدة «الأهالى". وقد صدر 
العدد الأول فى الثانى من انون الكاتى ميته 
3ه ثم تطورت الفكرة إلى تأليف «جماعة 
الأهالي*: خاصة بعد انضمام طليعة من 
المثقفين والسياسيين أمثال عبد الفتاح 
إبراهيم» وعلى حيدر سليمان». وجعفر أبى 
التمن. وكامل الجادرجي. 

وارتكزت جماعة الأهالى على العى للعما 
باتجاهاارفأه الأهلين 007ظ اقتصاده 
وسياسيا واجتماعيا؟؛ وراح حسين جميل 
وصحبه يسعون إلى كسب الشباب ودعوتهم 
ا را ا 0 
تبادل الراق ومهاجمة القوى 
المتخلفةء وقد أسسوا"اجمعية السعى 
لمكافحة الأميةن و«دنادي بغد!د1 ا 
الشبيبة* ورفعوا ثشعار "الشعبية» كأيدلوجية 
ترمي إلى إصلاح المجتمع ول مشاكله. 


كان حسين جميل من مؤسسي الحزب الوطني 
الديموقراطي في سنة 01946 وقد أسهم فى 
الحياة النيابية إبان العهد الملكي» فانتخب 
ناثبا في مجالس 947! و1948 و1954 . 
كما عمل يا للعدل سته 1|949 و لقنا 
للمحامين  1953(‏ 1957): ومشرفا على 
امجلة القضاء؛. يعد ثورة 14 من تموز 1958 
اشترك في وضع االدستور الموقت"» وبين 
سنتى 1956 - 1958 صار أميئا عاماً لاتحاد 
المحامين العرب. وفى السنوات الأخيرة من 

حياته قدم للباحئين ولطلبة الدراسات العليا 
الكثير من الاستشارات والمصادر. هذا فضاة 
عن انكبابه على التأليف ٠»‏ فالرجل اهتم منذ 


س١‎ ١) 
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زمن بعيد يتتبع التراث النيابي في العراق 
وكتب سلسلة مقالالات فى مجلة "«الهلال"» 
المصرية خلال السنتين 1966 و967| 
بعنوان: #صفحات من التراث الديموقراطى 
العراقى 1919 01922. ١‏ 


امن حسين جميل بالوطنية العراقية وبالقومية 
العربية. وكان نقدمياً في أفكاره وممادثه ومنذ 
يعى الحياة آمن بفكرة استقلال الحرب 
و ل ا وأكد فى كتاباته 
حق العراقيين في الاستقلال وني بناء دولتهم 
القومية الديموقراطية. وقداتترنت أفكاره 
القومية بحس تقدمى اجتماعى تحرري. كان 
ون نامريه أ الح حيار ون ناه 
الغرب من حضارتهم ومن روح هذه الحضارة 
التي تؤمن بالعلم والتسامح والعدل. 
دافع عن قضيه فلسطين ونقم على الصهيونية 
والاستعمارء وقد حرص على أن لايغير 
مساره الفكري باتجاه التطرف أو الغلو وظل 
كما يقول معتدلاً في اتجاهاته «اليسارية»؛ إِلَا 
أنه بقي تقدميا في نزعته الفكرية ونأى بنفسه 
بعيداً عن الشيوعية: وحين عينه عبد الكريم 
قاسم وزيرا للثقافة والإعلام سنة 959! أقدم 
على تعطيل جريدة #اتحاد الشعب؛ الناطقة 
بلسان الحزب الشيوعي العراقي لخروجها عن 
ثوابت الوزارة؛ لكن قاسم أعادهاء وفي اليرم 
الثاني قدذم حسين جميل استقالته المعفاي 
على تدخل رئيس الوزراء في شؤون وزارته 
وبذلك لم يبق سوى يوم واحد في الوزارة. 
كان حسين جميل تقدميا أمرن بالوحذة الحربية 
وكانت الفكرة القومية تشغل حيزا من تفكيره: 
كبا أن هبلعة رانين ف العربية الااستقلالية 
ورجالها وشبابها كانت كبيرة: لذلك ظللى 


أن بدأ 


2451 


قلمه وفعله تجاه 9 وأمته والإنساتية جمعاء 6. 


ب كاين 
ومن مؤلفاته المنشورة : 
1[دانكلترافى جزيرةالعرب 1930؟ 
الأحكام العرفية 1953؛ 3 تكييف 
القانون لحى النقد 1958!؛ 4 العراق الجديد 
8+ 2-5 فكرة تومحيد القانون الجناثي 
للبلاد العربية ووسائل تحقيقها 948!؛ 
6-الحياة التيابية فى العراف 948[؛ 
7 نشأةالأحزاب السياسية 1984. 
وبالمئاسبة فإن حسين جميل يعد أول من ألف 
كتاباً عن ثورة 14 تمورٌ 1958 في العراق» 
نبعد بضعة أشهر من اندلاع الثورة نشر كتابه 
«العراق الجديده أيلول 1958. والكتاب 


أسسات 


8 الجميل؛ علي _ 


بالأصل محاضرة ألقاها باللغة الإنكليزية في 
يودلهى بالهند: حيث كان يعمل سفيراً للعراق 
هناك. 


8 مساو ر(طاعتم 

© أحمده إبراهيم خليل» حسين جميل 
والوطنية القومية التقدمية» جريدة الثورةء 
بغداد. 20 شباط 2002؛ © المطبعىء 
حميد؛ موسوعة أعلام العراق في القرن 
العشرينء بغداد 1995, ج1ء 55 
6 © البلداروي»ء عادل تمي غبذدء 
الحزب الوطني التقدمي في العراف في 
العهد الجمهوري الأول؛ بغدادء 2000. 
8 29؛ © الحربيء علاء جاسمء 
وجميل» حسين» في: مؤسسه بيت 
الحكمةء موسوعه أعلام العرس. بغداد. 

0 2 حلء 7. 
د. إبراهيم خليل أحمد 
جامعة الموصل - العراق 


(1307ه/ 1889م 1347ه/ 08 م) 


ولد في الموصل» ونشأ في بيت معروف 

بنزعته الدينية والعربية» تعلم مند 
صغره على يد شقيقته اأسماء» في البيت 
ميادئ: القراءة والكتابة» وجعلته يتقن الخط 
العربي. بعدهاانتخرط قي سلك طلاب 
المدارس الأهلية. حيت درس القرأن الكريم؛ 


وكان جد ولوع بالدرس على صغر سنهء حتى 
قيل إنه طفق يكتب وهوابن خمس سنين 
وبعد التعليم الابتدائي انصرف إلى طلب العذم 
فى المدرسة الرشدية فقرأ"الأجرومية»ء 


وهشرح القطر" على السيد محمد الفخري. 


ها الجميزل؛ علب 88 


كما قرأ عليه «ألفية ابن مالك»)2 و#شرح 
السيوطي". و“شرح كافية الجامي" وكتبًأ 
ممختلمة في المنطى ؛ والبيان والبديع: وتتلمذ 
مذة على سليمان بن مراد بك الجليلى: 
وطلسي الآداب والشس فل سيد ميم 
الفخريء وكان يبرّه كثيرا ويحفظ شعره» وقد 
نشر طائفة منه في صحيفته #صدى الجمهور». 
ومن أساتذته في البحث والمناظرة الشيخ 
فتمان الذيره جنى . 


وقد اهتم والده الذي كان تاجرا موسرا يتنويع 
ثقافته وتطويرها. فخصص له مدرسين ع نما صين 
يعلمونه اللغات الفارسيةء والتركيّة 
والفرنسيّةء فأجاد العمل والتحدث بها: ويعد 
الأنقلااب الدستورى العثماني منة 0148| 
غادر الجميل الموصل إلى استانبول عن طريق 
بيروت وانخرط هناك في المدرسة الشاهانية 
الملكية العليا لدراسة الاداب الشرقيّةء 
وشارك في استانبول رفقة أحمد عزة الأعظمى 
بتاسيس «المصدى الأدرى؟ نوعني الحيمةه 
العربية الفكرية الشهيرة التي ترأسها عبد 
الكريم الخليل» وقد حرر الجميل فى مجلتيُها 
لالسان العرب» واالمتشدى الأدبى". وبعد 
رجوعه إلى العراق سنة 1911 صب مندويا 
للمنتدى الأدبي يتلقى مناشيره ومطبوعاته لييثها 
ويلشرها بين معارفهء وكان للجميل مواقف 
فى مجابهة سياسة الاتحاديين المنحازة عن 
مبادئ االحريةء والاخاء: والمساواة0 وضد 
العرب: ومن تلك المواقف كانت رمالته 
الجريئة #عالسى 0 ء الاتحاد 
والترقي! التي وجهها إليهم. والتي اضطهدٌ 
من جرائها وهرب إلى بادية 55 مدّة من 
الزمن. وعلى أثر احتلال القوات البريطانيّة 
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الموصل سسنة 58 سعى الجميل مع 
الآخرين 8 نا اتسين “النادي العلمى؟ وأوكلت 
إليه ركاب تر مجلة «الناديه ل امجلة 
علميّة فنية أدبيّة نصف شهريّة؛ صدر جزؤها 
الأول في 
صدور جزئها الثانى أقدمت سلطات الاحتلال 
على إغلاق النادي بعد أن شعرت باهتمامه 
بالقضايا السياسبة ومناهضته للاحتلال 
البريطاني . 


تنقل الجميل بين العديد من الوظائف 
الحكوميّة ودواوينهاء فقد عين كاتبا للضبط 
في المحكمة الشرعيّة بالموصل. ثم كاتبا في 
دائرة الأوقاف. ومنها انتقل إلى تحرير القسم 
العربي فبى صححيقة #الموصل'" اله 
والترجمة فى مطبعة الو لايةء ورئيسا لمكتب 
دائرة الأوقاف. ثم رئيسا فخريا في المكتب 
الوطني . . . وعلى أثر إصابته بمرض ساقر 
إلى حلب الاستشفاءء ثم عاد إلى الموصل 
ليتولى أشغال والده التجارية بعد وفاته 
واختارته غرفة تجارة الموصل رئيسا 
وقد أولم الجميل بالصحافة لإبراز مواهبه 
الثقافيّة وتبيان اراءه ونشر أفكاره القوميّة على 
صمحات صحف ومجلات عراقيّة وعربية. 
كان يكتب في صححيفة «النجاحه التى كان 
يصدرها خير الدين العمرى نائب الموصل 
ورئيس بلديتها الأسبق التي نشر فيها مقاللات 
عدة في التاريخ واللهة العتة تحت أسم 
مستعار هو «عربي» ونشر بعض آثاره الأديئة 
في فيحلة #السان العرس" و*المنتدى الأدبي»": 
وراسل صحيفة "المصباح» التى كان يصدرها 
عبد الحسين الأزدى الشاعر المعروف في 
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بغدادء وكذلك صحيغة #العرافق» فى بغعداد 
أيضاء كما ألّف الجميل بعد رجوعه من 
استانبول وبناء على رغبة القادة السنوسيي 
كتابه االتحفة السنية في المشايخ السئوسية" 
على أثر الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب سنة 
|191ء وقد طبعه على نفقته الخاصة خفية في 
الموصلء؛ ولكن السلطة العثمانيّة صادرت 
الكتاس وأحرقته. 
وفى سئة 1927 دفعه شغقه بالصحافة أن 
شد ع عيبا الخاص صحيقة #صدى 
الجمهور" وأوكل إدارتها للمحامي عبد الله 
فائقء وسشرها للقضايا القومية والمشكلات 
الاجتماعيّة. وبقي الجميل يترأسها حتّى وفاته 
فى حلب في اليوم الأول من تشرين الثاني 
8 . 
لقد شغف الجميل بالنظم منذ حداثة سن 
فنظم بعض مقاطع وقصائذ شعرية تدل على 
عمق إحساسه وشعوره المرهف 6 
الموسيقية فكان شاعرا مجيدا نظم كثيرا من 
القصائد القومية التي نشرها في صحف 
ومجلات عربيّة: إذ نقرأ لعلي الجميل قصيدة 
انحيب الأقلام؛ لنجد الشعور القومي العربي 
يتبلور لديه منطلقا من الحزن لما أصاب 
العرب في محاولة لاستنهاض الهمم وبعث 
أمجاد العروبة واستعادة الأمة وضعها الطبيحعي 
فيقول : 

ألمت يمَجُد العرب أمُتِى التفسا 
هم العُرب آل للرقي ذوو العلا بِنُو 

المحجد من عادامّمو هلك النفسا 
دو هكة تن أن سكير مشرها 

بنا اليوم لم تبك الحجارٌ ولا القدسا 


8 الجميلء علي 809 


وللجميل قطع في الخزل تدور في معاني 
الوجد: والفراق» والمواعيد؛ والوصال. 
مذار أوصاف الحيب ينها حجني معبر عد 
بصورة تقليديةء ولعل أصدقها عاطفة فارفقا 
مقطوعة 'أنا والنسيم*؛ لكنه في قصائده 
ومقطوعاته الأخرى ومعظم ما له فى أشعار ما 
كان منها مستقلا بمرضوعه أو موظفا في 
مطالع قصائد المديح والتهاني لا يخرج في 
لغته ومعانيه وصوره عن افاق شعر الغزل 
والنسيب التقليديين: ومنها مقطوعته التي 
مطلعها : 
أفدي حبيبا قد غدوتٌ يحيه 
صبًا محبالا أقيق ولا أعسي 


ولغة الجميل فى القصيدة تستخدم الألفاظ 
انتي أصبحت مشاعا بين الصوفية وأهل الغزل 
التعليدي ا١النقاء‏ العذيب. حا جرء الورقاء» 
الارام والغزلان». العقيق.» عالج . 5 الك 
وقد يكون عذر شعرء وشعراء هذه الفترة انهم 
أبناء عصرهم وبيئاتهم وأنْ رياح التتجديد لم 
71 اس الآوان 
© نيتازو 
تقد ترك الجميل العديد من التاليف والكتب 
المنشورة وغير المنشورة فى الأدب والتقد 
الاجتماعي والسياسى والتاريخ متها : 
التححمقه أ لسكية في اذ مشايخ السنوسية 


2 ]9 !؟ 2 ديوان امس تسر © ورسائله:؛ 


5( د حديث الللسميل (رواية)؛ 4 دموع 
وتسيتاكية» 3اوانواتجا فقن المصيران؟ 
6 همسات في الآذان 


قا الجنابذيء أبو محمد عبد العزيز بن محمود 


3# وسور عتم 
© عواد؛ كوركيس. معجم المؤلفين 
العرافيين في القرنين التاسع عشر 
والعشرينء 1800 1969 المجلد 
الثانىء بغداد مطبعة الإرشاد. 1969. 
601111 اسان احين فحينا 
تاريخ علماء الموصل. البجزء الأول 
والشانىء. الموصل. ط2:. 1984. 
ص 63- 65؛ ©» الأطرقجيء ذنون 
يونسء الشعر في موسوعة الموصل 
الحضارية؛ء المجزء الخامس؛ جامعة 
الموصل 1992:. ص 2.367 375؛ 


ل ل ل-تبت-- هك 


© الجميل» سيار كوكب. رواد الحركة 
العربيه القومية في الموصل١‏ في موسوعة 
الموصل الحضاريّة» الجزء الرابع؛ جامعة 
الموصل 1992. ص 151 152؛ 
» بطيء روفائيل» علي الجميل» مجلة 
الغة العربه. السنة 7» 2 شياط 1929., 
ص 132؛ © مشدمة ديوان علي الجميل . 
بقلم ولده كوكب علي الجميل» مخطرط 
محفوظ بحوزة حفيده الدكتور سيار كوكب 
اليون. 

جامعة الموصل - كلية التربية - العراق 


(524ه/1129ه - 611ه/1214م) 


أبن محمد عبد العزيز بن محمود بن 
المبارك بن محمود بن الأخضر 
الجنابذي البغدادي» البزار: الإمام الحافظ 
المحدث المسئد» محدث العراق؛ ولد يوم 
الخميس ثامن عشر من رجب سنة أربع 
وعشرين وخمسمائة ببغداد؛ جنابذي الأصل 
(جنابذ أو كنابذ» قرية من قرى نيسابور 
المعروفة بعلمائها المشهورين) بغدادي المدار 
والمولد. توفي عن عمر يناهز السابعة 
والثمانين» يوم السادس من شوال سنة 611ه/ 
4 اع [المنذري: التكملة؛ 4/ 136؛ ابن 
رجب. الذيل على طيقات الحتابلةء 2/ 89؛ 
ياقوت الحموي» معجم اللدان» 2/ 165 ]. 


سكن الجنايذى درب العيار من محال المعلى 
في الجانب الشرقي من يغداد» درس الحديث 
على مذهب الإمام أحمد ين حتبل (ت 241ه/ 
5م) حمفظ القران»ء وهو إمام مشهور. 
محدث العراق في زمانه. 


اول نسباعهة كان ننه الاثيء وكدمسيناتنة : فسمع 
بإفادة أبيه وأستاذه ابن بكروس من القاضي أبي 
بكر بن عبد الباقي» وأبي القاسم اسماعيل بن 
أحمد السمرقندي (نت 536ه/ 141أام). واب 
البركات عبد الوهاب بن المبارك الانماطي 
(ت 538ه/ 1143م): وأبي الحسن علي بن 
هبة الله عبد السلام (ت 539ه/ 1144م). 
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وانى مسد يحي ين علي الطراج (ت:06 5ه 
[14١م).‏ وأبى منصور محمد بن عبد الله بن 
يي الحافظ والإمام 
المحدث (ت 540ه/ 1145م).» وسصسعد 
الخير بن محمد الأنصاري (ت 541 ه/ 46!! 
م) وسمع بئفسه من أبي الفضل الأرموي. 
محمد بن عمر بن يوسف الهقيه !! لشافعي 
رت 547ه/ 1152م). وأبي بكر بن الزاغونيء 
محمد بن عيد الله البغدادي (ت 552هم/م 
7م) وأ بى ألوقت عبد الأول بق عبس ب 
شعيب السجري (ت 3ه 18م ) وغيرهم 
[ المنذريء التكملةء 4/ 136؛ ابن العماد 
الحنبلى» شذرات. 5/ 6ك 47 ]. 

بالغ الجنابذي في طلب الحديث: وقرأ بنفسه؛ 
وكتب الكثير بخطه وحصّل الأصول وغالى في 
شرائهاء ولازم أبا الحسن بن بكروس وأبا 
الفضل بن ناصرء محمد بن ناصر بن محمد بن 
على السلامي الشافعي (رت 550ه/ 1155م) 
وانتفع نعماءنوع: الاخي اخ د الحديك» 
وكتب بخطه الحديث المليح المتمّن لنفسه» 
وتوريقا للناس في شيابه. 


خيروك وأبى سعد اليغداد 


حدث الجنابذى مدة ستين سنة فى بغدادء وكان 
لمعلقة يجداب التصير» ور أ فدها السحديف: 
ويقرأ عليه؛ وكانت قراءته فى كل جمعة- بعد 
صلاة العصر. وى جتان ضرت 0هم/ 
5 م) أخذها 58 ابن شافع ٠‏ ولا يزال يسمع 
ويقرأ على الشيوخ إلى آخر عمره [ أبو شامة؛ 
الذيل على الروضتين؛ 88 ]. 
وكان للجنابيدي دكان يزكاق الرياحيرد: خلف 
دار السكةء؛ وهو دكان للخبز بخان الخليفة؛ 
قرأ عليه ناس كثر منهم ابن النجار. وقد قال 
عنه ابن التجار (ت 643ه/ 1245م): لم يكن 


الجنابذيءأبو محمد عبد العزيز بن محمود .ل 


أحد من أقراته أكثر سماعا منه ولا أحسن 
أصولاء كان كالشمس وضوحا وعليها أنوار 
الصدق؛. حدث بجميع مروياته. ويضيف ابن 
النجارء أنه صحبه مدة طويلة وقرأ عليه في 
حلقته بجامع القصر وفي دكانه الكثير من 
الكتب الكبار والأجزاء؛ واكثر ما جمعه 
وخرجى علقت عليه واستفدت منه كثيرا [ ابن 
رجبء ذيل على طبقات الحنابلة» 79 480 
ابن العماد.ء شذرات. 5/ 47 ]. 

وكان الجنابذي أكثر دقة وسماعا من شيوخ 
بغدادالذين عاصروه وهو ذو ثقّة وأمان. 
وصدق ومعرفة» وكان فاضلا صالحاء دينا 
قال عنه ابن الدبيثي» أبو عبد الله محمد بن 
سعيد الواسطي رت 637ه/ 1239م) إنه جمع 
فى الحديث وبوب. وخرجء كان ثمَة صدوقا ' 
له معرفة بهذا الشأن. ولم أر شيوخنا أوغر 


وسيو خخه»؛ ومنهم ما يرويه وسمعنا منه وقرأنا 
وانتمعنا به وو نون كان [ انذهبي؛ تذكرة 
الحثاظلف 3/ 34] ] 


وقال عنه ابن نقطةء أبر بكر محمد بن عيد 


الغني البغدادي (ت 629ه/ 1231م): كان ثقة 
ثبنا مأموناء كثير السماعء واسع الرواية. 
صحيم الأصول. منه تعلمنا واستفدنا: ما رأينا 
مثله [ الذهبي؛ تذكرة الحفاظء 4/ 1384 ]. 
وكأن المنذرى زى الدين أبو مسحمد عيد 
المظبي رق عيذ القوي رت 656ه/ 1258م) قد 
قال عنهء إنه صنئف تصانيف مسندةًء وكات 
حافظ العراق فى وكته الثانية [المنذرى. 
التكملة؛ 138/4 ] 


د الجنابذيء أبو محمد عبد العزيز يبن محمود 


أها ياقوت الحموي (ت 626ه/ 1229م) فقد 
قال عنه إنه أجازه ونعم الشيخ [ ياقوت. 
معيجم البلدان» 2/ 165 ]. 

حدث عن الجنايدي. ابن الدبيثىء وابين 
نقطةء وابن النبجارء والضياءء والمقدسي 
(ت 643ه/ 1245م). والبرزالي (ت 636ه/ 
8م) وابن خليلء والزين خلف 
النابلسي» وأحمد بن محمد بن بنيان 
اليمداتي: ومتحمد نصر الجيلي وغيرهم من 
اكابر الحفاظ. وابن الجوزىء وابن الجنابذىي 
علي بن عبد العزيز الأخضرء وأخوه عبد 
العرزيز:» ويحيى الصيرفي الفمقيهء والمقّداد. 


والقيسي بن هية الله [ ابن رجب»ء الذيل؛ 
2/ 51 ]. 


سمع من ابن الأخضر»ء خلق كثير من الأثمة 
والحفاظ المتقدمين؛ أشهرهم أبو المحاسن 
القرشي. وعمر بن محمذ العليمي الدمشقيان 
(ت 574ه/ 1178م)ء والحافظ عبد المْ: 
المقدسى زت 0م 203 ام 1 أبن رجحب » 
الذيل. 81/2 ]. 

توفي الجنابذي ليلة السبت في سادس شوال 
سئة أحدىق عشر وستمائة وفتح له بجامع 
القصر. وحضره خلق كثير من العلماء 
والأعيانء ودفن في مقبرة باب حرب عند قبر 


أبي بكر المرزوقي [ ابن العمادء. شذرات» 
5/ 47 ]. 


1# ذُمِمَرة 

صنف الجنابذيء, مصنفات كثيرة فى علم 
الحديث وهى مفيدةا تدل على معرفته وحفظه 
وسعه مروياتهء وكات حافظ العراق فى وقتهء 
ومن أهم مصنما ته : ْ 


ا 456 
| المقصد الأرشد فى ذكر من روى عبن 
اللإمام 555 في مسجلدين وهو أجزاء 
عديدة؛ 2 كتاب ثئييه الْلْبيب ٠»‏ وتلقيح فهم 
المريب في تحقيق أوهام الخطيب وتخليص 
وصف الأسماء في اختصار الرسم والترتيب» 
وهو أجزاء كشيرة» راق المنذرى منها الجرء 
العشرين؛ وقد تتبع فيه الأوهام التي ذكرها 
الخطيب للائمة الحفاظ وأجاب عنهاء وفى 
عع حورته تسيب شديلة ويعظيها لذ دافن 
عليه البتةء ولا يحتمله اللفظ بحال» وفى 
بعضها فوائد حسئهء وذكر في هذا الجزء 
أوهامًا لابن السمعاني صاحب الذيل: وفي 
كلامه سعمجع كثير وتكلف شديد [ المنذثري. 
التكملة. 4/ 137؛ أبن رجبء الذيل»: 7/ 
81؛ ابن العمادء. شذراات. 47/5 ]. قال 
عنه القطيعي: أبان فيه عن علم غزير وحفظ 
كثير؛ 3 فضائل شعبانء. «وطرق جزء 
الحسنئ بن عرفة0 شرم كير 


ا الى 21 ا 


0 المنذري» التكملة لوفيات النقلهء 
تحقيق بشار معروفء النجف الأشرف. 
مطبعة الأداب.» 1971ء 4/ 136 138؛ 
© إبسن رجب» الديل على طبقات 
الحنابلة» تحفيق محمد حامد القفى. 
القاعرة» مطيعءة"النته المحمدية» 119513 
2/ 9 84؛ © ياقوت الحموى. معجم 
البلدان. بيروت» دار صادرء 1966. 2/ 
5+ © ابن العماد الحتبلى: شذرات 
اتذفيفى اعبار من ذه يبروت: 
المكتس التجاري للطباعة والنشر.ء 5/ 46 
د 8:152417: امو كنافية» العذي] .مب 


7 اللا 0 جنابي مصطفى أفنديء أمير حسن بن يوسف 00 


البر و كيه بيروت. دار الجيل. 
14 + * الذهبى» تذكرة الحفاظء 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية 4/ 
3 1385؛ © الذهبى» سير أعلام 
النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مححمد 


الرسالة 6 ], 134/3. 
ذ. طه عخضر عنييدت 


جامعة الموصل - العراق 


(ت 999ه/ 1590م) 


5ه/ 1568م)ء وانذي عمل فاضيا فى 
مناطق مختلفة. ويتحدر جنابي أفئدي من نسل 
السادة. وعرفف ب اافيخر المدرسين"؟؛ و#أمير 
زاده». وتخرج من عائلته عنماء كثيرون. تلمى 
تحصيله فى مدارس ملختلفة في استانبول. كما 
دخل فى خدمة أبي السعود أفندي شيخ 
الوسلام والمفسر المشهور في فترته. وتلقى 
منه الدروس فترة من الزمن. وعمل جنابي 
مدرّسا في مدارس مختلفة لا تعرف أسماؤها 
وذلك حتى عام 3. وبعذد هذأ التاريخ 
عمل مدرسا في استانبول في مدرسة داود باشا 
لمدة ثلاثة أعوام من عام 573!إلى عام 
6» ومدرسا في مدرسة قرية لمدة أحد 
عشر شهراء ومدرسا فى المدرسة السلطانية 
ببورصه لمذة ثلانه أعوام وذلك من عام 
7 إلى عام 1580. وفي عام 1580 تم 
فى مكان رمزىي زاده» وذلك لمذة عامين 
ونصف. وفي شهر أغسطس من عام 582! 


عيّن فى مدرسة السليمانية لمدة أربعة أعوام 
فى مكان نوالي أفندي. وفي شهر سيتمير من 
عام 1256 تم تعبيئه فى مدرسة السليمية فى 
أدرنة لمدة عام في مكان رمرىق زاذه. 


اتجه جنابي مصطفى أفندي إلى العمل في 
القضاء بعد أن عمل فترة من الزمن في 
الندريس. وفي شهر يونيو من عام 1587 تم 
تعبينه في وظيفة قضاء حلب في مكان رمزي 
زاده ناخس القدس. وفى عام 58]| عزل من 
منصبه وحل أخوه معودي محمد أفتدي في 
مكانه. وتوفي جنابي أفندي في عام 1590 في 
حلب: وتوفي أخوه الأصغر الشاعر سعودي 
محمد أفندي في عام 1591. 

لا توجد معلومات قطعية عن مكأن مولد 
جنابي أفندي وتاريخ ذلك. وهناك نقاش حول 
اسم جنابي. وهل هو مستعار؟ وهل هو 
جنابي أم جتابي؟ كما تمت مناقشة تاريخ 
ومكان وفاته فى مختلف المصادر. 

عاصر جنابي مصطفى أفندي» قنالي زاده 
حسن جلبي وتتلمدذ عليه. وكان رجلا ممجتهدا 


جنابي مصطفى أفنديهء أمير حسن بن يوسث 8# الللنا-ااا ددش ههه 


ومستقيماء وكان ميالاً لعلمالتاريخ 
والمحاضرات واللغة العربية التي لها ارتباط 
بالوزراء والأمراء. ويصفه البياني في معرض 
حديثه عن شمخصيته ١‏ بأنه جمع جميع الفضائل 
والمحاسنء» وكل كلمة منه تكون لاجل 
الله كقْ. اما عطائي فدكر - بعد أن ب بين أنه 
ينحدر من نسل النبي مقن - ا شيم إلى كرية 
العلم الظاهري مع العلم الباطنيء» وأنه 
شخص تزيّن بصفات الكمال. 
استعمل جنابي أفندي في أشعاره اسما 
مستعارا وهو اجنئانى"؛ ولهذا السبب ييدث 
أحيانا خلط بينه وبين مصطفى جناني 
البورصوي (ت 1595). وقد عرف بصغة 
خاصة من خلال مؤلفاته التي كتبها في الأدب 
العربي ومواضيع التاريخ. ويفهم أنه أسس في 
الفترة من عام 1560 إلى عام 563| مدرسة 
في استانبول تحمل أسمه بمرتّب يومي قدره 
عشرين أقجة» ثم رفعت هذه المدرسة إلى 
مرتبة المدارس ذات الثلاثين أقجة وعيّن فيها 
عدد من المدرسين. أما الجامع الذي يحمل 
اسم #فضيلة" فهو حسب علمنا يعتقد من 
تأسيسه؛ وهو مسجد صغير. غير أن مصير 
المدرسة والمسجد ظل مجهولا. ونعرف من 
أساكذة جنابي أبا السعود أفندي شيخ 
الإسلامء ومن المقربين له نجد الشيخ يحيى 
أفندي البشكطاشي» ويازجى زاده محمد. ومن 
تلاميذه عمر البيكلي (المولى عمر المنتشه 
لي توفي عام 1014ه):؛ وعيد السلام بن 
عيف الغفار القلجي. 
الست 

- العيلمالظاهر في أحوال الأوائل 
والأواخرء يعتبر أشهر مؤلفات جنابي أفندي, 


وهو كتاب يدور حول التاريخ العام. واستغرق 
تأليفه أكثر من خمسة وعشرين عاما. ويعرف 
بأسماء مثل «الحافل الواسط والعيلم الظاهر 
المحيطاء و «البحر الظهار 0 الطيارف. 
و«البحر"' و#تاريخ جنابي». غير أنه اشتهر أكثر 
ب #تاريخ جنابي". ويعتبر جنابي أ أول 
مورخ تركي كتب: في التاريخ العاغ: وتتاول: في 
هذا الكتاب جميع الدول الإسلامية كل واحدة 
على حدة. وهو مؤلف في تاريخ الإسلام تمت 
كتابته باللغة العربية. ويحتوي على المعلومات 
التي توجد في كثير من المصادر التي لم تصل 
إلينا. 

يتكون المؤلف بعد المقدمة من ائنين وثمانين 
قسما (بايا): حيث يتضمن كل قسم دولة 
واحدةء وعندما نضيفف عهد النبي 385 تصبح 
الأقسام ستة وثمانين فسما. وتشتمل الأقسام 
الرئيسية من #العيلم الظاهر» على تاريخ 
الأنبياء والدول والأموا م التي كانت قبل 
الإسلام وفترة النبى تي تثنة وخترة الخلماء 
الواشدمة والاهويده في الشام و الأندئس 
والعيباسيين والإدريسيين والأغالبة والموحدين 
وأبناء طولون والقاطميين والأيوبيين. ويعتبر 
الكتاب مهماهن حيث إعطاء حيز لنقد 
المصادر التي تم الرجوع إليها. وبين المصادر 
والمواضع التي استعخدمها فيها وتطبيق مناهجح 
التاريخ مثل النقد والتحليل»: وبيان مفهوم 
التاريخ. 

وفرغ جنابي أفندي من إكمال هذا المؤلف في 
عام 01587 وتم إهذاؤه إلى السلطان مراد 
الثالث. ويمثل القسم الذي تناول فترة التاريخ 
العثماني حتى عام 1588- 1589 مخمس 
الكتاب. وعقب فترة كل سلطان. يتناول الذين 
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عاشوا في تلك الفترة من العلماء وشيوح 
الطرق والأطباء وتراجم الشخصيات المهمة 
ومؤلفاتهم وخدماتهم وتواريخ وفاتهم. 
يحتوي الكتاب كذلك على معلومات 
جغرافيه. وتتخلله بعض الأشعار. ومن الأمور 
التى تلفت الانتباه عند النظر في ترتيب 
الكتاسب و-حجود فصل منظم للأقسام وتسلسل 
الكتاب كاملا من قبل مؤلفه إلى اللغة التركية 
وترجم معيختصر ه الذي ألفه باللغة العربيه 
والمسمى «نهاية المرام» إلى اللغة التركية 
بعنوأني #الدر المكنون". و*كلشات تواريخ". 
د سحيو تج يي وين 
كما أصبح تموذجا يحتذى. ليحك من دده 
استفادوا من كتاب جنابي هذا وألفوا كتبا 
جديدة كات حجلبى وعالى مصطفى إفندئ 
ومنججم باشي» وحزارفن حسين أفندي. ويعتبر 
كتاب لاأخبار الدولة لصاحبه أبى العباس 
أحمد بن يوسف القرماني؛: ملخصا لهذا 
الكتاب. 


لم يتم نشر كتاب «العيلم الظاهرة حتى إلآن. 

وتوجد حوالي عشرين نسخة منه في مكتبات 
استانبول فقط [ المخطوطات العربية للكتاب : 
مكتبة السليماتية» قسم ينى جامعء رقم 831» 
2 آياصوفياء رقم 23033 حميدية» رقم 
6» الترجمة المختصرة باللغة التركية» 
مكتبة متحف سراي طوب قابي»؛ قسم رواد» 
رقم 1136ء قسم الخزينة 1607 ]. وقام 
1 2013021 بيترجمة ملدخص الأقسام 
التي تتعلق بجغرافية المغرب وأصبانيا من 
الكساب: إلى اللكة الاتبداليرية: .راع محمد 


جناطار رسالة دكتوراه بعنوان ة! المؤرح جنابي 
مصطفى أفندي وتاريخ جنابي؟ [ معهد العلوم 
الااجتماعية - جامعة أنقرة. أتقرة 13 ]1 3" 
كما أعد محرم كسيك رسالة ماجستير بعنواتن 
التستطرحت1 ألنع1ز غ11 نامج[ [نجاعك داولدمض 
«أا15! اناعم 1للأكامع: [ معهدالعلوم 
الاجتماعية ‏ جامعة استاتبولء استاتيول 
4] ). كما قام ماعةك-معوعء11 ل50ا© 
بإعداد رساتة حول أقسام الكتاب التي تعود 
إلى فمرة السلطان بايزيد الثاني» ثم قام بنشرها 
فيما بعد بعنوان -11.1481آ لمعلاد8 43:1أنات ] 
بأطقصةء© خأ أدبا ك] 5ع عاتصمتط© ععل هذ 1512 
[ 1980 تللم تل 

استخدم جنابي أفندي اسما مستعارا في الشعر 
وهو جنائي. وله ديوان شعر بعنواتن «قصائد 
بليغة4 وهو يشتمل على أشعار وقصائد عربية. 
ومن أشعاره التى جمعها في غير هذا 
الديوان؛ ننجد أشعاره في كتابه #تاريخ جنابي» 
فى نسحخته العربية؛ وفى معختصر النسخة 
التركيةء وقسما في الترجمة: وقسما في مؤلفه 
اجواهر الغرائب؛. وباستثناء هذه المؤلفات 
التي ذكرتها المصادر نجد له كذلك «رسالة فى 
بناء أياصوفيا وقلعهة قسطنطينية؟ و*السبع 
السياره و"نهاية المرام وبحر جواهر الكلام». 


بير 0 
افرط امتع” -؟ > 
ب أمقمد5© أ-اأأءعأ5 ,ولإلإاعاد لوتررلاعلة » 
-انا8 ه :88 ,1[] ,1308-1315 الاطحروأدا 
-اعتنليا اأامقصع© أتلطع 1 مععدحطعما أألج؟ 
: 39-41 ؛١١ا‏ ,1333-1342 ,»)| 
م7 اأموة© ,عهموصأط3ة8 عمةط ه 
-05© ,كضمة2)) أرقارووغ عبا أمعانو2 ع7 
-120 .م ,1982 وموكامة ,امون طناك 


ا ابن جنا أبو الوليد مروان ‏ 000 


اطقصمة2)» ,03021317 لعممططعقا ه :122 
8/ا الع5ع ,أأهبلةل :الصعاع وأأدننا 
-!511هلم )اأصعل هام , «ناون6ة0 أطارقة ل 
.أل ,2000 الناطصقة؟! ,أوعأوععما :3أهم 
-ذا ,«أطقققعب)» ٠ه‏ 259-289 .م ,4-5 
2 ه :100 ١١١١‏ رأكزلعمواكازدعدم حرجا 
-قضع قط ,«أطقصضمةقْزماء-الق» ,لأقوطادعوعمم 
ر(8011100 باهص) لعداذا أه 2أ0لع3ممان برن 
هن لعدرها/ا » :452 !١١,‏ ,1960 نرعلزه ا 
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«ألمومعا)2 اناما ألمطمذدع0) » ,:13أ5 
-كالكضم لرقاذ! أأكاه/ا اعم هلزانا عبإالكاءن 1 
.م ,االا ,1993 الاطمقأذا ,أدألعمه| 
.352-53 

د. مصطفى بيرول أولجكر 

جامعة مرمرة . تركيا 

ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي - 

السودان 


(380ه/ 0990م 442جه/ 1050م ) 


أبن جناح أبو الوليد مروان عالم يهودي 
متبحر فى فقه اللغة والعهد القديم ولغة 
المشنا والأراميةء ملم بالعلوم القرائية 
يشير ابن جناح إلى نفسه بالعديد من الأسماء 
الى اسمه الكامل [ اللمع.» ص9! ]ء بأبي 
الوليد! المرجع نفسهء صص169. 284 ] 
وبمروان [ ديرينبورج» 1880 ]» وبابن جناح 
[ اللمعء ص21 ]. وقد أشار الذين كتبوا 
بالعربية إليه بهذه الأسماء المتعدّدة؛ أمَا الذين 
(أي حمامة اتطلا قا من الجناح)ء أو رابي 
مارينوس (من مروان). 
ولد مروان بن جناحء الذي يدعوهاليهود 
يونه بن جناحء على أشهر الأقوال» بين سنتي 
0 و 995م فى قرطبة. وانتقل فى صباه إلى 
الوسيانة. وكانت مدينة العلم عند اليهودء 


فتتلمذ فيها على أعلام من علمائهاء مثل 
إسحاق بن شؤول؛ وإسحاق بن جقطيلة» وأبي 
الوليد ين حسدايى. ودرس بها اللغة العبرية 
وعلوم التوراة؛ وشغل نفسه بتعلم الآراميّة لنة 
المشنا والتلمود. وانكب في قرطبة على اللغة 
العربيّة ليتعمّق قواعدها ولهجاتهاء وكأنه كان 
يعذ نفسه ليتمثل ثقافة عصره العربيّة ويحرّر بها 
مؤلفاته التي بقي لنا جلها . 

ومن خلال مؤلفاته هذءء نستئت إلمامه 
بالعلوم القرانيّة. والأحاديث النبويّةء والأقوال 
المأثورة العربيّة» والشعر. وهذه علوم ما كان 
له أن يحصل عليها بالطريقة التي فعل ثو لم 
يتتلمذ فيها على كيار العلماء المسلمين» فى 
معاهد الدرس بقرطبة التي تعلّم فيها الطبّ 
كذلك واشتهر بهء وله فيه تأليف لم يصل 
إلينا» ولعله هو الذي ذكره ابن أ أصيبعة 
سجاه كعاب: لاشيم اه بوثال ملنقها 
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معارفه: «#...وله عناية بصتاعة المنطىق 
والتوسع في علم لسان العر واليهود». 
ومعرفة جبّدة لصناعة الطث. وله من الكتب 
كتاب التلخيص » : وقد ضمُنه ترجمة الأدوية 
المغردة وتدديكل المقادير المستعملة فى صناعة 
الطب من الأوزإن والمكاييل" [ عيون ١‏ الأنماء؛ 
ص 8 ]ء. واهتم ابن جناح أيضا بالفلسفة . 
كما يتضح من كتبه التي رضعها بذكر الملا سفة 
وأقوالهم وتعاريقهم» وكان مفتونا إلى جانب 
ذلك باللفغات وتهجاتها. 

رأعتها رافسن بسجاتبها العلبية الت د يتراة 
ل إلا وتحدّث عتهاء 
وظل بها إلى أن ن اشتعلت كورة البرتر شغادرها 
ستلك 2 ام. وأشناز ال هذه السبحتة فى 
مقدمة كتابه يت 0 التتتلدقا. 
طويل وضيق شديد» وتوفي فيها بين سنتي 
130 و1055م. 

فى سرقسطة ألف أوَل كتبه» وهو كتاب 
االمستلحق؟. وظهر هذا إلكتاب فى وقت كات 
الجدل حول اللغة والنحو على أشده فى 
الأندلس. وقد أذكى جذوة هذا الجدل كتاب 
مناحم بن شروق #الكناشة»؛ وكتاب دوناش بن 
لبراط «#الاجوبة"» فكتابا يهودا حيوج #حروف 
اللين». و«الأفعال ذوات المثلين؟. وكان 
المقصود بمستلحق ابن جناح تدارك ما أغفله 
حموج ٠‏ للم ترخس 0 
عه التق وفاسسوقة مو فرذه ابن 
جنام برسالة #التنسيهلاء ف«#كثاس التقريب 
أيضًا علماء من أعلام اليهود ومتهوريهم؛ 
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وهو شموثئل اللاوي النكيد. حاجب ملوك 
غرناطة»؛ الذي تحرّب لحيوج» نأجابه ابن 
جناح بكتاب أسماه #التسويةه. وظل الخصام 
بين الرجلين على أَشْده. وضاع الحثير هن 
الكتابات إلتى كانت نتاجا لهذا الصراعء. 
وخصوصا أجوبة النكيد وتلامذته. 

ومأاإن عادت الطمأنينة إلى !., بن جنامح حنى 
بعد الى بعل الاق طاائما وعنيه ركم اليف 
كتاب كبير في النحوء وكان ذاك هو كتاب 
التنقيح؟ . 

وقد اقتفى ابن جناح في منهجه في النحو أثر 
النحاة العرساء كمااستقى معرفته من 
المؤلفات العربية. فقد اقتبس من العرب 
الأوزان الاسمية وأصول اشتماقاتهاء كما 
حاكاهم في الأوزان الفعليّة وتقسيم الأفعال 
إلى ثلائي وغير ثلاثي وسالم ومعتل واتبع 
تقسيمهم الخاص بمخارج الحررف. فهو لم 
يكتف بتقسيم القدماء مخارج الحروف إلى 
حمة(اح هاع))ء (ن وام ف)ء (ح ى هد 
ق).ء (زرس ص ر ش)» (و ط ل مف) يبل 
قرّر أن الحروف المشتلفة للمخرج الواحد 
يخرج من مواضع مختلفة من المخرج نفسه 
ممثلا فى مجموعة ١(‏ ح هاع) يكون مخرج 
الألف والهاء هو في وضع أقصى في الحلق 
عن مشر يناه والعين (بلعومي). وتد أدرك 
أن الراء تنشمي إلى ممسجموعة اللام والنون 
(حروف الذلانة) ليما سن مترحهنا (في 
العربيّة المنطوقة يهترّ طرف اللسان عند نطق 
الراء مرّتين لا أكثر). 

وقد أفاد ابن جناح من أسلوب العرب في وضع 
المعاجم خاضة معجم العين (الخليل بن أحمذ) 
الذي سار على نهجه في تحليله للمواد وفي 
اعتمامه بالناحية الصوتية وبمخارج الحروف . 


ا ابن جناح, أبو الوليد مروان ‏ 80 


وقد ترك ابن جناح بصمة عميقة فى مجال فقه 
اللغة العبرية. فقد افتبس منه مؤلفون في القرن 
الحادي عشر ومؤلفون في القرن الثاني عشر . 
واستمر تأثيره على المؤلفين من القرن الثالث 
عشر وما يليهء. وبعضهم عرف كتاباته في 
أصلها العربي والبعض الآخر في ترجمتها 
العبرية. ومنذ القرن الثاني عشر لم تعرف 
أعماله في مجال فقه اللغة فقطء بل فى مجال 
التفاسير الربانية والقرائية أيضًا سواء بالعربيّة 
أو بالعبرية. 

© مشا 

أولى ابن جناح الناحية التحويّة واللغويّة 
اهتماما بالغا لكى يتمكن من تفسير التوراة 
فسججل بذلك دوره في تاريخ النحو العبري. 
فمن مؤلفاته: 

١‏ كجاب المستلحقء بالعيرية سفر 
هاساجاه: كتاب التققّدء ويقوم على أساس 
نظام أبي زكريا يحيى بن حيوج الخاص 
بالجذر الثلاثشى. معالجا الأفعال ذوات 
الحروف اللينة والمضاعفة والأفعال الرباعيّة, 
مؤكّدا على أهمية القفضايا التي أثارها بن 
حيوج مبينا قيمتهاء. مضيفا إليها أو ناقدا لها. 
فقد تناول ابن جناح - حسب شهادته هو نفسه ل 
[ ديرنبورجء 1880: ص 245 ] أكثر من 
خمسين جذرا لم يذكرها بن حيوج مع خمسين 
معنى للمجذور أغفلها وأكثر من مائة صيغة 
فعليّة (تصريفات» أزمنة)» علاوة على تضمين 
خمسين تفسيرا وأربعين موضوعا نظريا في فمّه 
اللغة؛ 2 رسالة التنبيه» ترجمها بن تيبون 
بكتاب ‏ بدلا من رسالة ‏ ههعاراه: التذكير: 
وهي رسالة تفند وتدحض أراء #كتاب 
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الاستيفاء" (سغر ههشلاماه) الذي ينتقد *كتاب 
المستلحئ: وإخفاقه في أن يضم نقدا آخر 
لكنابات بن حيوج؛ 3 كتاب التقريب 
والتسهيل. وفيه يشرح للمبتدتين بعض 
الموضوعات العويصة فى مقدمات كتابات بن 
حيوج + غير أنه تجا و3 هذا الأمر إلى معالجة 
موضوعات نحوية جوهرية معالجة تبين وجهة 
نظره؛ 4 كتاب التسوية؛ ترجمه يهودا بن 
تيبود إلى سفر ههشقاه: المساواة أو سفر 
هتوخاحاه: التوبيخ والتعنيف» ويتضمَّن رذا 
على النقد الذي وجهه شموئيل هناجيد 
وفأضدقاه: إلى كتاب المستلحق؛ وبعد سرد 
أنوان النقد قام أبن جناح بتنقيذها وتدحيضها ؛ 
5 كتاب التشويرء بالعبرية سفر ههخلماه أي 
كتاب الخجل والحياءء وهو رد على نقد 
شموتيل هناجيد الذي ضمنه فى كتابه #رسائل 
الرفاق*؛ 6 كتاب اللمع؛ وهو تصنيف من 
عمل متكامل بعنوان كتاب التنقيح» أي كتاب 
البحث الدقيق وقد ترجمه يهودا بن تيبون إلى 
سفر هدقون أي كتاب القواعد؛ والقسم الثاني 
من هذا العمل هو كتاب الأصول. 

ألف ابن جناح كتاب «اللمم؛ باللغة العربية 
وكتبه بحروف عبريه. ودافع ابن جناح إلى 
تأليفه هو ما راه من عناية علماء المسلمين 
الأندلسيين بلغتهم والتأليف فيهاء في حين أن 
بنى جلدته أهملوا نغتهم وقواعدها: ؛افلهم في 
اللغة مناكر يرغب عنهاء وأقاويل يزهد فيها»*. 
ويوجه ابن جناح خطابه إلى أهل الفقهء فهم 
الذين يزدرون علم اللغة. في حين أنهم هم 
اللحانون الجهال: بل أكثر أهل زمان ابن 
جناح لحاناء كما يقول. ويثير أبو الوليد 
مألة الجذر» فينتقد من سبقه من الذين 
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أوقفوه على حرف واحدء إذ ظنوا أن الحروف 
المدغمة والساقطة في تصاريف الكلام زائدة 
أصلا. وقد كان هذا الموضوع مثار جدل 
النحّاة اليهود الأوائل» وكان السبب في كثير 
من صراعاتهم العقديةء بل كان مدعأة 
للخصومات السياسيّة لدى طوائف الأندلس . 
ووقف ابن جناح أيضًا عند قضية جواز 
الاستشهاد باللغات الأخرى» وخصوصا اللغة 
العربيّة» ورد فيها أراء الأحبار والفقهاء. 
مستشهدا بعمل علماء التلمود وعلماء اليهود 
المشارقة» مثل سعدية كؤون الفيوميى وبعض 
أحبار العراق. وفي المقدعة يتن المولف 
غرضه الاساسن من الكتاب الذي هو وضع 
كتاب يشتمل على أكثر علم اللغة واستعمالها 
ومجازاتها وأنحائهاء وكل الأصول الواردة 
في التوراة؛ ليشرح غريبها في كل صيخها 
الصرفيّة» مستشهدا! بما جاء في المشنه 
والتلعود واتلعة السريانية» خريا على ستن 
علماء اليهود الذين سبقوه» بل مستشهذا! بما 
جاء في اللسان العربي»؛ على الرغم من 
اعتراض من ضعف علمه من فقهاء عصره 
ورصقعه. ذلك أنّ العلماء السابقين كاتوا 
يفتورون السوراة معز #اللبحات الموياتى 
والفارسي والعربي والإفريقي (الأمازيخي). 
وغيرها من الاألسن». 

وذكر يأنّ اللان العربى هو أقرب الالسن إلى 
اللْغَة العير انيّة بعد اللغة السريانية الاراميّة. بل 
اللغة العربية فى اعتلالها وتصريفها ومجازاتها 
والتكسها لا عياء عند ابن جناح؛ هي أقرب 
للعبرية حتى من اللسان السريانى» (الاآرامى)ء 
#يعلم ذلك من العبرائيية الر سكين 
(الراسخون في علم ليان العرب). 


آله ابن -جناح, أبو الوليد مروان _ 


كان متكأ ابن جناح في كتابه اللمع؛ التراث 
النحوي العربيى»: وخصوصا كتاب سيبويه؛ 
راك لير الود مصادره التى أخذ منهاء وبنية 
كتاب اللمع ومصطلحاته تدل على ذلك. بل 
ذكر اين جناح سيبويه بالاسم في حديثه عن 
الجذر يقول: #وقد يحذفون أكثر من هذا حتى 
أتهم لقد يستجزون في الكلمة بذكر أوّل شبهة 
منهاء حكى ذلك عنهم سيبويه". 

يشتمل كتاب #اللمع' على خمسة وأربعين 
فصلا؛ يكوّن الفصل الأول مسحا شاملا 
لأقسام الكلامء وتعالج الفصول من الثاني 
إلى السادس الصوامت وثبرها ووظيفتها في 
كلمة سواء كأصل (جذر) الكلمة أو كلاحقة 
أو بادئة وإبدالها وقلبها . 


ويعائح المفصل السابع تقل الصوائت من مكان 
إلى آخر. ويعالج الفصل الثامن تغيرات 
المدل. ويعالح المصل التاسع وحتى الخالتث 


عش الاشتقاق وبنية وتصريف الكلمات. 


ل 


ويعالج الفصل الرابع عشر تغييراات الصوائثت 
الناشئة عن حروف الحلق . 

ويعالج الفصل السادس عشر الضمائره 
والسأبم عر واو العطفب» والثامن عثر حالة 
الإاضافة» والتاسع تكسسر صيغ العطف و صمع 
الطباق» والعشرون صيغ الترخيم» والثالث 
والعشروت الجمع والمثنى . مسن المفصل الرابع 
والعشرين حمّى الثالث والثلاثئين يتشناولة 
المؤلف اللاقياسيّة اللغويّة. الحذف» الحشوء 
التكرار» الترتيب المعكوس. . الخخ. 

ويعالج المفصلان الرابع والثلاثوت والخامس 
والثلاثون الاستفهام وتشكيل أداة الاستفهام. 


ابن جناح: أبو الوليد مروان 000 


ويتناول الفصل السادس والثلاثون أدوات 
والئلائين حتّى الثاني والأريعين يعالح المؤلف 
الجنس 2 ومن الثالث والأربعين ححتى الخامس 
والأربعين يعالج العدد؛ 7 كتاب الأصول. 
ألف ابن جناح كتاب الأصولء» باللغة العربيّة 
وكتبه بحروف عبرية: وهو علاوة على كونه 
معيحماأ لاأشاملا 8 . 9 العسهد القديم يشملل 
أياقنا قروهنا نسي 31 دان موشبرءان الدية 
القديم العويصة. وحدته المعجميّة هي الأصل 
(الجذر) الذي يشير ابن جناح إلى حروف 
باللغة العربيّة مثل الألفا_الباء ‏ اللام. 
وينقسم إلى اثئين وعشرين فصلا مرتّبة أبجديًا 
*وقماً0 للحرف الأول مس . الأصلء وفي إطار 
الأيجدي لحروفه الثأنيه وَالثْالَمة. ويكون 
الاسكقتاء فقط قو الأصول دواات الحروف 
المشاعمة فى الداية كمثل بأءء بأء فيل بأعء 
ألف» لام أو باءء دال.» دال شبل باعي دال ١»‏ 
ألف وهكذا. 


ويناقش ابن جناح أحيانا الصلة بين صيغ 
الماذة المشتقّة من نفس أصل ترجمتها العربية 
وبين الكلمة العبرية . ولشرح وتوضيح قضاياء 
النحوية كان يحيل القارىء إلى «كتاب اللمع" 


حيوج . 
ات هم 0 يه 
اللا (امساو روط اجتيمع 
١ .‏ اكبخور: تأريخ بود الاتدلس 
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النحوء القسم الأوّل.ء ص 2172-1١59‏ 
قريت سفرء القدس 1960م؛ © حاييم 
تصبي لرنره تاريخ النحو(العبري) 
(بالعربية)» فيينا 1876م: ص 14 5!؛ 
© أ.س. فريديريك. تاريخ يهود 
الاندئس (بالعبريّة)؛ القسم الأوّل» وارسو 

93. ص 32 33 ©» يهوشوع 

بلاوء المسختار من النصوص باللغة العبرية 

انيهودية (بالنغة العبرية والحرفف 
العبرى): دار ماغنس للتشر» العجامعة 

العبرية. التقدسنى 1970م: ص 97 

0+ مقدمات نشرت مؤلغات ابن جناح 

المذكورة أسفله : 

-8812 احص اول ,عع 1أملز ,عاإماقخ ‏ 5 ه 
مض 1١|‏ ,18551 :|| أع 1١١‏ ,1850 ,بعناو ا 
85-5 

5 قامعالا ملا معزع ٠‏ ,اعطعوة .نلا ٠ه‏ 
-نال 58 لأقؤصياو لطا حألابمهل8 لأاخبطانطم 
-أقطء5 عواعه5 وعااةنان 16ل لمن طهة 
5 ”اعالانا ,وصرموامارة1 
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أو ع5مات مقطا ممء] عالناأقىة]] | ناذ بوعل 
لال ,02195 لبان لان 0 عأطزق عط 
.1930 76011 


د. نازك ابراهيم عبد الفتام 
جامعة عين شمس - القاهرة 

د. أحمد شحلان 

جامعة محمد الخامس ‏ - المغرب 
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5 الجناوني» يحيبى بن أبي الخير ل 


ور الجناوني؛ يحيى بن أبي الخير 


زق 5ه/11م) 


يحيى بن أبي الخير الجناوني نسية إلى 
#جناون»ء بجبل نفوسة غرب ليبيا . 


ولد في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري» الحادي سر الميلادىء 6 مديئة 
حناون!ة. من عائلة معروقه بالعدم والتعلم». 
ولم تذكر المصادر تاريخ وفأته. بدأ رحلته مع 
العلم فى مدينته. حفظ على يد جده القران» 
وأخذ عنه مبادئ العقيدة والفقه واللغة. ولم 
تكن جناون مدينة العلم؛ وتلذلك ارتحل عنها 
واستقر في مدينة للتعلم والعتماء الإينأين!؛ 
قأخذ فيها العلم 
هارون الباروني . 


عن أبي الربيع سليمان بن أبي 


وبعد أن أكمل دراسته رجم إلى مدينته فأخذ 
عنه كثيرون منهم: أيو الربيع سليمات بن 
يخلف المزاتي» وأبو زكرياء يحبى بن أبي 
راحب السيرة وأبو سليمان داود بن 
هارون. وكان في هذه الأنناء فيعة 28 
الكتب»ء فترك مجموعة من النفائس ٠‏ أصبحت 
معتمدة من أهل نفوسة في الإفتاء والعبادات 
والأأحكام . 

قال الثشماخي عنه: #وهو ممن جازت عليه 
نسبة الدين في المذهب الأياضي» [ السيرء 
2 ]أي أنه حلقة نسب الدين» وتعد هذه 
الشهادة نوعا خاصا من الإجازات لدى علماء 
الاباضية . 


كانت 

| كتاب الأحكام مذيلا بحاشية أبي يعقرب 
يوسف بن محمد المصعبيء الدىي وسع 
ستةء ويليه ترتيبس كتاب القضاء والشهادات 
والدعوات للمؤلف. تحقيق وتعليق أحمد 
كروم وأحمد بازين»؛ راجعه وقدم له أحمد 
سعود السيابى وإبراهيم بحازء غخرداية. 
9 309 ص . 

يتناون الكتاب في مجمله تجربة الاباضية في 
المضاء.؛ تناول فى البداية ة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء لم تعرضص لاداب القضاء 
باختصار وتوسع في مسألة الشهادة» ثم تناول 
البعاسلات والسوارية.وعقعرا فين القضانا 
المختلمه في مجالات الحياأة الاقتصايه 
والاجتماعية. والكتاب في الواقع مجموع 
يحتوى على أربعة عناوين هي: كعاتب 
الأحكام للمؤلفا ص !إلى ص 242. 
وترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات 
للمؤلف ص 243 إلى ص 291» وحاشية أبى 
الأحكام لأبي زكرياء يحيى الجناوني» ثم 
حاشية أبي يعقوب يوسف بن محمد المصعبي 
على كتاب الأحكام لأبي زكرياء يحيى 
الجناوني؛ 2 كتاب الصومء تح. سليمات 
الجناوني وعلي علوشء ط 2». الماأهرة». 


3 95 ص . والكتاب موسوعة صغيرة 
في الصيام وأحكامه وفضائله. يقع في ثلاثة 
عشر بابا هي: باب الصومء. باب في صوم 
المسافرء باب في رزية الهلال؛ بأب في 
الغسل من الجنابة» باب في السجود» باب 
في صوم القضاءء با ضر النذورء باب 
في انغز وبضان ياب فى ضوع التطرع, 
باب في الاعتكاف. باب في صلاة القيام؛ 
باب زكاة الفطرء باب قى صلاة العيدين؛ 
3 - كتاب عقيدة التوحيد وهي التي يسمونها 
عند شيك 1 حسيت التلسر 4 107 
6 هن: يعتاول الكجاته امس الانمان:» 
وفصل القول في الولاية والبراءة؛ شم قضية 
التوحيد والإيمان في الدين الإسلامى من عدة 
زوايا: أوجهه ومواعده وأركانه بسالكب 
حسب المذهب الأياضي ؛ 4 التكاح. كتاب 
أعده للنشر سليمان أحمد عون الله» ومحمد 
سامي زغعدودء تقديم وتعليق على يحيى 
معمرء القاهرة. 1976. 328 ص . إنه فى 
الفقه الأباضي يعد مرجعا في أحكام الزرواج 
بل هو موسوعة» يضم أبوابا عديدة تناولت 
مواضيع متفرقة؛ كالخطوبة» والصداق» 
والعقد. وشروطه. والنفقةء والعدالة بير 
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النساءء والرضاعةء والظهار»ء ومسائل الطلاق 
والعدة؛ 5 كتاب الوضع» مختصر في 
الأصول والفقهء تحقيق أبو إسحاق إبراهيم 
اطفيش.» القاهرة» 2354 ص . وتتوزع مادة 
الكتاب على ثلاثة أبواب هى : 
كتاب التوحيدء وجاء فيه: التوحيد ركن من 
أركان الدين. صفات الله الذاتية؛ الأصول 
التي اختلفت فيها الأمةء الأمر والنهى والوعد 
والوعيدء قوائمالدين وأركاتهء الولابة 
والبراءة وأقسأمهاء وكتاب الطهارة: ومما 
جاء فيه: الوضوء وأحكامه وشروطهء ضروب 
الاغتسال وأحكامها وكيفياتهاء وكتاب 
الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب 
الحح وختم الباب يكتاب الإيمان وفيه: يمين 
اللغوء واليمين في قسمين» والكفارات. 
8ض عورال متم 

© كتاب الأحكام المؤلف؛ © معجم 

أعلام الأباضية؛ قسم المغرب الإسلامي. 

0 سج 2. ص 256. 


ل. محمك عحكيسى موسى 
مجمح اللغة العربية - الجزائر 


(ت 1236ه/1820م) 


علماء المولاتيين ببللاد اليوريا 


الجزيرة العربية). اشتهر بلقب #عالم". وهو 
الذي أطلقه عليه الشيخ عثمان بن فودى 
(ت 232اه/ 1817م) [الألوريء الإسلام 
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في نيجيريا والشيخ عثمان فودي الفلاني»؛ 
2 ]. وتنتمي عائلة جنتا إلى علماء 
الفولانيين الذين هاجروا من فقوتا تورو واستقروا 
ببلاد الهوساء منذالمّرنالخامس عشر 
الميلاديء وأخذوا في تكوين أقليات إسلامية 
فى وسط الوثئيين 1 الماحى» عبد الرحمن » 
الدعوة الإسلامية في إفريقياء 127 ]. 

لم نعثر على تاريخ ولادة الشيخ وبالتالي 
يصعي علينا تحديد مكان ولادثه بالضبط. 
ذلك أنْ بلاد الهوسا كانت متكوّنة من سبع 
إمارات» فلا ندري فى أيّها استقرّت عائلة 
جتنا. ْ 

وحسب المعلومات التي تحصلنا عليهاء فَإن 
لعائلة الشيخ علاقة بعائلة عثمان بن فودي: 
التي استقرّت بإمارة غوبر 5ذط00 الواقعة في 
ولاية سوكوتو 501040 من جمهورية نيجيريا 
حاليا. وذهب مهدي رزق الله إلى أن الشيخ 
-حتتا استقدم أهله من سوكوتو للاقامة معه. 
عندما طاب له المقام في إلورن ببلاد اليوربا. 
وأنّه كان صديقا لعثمان بن فودي [أحمد 
مهدي رزق اللهء حركة التجارة والإسلام 
والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية» 553 ]. 
ويمقول أدم الألوري: #وكان من جمله أصدقاء 
الشيخ ابن فودي رجل فلاني من جهات 
سوكوتو (...) من أهل الصلاح والتقوى يدعى 
صالح محمد بن جنتاء ولكنه اشتهر بلقب 
عالم الذي كان يطلقه عليه ابن خودي دائما" 
[ الألورى»ء لن. م. السابرقء 132 ]. 

وعلى هذا يمكن القول إن الرجل من مواليد 
بدو كبر كور لأ سيما آن عغثمان شن فودى.هو 
الذى عينه رسولا له فى بلاد اليورباء عندما 
بدذأت حركته الجهادية التي امتذدت بين سنتى 


جنتاء الشيخ صالح بن محمد 0 


7855 1- 0 [الماحي: 58 م8 السابق» 
6 137)]. 


يدأ تاريخ جنتا يظهر بوضوح بعد أن استقر 
بإلورن حوالي سنة 1230ه/ 1814م: غير أن 
المنيّة داهمته بعد ست ستوات من نزوله بها 
سنئة 1236ه/ 1820م [أحمدء ن. م. 
السابق.؛ 554 ]. 


نشأ صالح جنتا في أسرة متديّنة بالإسلام. 
ترتبط تثقافتها بالثقافة الإسلامية مئذ القرن 
الخامس عشر الميلادى» وقد هاجرت أسرته 
من فوتا تورو إلى بلاد الهوسا هروبا من 
الصراع المحتدم حول السلطة بين الفو لانيين. 
وتمكّنت هذه الأسرة من تكوين إمارات 
إسلامية؛ لا تزال لها آثارها فى شمال تيجيريا 
[ الماحى . ل. م. السابق»ء 7 ). 


ولم تقدم لنا الدراسات مراحل تكوين صالح 
ويبدو أنه حفظ القران الكريم على بعض أفراد 
عائلته . ثم تحوّل من بعد ذلك إلى عدد من 
أعلام الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم صديقه 
عثمان بن فودي» مثل الشيخ عبد الْرحمن بن 
حمد؛ وسيعحم الشيوخ ريل بن عمسء» 
لمواصلة تحصيله فى مختلف العلوم الإسلامية 
التى كانت منتشرة فى إفريقيا الغربية في 
عصره. مع الملا حظ أنه لم يكن هناك 
قد نجد ميلا من بعض العلماء إلى تدريس عن 
من الفتون الأسلامية: أو كتاب من الكتب 
الاسلامية لقب باعالم" وكات لَب العالم 
[ أحمدء ن. م. السابق. 514 1. 
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ولما كان جنتا من العلماء المتضلعين في 
العلوم !لإسلامية في عصره فقد رأى فيه الشيخ 
ابن فودي الرجل المناسب للقيام بأعباء 
الدعوة الإسلامية جئوب نهر النيجر. ولم يتردد 
عندما امترح عليه تلك المهمة التبيلة والصعبةء 
فخرج إلى بلاد اليورباء نول 200 
«أيولية ليبدأ مغامراته التعليمية والدعويّة التي 
استيمانت ست سنوات. يققول آدم الألوري: 
ووكان من جملة أصدقاء الشيخ ابن قودىي 
رجل فلاني من جهات سوكوتو (...) من أهمل 
الصلاح والتقوى يدعى صالح محمد بن 
جنتاء ولكنه اشتهر بلقب عائلم الذي كان 
يطلقه عليه ابن فودي دائماه ولمًا تفرّس أن له 
مستقبلا (...) ونجما لامعا فى الدعوة إلى الله 
جنوب نهر النيجر أشار له بالتوجه إلى تلك 
الناحية» فعمل بالإشارة فاجتاز النهر حتى أتى 
بلاد برغو فنزل ضيفا على ملك بوسا» 
[الألوريء ن. م. السابق» 132 ]. 


0 إن 0 حود | : ات 4م واستطاب 


وسط إاخو اوح ليس 


والبرناويين: وابربر المسلمين المنتشرين في 
أخباء ضغيرة حول إلورن: وخلال.مدة قصيرة 
ذاع صبته في المنطقة: وقصده الناس صن 
أماكن شتّى» منهم أهل ربوة السنة (اسم لحي 
كان تسكنه أقلية من المسلمين قبل مجيء جنا 
إلى المنطقة. وهم مزيج من اليوربا والبربر) 
[ الألوريء ن. م. السابق؛ 134 ]ء وتتلمذوا 
علية. 


وازداد توافد الطلاب على الشيخ عندما فتحت 
مدينة أيولي بقيادة أفنجا [الألوري؛ ن. م. 
الابقء 132 ]4ه فانتظمت بها الحضارة 
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الإسلامية؛ وتضاعف عدد سكان المديئة. 
وشكل المسلمون الأغلبية الساحقة لسكان 
تلك المدينة 

وقد ظلب من الشيخ بعد فتح المدينة أن يكون 
حاكما لهاء لكته أبى» واكتفى بمهمّة التربية 
والتغليه..يقول الألورئ: #اتبهيت انظاز 
الناس إلى هذا العالم أن يكون حاكما أو 
رئيسا ولكته أبى واكتفى بالمشيخة». ولذا اتفق 
أتباعه على مبايحة ابنه عبد السلام أميرا 
وسلطانا على تلك المدينة» تقدير! لدور أبيه 
في تطوّر المدينة؛: وحفظ الأمن والسلام فيها. 
توسع تطاق هجرة المسلمين إلى إلورن من 
المناطق المجاورة للعيش في ظل سلطان إمارة 
جديدة» ومبايعة أول إمام و (أمير للمؤمنين) 
فى بلاد اليوربا [الألوريء ن. م. السايق» 
5 ]. 

ومن هنا نللاحظ تأثر صالح جنتا بفكر صديقه 
الشيخ عثمان بن فودى»ء الذي قسم دولته 
فسمين» فسماأ شرفيا تحت نفوذ ايئله محمد 
بلوغ وقسما غربيا سمى أنخاه عبد الله عليه. 
نم اكتفى بالشيادة الروحية والعكوف على 
الكلريسن والتعليم [ الماحي» ن. م. السابق» 
4 ). 


رغم أنْ الدراسات سكتت عن تسجيل إنتاج 
علمي لهذا الرجل فإن ما سجلته له من دور 
علمي يعتبر مجهودا كبيرأ لا يستهال به. فقد 
استطاع أن يكوّن مجموعة كبيرة من العلماء 
اهتموا بالثقافة الإسلامية العربية في تلك 
الربوع. وقد تمكن تلاميذه من بعده من 
تأسيس معاهد عليا لدراسة الشريعة الإسلامية 
واللغة العربية وآدابها. تحرج بفضلها علماء 
على مختلف المستويات والاختصاصات. 
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يقول الألوري: «.. فأصبحت البيلدة حصنا 
منيعا لصوت القرآن ومعقلا أمينا لدعاة 
الإسلام فظهرت بها منارة عالية يشع منها 
ضوء الإيمان إلى كافة الأنتحاء والأرجاءء 
وبالتالى تمركزت بها الثقافة العربية الإسلااميه 
حي استقدم إليها أمراؤها العلماء والفقهاء 
من بلاد هوسا ونوفى وغيرهاء وأسسوا يها 
الكليات العالية لجميم فنون الفقه والأدب 
واللغة العربية والشريعة وتخرج منها فحول 
وجهابذة نشروا الثقافة الإسلامية في بلاد يوربا 
وكافحوا فيها الأمية والجهالة .[الألوري؛ ن. 
م. السابق؛ 135 ]: ولم يكن للثقافة 
الإسلامية أن تستوطن فى هذه المنطقة إلا بعد 
معارك قنديدة كان التصر فى النيابة ضايف 
الشيخ صالح وأتياعه. 
يفول أحد تلامية الشيخ تيار 
أن بكر (بوني)؛ فى أحد|ا راتهم ضد 
الر.: 
لما تحزب اهل الكفر كلهم 

وأهل باين قد باؤوا على أسيهم 


واهلّ أوقا وقد باؤوا بتقضهم 

عهد الأمانة في فعل وقفي كلم 
قال الأمير قَإِنَ الحول ليس لنا 

إلا اليك إلهي أنت ذو كرم 
اعنيى الأمير وذاك هو مقصدنا 


لانه بيبيديه قفتم مصسرهم 


قد أتجز الله وعدا كان واعيدتا 
تفرقوائمٌ خلوا جل مالهم 

نساؤًّهم مع أولاٍ صغارفهم 
صاروا أرقاءً في ملك وفي خدم 
[الألوري.ن.م.السابقء 137-136]. 
وكذلك [ أحمد مهديء ن. م. السابق؛ 556 ]. 
0 الرغم من الجهود التي بذلها الشيخ 
وأتباعه لنشر الإسلام بين شعب اليورباء فإنه 
ما يزال كثير منهم على الوثنية .1 حسن إبراهيم 
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نا 
© الألوري. الإسللام في بيجيريا وانشيخ 
عثمان بن شفودي الفلاني» الطبعة الثانية؛ 
ددت؛؟ © رزق الله. أحمد مهدي 2 حركهة 


القارة الإفريقية: 


التجارة والؤسلام والتعليم الإسلامي في 
غربى إفريقية قبل الاستعمار وآثارها 
الحضارية؛ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلاميةء الطبعة الأولى 
9 ه/ 1998م؛ * الماحيء عبد 
الرحمان» الدعوة الإسلامية فى إفريقياء 
الواقع والمستقبل» ديوان المركزية: بن 
عكبون.ء الجزائرء ذ.ءت؛ © حسنء 
أبرأهيم حسنء انتشار الإسلام في القارة 
الافريقية» القاهرة 1964ء الطبعة الثانية. 
أ. سعيد زونغو 
جمهورية بوركينا قاصو 


1# الجنداريء أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن #86 تس ل لل 470 


ور الجنداري؛: أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 


(1279ه/ 1862م 1337ه/ 1918م) 


هنو أحمد بن عبد الله ين عبد الرحمن بن 

محسر: القحيط المعروف بالجنداري 
(معناها الجند السامي. أو النظامي) وقد مجاءه 
هذا اللّقب من خاله العلامة الضرير الشيخ 
محمد بن يحيى المجنداري . 


هو عالم مبرز في علوم كثيرة ولا سيما الفقه 
والتفسير والحديث مع معرفة جيدة بالطب» 
وهو كذلك مؤرخ وشاعر. 

اشتغل في بداية أمره بالتجارة. قكان له حانووات 
في سوق المعطار في صنعاء لبيع التوابل 
والعطورات والعقاقير الطبية» مع اشتغاله 
باتلعلم» ولكنه تفرغ لاحقا للعلم فحسب؛ 
فأهّله نبوغه إلى أن يبرّز في فنون كثيرة؛ وقد 
كان في بداية أمره ملتزما التزاما كاملا 
بالمذهب الزيدي الهادوى. فكان لا يحضر 
صلاة الجمعةه لعدم وجود إمام فى صنعاءء 
لأنها كانت بيد الدوئة العثمانيّة. إلا أنه فيما 
بعد عدل عن موقنه هذاء فأضذ بالانقطاع إلى 
علوم السئة» فحقق ودقق» واجتهد ورججّح. 
وقدّر وانتقد؛ وألف وعمل بما صح لديه من 
أدلتهاء وترك التعويل على المذهب وأقوال 
الرجال. وانتهت إليه في آخخر أعوامه الرئاسة 
فى علوم السنةء ومعرفة علل الحديث ورجاله. 
وأحوال رواته في 'لاعتمّاد والصدق والامانة 
والجرح والتعديل ومعرفة الوفيّات [ هجر 
العلمء ج 3.ء ص 1476 1477 ]. 


كان كثير التنقل داخخل موطنهء حيث انتقل من 
صتعاء إلى المضله سئة 309 اهء حيث يوجد 
بها الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد 
الدين. ثم انتقل سنه 1310 ه إلى هجره 
علمان» فعكفف على الدرس والتدريس. ثم 
انتقل سنة 1315ه إلى العنسقء. فسكتهاء وقد 
تصدر للتدريس والتأليف فيها [ هجر العلم؛ 
ح ث3 ص 1480 1481 ]. 


وقد انتفع به عدد كثير ممّن وفقهم الله إلى 
سلوك هذه المحجّة الواضحة» وكان من أبرز 
مسن سلك مسلكه سيف الإسلام محمد بن 
الإمام الهادي الملقب بأبي نيبء والإمام 
يحيى بن محمد حميد الدين» وإن لم يعجاهر 
بذلك حرصا على منصب الإمامة الذي إل إليه 
بعد وفاة والده حتّى لا تهترّ عقيدة أتباعه فيه 
عامرء والعلامة أحمد بن عبد الله الكبسى»؛ 
والعلامة عبد الرحمن الشامي وأخوه علي بن 
حسين ؛ وكان أكثر طلا به انتفاعا به في علم 
السنة والتمسّك بها قولا وعملا إمام السنة 
يحيى بن محمد بن لطف بن محمد شاكر 
[ هجر العلم: ج3. ص 1477 1478 |. 
وله قصيدة سمّاها اعلم النجاة؛ ضمّنها الحثٌ 
على العمل بككتاب الله وسنّة رسوله؛ وترك 
التقليد , وهي في 6 بيمّا مطلعها : 
انها اللطناتميو الكهاة فَلنوا 

إن «علمالنسجاة.ء علم أهم 
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كانت 

ألف الجندارى عددا من التآليف قيل أن 
يتحوّل إلى علم السنة ؛ ومن أبرز كتاياته : 

١‏ إيانة الشفاعة فى النهى عن تفريق صلاة 
الجماعة؛ 2 الأبحاث السذيدة» شرح 
الأبيات الفريدة للحسن بن عبد الله 
الضحياني؛ 3 - إظهار اللفاق من أهل التصب 
والشقاق؛ 4-_انتقشاد القريحة من يتابيع 
التصيحة؛ 5 البرق اللموع في الجمع بين 
أحاديث (الأماليّين) والمجموع (أمالي أبي 
طالب» وأمالي المؤيّد بالله الهارونيّين)؛ 
6 تحقة الإخوان بنظم تاريخ قرَاء القرآن؛ 
7 الجامع الوجيز الوافي بوفيّات العلماء ذوي 
التيريزه بدأ فيه بالهجرة النبويّة إلى سنة 
65ه؛ 8 حاشية على أمالي المرشد 
باللّه؛ 9 حاشية على أمالي أبي طالب؛ 
0 حاشية على العقد الثمين في معرفة رب 
العالمين؛ 11-رحيق الأنهار فى تراجم رجال 
شرح الأزهار؛ 12 روض الفؤاد في مثالب 


ابن -جندلء أبو مالك سلامة الطائي-.. !3 


ابن أكلة الأكباد (المقصود معاوية بن ابي 
سفيان)؛ 13- سمط الجمان. شرح الرسالة 
الناصحة للاخوان» وهي منظومة للومام عبد 
الله بن حمزة؛ 14 شرح نكت الفوائد؛ 
5 -غاية القيض فى ذكر أمان أهل الأرض ؛ 
6 - مبيد الأحزان لأهل الإيمان بذكر أولياء 
الرحمن؛ في مجلد كبير؛ 7 نور الصباح 
على كتاب الإيضاح. فى مجلد كبير؛ 
8 شرح على قصيدة للصاحب بن عباد . 


8 لامساوركلطاعتم 

© زبارة» محمد بن محمدء لزهة النظر 
في رجال القرن الرابع عشرء تبح. مركر 
الدراسات؛ صنتعاف ج 1. ط 41979 
© الحواليء الأكوع, هجر العلمء؛ دار 
الفكر المعاصرء بيروت. دار الفكر 
وفشق 4 1993ب 

جامعة حضرموت - اليمن 


00 ابن جندلء أبو مالك سلامة الطائي 


(ت 23قَ. ه/ 600م) 


أبو مالك سلامة بن جندل الطائي. 
شاعر جاهلي» عده أبن سلام الجمحىي 
من شعراء الطبقة السابعة من الجاهليين. 
ورأى بعضهم أنه عاصر عمرو بن كلثوم. كان 
سلامة من فرسان أهل الحجاز المعدودين» 
ومن وُضّاف الخيل المشهورين» وأجود شعره 


قصيدته التى أولها : 
أودى الشبابٌ حميذا ذى التعٌاجِيبٍ 
ولح ونلك شازق غير مطلوب 
أودئ الشيات الذي مجد عواقبه 
بوه قي ول ةنبذاف لتلكيع عن 


5 


ا ابن جندل؛ أبو مالك سلامة الطاني ' 000 


1 
ولى حثينذا وهذا الشنتيب بتبعه 
لو كان يدركة» ركض اليعاقيب 


كات د : يسمي الهرم. وينحي الشباس ويرثيه» 
وهو يشعر, 0 الموت. غير أنه كأن د يلهيى 
نفسه بالغزو بغية أن ينسىء وهو القائل: 
تقول ابنيِي إن انطلاقك واحدا 

إلى الروع يوما تاركي لا أباليا 


ذريني من الإشفناقٍ أو قدّمي لنا 

من الحدثان والمنية واقيا 
ستتلف نفسي أو سأاجمع هجمة 

ترى ساقتيها يالمان التراقيا 
لم يبق من شعر سلامة إلا قصائد قليلة. وقد 
ذاع صيته في النصف الثاني من القرن السادس 
الميلادي. ذلك أن أبرز ما دون من سيرته 
يتناول أخاه أحمر»ء الذي أسره شيخ بني 
تغلب؛ عمرو بن كلثوم» في الغارة التي شتها 
في الجنوب» ولكن أخماه سلامة تشقع له 
فأطلق عمرو سراحه من غير أن يتقاضى فدية 
لقاء ذلك [ ديوان عمرو بن كلثوم. مقدمة 
القصيدة رقم 2؛ الأغاني؛ ج9. / 183. 
س 18 ]. ولكن» بحسب طبعة الأب لويس 
شيخوء؛ ورد في ديوان سلامة» في التعليقات 
على القصيدة رقم 8 أن هذا الحادث وقع 
لأحمر مع رجل يقال له صعصعة بن محمود 
اين مريد. ولعل صعصعة هذا كان من عشيرة 
عمرو بن كللوم القيسية. 
وصلت إلينا فصائد سلامة مجموعة في 
مخطوطين قديمين» طبعهما الأب شيخو سنة 
0:,؛ ولا يحتوي الديوان إِلَّا على تسع 
قصائدء أو قطع منهاء ومجموعها 135 بيتا 
من الشعرء أضاف إليها الأب شيخو 36 بيتا 
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جمعها من مصادر شتى. وقد لا يكون هناك 
سبب يدعو إلى الشك في صحة معظم هذه 
الأشعارء التى يتحدث فيها الشاعر عن شبابه 
الذي ولى» ويأسف لأنْه لم يكن هاديا له في 
كبره. وأمَا عن ذكره الله في قصائده. فقد 
يكرن نتيجة التوحيد الذي شاع في بلاد 
العرب» قبيل مجيء النبي محمد. 25 بفضل 
النصرانية واليهودية. 
ويتضح من شعره أنه لم يكن قديماء وعاش 
فى النصف الثانى من المّرن السادس 
المبلاديج تل ذكره التيمات آنا قايوس» 
الذي قتل بأمر من كسرىء. تحت أرجل 
الفيلةء في قوله: 
شو العدخل التعمان مفكا فاده 
نحورٌ فيول بعد بيتٍ ممسّردق 
وعلى الرغم من قلة الأخبار عنهء فإنَ أشعاره 
تدلٌ على مأئره ومحامد أفعاله. ومن المحتمل 
أذ يكون هو الذي ذكره فابن دريد» 
[ الاشتقاق. ص 149 ]| باسم سلمى بن 
جندلء حينما روى من أقوال الشعراء في 
تعظيمه كأحد مشاهير الأمراءء كقول أحدهم: 
مات ايي والمتذران كسلاهما 
وفارسٌ يوم العين سلمى بن جندل 
وقول آآخر: 
وقبلىي مات الخالدان كلاهما 
عميدٌ بني جحوان وابِنُ المظلل 
وقيس بن مسعود وقيسُ بن خالد 
وفارس يوم العين سلمّى بن جندل 
تجمع الروايات على أنه كان أحد فرسأن بني 
تميم المعدودين» وكانت القبائل تحترمه 
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لشجاعته وبأسه وأتفته. وإكراما له» اطلق 
عمرو بن كنُثوم أنخاه أحمر بعد أن راع 
وربما اعتبره بعضهم أميرأ في قومه» فرثوه يعد 
مماته وبكوهءع ولامعنا لأنه كات بعتي البحاة 
على طريقة الوجوديين اليوم. ويقول كارل 
بروكلمان [ ص 9 ]. ئقلا عن المفضليات 
[ ص 2 ]: تقد استعاض سلامة بن جندل»٠‏ 
ا عن ! التسيسة بكاء الشباب» 
نيب الشعر العادى؛ وأحاد؛ وإن لم 

يتك ل يل وكان لسان قبيلته 
والمدافع عنهاء. يديع ماثرها وتمحدك. 
بطولاتها. وقد ورد فى العقد المريد [دار 
الكتاب العربى؛ جح ص 270 ]: 
دح حوراي لجا ار جك مجدنا 
بشعرك»؛ قال: افعلوا حتى أقول. وهذا يشير 
إلى رزانته وصدقه ومكانته فيهم . ومن 2 
الدالة على فروسيته: وعلى افتخاره ببطولاات 
قومهء كوله: 
والعائيات أسابييَ الدماء بها 

كان أعناقهاأنصاتٌ ترجيب 
ثم الدسيع إلسى هاب له د يبيتع 

فى جؤجؤ كمداك الطيب مخضوب 
همت معد بثتاهماء قفتنهتهها 

عنا طعان» وضرب غير تتييب 
بالمشرقيء ومصقول ألسنتها 


#و] ابن جندلء ابو مالك سلامة الطائي 8 


يجلو [ سنتها فتبانٌ عابية لا 

مقرفينء ولا سود جعَابيبٍ 
إلى د : 5 14 0 1 بد 

4 

4 اهن 
#ها نيشاء 
جانب اعساو الصحيحة . أكهانا منسوبة أليه . 
لم تثبتها أصول ديوانه المخطوطة. ويبلغ عدد 
الآنيات المتسوية إلية تماتين يبا [انظر! 
ديوان سلامة بن جندل.». صتعة محمك بن 
اللحسن الأحول» تقديم راجي الأسمرء دار 
الكتاب العربى 1994م ]. أمَا عدد الأبيات 
الأصلية بحسب الديوان عينهء فيبلغ مانة 


و سين كا 


واستعمل سلامة فى تنظمه من البحورء 
الطويلء والبسيطء والمتقارب» والوافر. 
والكامل.: ومجزروء الكامل . 

وتراوحت موضوعات شعره بين الفخرء 

والحيجافية) روضدب المعارهة د والأيامء 
والهجاءء ووصف الخيل.ء ويكاء الشياب. 
والمديح. والخمرء والنسيب. ويتألف هذا 
الشعر من مقطوعات متفاوتثة الطول. وهناك 
أبيات كثيرة منقردة» قد تكون متبقية من قصائد 
ومقطوعات ضاعتء. ولم تحفظها ذاكرة 
الرواة. 

وشعر جندل غارق فى البذاوةء وألفاظه 
نديد الترابة والكشونة. بتو حواضنا أعماية 
الفرسان الأشداءء أبناء جده المقاعسء 
يمتطون الخيول الطوال التي يترجح لونها بين 


الذهمة والحةد :2 


© ابن جندلءأبو مالك سلامة الطائي 00 


عا تسق اولان السمسة امسن هنا 
أو يصف مجد قومه العظيم كبحر تتلاعب 
أمواجه بالسفن» فيغرق المسافرون والبحارة. 
يقمص بالبوصِيٌ فيه نوارب 

متّى ما يخُّضّها ماهرٌ اللج يغرق 
ولكن الذي يدعو إلى الغرابة والتساؤل بعض 
الأبيات السهلةء فيشك القارئ في نسيتها 
إليه٠‏ كمثل قوله : ْ 


فتتنهبة لفنخنل قن نراق 
تفتر عن زي أشر براق 
أبغض توبيها إليهاالباقي 
تنفق من كسب امسرئ وراق 
قد أيقنتء إن ماتء. بالنفاق 
فقفهق عليها هين الفراق 
وشعر جندل. على خشونته.» محكم العبارة. 
فيه جرس وإيقاع موسيقى» وصوره مستقاة في 
معظمها من بيئته ومحيطه. 


ا لإساقر لط عتم 
© ديوانه. ستح . لويس شيخوهء بيروت 
0 هوارت؛: باريس. 1910 
تح. فخر الدين قباوة. حلب. المكتبة 
العربية 1968ء ودار الكتب العلمية بيروت 
7+ - شرح راجي الأسمرء. بيروث. 
دار الكتاب العربي. 1993م. © ابن 
دريدب الاشتقافق: نح. عبد السلام 
عاروث. دار المعارف. مصر 1958م. 
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الجنديء أبو الضياء خليل بن إسحاق بن موسى 


5 الجندي. أبو الضياء خليل بن إسحاق بن موسى 


(ت 767ه/ 1365م) 


إرم الضياء خليل ين إسحاق بن موسى 
المالكى؛ كان يسمَى محمّداء ويلقب 
بضياء الندرة ويعرف بالجندي.: فقد كان 
يرتزق على الجندية لأن سلفه منهم [بابا 
التنبكتي ١‏ نيل الا يتهاحء ص 113 ]. لقد كان 
من جملة أجناد الحلقة المنصورةء ويلبس زي 
الجند المتقشّفينء المنقبضين عن أهل الدنيا . 
لم يذكر من انشغل بترجمة تاريخ ميلاده؛ لكن 
الظاهر أنه كان في أوائل الماثة الثامنة 
بالقاهرة التى يعد خليل صدرا في علمائها . 
سمع من أبي عبد الهادي؛ وقرأ على الرشيدي 
في العربيّة والأصول وعلى الشيخ عبد ائله 
المنوفي رت 849 ه) في فقه المألكيةء ثم 
درس بالشيخوتنيّة وأفتى وأفاد [م.ن ]. 
كان أبوه حنفيّاء أمَا هر فكان يلازم أيا عبد 
الله بن الحاج صاحب "«المدخل* فكان بسيبه 
مالكيًا [ ابن حجر العسقلاني»؛ الدرر الكامنة. 
ج 2: ص 86 ]. 
وفال أبو البركات الدردير فى مكانة والد 
خليل وعلمهء وكيف استقل ابئه عنه في 
المذهب الفقهى: «كان حنفيًا وشغل ولده 
بمذهب نآلاك المتحاهة فى كيه سندى قد 
الله المنوفيى» وسيّدي أبي عبد الله بن الحاج 
صاحب المدخلء وكان إسحاق والد 
المصتف من أولياء الله» ومن أهل الكشف» 
نص عليه المصتف فى مناقب سيدي عبد الله 
المتوفي». وتضيء: #ركان الوالك رمي الله 


تعالى من الأولياء الأخيارء وكان قد صحب 
جماعة من الأخيار مثل سيدي الشيخ عبد الله 
المنوفى» وسيدي الشيخ الصالح العارف بالله 
تعالى أبي عبد الله بن الحاج. وكان سيدي 
الشيخ أي المنوفي يادي إليه ويزوره» 
[الدرديره الشرح الكبير.ج اه ص 9:. 
المطبعة الأزهرية 1345ه/ 1927م ]. 

أخذ عن خليل أثمّة مثل بهرام والاقفهسي» 
وخلف النحريري ويوسف البساطيء والتاج 
الإسحاقى» وشمس الدين محمد الغماري 
المالكي (ت 872ه) [ مخلوف» شجرة النور 
الركيةء ص 3 ). 

كان ممسجمعا على فضله ودياتته» أستاذ! مثمة 
من أهلا لتحقيق. ثاقس الذهن» أصيل 
البحث» مشاركا فى فنون من العربية والحديث 
والغرائض . ناضلا فى مذهب مالك» صححيدح 
النمل ٠»‏ جمع بين العلم والعملء وأقبل على 
نشر العلمء فنفع الله به المسلمين [ابن 


فرحونء الديباج المذمّب»ء ص ١15‏ ]. 
1 الم ور 
8# نمشار 


الأمّهات لابن الحاجب». قال فيه غير واحد 
من العلماء إنه شرح حسن؛ وضع الله عليه 
القبولء. وعكف الناس على تحصيلهء قال 
مخلوف: الخليل تآليف مفيدة دالة على فضل 
وسعة اطلاع . منها شرح مختصر ابن الحاجب 


هه الجندي,أبو عبد الله بهاء الشنين محمد بن يوست |8 سب 476 


[ مخلوف. ساجرة 0 دم صر 223 1 
وقال ابن فرحون: #ومن تصاتيفه شرح على 
الدييباج المدذهل»ء ص 16 أا. وقال أبن 
حجر عن كتاب التو 1 : شرح ممختصر أبن 
الحاجب في ستّة مجلدات انتفاه من شرح ! سس 
عبد السلام» وزاد فيه عزو الأقوال. وإيضاح 
منافية من الإشكال» 1اين حجر البدرر 
الكامنة» ج 2 ص 56 | السيدة هس : 
وي سو بدا ود ا 

منوال الحاوي» تذاو السبع بحي رات 
الناس وسمّي سيادي ) لخليل. وقد طيع 
المختصر سنة 3 إه/ 1974م بمطبعة دار 
أصحابها مصطفى اليابى الحلبى وأحويه؛ 
3 من مصنفاته أيضًا م جاء في نيل الا بتهاج 
نقلا عن ابن مرزوق: «ورأيت من شرح ألفيّة 
اين حافك كيل امي مرسينةت ويف 
'وله شرح على المدونة ولم يكمل». وصل فيه 
إلى كتاب الح» [بابا التنبكتي: نيل 
الايتهاج. ص 114 ]. 


2 
0000 3 
ماو رط متم 

2 ابن فرحون. برهان الدين» الديباج 
المذهب و معر ثة أعيان عتلّمان المذعى. 
دار الكجب العلمسةء تروك لتان. 
د.ءتء وبهامشه نيل الابتهاج لبايا 
التنبكتيء ص 12!: © العسقلانى», 
الدرر الكامنة في أعيان المانة الثامنة. دار 
الجيل ؛ لبسرولت ) .2 لدب 4 57 ص . 56+ 
8 السيوطيء حل ل المتحاضرة 8 تاريخ 
مصر وائقاهرة» الطبعة الأولى 1387ه/ 
7اإام.ء جا ص 460؟ 2 الشردير ؛ أنهي 
النورقات» درس معد كليا بحاضية 
الدسوقي وتقشريراتكت عئيش »ء الترجمة صذر 
الكتابسء المطبعة الاأزهريةء مفسر 
3313ةذ-غلم/ 7اإام. سس ا ص جح ؟ 
2 مخلوف. ميحيا 6 شجرة النور الز كيه 

في طبقات المالكيّة: دار الفكرء د. ث. 
د. أبو بكر الأخزوري 

القيروان - 


00 الجندي» أبو عيد الله بهاء الدين محقد بن يوسف 


(ت 733هم/ 1332م) 


أبو عبد الله. بهاء الديخ : عالم 
محمّقٌ فى الفقهء حتبلى المذهب» له مشاركه 
قويه فى بعض علوم العربية» مؤرخ ثقةء تولى 


كما تولى الحسبة في زبيد 
سئة 715ره. وكذلك فى عدن؛ كمأ تولى 
التدريى فى مدرسة احشة الظمْره فى 
مخلاف مره وفي مدرسة الشّيخ عبد الله بن 


القضاء في مورع؟ 


و 769 -ل- ب 8# 


العباس ٠»‏ وفي مدرسة الشيخ ميكائيل بن أبي 
بكر الموصلى ٠.‏ وكلتاهما فى مدينة الجَنْد. 


مولده فى الجتندهء كما بين فى ترجمته 
سنة ولادته. أما تاريخ وفاته فقد اختلف فيه؛ 
فالخزرجي يقول في ترجمة له في “االعقد 
الفاخر الحسن»: «والّذي يظهر لى أنْ وفاته 
كانت سنة 730ه/ 1330م. فإنه ساق أخبار 
الذولة المسجاهدية عامًا عامّاء وشهرًا شهدا 
إلى أمْيِاْء ربيع الآاخر من السنة المذكورةء - 
انقطع هنالك كلامه من غير إشعار بالفراغ 
ممأ خصده. والغالب أنه بغته أجله فأنشضت 
حياته. وحضرت حينئذ وقاته». 

بينما ذكر الأهدل فى «تحفة الرَّمِ'؟ أنْ وفاته 
كانت سنة 732هم/ 331ام, وقد اعتمد على 
هذا التاريخ كل من الزركلي في كتابه 
«الأعلام؟, وكحالة فى كتابه اأضع جم 
المونفين!؛ وفؤاد سيد عمارة فى مقدمته 
ل#طبعّات فقهاء الم ة, 

ولكني اكتشفت أنْ تاريخ وفاته كانت متأخشرة 
عن هذا التاريخ»: وأنه كان حيًا سنة 734هء 
العوادر قتلته ظلمًا سنة 4ه/ 1333م 
1[ لوقه 2/ 279 ]. 


#ا نيعا 


لم تئن المناصب الَّتي تقلّدها الجندي عن 
اهتمامه بتدوين تراجم علماء الشّافعيّة في 
اليمن التي جمعها في كتابه الشّهير «السَلوكه 
في قات العلي والملوكا وحقّقه وعلق 


الجندي»: أبو عبد الله بهاء الذدين محمد بِن يوسف 


عليه ونشره القاضي محمد بن علي الأكوع . 
وهو كما وصفهالخزرجىي: 'يدل على علم 
واسعء ومعرفة بائرجال قديما وحديثاء ولم 
يستوعب أحد ممّن قصد ذلكء» وتصدّى له 
كاستيعابه!. وهو فى عمله هذا يدين بالفضل 
لعن تكدجه العمل :تن هذا المفسان» تدك 
بأنه استفاد من كتاب «طبقات فقهاء اليمن" 
للمؤرخ عمر بن علي بن سّمرة الجغدي 
(547ه/ 1151م بعد 86ك5ه/ 1190م) الذي 
يعذ من أقدم كتب الظطبقات لتعلماء الشافعيَة 
إن لم يكن أقدمهاء فقّداعتبرهالجندي 
اام كتابه» إذ قال عنه: #وهو شييخي في 
جمع هذا الكتابء ولولا كتابه لم أهتد إلى 
تأليف ما ألّفت» ولقد أبقى للفقهاء من أهل 
اليمن ذكرًاء وشرح لذوي الأفكار صدراه 
[ السلوك. 1/ 538 ]. كما استفاد أيضا مما 
ككبة الققية عقمان هو جمد الشرعبى 
(كططة :8] التو .محف عاء تق ترسك لسن 
تلى: «وعنه أخذت غالب أخوار فقهاء تعر 
ونعوتهم وكان قد جمع من أتخبارهم عذة 
كراريسء فلمًا أخيرته بما جمعت أعجبه 
ذلك وأعطاني الكراريس التى جحيتياة 
[ الْسَلوكء 2/ 116 ]. 


لكنّ الجندي تفرّد عمن سبقه بأنه رحل إلى 
كثير من قرى ومدن علماء الشافعية المتفرقة 
في الجبال والسشهول وبطون الأودية في 
تالبك تينامة واليجة الأمة ل للقا عد مد 
أقرال من ترجم لهم من أعقابهم أو ممن له 
صلة بهمء والاستفسار منهم عن تواريخهم 
وإجازاتهمء وما لهم من مسموعات. وكان 
يزور أحيانا قبورهم للتَبرّك بهم كما ذكر ذلك 
في تراجمهم ‏ ومعرفة ما لهم من مؤلفات أو 
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بحوث. وكان أيضا يترجم للمعاصرين له 
ويتحرى كثيرًا في معرفة أخبارهم . 

وشمل كتابه كذلك تراجم كثيرة لعلماء 
الأحنافاء. كما تعرّض استطراذا لذكر بعض 
علماء الرّيدية لضرورة إقتضت ذلك . 

ومع أنه فْسَم كتابه إلى طبقات ابتداءً من القرن 
الأوّل للهجرة حتّى عصره فإنه كان يخصٌ كل 
مخلاف من مسخاليف اليمن التي يدين أهلها 
بالمذهس الشافعى بذكر من فيه من العلماء فلا 
ينتقل عقم إلى المقلاك الأخبر ال معد أن 


(ت 691ه/ 1292م) 


ولد بالجند من مدن ترمستان هريب من 

نهر سيحون. لا يعلم تاريخ ولادته كما 
ليس بأيدينا معلومات متعلقة بعائلته ونشأته. 
يمكن التقاط بعضص المعلومات حول انتسابه 
إلى الطريقة من كتابه #نفحة الروح". وعلى 
ما ذكر نفسه فى هذا الكتاب أنه عندما أراد 
السلوك إلى التصوف خالفه أساتذتة ومن 
بينهم أبوه. ولما قرر الانتساب الى الطريقة 
بعد الاستخارة وهب الى أبيه الميراث الذى 
انتقل إليه من أمه ودفع إلى امرأته أثوفا من 
الذفبب سني يناه :ترك اللاقيةة واقجه الى 
الحق وسافر بئلية الحجح. وعند وصوله إلى 
مدينة كولية انتسب الى صدر الدين القونوي 
خليفة محيي الدين بن العربي والذى يصعه 
الجندي بالإنسان الكامل وقطب الأقطاب 


لساوركلطاعءتم 


. ع - 


© الأكوعء إسماعيل بن علي؛ المدارس 

الإسلاميه فى اليمن.» ص 36. 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوع 
صتعاء ‏ اليمن 
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واتخدام شبيعجهة تسم 6 سعئير" واتئم سلوكه عنده, 
ولما توفي شبحخه القونوى فى 03 ار 
1 ؤَ 506 / 1 
24 آم دصب الجندي البو بغناد وبد! 
بإرشاد الناس كشليفة لصدر الدين: القونوي 
و شرح ككاتب مواشع النجوم'" لُمحيبي الدين 
بن العربى. وبعل ملة ترك بغداذ وذهضب الى 
مدينة سينوب فى شمال تركيا على شاطىء 
اليحرا لااسود والتى كايت. تحقتثت حكم بروانه 
أوغذلري (بنى مرواحة؟ كلمة بروانة الفارسية 
تعنى تأئب السلطان فى عهد السلا جقه وفى 
اانتشيحهةه الروحم0 بئاء على طلب أمرأة ذات 
ْ يعلم تاريخ وثاه الجندي تشبناء ولكن 


و الس سس 0 


2م واغا برزك طهرانى» وعلي أكبر 
دعمخدا سنة 700هء ونعجيب مايل هروى 
قق كتاب «نفحة الروح» يشير الى العشر 
الأخيرة من القرن السايع الهجري. 
مؤيد الدين اللجندى كان من أبرز مريدىق صدر 
الدين القرنوي ومن خلفائه» وكأن من مريدي 
محيى الدين بن العربي؛ وقد شرح اقفقصوص 
الحكم» لابن العربي بناءً على طلب شيخه. 


كفنت 

| شرح فصوص الحكمء هذا الكتاب أول 
شرح كامل لفصوص الحكم. لأن ما كتبه 
إسماعيل بن سودكين تلميذ ابن العربي على 
الفصوص هو شرح #قص إدريس؛ فقط. 
وكتاب الفكوك فى أسرار مستئدات حكم 
الفصرص لصدر الدين القونوي هو عمل يعين 
على قهم الفصوص ويوضح خلفيته. وشرح 
فصوص الحكم لعفيف الدين التلمساني من 
تلامذة ابن العربي أيضا هو في الحقيقة حاشية 
على بعض مشكلات الكتاب. ولأجل ذلك 
يمتاز شرح الجندي بأنه أول شرح كامل على 
الفصوصء وإهتمام المؤتف بآراء ابن العربي 
المتعلقة بالوجود وبما بعد الطبيعة أكثر من 
اهتمامه بلغة المتن. ولهذا الشرح مخطوطات 
كثيرة فى مكتبات تركيا [مثلا: مكتبة 
السليمانية» قسم نافد باشاء رقم 538! قسم 
شهيد عني باشاء رقم 1240. [124؟ قسم 
لآله لىء رقم 1417 ]. طبع بتحقيق السيد 
جلال الدين اشتيائي معتمدا على مخطوطتين» 
مشهد 21982 00 

تعتمد الشروح المتاخرة للفصوص على هذا 
الشرح؟؛ وتأثيراته على نصوص الخصوص في 
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الشيرازي؛ وعلى نقد النصوص فى شرح نقش 
الفصوص لعبد الرحمن الجامي بارزة واضحة. 
حاجيى بيرام الولي تعليقا على شرح الجندي 
بعتوان المنتهى على الفصوص [ مكتية 
السليمانة ؛. قسم برتو بأشاء رقم 293 ]: وكتب 
عبد الله البوسنوى رسالة على بحث «التعين 
الأول" من مقنمةهذاالشرح[مكتية 
السليمانية: قسم جار الله أفندي؛ رقم 22129 
ورفة 241159-58 نتفحةالروح وتحقة 
الفتوح. يحتوى على ديباجة ومقدمة. وقسمين. 
وبحث المؤلف في القسم الأول موضوع معرفة 
الله و شرح بعض أسماء من أسماء الله تعالى 
وصفاتئه وموضوع الإنسان الكامل»ء وفي القسم 
الثانى يوضح أحوال الصوفية. طبع الكتاب 
بتحقيق ننجيب مايل هروي: طهراتن 1362 هش.. 
ترجم تمير الدين ييلماز نفحة الروح الى التركيه 
باسم وصلت يولو (أي طريق الوصلة» وطبع 
باسطنبول سئة 1996؛ 3 الدرر الغاليات فى 
شرح الحروف السائيات/ العاليات [ مكتبة 
السليمانية. قسم شهيد علي باشاء رقم 
2 ]. قصيدة لامية أنشأها مخاطبا نفسه»؛ 
50 1 1 5 م 5 «. 
4 مخنصر في لزوم التجريد الكلي ظاهرا 
وياطنًا عن ما سوى الله [ مكتبة السليمانية» قسم 
شهيد على باشاء رقم 2/ 1439 ]؟ 5 القصيدة 
الغيبية [ انظر لمخطوطاته : بروكلمان. ملحىق. 
ام 8160)]. 
آثاره المذكورة في كتبه وفي المصادر 
الأخرى : 
العربي؟ 7_ خلاصه الإرشاد وإرشاد 
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الخخلاصة؛ 8 اكسير الكماللاات؛ 9 أذواق 
ختمتين؟؛ ١0‏ كتاب الأسماء؛ 1١‏ رسالة 
علوم أحدي ومعارف أحمدي؛ 12 _رسالة 
في القضاء والقدر. وصلت إلينا بعض أشعاره 
أو أبيات منها في كتايه نفحة الروح ولمعات 
لفخر الدين العراقى. ونفحات الأنس 
00 :. 


وكثنل 1 يه 
لا مساو رولطعتم 
8 الجندىي» مؤيد الدين»ء تنشحعحةه اروحم 
رتصفة الغتوح ؛ تح. نجيب مايل هروي + 
طهران 1362 هش. مقدمة المحقق ص 9 
24؟ © الجامي ؛ ععرل الرحمنء نفحات 
الأنس من حضرات القدس» تح. مهدي 
بو حيدى بورء ظطهران 6 هش. 
ص 558 559؟ » الحمويء ياقوت» 
معجم البئدانه تح. فريد عبد العزير 
اليجندي» بيروتث؛ كاسا.ء 2/ 96|؟ 
ل ينين : كاتب» فكشف انظتون»ء 
2 2641540 1!؛ » البفاديء 
إسماعيل باشاء هدية العارفينء 4484/2 
ىو ممعصيو م محمد ٠.‏ على شاه شيرازي؛ 
طرائق الحقائق» تح. محمد جعفر 
مححوجوب : طهرإن 99 345[ .2 
2/ 341.318 7 359 362؛ 
© اغا تررك طهرانىء الذدريعه الف 
تعائنك الغيعة . حون علو 131355 


18 8 7م 150.+ 24/ 253»؛ 

8 بروكلماتء تاريخ الأدب ألعربي؛ 

/ 8 ملحق ». (/ 810؟ 

.858 5,ا! ,رأذقه ,35ل ة لطاع اع مم 8 ح) 
(810,ا,.اممناك 

© دمحخنا.ء علو أكبر: لغات نامهء 


طهران373! هشء 13/ 19309؛ 
© كحالة.عمر رضاء معجم المؤلفينء 
بيروت 1414هم/ 3 اإام. 3 4,042 
© أواوداغ سليمان؛ ٠جتدي»»‏ الموسوعة 
الإسلاميه التركة لوقف الديانة التركى ؛: 
اسطنبول1993» 3617/7- 220204362 
:نا 1 ,«1ا0مع0» ,036ناانا صقملإ6 1ن 5-) 
-العمهاكلأكمم تصحقاذا أكاج/ا أعمدلازرا عبزاكا 
(361-362 ,اانا ,1993 اناطدة)ذ! ,أه 


© قيليج؛ محمودارول. اقصوص 
الحكومت الموسوعة الإسلامية التركة 
لوقف الديانة التركى». اسطنبول 21996 
3 ؛ ْ 

-أط-!'توقعن» ,ب1الكا امععا الاشطحخ ااع) 
ملوا؟! اأعكلقلا 061قلاانا منزاكان 1 , «رررهعا 


ااا ,1996 اناطمقأوا ,أدأالمعمهلكاأومم 
.(232 
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مر كز البحوث الاسلامية 
استانبول - تركيا 
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1 الجندي» على السيد 


(1316ه/م 8م 1393ه/ 003 آم) 


- : وشاعر وأسحاد للادس» وعصمصيك 

لدار العلوم. وعغشو فى مخصع 

اللغة العربية» كان من أيرز أبناء جيله؛ ينتمي 

بعر ه لمدرسة دار العلوم وما جمعت ينه من 

لف وعصرية مع عئاية فائشةه باللغةء وكأتن 
وأمته محافظا على الديباجة العربية. 


ولد فى شندويل (سوهاج)» وفي كتاتيبها تلقى 
تعليمه الأولي. وحفظ القران الكريمء ثم 
انتظم في سلك التعليم المؤهل لوظائف 
التدريس في المدارس الأولية» فدرس في 
مدرسة اليد الأولية بسوهاج وتال منها 
شهادة الكفاءةء وانتقل لنقاهرة فاستكمل 
تعليمه فى الأزهر والمدارس المدنية ونال من 
الشهادات ما أهله للالتحاق بدار العلوم 
وتخرج فيها سنة 1925. وكان بهذا واحذًا 
من الذين التحقوا بدار العلوم وتخرجوا فيها 
بعد انتهائهم من مذارس المعلمين الأولية. 
وقد عمل بعد تخرجه مدرسًا في المدارس 
اختير للحمل في عيئة 
تدريس كلية دار العلوم من غير الحاصلين 
على الدكتوراه وتدرج فى مناصيهاً حتى أصبح 
وكيلا وعميذا للكلية حتى إحالته تلتقاعد سنة 
8 |. 

كان له توججه إسلامي وشارك في أنشطة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مقررا 
للجنة القران والسئة وعضوا بلجنة التعريف 


الابتدائية والثانوية ثم 


بالإسلام. كما اختير عضوًا في لجنة الشعر في 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


لانن 


تنوع إنتاجه ما بين الشعر والنثر وقد اشتهر 


بالشعر أكثر من شهرته بالنئر وله فى مجال 
الشعر أربعة دواوين ضعي يه 


باريد دي ا يبي 
موا 
وله فى أدب ار حللات : 


5 خخمسة أيام فى دمشق الفيحاء. 


6 فى العشبيه (3 أجزاء للبلاغة والنقد 
والأدب)؛ ومسي 8 فلن 


رائعسا د الستيي: || هم انس لسري 


2 !1 أدبف الربييع! ذ. ! سجع الحمام في 
حكم الإمام؛  !4‏ طرائف القصص. 


وله فى الدراضسات والكتانات الاإسالامية : 


5 قرة العين فى رمضان والعيدين (جزان)؛ 
6 مياسة النساء؛؟ 17 الجن بين الحقاتق 


© الجنديء على محمد 00 


الشافعي إلى الإمام مالك؛ 19 سياسة 
النساء كما؛ 20 سيف الله خالد:؛ 
1 - ترجم أيضًا للشاعر محمود رمزي نظيم 
ملقبًا إياه بالشاعر الرطنى؟ 22 شارك فى 
موسوعة بعنوان #تطور الثقافة والفكر؛ صدر 
منها جزان؛ 23 أشرف على إصدار 
#المختار من الشعر الحديث» فى سلسلة 
الألف كتاب؛ 24 اشترك فى تأليف بعض 
الكتب المدرسية ومنها اكتاب المطالعة 


0 الجندي» علي متحمد 
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الوافية للمدارس الثانوية» و«حديقة الإنشاءاءء 
وااروضة الإنشاءامء و#بستان الانشاء؛»ء 
5 ألقى في مسجمع اللغة العربية ثلائة 
بحوث فى المؤئمرات الثلاث التى شهدت 
عضويته في المجمع وهي : الأدب الذى نر يده 
0 , الثريا أو عقد ريا فى اللغة والأدب 
71 وسروج الشعراء 1972. 
د. محمد الجوادي 
عضو مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


(1335ه/ 1917م 1420اه/ 2000م ) 


أووية]ذ أدب تقليدي محافظء عمل طيلة 

حياته أستادًا للادب في كلية دار 
العلوم. تخرج في دار العلوم 942! ثم 
درس في معهد التربية العالى وحصل على 
إجازة التدريس ١944‏ وعيّن مدرسًا بوزارة 
المعارف. وابتعث في بعثة كليته إلى بريطانيا 
7 ودرس فيها حتى نال الدكتوراه 
2 وعاد فعمل مدرسًا فأستادًا مساعدًا 
9 فأستاذًا يقسم الدراسات الأدبية 
7» كما عمل وكيلا للكلية. تركزت 
دراسته ومحاضراته كذلك فى الأدب 
الجاهلي حتى أطلق عليه مسمِّى «علي 
الجاهلي' تمييرًا له عن سميّه على الجندي 


الشاعر و تفهسف دار العلوم وعضو مجمع 
اللكة العرية: 


© ثيمار 

| تاريخ الأدب الجاهلي من ثلاثة أجزاء؛ 
2 شعر التخرنبى فى العصرالجاهلى! 
داتس دسوان طرف من العيةه وخرس» 
4 شرح المفضليات في كتاب #عيون الشعر 
المَديم؛. وفي مرحلة مبكرة من حياته 
الأكاديمية ترجم عن الا نجليزية كتاب االذوق 
الأدبيى' من تأليف "#بنيت4. 


د. معحمن الجوادي 
عتسو اموت ميع اللغه العربية ‏ القاهرة 


--- > هع 


الجنوى» أبو النعيم رضوان بن عبد الله 


1 الجنوي؛ أبو التعيم رضوان بن عبد الله 


(12ه9ه/ 1505م 91هه/ 1583م) 


أبن النعيم. وأبو الرضى» رضوإن بن عبد 

الله الجنوي الفاسىء من حفاظ 
الحديث ورواته؛ بل أبرز علمائه فى عصره 
ومصره ومن أعل الزهد والورع والتصوف» 
مع العلم والعمل؛ واحدذ وقته فى هذاء آخر 
المحدئين الصالحين بفاس . 


حاء أبوه من جنوة ‏ مديئة بإيطائيا ‏ وحل 
برباط الفتح»ء وذلك فى حدود الستسسعيسن 
وثمائماتة للهجرة؛ وكان نصرائياً فأسلم: 
ووجد يهودية أسلمت فتزوجها وحصسسن 
إسلامهاء وولد لهما أيو النعيم رضوان 
بقاس »ع ونشا بهاء ولعَى في صباه باس, الشيخ 
أبا محمد الغزواني المراكشي.ء ثم تحول 
الغزواني إلى مراكش» فتبعه رضوألن وبي 
عنده أربعة أشهرء ثم توفي الغزواني فبقي 
بعذه نحو عام بمراكش يطلب العلم ثم عاد 
إلى فاس فتجلمذ على أبى عيد ائله محمد 
الطالب» وأخد الحديت والرواية عن محدث 
المغرب في عصره أبي محمد عبد الرحمن 
قي العاصمىي. الذى ألجذه بدوره عن زكريا 
الأنصاري والفلمقشندي: والسخاوي. عن 
خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني» كما أخدذ 
رضوان عند محمد بن على البرجىء كفسو 
بالختطيص قن ياوا على إزوال» براعل عد 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الخروبي 
الطرابنسي لزريل اللجزائر : وكانت بيئهما 
مكاتنات فى التصوف و عير ه . 


قال ابن القاضى : أخذ العلم عن رضوان خلق 
كثير لا يحصى عددهي»ء قلت: منلهم سلطات 
وكّته فمن دونه ٠لاسيما‏ بعد أن أصبح شيخ 
الحديث بعد سَُقَّيْن. وممن أخخذ عنه أبو عيد 
الله محمد بن قاسم القصارء وماحمل بن 
يوسف الترغي» وأبو محمد عبد الواحد 
الشريفء» وأبو العباس المخلوفي»؛ ومحمد بن 
عثمان المعروف بالدذقون» وكثيرون تعخرجوا به 
في العحصديث والتصوفه. إد قام رضوان 
بتهذيب السالكين» وتربية المريدين» وظهرت 
بركته على كثير ممن صحبهةء وكأن رضواد 
شريف الأخلاق» لطيف الصفاتء كامل 
الأدب. جليل القدرء وافر العمل كثير 
التواضعء شديد الحياء؛ متيقظا في دينهء إمام 
الزهد والورع في عصرف لا يذكر غائب 
بحضرته إلا بما اقتضاه العلمء ولاايسمح 
لأحد بتشبيل يدهء شديد الاتباع للقرآن 
والسئّة: مراعيا لأوقاته مقبلا على الجدء 
مدبراً عن الدنيا وأهلهاء زاهداً فيها منزويا 
عنهاء شديد الخشوع والخشية والبكاءء وكان 
شياخه سقين يسميه برضوان اليكاء. شديد 
الشكيمة على الظلمة. 


فو 
- 


قال تلسيذه أحمد ين موسى المرابي 
الأتدلسى: من القائمين بالليلء. الصائمب: 
بالقينا ب القافمية بتصدوة الله الما ظطودة 
للشريعة بنور اللهء الذين لا تأخذهم في دين 


الله ثومة لائمء ولقد كان جنيد هذه الأمة. 
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وقال تلميذه الإمام القصار: الرجل الصالح؛ 
لو أدركه أبو نعيم الأصبهاني لجعله صدر 
حليتهء أو قال : مع أويس القرني . 

وكان له باع في معرفة الصحيحينء مميزاً 
لأحاديثهماء وأحاديث كل واحذ منهماء 
وكان خطه فى غاية الجودة وحسن الرونق» 
نسخ الكثير من الكتب؛ وكان جل معاشه من 
انتساخهاء قال عبد الحي الكتاني: وقفت 


على مجموعة له كايت بعخزانةه تأرا. وهد و ضع 
الناس فى عشاقبه وكراماته وأحواله. وممن 


الف في ذلك: تلميذه الفقيه أبو العباس 
أحمد بن موسى المرابي الأندلسي المتوفى 
14 هه وسماه ااتمحفة الإأخوان ومواهعمب 
الامتنان فى مناقب سيدىي رضواد!» وهو فى 
مجلدين» قال عبد الحي الكتاني: وهو 
عندى بخطه . 

ومنه مجلد فى الخزانة العامة بالرباط فيه 468 
مقس افيه أنوات ندا الباب الثائلث: نخحوقه 
وزهده وورعه؛ والباب الرابع: مكاشفاته. 
والخامس فى سيره وإدابه ومكاتياته. 
والسادس في كلامه وحكمه وبعض منظومه. 


توفى بمنزئه في عدوة الأندلس بفاس. ليلة 
الخميس الثالث عشرء أو الرابع عشر من ربيع 
الأول سنة إحدى وتسعين وتسعماثة للهجرة: 
ودفن شارع باب الفتوح ‏ بمطرح الجنة - 
مجمعا على علمه وصلاحه. وورعه وزهده 
ويقينه» ولم يخلف من الدنيا إلا حصير؟ كان 
يصلي عليهء. وخيطأ كان يشمر به أكمامه 
للوضوء»ء فبيعا بسبعين مثقالاً. ع دقعم 
المبلغ لابنته الوحيدة التي تركها أ بت أن تأخيذ 
ذلك لأنهما لا يساويان هذا المبلغ ‏ فاشتر 

به بقعة أرض وبنوا عليها 


زاوية نسيت إليه. 
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ساسم 

| كتاب في الفقه؛ 2 له نظم كثير؛ ومنه 
نظم الحلية لأبي نعيم الأصبهاني »وقد جمعه 
المرابي في كتاب سماء: المسك المختوم فيما 
للشيخ أبي النعيم من المنظوم؛ 3 - تقييدات» 
قال أب ن القاضي : اله نظم وتقييدات لا يحصى 
500 . قلت : : وتشييداته وكلامه على منهججح 
الصوفية الأوائل؛ ومتوان الحكم العطائية مثل 
قوله: إنما أحبت القلوب غير الله لمرض 
فيها. وقوله: احذر الاعتراضض والاقتراح وكلن 
الكلام بالارتياحء وقوله: كل من أخذ من 
الدنيا قوق الكفاية فإنه إما موجب عقانا أو 
موجب حجاباً. وقوله: سلطت الغقلة على من 
سلطت عليه ليعلم الذاكر ما مُنّْ به عليه فإن 
القلب يدخله الخلل بقدر ما غفل عنه. وما نمل 
عصنه من كلام وحكم له عذوبة وحلاوة؛ 
4 نخريج أحاديث الشهاب للتضاعي؛ 
5 فهرسة إساتيدةه؛ 6 أوراد وأذكار» كان 
يذكر بها أتباعه من بعده؛ 7 إجازات حديثية ‏ 
ومنها إجازة طويلة لعبد الواحد اياي 
السجلماسي في رواية المصنقات الحذيثية 
والفقهية؛ 5 مكاتياته. وقد ذكر المرابي 
طرفاً منها فقال: مكاتباته على ضربين: 
ضرب يكاتب فيه العلماء والصالحين في 
طلب الدعاء منهم» وحل ما أشكل عليه من 
المسائل التصوفية وغير ذلك. وضرب يكاتب 
فيه ولاة الأمر في النصيحة لهمء وما يدفع 
الضرر عن الشضعفاء والمسأكين. وكان يكتب 
إلى ا المحبين في نازلة نزلت بهء وذكر 
طرفا من انواع هذه المكاتيات ومما ذكره ما 
يي سلااطين وقتهء ورإلى قاضيىي 
الجاع عاد 1 
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)رم الفتح عثمان بن جني؛ نحوي لغويّ من 
١‏ أعلام النحو في القرن الرابع الهجري؛ 
تذكر المصادر أن أباه كان مملوكا روميًا 
لسليمان بن فهد ين أحمد الأزدي [نرهة 
الالكاءة هي 12328 ولفن أشسارت نسقى 
المصادر إلى أنه كان جنديا من أصل رق 
[ فهرست أبي بكر بن خخيرء ص 318 ]. فإنَ 
ابن حي قال شهرا شتقر ثنه بعلم فضلة عن 
نسبه الذي يؤول حسب تعييره إلى #سادة نجب 
كيأ صرة! . 
ولد ابن جني في مديئة الموصل إحدى 
عاصمتي الإمارة الحمدانيّة» ولا تتوفر فى 
البسا د ارات ل الور د 
ميلاده: ولئن حدّدت في تاريخ أبي الفداء 
بسنة 302ه/ 915م. [ج 4. ص 29 ] فَإنَ 
ذلك يتعارض مع ما لاحظه أبو على الفارسي 
من صغر سنّه عندما رآه سلة 337ه تصدذر 
للتدريس بجامع الموصل لأنه يكون إِذَالدء إذا 
ما صح هذا التأريخ. قد بلغ سنّ الخامسة 
والثلاثين. فلا يستغرب أن يتصذر للتدريس 
في مدينة لا يوجد فيها أعلام مرموقون من 
النحاة. وتتفق جل المصادر على أنه ولد قبل 
سنة 330ه/ 941م. وإذا ما أخذنا استغراب 
أبي علي الفارسي بعين الاعتبار فإنه يمكن 
القول بأنْ ابن جني ولد حوالي سئة 320ه/ 
2م فيكون سنه عند أوّل التقائه بابي علي 
ممست عشرة أو سبع عشرة سئة . 


وقد تتلمذ في الموصل على أبي العبّاس 
أحمد بن محمد الموصلي الملقّب بالأخفش 
[ معجم الأدياء ج 12. ص 114 ]: وعلى 
لو بكر محمد المراغي [ إنباه الرواةء ج111: 
ص 196 ]2 وكان الأول نحويًا فقيها وضع 
كتابا في علل القراءات» أمَّا الثاني فهو من 
تلاميذ الزجاجي له مختصر في النحو وشرح 
على كتاب سيبويه؛ وقد ذكره ابن جني في 
بعض مصئفاته [ الخصائص. ج 1]1. 
ص 299؛ التمام ص 158 ]. ويمكن أن نعتبر 
أن تتلمذه فى بداية حياته على هذين الأستاذين 
ماهم بقسط واقر ثى ترجه اعتماماته.: ولى 
أنهما لم يكونا من الأعلام البارزين؛ لكن 
الذي لا شك فيه أن التقاءه بأبي علي الفارسي 
بالموصل سنه 337ه قد حدد وجهته تحديدا 
نهائياء فأخذ عنه في المرصل أوَلا حيث أقام 
أبو علي بضع سنوات أو على الأقل زارها 
مرارا عديدة. وعندما انتقل إلى حلب بقى على 
صلة بتلميذه عن طريق المراسلة [ الخصائص» 
ج 3» ص 38 ]+ قبل أن يلتقيا فى هذه المدينة 
سنة 341ه/ 2م ومنذ هذا التاريخ لازمه 
ابن جني » وصاحبه في تنقله حنّى سنة 377ه 
تاريخ وفاة الأستاذ. 

وأصل ابن جني تتلمذه عليه فى حلب؛ كما 
كان مقامه فيها فرصة للتردد على مجالس 
الأدباء والعلماءء وخاصة ما كان ينعقد منها 
فى بلاط سيف الدولة» وفيه شهد التقاش بي 


0 
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أستاذه واب ا ولقى المتنبي» فربطت 

الرجلين صداقة تواصلت إلى أن فقتل 
لشي بي ا 63م وكانت بينهما 
مطارحات شعرية ولغوية الت إلى !عتبار 
المتنبي أن ابن جني أعرف النأس بشعره؛ 


وسيخصص هذا ١‏ نعلا أكثر من تصنيف لشرح 
ديوان الشاعرء أو الرد على من طعن في 
شرحةه. 


ولم ينفصل ابن جني عن أبي علي عندما غادر 
تصريف المازني. سس [. ص 3]فاإلى 
بغداد؛ وفى هده المدينة واصل تتلمذه على 
أستاذه» ووجد فرصا عذديدة لْمَو سيع ميجال 
اهتماماته. فأخذ عن عدد من الأعلام مسن 
ذوىي اختصاصات متنواعهء وهنهم خا صة ا 
بكر بن مقسمء وكات متبيهرا فى النحو 
الكوفيء ملمابالقراءات». وضع كتانا فى 
الاحتجاج فيهاء وأخذ القراءات كذلك عن 
أبي إسحاق إبراهيم القرميسيني»: فدرس عليه 
كتاب القراءات لبي حاتم السجستاني؛ وقرأ 
على أبي الفرج الااصفهاني واستفاد من علمه 
بالشعر والأدماء ولعل هذا ما يفسّر وفرة ما 
يستشهد به من الأبيات وأتصاف الأبيات 
الشعريّة فى مختلف مؤلفاته. 000 
والت فى كان الخصائص [ انظر مثاك ج11 
ص 449؛ ا ص 1[ ]. كما أله تتلمذ 

5-00 من 00 ج11 
ص 266 ]؟ ولا شغد أيشا أن يكون حت 
الاظلاع قد حمله على التشوّف إلى معارف 
أرى كالمنطق أو الرياضيات. قممًا يبعث 
علم افتراض هذا ما يوجد في كتبه من 


00 ابن جنى»: أبو الفتح عثمان 0 


مصطلحات هي من مجال هذه المعارفا. 
ويصمه عامة تذل اثاره على اطلاع واسع على 
ثقافة عصره واستيعات للتراث النحوي 
واللغري خاضّة؛ لكن لا يبدو أنه 
الرومي ‏ كان يحذق اللّغة اليونانيّة أو أيه لغة 
أخرى غير العربيّة » فلا نجد في آاثاره إشارة 
ولو تلميحا إلى اليونانيّة رغم توفر الفرص 
الملائمة لذلك [الخصائص ٠‏ ج [أءا ص 
72 243 ]. ففى حديئه عن تفوّق اللغة 
العربيّة على سائر اللّغات يستنجد بمن يعرف 
«العجميّة' ممّن يسمّيهم «مشائخنا» كأبي 
علي ؛ وبندارء والسجستائيء ليقيم الدليل 
العرس؛ على أنه لا يستيعد أن يكون قد حمله 
حبّ الاطلاع والنظر الحثيث في خصائص 
العربيّة على الانتباه إلى استعمال بعض 
أصناف سككان المدن التي أقام بها لألسنتهم 

العربيّة وخاصّة الفارسيّة قصد المقارنة 
ثق النطق [الخصاتص» جح اء 


رغم أصله 


وفي بغداد التقى ابن جني مرة أخرى 
بالمتنبي» وقد يكون رافقه إلى الكوفة ونظر 
معه هناك في ديوانه: واستفسره عن مواقفه من 
الأضشخاص الذين ورد فيه ذكرهم؛ وعندما 
دعي أستاذه أبو علي إلى شيراز من قبل عضد 
الناولة البويهي التحق به ابن جني» وأقام معه 
في هذه المديئة إلى سنة 368ه/ 978مغ+ فكان 
معه بمثابة الرفيق أو الصاحب الذي يحاوره 
ويتناقش معه في ما يعرض من مسائل لغوية 
لتقليبها وتمحيصها والتعمّن فيها. ومكنه أبو 
على من الدحول إلى بلاط البويهيين 
والمشاركة في الما ا 02 روفي 
شيراز التشى ابن - جني بالمتنبي للمرة الثالئة بعد 


5 ابن -حجنيء أبو الففام عتمان ار 


أن هجر الشاعر مصرسنة 350هم/ 1 6م 
وانتقل إلى العراق فإلى فارس. مما وفر 
للنحوي فرصة أخرى للتمكن من شعره. 

وعندما استولى عضد الدولة على بغذاد؛ بعذ 
انتتصاره على ابن عمه عر الدين بختيار بن معز 
الدولة» انتقل أبو علي الفارسي مع تلميذه إلى 
هذه المدينة سنة 368ه/ 978م0 واستقرًا بها. 
وظل ابن جنى ملازما لأستاذه يحاوره ويناقشه 
اعرف عدن يضعه من الكتب بدون أن 
يبدو منه ما من شأنه أن يدل على اعتداده 
بنفسه واستغناته عنه إلى أن توفى الاستاذ سنة 
7ه 087م؛ إذ ذاك فقط انتصب للتدريس 
خلفا له؛ وتوظدت العلاقات بينه وبين الأمراء 
البويهيئين» فخدمء على حذ تعبير القغطي» 
أربعة منهم اعضد الدولةء وولده صمصام 
الدولة؛: وولده شرف الدولةء وولده بهاء 
الدولةاء وإليه أهدى أَهم مصنفاته كتاب 
#الخصائص"!؛ فقربوه وبوؤوه مكانة مرموقة في 
مجلسهم مما جعله يفتخر بذلك في قصيدة له 
[معجمالأدباء.ج 2!. ص 113-112]. 
كما كان يحضر مجالس كبار القوم من كتّاب 
الدولة البويهيّة مثل أبى إسحاق الصابى 
(313ه/ 926م ‏ 384ه/ 994م). وارتبط 
بعرى الصذاقة ببعض أعيان الشيعة كالشريف 
الرضيّ؛ والشريف المرتضى؟ لكن رغم ما لقيه 
من حظوة لدى البويهيين وكبار القوم» بل من 
أجل ذلك تعرّض لحسد البعض من معاصريه 
كعلي بن عيسى الربعي وقد تتلمذ مثله على أبي 
علي الفارسي» وهجاه بعضهم في أبيات 
يتلاعب فيها بكلمات تتضمن حرفي العين 
وائرّاء قصد نبزه بعوره؛ على أنَّ ابن جني قد 
اعخرك لو عيدد من معاصيرية سعامه وتبكرة 
كالمتنبي» ونوّهوا بأخلاقه كالشريف الرضي 
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الذي رثاء إثر وفاته سنة 392ه/ 1001م. 

وقد ذهب بعضهم إلى أعتبار ابن جني شيعياأ 
[ أعيان الشيعةء. ج 39. ص 209 ]مما 
حمل على البحث فى حياته ومصنفاته عما 
يؤيّد ذلك أو ينفيهء فحظوته لدى البويهيّين 
وصلته بالشريفين الرضيّ والمرتضى واستعماله 
لبعض صيغ الدعاء عند ذكره لعلى أو إبنيهف 
كل هذا عفن انه أن يبعيث على اغفتباره 
شيعيًا؛ لكن من ناحية أخرى استعمل ابن 
جني صيغ دعاء لعلىّ وساتر الصحاية مما لا 
يرد عادة على لسان المتشيعين» كما أنه لا 
يبدو لنا أنْ مكانته لدى البريهيّين وغيرهم 
كافية لاستنتاج تشيّعه. 

أمَا ميله إلى المعتزلة أو على الأقل تبتيه أهمّ 
مبادثهم فلاا شلك فيه خفى كتاب الخصائص 
من المعتقدات الصريحة ما يؤيّد ذلك وبخاصة 
اعتباره أن الله #لم يكن منه خلق أفعالنا؛ 
[ الخصائص. ج 2. ص 449 ]. 

ولقد تصدر ابن جتي للتدريس خلفا لأستاذه 
من سنة 77 ذه إلى وفاته سنة 392ه. لكنه 
لا يبدو أنه بلغ فى ذلك من الشهرة ما بلغه 
أستاذه . وليس بين من تتلمذوا عليه أعلام 
مبرزوت» فليس في ما سجلته كتنب التراجم من 
أخبارهم ما يدل على تفوّقهم في 
اختصاصهم.؛ من هؤلاء علي بن عثمان بن 
جنيء وهو أحد أبنائه الثلاثة» أقام بمديئة 
صور ودرّس النحو بهاء وأبو أحمد عبد 
السلام البصري. عرف بعمله في القراءات 
وتوليه الإشراف على دار الكتب يبغداد» وكان 
ابن جني يثق به إذ كلفه بالتثت من معرفة أحد 
تلاميده ليه فاته قبل أن يجيزه سئة 384ه؛ 
ومنلهم أيضا عمر بن ثأبت أب والممّاسم 
الثمانيني» وفد شرح كتابي ابن جنى #اللمع 0 
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واالتصريف الملوكى»؛ وثابت بن متحمد 
الجرجاني» وكان نحويا عالما بالمنطق استمقر 
بالأندلس بعد أن درس ببغدادء والذاكر 
النتحوى المصري اي استمر بمصر . 

ويمكن أن : نعتير أن ابن جني رجل تأليف أبرز 
منهدرجل تدريسء وأن شهرته تقوم على 
مصئكفاته. وقد نوّه به كل من ترجم له وأشاد 
بتبخره فى الصرف خاصضّة. وقدرته على 
التشريج والتحدية هن القسن المضع لةربين 
مختلف الظواهرء كما يتجلى ذلك فى معالجته 
للاشتقاق الأكبر ؛ لكر هذا لا يكفى لتبرير 
مكانعداتى الترارف» رولا يكتقيعنا يمكق أن 
تَتَسم به كتاباته أحيانا من طرافة رغم التزامه 
بمنهج سلفه وتبئيه أراء سيبويه نخاصّة والعمل 
على الإقناع بوجاهتها في كل الحالات . 


8 تمض 
أوّْل ما يسترعي الانتباه في آثار ابن جني كتابا 
الخصائصء ومرّ صناعة الإعرابء فكلاهما 
فريد من نوعه لم يوضم حسب منوال سابق أو 
سنّة في التصنيف مألوفة عند الدحاة. 
الأوّل كتاب نظر في اللْغة العربيّة وإعمال 
للعقل فى قواعدها بحثا عن المبادئ العامه 
الكفيلة بالعدلي على سايق تظامها كنهنا 
يمكن اعتباره الكتاب الرائد فى أصول النحوء 
تضمن المكوّنات الأساسيّة لهذا المَنْ فضلا 
عن مواضيع لم تتناول في كتب النحو مثل 
قضية أصل اللغات. 
أمّا الثاني فهو أساسا كتاب في علم 
الأصوات. ولم يسبق للسلف أن خصًوا هذا 
الجانب من اللغة بتصائيف مستمقلة» وفيه من 
الملاحظات والتوضيحات حول جهار 
التصويت وحد الصوت وعملية النطق ومرتبة 


]ا ابن جني أبو الفتح عثمان ' 80 


الحركة ما انفرد به ابن جنى؛ ويمثل تناوله 
لمرتبة الحركة» فى هذا الكتاب وكذلك في 
كتاب الخصائصء نموذجا دن رمييةه 
يهدف إلى ضبط حقيقة الأمور بإزالة ما يمكن 
أن يحدثه ظاهر الأشياء أو خطاب التبحأة 
ومصطلحاتهم من التباس ؛ من ذلك أيضا 
تدفيق مفهوم العمل النحوي باعتباره من صنع 
المتكلم. ومه تدقيق مفهوم الأصول التي 


يمترضها ! النيحاة لتعليل التغييرات الصرفية 


بأعتبارها مجرد تصورات لم توجد في 
الاستعمال في أي وقت من الأوقات؟ ومنها 
انتباهه لأنْ اللفظ أي الصيغة ال* مويّة للغة هى 
الأصل. وَأنَ المخط ميجحرد فرع؛ وبصسيقة أعم 
ذو أهمية مساهمة ابن جتى من هذه التاحية 
فى التراث اللغوى فى إلقائه أسئنة حول 
ظواهر ومفاهيم ومصطلحات هي مصدر 
التياس ووهمء فأجاب موضحا واضعا الأمور 
أمَا قضيّة !لاشتقاق الأكبر التي ما انفك الناس 
يعتمدونها للتنويه بابن جني فإنها نبشى محدودة 
ابن جِتى الحثيث إلى تعليل كل مكونات اللغة 
العربية وبلورة منطقهاالداخلي وإقصاء 
الاعتباط عنها؛ ومن ذلك البحث عن دواعى 
ا حيار أصول الكلماات وأبئنيتها وإهمال ما 
أعمل منهاء فالاشتقاق الأكبر لا يمثل إلا آلية 
من أليّات التعليل» وهو نفسه يعترف يأنله لا 
ينطبق على كل الأصولء ولذا يبردفه بالبيات 
أخرى لتلبحث عن العلاقة بين اللفظ ومعناه» 
ومنها جرس الأصوات مرّة وتعاقيها فى النطى 
مرة ثانية ووزن الكلمة مرة ثالثة . 

وبصفة موجزة فلئن لم يخرج ابن جني عمّأ 
كره السلف وخاصة سيبويه من وصف للعرية 
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وتقعيدهاء فإنه لم يتناول القواعد لاستعراضها 
وإنما لتجاوز جزئياتها ومظاهرها المسحدودة 
ليبحث عن المبادئ العامة؛. ويعقلن كل 
مكوّنات اللغة وأبنيتها؛ وهذا السعي يتجِلّى 
في كتاب الخصائص أماساء ولكن يمكن أن 
نجد صداه فى الكثير من مؤلفاته الأخرى؛ 
وإن كانت لا تتميّز في طريقة تناوله لمواضيعها 
عن مؤلفات غيره الشبيهة بها . 

ألف ابن جني أكثر من خمسين كتايا مختلفة 
| لحجم والمواضيع من أصول وأصوات 
وقواعد وشروح لكتب السلف أو دواوين الشعر 
وقراءات وعروض... وق داحتفظت لنا 
المصادر بإجازة كتبت سنة 384ه استعرض 
فيها الكتب التى حذقها التلميذ المعئى بها؛ 
وتمثّل هذه الإجازة وثيقة هامة لتضمّئها نسية 
العناوين الواردة فيها إلى ابن جني ؛ ولتضمنها 
بعض المعلومات حول موضوع الكتب 
المعنيّة» أر حجم بعضهاء ولو أنهالم 
تستوعب كل مصتفاته . وهذه قائمة كتبه : 

(١‏ الخصائص. تح . ممحمد على النجارء 
القاهرة 1371ه// 1952م 1376هم/ 
6م 2 اللمع في النحوء تح. الهادي 
كشريدة: أبسلا 1976؛ 3 التصريف 
الملوكي؛ تح., هوبارق :»2806 .0). بون 
5.؛ محمل تعسأن الحسمويى». الشاهرة 
3 4 المقتضب في اسم المفعول 
المعتل العينء تح. برويستار اءاقطوءع2 .18. 
ليبزيق 1904. فارس الكيلانىء القاهرة 
3ه م 1924مء مازن المبارك» بيروت 
8 اهم/ 1988م؛ 5 المذكر والمؤتث: 
نح. رسشار 152568615 .0 فى مجلة غط[ 
أشاو011) 7240208 المجلتلد التامن؛ 
6 الخاطريات» تح. علي ذو الفقار شاكر. 
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بيروت 1408ه/ 1988م؛ 7 _الألفاظ 
المهموزة وعقود الهمزء تح. صلاح الدين 
المنلجد. دمشىئ 1366ه/947ام؛ 
8 المنصف فى شرح تصريف المازني» تح. 
ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين» القاهرة 
3هلم/1954م- 1379هم/ 1960م؛ 
9 علل التثنية. تح. عيد القادر المهيري» 
حوليات الجامعة التونسيّةء عدد 2 لسنة 
5 0[ سر صناعة الإعراب؛ البجزء 
الأوّل» تح . مصطفى السقاأ وممحمد الْرْفرَاف 
وإبراهيم مصطفى وعبد الله أمينء القاهرة 
4ه/ 1954م. الجزءان» تح. حسن 
هنداوي. دمشق 405اهم/ 1985م؛ 
١11‏ _المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءاات والايضاح عنهاء تح , على المجدي 
وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل 
شلبيء. القاهرة 1389-1386ه/ 1966 
9م 2! كتاب العروض؛. تح. حسن 
شادلي فرهودء بيروت 1392ه/ 972ام؛ 
3 المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان 
الحماسةء دمشق 348اه؛ 14 التمام فى 
لسر ]نسار عضا جنا عل ابر مد 
السيكرئ: تح. خعديبجة الحديثي وأحمد 
مطلوبء بغلاد ا138ه/962ام؛ 
5 تفسير أرجوزة أبي نواس» تحم. بهجة 
الأثريه دمشق 1386هم/ 1966م؛ 
6 - ديوان أبي الأسود الدؤلي. تح. عبد 
الكريم الدجيئيء بغداد 1954ء وتح. محمّد 
ال ياسينء بغلاد 1964؛ 17 ديوان 
العرجيء بغلاد 1375ه/ 1956م؛ 
8 تفسير ديوان المتنبي الكبير. تح. 
د . صفاء خلوصى بعتوان الفسرء. يغذداد 
0ه/1970م؛ 19 _القه الوهبي على 
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مشكلات | 50 3 بح . د. مسحسين غياض ٠»‏ 
بغداد 1973؛ 20 - تعليقات وحدود وفوائد» 
الإيضاح. ممخطوط شهيد باشا؟ 2 - شواذ 
القرانء» مخطوط ببرلين؛ 23 شرح مستغلق 
أنيات الحماسةء مخطوط يمكتية الطأهر أبن 
عاشيوو 24 كغايية مق تنسب إلى امه من 
الشعراءء مخطوطان بدار الكتب بالقاهرة؛ 
الإيمان لمحمّد بن المحسن الشيباني» مخطوط 
بمكتية الفاتيكان؛ 26 الشهر 0 مخطوط 
بيرلين ؛ 

ولابن جنى كتب أخخرى ضاعت »؛ أو لم يعثر 
عليها إلى حذالاآان. ومنها ستّة وردت 
عناوينها فى الإجازة المذكورة وهي : 

شمر اح المقصور والممدود. وشس رم المدذكر 
0007 ليعقوب بن إسحاق السدكستهة وتاسك 
تذكرة أبى على الفارسى» والتوادر الممتعة في 
العربيةء والمحاسن فى العربيّةء وتعائب 
العرييةء والبثشرى والظمر. 

وذكر ابن جني في كتبه المعروفة عناوين 
مصئفات وضعها وهي ٠‏ المعرب في شرح 
الأخفش [المنصف ج 1ء ص 224؛ 
الخصائص. م" 62 ص )26 ء والزجر 
١ [‏ لخصائص. خخ 22: ص 40 ورج 23 
ص 231 ]. وأشار إلى أنه ينوي شرح كتاب 
القلب والإابدال لابن السكيت 1[ الخصائص » 
2 2 ص 5 ]ء وكتاب فى الهجاء 
إليه المصادر كتبا أخرى» ومتها: التقض على 
أبن وكيعء وتفسير العلويات» والأراحية: 
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وسصرح المصيح» والدمشمقيات»؛ والستر) 
والظفر . 


© أبن النديمء الفهرست» الماهرة 
18 ؛ © الزبيدي» طبعّات النحويين 
واللغويين» الماهرة 33ه/ 4 95إم؛ 
© ابن الأنباري. نزعة الأليا ستوكهولم 
3+؛ © ابن خلكان؛ وفيّات الأعيان. 
مظعة الوستنة» القاض + © الفط إثاء 
الرواة على أنماه النححام. دار الكتييةة 
القاهرة ١(17هم/‏ 2 أإم؛ © ابن 
العماد» شذرات الدهب فى ايان من 
ذهبء القاهرة 1351ه/932ام؛ © أبو 
بكر بن خير» فهرس مأ رواه عن شيوخهف 
نلح. كوديراء مو له 353 ]ع 
© السيوطى. بغيةالوعاةء القاهرة 
4ه/964أم؛ © السيد محعحسس 
المي أعبان الشيعة؛ بيروت 1956؛ 
ك حاجى خليمة. كشف الظنوت. 
إسطئيول 1941؛ © يروكلمان» تاريخ 
النجار. أ 57 اي اه ك اببعن 
طلس» ابن جتّى وأثره في اللغة العربيّة 
4 30 32؛ © دائرةالمعارقب 
الأسلامية. ط. ج606 المحلد 3 © عنيد 
أسماعيل شليئ: ابو على المارسي» ماسر 
7 +؟؛ © فاضل صالح السامرائي؛ ابن 
جني النحوى» يغداد 9 [هم/ 9 إم؟ 
© حسام سعيد التعيمىء الدراسات 
اللهجيه والصوتية عند أبن جتىء. بغذداد 


5 الجنيدء أبو القاسه الجنيك بن محمد 1" 


0 »© عبد القادر المهيريء 
أغالام وأثار يرة: ابتراثت اللغوي. 
دار الجنوب» تونس 1993؛ © م. ن. 
ابن جني وبلاغة العربيّةء .حوليات 
الجامعة التونسيّة. ج 40. 1996؛ 


© نظريات ابسن جني النحوية 
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للحا ل ك5علفن1) امهتم وعزروغط) ؤجع[] 
اانا الث الاللءل منشورات اللجامعة 


التونسية 1973. 


عبد القادر الهيري 
الجامعة التونسية - توئس 


0 الجنيفد. أبو القاسم الجنيد بن محمد 


(220ه/34هم - 298ه/ 910م) 


أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد 

الخزاز القواريرى [الاصفهانى. حلية 
الأورلياءء ج0!. ض 4363 التشظطييين 
البغداديء تاريخ بغداد. 14 ص 388 
السبكيء طبقات الشافعية. ج 2 ص 285 ؛ 
ابن خلكان» وفيات الأعيانء. ج1ء ص 
4 ابن تغري بردى». النجوم الزاهرة. 
ح3. ص 170؛ السلمي. طيقات الصوفية. 
ص 4155 القشيري: الرسالة. ج١|.‏ ص 
5؛ الهجويري.ه كشف المحجوب. ص 
]4١‏ أحد كبار الصوفية في القرن الكثالث 
للهجرةء ولد يبغداد سنة 220ه على 
الأرجح؛ لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده 
باستثناء ما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 
[ج4! ص 66 ] من أنه ولد سنة نيف 
وعشرين ومائتين. وتعزى نسبته إلى أنه كان 
يبيع الخرٌ وكان أبوه يبيع الزجاج. أمَا أصله 
فمن نهاوند من بلاد فارس . وقد توفى والده 
وصوابعذ حدثء فكفله خاله سرئ السقطى 
الصوفي الشهير. وعدي كير انتيية التجارة 


وكان له حانوت فى الوق يترذد عليه كل يوم 
[ المشيري. الرسالة. ججراء ص 435 ابن 
الجوزي» صفة الصغورة. اح 2: ص 416؛ 
الخطيب البغدادي, تاريخ بغدأدء ح07 ص 
5 اء وقد اقتدى فى ذلك بأبيه انذي كان 
أيضا. وهو ما يدل على أنْ الرجل كان ينتمى 
إلى الطبقة الاجتماعيّة المتوسطة. أمَا عن 
حياته الشخصية فلم تذكر المصادر سوىي 
بعض الأخبار القليلة التى يفهم منها أنها 
كانت حياءةٌ عادية» إذ لم يحبجم الرجل عن 
العمل لكسب عيشه» ولا عن الزواح مثلما 
فقدذكر لهالاصفهانى زوجة همّت أن 
تحتجب عندما دخل عليه صديقه التسبليى 
[الاأصفهاني. حلية الأولياءف ج10. 
ص 7 القشيري: الرسالة. ص 5 ] 2 ]. 
كما ذكر ختنا له يكنى أبا بكر روى له أبياتا 
شعريّة [ الاصفهانيء» حلية الأولياء. ج210 
ص 8 . الخطيب البغدادي. تأريخ بغداد» 
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ج14 ص 8 ). وأورد ابن الجوزي 
وغيره نخبرا عن والده الذي صلى عليه عند 
وفاته [ابن الجوزيء صفة الصفوة؛ ج2: ص 
4 ابن الملقن. . . طبقات الأولياء: ص 
4 1 ومن الأحداث الهامّة الذي ذكرتها 
المصادر عىء حياته العلميّة والصوفية جلوسه 
ببغداد للافتاء وتدريس الفقه وهو فى طور 
الشباب وبعد وفاة أستاذه أبي نور (ت 240م) 
[القشيريء الرسالة؛ ج1ء ص 105؛ 
الخطيب اليغدادي»ء تاريخ بغداد.ء ج67 ص 
2 +؛ ابن تغري بردى» النجوم الزاهرة؛ 
ج3. ص 169 ] ثم سلوكه للطريق الصوفي 
وشهرته بين صوفية عصره وتعرضه مثلهم 
لمشارقة السلطة سبي وتناية خاوم الخليل 
بهم إلى الخليفة ونجاته من المحاكمة بفضل 
اختياره للتقية وتسثره بالغمة [القشيري» 
الرسالة. ج2,. ص 503؛ السّراجٍ الطوسي» 
اللمع؛ ص 497؟ ابن الجوزي» تنيبيس 
إبليس. ص 73! ] وقد اختار الجنيد بعد هذه 
الحادثة نهج التسثّر والعزلة حتّى أنه لزم بيته 
ولم يعد يجالس إلا الخاصة من رفاقه 
ومريديه» واكتفى بتعليومالتصوف في 
السراديب» إلى أن توفي سنة 298ه. ودفن عند 
قبر خاله السريّ السقطي في مقبرة الشونيزية 
ببغدادء وصلى عليه جمع غفير [ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» جح1». ص 374؛ الذهبي » سير 
أعلام النيلاء؛ اح 14» ص 77 ]. 


تذكر المصادر أن الجنيد قد عرف يثقافته 
الدينيّة الواسعة وإحكامه لعلوم الشريعة» إذ 
سمع الحديث الكثير عن الشيوخ» وأخذ إلفقه 


الجنيد: أبو القاسم الجنيد بن محمد 80 


صنة 24)0مه فبرع في الفقه على يديه حتى 
أضحى يفتي في حلقته بحضرته وعمره عشرون 
سنة [ابن النديمء الفهرست» ص 4265 
السلمي. طبقات الصوقيةء ص 155؛ 
الاصفهاني. حليةالأولياءء ج0!ء ص 
5 القشيريء الرسالة. جا ص 105؛ 
الهجويري» كشف المحجوب. ص 341؛ 
ابن خحملكان» وفيات الأعيان. ج1ء ص 
3 ايبن العماد الحنيلى. شذرات الذهب». 
اج2: ص 8 ]كما أنحذ مبادئ التصرّف 
الأولى منذ طفولته عن خاله السريّ السقطى 
«لإمام البغداديين وشيخهمة» وعن 0-0 
الصوفيّة الذين كانوا يرتادون مجلسه. وقد 
مثل خاله بالنسية إليهالقدوةالروحية 
والخلقيّة» إذ أخذ عنه سلوك الورع والزهد 
ومفهوم التوحيد وأسرار المقامات والأحوال 
والجمع بين علمى الظاهر والباطن [ السراج 
الطوسيء اللمعء ص 240. 331. 504؛ 
القشيري؛ الرسالة؛ ج1ء ص 386؛ الخطيب 
البغدادي. تاريخ بغداد ج7. ص 244؛ 
المناريء الكواكب الدرية. ج 1 ص 283؛ 
السلمىء طبقات الصوفيةء ص 48؛ 
الشعراني» الطبقات» ج1ء ص 463 ابن 
خلكانء وفيات الأعيانء ج2.» ص 358 ). 
أمَا شيخه الثاني في التصوّف فهو الحارث بن 
أسد المحاسبى الذي علمه محاسبة النفس 
وتصفية الباطن والتمسك بالعبادة والالتزام 
بحدود الشريعة فى التجربة الصوفيّة . كما أخذ 
الجنيد عن أبي جعفر القضّاب أسرار التصوّف» 
وعن أبي جعفر بن الكرنبي الصوفي إذلال 
النفس وقمع شهواتها: وعن أبي جعفر الحدذاد 
مقام التوكل؛ وعن أبي بكر بن مسلم القنطري 
التكتم على الأسرار الالهيّة» وعن أبي يعقوب 
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الزيات الاعتصام بالقران؛ وعن أبي علي 
المسوحي التمسك بعلم الأصول. وعن أبي 
حفص النيسابوري معأني الفتوة الصوفية . 
تحربته وآراؤه الصوفية : 

كان الجنيد دائم التعبد كثير الصلاة. يصوم 
على الدوام حتى جعل من الصلاة والصوم 
أصلين من أصول التصوفه. وكان يرى أن 
#انعبادة على العارفين أحسن من التيجان على 
رؤوس الملوك؛ [ الاصفهاني؛ حلية الأولياء. 
ج10. ص 257! المناوي» الكواكب الدرية؛ 
جاء ص 259 ]. وكان حريصا على استكناه 
الأبعاد الروحيّة في عبادته: فالصلاة في نظره 
لحظة كشف ومعرفة ويقين يتحقق فيها الاتصال 
بالمعبود [ الكلاباذي؛ التعرّف. ص 160 ]2 
والصوم عنده انصف الطريقة" [ الهجويري. 
كشف المحجوب. ص 564 ]: والحح 
امجاهدة لكشف المشاهدة4» والإحرام "تجرد 
من الصفات البشرية؛» والتحر «تضحية برغبة 
النفس الآثمة![ المصدر نفسه؛ ص 574 ]. 
كما كان يعتقد أنْ الصوفي ملزم باتباع الشريعة 
وبالمواظية على العبادةء وأن التصوّف الحق 
يتمئل في الجمع بين الحقيقة والشريعة. وقد 
كان الجنيد ‏ فضلا عن تعبده ‏ زاهدا في متاع 
الذنيا رلم يكن الزهد عنذه مجرّد تخل عن 
الأملاك» بل تجاوزه إلى معنى أعمق هو تخلى 
القلوب عن الطمع [ السراج الطوسي», اللمع. 
ص 72 41 وقد غرف أيشا بميله إلى العزلة 
والتأمل معتبرا الأنس بالخلق وحشة عن الله 
والوحشة من الخلق أنسا بالله [ الااصفهانى» 
حلية الأولياء. ج9. ص 343 ]. وممًا دفعه 
إلى هذه العزلة أيضا طلبه للسلامة مما تعرّض 
له الصوفيّة في زمانه من مضايقات المتهمين 
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والمنكرين. وقد تمبزالجنيد يقدرته على 
الفراسة حتى اعتبرت إحدى كراماته. ولهذه 
الميزة صلة بالحديث الوحيد الذي رواه 'اثقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» 
[ الهجويري: كشف المحجوب. ص !63 ]. 
وقد روى عن نفسه أنه كان لا يرى في النوم 
شيئا إلا رآه في اليقظة [الاصفهاني. حلية 
الأولياء» ج10. ص 270 ]. لكنه كان يخشى 
مع ذلك الوقوع في الادعاء والغرور والفتنة 
ويعتبر للكرامة متة وموهبة ربانية يمتحن الله بها 
عياده الصالحين. فمن لم يكتمها وتظاهر بها 
كانت حجابا له دون مشاهدة الحى [ السراج 
الطوسيء اللمع. ص 390. 400 ]. فقيمة 
التجربة الصوفيّة لا تكمن في نظره في تلك 
المواهب والقدرات وإنها في التسامي إلى كل 
خلى شريف والعدول عن كل خلق دنيء 
[السلمى. طبقات الصوفيةء ص 436 ]: 
فكان من أبرز صفاته الخلقية التواضع والرفق 
بمريديه والشفقة على الخلق [السراج 
الملوسي ؛ اللمع. ص 3 ]. أما الكمال 
الصوفى فقد كان عنده متمثلا فى الاعتدال 
رالانتظام ومجائبة كل مظاهر التطرّف في 
السلوك والاعتقاد. فلم يبالغ في قمع الجسد 
ولا في العزلة عن الناس ولم يلبس "الخرقة" أو 
#المرقعةه لأن العبرة فى نظره بالحرقة لا 
بالخرقة. وقد كان لجمعه بين العلوم الشرعية 
والتجربة الصوفية» وكذلك لحرصه على 
الاعتدال فى الاعتقاد والسلوك. دور فى 
اععراف معاسرون له يانه باوزابين مراف 
عصره حتى استحق بذلك لقب "سيد الطائفة» 
[ السلميء طبقات الصوفية: ص 117 
8 1»؛؟ امس يف0 كشف المحجوب. 


ص 336 ]. 
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رمن أهم آراء الجنيد تقسيمه للمعرفة الصوفية 
إلى مراتب مختلفة باختلاف مراتب العارفين 
فأدناها معرفة العامة وأقصاها معرفة الخاصّة 
[الاصفهانيء» حليةالأولياءء ج10. 
ص 4257 259 ]. ومهما ترقى العارف في 
درجات هذه المعرفة فإنها تبقى 1 
ولذلك عرف الجنيد أعلى مراتب المعرفة 
بإذزاك الشحح: عن الههرفة [الفشيرئى: 
الرسالةء ج2. ص 585؛ الكلاباذي» 
التعرفاء ص [151؛ السراج الطوسيء» 
صيي ؛ ص 172 ]. أمَا موضوع هذه المعرفة 
فهو التوحيدء وقد صئفه إلى أربع مراتب منها 
توحيد الغافلين» وتوحيد أهل الظاهر من 
المحققين» وتوحيد المقربين من المكاشفين» 
وتوحيد المشاعدين من الصديقين: وتمثل هذه 
المرتبة الرابعة نهاية الطريق وهي الفئناء في 
التوحيد [ الجنيد؛. الرسائل:» ص 55 56 ] 
وتعتبر في نظره أعلى المراتب لأنْ فيها وفاء 
بالميئاق الذي أخذه الله على ذرية أدم في 
الأزل وفق ما نصٌ عليه القرآن في الآية 72! 
من سرية الأهرات وهي قوله تعالى: لأوَإدْ 
احد ريك ص ب عادم ٠»‏ بن مره م م 
ع أشي آتنثُ ريح لوا بق شهدا أت تَقرا 
وم الْقيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَدَفْلِينَ* فالتوحيد 
عنده إِذْنْ هو عودة الموجود إلى أصل الوجود 
وفاء بالميثاق [ المصدر نقسهء» ص 56 57؛ 
القشيري» الرسالة. صن 582! الهجويرىي: 
كشف المحجوبسبء ص 519 ]. 
لكنّ عقيدة الفناء ١‏ فى الترجيدلم يخرج يها 
الجنيد عن دائرة الاعتماد السني إذ لم نض به 
إلى اتحاد أو حلول أو وحدة وجودء بل إنه 
ما لمتيع يردّد أن التوحيد هو "إفراد القديم عن 
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المحدث: [السراج الطوسيء اللمعء ص 
0 القشيري» الرسالةء ص 24! 
الهجويري». كشف المحجوبء ص 521 ] 
متمسكا بعقيدة النزيه الالهي ومفضلا البقاء 
على الفناء والصحو على السكر في تجربته 
الصوفيّة [ الجنيد الرسائل: ص 21» 23 ] 
لأنهما يجسمان مقام المسؤوئيّة والالترام بنهج 
الشرع في واقع الحياة الإنسانية» فوضمع بذلك 
امسن لتصوف إيجابي منسجم مع التفكير 
السني وملترّم بالرسالةالاجتماعيه 
[الاصفهاني.ء حليةالأولياءء ج10» 
ص 284 ]. 

لكان 

من أهمَّ إثار الجنيد «الرسائل» التي حققها 
ونشرها على حسن عبد القادر يعنوان #رسائل 
الجنيد» [ سلسلة جب 0100 التذكاريّة ‏ لندن 
2م ] وقد ضمت ثمانىي عشرة رسالة من 
ينها 

| رسالته إلى يحيى بن معاذ الرازىي!؛ 
2 كتابه إلى عمرو بن عثمان المكي؛ 
3 كتابه إلى أبي يعقوب يوسف بن حسين 
الرازىي؟ 4 كتاب الغتناء؛؟ 5 كتاس 
الميثاق؛ 6 كلامه في الألوهية؛ 7 كلامه 
في الفرق ين الإأخلاص والصدفق؛ 8 ست 
رسائل فى التوحيد؛ 9 أدب المفتقر إلى 
الله ؛ لباه رسائل إلى بعضض إنحوانه . 
وقد ترجم بعضى هذه الرسائل إلى اللغة 
الفرنسيّة كل من مأسينيون ,(آ) 84355180017 
ال أقلاءعا عغناول<ع1 نال 5عراع 0:1 185 5101 5531آ 
م - 1954 ذلعوط ,72211 ألاكناك )كانت 13 عل 
-115618116© ,]اققناك ,لمع ه150) 116ملدكت10 :4 ,3 


أ 2012150115 ,525 أ1أع1 ,123115 أعناقأامة )111811 
.. مم ,1983 كرو ,ر5دعن 5601011 
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اسن آاثارةالمتشووة امقنا كهلاب #دواء 
الأرواح» نشره المستشرق أربرَّي .ل .م 
0[1 عتنكء عط؛ كه عاممط عط ,1812م 
219 ظظ2 .1937 ,العصهة .ذ .2 .فم ,ل وز ,5انام5 
وأردفه يترجمةانكليزيّةء وكتاب ادواء 
التفريطة وقد ترجمه دلادريار ع066ل0هاع2] 
امد 225215011201 ,10350 ,(ورعتره18) 
.لظ 56111226065 أ 01915095 5عاكك| ,الوا 
.98 - 89 ررم .1983 ؤلية1 ,51005630 إلى اللغة 
الفرنسية ضمن دراسته عن الجنيد. وللجنيد 
آثار أخحرى منها ما هو مخطوط مثل ؛'شرح 
شطحات أبى يزيد البسطامى: [ بروكلمان. 
تأريخ الأدب العربي» ج4: ص 66 ] ومنها 
ما هو مفقود مثل كتاب *أمثال القرآن» الذى 
ذكره ابن النديم فى الفهرست [ ص 238 | 
وكتاب #المناجاة" الذي ذكره الطوسى فى 
التمع [ ص 329 ] وكتاب #تصحيح الإرادة' 
الذي ذكره الهجويرىي فى كشف المحجوبه 
[ص 584 ] وكتاب «منتخب الأسرار فى 
صفة الصديقين من الأبرار: الذي ذكره 8 
عربي في مواقع النجوم [ ص 30 ] كما نسبت 
آثأر خطأ إلى الجنيد مثل :رسالة فى السكرة 
ولارسالة فى الافاقة» ولاكتاب القصد إلى الله 
و#معالي الهممة واالسر في أنفاس الصوفيَّة؛ 
و“الحكايات» 1[ بروكلمان, تاريخ الأدب 
العربي. - 11 ص 6 ]. 
الت 1 ا 
1 اثار الحنيد المنشورة 
2 - المصادر الصوفية التالية : 

© الطوسي» أبو نصر السرّاج» اللمع في 


التصورفء تحقيق عبد الحليم عمود وطه 
عبد البافى سرورء دار الكتب اللحديثة 
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بمصر ومكتية المثلى ببغداد 41960 
© الكلاباذي» أبو بكر محمد؛ التعرّف 
سك هت أهل التصوفء تحقيق أحمد 
شمسن الدين؛ ط1ء دار الكتب العلميّةء 
بيروت 1993م؛ © المككي: أبو طالب». 
فوت القلوب فى معاملة الحيونب. ط[ء. 
المطيعة الفهن اع © السلمىء أبو عبد 
الرحمن» طبقات الصرفية» تحقيق نور 
الدين شريبة. ط3». مكتبة الخانجي. 
الماهرة 1986؛ © الإصفهانىء الحافظ 
أبو نعيمء حلنية الأولياء وطبقات 
الأصنياءء ط2. دار الكتاب العربى. 
بيروت 1967؛ ©» القشيري. فوع 
الكريم بن هوازن. الرمالة» تحقيق عبد 
الحليم متحمود ومحمود بين الشريما: 
طاء دار الكتب الحديثة: القاهرة 
6 ؛ © الهجويري. انو اليحسسن 
على بن عثمان؛ كشف المحجوب» 
حية إسعاد عبد الهادى قنديلء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء ببروت 
0 ؛ »© ايبن الملقن»؛ سراج الدين أبو 
حفص »؛ طيقات الاوليلف تحشيق لور 
الدين شريبة» طاء مكتية الخانجى, 
القاهرة 3 مم؛ © الشعرانيء غمنة 
الوهاب. الطبقات الكبرى المسماة بلوامح 
الأنوار فى طيقات الأخيار» مكتبة محمد 
علي ضعيية وأولادهء القاهرة. د.ءت؛ 
© المتاوي: عبد الرؤوقاء الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفيةء ممخطوط 
في جزءين بدار الكتب الوطنية بتونس» 
رقم 18368 و18369. 
د. توقيق بن عامر 
جامعة تونس 


اال 060101 


الجهشياري» أبو عبد الله محمد بن عبدوس. 3 


0 الجمُشياريء أبو عبد الله محمد بن عبدوس 


(ت 331ه/942م) 


1 عد الله محمد بن عبدوس» أديبه 
" أصله من الكوقة» لعب دورا سياسيا في 
بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: 
بفضل علاقاته بوزراء عصره. خلف أباه في 
متنصب الحاجب للوزير على بن عيسىء فكان 
يرأس حرسه الخاص في سنة 306ه/ 918م. 
ونجده بعد حين من بين أنصار ابن مقّلة الذي 
أعانه على توليته منصب وزير والذي أخفاه 
عنذه بعد نقّمته عليه. سجن عذة مرّأات» 
وحكم عليه بدفع غرأمات؛ إما من قيل 
الوزراء أو من قبل الأميرين ابن رائق؛ وابن 
بجكم» وتوفي في سنة 331ه/ 942م. 


1# نيعار 

| كتاب الوزراء والكتّاب الذي أرّخ فيه 
لكتاب الدولة ووزرائها إلى سئة 296ه/ 
8ه ولكنّ القسم الأول؛ الذي ينتهي فيه 
عئد بداية عهد المأمونء هو وحدهالذي 
وصلنا كاملا. وهذا التأليف. الذي يشهد في 
الوقت نفسه بحب الاطلاع الحقيقي لدى 
المؤرخ وبذوق أدبي لا شك فيهء يبرز 
الخصال الفكرية للأشخاص كما ييرز نشاطهم 
الإداري والياسي . 

2 - وللجهشياري أيضًا تاريخ ضحخم عن 
خلافة المقتدرء يعتقد وجود مقتطفات منه. 
وله مجموعة من الأسمار يبد آنها تقدت 
رغم زعم من يتسب إلى الجهشياري كتاب 


«الحكايات العجيبية» المنشور أخخيرا عن 


مخطوط مجهول المؤنّف [,/آا1 .4126168 
4 ,1975 ]. 


اد (ماور ولط ا ستم 
©» ابن خحلكان. رفيات الأعيان» 
ط. القاهرة 1948. ج 66 ص 23؛ 
© بروكلمانء المتحق» جج 1ه ص 219 
220؛ © النشرة المصورة من كتابب 
الوزراء بعئاية ه.فون مزيك تنلا .11آ 
11 ليبزيغ 6 © ويضاف إليها طبعة 
مصطفى الفا واخروت» التي صدرت في 
القاهرة في 7هم/1938م. 
والصفحات المخصّصة للعهد الأموي 
وللبدايات ترجمها إلى الألمانية ج. 
لاتز؛ © دومينيك سوردال؛ #ناع8[1 ن.! 
عنناز][» ذال ك(لنااعص تعمل أن عرزممع1مر! 
بوعتطوعم ,تلاملإأقطة-0"31 «ؤرإامزلا دعل 
[ع0:نده5 .10 .193-210 ,1955 ,11: 
© القطع الباقية من القسم الثاني من 
الكتاب نشرها ميخشائيل عواد فى معجلة 
المجمع العلمي العربي» دمشق 1943م, 
3 ص 318 2332 وأصدرها في 
كتاب بعلوان #لصوص ضائعهة صن 
كتامس الوزراء والكتاب"ء بيروت 
4 !؛ © دوميشيك سوردال تن نرهاة81 
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65 271-209 ,11] ,17متعزة1135 .[آ 
وحول أخبار المقتدر انظر دومينيك 
سوردال ,111 ,ملم2ع142551..آ[ ععمدلن31 
1 التعلسىق رقم 2؛ © تاريخ 
العباسيين لابن وادران. تح:. المشجي 
الكعبي؛ تونس 993!؛ © الفهرس.». 
مقال د. سوردال؛ تحت الاسم: في 
دائرة المعارف الإسلاميةء» ط. جديلة 
2 339؛ ©» حول ترجمتهانظر: 


كانارء أخخبار الراضي باللهء المجزائر 
6 | . جا ص 43!. هامش رقم3؛ 
8ع ثلا ,ع0 طويا8 025 ,312 ا .ل » 
'قطا نميا عمرقئعمكاع5158155 3 ,لورلا 
00لا ©0م3آأمم ,لنهلزأعوطحت- 31 انلحم 
بمع1855 - ]رول نولم ,أاع2مع31[306ملا 

.9 - 3 .م ,1958 


كت المسجى الحعبى 


00 الجهنيء أبو عبد الله الحسين بن نصر 


(466ه / ع 52كهش / 157 ام ) 


ابو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن 

خميس الموصلي؛ الجهني»؛ الكعبي 
السمسحدث والفقيه الشافحي» الملغب بتاج 
الإسلام مجد الدين» ولد في العشرين من محرم 
سنة أربعماثة وست وستون للهجرة. 
[ الاسنوى: طبقات الشائحيةء /|١‏ 488 4489 
ناقوت الحموي+ معجم البلدات: 2/ 1194]: 
والجهني؛ نسبة إلى جهينة قرية قريبة من 
الموصل . وتجاور حمام العليل التى فيها العين 
المعروفة بالمتاوة التي ينتهم الااستحماع بماثها 
من الفالج والرياح البأردة. وهي مشهورة.ء 
ويغلب على الموصل الفقه الحنبلي والشافعي 
[اين خلكان.ء وفيات الأعيانء 2/ 139؛ 
ياقوت الحموي؛: معجم البلدان» 2/ 94ا؛ 
أبن الأثيرء اللباباء 1/ 317 318 ]. 


سمع الجهنيء الحديث والمضه بالموصل 
المشهورة بعلمائها وعلومهاء في الحديث 
والفقه فى ظل الإمارة الزنكية؛ وتلقى علومه 
في صغره بالموصل على يد أبي نصر بن 
ودعان.» العالم واللامام الورع بالحديث 
رت 529ه/ 134ام) [الذهبى» سير أعلام 
اليلاء. 20/ 291 ]. 

قدم الجهنى بغداد وهو حدث» نتفقه على يد 
(ت 505ه/ 1111م) وسمع من أبي الفوارس 
طراد الزينبي» أبي القاسم علي بن طراد بن 
محمد بن علي الهاشسيى اليغدادي 
رت 538ه/ 1143م) المحدث المشهور الذي 
تولى نقابة الهاشميين [ الذهبي» سير أعلام» 
0 149 151 ]ء. وأبى عيد الله التعالى. 
ابن الحسين بن طلحة الذى انتهى إلى علو 
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الإسناد في الحديث (ت 493ه/ 1099م): 
والقاضي محمد بن المظفر الشامي [ السبكي» 
طبقات. 7/ ا8؛؟ ابن الجوزي» المنتظمء 
9 © الذهبيء سير أعلام النبلاء. 
0 291 292 ]. 

ولي الجهني القضاء برحبة مالك بن طوق 
(الراقعة على قاطن الترائكه بين الرقة ويقداد) 
[ياقوت الحمويء معسجم البلنان. 
4 236 ]ء وكان ذلك المنصب قد حصل 
بفضل أبناء الشهروزي القاسم بن يحيى بن 
القاسم رت 599ه/ 1202م)؛ ومحمد بن 
محمد عبد إلله (586ه/ 1190م) وهما أشهر 
علماء الموصل والذين أوكلت لهم مهمة 
القضاءء وقد درسا أبيناء الشهروزي على يد 
الجهني في بغداد والموصل وهما من تلا مذته 
[الاسنوى»؛ طبقات؛ [/ 488؟ ابن العماد 
الحنبلىء شذرات الذهباء 4/ 162؟ ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» 4/ 236 1. 

قال عنه أبو سعد السمعانيء» عبد الكريم بن 
محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار 
المحدث المشهورءت 506ه/ 1112م2 - قرأ 
عليه الحديث ‏ هو إمام فاضل» بهي المنظرء 
حسر. الأخلاق كثير المحفوظ [السبكيء 
طبقات» 7/ 18؛ الذهبي: سير إعلام التنبلاء 
292-20 ]. 

عاد الجهنى إلى الموصل وسكن المديئة بعد 
عودته من بغدادء وكان طلابه في الموصل 
وبغدادء طلاب كثرء اشتهر منهم أبناء منعة 
الموصليء الفقهاء المحدثين ومتهم [اين 
خلكان.؛ وفيات» 3/ 364 ]؛ يونس بن منعة 
المعروف برضي الدين (ت 576ه/ 1180ام) 
وسمع على يد أبي البركات الكثير من كتيه 
ومسموعاته. وأبناء الطوسي في الموصل 
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ومنهم [ وفيات الأعيان. 6/ 254؟ الأسئوي» 
طبقات» 2/ 573 ]ء عبد المحسن بن عيد 
الله انطوسي (624ه/ 1226م): وأبو طاهر 
(ت 602ه/ 1205م) [ المنذريء التكملهة؛ 
5/ 210 - 211 ]. 

وأبناء الشهروزي» المشهورون بالفقه 
والحديث بالموصل. وهم أبو الفضل 
محمذ بن عبد الله بن القاسم الشهروزي 
الملقب يكمال الدين (ت 572ه/ 1176م) 
وكان سمع الجهني في بغداد [ خلكان 
وفيات؛ 1[/ 207 308 ]. 

وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن 
شعت السمر قندي الحافظ المسند (ت 557هم/ 
61 السبكيء طبقات الشافعية؛ 
7/ 46]» والحسن بن علي بن القاسم بن عبد 
الله الشهروزي (ت 557ه/ 1161م) وعلي بن 
الحسين بن علي القاسم الشهروزي رت 501هم 
4 1م)ء وآأبو متصور المظفر بن عبد القادر بن 
الحسن بن علي بن القاسم الشهروزي الملشّب 
بحجة الدين (ت 623ه/ 226 اء)[ المنذري» 
التكملة» 5/ 274؟ السيكى ؛ طبقات الشافعية» 
8 311]. 1 

وتفقه على يد الجهني العالم المشهور ابن 
عصرون التميمي (ت 585هم 9م) 
[ السبكي طبقات؛: 132/7 138 ]. 

توفي يوم خميس في تاسع ربيع الآخرة سنة 
2هه/ 1157م. 


5 1 

#ا مشاه 

لقد أشارت المصادر إلى مصنفاته الكثيرة 
الواسعة ويأتى فى مقدمتها : 


١|-مناقب‏ الأبرار: تتبع فيه مسموعاته. ومما 


061 الجهنيء أبو عبد الله الحسين بن نصر ‏ 000 


جمعه العلماء من أخبار من كطبقات 
السلمي والحلبي». ٠‏ وبهبحة ! ميان والرسالة 
القشيرية: وو مجمع الجميع بحذف الأسانيد» 


يا مناقب ادق و ممحاسس الأخيار في 
8 جم الصوفية. [ اليافعي ء مرأة ؛ 3/ 2 ]. 
وكد عد البعض هذا الكتاب من كتب التاريخء 
وَاضفاء طبقات الاولياء. وفن اخختار منه ميعجد 
الدين أبو السعادات ابن الأثير (ت 606ه/ 
9 كتاباً أسماه "المختار فى مناقب 
الأخياره؛ [ابن خلكان. وفيات. 2/ 419؛ 
0 الذهبىء شدذرات. 22/5 37 ]؛؟ 
مناسك الحح؛ 3 - أخبار المقامات على 
العقائد والأدابء. وفى ذكرالمدتامات 
والأحوال وأسماثهاء واصطلاحات المشايخ 
الصوفية في ذلك. وذكر اللوامع والطوالع» 
والبرادة. واللوائجء والمبحية. والشوق مس 
الآنس»والهيمة .والبكر» والقيببة بوالقعاء 
والبقاء وغير ذلك مما لم يذكر في مناقب 
الآبران» انها تاسيب الرفالة هقولة ونيسا 
[ ! اليافعىي» مراأة 3/ 2 303 |]ء 
4 ود يوي 5 اي ا 
(الموضم في الإادش عا ملف 
الشافعي)؛ 8 لؤلؤ المناسك [الأسنوي» 
طبقات. [/ 489 الذهبي»: سير أعلام 
النلاء. 20/ 291 _ 292 ]. 


ب( مسلا ةامر بي 
ثلا (للعساور و اتيم 
© الأسدرى: طغات الشافعية. بح . عند 
الله الجبوري»؛ بغداد مطيعة الإرشاد, 
0 6.. / 488 _ 9خبىء #©# يامكقوت 
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الحموي. معيجم البندان»؛ بيرورت» دار 
صادر د.تء 2/ 2194 4/ 236؛ © 0 
حلكانء» وفيات الأعيان وأنباء أبثاء 
الْوَمان» تح . احساتن عباس : بيروت »+ دار 
الكماقة. 2.1969 207/1. 2308 14/2 


139ء 6/ 252؛ © اين الأتييو 


الجزري» اللباب فى تهذيب الألساب» 
بغداد. مكتبة المئنى. د.ءت. 3177/1 
8 © الذهبى» سير أعلاده التسلاء. 


9 َّ 5 1 5 
١‏ شعيب الارنؤوط ومعحمل بعيم 


العرفقسوسي» بيروت» مؤسسة الرسالة 
6 . 149/20 ١ك5اء‏ 29 292؛ 
© السبكيء» طبتات الشافعية البرى. 
تسح . يا متحمود الطناحي وعيد محمد 
الحلوءى منشورات عيسى البابى الحلبى» 
0 81/7 132. 146 138. 
8 !!3؛ © ابن العماد الحتبلى» شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهس.». يد 
حامد النقي» الشاهر:» مظطيعة الس 
المحمدية 952]ه. 162/4. 22/5. 
7؛ © المنذريء» التكملة لوفيات النقلة. 
تئح. بشار عواد معروفه التجف 
الأشرف: مطبحةالآداس. 1971[. 5/ 
4 ؛ © اليافعىء مرأة الجنان وعبرة 
اليفظان في د ما يعتبر من سحوادث 
الزمأن؛ بيروتء» مؤسسة الأعلى؛ 
0م 202/3 - 303؛ © ابن 
الجورىيء المنتظلم في تاريخ الملوك 
والأممء حيدر أباد الدينء دائرة المعارف 
العثمانية» 357اه 9/ 115. 


5 طه خضر عبيد 
جامعة الموصل - العراق 
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الجهني: معبد بن خالد بن عبيد الله 1 


0 الجهنى: معبد بن خالد بن عبيد الله 


(12هم 3 80ه/ 699م) 


-- معبد بن خحالد بن عبد الله الجهنيء 

متكلم ومحدثء اشتهر باسم معيد 
القدري لرفضه أن يكون القدر مسيرًا للإنسان 
فى حياته ؛ وعد أحد نفاة القدر . 


نشِأ فى البصرة التى كانت ملتقى الثقافات 
امعد والشارسية: وتصارع العديد من 
المذاهب والخليط من النحل» إضافة إلى أنها 
اشتهرت بدراسة النحو والفقه والاتجاهات 
العلمية والفلسفية. تأئر معبد بثقافة عصره التي 
غلب عليها الطابع الديني ما بين تفسير 
تللقرآنء واستنباط لأحكامهء ووضع مقاييس 
الجرح والتعديل لرواة الحديث. فضلا عن 
تلقيه العلم شفاهة في أثناء المناقشات التي 
كانت تدور في مجلس الحسن البصري 
(ت 110ه) حيث كان يلمّى دروسه وعظاته 
[المقريزى» الخطط :. :6181/4 


اختير معبد معلما لأولاد عبد الملك بن مروان 
(ت 86ه). وهذا الاختيار ينبىء عن مكانته 
العلمية والثقافة التي ألم بها ومعظمها يتعلق 
بتفسير القرآن. وحفظ الأحاديث النبوية 
ومعرفة قواعد الدين» وتاريخ الأدب العربي 
وشعره الجاهلي والإسلامي. ومن صمات 
معبد الخلقية والنفسيةء الأمانة في الحديث» 
والصدق فى القولء» وحب الحى والعدل 
والجرأة والشجاعة فى الملمات» والصير عند 


المصسة . 


ع + 


وعد معبلك من التابعين البارزين الذين تقايلوا 
مع بعض صحابة رسول الله دية مثل عمرو بن 
العاصصس (51ه)) فا سس وسو بأنه من رواة 
الحديث» وأن روايته صحيحة وموئثوق بهاء 
فضلاً عد -حفظه له وفهمه. عاش أواخر عصر 
الراشدين» وأوائل الدوئة الأموية وفترة طويلة 
من حكمهاء وجال فى العالم الإسلامي ما 
بين البصرة وإلكوقة ودمشق وباللاد الحجاز 
يدعو إلى مذهبه فى حرية الإرادة الإنسانيةء 
والشورة على الأوضاع الاجتماعية؛ ثم اشترك 
في ثورة ابن الأشعثء وقتل عام 80ه/ 699م 
على آرت الأقرال. موق قلي السورعين 
أن قتله يرجع إلى الأسباب الآتية: مهاجمته 
لسيامة الدولة الأموية ‏ اعتناق مذهب حرية 
الإرادة وهو مذهب مخالف لمذهب الجبر 
الذى تبنته الدولة الأموية وعملت على نشره ‏ 
اشتراكه اشتراكًا قعالاً ومؤثرًا فى ثورة عبد 
الرحمهن بن الأشعث [ابن كثشيرء البداية 
والنهاية. 9/ 38 ]ء ومن المؤرخين من يرجع 
القعل إلى الأسياب الدينية . 


ولم يشتهر عن معبد الجهني من أراء إلا قوله 
بحرية الإرادة فى مقابل القول بجبرية 
الإنان. ويجمع أغلبية المؤرخين على أنه 
أول من قال بالقدر في الإسلام. أي أن العلم 
الإلهى السابق ليس بسالب لحرية الإنسان. 

والحقيقة أن قضية البحث في حرية الإنسان 
قضية قديمة لازمت الوجود الإنساني؛: 


##ا الجهني؛ معبد بن خالد بن عبيد الله 00 


وسيطررت على العمل منذ أن وعى وجوده ثم 
تفلسف ٠١‏ وتناول المشكلة بالدراسة والتحليل . 
ونمتد القضية مجذورها في الفكر اليوناني 
والفارسي» ثم تنمو وتتفرع وتسيطر على كل 
أل لغلسمات : مسسححية وأسلا مية . 

ولا شك أن إسناد 0 
أول من قال بذلك» لا يتمق يتفق مع طبيعة العقل 
الانساتي التتعير والتسياكل: ولا مع تطور 
الحضارة الإسلامية والواقع الاجتماعى 
والثاريخى لدولهة الرسول والخلماء الراشدين. 
فالمشكلة موجودة فى القران باياته |الكثيرة: 
وأحاديث الرسول إلتى اشتملت على الأقوال 
التي يقهم منها حرية الإنسان وتؤكد المسؤولية 
الفردية. 

و١‏ لتمحديد التارر يعحي فى مثل, هذه ١‏ لفضاأيا 
يتعارض مم تطور الأفكار وظهورهاء 
ويتعارض أبشا بع وقائ لايخ لأن الأفكار 
ا ا روي ون 
إلى ذلك ». فكل من كانت له صلة بتاريخ ملل 
الأقوام ونحلتهاء ومسألة ظهور الأفكار 
وتطوراتها إنما يجري دائما بالتدريج: مثل 
القوانين الطبيعية دور! بعد دور. 

فالفكرة لم تكن بنت الحاضرء وإنما هي 
وليدة الظرف التاريخي السياسى الذي وجد 
كيه معيلن ثم تبلورت مع الظروف الاجتماعية 
والحقائق السياسية التى عاشتها الأمة 
الإسلامية فانتقلت كفكرة مسلم بها فى القرآن 
إلى أرض الواقع بعد التفسير والتأويل. 
وعندصا واتت الغفرصةء وأصبح الظرف 
التاريخي مهيئا عبر معبد وزملاؤه عن الفكرة 
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بصراحة كاملة. ولغة واضحةء وتزعّم القول 
بشرية الإناة رات يبلك إزااه رمصيره. 
ولكن هل تأثر معبد بالمؤئرات الأجنبية ؟ 
للجواب عن هذا التساؤل انم نعسم المؤرخوت 
إلى اتجاهين: الأول يؤيد وجود مؤثرات 
أخنسة ومن هؤلاء الاسفراييني رت 481ه). 
وابن كثير (نت 774ها)ء وابن نباته (نت 768ه) 
وعدد من الباحثين المعاصرين»؛ وكذلك أغلب 
المستشرقينء إلا قله انحازت إلى وجود تأثير 
فقوي من اللاهوت المسيحي في فكر معبد إذ 
كانت البصرة ودمشق مهبط الآراء والنحل 
محط الكنيسة [ سرح العيون. ص 290 ]. 
والاتجاه الثانى ينكر أشد الانكار وجود هذه 
المؤثرات المدفرية ويؤكد أن أقوال محبد 
ترجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية» وأن 
تمقريرانهما يؤخذ منهما إضافة الخير والشر إلى 
الإنسان نفسه وإلى أفعاتهء وئيس إلى الله أن 
الله لا يفعل الشر. وأن الاستمداد اللأصلى 
لأصحاب المقالاات كان من القران» نات 
الجبر يستندون إليهء وكذتئك أنصار الحرية. 
ويرى بعض الباحثين أن فكرة القدر #صدرت 
عن المسلمين أنفسهم وأنها فكرة تحدث حول 
كل دين تقريبا". وقد شغلت هذهالقضية 
الفالاسفة ورجال الدين جميعا فى العصور 
المختلفة [ ضحى الإسلام » ١م‏ 344 ]. 
والحقيقة أن مشكلة الحرية يرجع ظهورها إلى 
الواقع الديني والاجتماعي والسياسي 
الإسلامي الذي عاشته الدولة العربية 
الإسلامية» هذه الظروف التاريخية التى مر بها 
المجتمع الإسلامي كانت تتفاعل مع بعضها 
بعضًا لحي تدفع إلى السطح هذه المشكلة. ثم 
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تأتي باقي العوامل لكي تبلورها وتهذبها 
وتحدد اتجاهها. لذلك فمعظم الروايات 
الأجنبية والعربية التى أرجعت ظهور المشكلة 
على يد معبد الجهني إلى المؤثرات الأجنبية. 
مسيحية أو فارسية ٠‏ هي رواياات مغالى فيها. 
إن لم تكن مرفوضة من الأساس» وفيها غمط 
للعقلية العربية؛ وربما يأتي التأثير الأجنبي في 
مرحلة لاحقة بعد نقل الكتب اليونانيةء وظهور 
المعتزلة على الساحة فيما بعد | عمارةء 
المعتزلة ومشكلة الحرية. ص 25 ]. 

وأما الأسباب الحقيقية لقول معبد بالحرية 
الإنسائية فهى : 

عر انحا سعد الجهني إلى تقرير حرية 
الإنسان» وقدرته على صنع مستقبله وتحرره من 
فيود الواقع السياسي لم يأت من فراغ» ولكنه 
كان رد فعل قويا للقول بالجبرية الذي انتشر 
بين الناس وسيطر على أذهانهم . يقول ابن قتيبة 
رت 276ه): كان معبد الجهني وعطاء بين 
يسار (ت 103ه) يأتيان الحسن البصري 
ويسألانه ويقولان: يا أبا سعيدء إن هؤلاء 
الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون 
الأمرال» ويفعلون ويفعلونء ويقولون: إنما 
تجري أعمالنا على قدر الله. فقال: كذب 
أعداء الله . [ المعارفء ص 441 ]. 

ونحن نستطيع أن نبلور آراء المؤرخين القدامى 
والمحدثين» وكذلك المستشرقين ونلخصها 
فى سيبين : 

استيلاء الحكاه على السلطة واستبدادهم 
بالحكم . 

اقتداء الجماهير بملوكهم ومتابعة أمرائهم في 
استغراقهم في الحياة الدنيا . 


الجهني» معبد بن خالد بن عبيد الله 2 


والحقيقة أن معبدا مح فيما ذهب إليه؛ 
واتجاهه كان عن نظر عقلىء وبحث علمي 
ووجهته معخاصمة الكسل والتواكل . 

نستنتح مما سبق أن معبدا الجهني عبر بوعي 
اجتماعي عن استياء الفنات المضطهدة في 
المجتمع الإسلامي» وعن الإأيديولوجية 
المناهضة لإيديولوجية السلطة الظالمهء وقد 
ظهر التعبير عنها بالفعل في حلقة الحسن 
البيصري العلمية الدينية»؛ ثم أصبح معبد 
الجهني هر اللسان الشجاع الذي التزم القضية 
من جانبها السياسي والنظري والديني ووقفف 
جهده لنشر الدعوة لها [النزعات الماديةء 
1/ 593 ]. 


لانن 

لم يترك ثنا معبد مؤلفات. ومصدر معرفتنا عنه 
هو ما كتبه مؤرخو الغرق الإسلامية وعلماء 
الكلام 

ال ل 

© الجاحظء البيان والتبيين»ء ج!؛ تحم. 
عبد السلام هارون» لحمية العاليفه: 
القاهرةء 1950؛ © ابن قتيبةء المعارف. 
تح. ثروت عكاشة:؛ دار المعارف بمصر. 
09 ؛ © البغدادي. المرى بين الفرق» 
تح محيي الدين عبد الحميد»ء مط . 
صبييح + القاهرةء د. نتا. ؟ © الاسفرائيني. 
التبصير عي الدين» تح. زاهد الكوثرى»؛ 
مط. عزت الحسينى. القاهرة؛ء 1940؛ 
» الشهرستاني. الملل والنحل». تح. فتح 
الله بدران» الأنجلو المصريةء 1956؛ 
© أبن عسياكر. نشي كلت المغترى » 
تح. زاعد الكوئرىء» مطبعة التوقيق» 


0 جواد. حاظم عفوان العارضيّ 0 


دمشق 1347 ه؛ © الدهبي. ميزان 
الاهستذال» 43 [» مطيعةالسعادةء 
|القأهرةء 5ه! © ابن نياتة» مسر حم 
العيون» سح . أبو الفضل إيراهيمء دار 
الفكرهء الشاهرةقء 964!؛؟ © ابن كثير. 
البداية والنهاية. ج 9. دار الفكر. 
الماهرة.» 1933؛ © المقريزى» الخطط» 
مطبعة النيل؛ القأهرةء 1362ه؛ © أمينء 
اعفد ضحى الإسلام: َ اء النهضة 
المصريةء 1964؛ © النشارء علىء نشآة 
الفكر التلسشي وج عدار المحارف 


بمضصر ا 6 [؟ © مدكوره إبرأاهيمء في 
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الفلسمة الأسلامه» 3 اء دار المعارفف 
بمصرهء 1976!! © مروةء. حسمين»: 
الدباات المادية ج 9 دار الفكر؛ 
القاهرةء 1933؛ ©» بدوي؛ عبد 
الرحمن» مذاهب الإسلاميين» 3 1 دار 
العلم للملا بين ٠‏ بردت 3 ؛ © عمارة. 


محمد المعتزله مشكلة الحريةء دار 
الشروق. القاهرة. 8 5 ] ؛ © الزيني». 
ميحمل + سيداء الشكر ة فى الإسلامء معليعة 


الأملء صنعاءء» 2000. 


د. محمد عيد الرحيم الزيني 
سلطنة عمان 


00 جواد. حاظم عفوان العارضيّ 


(1347ه/1928م ‏ 1405ه/ 1984م ) 


كاظم , لع 0 شاعر 

كاتب ومترجم. ولد في 
الناصرية جتوب الحراق عام 8ام وفيها 
أكمل دراسته الا بتذائية والثأانوية)؛ تعدء ن في 
نهاية الأربعينات كاتبًا فى معهد الفنون اللجميلة 
فى بغدادء وواصل خلال ذلك دراسته في 
كلنة اموق وفى بغداد حيث الحركة 
الثقافية والسياسيّة في أوج حيويّتهاء تفتّحت 
نابليّاته الشعرية والفكرية»: ولقيت قصائده 
ترحيبًا من الوسط الأدبي. انكبٌ منذ بداياته 
على تثقيف تعيب نيسة ربعم في اقراءة المكر 
الغربي وبحاضة الفكر الاشتراكي متأثرا 
بمكسيم غوركيء وناظم حكمت. 
وتورجنيمف». ومايكوفسكيء ولوكاش.. الخ 


وحين تفجر الوضع السياسي خلال العدوان 
الثلائي على مصر 1965م, انخرط مع زملائه 
في العمل السياسي والإعلامي المناهض لكل 
اشكال الا تعهار ا مما تسبب في 
فصله عر: العمل» فاضطرٌ إلى مغادرة العراق 
والسفر إلى سوريا حيث عمل مدرّسًا في 
حلب. 

تناك فى التجمعات التقدمية العلميّة في 
موسكو وأوروبا الشرقية. وأظهر مواقفمه 
المؤمنة بالعروبة والمنفتحة على الأفق 
الإؤنساني والسلام العائمي. 

عمل منذ عام 1960م في مديريّة التعاون 
الثقافي والفنى في وزارة الإعلام العراقية». 
وقد برز دوره المتممِّز في المحافل الدوليّة 
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بإعداد وإيرام الاتفافيّات الثقافية بين العراف 
والدول العربية والأجتبية. ثم تعيّن ملحمًا 
صحمفيا في الهند عام 71ام. ولمدة عام 
واحدء عاد بعدها إلى العراق وتولى مناصب 
عدة في وزارة الثقافة والإعلام: في مذيرية 
الترجمة؛ ومديرية التعاون الثقافي والفني». 
ومديرية الملحقيات الصحفية:» بالإضافة إلى 
الإشراف على مجلة «بغداد؛ الصادرة باللغة 
الإنكليزية. استمَرٌ منذ عام !1981م في برلين 
بعد أن طلب إحالته على التقاعد» وبقى فيها 
حتّى وفاته عام 1984م [ كاظم جواد. 13ء 
7 2.182 2195 196. 215. 217 أ. 


في نهاية الأريعينات 5 بابر قصائده ني 
الصحف العراقية نم 

بالغنائية العذبة يواارابه وتدنقها اللغوي 
وتبتيها للقضايا الوطنية والقوميّة» لقد 
قصائد هذه المرحلة بأنها «تفيض رتة وعمقا... 
وهو الذي تتلمذ على نسيب عريضة. وإيليا 


ب 


وصقمث 


أبى ماضي وغيرهما من شعراء المهجر الذين 
أدركوا أنْ اللغة وسيلة لا غاية» وأنْ الجمال 
كل الجمالء فى صدق التعبير عن أعساق 
التجربة الوجدانية؛ [ كاظم جوادء 35 ]. 

تأئر في الخمسينات بموجة الشعر الحر 
وبالسياب خاصةء فكتب عذلة قصائد مر 
النمط انحر ومن العمودي أيضاء وقد تطوّرت 
ذل ذلك لتعه و اكعويت تقنيات ابلوقة 
جديدة ورموزًا ومضامين أعمق مما كانت عليه 


فى بداياته 
فى اعتماد الحكاية المكثفة المكتنزة فى 


دلالاتها السياسيّة فى القصيدةء وعد قصيلته 


00 جواد» كاظم عفوان العارضيّ 00 


الالنموذج المتفرّد والمبكر أيضًا 
الذي يحاول أن يعتمد الحكاية ويعبّر عنها 
بشكل متماسك متكامل له بداية ونهاية وأبطال 
ذوو ملامح واضحة وأفعال مرسومة بدقة... 
لقد كان... بارعا فى تقديم المحذث/ الحكاية 
مختصرا الكثير من الجزئيات غير الضرورية 
مكنا لغته إلى أبعد الحدود» [ دير الملاك, 
21 22 ]. 


بينما عزا! الناقدء عبد الجيار عباس الملامح 
المشتركة بين قصيدة كاظم جواد وقصائد 
الرواد» ولا سيما البياتي. إلى خصوصية 
المرحلة وما ساد قمها من مؤيرات --01 
أصواتهم: "كان المثال الغائب المرجوٌ عند 
كاظم جواد هو العمل الفنى الذى يغذيه النسغ 
الحى الأصيل لسنديانة الفكر الماردء والذي 
يتكافا كمه الشعور بحركةه الواقع رضي الفن:.. 
وفل يذل قفصاري جهله الإبداعى لكتابة 
القصيدة الجدئلية العئة بغداد سنة 11953. 
وهي التي تستثمر الطباق البلاغي لتبني صورا 
متضاةة متقابلة وفق ديالكتيك الحياأة الحئ؛ 
ووجد فيها شيئًا من النموذج المرتجى. ولكن 
جهذه في الشطر الآخر منه راح يتسرب في 
محاكاة يت الواقبي 
ينشب عن مثاليه» وتفسير هذه الظاهرة الها 


9 الجديد ب‎ ٠ 


منهج راح يحمر في ارضص جذدذلندة بمعاول 
[ الحسكة المنغمةقء 132 إ. 


ومن الدارسين من نسبه إلى التيار الاشتراكي 
فى الشعر العربي الحديث متخذا مثله «من 


شعراء اشتراكيين بلغوا سههيرة عالميه مثل, 


82 جواد» كاظم عفوان العارضيّ 5 


ومايكوفسكيء وبابلو نيروداء وآراغون 
وغيرهم. ويعذ من بين من طبقوا اتلك 
المفاهيم الاشتراكية على شعرهما 
[الاتجاهات والحركات في الشعر العربي 
الحديكثف» 621 ]. 
احتضنت مجلّة «الآداب» اللبنائية منذ سنواتها 
الأولى قصائد البشاعر ومقالاته ومسا حلاته 
النقدية مع الأدباء والنقاد مثل: نازك 
الملائكة. وعبد الوهاب البياني. ومهمود 
امين العالمء وصااح عد الصبور...الخ؛ 
سواء ما كان منها نقده لقصائد الشعراء» أو 
ردا على نقودهم لشعره . لقد وضح فى بعضها 
رأيه : فى الشعر انحر د مها د مشددا! على أن 
نقة الشبجر ا يي اامتقصودة لداتها”م 
المتحسدة في ا الشّافية الرتيبة. جلك 
الغنائية التي أفقرت الشعر العربي من أي أثر 
لنقصّة والملحمة والدراما... لقد وقف أكثر 
المتتبّعين لهذه الطريقة عند حدود الشكل من 
حيث مخالفته لمألوف الشعر العربي» ولم 
يحاولوا النفاذ إلى حقيقة تركيبها الفني وعلاقة 
القصيدة الحديئة بالأقصوصة الحديثة؛ [ كاظم 
جواد. 3 _ 04 ]. 


وعن رؤيته للالتزام في الشعر حرص على أن 
يقدم تصوّرا حذرا ومتوازنا بين مسؤولية 
الشاعر السياسية والاجتماعية إزاء 
0 ودطزيات الشير القت :من حيث إن 
«الأدب تعبيرء والالتزام اناه أي يجب 
أن نسمع لكل شاعر ملتزم صوته الداخليّ 
الخاصء» ينيغي للواقع ‏ كما يقول غوته ‏ أن 
يقدم الباعث نقطة الانطلاق» النواة لا أكثرء 
ولكن الشعر هو الذي يجب أن يشكّل منها 


وائعه. 
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كلا جميلاً حيّاء [كاظم جرادء 128 ]. 
ألقى كاظم جواد في العديد من المدن 
الأوروبية محاضرات ثقافية وسياسيّة تعكس 
مجاننأ 0 إعتمامته ومواقفةه السياسية :؛ و عست 
الحضارية والثقافية بأوروباء وعرضت 
لمشكلاات بعض دول العالم الثالثه6 وقفسة 

الصراع العربت الإسرائيلى بوجه خاص. 


1# مار 


| من أغاني الحريّة؛ ديوانه الوحيدء دار 
العلم للملايين. بير رونت 0 [م؟؛ 2 لوركا 
قيثارة غرناطة» ترجمة بالاشتراك مع سلافة 
حجاوي. يتألف من مقدمة مفيدة عن حيأة 
لوركا وتحليل دقيق لأسلويه. ثم مقال تحليلي 
للكاتب «س. م. بورا» وثان للرسام الأسباني 
كريكوريوء ثم مسرحية للوركا بعنوآن #الماساة 
المضحكة' وميجموعه مختارة من قصائد.. 
منشورات شركة بغداد للطياعة والنشرء 
بغداد.ء 1975م. 


اا (امسناورو اط اجتيم 


© خالصس عزمي . كاظم جواد. حياتة 
واثاردء دار الشؤون الثقافيةالعامّة. 
بغقداد. ط[. 9 امء وهو امسر جع 
الشامل لسيرته واثاره. قدّم فيه المؤلف 
معلومات دقيقة ووافية عن حياة الشاعر 
وثقافته وعلاقاته. وتحليلا وعرضا 
لمقالاته ومحاضرا'تهء ووقف على أثاره 
المطبوعة والمخطوطة مستفيذا من صلته 
الوثيقة بالشاعر ومتابعاته النقدية المبكرة 
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مهمة عن حياته وشعره توزعت على ثلاثة 
أقسسام: كتيب ومجلات وجرائد؛ 
9 أطميش: د. صعخسرن : دير الملاكي. 
دراسة نقدية للظواهر الفئية في الشعر 
العرافي المعاصر دار الرشيد للنشر» 
بغداد 1[ 58 ؛ © عباس ؛ حممك الجبار» 
الحبكة المنغمق دار الشؤون الثقافية 
سلمى الخضراء؛ الاتجاهات والحركات 
فى الشْعر ألعربىٌ الحديث ١‏ مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيرونتت ١‏ 00م؛ 
0 عباس : إحسان» السياف دراسة 56 


حياته وشعرهء بيروت 1978م! © مجلة 


0 حجواد, مصطفى إبرافشيم 


(1322ه/ 1904م 1389ه/ 1969م) 


ولد فى ممحلة ععّد المشل"» المأمونية»؛ 

ببغئاد. وتاريخ مولده المدون فى 
إضبارته الشخصية عام 1904 وقيل غير ذلك. 
وهو من عائلة تركمانية الأصل. وكان جذه 
ينظم الشعر باللغة التركيةء وكأن أبوه خياطا 
لا يتكلم بالتركية إلا نادرا ولا يكلمونه بها 
أصلا. وقد أصايه العمى فترك مهنة الخياطة 
واشترى أملاكا في الخالص (قضاء قريب من 
بغداد) فانتقل مع أسرته إليه» وهتاك أسلم 
ولده إلى الكثّاب لقراءة القرآن الكريم: ثم 
نشله إلى المدرسة الابتداثيةء وعندما وصل 
الانكليز المحتلون إلى الخالص سنة 1917. 


جوادء مصطفى إبراهيم ‏ 80 


الآداب اللبنانية» ومنها: أ العدد الرابع. 
ب - العدد السابع. ج ‏ العدد التاسم» 
4مم. د العددالعاشرء 954ام. 
ها العدد الرابع» 1955م. و العدد 
السادس. 1955؟ © الملحق الأسبوعي 
لجريدة الشعب البغناديةء في 2 6/ 
7م.؛ © السياسة الكويتيةء |/6/ 
8 ]م؟؛ © جريدة الجمهوريةء بغداد. 
في 1977/]2/31م. [1/3/ 1979م: 
© جريدةالثورة» يغدادء فى 31/ 6/ 
4 |. ْ 
د. نادية غازي العزاوي 
الجامعة المستنصربّة ‏ بغداد 


ترك مصطفى المدرسة واتصرف إلى رعاية 
البساتين التى خنفها له ويه ولاضية الأكبر 
كاظم. ولم يطب المقام له هناك لذن وأارده من 
المدرسة الجعفرية الأهلية؛ ثم انتقل إلى 
مذر سيك 7- الشيخ ٠‏ ولم ترق له الدراسة فعاد 
إلى الخائلص ليعنى بشؤون البساتين . وشهناك 
ضاق درعا بالعمل الشافق الذي ئيس له هردود 
إلا النزر اليسير» وعاود الدراسة. بعد إكماله 
السنة الخامسة الابتدائية. التحق سنة 0221| 
الامتحات الذي أجرى له؛ رفي الدار و جل 
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جوأ رحا واضاتدة لامعين فتعلق بالدرس» 
ونشف عا جاللعةالحرية لش كان سد 


المبرزين فيها. 


تخرّج في دار المعلمين سنة 4.1924 وعيّن 
معلما فى عذة مدارس ببغداد وخارجهاء 
وانختاره اناده يومف عنز الدين الناصري 
للتحرير في وزارة المعارف (التربية). وفي 
هذه الأثناء اتصل بالأب أنستاس ماري 
الكرملى» وأخذ ينشر المباحث والتحقيقات 
في مسجلته الغة العرب» ويدرس في المتوسطة 
الشرقيه بيغداد. 

وفى عام 1934 التحق بالبعثة العلمية» وسافر 
إلى القاهرة ليكون مستمعا فى كلية الآداب. 
ويتعلم مبادىء اللغة الى شيم وسافر يعدها 
إلى باريس وكبل في جامعة السوربون بمساعدة 
المبكقيوى تريس ماسو ل سند أن ترجم بعض 
كتاباته إلى الفرنسية؛ لأن الجامعة لم تعترف 
بشهادة دار المعلمين التى حصل عليها بيغداد. 
عاد بعد ثلاث سنوات إلى بغداد لانتهاء مذة 
البعثة. ثم عاد بعد ذلك إلى باريس لإكمال 
رسالة الدكتوراه اسياسة الدولة فى عصر 
الناصر لدين الله» التي لم يناقشها نظرا 
لإعلان الحرب العالمية الثانية سئة 1939, 
فعاد إلى العراق يحمل أطروحته غير 
المجازة. وعيّن مدرّسا في دار المعلمين 
العائية (كلية التربية الآن). وفى سنة 942] 
دعي لتعليم الملك فيصل الثاني اللخة العربية 
إلى جانب عمله في الدار التي ظل فيها إلى 
أن أصبح أستاذا. وفي عام 963! أصبح 
عميدا لمعهد الدراسات الإسلامية أتذىي ندب 
لتأسيسهء ولكنه عاد إلى الكلية بعد ثورة 


رمضان سنة 1963م. وعكف بعد إحالته على 
التقاعد على القراءة والبحث وهو يعاني 
المرض ائذي أحاله إلى شبح حتّى توقاه الله 
عشية يوم الأربعاء الثامن من شوال سنة 
9ه/السابع عشر من كانون الأول ستة 
9م وشيع تشييعا مهيبا إلى مثواه في 
النجف الأشرف .[انظر ترجمته بقلمه في 
كتاب شعراء العراتى فى القرن العشرين» 
ج1611 1176 00 

كان الدكتور مصطفى علما من أعلام الفكر 
العربي في القرن العشرين» وقد عرف بسعة 
اطلاعه؛ وتنوّع ثقافته؛ وغزارة نتاجه تأليفا 
وتحقيما. وكان لإرقامته فى باريس وحضور 
مجلس الأن التخاين .مهارق الكرملى ومتابعة 
القراءة» أثر في تفمّح آفاقه ال لاد 
في ميادين البحث والمناظرة والتأليف. 
وتجلتك ثتقافعه الواسغة فى امعمافه باللفة 
العرن اوكا ياه بوالمصطلجات ادلم 
والمعاجم اللغوية: والدراسات الصرفية 
والنحرية؛ وخطط بغداد» وتحقيق النصوص.ء 
وأهّلته هذه الثقافة والنتاج الغزير ليتبوّأ منزئة 
رفيعهة: عضو! مراساد شي سجمع الئغة العربية 
بدمشق؛ وعضوا عاملا في المجمع العلمي 
العراقي سنة 19419م2 ونائبا لرئيس المجمع 
صنة 1953م وقد ظل في هذا المنصب حتّى 
وفاته سنة 1969م2 ورشح ليكون عضوًا في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة»؛ ولكن اختير 
غيره بعد أن حضر سنة 1967 الجلسة التي 
دعي فيها أعضاء امسعجت جسعم بغداد لحضور 
اجتماعات مجمع القاهرةء وهناك أبدى 
الدكتور مصطفى نشاطا عظيما وناقش وشارك 
في بعض اللجان. 
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قامت شهرة جواد مصطفى على عمنه الدؤوب 
والدقيق الذي بدأه قبل سفره إلى باريس ثم 
واصله بهمة ونشاط عاليين وسعة معرفة بعد 
عودته ومعهء كما قيل. خمسة الاف نسخة من 
النتصوص التادرة التى استنسخها من 
يخطرنات البكعة الرطية,وغيرها من 
المكتبات العامة والخاصة فى باريسر. وامتد 
نفايله اليشتمل المحافيرات والاجاديك الواثة 
في اللغة والتاريخ والندوات الثقافية التي 
قدذمت من إذاعة وتلفزيون بغذاد. وله دأب 
غريب على العلم وجلد على المراجعة 
والتدوين لا يعرف الكلل ولا الملل وقد 
أسعفته ذاكرته فلم يمرأ بحثا إلا حفظه وذكر 
مرجعه مهما طال الزمن. وطار صيته في 
الأقطار العربية بفضل ما كان ينشره في 
المجلات العراقية والعربية كالعرفان اللبنانية. 
والعالم العربى. والنهضة اليغدادية: وسومر. 
ولكة العرع .والمشقظنهة:والرسالة» نفد 
عن تزويده الصحف اليومية بمقالاات قيمه في 
مواضيع متنوّعة تدل على سعة ثقافته 
واهتماماته, 


ولم ينفصل الدكتور جواد عن الححياة 
الاجتماعية ونشاطاتها فقد أسهم في جانب 
كبير منهاء إذ انتخب رئيسا لنادي المعلمين 
عام 41 ورئيسا لجمعية المعلمين في 
العراق وعضوا مؤسسا فى جمعية التشرّد. كان 
يد تيقب اس سه داه 
وطلابه» وكان معروفا فى الأوساط الشعبية 
بأحاديثه فى الإذاعة الب 1 ولا سيما «قل 
ولأاتفل ف وتتواته الى الإذاعنة اللمردية الع 
أفادت الناس ولا سيما ما يتتصل منها باللغة 
العربية والتحقّيقات التاريخية وخطط يغداد. 


0 جوادء مصطفى ابراهضيم 07 


لقد كان عالما كبيراء وتتضح جهوده اللغوية 
والتاريخية والعلمية في البحوث والمقالاات 
التى جمعها في جزأين عبد الحميد العلوجي 
ومحمد جميل شلش وأصدراها سنة 1975 
وسنة 1979 باسم «في التراث العربي*» كما 
تتضح أيضًا في المجلد الذي أصدره الدكتور 
محمد عبد المظلب البكاء سئهة 1998 بعنوات 
#في التراث اللغوى». 
1# مذ 
أ- مؤلفاته المطبوعة التي تفرّد يها : 
|-أبو جعفره النقيب؛ بغذاد. 1950؛ 
2 الأمير خلف وأميرة الصين»ء (ترجمة) 
بغداد 1975م؛ 3 أمالى مصطفى جواد فى 
تحقيق التنصوص»ء محلة | سرريب] المحلد 
السادس » العدد الأول سنة 1977م» وهي 
التى ألقاها على طلبة الدراسات العليا؛ 
4 بغداد في رحلة نيبورء ترجمة. مجلة 
سوس السحدل 20 السرواك. [ 2ع بع 
4م 5 تاج العروس في جواهر 
القاموس. للسيد مرتضى الزييدي؛ ع 
الح لجزء الأول ؛ 
الصابوني» جمال الدين» تكملة إكمال 
الكمال فى الأنساب والأسماء والآلقاب» 
تحء سداد 7م 7- تلخيصل 
الآداب في معجم الألقاب لكمال الدين 
المعروف بابن الفوطي» أربعة أجزاءء تح. 
دمشق 1962 1967م؛ 8 -الجامع 
المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير 
لتاج الدين بن الساعي البغدادي». الجزه 
التأسع. تحء بغداد 935إم؛ 9 الحوادث 
الجامعة والتجاري النافعة فى المائة السابعة 
تكمال الذين 1 / 


5 عجواد؛ مصحطفى (براضيم ل للم 


بغداد 35|1اه. )| _دار الخلاقة العياسسية. 
تعيين مواضعها وأشهر مبانيها؟؛ |1 دراسات 
في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم ورد 
على رؤوف جمال الدينء. بغداد 1968؛ 
2 رباعيات حسين نخعي» ترجمة لاهاي. 
هولندة؛» 1956م؛ 13 - رحلة أبي طالب خان 
إلى العراق سنة 1213ه/ 1799م؛ ترجمة»ء 
9مم؛ 14 - سيدات اليلاط 
العباسي؛ بيروت» 1950م؛ 15 الذهبي. 
شمس الدين» العبر في خبر من غبر» نقد؛ 
16- مسر الاياء العا لبي 17اقل ولا 
تقل. بغذناد.ء الطبعة الأولى سئة 1969م2 
والطبعة الثانية سنة 1988م؛ 18 لقاء ابن 
خلدون لتيمور نك؛ 19_المباحث اللغوية 
فى العراق ومشكلة العربية العصرية؛ القاهرة. 
الطبعة الأولى 1955م: وبغداد» الطبعة الثانبة 
15 ؟؛ 20 ابن الدبيثي: المختصر المحتاج 
إليه من تاريخ بغدادء بغداد. الجزء الأوّل: 
سنية 1951م: والقاتي 1962م: 
الكازروني» ظهير الدين» مختصر 
التاريخ. تح؛ 22 ملااحظات على مصور 
الخط العربى؛ 23 البغدادي؛ ابن الساعى» 
جاه دلت المياى. عات :1 ادناه 
من الحرائر والإماء. تحء القاهرةء 1960م. 
ب - المؤلفات التى شارك فيها : 
١‏ الأسس في تاريخ الأدب العربي؛ بغدادء 
كتاب مدرسى؟ 2 - بغداد مديئة السلام. 
تأليف ريجارد كوك. ترجمة فؤاد جميل 
وتعليق مصطفى جوادء بغداد. الجزء الأوّل 
سنة 1962ء والجزء الثاني سنة 1967م؛ 
3 بغعداد عرض تاريخي مصور ١‏ نشرته تشابة 


١الويودت‏ ال سسسة الغ اهمس بغحناد 68 ]ء؟ 


بغداد. 


1 


4 - تاريخ العربب:؛ موحر؟ 5 تاريخ أ العر 
بغداد. 1960م؟ 6 ابن الأثيرء و 
الدين ؛ الجامع الكبر فى متتادة المنظوم من 
الكلام والمنثور؛ تح. مع الدكتور جميل 
سعيدء بغداد 1956م؛ 7 - خارطة بغداد 
٠‏ بغداد |1951م!؛ 8 دليل 


عيذ 


فذديما وحديثا 
خارطة بغدادء مع الدكتور أحمد سوسة. 
يغداد. 1958م؛ 9 -رسائل فى النحو 
واللغة»ء تحء بغدادء» 1969؛ 10_اليغدادي 
الحنبلي» ابن المعماره الفتوةء تحء بغداد 
58 م؛ || -_المصطلحات العلمية التي 


أخرجها المجمع العلمي العراقي» تسعة 
كراريس؛ 1١2‏ موسوعة العتبات المقدسةٌ 
ج - مؤلفاته المخطوطة : 


١‏ الأدب العراقي في العصر المغولي؛ 
2 إشعار النفوس بخثل تاج العرروس في 
طبعة الكويت المححروسن ؛ 3 أصول التاريخ 
والأدب؟؛ 4 أعيانالعراق والعالم 
الإسلامي: ميجموعة ترا 
رباعيات الخيام؛ 6- ترجمة لرحلة قام بها 
رحالة فرنسي فى العراق قبيل الحرب العالمية 
الأولى؛ 7 ريط بغداد القديمة؛ 8 رياض 
المعارف العربية الإسلامية؛ 9 سياسة الدولة 
العباسية في آنخر عدر روماه رسالة لنيل 
الدكتوراه» ليان ؤلف: *أكملت رسالة 
الدكبوراه أو أطروحتها كما يقولون_ 
وقبلتء وأعلنت الحرب فلم تتهيّاً لي 
مناقشتها ولا طبعهاء ولا تزال مخطوطة غير 
مطبوعة ولا مترجمة [ ينظر شعراء العراق في 
المَرن العشرين؛: ج1/ 168 ]؛ ١0‏ سيدات 
البلاط الأموي؛ 1١‏ - شعراء العراق في القرن 
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السادس الهجري؛ 12 الصبح النذير 
لتلمصباح المئير؛ 313 الضائع من معجم 
الأدياءء صدر فى بغذادسنة 410اهم/ 
0م؛ 14 - فقه اللشة العربية الحديث؛ 
5 كتاس القلب والإبدال؛ 16 مدارس 
بغداد القديمة؟ 7 المعبجم المستدرك على 
معجمات اللغة العربية. (أعتقد أنه ملااحظات 
على المعاجم)» لم تنسق أو ترتب كما 
أخبرني الدكتور مصطفى حينما زرته في 
مستشفى أبن سينا فى حزيران ١1967‏ لأجل 
طبعه (أ. مطلوب) حينما كنت وزيرا للثقافة 
والإرشاد؛ 48 معجم خطط بغناد 
التاريخية؛ 19 معجم البلدان العراقية 
التاريخية؛ 20 معجم الجمل العربيةء 
بالفرنسية4 21 هشغدرك اعيات الاطياء: 
3 السستدرك على أعيان الشييعة 
#3 العفدي» نكت اليسيان فى لكت 
العميأن. تح؛ 24 نهج السناد في كلام 
النقاد. 


8 لصاف روطاعتى 


© الألوسيىء سالمء ذكرى مصطفى 
جواد؛ بغداد مطبعة الحكومة. 1390ه/ 
0 "تضمّن الكلمات التأبينية التي 
ألقيت فى الذكرى الأربعين لوفاة الدكتور 
جواد؛؛ . البكاءء محمد عبد المطلىب »؛ 


00 حجواد؛ مصطفى إبراشيم 2 


الدكتور» مصطمى حجواد وجهوده اللغوية. 
ط2» بغداد. دار الشؤون الثقافية العامّةء 
7 ؟؛ © وحيد الدينء. بهاء الدين. 
مصطفى جواد فيلسوف اللغة العربية. 
التسقين قطيععة الحعبان» 15570 
© الجبوريء عبد الله. المجمع العلمي 
العراقى نشأته: أعضاؤه. أعماله: بغداد. 
مطبعة العاني. 1385ه/ 1965م؛ ©» عوادء 
كوركيس». معجم المؤلفين العراقيين» 
بغداد؛ مطبعةالإرشادء 1969مء ج3/ 
23 306؛؟ © مجموعة باحثين: 
موسوعهة أعلام العرساه بشدأد» بيت 
االحكمة. 2000م: 550 ]55؛ 
© المرزوك؛ صباح بنوري؛ معجم 
المؤلمين والكتاب العراقفيين» بغنادء بيت 
الحسحكم 2002., 382/7 383؟ 
© المطبعيى:؛ حميد؛ موسوعة أعلام 


العراق فى الفرن العشرين2 بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامه. 995[ء ج 1/ 
2 + © مير بصرىي: أعلام اليفظة 
الفكرية فى العراف الحديث» بغناد؛ 


مطعة الجمهورية» سه 0 


د. أاحمد مطلوب 

المجمع العلمي العراقي 

د. بهجهة حكامل عبد اللطيف 
جامعة بغداد ‏ العراق 


00 الجواريء أحمد عبد الستار 


«« الجواريء أحمد عبد الستار 


(1341ه/ 1922م 1408ه/ 1988م ) 


فلي كرخ بغداد ولد ليلة الجمعة الدكتور 

أحمد عبد الستار اللجواري في الأوّل 
من شهر محرم الحرام سنة 1341ه/ الرايع 
والعشرين من أب. سنة 1922م». من أسرة 
دحتةه. وحتها يدا يدرك هنا حول ا 
كتاب ! الو الي ليم الذي تقيم فيه 
ارال وأخذ يحفظ الفرآن الكريم كما كان 
يفعل أكرانة في ذلك الزمان. 0 تحاأوز 
سن السادسة التحىق بالتعليم الرسمي» وفى 
سنة 1939م أكمل مرحلة التعليم العام والتتحل 
بدار المعلمين العالية (كلية التربية اليوم) 
وتخرّج في قسم اللّغة العربيّة سنة 1943م. 
وقد امتلاً قلبه بحب لغة القران الكريم الذي 
تفتتحت عينئاه على اياته البينات. ووعى ترتيلها 
بصوت عذب رخيم يوم كان ملازما للشيخ 
قاسم القيسي.؛ والشيخ حمدي الأعظمي» 


وتاقت نفسه إلى إكمال دراسته فأرسل في بعثة 
إلى جامعة هؤاد الأول (جامعة القاهرة) وقضى 
فيها سنتين لمعادثة شهادته؛ وفي سنة 945! 
التحى بالدراسات العليا وحصل على 
الماجستير بدرجة جيد جدأ مع مرتبة الشرف 
سنة 947! برسالته االحب العذري» نشأته 
وتطوره'. 

عاد إلى بغداد ليدرس في دار المعلمين العا 

التي تخرج فيهاء وليكون إلى جاتب 5-7 


الذب: ن كان لهم فضل كبير في توجيهه نحو 
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راسة لغة الضاد. 
الب وفى صسئة 1953 حصل على 


و درواي التشرفك 
برسالته #الشعر في بغداد". وتابع اله لتدريس في 
دار المعلمين العاليةء وحاضر فى كلية الآداس شْ 
والعلوم. وكان محل إعجاب طلابه لما كان 
يتمتع به من ثفافة واسعة؛ وإدراك عميٌ 
لدقائق اللهة: رذوق رفيع نسته قر اءة القران 
الكريمء وحفظ الشعر الرائع البديع: وتأمل 
النصوص والنظر فيها وتحليلها. وفهم مقاصد 
النحاة والتغويين. وقد عرف طلابه ذلك من 
تدريسه #كتاب الكامل» للمبرد. و؛مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام 
الانصاري 

وانخرط في العمل الإداري فأصبح سئة 
6 ]1 مديرا للتعليم الشانوي في وزارة 
المعارف (التربية)؛ ثم مديرا عاما للتعليم عند 
انبئاق ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958., 
ولكن انحراف الشورة عن خطها العربى 
الإعلامي كان سيا فى عاد الموسين ترظنف 
وأمتهم عن المناصب الرفيعة؛ وكان الدكتور 
الجواري أحد الذين أصابهم شرر الشعوبية 
فنقل عميدا لكلية الشريعة سنة 1959غ. ونم 
يطل مقامه فيها إذ وجد بعضى الحاقدين أنها 
أكثر هيا سحيدة فعاد إلى كليته التي تخرج 
فيهاء وأخد يعمل ١‏ في الحقل السياسى. 
والعفب نتيا للموليين سن 1962 فخدها 


واكتعل نفد وشالة 
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فازت الجيهة التعليمية الموحدة التى كان أحد 
ممثليها وأعضائها البارزين» ثم انتخب نقيبا 
للمعلمين سنة 1968» ورئيسا لاتحاد 
المدليين الدرت. 

وقاحف ثوزة رمشيان سمعة 1963 تلم 
الوطنيون والقوميون مقاليد الحكم فأصبح 
وزيرا للتربية» كما تولاها بعد ثورة السابع 
عشر الكثلائين من تموز سنه 8» وظل 
يتسنم المناصب الوزارية وأصبح سنة 975 
يشغل خطة منصب وزير دولة لشؤون رئاسة 
الجمهورية». فوزير دولة» فوزيرا للأوقاف 
والشؤون الدينيّة سئة 1979. وكانت هذه 
الوزارة ختاكية ضفل الإدارى والسياسي» إذ 
انصرف بعده إلى البحث والتأليف وأصدر عدة 
كتب ونشر غذدة بحوث . 

وظل كذلك حتى ظهيرة يوم الجمعة الثالث 
من شهر جمادى الآخرة سنة 408اه/ الثانى 
والعشرين من كانون الثانى سنة 1988م» ذفى 
ذلك اليوم اتتقل إلى جوار ريّه عند ياب دارهء 
وهو يهم بالذهاب إلى الجامع ليؤدي صلاة 
اشيم 

كان موئه المفاجىع خسارة للعلم: وقد روع 
محبوه وطلابه فهرعوا إلى دأاره وشيعوه إلى 
مقبرة الشيخ معروف وفي نموسهم حسرات» 
وفي قلوبهم أسى عميق. وأقام المجمع 
العلمى تأبينا له. تحدّث فيه بعض الأعضاء 
يحب الاراه الركة محمود شيت خطاب الذي 
تال ثيه شكيع ::#وقية رسيلا الحوارى عن 
الدنيا تستحق التسجيل» فقد غادر داره صباحا 
كعادته لزيارة أقربائه وجيرانه وأصدقائه: فزار 
ثلاية من أصدقائه: وغادر دار ألثالث منهم 
الساعة الثانية عشرة تماما؛ لأنّ موعد صلاة 
الجمعة قد قرب»ء فوصل إلى داره قبل الصلاة 


000 الجواري؛ أحمد عبن الستار اك 


بدقائق معدودات. وترجل من سيارته مسرعاء 
وتوجحه من مراب السيارة فى داره إلى داخل 
الدار ليغيّر ثيابه على عجل» ويجدّد وضوءه؛ 
فتقد اعتاد أن يرتاد المسجد القريب من داره 
في ثيابه العربيّة «الجلباب والعباءة والطاقية") 
ولم يكد يخطو خطوتين عن سيارته حتى هوى 
على الأرض فاقدا الوعي. فسارع أخوه 
وأولاده بنقله إلى مستشفى الطوارئ المجاور 
لداره. ولما فحصه الطبيب قال لأهله: البقاء 
في حياتكم» فقد فارق الحياة قيل دقائق؟ . 
وتحدئتٌ فى جلسة المجمع نفسها عنهء وعن 
صلتي به منذ أن كنت تلميذا له في كلية 
الآداب والعلومء وانتظاري في الجامع له 
حيث كنت أؤدئ صلاة الجمعة معه في 
الجامع المجاور لداره» والقريب من داري» 
وما كنت أدري أنه لن يعجيء لأنه فارق 
الحيأةء والمؤذن يرقع صوته: #الله 
أكبر. ..4. 
وتحدّث أخرون» ورثاه بعض محبيه وعارفي 
فضله وعلمه» ومنهم الدكتور محمد حسين 
علي الصغير الذي قالى في قصيدته العصماء: 
لك في الجوائح جذوةٌ وأوار 

راث كسيف تعبت هذى التجاز 
ارأيت كيف الحزن يفرغ غيظه 

وتصّعد الزفراتٌ وهى حرارٌ 
إلى أن يقول: 


ياراحلا في الخاندين وحوله 
الجِنَاتٌ تجرىي تحتها الانهارٌ 

الورققة الأبران انلخ ركت يه 
أرائنت كيف الرفقة الأبرارٌ 


5 الجواري» أحمد حخيف الستار | | 


مدت من الأخرى إليك وشائجٌ 
من سابقين إلى الكرامة صاروا 
أعزز علي وقد مضيت قلا أرى 
سهان ححعدك ابيا العتهاة 
خلتٍ المحافل من خلأك واوحشت 
من بعد فقرك تلكمُ الأسمصار 
ويكى الجِنثُوبٌ بك الشمال من الأسى 
وتنانبت القصّباتٌ والاأصصاةر 


كان الدكتور الجواري ملتزما بممضايا أمته 
ووطنه» عربيا مسلما ملتزما بعقيدته وقوميته» 
وقد انعكس هذا الخلق والإيمان على حياته 
فكان جريئا صريحاء مخلصا فى عملهء وفيا 
كريماء شريفا في تعاملهء صلبا في موقفه 
السياسي الذي جر عليه المحاعب في يعظن 
سئوات سالب ولاسيما عند العدوان الثلاثى 
على مصر سنة 1956م» إذ أبعد عن التدريس 
فى دار المعلمين العالية إلى دار المعتلمين 
الابتدائية لتضامنه مع الأساتذه الذين شجبوا 
العدوان وقدموا المذكرات إلى الملك فيصل 
الثاني ورئيس الوزراء. 

لْمَد عرف بهذهالمو اقف وبعلمه الغزيره 
فكان موضع اعحترام وتقدير من لدن الذين 
يعرفون الرجال» وكرم أعظم تكريم؛: وأصبح 
عضوا عاملا في المجمع العلمي العراقي. 
سنة 21966 وأمينا عاما لمسجلس اتحاد 
مجامع اللغةالعربيّة سنة 1971م. وكان 
عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
ومراسلا في مجمع اللغة العربية بدمشي. 
ومؤازر! في مجمع اللغة العربيّة الأردني. 
هذه أهمّ ملامح حياتهء وهو على الرغم من 
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خدمته القضايا الوطنية والقومية كان عالما 
جليلا تخرج على يديه ١‏ الاف الطلبة من العراق 
والأقطار العربيّة ولاسيما تونس والجزائر. 
وقد انصرف في أواخر سنواته إلى الدراسات 
اللغوية؛: إذ شغلته مسالة تيسير اللحو الذى 
تادى به ابن مضاء القرطبي فى كتابه «الرد 
على النحاةه والاستاذ إبراهيم مصطفى في 
كتابه اإحياء النحوا. 
تتميرٌ بالإدراك العميق للأساليب العربية وما 
تؤديه التراكيب اللغويّة» وكان لملازمته القران 
الكريم وقراءاته المتلوّعة. وسخصصه في 
الأدب العربي أثر في تذوق النصوص وفتح 
مضايقها وإدراك معاتيها وفهم مراميهاء فضلا 
عن أنه درس اللغة العربيّة وادابها في العراق 
ومصر على يد أساتذة كبار مثل: طه الراوي: 
والدكتور محمد مهدي اليصيرء والدكتور 
مصطفى جوادء والدكتور زكى مباركء 

بالفصور طه عحسين؛ والدكتور عبد الوهاس 
عزام» وأميم مين الخوليء وأحمد الشايب. 
وأحمد انين ومصطفى السقاء وغيرهم من 
الأساتذة البارزين . 


وكائت دراساته النحوية 


هذا فضلا عن كونه غضواه في اللمجنة التي 
و ضعت '"المعجم الطبي الموحدة ومحمّقا 
لكتاب «المقرب: لابن عصفور بالاشترك مع 
وللدكتور الجواري شعر قليل: رمس ذئك 
نصيذلته التى عارض بها قصيدة أبى الحسن 
الحصرىي أ لقيرواني» ايا ليل الصب0. ومنهاأ: 
5ك ل 1 تطاول ألسوده 
وناأى عن َي كلف شد 
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ماقلئلت تصرهم أول-ه 


مسن عنامي همان بيِدهِدىهد 
با فبن ني شها قبي 
5 زور 


تسيا زال صطسناك يسم كلاه 


لين قلطتس سسسب سن ا وأرعيعييدة 
ومتتيتضوك تمسعيث. مي اسه 


ذكر القصيدة خليل إبراهيم عبد اللطيف في 
كتابه [ أدباء العراق المعاصرينء أ 
ص 4 نشلا عن كتاب اديوان ليل النصب” 
لمحمد علي حسن ]. 

سات 

كان الدكتور الجوارى باحثا بارعاء. وتدل 
أثاره نبا ا عه 

ثقامة واسعة» ودوى رفيع » ورأي ي أصيل . 9 
ترك بحوثا وكتبا كثيرة هي : 

| الحب العذري» نشأته وتطوّرهء القاهرة» 
8 إم: 2 -الشعر في بغداد حتى نهاية 
القرن الغالث الهجري. دراسة فى اللحياأة 
العباأسي»ء يروت الطبعة 
الأولى سنة 1956ء» وبغداد الطبعة الثانية سنة 
2ه/ [19691م؛ 3 نحو التيسيرء بغناد 


الأديية في العصهم 


]ا الجواري» أحمد عبد الستار 8 


الطبعة الأولى سنة 1382ه/ 1962م»2 وبغداد 
الطبعة الثانية سنة 404[ه/ 984ام؛ 
4 - مصطلحات مقاومة المواد الهندسية 
وهندسة إسالة الماء وأعمال الغزل والنسيج» 

بغناد. 1967 م؟؛ 5 -رأي في مصادر 
الأفعالالثلاثيّة. بغدادء 1968م؛ 

6 - مسصطلحات علم الجراحة والتشريسء 
بغداد. 1968م؛ 7 من دلاثل القدم في 
اللغة العربية. يغداد 1968م؛ 8-_ نحو 
القعل. بغداد. ني 09 نحو القران» 
يغذادء 1973م! 10 نحو المعانيء. بغدادء 
7م || أسلوب التفضيل في القرآن 

الكريمء بغدادء 1987م. 


8 مساو روططامتى 


- كتبه: 
© الوردء باقر أمين: أعلام العراق 
1 تلتحذديكثء بغداد» 8 2[ مع جى 1[ 


ص 89؛ © المطبعى: حميد» موسوعة 
أعلام العراق في الع العشرينء بغداد. 
5 ام ب اء ص 3|]؛ © عبد 
التلطيف. خليل إبراهيم» أدباء العراق 
المعاصروتنء. يغداإد. 6 م جَ 3 
ص !3؛ © الأعظمي. صباح ياسين» 
المجمهيود في العراق» بغداد. 997امء 
ص 78؛ © عواد؛ كوركيس» معجم 
لمؤلفي: العراقيينء» بغداد. 969[م» 
ج 1.: صر 89؛ © علي الصغير» 

محسسين ؛ لخر 0 دراسات الدكتور 
الجوارى» بغدادء (1990م. 


د. أحمد مطلوب 
المجمع العلمي العراقي - بغداد - العراق 


00 الجواليقي؛ أبو منصور موهوب بن أحمد هه 
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(465ه/ 1073م 40ك5ه/ 1145م) 


هن أبو منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد الجواليقي تسبة إلى #الجواليق» 
(وهي كلمة فارسية معناها العدل). لغوي 
3 97 بغدادي. ولد بيغدادء وبها نثأٌ. 
وتلقى العلوم صغيرا على مشهوري شيوخها 
وكار علمائهأء فقد أخذ الحديث على علي بن 
أحمد البندارء والأدب على العلاء بن 
الحسن بن وهب بن الموصلايا صاحب ديوان 
الإنشاء. وجعفر بن أحمد بن الحسين السرّاج 
صاحب كتاب #مصارع العشّاق»2 ويعتبر أبو 
زكريا يحيى بن الخطيب التبريزي» أستاذ 
الأدب في المدرسة النظامية. أهمّ أساتذته؛ 
وقد خلفه فباشر مشيخة اللغة بحدهء وقرأ عليه 
عدد من الأعلام ونخاصة أبااإلبركات 
الأتبارى. واين الجوزي. وابن الخشابء 
والكندي النحوي اللغوي. وكذلك ابنئاه 
اسماعيل بن موهوب وأسحاق بن موهوب. 
كما قرأ عليه المقتفى العباسى» فلمًا ولى 
الخلادة ححله إماعه عبان .به الصلرات 
الكمين.. 
ومن الكتب التي قرئت عليه غريب الحديث 
لأبي عبيدء وجمهرة اللغة ذبن دريده وأمالي 
الصولي. وكان من أهل | لسئة المسحامين 
عنهاء ويقّال عنه إنه كان مليح الخط . 


وقد اقتفى الجواليقي أثر أستاذه التبريزي فى 
محاولة التَصدي لتدنى الثقافة العربية فى 


العصر السلجوقي. وتدلّ مؤلفاته على ذلك. 
إد هي تدور حول إحصاء ما دخل العربية من 
الألفاظ الأعجميّة. ولحن العامة؛ وأخطاء 
الخاصمة . 
ويعد الجواليقي من رواد البحث فى ما دخل 
العربية من الالفاظ الأعجمية» يي 
من الكلام الأعجمي' 
على حروف الْمعجمء وقد جمع فيه الكلمات 
الى دخلت العربية من اللغات الأخرى. 
يرننها حسب أوائلها وشرحها وبين أصلها 
ويعتبر هذا الكتاب من قبيل المعاجم. ونتجلى 
أعميته من ناحية أنحرى في ما حاول 
الجواليقي ضبطه من المقاييس التي تمكن من 
معرفة الألفاظ الدخيلةء والتمييز بينها وبين 
الألفاظ المعتبرة من أصل عربى» كما تضمن 
الكتاب الأحكام ولاح اناك الى صاغها 
ري كرتم بين الكلمات الدخيلة 
ومأ تغتضيه القشواعد و الأرزان العربية من 
تغييرات صوتية مختلفة كالإبدال والادغام 
والحذف. .. وإذا كانت الغاية من هذا 
التصنيف الذود عن فصاحة العربية وعزل 
الألفاظ الدخيلة. فإنه وثيقة هامة تشهد على 
الوضع اللغوي في عصرهء وتحتفظ بالكلمات 
التى لم تأخذها المعاجى بعين الاعتبار لأنّها 
دخيلة؛ ومن ثم غير فصيحة. على أن 
الجواليقي قد استفاد كثيرا من أعمال سلفه 
ممّن أهتموأ بموضوع الدخيل» وما أثارء من 


شخاضصهة بكتابه المعرب 
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جدل فيما يتعلق بوجوده فى القرآنء وكذلك 
مما جاء في أمّهات كتب النحو ابتداء من 
كتاب سيبويه حيث خصّص حديئا عمًا ألحىق 
بن الكلمات الأضعبية بآرزاق العرب» رفن 
الإبدال فى التعريب؛ وعما غيرت حردقهء» 
وما ده وما ترك على حاله , 

ب كانت 

 !‏ المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف 
المعجم؛ تح. أحمد محمد شاكرء القاهرة 
[136اه/ 1942م ط2؛ وتح. د. ف. عبد 
الرحيمء دمشق. 1990. ط!؛ 3 تكملة 
إصلاح ما تغلط فيه العامة تح . عزالدين 
التنوخي » مطبوعات المجمع العلمى العربي 
بدمشق 1936: وكان قد نشر درنيورغ 50 
الكتاب بلبزيغ سنة 1875 تحت عنوان: 
تكملة في ما يلحن فيه العامة؛ 3 شرح أدب 
الكاتب لابن قتيبة؛ مكتبة القدسىء» الشاهرة. 
0 م؛ 4 المختصر في النحو؛ 5 كتاب 


الجواهشري:؛ محمد مهدي عبد الحسين 01 


العروضص» 6 - شسرح مسقصصورة ابن دريل؟ 
7 - غلط الضعفاء من الفشهاء. 


8 لسار و(طاستم 
© ابن الأنباريء تزهة الألبّاء في طبقات 
الأدباء: تح. عطية عامرء باربس 1957؛ 
© أبن خلكانء رفيات الأعيانء دار 
صادرء بيروتء 977]: © ياقفوت» 
معجم الأدياء» نشر الرفاعي؛ © السيوطيء 
بغية الوعاة. القاهرةء 5 © التقطى: 
إنباه الرواة» القاهرة 374اه/م 5 ام؛ 
© السمعانىء الأناب. لبنان. 1980» 
مذ 2؟ © فيان تاريخ الأدب 
العربي؛ © دائرة المعارف الإسلامية 


0 الجواهري» محمد مهدي عبد الحسين 


(1317همم/ 09م 1418ه/ 07 )2 


ولد الشاعر محمد مهدي عيد الحسين 

الجواهري في النجف عام 899! 
(وترد تواريخ أخرى مقاربة). من أسرة علم 
وأدبء ولقب بالجواهري نسبة إلى كثاب 
«جواهر الكلام؟' الذي ألفه جد أبيه. ساعده 
ذلك فى نشأته الأدبية المبكرةء فضلا عن بيتة 
الفحقف العلبية التى عرفت بمكتباتها العريقة. 


وبيوتها العلميةء ومطابعهاء. ومدارسها. حفظ 
الشعر بتوجيه من أبيه» ونظمه فى سن مبكرة. 

قطع دارسته الأولية بسيب الحرب العالمية 
الأولى؛ وانصرف للتعلم الذاتي يقرأ التراث 
الشعري ويحفظه:ء ويدرس كتب النحوءه 
والصرف» واللغةء والبلاغةء لكنه لم ينشر 
شعره إلا عام 1921: ثم جمع قصائذه في 


#لّ الجواهري؛ محمد مهدي عبد الحسين ‏ 00 


ديوان أسماه «خلبة الأدب" صدر عام 21924 
وضمّ محاولاته الأولى. انتقل عام 1927. 
من النجف إلى بغذادء ليبدأ حياة مليثة 
بالأحداث والتحولات. فعمل في التعليمء 
ويسبب نخلافه مع ساطع الحصري المشرف 

على التعليم والمعارف أنذاك»ء استقال في 


العام نشسة ؛ ثم قابل فيصل الأول الذي أ -03 


الديوان الملكى. 


الهاشمي. أصدر خلالها ديوانه ابين الشعور 
والتسحاطفة: وبرزاسمه فى الصحافة 
والأوساط الأدبية»؛ 2 ين 
العحيون» ولا يتفي ابلاط » كن رفلس 
فاستقال متفرّغا للصحافة» فأصدر عددا من 
الصحف . كانت غالبا ما تغلق بعد بضعة 
أعداد؛ ومنها“(الفرات؛. و«الانقلاس4» 
و«الدستور». وةالرأي العامه التى استمرّت فى 
الصدور المتقطع» بسبب موائفه من الانتداب 
البريطاني على العراق. وآرائه في الوزارات 
المتعاقبة» رغم صلاته بالأسرة الهاشميق 
ومدحه فيصل الأول والأمير عبد الإله. فاز 
عام 1947 بعضوية المجلس النيابي؛ واستقال 
مع النواب المعارضين» احتجاجا على قمع 
السلطات لما عرف فى العراق ب "وثية كانونة 
ضد معاهذدة نور اموت بين العراق وبريطانياء. 
وفد استشهد في تظاهرات الوثبة الشقيق 
الأصغر للجراهري جعفر الذي رثاه بقصيدة 
دات شهرة كبيرةء ومطلعها: 
أتعلم أم أنثت لاا“تعلم 

بِأنٌ جراح الضحايا نم 
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لكنه لم يقطع صلاته بالأسرة الهاشمية 
المالكة» كما ظل في صف المعارضة المطالبة 
بالتغيير: مما تسبب مرات فى سجنه» وإبعاده 
خارج بغدادء واضطراره عدا في التعليم 0 
حين لآخرء في البصرةء والحلةء والعمارة. 
توئقت صلات الجواهري بالأدياء والشعراء 
العرب؛ وذاعت شهرته فى الأقطار الحربية » 
شاعرا عموديًا مجدداء 59 بهأء الديبياحة 
الشعرية العياسيةء ويعكس آثار النهضة الأدبية 
الحديثةا التي بدأها أحمد شوفيء وقد مثل 
العراق عام 4 | في مهرجات أبي العلاء 
المعرى بدمشق ل مياه السائية 
الشهيرةء ومطلعها: 
قف بالمعرّة وامسّح خدها الثَّرِيا 

واستوح من طوق الدنيا يما وهبا 
وقد حظي بعد إلقائها بلقب #اشاعر العرب:. 
زار فرنسا عام 1948ء مسافرا منها - 
شور ماكر المثقّفين العالميين الذي | نبثقت 
عنه حركة السلام العالمي. وحضر عام ١5و‏ 
مهرجان تأبين عبد الحميد كرامي ببيروت 
ورثاه بقصيدة تركت أثارا سياسية وتداعيات 
كبيرة في الأوساط الثقافيةء» ومطلعها : 
باق وأعمار الطفاة قصارٌ 

من سفر مجدك عاطر مغوارٌ 
وفي تأبين عدنان المالكي يدمشق عام 956] 
ألفى قصيدة» هاجم فيها الحكم الملكي 
بالعراق». واضطر للإقامة عامين فى دمشى 
لاجئا سياسياء عاد بعدها إلى العراق. منزويًا 
فى مزرعة له فى ريف مدينة العمارة جنوبى 
العراق» وهناك بلغه نبأ ثورة تموز 1958ء 
وقيام الجمهورية في العراق. فعاد إلى بغداد؛ 
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وترأس اتّحاد الأدباء العراقيين» وأصبح نقيبًا 
للصحفيين. بعد أن أعاد إصدار صحيفته 
بدعوة من اتحاد الكتاب فيهاء وأقام في براغ 
سبع سئوات »؛ كتب خا لها ككر | من شعره في 
الغربة؛ وفي الغزل. والسياسة. كما وتقتها 
قصائد ديوانه #بريد الغربةه الذي صدر في 
عاد الجواهري إلى العراق عقب ثورة 1968» 
وتميزات صلا نه بشاداتها بالتوتر والتقلب ٠.‏ كتنب 
خلالها دواوينه "بريد العردة». ”أيها الأرق'» 
انروليجات»0. 


ويسيطر على شعر هذه المرحثة حضور 
الوجدان وذات الشاعر إزاء الأحداث التى 
شهدها. هاجر نهائيا العراق عام 9 
واستقَرٌ في سورية منذ عام ١983‏ حتى وفاته 
يوم 27/ 7/ 1997 حيث دفن في مقبرة السيدة 
زينب بدمشق» وكتب ذكرياته هناك. 


حصل الجواهري عام 1975 على جائزة 
اللوتس التى يمنحها اتّحاد الكتّاب والأدباء 
الآأسيويين الإفريقيين» وعلى جائزة سلطان 


يأخذ شعر الجواهري أهمّيته من كونه وريث 
التقاليد الشعرية العربية» ويتمثّل أبرز مزاياها 
الفنية. وذلك واضح في دواوينه الأولى: 
حيث تتردد أصداء الشعراء الكبار: اليحتري ؛ 
وأبي تمامء والمتنبي» والشريف الرضي» 
والمعري» وتتركّز تلك الأصداء في لغة 
القصائد وصورها وبلاغتها مع لمسة خاصة 
يضيفها إليها الشاعر تتلخص في معالجة 
موضوعات الحياة السياسية والوطنية. خيرق 


الجواهري. محمد مهدي عبد الحسين إل 


فيها الجمهور قضاياه رصضمومه وأجلامه مغمرا! 
عنها بصياغات جميلة وتراكيب متيئة»ء تجمع 
اللأصالة والمعاصرة. 


وإذ يتقدم العمر بالشاعرءه يضفي على شعره 
سمة المعاصرة من الجوانبٍ الموضوعية 
والفنية في الأغراض التي طرقها مدا وغزلاً 
ووصماء وفي عرض أفكاره السياسية 
والاجتماعية المتسمة بالانحياز إلى الحرية 
والاستقلال وكرامة البيشرء موسعا إطار 
التجربة الوجذانية الخاصة؛ لتلامس الهم 
العام. 

ويمكن القول إن المكانة التي احتلها شعر 
الجواهري رغم محافظته على التقاليد الشعرية 
الموروثة؛ اتية من أسلوبه الشعري الذى يوازن 
بين أصالة اللغة ووسائل البلاغة المعروفة» 
ومعايشته لعصره وتحو لاثه التي شهدها الشاعر 
خلال عمره الطويل» ويمكن القول إن شعر 
الجواهري يؤلف فى النوات الأخيرة مدرسة 
عخاسةه. زرفت تقاليدها وبحظ كطكن الشتعر 
الع ربي ) وإتجاهات الحداثة التي سيطرت 
عليه. 


ومتذ متنتصف الستينات دل صدذور لابريد 
الغربة9: وابرين العودةا. واخلجات" وديوانه 
بطبعته الجديدة #سبعة مجلدات» تمثيلاً حقيقيا 
تغربة الشاعرء وحنينه إلى وطنه؛ وتأكيدا 
لنرعته الفنية التي تذكر القارئ بعافية الشعر 
العربي التقليدي» ومتانته وأصالته التي لقيت 
هوى في نقوس. قرائه ونقادء على السواء. 

© نَمِسَأارةُ 
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عبد الحيسسن + ! لجواهرى جدل الشعر 
والحياة» بيروت»؛ 1997؛ © جبران» 
سليمان؛ صل الغلاء دراسة فى سيرة 
الجواهرى وشعرهه) حيفماء 1997» 
© العطية؛ جليل؛ الجواهرى شاعر من 
القرن العشريدء كولونياء 1]998: 
© الموسوى. عبد الصاحبء. حركة 
الشعر فى النجف وأطواره؛ بيروت. 
8 ؛ © عنوان. على عباسء تطور 
الشعر العربي الحديث في العراق» بغدا 
5 اإم. 

د. حاتم الصمصكر 

جامعة صتعاء ‏ اليسن 


(ق 4ه 10م) 


م0 محمد بن الليث» أبو | لجودء أ جد 

كبار الرياضيين الذين عرفهم القرن 
الرايع ه/ 10م ويعتقد أنه من بأد فارس + 
لك بحياتة. ظالت مسهرلة للاى اله هيم اذ لا 
موا وساي 
00 اربوا حا 
ذلك من المراسلات التي اكتشضوهابين 
الرجلين. والمؤرّخون واثقون أيضا بأنٌ أنا 
فى التأليف لأ هذا الأخير تناول بعض 


كثاياته ووصمه صاحبها ب'المهندس 
الفاضل:. وأشار عمر النخيام إلى أن أبا 
الجود حل مسألة جبرية تؤدي إلى معادلة 
تكعيبية لم يتمكن من حلها معاصروه. 

كان عمر المخيام شاعر! وفلكيا ورياضيا يارزاً. 
ومن بين اكتشافاته في الرياضيات طريقة 
هندسية لحل معادلات تكعيبية يستخدم فيها 
تقاطع الدوائر مع ما يعرف في الهندسة بالقطوع 
المكافئة. وكان جانب من هذه الطريقة قد تمّ 
وصعه من قبل رياضيين سابقين: نجد من 


بينهم. بوجه خاص » أنا الجود. 
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وقد تكرّر ذكر أعمال أبي الجود على لسان 
عمر الخيامء سيما رسالته فى تعداد أصناف 
المعادلاات. ومن المعلوم أن عمر الخيام 
اطلع عليها بطريقة غير مباشرة حيث يقول: 
اوقد جمكي لي... أن لأبي الجود... 
كلاسا . . .*. ويقول عمر الحيام فى معرضص 
حديثه عن إحدى المسائل الرياضية: 
الى ع والمسألة التى أعجزت أبا سهل 
الكوهى»؛ وأبا الوقاء البوزجاني» وأبا حامد 
الصاغانى وجماعة من أصحابهم الذين كانوا 
هي... وهؤلاء الأفاضل كانوا متحيرين في 
هذه المسألة مذة مدذيدة استشر جها أبنو الجودء 
وخزنوها فى دار كتب الملوك السامانية. . . " 
ا[رشدي راشد:؛ جار اخفل: رسائل العخيام 
وو كشكما عمر ا لخيام عن , بعدهم الدهزاء أبي 
الجود إذ يقول: *... فقد ظهر خطأ أبي 
الجود فى قوله إِنْ القطعين لا يتلاقيان وذلك 
المراده. رفي مكان آخر يلا حظ الخيام: 
«.. . وبعد فإن واحدا من أصحابئا اقترح 
فى الصتف اللخامس من الأصناف الستة 
الثلاثية التي تنحل بالقطوع... قال أبو 
الجود... ثم زعم أن القطعين يتماسان في 
متقاطعين؛ [المرجع السابق. ص 3 
6 ]. 


#مسألة أبى الجود بن الليث فاستهل بالقول: 
لهذا وقد حكى لي بعض من شدا شيئا نزرأ 
من الهندسة بعد تأليفي هذه الرسالة يخمس 


7 أبو الجودء محمد بن الليث‎ 0١ 


سنين أن لأبي الجود محمد بن الليث 
المهندس كلاما في تعديد هذه الأصناف 
وتحليل أكثرها إلى القطوع المخررطية من غير 
استيفاء جميع أنواعها وتمييز الممكن من 
المستحيلء بل بحسب ما تؤدي به النظر فى 
المسائل الجزئيّة إليها فلم أستبعد ذلك لأن 
عدي السشيع اللذين تمكيها إلن واحو مدن 
تقدمنا منسوبان إليه وقد شاهدتهما 
وتصفحتهما فى جملة تصئيقات أبي الجود 
عد اهارن العرر رس 1[ اقمر 
السابق» ص 2 ]. 


ويعترف عمر الحخيام - بخصوص هذه المسألة 
بفضل أبي الجود حيث ينوه به قاأئلا : 
هذه الميالة مغن ما اعبت جماعة من 
المهندسين لكن مسألته جزْئيّة. 

وقد أسهم أبو الجود في مجال الحساب في 
يلحي فيرما )ةتتاطزع1  ]601(‏ 1665) 
(رياضي فرنسي من القرن السابع عشير)ء 
والتي لم تعرف حلها النهائي إلا فى !واخخر 
القرن العشرين على يد الرياضى الا تنجليزي 
أندريو وايلز وع11للا عام 4 . ويذكر 
المؤرخ الغربيى المعاصر لين برغرين 
مع مع رء8آ الذي درس بعص أعمال أبى الجود 
أن معظم مؤلفات هذا الرياضي لم تكتشف 
بعدء معتمد! فى الحكم على الاحالات إلى 


أعماله التى نجدها في الكتابات الأخرى. 
ومن جهة أخرى يلاحظ مؤرّخ الرياضيات 
العربية رشدىي راشد أن اللجوء إلى هنال سك 


القطوع المخروطية بهدف دراسة المعادلاات 
التكهعيبية وتعيين جذورها سرعأن مأ اتبعه 


00 أبو الجود: محمد بن الليث 00 


العلماء العرب والمسلمون. ومن بينهم أبو 
الجود. وكان هذا الإسهام قد توج بإسهام 
عمر الخيام. كما أشار رشدي راشد في هذا 
السياق إلى أن أبا الجود قد درس المثلثّات 
فى رسالة عن المثلعات القائمة الزاوية» وأنشأ 
جداول لتسجيل أضلاع المثتلثات الناتجة 
ومساحاتهاء ونسبة هذه المساحات إلى 
المحيطات؛ وذلك انطلاقا من ثنائيّات أعداد 
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ومن المواضيع الهندسية الأخرى التي درسها 
أبو الجود نجد أنماطا من المضلعات المنتظمة 
(أى تلك الأشكال المضلعة التي تتساوى 
أضلاعها وزواياها). وقد نجم في إنشاء 
متسع منتظم (أي مضلع بتسعة أضلاع وزوايا 
متساوية). ومن هذا المنظور نستطيع القول إِنَ 
أبا الجود من أولتك الذين أعدّوا الأدوات 
الضرورية لعمل عمر الخيام. وذكر مؤرخ 
الرياضيات العربيّة الإسلاميّة الهونندي يان 
هوخندايك 78108600101 أن أبا الجود اقترح 
(حوالى سنة 968م) إنشاء المضلع السباعي 
المنتظم بالمدور والمسطرة. لكنه وقع في 
خطأ طفيفه افعتيية انو سعيد السجزىي 
رت حوالى عام 415ه/ 1024ام) وصورّبه أبو 
سعد العلاء بن سهل (القرن 10م) بواسطة 
استخذام الأشكال المخروطية. 

كما اهتمَ أبو الجود بمسائل إنشاء الأشكال 
١‏ ندسية التي لا يكفي فيها استخدام المستقيم 
والدائرةء أي تلك التي لا يمكن إنشاؤها 
بالمسطرة والمدوره فاستخدم فيها القطوع 
المخروطية. وحاول تصنيف المعادلات وفق 
القطوع المخروطيّة. وعالج مسألة تثليث 
الزاوية - وهي مسألة تعنى بتقسيم الزاوية إلى 
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ثلاث زوايا متساوية ‏ فاستعمل فيها تقاطع 
قطع مكافئ مع قطع زائد متساوي الساقين. 
ومن المعلوم أن الأوروبيين أثبتوا بعد ذلك 
استحالة حلها إذا ما اكتفينا باستخدام المدور 
والمسطرة. وتوضل أيضا أبو الجود إلى حل 
مسألة أخرى أخفق في حلها أبو سهل الكوهي 
(القرن 10م) أدت إلى معادلة تكعيبية . 

ويرى المؤرّخ المعاصر فؤاد سزكين أنّ أبا 
الجود يقفا وسطا بين أسلافه الذين حاولوا 
تحويل مسائل هندسيّة «إلى معادلات جبريّة» 
وبين عمر الخيام الذي سعى جاهدا إلى أن 
ينشئ علما عاما في المعادلات التكعيبية». 
ويذكر سزكين أيضا أن أبا الجود حل فى 
رسالة (بدون عنوان) المسائل التلاث التائية: 
1 ليكن المثلث أب ج.ء وليكن البعد زغ 
معلوما. المطلوب إخراج مستقيم د ه موازيا 
ل باج بحيث يكون ب د + هأ - زغ. 

2 المطلوب إخراج المستقيم د ه موازيا ل 
ب ج في المثلث أ ب ج عن طريق الضلعين أ 
ب وأج بحيث يكون ب د + هاج - زع 
مع العلم أن زغ معلوم . 

3 المطلوب إخراج الموازي د ه للضلع ب 
ج في الثلث أب ج بحيث يكون أد+ ده 
+ ه أ - بعدا معلوماء وليكن زغ. [ سزكين» 
تاريخ التراث العربي» الرياضيات» م5. 
ص 451 454 ]. 


1 ا شك 
للا نيعار 
ضبط سزكين في تاريخ التراث العربي 
أبى الجود على النحو التانى : 
| رسالة إلى أبى محمد عبد الله الحاسب 


أعمال 


2123ظآ 


في طريقتي أبي سهل الكوهي وشيخه أبي 
حامد الصاغاني في عمل المسبع المساري 
الأضلاع في الدائرة. يوجد مخطوط 
بالقاهرة» رياضة 41مء وفي برلين وباريس 
821+ وفي اكسفورد. 156نا 1 7ضاث1ل30آ 
3 3970»: وفى اكسفورد 0/]1255. 713؟ 
2 كعات عمل المسبع في الدائرة أرسله إلى 
أبى الحسن أحمد بن محمد بن إسحقء 
مخطوط في القاهرة» رياضة 41م؛ 3 رصالة 
بلا عنوان؛ مخطوط القاهرةء رياضة 41. 
وفى برلين. 0050 .2 .)105 تتضمن 3 مسائل 
مسكويةة 4 الإجابة على الأسئلة الأربعة 
التى سأله إيّاها البيروني (كيف تخرج من نقطة 
مفروضة كنقطة أ خطا مستقيما إلى خط 
مستقيم كخط...). مخطوط ليدن 4/ 68! 
0)؛ 5 -الإجابة على سؤال طرحه أبو جعفر 
الخازن.ء. مخطوط ليدن 4/ 168 +02؛ 
6 - رسالة في مسألة وضعها أبو سعيد 
السجزي وأبو سهل الكوهيء مخطوط ليدن»ء 
3 168 +©؛ 7 - رسالة في مثلث مختلف 
الأضلاع» ممخطوط ليدن 168/14 +0؛ كما 
ينسب له أيضا سزكين: 8 المسائل الرياضية 
التلاث الموجودة فى ليدن 10/ 168ع0؟ 
9- المسائل الرياضيّة الموجودة فى ليدن 9/ 
8 +0. ْ 


8 (امس ارو لطا ستع 
© طوقاتنء. قدرىي حافظء تراث العرب 
العلمى: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ودار الشروق» بيروت» (بدون 
تاريخ. صدرت الطبعة الأولى عام 
41 © راشدء رشدي وجيبيار. 
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أحمدء رسائل الخيام الجبرية؛ جامعة 
حلب ومعهد التراث العلمي العربي. 
حلب. 198[1؛ © راشد. رشدي؛ 
الجيرء التحليل التوفيقي»ء التحليل 
الديوفنتي ونظرية الأعدادء» ضمن موسوعة 
تاريخ العلوم العربية. ج 02 تحت إشراف 
رشدي راشدء مركز دراسات الوحلة 
العربيّة ومؤسسة عبد الحميد شومان. 
7؛ © سعيدانء أحمد سليم» تاريخ 
علم الجسر فى العالم العربي»ء س2 
المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» 
الكويت2. 1986؛ #» الشنيء أبو عيد 
اللّهء كشف تمويه أبي الجود في أمر ما 
قدمةه من المقدمين لعمل المسبع دز عمه» 
مسخطوط القاهرةء دار»ء رياضهة | 4م 
وبيرواته القديس يوسف 5/ 223 
© سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربى. 
الرياضيات. الميجلد 5» جامعة الملاكفث 
سعودء 2002. 
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د. أبو بكر خالد سعد اللّه 

المدرسة العليا للأساتذة ‏ الححزائر 


00 جودت باشاء أحمد ين إسماعيل اغا 


(1238ه/ 1823م - 1312ه/ 1895م ) 


ولد في قصبة لوفجا في بلغاريا. واسمه 
الأصلي هوأحمد.ء وأخذ الاسم 
المستعار جودت فى استانبول. وكان والده 
حاجي إسماعيل آغا من كبار أعيان لوفجاء 
آنا أمه عائشة سعيل هن من سلةلة طويوة 
أوغلي فى لوفجا. 
درس جودت باشا العربية على يد حافظ عمر 
أفندي وهو لا يزال يافعا. وعقب ذلك تلقى 
دروسا مختلفة من كل من ناتب القاضى 
حاجي أشرف أفندي» والمفتي عا قط يد 


أفندي. وفي بداية عام 1255ه/ 1839م أرسل 
إلى استانبول من قبل جده وهناك فرض نفسه 
في فترة قصيرة في المحيط العلمي. والتحق 
بدروس علماء تلك الغترة المشهورين مثل 
حافظ سيد أقندي + ومحمد أفندي الديوراني» 
ومصطفى أفندي الورني» وقره خليل أفندي,. 
وخوجة شاكر أفندي البركيوي. 

وبالإضافة إلى ذلك تلقى دروسا في الجير. 
والحساب» والهندسة وما شابه ذلك على بد 
كل من الميرالايَ نوري بك. ورئيس 
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المنجّمين عثمان ثابت أفندي. وفي هذه الأثناء 
دخل في الجمعيات الأدبية والعلمية. ووسع 
معرفته فى قواعد اللغة الفارسية عبر قراءة 
المثنوية على يد محمد مراد أفندي» شيخ تكية 
مراد ملاغ الموجودة في جارشمبه باستانبول. 
كما منح إجازة في المثنوي نخانية. وبالإضافه 
إلى ذلك داوم على الذهاب إلى منزل سليمان 
فهيم أفندي الذي يوجد في قره جمرك ودرس 
على يديه ديواني «الشوكة» و«العرفي؟ واشترك 
فى ماجالس ام إبراهيم أفندي الكوش أده 
لى؛ء وهو من أشهر المتصوفة في تلك الفترة. 
وفي السنوات نفسها ولع بتقليد سامي ونفيع 
وانّخذ كل من ويسي وأوكجو زاده نموذجا له 
فى الشعر. وكان يعرف اللغْتين الفرنسية 
والبلغارية بالقدر الذي يعرف به اللغة 
الفارسية. 

بعد أن أنهى جودت باشا حياته العلمية» دحل 
فى تحدمة الدولة إذ بدأ في شهر يناير من عام 
4 العمل قاضيا فى قضاء بريمير التابع 
تقضاء عسكر الروملي. وفي 14 أغسطس عام 
0 أصبح عضوا في مجلس المعارف 
العمومية: كما عين كذلك مديرا! على دار 
المعلمين. وفي عام 1851 انتخب عضوا في 
أنجمن دانش (هيئة استشارية)؛ وتم تكليفه 
بكتابة التاريخ العثماني في الفترة من عام 
4 إلى عام 1826م. وفي عام 854! 
أكمل أول ثلاثة مجلدات من كتابة هذا 
التاريخ وقدمها إلى السلطان. ولهذا السبب ثم 
منحه درحة ١مثلى‏ سليمانية» وفي شهر فبراير 
من عام 1855 عيّن 'اوقم وفيسيا» (مؤرّخًا). 
وكان أثناء هذه الوظيفة يواصل كتابة التاريخ 
من جانبء ومن جانب آخر كان يكتب «تذاكر 


جودت باشاء أحمد بن إسماعيل آغا' 8 


جودت* التى تتناول الأحداث السياسية فى 
تلك الفترة متمشيا مع التقليد المتبع. واستمر 
5 أم . 

من جانب أخر تتعنام سحودت ياشا فى مدارج 
العلمء وعيّن في 9 يناير من عام 1856 على 
قضاء غلطة المصنف في درجة المولوية. وفي 
9 ديسمبر من العام نفسه نال درجة قضاء مكة 
المكرمة؛ وفى [ 2 يناير 61 هء حصل على 
درجة فضاءه استاتول. وفى 15 مايو من عام 
61 رافق الصدر الأعظم محمد باثا 
القبرصي في رحلته التفتيشية إلى الروملي» 
وبعد فترة قصيرة من هذه المرافقه تم تكليفه 
بالقضاء على العصيان الذي اندلع في 
إشكودرا (مأمورية فو العادة). وفي يوم 24 
يونيو من عام 3 وصل إلى درجة قضاء 
عسكر الأناضول. وفي شهر يونيو عام 1864 
باشا الفرقة الإصلاحية» كما قام بالإصلاحات 
الضرورية فى هذه المنطقة خلال ستة أشهر. 
وفى 13 يناير من عام 6[ بدلت درجته من 
القفنان شبيكر إلى الوؤازة وذللك مرفباته 
العلمية رغم ترفيعه وأنْ هذا الأمر قد ضايقه. 
عَيّن أحمد جودت بأاشا بعد ذلك واليا على 
حلب. وفى عام 1868 تم تعيينه رئيسا على 
ديوان الأحكام العدلية الذي 55 عدن ةا 
وفى الأصل فإِنْ جودت باشا اكتسب شهرته 
من خدللال الدور الذي لعيه فى حركة القوانين 
في الفترة التى أعقبت التنظيمات. وقد صادف 
هذه الفترة إعداد مجلة الأحكام العدلية. 
وابتعد جودت باشا لفترة قصيرة من الزمن عن 
نظارة ديوان هيكة المجلة ورئاسة دائرة 


2 جودت باشاء أحمد بن إسماعيل آغا ‏ 700 


تنظيمات شورى الدولة. وادا كان كد عين وأليا 
على مرعش؛ فإنه بعد 8] يوما أي في 6 
اغسطم عام 2 ام عاد مصرة الخرى إلى 
استانئيول وذلك إثر تعييئه عضو في ديوان 
الأحكام العدلية ورئيس هيئة مجلة الأحكام 
العدلة: 

وبعد فترة قصيرة من الزمن |اصبح عضوا في 
شورى الدولة. وو عقب ذلك. وبا لتحديد في 
0 3]مء التي ا ٠‏ قي نحو 
في نظت هل وشت رامع لدوب 7 
م الغانوية. وئم و عجره ا 
الالضبائية وطباعته. ورت لعشي نه تكبكيلات دار 
المعا لمعلمين من جديد وصنفت فى ثلاث درجات 
منفصلة هى الصبيان والرشدية والاعدادية 

في عام 1874م عبن جودت باشا وكيلا لرئيس 
مجلس شورى الدولة. وفي 2 نوفمبر عام 
4م تم تعيينه واليا على يانيا. وفى عام 
5م عين ناظرا على المعارف» وبعل كترة 
قصيرة أصبح نأظرا للعدلية. وفى هذه الأثناء 
نيديو عددة ا ار 
ادعب الاي إليه وقبل أن 
يشرع في وظيفته عين للمرة إالثالثة ناظرا 
للمعارف. وبعل فترة لاحقة من الزمن تج تعيينه 
من جديد ناظرا للعدلية؛ وشضى عام 7 ام 
ناظرا للداخلية. وفي العام نفسه نقل ليصبح 
ناظرا للأوقاف. وفى عام 1878م ذهب إلى 
الشام واليا على سوريا. وفي هذه الأثناء كلف 
بالقضاء على العصيان الذي قام به أحمد باشا 


526 


أوغلي في كوزان. وآثناء عملية القضاء على 
هذا العصيان تم تعيين مدحت باشا واليا على 
الشأم. وبعل أنْ المع جودنيتك باما مهمته عاد 


إلى استانيول. وفي الطريق تلقى خبر تعيينه 


ناظرا للتجارة. وفي شهر يونيو من عام 879ام 
أصبح حم مسؤولا عن : فنسير أبو الشنا 
بال كالة لمدة عشرة أيام وذلك إثر استقالة خير 
الدين باشا من منصب الصدر الأعظم: وعندما 
ا ا ا ا ل مرةٌ 
أخرى ناظرا للعدلية. وإثر تولى أحمد وفيق 
باشا منصب باش وكيل. ترك جودت باشا 
العمل ناظرا للعدلية في 30 نوفمبر عام 
2 ام. وابتعد عن الوظائف الرسمية لمدة 
ثة أعوام ونصف العام. وفي هذه الأثناء 
أكمل تاريخهء وأكمل كذلك النقص الموجود 
فى القواعد العثمانية. 
عيّن جودت باشا ناظرا للعدلية للمرة الخامسة 
والأخيرة في 11 يونيو من عام 1886م وذلك 
إثر وفاة سرور باشاء غير أنه اضطرّ ترك هذا 
المنصب بعد مرور فترة قصيرة من الزمن 
بسبب الخلاف الذي , وفع بيئه وبين الصدر 
الأعظيم محمد كامل باشا. وفي 10 مايو عام 
0 ام عينه السلطان عيد الحميد الثاني في 
المجلس العالى. وخصص جودت باشا الغترة 
اللاحقة من حياته لدراساته العلمية وأبئائه. 
وعقب وعكة مرضية قصيرة توفي في 26 مايو 
من عام 1895 في شاطئه الموجود في بيبيك» 
ودفن في مدافن السلطان محمد الفاتح. 
يأتي جودت باشا في طليعة شخصيات فترة 
التنظيمات وهو من الوجوه الممتازة فى مجال 
العلم في المحيطين الإسلامي والتركي في 
القرن الأخير. وفى الوقت الذي كان فيه أحمد 


جودت باشا رجل دولة كبير كان بالقدر نفسه 


527 


مؤرّخا وقانونيا ومفكر! وأديبا وتربويا وعالما 
فى علم النفس. واكتسب فكره نجاحا في هذه 
الفترة فيما يتعلق بموضوع تشكيل مؤسسات 
الدولة العثمانية وهيتثاتها من جديد. وهو 
شخصية سعت إلى إحداث توليفة بين الثقافة 
الشرفية الإسلامية التركية التقليدية وبين ثفافة 
الى الخليفة: 

أما أهمّ الأعمال التي أنجزها جودت باشا 
أثناء عسله في المناصب التي عيّن فيها فيكمن 
في إكمال مشروع المعجلة التي صدرت فى سته 
عشر مجلذاء وإعداد المناهج الدراسية لكافة 
المراحل. 

حاول جودثت ياشأ الجمع بين الثقافة 
الإسلامية وبين المعطيات الغربية الحديثة. 
ورأي أنْ نشأة الدول الغربية مختلفة عن نشأة 
الدولة العثمانية» وأنْ المؤسسات العثمانية 
مبنية على أسس إسلامية؛. بخلاف الدول 
الغربية.. ولذلك فهو يرى أنْ التغريب أمر 
شاط حي الاععلاف منفته عن المتثا 
العثماني» في النظرة إلى الحياة وفي المنهج. 
وبالمقابل فقد قبل بتفوّق الغرب في العلوم 
البحتة» وفي مجالات التقنية والإدارة؛ ودافع 
عن اقتباسها وإصلاح المؤسسات كما هي 
مدافعا عن ضرورة الحفاظ على التقاليد 
الإسلامية. كما أنه وقف أمام محاولات 
اقتباس القوانين الفرنسية بعد ترجمتها إلى 
اللغة التركيةء وهو الأمر الذي أدى به إلى 
فكرة إعداد مجلة الأ حكام العدلية. 

ويرى -جودت ناكنا أن الإسلام بالنظر لكونه قد 
منح الحرية للفردء لم يشهد العالم الإسلامي 
كفاحًا لأجل الحريةء كما وقع ذلك في 
الغرب. ولكن في مقابل ذلك أصبح تحقيق 
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العدل يتصدر قائمة أولويات الأمور في العالم 
الإسلامي. ومن هنا فإن منع وقوع الظلم 
والفتنة والفساد في الدولة؛ لا يأتي إلا بتطبيق 
عملي لأسس الإسلامء ومعاملة غير المسلمين 
أيضًا بما يتف مع الشرع الشريف. ولهذا 
لبي ل تشهد الأراضي العثمانية الصراعات 
الطيقية أو الظلم والاستغلال الذي شهدته 
أوروبا على نطاق واسع.. 

ومغهوم الملة لدى جودت ياشاء مبني على 
أساس وحذة الشعوب الإسلامية تحمت راية 
الخلافة العثمانية» المنافي لمفهوم القومية 
التي سرت في الشعوب الأوروبية بعد الثورة 
القرنسية سريان المرض الوبائي في الجسم. 
وعنو بورق أن اناثير الندين فى الشتغورت 
الإسلامية أقوى من تأثير القومية» وأن عظمة 
الدولة العثمانية تكمن فى جمعها بين اللخلافة 
والسلطنةء والعنصر الأناس الذى ححلها 
دولة هو تمسّكها بالإسلام. ولذتك فيجب أن 
يتم إصلاح الدولة العثمانية في إطار الشريعة 
الإسلامية والتكوين الإسلامي للدولة. 
والإصلاح مطلب ملح لكل مرافق الدولة» 
ولكن دون مساس بالجوهر الإسلامي الذي 
فامت عليه. وممهوم الإصلاح لدى جودت 
باشا يشمل العناصر الائتية: النهوضص من 
الداخل ببذل الجهود في كسب الثقافة 
والعلوم». والاستفادة من التقدم العلمى في 
الغرب مع الحفاظ على الأصولء والتطوير 
لمواكبة حاجيات العصر وليسنى التغخييرء 
والاقتباس وليس التقليد» والعصبية الدينية 
وليس القومية؛ والإصلاح بالعودة إلى 
الإسلام؛ والتكامل في إجراء الإصلاحات.. 
ومن هنا فإنْ رؤيته كانت متكاملة للمشكللات 
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الآذارية والسانية والعسكرية:والجلالية 
والاجتماعية للدولة العثمانية. 
ففيما يخص الجانب الإداري والمالي فقد 
رأى أن فساد النظم والقوائين المستحدئة في 
فترة التنظيمات (839! 1856م) وافتقار 
رجال التنظيمات إلى الخبرة الإدارية» وعدم 
استقرار النظم المالية؛ أدَى إلى إخفاق النظم 
المالية والإدارية الجديدة.. أما الحلول التى 
افترحها جودت باشا لإصلاح الإدارة 
والمالية. فتكمن في تهيئة الاستقرار الأمنى 
وسد الثغرات أمام التدخل الأجنبي» والعودة 
إلى تطبيق الإدارة غير المركزية؛ واستلهاه 
النظم الإسلامية. وريط ولايات الدولة بعضها 
ببعض ربطا قويا» وإجراء تشكيلات إدارية في 
الولاياتء وعلى ضرورة رفع الكفاءات عن 
طريق التدريب المستمرً؛ واختيار قيادات 
الجيش من ذوي الشبرة؛ والاهتمام بالعلوم 
الحديثية. 
وفي مجال إصلاح المؤسسات العدلية» رأىي 
جودت باشا ضرورة نشر العلوم الدينية 
والمعارف. ورفع مستوى العلماءء ودراسة 
وتعديل القوانين التي أصدرت في مرحلة 
التنظيمات» والربط بين الاصلاحات العدلية 
والإداريةء وتحقيق العدالة في محاكم الدولة؛ 
وسرعة الفصل في الأحكام» والاعتماد على 
الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسًا للقوانين 
وقد ذكر أحد الباحئين وهو الأستاذ عبد 
التلطيف بن محمد الحميد بعد تقصي مجمل 
الونتاج ج الفكرىي لجودت باشا وتجاريه وخيرته 
ل أنه هو الذي كان وراء تطبيق السلطان 
عبد الحميد الثاني ش6781ف9091مط 
لياسة | الجامعة الاسلاميةقء ١‏ التي استمر فيها 


طيلة حكمه البالغ ثلاثًا و: لا ثين سنة ء وكانت 
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ترمي إلى لم شمل المسلمين وتحقيق الوحدة 
الإسلامية السياسية» للوقوف صفًا واحدًا أمام 
غطرسة العالم الغربي» وعمله الدؤوب في 
استعمار البلاد الإسلامية ونهب نخيراتها 
والتدخل في شؤونها.. 
ومن الأمور التي انفرد بها د باش من بين 
المؤرّخين في عهد التنظيمات تفسيمه للحضارة 
إلى مفهومين : مفهوم تاريخي وآخر مر اجتماعي. 
فالحضارة تعنى نحادثة اجتماعيةء وهى تتحقىٌ 
فى العسين الامكتة والآرمنة وطؤن» غير انها 
عميعا آله للمنقوط, .ومن نهنا ثقاد ثرنن سودت 
باشاآراءابن خلدون في أطوار الدولة 
وأقسامهاء وفى صعودها وهبوطها. وكما أن 
للإنسان الي صعوذا وهيوظاء فكذلك 
للدولة حالة قكوة وحالة ضعفاء وهى تشيه 
جسم الإتسانةه ونه ولق تلميده عليم نايت أنه 
كان متأثرا بمن لهم شأن في التطور الفكري 
العالمي من أمثال ميشلي أتاعطن8041 وتان 
6 ومونتسكيو من الفرنسيين. وبوكلي 
عغاأءاءنا8 ومكولاي 38120810181 الإنكليزيين. 
وامتاز في تاريخه الشهير باسمه بالتدرج في 
ذكر الأحداث والبحث عن الأسباب والعلل) 
صد أطوار نمو الدولة العثمانية» مستقيدا 
في تدوينه من وثائق الأرشيف العثماني. 
ليصبح الأوّل في التاريخ المعاصر في تحليل 
تلك الوثائق وتقييمهاء إلى جانب الاستفادة 
من المصادر التاريخية المتعذلدة: التركيق 
والعربية» والأوروبية. 
ا#صيطا 
كاري يعودك» خر عبازة عن مولك: لي 
ل العثماني يتضمن القترة الممتدة من 
اتفاقية قاينارجه الصغرى في عام 1774 إلى 
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عام 1826 وهو تاريخ إلغاء فرقة الإنكشارية. 
ويتألئف من اثنى عشر مجلدا. وتوجد من هذا 
الكتاب طبعات وترتيب مختلف. وأكمل 
«تاريخ جودت» في ثلاثين عاما. وأوّل طبع له 
تم في الأعوام 1270ه/ 1853م 273اه/ 
7م وشمل المجلدات الثلاثة الأولى. وفي 
عام (0مهم/ 884ام طبعت بقية المجلدات. 
أما الطبعة الثانية فتمّت في عام 1309ه/ 
91م في المطبعة العثمانية وذلك بعد أن 
ضمنه جودت باشا بعض الإضافات» وأطلق 
على هذه الطبعة إسم «الترتيب الجديد»!؛ 
2 التذاكرء يمكن وصف هذا المؤلف بأنه 
كتاب مذكّرات» وقد تناول فيه اللأحداث التى 
كا عر عن نا عد عا ا الى الددة 
من عام 1855 إِنى عام 1865 وذلك عندما 
كان في موقع «وقع نوفيس». ونشر هذا 
المؤلف بالحروف اللاتينية فى أربعة مجلدات 
ف ل مييق جارك دراه ار 51 
0.» 1963ء. 1967. ص3[ - 20: 
3 -المعروضاتء اختصر فيه الأحداث 
السياسية والتاريخية الواقعة في الفترة من عام 
5 اه/ 1839م إلى عام 1293ه/ 876ام. 
وكتب هذا المؤلف بأمر من السلطان عبد 
الحميد الثاني. ونم نشره بالحروف اللاتينية 
من قبل يوسف هلاج أوغليء. استانيول 
0 4 قصص الأنبياء وتواريخ الخلفاء» 
مؤلف كتبه فى السئوات الأخيرة من ححياته: 
اول تدتمهن الأمادى سدناام علب 
السلام حتى سيدنا محمد ينذء» وظهور الدين 
الإسلامي وحياة النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين 
والخلفاء العياسيين والدول الإسلامية والتركية 
الأخرى والتاريخ العثماني في فتراته الأولى 
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حتى عام 1439م. ونشر المؤلف بالحروف 
اللاتينية» 1؛ استانبول 41976 11. 1977ء 
كما تم نشره كذلك مللخصاء إعداد ماهر إز؛ 
استاتبول 1972؛ 5 مقدمة ابن خلدون. هو 
عبارة عن ترجمة الفصل السادس في المجلد 
الأوّل من مؤلف «العبره لابن خلدون؛ وهو 
مؤلف باللغة العربية يدور حول التاريخ العام. 
وبدأ ترجمة هذا المؤلف لأول مرة أحد شيوخ 
الإسلام في حهد السلطان محمود الأول وهو 
بيري زاده محمد صاحب أقندي» وكان قد 
ترجم منه خمسة فصولء فجاء من بعذه 
جودت باشا وأكمل القسم الأخير وهو النقص 
الذي تركه بيري زاده. وطبع هذا الكتاب في 
مجلديه اللذين يعودان إلى بيرىي زأدهء بولاف 
4 هه استانيول 1275هه؛ وكذلك طبغ 
معجلده الذي يعود إلى جودت باشاء استانبول 
7هه؛ 6-_البلاغة العثمانية؛: وهو 
مذكرات لتمؤلف. ددّنها أثناء تدريسه للأدبف 
العثماني في كلية الحقوق. وقد طبع في 
استانبول عام 1298ه؛ 7 - قواعد اللغة 
العثمانية» ومثله مدخل للقواعد. وكذلك 
قواعد اللغة التركية. وهذه الكتب الثلاثة فى 
اللغة التركية. وكانت طبعته الأولى |28اهء 
ثم عام 303اهه ثم طبعت أكثر من ثلاثين 
طبعة في مختلف الفترات؛ 8 - تتمة شرح 
ديوان صائب» وهي تكملة لما قام به سليمات 
فهمي (ت 1845م) من شرح لديوان صائتب 
التبريزي؟ 9 معيار الدادء وهو في المنطق 
كتبه المؤلف لابنه سداد وطبع في البقاتوك 
عام 1293ه؛ 10_اداب السداد في علم 
الآداس» ويعد ملحمقًا لكتابه معيار السداد. 
وقد طبع في استانبول عام 1294ه؛ 
1١‏ بيان العنوان» وهو يتناول المنهج في 
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العلوم الإسلامية. وقد طبع في استانبول عام 
3 و289! و1299ه؛ 2|] تقويم 
الأدوار. وهو في أسس تحويل التاريخ 
الهجري» وقد طيع في استاتبول عام 287! 
و300اه؛ 13 مجموعة أحمذ جودت.ء 
وهو أجوبة لبعض الأسئلة والحوارات الدينية» 
وهي مخطوطة فى مجموعة المعلم جودت 
بمكتبة بلذية استانبول؛ 14 _ خلاصة البيان 
في تأليف القرآنء وهو يتناول جمع القران 
الكريم. وكد طبع فى استانبول عام 303اهء؛ 
5 المجموعةالعلية» وهى تضم 
الموضوعات الفلسفية والفلكية والرياضية 
وغيرها من المواد التى درّسها لابنته فاطمة 
عالية» وهو مخطوط توجد نسخة منه في مكتبة 
البلدية باستانبول.. وغيرها من الكتب المتنوّعة 
فى ممختلف العلوم والمعارف .. 


ل آل ا يي 
٠‏ الك ا 

© صابان؛ صهيلء الأوضاع الثقافية فى 
تركيا في القرن الرابع عشر الهجري» 
الرياض » مجارعة الإمام محمد بن سعيود 
الإسلامية. كلية الشريعة. فسم الثقافة 
الإسلامية» رسالة دكتوراه غير منشورة. 
5ه/1994م؛ ©» جودت باشاء 
أحبدءع تأريخ جودت) تعقي عبد القادر 
الحميدء بيرودت» مؤسسة الرسائلة. 
0 مهم 99 [ء 2 قطب.ء وخفاء اعخيقة 
فكرةالإصلاح في تذاكر أحمد جودت 
بأما.؛ المقأهرةء جامعه عين شمس ٠»‏ كلية 
الآدابء رسالهة ماجستير غير منشورةء 
5 اهر/ 1995م؛ 
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22 أعبالع0 لعتوطم بعلززامٌ ومملدء ٠»‏ 
1١-‏ 18 »© 1332 الاطمقأذا ,أمقصطو2 هن 
50 ,لهذا لقطعكا انصطولةا لؤاالمااا 
:239 ,236-237 ,أ ,عع لرزج5 كاءن آ عزوم 
ع بإاكأ :نا ! ,5:06 1]نذلةا مج طرع0 ع 
ب/اا ,1942 الناظص خج1ك]! ,أأرلطة ١‏ أأرجولا 
مع أعطدنالا مأأا6 5900 ٠»‏ :1084-1116 
1936 أاناطن ص15 ,رمعلرنقك5 رن 1 ,ناو 
-3كأناكاانا ءأكلهك5 .لا » : 1034-1043 ١١١‏ 
با ©5351 ,133/8 ,2356 أعالعمن ,أأج 
2 امم ,1822-1895 رعمإروامرعوع 1 
أقعلع 1 ,والعوا8 دانا- اناطع ٠‏ : 1945 
لاع ) أهع لطم دعل ناجعطمع0 عانمان لا 
.اناا ,1946 الاطورجأوا! , 3ووحط أعل 
62 أع0 060 وأرولا لتممنا ه :رقارةع؟ 
بلاولاكة 0 أعأاباع0] عب اع لاأمدع) دام ' ج53 
ب1ع0باع0) .از ه :1975 أناط طروأوةا 
أعملقا8 ذتماء »ا م'صاص]الدرل/ة-'نمة0ا» 
اودع اودع لا أودع/اإبازر-ياه0 أ-دعمع5 
001 نننلنا] عالاً مزمودهةؤو دون ليا 
-1كاكا 2لا تععلإنزامر زا اعتهيرةلن متمنوهعوم 
-103 1066 أ15لع ١‏ ,«ودرعقرع11ز0؟! 05 
429-440 .م.1333 ,1.39/إ53 ,زو 
-60| اأضقلرة05» ,0037 أصوك 5100 ه 
١١‏ ناكاناءانالا 15|1320 6101023ل2:3160|1م 
-16 ,نا "20011168116013 مطأفامرة كا رزع 
-اناكاتء كاأنكانالا .صلا الاططةاذ| , «علاامء 
بألا 5151| ,27/1-4 ,أ35نالاعهلةا ١165|‏ 
-/[52 03010 /آيا ه 57-58 .م ,1955 
6 لالط 5 رودوم2 1اع0 091 » رلاناك 
جما 53535١5021‏ ناذا عب 
بلا ,اك ةلاتاصعع/1 21/ؤلكا1ن 1 ,٠2أوه08‏ 
١13001‏ أعلمطلام » 213-230 /م ,1954 
-5!ا راطق 1 أأولإأطعلع كنا ! ,دداممة 1 
1م » ,159-178 .م ,1956 الاطلاة! 
2 1ع0باعي) ,1031م36 1 ألمروبا 
عع20 !-!١١١‏ ,ععاقعلضنةقنق2 ودلمنكلعاج ا 
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-بزو2 .عقط ,تعاعاة!03ا عوائعجنا )هلزأم 
.م ,1977 الناطتم خأذا ,رمقاصرة>ا مهعم 
,5 86طضقطب 1١٠.‏ 812523:0 ه 196-206 
-طامععاع مزلأ 2 1ه دوموأأدعسنع ع ذا1ا» 
لموءطداطم مثلم مقسه0 لامع 0 
ب 4 .لاو ,5ع االا ,655 أعلاع) 
-0ج1313 ألناكنالا » (440-464.م ,1973 
لوطم دعل دامسعاةكا ألممعكا» ,04 
201 لعمططم 8353٠١,‏ أعلاعي) 
1986 الاطتارةأذا ,أأعماضة5 35م 
أن 1 » ,130ناكاأ أقضعماناء:. ٠‏ ر1-6.م 
أعل/اع0 لعاطم #ممقناطاءة آ عبلكاعاع 1 
.م8560 أملاةع) 3.6 «ألعلا مام هكعمم 
أعل/اع2)» انا ! مأأأة55:21 ٠ه‏ .7-12 
لكاع 20 تمطأعأاطة 1 عن أاناكا ملم*ت5دم 
-زمرة5 ومو أعلنهن2) طاطم , «زرع7 
.ا ه :13-20 .م ,1986 الاطلصوأ) ,اعم 
013,3 نجكانعان !ا 8 » ,وألللم )أعام 
-21 .م ,.ة.8 ,«2353 أهل/١6‏ 0 0060 ام 
-ا6هعع7/|» ,1030 165أأة )5623 ٠‏ , 39 
ضام أاالمصوددرهة2 ,«أصتمولءأا 25 معلمنعا 
:31-50 .م ,1989 ,الع ,أقة لقن 5 
منص 'وااعع 06 1» ,نا ةلز أ5نااناا » 
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مأم* 3 235 عل باع علا أوالالعة 1 
652 أعلبية 06 لعممعطم ‏ ««ارع ل أممح ألا 
-41 .م ,1986 الاطصمة]15 ,أنعمأممة5 
لعمططق» ,يبلوجاه8 [ربإج .5 ٠‏ 101 
ب«زة كا 8 عداأنا صلمط'23523 أعلباعي) 
رناأومكانأاناكا «أكاع8 ٠»‏ 2.103-1067 ,.3.6 
.م .3.6 ,«2358 أعل/ا8ن) أوناطة 1 » 
اع ليع 0 » ,أابملق م0 عهطا! » :107-114 
م .3.6 ,«أقاطة 1آ وملام علا ه5935 
-ياو ©» ,نأووجعماة ألم » :163-172 
]اا ,أ ألهمهلكالوعممة عقاذا ,«قعج6 اع0 
-م123» رموعع لوباعن) ممق ه 114-123 
:732-735,757-58 ,اغا .م.ق ,«أقما2 
-2 أولنننةز0 30للأطم» ,رموببن8 .لم ه 
هط لقلو! أ0 دأمعومم)املزموع ,«وراو 

١, 24-286‏ ,مالع لوممعوت 


د. عاحف أيدين - د. يوسف صلاح 
أوغلي 


ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


د. سهيل صابان 
مكتبة الملك فهد ‏ الرياض 
المملكة العربية السعودية 


(1331ه/ 1912م 1396ه/1976م) 


ولد صالح كمال الدين جودت في مدينة 
الزقازيق بمحافظة الشرقية في الثاني 

عشر من ديسمبر بحكم ظروف اختصاص ولده 

ووظيفته في الحكومة المصرية. 

وعندما ولد شاعرنا كان والده يعاني سكرات 


الموت في مستشفى الزقازيق» وأرادت والدته 
أن تسمّيه «عبد الرحمن؛ تيمَّنًا باسم أبيهاء 
فكان لها ما أرادتء وفي اليوم السابع لمولده 
صنع الأطباء معجزة أنقذت الأب من الموت. 
وخخرج كمال الدين جودت من المستشفى ليثير 
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معركة كبيرة حول الطفل الصغير الذى اسمه 
اعبد الرحمن» والذي يجب أن يكون اسمه 
#صالح" تيمّنا باسم شقيقىٌ له كان لامعا في 
دولة الأدب والقانون يومثذ هو المستشار 
صالح جودت صاحب المؤلفات الكبيرة في 
الأدب والقانون [ الأعلام للزر كلي ] ركان له 
ما أراد» وصدر إعلام شرعي بتغيير الاسم 
إلى "صالح جودت». 

ولقد نشأ والده ‏ كمال الدين ‏ محبا للقراءة 
والاطلاع فقرأ أمهات كتب الأدب العربيى 
القديم مثل مقامات الحريري. والأغاني 
للأصفهاني؛ والأمالي لأبي علي القالي» 
وغيرها من أمهات كتب التراث؛ ثم تعلّم في 
مدارس مصر ومعاهدها حتّى تخرّج مهندسًا 
رراعياء وفي عام 1908 تنزوج من سيذدة 
فاضلة من أسرة علم ودين. والدها ‏ الشيخ 
عبد الرحمن ‏ من أصل تركي». ووالدتها من 
أصل مغربي. 

وبعد مولد الطفل الصغير ‏ صألح جودت - 
بالزقازيق انتقلت الآسرة إلى القاهرةء وكان 
للأسرة بيت أنيق بحى مصر الجديدة الهادئ 
تلغه حديقة قراف وفى طفولة شاعرنا 
الساكرة كان مسمع أناف.وهو اه فى 
من أصحابه يتلو عليهم 
شعرًا رقيقاء فتشرّب الطفل اللماح موسيقى 
الشعر وأتغامه منذ نعومة أظغاره. 

وقد اخمتلف صالح إلى مدرسة إنجليزية في 
مصر الجديدة. وكانت هناك حسناء إنجليزية 
شقراء من موظفات المدرسة. هام بهاء ونظم 
في حيّها عشرات الأبيات من الشعر الغزلي 
الأفلاطوني يبنّها حبّه وجواه. وعواطفه 
المكبوبة» ومعدها علفت المولية بعد اطق 
الملتهبة نحوها أولته اهتماما 


الحديقة»؛ وحوله عر 


وشبجعته. 
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وقد تحدث شاعرنا عن ثقافته الأولى النى 
استقاها فقال: "كانت في بيتنا مكتبة كبيرة. 
بدات أقلّب فيها متفرّجاء ثم متصفّحاء ثم 
قارئا. حتّى لققد قرأت #مقامأت الحريرى» 
وأنا في العاشرة» وبهرتني براعة الصنعة التى 
فى هذا الكتاب؛ وفتحت عينى على ما فى 
جوهر اللغة العربية من جمال» ثم بدأت أقرأ 
«االشوقيات" حتى حفظتها جميعاء وخلبتني 
موسيقاها حتّى أصبحت - وما زلت حتّى اليوم 


د اومن نان الشعر هو آأول: ها يكوة نوسيقن.: 


وأن على من ينظم الشعرء وهو لا يحسن 
الموسيقى أن يهجر الشعر إلى النثره [ مقال 
راتيب بع الكل صالح جودكا يله 
الهلال؛ مارس 1974م ]. 

ظفر صالح جودت ‏ وهو في العاشرة من 
عمره ‏ بالشهادة الابتدائية» ولما انتمل إلى 
المدرسة الثانوية ليلتحق بالصف الأول فيهاء 
الطايورء تلا ناظر 
المدرسة الثانوية اسمهء وشفهعه بقوله على 
سبيل التنويه به "إن هذا التلميذ هو أصغر من 
نال الشهادة الابتدائيد في تاريخ هذه الشهادةه. 
ويعترف صالح أنْ هذه الكلمة *قد أدخلت في 
نمسه الغرور والزهوه. وجعلته يهمل دراسته. 
ويمضي في سبيل آخرء هو سبيل الفن 
والأدب:. 

وفى هذه الأثناء كان #"يقضي جل وقته في 
مسارم عماد الدين. ومسارح روض الفرج في 
أوج تألقهاء وكانت كثيرة» وفي هذا الجو 
الساحر الملىء بألوان الفن والأون والجمال 
انتيب رسن حا سدرات سي 
والمؤلفين» ودفع الثمن فادحاء فقد تعثّر في 
السنة الأولى من دراسته الثانوية ثلاث سئوات 
متصلة١.‏ 


ووقف لأؤل مرّة في 
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وما إن رحل عام 1927 حتّى انتقل صالح 
فيمن انتقل من العائئة إلى مركز عمل والده 
فى مديئة المنصورة؛ والتحق بمدرستها 
الثانوية» وهو في الخامسة عشرة من عمرهء 
فاستعاد هناك بعيدا عن أجواء الماهرة ومضصر 
الجديدة سيرته المدرسية فى المرحلة 
الابتدائية» وعاد يحرز المقام الأول فى ترتيب 
تلاميذ صفّه. 

ويورد لنا صالح ذكرياته الجميلة في مدينة 
المنصورة أيام الدارسة الثانوية فيقول من 
مقدمة ديوانه اليالي الهرم»: «انتقلنا على عهد 
المدرسة الثانوية من مصر الجديدة إلى 
المنصورة»: وهناك فى المدرسة التقيت 
بالشاعر محمد عبد المعطي الهمشري» وكان 
موهوبا مرموقا؛ وتعرفنا يومئد على شاعرين 
يكبرانئا سنا هما: على محمود طه المهندس ٠‏ 
والدكتور إبراهيم ناحىء وتصادفنا تحن 
الأربعة» وعندما عقدنا حلفا أدبيا لطيفا يضمنا 
في ندوات يومية على شاطئ النيل بالمنصورة» 
كانت هذه الصحبة مدرسة جديدة فى الشعر» 
تقاربت خطوطها في ذلك العهد إلى حد أن 
اختلط شعرنا على الناس في كثير من 
الأحيان؛ فنسب إلى غير صاحبه؛ وإلى حد 
أن أحدا مناء نحن الأربعة. لم يكن يعرف 
من التلميذ ومن الأستافث فقد أفاد كل منا 
نصحية الآخرين» وكان لنا أصحاب ثلاثة من 
شعراء الشباب في الأدب الإتجليزي» وهم 
شيليء» وكيتسء وورد زورث. نلقرؤهم 
كثيرًا؛ ونحس بما بيننا وبينهم من أراصر الشعر 
ووشائج الشباب؛ وعبادة الجمال وررح 
الثورة على القديم». 


ومن المتصدرة بدأ صالح جودبست ‏ شو 
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والشعراء الثلاثة ‏ يتصل بصحف القاهرة 
ومجلاتهاء وبنير فيها بواكبر إنتاجه الشعري: 
وذات يوم قرأ في مجلة #الصباح» ‏ وكانت 
من أشهر المجلات الأدبية والفنية يومثذ ‏ 
مقالا يتهجم فيه كاتبه على أم كلثوم» فأُمسك 
صائح بالقلمء وكتب مقالا طويلا محتذا 
يدافع فيه عن أم كلئوم؛ ويعث به إلى المجلة. 
التي نشرته #بقلم الأستاذ الكبير صالح 
جودت». ومن يومها لم ينقطع صالح أسيوغا 
وإحدا عن مراسلة هذه المجلة تارة شعراء 
وطور! نثراء وينشر هذا وذاك باسم «الأستاذ 
الكبير" دائما. 

ومرّت الأيام. وأنجرز صالح دراسته الثانوية؛ 
ونزح الشعراء الأربعة إلى القاهرة في عام 
واحد عام 1931». على محمود طه إلى وظيفة 
بوزارة اللأشغال» وإبراهيم ناجي إلى وظيفة 
بالغسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية»؛ 
والهمشري إلى كلية الاداب» وصالح إلى كلية 
التجارة. 

وفي هذه الفترة قامت جماعة "أبولو" برئاسة 
أمير الشعراء أحمد شوقىء وأمانة الدكتور 
أاحمد زكي أبو شادي. فانضمَّ إليها صالح. 
هو ورفاقه.» وهكذا وجد نفسدء وهو درت 
العشرين؛ عضوا بمجلس إدارة الجمعية» 
ممثّلا للشباب يجلس إلى جانب أولئك الكبار 
من شعراء ذلك العهد. ويكتب معهم في مجلة 
واحدة» بعد أن كان لا يراهم إلا في 
الأحلام! 

ويقول صائح جودت في مقاله اتجربتي مع 
القلم؛ [ الهلال؛: مارس 1974 ]: «وفي أبولو 
أصدرت أول ديوان لي باسم ديوان صالح 


حجودتكت وأهديته إلى الصورة الحلوة التى كانت 
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تستهويني دائما في صدر الشباب وحتّى اليوم 
إلى العيون الزرق والشّعْر الذهب؛١.‏ 

«وعندما تخرّج صالح في كلية التجارة عام 
7 قرّر أن يمارس مهنة المحاسيةء فأنشأ 
مكتبا نجح نجاحا لم يكن يحلم بهء ولكن 
نداء الحروف والكتمات والشعر والصححافة 
كان أقورى من نداء -جداول الجمع والطرح 
والضرب والقسمة» فأغلق مكتب المحاسية 
بعد سئة واحذلة من إنتشائهء وذدلك يوم بدأ 
يشعر أن هناك ثعبانا يطل من كل رقم» وهكذا 
اعتزل عالم الحسابات وتفرغ لعالم الكلمات» 
[ صالح جودت الشاعر والإنسان. د.فوزي 
عطوي»ء ط. دار الفكر العربى. طاء 1987. 
ص 34 ]. ْ 


وبعد ذلك التحىق صالح جودت بقسم 
الدراسات العليا الستنامسية: فحص]ل. على 
الماجستير عام 9 .. وكان أوَل الناجدحين. 


وفي عام 1950؛ أراد صالح أن يعرف 
موضوعا لينال به درجة الدكتوراه وكان 
موضوعه: #الدولة المثالية فى القرآن" غير أن 
الجامعة لم توافق على ذلك الموضوع» فتنازل 
صالح عنه [ إعترافات نصف قرن لصائلح 
جودت؛ مجلة الهلال؛: أغسطس. 1962 ]. 

يقول صالح في مقأله «تجربتي مع القلم؟: 
«أحسنت اللغات العربية والفرنسية والانجليزية 
منذ صباي. فتفتحت لي عوالم واسعة فى دنيا 
القراءة. وروضت عذدة روايات وريحت منها 
ما أعانني على أن أحيا حياة ترف» وأقتني 
سيارة؛ وأجالس من هم أكبر متي سنا وعلماء 
وأكثر منّي مالا وجاهاء وأحس أثنى ند لهم 
وتفتحت لي أبيواب السفرء فطفت بكل 


554 


الأرض؛ حتى بلغت القطب شمالاء واليابان 
شرقاء وأمريكا غرباء ومن ثم أقبلت على 
ممأارسة أدب الأسفاري ومنه كتابي اقلم 
طائر"» وأحببت العمل إلى حد أني لم أظفر 
بإجازة منذ ربع قرن؛ ولعل سجللاا تي غي دار 
الهلال شاهدة على هذه الحقيقة؛ نعم... قد 
أسافر إلى مكان بعيدء ولكتتى حيئما أساف لا 
أترك القلم من يدي أبدا». ْ 

امتهن صائلح جودت مهنا متعددة: مديرا 
لندعايه ببنك مصر وشركاته؛ ومحررا بجريدة 
الأهرام؛ ومديرا لتحرير المصوّر؛ ورئيس 
تحرير لمجلة الاثنين؛ ورئيس تحرير للمصوّر؛ 
ونائبا لرئيس مجلس الإدارة بدار الهلال. ثم 
رئيسا لها؛ ورئيس تحرير ممجلة الهلال» 
وكتاب وروايات الهلال. 

وفى الإذاعة عمل مدير! للأحاديث. ومراقبا 
رافص الشفانية» وسدير] الإذاعة صيوت 
العرب. ورئيس تحرير لمجلة الإذاعة. 

وقد شغل صالح عضوية كثير من الجمعيات 
الأدبية والفئّية: نادي القصةء وجمعية 
الأدباء» وممجلس إدارة الهيئة العامة تلكتاس». 
ومجلس إدارة صندوق معاشات الفنانين 
والأدياءء ولجنئة الرقابة على المصنّفات 
الفنية: ولجئنة النصوص بالإذاعة. وشغل نائب 
رئيس مجلس جمعية المؤلفين والملخنين مع 
صديقه محمد عبد الوهاب. 

وصالح جودت واإحد من أدباثنا الذين يجيدون 
فنَ الكلمة شعرًا ونثراء فهو بهذا يبجيد 
الصناعتين: صناعة الشعر وصناعة النثرء وفى 
نثره له أسلوب بسيط عذب؛ وني مؤلفاته 
النثئرية الكثيرة مثل: #م.ع. الهمشري". 
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ووتاحى عتياقه وتتعردة: انافك على ذلك 
«فالرجل يمتلك من عذب الألفاظ ورائقها ما 
يتمكن معه من نقل لأفكاره إليك في سهولة 
ويسرء وهو مطمئن من إفادته لك. واجتذابه 
لعقلك وعاطفتك؟ [ مدرسة أبولو الشعرية فى 
عو فد لسييت لصي سعد كرات 
ط. دار المعارف 1980. 159 ). 


الموت منذ يونيو 1974: عندماأ كان يحضر 
الأسبوع الثقافي العربي الألماني الذي انعقد 
في مديئة كوبنجن بألمانيا الغربية. 

وعاد صالح من ألمانيا ليدفع ثمن حياة 
الإفراطف كما وصمهاء التي عاشها طوال 
السنوات ا ا 
أصيب نليات شديد: قال الأطباء : إنه نوبة 
حادة تلز مه الفراشس ممتوعا من العمل والكلام 
والحركة». وحتى من استقبال الأصدقاء لسسعة 


عله؛ عندما 


#*وتسوء حالته الصحّية أكثرء ويسافر إلى لندن 
للعلاح» وتنتهي الرحلة يعد ثلاثة اكدهيرج 
ويعود صالح هزيلا مترنحا يعالج سكرات 
الحياةء إلى أن يعود مرة أخرى إلى لندن» 
بعد ستة أشهر كما قالوا لهء ليراجع الأطباء 
سيره العلاج؟[ صالح جودت الشاعر 
والإنسان لفوزي عطوي. 123 ]. 

وهد انتقل صالح جودت إلى جوار ربه في 23 
يونيو عام 1976م. 


ومن الجدير بالذكر أن صالح جودت قد هجر 


اللع راك 
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المرة الأولى: عندما قابل صاحب مجلّة 
الصباح. ويقص علينا ذلك فيقول في مقاله 
#تجربتي مع : ذهبت لأقدّم له نفسي 
لأوّل مرق وسألني : أين والدك؟ فقلت له: 
أتعرف والدي؟ قال: طبعا الأستاذ امير 
صالح جودت. قّلت: أنا صالح جودت. 
وتفرّس في وجهيء فرأى أمامه صبيا في 
العادفة عشرة (والأرجح أن صالح جودت 
كان اكبر من ذلك عند حصوله على الثانوية 
العامةء لأنه قد رسب ثلاث سنوات متتالية فى 
الصف الأوّل الثانوي) فاستصغر شأنىء 
وأدرك الخطأ الكبير الذى وقع أقبيه تخيمبين 
سنوات طوالاء وربثت على كتفى» ودفعني 
برفق إلى الابفء وكانت ب د 
رظهرت المجلة بعد ذلك. فإذا بها هذه 
الحباره فى بات رساتل لقب جاءتناً من 
الأديب ضالح أفندي قصيدة نجتزئ منها هذه 
الأبيات» وبعد ذلك ثلاثة أبيات أو أربعة من 
قصيدة طولها ثلاثون بيتا. 

وهكذا هبطت - والكلا لقاع جوددت من 
الأستاذ الكبير إلى صالح أفندي في غمضة 
أهجر القلمء وكرهت 
الشعر والنثرء وقرّرت أن التحق بكلية 
التجارةء بعد أن كانت وجهتي كلية الآداب» 
المجلة نفسها مكالمة رقيقة يدعوني فيها إلى 
لقائه فترددت قليلا» ثم ذهبت فإذااشو ويه 
استقبالي هذهالمرة ويقدم لي القهوة. 
ويسألني؛ ولم أنقطع عن الكتابة فى الصحف 
أسبوعا واحدا حتّى اليومه. 

أها المرّة اثثانية فكانت بعد نشره ديوانه الأول 
#ديوان صالح جحودت: فققد كان الديوان حافلا 


عن 6 فاكسست أن 
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بما يحفل به شعر الشباب من شك في كل 
شيء» ونمرّد على كل شيء؛ مما أوقعه أمام 
حملة ضارية من الشيوخ ولا سيمأ شيوخ 
الأزهرء فهجر الشعر حيناء ولكته غليه فعاد 
إليه مرّة أخرى بعد أن ازدادت قراءاته وتعمّى 
فيمأ قرأه ولا سيمافي أدب التصوّف 
والمتصوفين. 

إن أوّل ما يلحظه الدارس لشعر صالح جودت 
ذلك الحيّر الذي تشغله المرأة في شعره: فقد 
احتلت مساحة واسعةء لعلنا لا نبالغ إن قلنا 
إنها نقرب من ثلث نتاج الشاعر. 

وعندما نتتيم أشعار صالح في المرأة. نلمح 
خيطا رئيسا جاء أغلب شعره فيه» وهو الخيط 
المادي الحسيء وان كنا لا نعدم شواهد من 
تعره تذلل حلي تزوهة | لررجى تام الدرات 
لكنها قليلة على أية حال. 0 

أما الجائب الأكبر فى شعره ‏ كسا ذكرناً ‏ قهر 
السافيي الست مما دعا الدكسى سبحي 
دون إلى أن يفول عنه : #صالح جودت شاعر 
غنائي حسي لعوب؛ [الشعر المصري بعد 
شوقى لمحمد مندور ]. 

ويبدو أن للبحر نصيبا كبيرا في شعر صالح مع 
المرأة» فقّد كان بالنسبة له شركا للحسان» 
وموئلا للفاتئئات. فهناك يرى على شاطثه 
الجسد العبقري». أو يلتقى على صفحاته 
بالقائنات السابحاك» واحانا وخر من معي 
إلى الأعماق. 

إن الشاعر نجح ‏ في أغلب الاحيان ‏ بشكل 
طيّب في مزج الحديث عن الحب والشاعر 
بالطبيعة. 


بيط ددا 


اح شاعرنا مقيسر أرضا وسماءءع وقعلق ميا 
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نيال ونخيلاء» واستقرت مصر فى وجدانه لومحة 
ناتة» اتليسه مجميل العا مد تيليا المغدق 
وبحي لمان لبن نو ايا السام 
وملكت عليه قلبهء فتراه يقول لها : 


على طريق الأغصصّير 

وما أكثر القصائد التى أرسلها صالحء والتى 
أكد شها ولاءه لمصضر» وجيه ليان و لك تتيدن 
الوطنية عند صالح طبعًا لارتباطه بوطنه مصر ؛ 
وإنما يمتدٌ معناها ليشمل عندذه الوطن العربى 
كلّه. والذي ارتبط بمصر بروابط خاصة» فهو 
يشول : 

ما حدودى عند أسوانّ ولا الإسكندريه 

ما حنودي بالسويداء ولا باللاذقيه 

بل من البحرين للمغرب أهلي وذويه 

وطني في كل شبر من يلاد العربيه 

كتب الله على الوحدة الكبرى آليه 

وحدود الله أبقى من حدود البشريه 
ذلك صالح جودت في عروبته ووطنه الكبير : 
كفاح ضد الاستعمار في كل حين. 
واستنهاض للهمم: وحضي على الثورة. 
وإشادة بيبطولاات العربا. وتمجيد العمل 
العدائى. ودعوة إلى الوحدة والتضصامن 
والإخاء بين العرب جميعاء ونبذ الغرفة 
والانقسام. 


الناظر في دواويسن صالح جودت بجدها قد 
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تضمّنت جميعها شعرا المناسبات اللهم إلا 
ديوانه الرابع حكاية قلب» الذى خلا من هذا 
النوع من الشعرء فقد جاء شعره فرديا ذاتيا. 
ومن همرثياتنا التي نلمح فيها صدق التجرية 
التي يرثي فيها صديقه الشاعر محمد عبد 
المعطى الهمشريء والتى جاءت ثاريخًا لقصة 
حياتهما ميل أن النقيا فى عدينة النتصورة 
طالبين في المدرسة الثانوية حتّى انتقلا إلى 
الماهرة. ١‏ 

وعندما تتأمل مرئيات صالح جودت نجده قد 
انتهج نهجا خاصضًا في بنائهاء. حيث يحرص 
الشاعر على أن يقدم لنا ترجمة شخصية 
للشخص المرثى» يعرفنا بأبعاد شخصيته 
وخصائصها ودورها فى الحياةء ومكانته. 
وصلاقة عد نوما الل ذللك. 


والمدح من الأغراض التي شغلت حيزا كبيرًا 
فى كرتا العريى كد الساهلة بوحتى اليوم: 
ولصالح جحودت مذائح كشثيرة فى مجالاات 
السياسة والفكر والأدب. 


ولقد كان لصائح أسلوب سهل سلسء 
واتسمت كلماته ببساطتها ودفتهاء وجمال 
وقعها وتمثّل لغته الشاعرية الأنيقة في بساطتها 
وعذوبتها لغة الشعب العالية. وهناك مصادر 
عدّة استمد منها شاعرنا ألفاظه؛ ومن تلك 
المصادر : الطبيعة. المصدر الديئىء الروافد 
التراثية الشعرية» الروافد الشعبية وما يتبع ذلك 
من أسماء تراثية وألفاظ ترائية وألفاظ أجنبية 
وصيغ صالعة.. الخ. 


كنون الأدب: 
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أ. الشعر: 


]| ديوان صالح جودت». نشر جماعة أبولو 
عام 1934م؛ 2 ليالي الهرم»ء نشر الشركة 
العربية للطباعة والنشر» 1957؟ 3 - أغنيات 
على النيلء عن مكتبة مصرء 962[؟ 
4 _ حكاية قلب + نشر دار المعارف بالقاهرة. 
5 ام؛ 5 -ألحان مصرية» نشر دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر بالقاهرة؛ فرع الساحل ؛ 
8 أم؛ 6 الله والنيل والحبء عن الهيئة 
المصرية العامه للكتاس» 5 ام. وئمة بعضص 
القصائد المتنائرة على صفحات مجلة أبولوء 
والهلال؛ والثقافة. والمصورء والزهور» 
نشرها الشاعر فى أخريات حياته؛ لم يمهله 
القدر فى جمعها ونشرها في ديوان [ أنظرها في 
رسالة عن صائلح جودت لعبد الحفيظ مصطفى 
عبد الهادىي» مكتبة كلية دار العلوم ]. 

ب - التراجم الأدبية : 

7 ملوك وصعاليك» مكتبة النهضة 1959م؟ 
_ناجى حياته وشعره؛ المجلس الأعلى 
تلفئون والآداب والعلوم الاجتماعية 1960م؛ 
9 _-شعرالمبجون. نشردار الهلال:؛ عام 
2 0|_أحمد فتحي. شاعر الكرنك 
حياته وشعره؛ دار اتهلال 1973م؛ 1١-_بلابل‏ 
من الشرقء دار المعارف 1973م. 

اح - اله 0 ٠.‏ 
2 - _ديوان تاجى بالاشتراك مع د.أحمد 
سيكل واخمد رأمي ؛ 3 | ديوات الهمشري. 
نشر الهيئة العامة للكتاسب عام 4ام. 

د الرواية: 


4 000 2 مكتية التوسضة؛ 
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5 عودىي إلى العسثء نشر «حسسن إيراني !؛ 
6 وداعا أيهاالليل: مكتبة مصر؛ 
7] د الشيافة دار الهلال. 

ه ‏ أدبي الرحلات : 

8 أساطير وحواديت» مؤسسة التأليف 
والنشر؛ 9 قلم طائر. 

و القّصة القصيرة: 

0 فى فندق اللهء الكتاب الفنى الفضى ؛ 
21 كلنا خطاياء مكتبة النهضة عام 1957؛ 
2 - كلام الناسء دار الهلال عام 1959؛ 
5 2 محائفة من السماء. المكتب التجارى 
بلبتان؛ 24 أولاد الحلال؛ كتاب اليوم عام 
2 أم. 


رَ ‏ الترجمة: 


5 الأفق المفقود» تأليف جيمس هيلتون»: 
وقد نشر فى جريلة الصباح؛ 6 -_العور 
والأرضء تأليقف رست يمل جوأىي : دار 
الهلال عام 3 امء 7- مصري في إيرلندة 
للدكتور إبراهيم رشاد؛ دار الهلال عام 
3مم؛ 28 سيدتى الجميلة؛ تأليف. آلان 
لبرلن 
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وله نحو ثلاثمائة أغنية للإذاعة والتلفزيون 
والسيدما مكتوبة بالفصحى إلا القليل مما كتبه 
بالزجل. 
لظ (لاوساورو زط متم 
© جودت.». صالح»ء تجربتي مع القلم: 
ميجلة الهلا ل ؛ مارسر 1974م؛ © جودت: 
صالح. اعترافات نصف قرن. مجله 
الهلال؛ أغسطس. 962ا؛ ©» عطوي. 
فوزى. صالح جودت الشاعر والانسان» 
طبعة دار الفكر العربي. طاء 1987؛ 
© فشوانء محمد سعدء مدرسة أبولو 
الشعرية فى ضوء النشد الحديث. دار 
المعارف. 1980: © رضواإن. محمد 
محمودء شاعر التيل والتخيل. ط. الهيتة 
المصرية العامة للكتاب. 1977م؛ 
©» هيكل. أحمدء تطوّر الأدب الحديث 
في مصر؛ ©» عبد الهادي0 عبد الحفيظ 
مصطفى ) شعر صائح جحودت » درأسة 
فنْيةً : رسالة ماجستيرء مكتبة دار العلوم. 
4 أم. 
د محمل أبو الأنوار 
دار العلوم - ججامعة القاهرة - معصر 
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(ت 880ه/ 1475م) 


ولد في المرنالخامس عشر فى 
طرايزوت» وتلقى فى المدينة التي ولد 
فيها دروسافيى علماللغات وانللاهوت 


والملسفة. و نبغ فى الحقلين الأخيرين خعاذل 
فترة قصيرة من تلقيه تعليمه فيهما. وذهب إلى 
إينقاتا وترازا وتايرتسا بس الباليولن 
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الثالث والكارديئال بيسايرو خلال الفترة 
(1439-1438). ولعب هناك دورا كبيرا في 
مجلس الاتحاد. فقد قام بإلقاء محاضرات 
متعلقّة بموضوعات كانت مثار جدل عن 
اللاهوت. ودافع فى هذه المحاضرات عن 
آرائه التى اعتمد فيها بالأساس على آراء 
أرسطو. 


وبعد عودته إلى استاتئيول (1]440) ذهب منها 
إلى طرابزون». وتولى فيها وظيقة الحاجب عند 
امبراطور بونطس ديفيد كومتيونوس. وشارك 
في الاجتماع الذي عَقَد قبيل فتّح استانبول 
(1452) فى كنيسة آياصوفيا لتوحيد الكنائس 
الأرئوذوكسية واللاتينية؛ ولكنه عاد إلى 
طرابزون بعد فشل الاجتماع المذكور في 
تحقيق غايته؛ ليعود إلى وظيفته السابقة. ووقم 
أميرا بيد السلطان محمد الفاتح بعد فتح 
طرابزون إلى جانب ديقيد كومنينوس.» ونجا 
من الاعدام مع ابنيه بتوسط من قريبه الصدر 
الأعظم محمود باشا. وقد كان يصف الأتراك 
بال #يرابرة»ا, ولكنه عدل عن رأنه عندما تعرف 
على سلطان الأتراك. وبدأ يصفه ب «الرجل 
الفميلسوفه١.‏ ويعدهاانخرط فى مجالس 
السلطان الفاتح. وأعلن إسلامه بعد لقاءات 
عديدة مع السلطان الفاتح الذي خاض معه 
نقاشات حميمة عن الإسلام والمسيحية. 
ونتيجة لذلك سمى ب «الخائن» أو #المرئده من 
قبل المسيعيى وأعلن اننم أرضنا إسلامه بوغير 
اسمة إلى «محمدة» وكان أميروتزس ضليعا في 
الرياضيات وخصوصا في الهندسة إلى جانب 
تمكنه من اللاهوت والجغرافيا. وتوفى في 
استانبول عام (880ه/ 1475م) بعد أن ترك 
مؤلفات عديدة في المجالاات التى برع فيها. 


وروي المراجع عن وجود ابنين له أحدهما 
يدعى فاسيل الذي أعلن إسلامه وسمى نفسه 
محمد!ا بعد أن بي مدة في الأسر. وتعلم 
العربية وترجم الأنجيل إليها بأمر من السلطان 
محمد القاتح. أما الابن الثاني فلا ثروي 
المراجع عنه معلومات واضحة عدا كون أسمه 
اسكندراا!. 


وكانت الفترة الني عاش فيها أميروتزس هي 
الفترة التى شهد فيها المفكرون البيزنطيود 
انتقال مفاتيح القوة من المسيحية الممثلة في 
الدولة البيزنطية إلى الإسلام الممثل في الدولة 
العثمانية التركية. فقد أصبح على رأس 
أولويات هؤلاء المفكرين كيفية استنياط أنماط 
سلوكية جديدة لمجابهة هذه القوة التركية 
الصاعدة» وذلك عبر القيام بتحليلات فلسفية 
ولاهوتية لهذا التحول. 

وبصورة عامة وجد هؤلاء المفكرون في 
استخدام المشاعيم الإنسانية ذات المع 
الشرقى خير وسيئة فلسفية لإيجاد رباط فكري 
نع الأديان والمعتقدات المختلفة. وقام العديد 
بن افك رن القلؤبيقة بتعاول هذا السعدل 
التاريخي بالدرس والتحليل وعلى رأسهم 
جورجيوس جميستوس بليئون (المتوفى 
2©»© وجورجيوس أميروتزس (المتوفى 
5»© وجرجيوس الطرابزوني (المتوفى 
3 وكرتوبولوس الامبروسلي (المتوفى 
0) وحاول هؤلاء إيجاد سه ملا نمه 
للتعايش ضمن هلا المزيح الثقافي - 
الاجتماعى.ء إلا أن هؤلاء المفكرين وجدوا 
في النهاية أن مثل هذا التعايش يستحيل 
تحقيقه بسبب التعارض الموجود دينيا وسياسيا 


بين الأتراك والمسسيحيين. ولكدد مفكرا من 
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هؤلاء وهو بلتون حاول إزائلة هذ! التعارض 
عبر التعامل مع الإسلاع والمسيحية بالمسافة 
تمسهاء وذلك بواسطة فلسفة جديدة وهى 
(الأخلاطونية الجديذنة». ١‏ 


أما أميروتزس فحاول من جانبه إزالة هذا 
التعارض ولكن من الناحية السياسية» ولهذا 
بالأتراك علاقة ذات أساس فلسفي كما هو 
الحال لدي بلتونء بل كانت علاقة على شكل 
محاولة لإيجاد رياط صسياسي له مع القوه 
العثمانية الصاعدة. وهذا!ا ما يفسر لنا قيامه 
بتأسيس علاقة شخصية مباشرة مع السلطان 
محمد القاتح بعد فتحم اي . وسعى ورأء 
ذلك إلى إيجاد علاعة نمأهم مك مشتركة مع هذه 
موة السياسية الجديدة وصولا إلى تحقيىق 
أي سياسية ملائمة لابناء جنسه وديئه. ومن 
هنا تركز جهده في تعريف المسلمين وعلى 
رأسهم السلطان بالمسيحيةء ولتحقيق هذه 
الغاية أظهر جانب الاعتدال في المسيحية ‏ 
على حد رأ به - كي يكون هنالك باب للنقاش 
كلا الأفكا, ر إلى الطرف الآخرء وبذلك فقد 
أصبح من بين المشكرين الذين ذكرناهم سابقا 
والذين حاولوا إيجاد جسر ثقافي , بين الروم 


الأورثوذوكس وبين الآترا اك المسلمين. 


ونهج المنهج نفسه الذي سار عليه كل من 
توماس كاتابوئينوس ؛ وباترياخ سكو لاريوس. 
وحاول أميروتزس ومعه ابنه أن يعيد إطلاخ 
السلطان محمد القائح ومن تخلانه سائر 
المسلمين على الثقافة اليونانية القديمة دون أن 
سبي الاسعيياجات الشفكرية لهو لاد تومه 
بعض المؤلفات الفلسفية والجغرافية التي كان 
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يعتبرها يونانية خالصه إلي العربية» بل قام 
بوضع شروحات عنها وقدمها إلى السلطان. 
وهكذا استطاع أن يبعث النشاط في مشروع 
الترجمة القديم الذي تيناء السلطان لترجمة 
العلوم الفلسفية اليونانية إلى العربية والتركية. 
ومن جانب آخخر وضع حوارا #مكتوبا" يوضح 
فيه للسلطان الجانب الاعتدالى للمسيحية. 
وهو الكتاب المسمى ب 117 (الحوار). 
وجعل هذا الكتاب على شكل عرض خلسفي 
للحقينة السسيفية. عدف من ذلك عرظر 
المفاهيم الفلسفية التي تشترك فيها الأدبان 
ثة بأسلوب فلسفيء وبيّن أن الديانة 
المسيحية هي أكثر الأديان انسجاما مع 
الاعتدال والتفكير السليم» غير أن هدفه لم 
يكن دعوة الآخرين إلى الإيمان بالمسيحية» 
بل كان هدفه جعل القوة السياسية الاسلامية 
المثقفة بعيدة عن الأفكار ذات الرؤية السلبية 
تجاه المسيحية. ولهذا السيبب بالذات كان 
امبروتسي ال يشاول التقاشات:الديتة بوره 
متعمقة. ولكنه من جانب اخ كان يكين فو 
ثنايا كتابه المذكور إلى وجود نوع من التوافق 
بين الإسلام والمسيحية من الناحية الفلسفية إن 
لم يكن من الناحية الدينية. وهو بذلك كأنما 
يذكرنا بمحاولات بلتون في هذا الاتجاه. 
ب كانه 
ترك أميروتزس مؤلفات في مواضيع كثيرة. 
وكان يكن احتراما خاصا للسلطان محمد 
الفاتحء ولذلك فقد كتب فيه #ثلاءث 
سدحياات":. وقد نشرت هذه المدحيات من قبل 
لامبراس في أثينا بين اعامي (885] و889١)‏ 
في مجلة «دلئن؛. وكتب #ديالوج؛ (الحوار) 
بين فيه الخصائص العقلية للعقيدة المسيحية» 
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غير أن أصل هذا المؤلف لم يصل إلينا وإنما 
وصلتنا منه نسخة منقوصة باللغة اللا تينية. وقام 
أرجيريو أو لا قاريج بنشر هذه النسخة 
بعنلوات: 2نة اع 5ع1701112زلم وعم رمع 0 » 
1 ©2176 الالرع) 9011151 3101 101 13 501 6016ا01210] 
«115 1 085 30]اتاف ومن جائب آخر ع ققد 
كشب وسالة فى المئلتات: والشعرة نه آنه 
متخصص فى الرياضيات. ونشرت هله 
الرسالة باللغة اللاتينية بعنوآن عونان15!آ ع12» 
ا ال 11 رن 433 

أما ابنه محمد فقد قام بترجمة الإنجيل إلى 
اللغة العربية بأمر من محمد الفاتح, بد أنه ليا 
يوجد في مكتبة القصر (السراي) كتاب بهذا 
العنوان ضمن الكتب الخاصة لمحمد الفاتح. 
ويذكر ج. تودريئي أنه غثر بين سنتي (781| 
و1786) على هذا الكتاب في مكتبة السراي. 
ويحتمل أن يكون الكتاب قد ققد من المكتبة 
في فترة لاحقة. أما أهم عمل قام به أميروتزس 
وابنه في مجال تاريخ العلوم الإسلامية فهو 
ترجمة كتاب سق ليموس.. فى الجغرافيا 
والمسمى «ؤزوععءطعم 11( معازم دروم 60» اليج 
اللغة العريية معنوان:اكتاي الدق افياافى 
المعمورة من الأرض». ْ 
ويجدر بالذكر أن السلطان محمد الفاتح كان 
3 اهتمام بالفلسفة اليونانية القديمة وعلوم 
اليونان. فمكتبة هذا السلطان الخاصة التي 
وصلت إليئا حتى اليوم تحتوى على 50 مؤلما 
حول الثقافة الغربية منها 42 باللفة اليونانية» 
وثمانية من هذه المؤلفات في التاريخ» وستة 
في الرياضيات وعلم الفلك» وأكثر من ثلث 
هذه الكتب في موضوع اللجغرافيا. ويعتقد أن 
متعجحمكد الفائح الحتار كتاب "اللجشرافياة 


لبطليموس لترجمته رغم أنه قد ترجم في 
العهد العباسي من قبل علماء مثل الكندي. 
وابن خرداذيهء وثابت بن قرقء ولكن هذا 
الكتاب لم يصل إلى الفاتح. 

وفي الواقع فإن كتاب بطلميوس المذكور 
موجود في كتاب الخوارزمي 'صورة الأرض» 
وفيه زيادات أخرىء وقد وصلنا هذا 
المؤلف» وربما لم يكن هذا الكتاب متداولا 
في استائيول فى عهد محمد الفاتح. 

وكتاب يطليموس هذ! كانت توجل منه سخ 
في مكتية السلطان محمد الفاتحء ائنتان منهأ 
باللغة اليونانية وواحدة باللغة اللاتينية؛ وفي 
صيف عام  869(‏ 870ه/ 1465م) تدارسه 
'لفاتح وناقشه مع أميروتزس» ثم أمره بترجمته 
إلى اللغة العربية مع ابنه. 

ومن جانب آخر فقد طلب منهما أن يجمعا 
الخرائط المتفرقة الموجودة في الكتاب 
وترتيبها فى شكل خريطة واحدة للعالم: 
وكذلك طلب منهما إضافة معلومات جديدة 
إلى هذه الخرائط. وللأاسف فإن هذه الخريطة 
العالمية لم تصلنا اليومء كما قام أميروتزس 
وابنه بترجمة الخريطة إلى اللغه العربية» وقد 
وصلتنا من هذه الترجمة نسختان.» وهاتان 
النسختان موجودتان في مكتية السليمانية: 
قسم أياصوفيا رقم 2596 و2610. ويذكر في 
مقدمة النسخة الأولى المرقمة ب 2596 أن 
المؤلف قد قام بالترجمة إلى اللغة العربية بأمر 
من السلطان محمد القاتح: بيد أن خرائط هذه 
النسخة ناقصةء وهى مستنسلخة فى القرن 
الحادى عشر ميد نا النسخة الحرقية 5 
0 فهي نسخة أصلية تم استنساخها في 
عهد السلطان الفائحء وخرائطها مرسومة 


© جورجيوس. أميروتزس وابنه محمد |8 
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د. إحسان فاضلى أوغلى 


جامعة استانبول ‏ تركيا 


ترجحمة : مصطفى بن الطاهر الستيتى ‏ تونس 


3 سه 5 


الجوزجانيء أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 


وو الجوزجانيء أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 


(165ه/781م - 259ه/ 873م) 


ابح إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
الأحفقى: السعدي الجوزجاتى: 
البوشنجي [ القند ص 54 ]. من ولد التابعي 
المخضرم الأحنف بن قيس السعدي التميمي 
البصري (ت 72ه) [ القندء ص !9 ]. 


كان من حفاظ الحديث ونقاده الكبارء اشتهر 
بكتابه: أحوال أثر جال الذي استمدت منه 
أكهات تعب الجرم والتغديل بعدج لجار 
المصادر المعروفة من الحديث عن مولذده 
وعائلته ونشأته وظروف دراسته؛ وباستثناء 
تسمية بعض شيوخه وتلاميذه فإن كل ما بلخنا 
عنه ‏ وهو قليل جذا ‏ يتعلق به كحافظ جوّال 
يجوب الأقطار مفيد! يعلمه. 


اشتهر بنسبته إلى جوزجان في نعراسان وهي 
من نواحي بلخء تقع بينها وبين مروالروذ 
ياقوت. معجم البلدانء 188/2 ]. وتعود 
صلته يهذه المنطقة إلى أيام جذه الأحنف 
الذي فتحته على يديه جوزجان لما استخلفه 
على إمارة خراسان وأليها عبد الله بن عامر بن 
كريز [القنده ص !9 ] عندما اعتمر [ابن 
العماد؛ الشذرات» 1/ 57 ]. 

ذكر الزركلي [الأعلام. /١‏ 81 ]أنه ولد 
مجو هات .ولك افعيهاذ| علي تيف 
البلدانية؛ وهذا أمر غير مؤكّد لأنْ النسفى 
ررد ف ص لوادت فيد ع رسيي 
[القددء ص54 ]ء وهي النسية الأحدف عبد 


علماء التراجم في الدلالة على آخر بلد إرتبط 
به الراوي ولادة أو إقامة [ شاكرء الباعث 
الحتيثء ص 212 ]. ولا تعرف الآن وجه 
علاقته ببوشنج . 

ويمكن أن نحده تقريبيا تاريخ ولادته اعتمادا 
على وفيات كبار شيوخه. وأقدمهم في ذلك 
عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي 
ابو وهب البصرى تزيل بغداد الذي مات سنة 
8ه ]اين حجر تهذيبء 1/ 81! آء وإذا 
راعينا أنْ الرحلة فى الطئب - نخاصة إلى 
اليلاد البعيدة ‏ لا تكون غالبا إلا فى جدود 
سنّ العشرين» نظرا لما تتطلّبه من تهيّؤ 
واعتماد على النفس أمكننا أن نقثر تاريخ 
ميلاده بمأ بين سنتى 68اه و170ه. وعلى 
هذا يكون الجوزجاني من المعمرين الذين 
فارقوااسة اللسعية: 

لا نعلم شيثا عن بدايات دراستهء والثابت 
أنه أكثر من الترحال والكتابة عن الشيوخ 
[ابن حجرهء تهذيبه. 182/1١‏ ] فتمد سصممع 
ببغداد قبل وفاة شيخه السهمى سنة 188اه. 
ودخل جنوب العراق وأخذ عن مشايخ 
الكوفة والبصرة من قبل سنة 203ه تاريخ 
وفاة أستاذه المحسين بن علي بن الوليد 
الجعفي. وسمع بواسط من يزيد بن هارون بن 
زإذان (ت 206ه). وكان بالمدائن قبل سنة 
4 أو 6ه تاريخ وفاة محدثها شيخه 
شبابة بن سوار الفزاري؛ وذكر فى كتأيه: 


#ها الجوزجانيء أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 


«أحوال الرجال" [ ص 135 ] أنه كان ببغداد 
يوم وفادَ مححمك بِنْ عغصر الواقدي في ذي 
الحجة سنة 207 ه. وارتحل إلى مصر قيل 
وفاة شيخه بها أبيى صالح عبد الله بن صالح 
كانتب الليب بن سهد سسلة 3 2 مه ودر 
الدارقطنى أنه أقام بمكة صلة وبالبصرة مدمة 
وبالرملة مذة [ياقوت». معجم البلدان. 2/ 
3 ]. 

ونفخشه يأحمد بن حثئيل [ الذهبى» تذكرة» 
2 549 |[ وخرج عنه مسائل في جزءين؛ 
وكانت. له علاقة خاضة به حيث كان | جمد 
يكاتبه ويكرمه أكراما شديدا لأسن حجر >2 
تهذيب. 1/ 182 ] وروى عنه الجوزجاني في 
كتابه بعضر آرائه النقدية [ صر 40» 243 49غ 
اذكه 6اآ.2 الماء 26ا|. 135. 165ء 
77 194. 202 ]. 

وتتلمذ فى الحديث للكثير من أهل هذا الفن 
[ مختصر بدران» 310/2 ]. وأغلب شيوخه 
من أكابر الحفاظ والنقاد والمذكور منهم فى 
المنطقة العربية ولا نعرف شيوخه الأوائل» 
ومن الذين سمع منهم من غير من سبقوا ‏ 
الناقد علي بن المديني أبوالحسن 
(ت 234ه). وقد روى عنه في كتابه 
[ ص37. 46. 53. 149 ]. وإمام الجرح 
والتعديل ابو زكريا يحيى بن معين 


رت 233ه). وجعمر بن عول بن جعهفر 
المخزومي (ت 206ه). وأبو عاصم إالنبيل 
الضحًاك بن مخلد الشيباني (ت 212ه). 
وعفان بن مسلم أبو عثمان الأنصاري مولاهم 
رت 220ع). 


بلغ من العلم درجة عالية حتّى آنه لما سكن 


د سس٠»هنسشسشبب‏ 4ليه 


دمشق العاصمة العلمية للشام قدّم فيهاء فولي 
خطابتها واعتبر إمامها وعالمها [ أين كثيرء 
البداية» 31/1١‏ ]ومحدثها [الذهبى. 
تذكرة» 2/ 549 ]ولا ندري متى أوطنهاء 
والمؤكّد أن ذلك كان قبل سنة 241ه تاريخ 
وفاة شيخه أحمد بن حنيل الذي كأن يراسله 
فيتقوّى الجوزجاني بذلك ويقراً كتابه على 
المنير [ الذهبى. تذكرة. 2/ 549 ]. 

وأبرز ظاهرة علمية في حياة المترجمء أنه كان 
البلدان للإسماع والإفادة بعد أن كان يقصدها 
أيام التلمذة للطلب والاستفادة. وكانت 
أسفاره كأستاذ زائر تمتد من مصر إلى ما وراء 
بعضى شيوخها [ أحوال الرجال: _-0 5 ا 
ودخل سمركئد: وتسف » وروى عنه أهلهء 
وحدنت يبخارى بعد سسيئنة 0ه |[|القتد» ص. 
4 |]. وقال ابو سبعية ين نو تم. + قدم مصر 
منيتة 5ه وكتيت عنه [ المزي. تهديب 
الكمال.؛ 76/1 ]. 

ومن إثار هذا التعجوال الواسع في الأمصار 
لتقريب العلم للطلبة وإفشائه آن شيوخ الحفاظ 
والنقاه فى النصف الأخير من القرن الثانى 
وبدايات القردن الثالث هم من تلا ميذه. ومن 
مشاهيرهم : 

الأربعة ما عدا ابن ماجةء وأبو حاتم الرازي 
الرازى» وابسن حوصا: ومعحجمذد بين 
جريرالطبري» وأبو بشر الدولابيى؛) ومحمد بن 
خزيمة . 


مات بدمشق: واخدلف فى تاريخ ذلك : فابن 
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ميختصر تاريخ دمشق» 2/ 310 ] رويمثله 0 
النسفى [القندء. ص 54 ]: ولكن ابا 
دي القعدة سنه 9ه [ابن حجر ه تهذيب»ء 
كتب التراجم . 


برّز في الجرح والتعديل خاضة؛ مع أن له 
تصائيف فى الرواية والمسائل أيضا. كان من 
المناط المكترين: له اظلاع واسع على 
أحاديث الشيوخ استفاد منه في نقد الرراأة 
[ أحوال الرجال. 154. 168 ]. ومع أنه من 
المكثرين فى الحديث [الذهبى. تذكرة» 
5492 ]وم الحفاظ النعدتنين ابدران: 
المختصرء 2/ 311 ]إلا أنه لم تصلنا كتبه في 
الرواية» ولكن تلاميذه أخرجوا بعض حديثه في 
كتبهم . كما نراه في سئن أبي داودء والترمذي»؛ 
والنسائي [ أبن حجرء التقريب؛ ص 95 ]وكتب 
التاريخ والتفسير وتهذيب الآثار للطبري [ ابن 
حجرء التهذيب. 1/ 103 ]. 

ومنهجه في الرواية يقوم على الااكتفاء بحديث 
الثقات دون سواهمء وهو يعتب على من لا 
يقتصرعلى ذلك لما ينجر عنه من اثار سلبية 
بسبب التساهل [أحوال الرجال. ص 209 
0 آاء وهو بهذا يسلك طريقه مدرسة 
الشيخين اللذين اخسارا التقيذ بتخريح صحيح 
الحديث دوف سوآاه. 

والمترجم من أعيان ائمة الجرح والتعديل 
[ الذهبى . الميزات+ 75/1 ] المتشددين في 
النقد وصفه ابن حبّان بأنه كان صلبا في 
السنة وريئما تجاوز حذه [ابن حبجر: 
التهذيب. ]182/0 ] وعدذه الذهبى في من 


الجوزجاني؛ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 0 


قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل» 
وجعله من القسم الأول من هؤلاء . وهم 
المتعئتون في الجرح والمتثبتون في التعديل 
يغمزون الراوي بالغلطتين والثلاث ويلينون 
بذلك حديثه وقال «وابن معين وأبو حاتم 
والجوزجاني متعنتون» [ ذكر من يعتمد قوله 
في الجرح والتعذيل. ص 59! ]. واكتسب 
بكتابه #أحوال الرجال؟ شهرة واسعة في 
تازية د وت اك نم السالدعاءة فى 
الاعتماد عليه وأكثر ما يوجد ذلك فى كتب 
«الكامل في الضعفاء» لابن عديّ؛ و"تهذيب 
الكماله للمزي» واميزان الاعتدال» للذهبي. 
واتهديب التهذديية لابن حجر ) ثم اتأريخ 
بغداد» للخطيب» و«اللجرح والتعديل؟ لابن 
أبى حاتم الرازيء و#جرح علل الترمذي؛ 
لابن رجب . 

وهو كثيرا مأ يركز نقّده للراوي على فكرة 
البدذعة» وهذا كثير فى كتابهء وتغلب الحدة 
والشذة على النانك: في التجريح [انظر 
ص48 |5 56 59 62 664 67. 
68 71: 28اء آذك 154 ]. 


يتهمه التقاد بأنه كان شديد الميل إلى أهل دمشق 
فى التحامل على الإمام علي وممّن وصفه بذلك 
الدارقطنى [ الذهبى» تذكرة 2/ 549 ]: وابن 
عدي [ميزان الاعتدال؛ [/ 76 ]4 وابن حبان 
لاح عرد سي 1 

وقال ابن حجر : وكتابه في الضعماء يوضح 
مقالته [تهذيبء. 1/ 182 ] ووصفه فى هدي 
السارى [ ص 390 ] بأنه كان ناصبيًا منحرقا 
عن علي» فهو ضد الشيعة الملحرفة عن 
عات وقال: بوالسيواب عوالاتيها حميعا 


ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع . 


00 الجوزجاني؛ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 


وانتقده في لسان الميزان [ /١‏ 27 1 بقوله: 
«وممًا ينبغي أن يتوئّف في قبول قوله في 
الجرح والتعديل. من كان بينه وبين من جرّحه 
عداوة سببها الاختلاف فى الاعتقاد فإِنٌ 
الحاذق إذا تأمّل تلب أبي اسحاق الجوزجاني 
لأهل الكوفة رأى العمجبء وذلك لشذة 
انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع ١‏ 
فتراه يلين مثل الأعمش. وأبي نعيم+ وعبيد 
الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان 
الرواية؟*. 

وكيفما كان الأمر فإن هذه الاعتراضات لا 
تنقص من قدر الجوزجانى كمحدذث وناقد: 
معلافعه الوثيقة ساحيد وكرام الأجهر له 
ووصف ابن حيان له بأنه كان حافظا للسنة 
[ابن حجرء؛ تهذيسيء 82/1| | وتصريح 
الذهبي بأنه أحد أئمة الجرح والتعديل 
[[ميزان. 5/1 وذكره له في #تذكرة 
الحفاظ" [ 2/ 549 ] وكتاب «من يعتمد قوله 
في اجرح والتعديل" [ ص 59! ] وكتاب 
#المعين في طبقات المحدثين» [ ص 41! ] 
يؤكد علو شأنه بين المحدئين. ولعل شدته في 
اتباع السنة وصلابته فيها تجعله أحيانا قاسيا 
فى حكمه على بعض الرواة الشيعة كما يرى 
7 حبان [ابن حجرء تهذيبا. [182/1]. 
وقد دافع الشيخ اليماني المعلّمى عنه دفاعا 
قويا لتبرئته من النصب والتحامل على على 
كرّم الله وجهه [ انظر التنكيل بما في تأتيب 
الكوثري من الأباطيل. [/ 45. 46. 257 
8 99ء 100 ]ء وإلى مثل هذا أيضًا ذهب 
سيد صبحي السامرائي في مقذمة تحقيقه 
لكتاب لأحوال الرجال» مستندا في ذلك على 
موقف أحمد بن حنبل الإيجابي من 
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الجوزجاني» ومما قالد فى هذا الصدد: وممًا 
يؤكد كون الجوزجاني غير ناصبى اتصاله بإمام 
أهل السنة والجماعة الإمام المبجّل أحمد بن 
حنبل وسماعه منه وتفقهه عليه وروايته مسائله 
ومكاتته له والامام أحمد معروف مذهبه فى 
حب أصحاب رسول الله لا سيّما أمير 
المؤمنين علئ المعروف بسابقته في الاسلام 
ومكانته من رسول الله وجهاده معه ونصرته 


لليئئة والذي روى فى مسلئذه اليخخينر م 
فضاتئله. فكيف يقبله أحمد وكيف يسكت عنه 
وكيفا يكاتبه وهذا حالد؟ فهذ! الت 2 مر قفوض 
لا يقبل أبداء والجوزجاني لم يكن ناصبيا 
ولم ينحرف عن علي وَتقن [ص 16 ]. 

وقام الألباني , بمقارتة كلام الجوزجاني في 
الرجال» بكلام غيره وتوصّل إلى أن تشديد 
الجوزجاني النكير على الراوي كان من أجل 
المبيس وطررمنا عن جه إنكار الدنا عابي 
بالعبارات الشديدة ولم يصرّح برد حديث 
مسائل المصطلح والاثرء ص 232-231 1. 


الهكقاءت 


1- وصفه الدارقطنى بأنه من الحفاظ 
المصنفين والمخرجين الثقاة | ابن حجر ء 
تهديب» 52/1 | | وال عنه أبن كثير : أله 
المصتفات المشهورة المفيدة منها المترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة [ بداية. 11/ 31 ]. 
وما وصلنا أو بلغتنا أخباره منها لا يخرج عن 
الرواية والنقد والفقهء وأكثر النقول عنه 
وأوسعها وردت في كتب الجرح والتعديل. 
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ونقل عنه ابن رجب الحنبلي بعض ارائه 
الفقهية في القطعة التي أنجزها من كتابه فتح 
الباري بشرح صحيم البخاري [ شرح عثل 
الترمذي بتحقيق همام سعيدهء 1/ 294 ]؛ 
2 أمارات النبوّة»ء ذكرهالسمعانى فى 
الأنسابء (/ 6.92 وتوعدن ممه ميشتارات فى 
مكتبة الظاهرية؛ مجموع 4 1162 - 
9.. سنة [59ه [سزكينء 263/1 ]؛ 
3 كتاب أحوال الرجال» حققه سيد صبحي 
السامرائي وطبع بمؤسسة الرسالة: ط 1 سنة 
5ه/ 1985م: وسمي هذا الكتاب قيل 
طبعه بأسماء عديدةء سماه سزكين: الشجرة 
فى أحوال الرجالء. [/ 263» وقال الذهبى : 
له كتاب في الضعفاء [التذكرةء 2/ 549 ] 
ومثله قال ابن حجر فى التهذيبء [ 182/1 ] 
وعلّق عليه بأنَّ فيه ميلاً عن شيعة الكوفة في 
النقد. وسمّاء الباباني في هدية العارفين؛ 
[ 5/ 3 ): كتاب الجرح والتعديل»ء وأخطأ 
الزركلي [ الأعلامء 81/1 ] وكحالة [ معجم 
المصتفين» /١‏ 128 ] لما اعتبرا كتاب الجرح 
والتعديل كتايا مستقلا عن كتاب الضعقاء» 
والواقع أنْ كلا منهما اسم لكتاب أحوال 
الرجال الذي هو في الجرح والتعديل ومادته 
تبيّن أنه خاص بالضعفاء؟؛ 4 كتاب مسائله 
عن الإمام أحمد بن حنبل»: وهو في جزأين 
[ ابن حجرء تهذيبء [/182]؛ 5 وذكر 
له سزكين كتاب: الأباطيلء 11/ 263 ]ء 
وقال توجد مختارات منه في الظاهرية أعدها 
سجهو ل ؛ 8س من 97 سب 100 !ء وقد 
أخطأ سزكين في هذا لأن كتاب: الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير هو للحسين بن 
إبراعيم الجوزقاتي الهمداني (ت 543ه) 
وليس هو للجوزجاني. وقد حفقه عحبد 


الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب  "‏ لا 


الرحمن عبد القادر الفريوائي في الهتد 
وغلط أيضًا الزركلى» [1/ 81 ] وكحالةء 
[ 1/, 128 ]ء لما ذكرا له كتاب: المترجمء 
وهو فى الحقيقه ليس بكتاب» وإئما وردت 
هذه الكلمة عند ابن كثير [ البداية.» [11/ 31 ] 
وصما لبعضص كتب الجوز جاني عندما قال : له 
المصئفات المشهورة المفيدة منها المترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة. 


ناور طاعتى 


© الجوزجاني»؛ ابراهيم بن يعقوب. 
أحوال الرجالء مؤسسة الرسالة. بيروت. 
ط 1405 ه/ 85 مء ماذة الكتابب 
ومقدّمة تحقيقه؛ © ابن أبى يعلى» طبقات 
الحنابلةء بيروتهء [/95 96 
© الذهبى»؛ ميزان الاعتدال» دار المعرفة 
بروته [/ 75 76؛ © ن.م. تذكرة 
الحغاظض دار إحياء التراث العربىء 
بيروت: 549/2؛ © النسفيء نعم االدين 
عمر بن محمدء القند فى ذكر علماء 
سم رقلده تح . يوسف الهاديه مركز نشر 
العلق المكخشوط» طهرات» ابران: 
0ه مم/ 199م: طآاء ص 54 
© بدرانء عبد القأدر» معختصر تاريخ 
دمشى لابن عساكر؛ مطبعة روضة الشام» 


دمشق330اههء 310/2 [31؛ 
© ياقوت الحمويء» معجم البلدان» دار 
إحياء التراث العربى. 182/2 ١183‏ 
© ابن حجر تهابي العيدنيب: دار 
الكشابي الاجلافي: معروتة 18171ب 
3 ؛ © سزكين» تاريخ التراث العربي : 


##ها الجوزجاني:؛ أبو سليمان موسى بن سليمان 


نشر جاضعةإابن سعود: الرياضضء 
3هطلسم/ 3م / 262 263؛ 
© الأعظمي. محمد ضياء الرحمن. 


دراسات ى الجرح والتعديل . صمرؤ ضساء 


(ت 200ه / 6م 


الأمام أبو سليمان مرسى بن سليمان 

الجوزجاني نسبة إلى جوزجان. 
وهي مدينة عظيمة بخراسان مما يلي بلخ 
فتحت على يدي الأقرع بن حابس التميمى : 
انتسب إليها جماعة من اهل العلم منهم أبو 


إسحاق إبراهيم سل يعقوب السعدي. وأبو 


أحمد أحمد بن موسى» وأبو مغيرة محمّد بن 
مالك نخادم البراء بن عازب. وأيو عيد 
الرحمن شداد و أحمدء وأبو رجاء محمد بن 
ايد القاضي [ ان النذيمء المفونرستة: 
صض 290؛ السمعاتى. الأتساناء 2/ 117: 
ياقوت. معجم البلدان. 211/2؟ ابن 
الأثيرء اللباب» 1/ 308 ]. 

كان فقيها حنفيا بصيرا بالرأي يذهب مذهب 
أهل السنّة في القرآن» ويكمّر أهل الاعتزال 
لقولهم بخلقه» سكن بغداد وسمع بها الحديث 
النبوي الشريف» وتفقه بكبار شيوخها حبّى 
برع وأصبح إماما ذائع ألصيت» فقصده الطلية 
وانتفعوا بغزير علمه. روي أنه لما صار إلى 
درب أسد اشترى فيه دار! وقال: أنا اليوم 
صرت بغدادياء لأن الرجل ما قام في بلد لم 
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ط 5:1 سسيئة 5 مم/ 1995م. ص 299 
01 . 

د. محمن الناصر الزعايري 

جامعة الزيتونة - تونس 


9 الجوزجانيء أبو سليمان موسى بن سليمان 


يتخذ فيه منزلا فليس بأهله. ثم قال: كان 
علي بن أبي طالب ويد كوفياء وعبد ائله بن 
مسعود طائفيا لاتخاذهم بها المنازل [ اين 
النديم؛ الفهرست. ص 290؛ أبو حاتم 
الرازي. الجرح والتعديل 45//8]: 
الذهبي» سير أعلام البلاء. 8/ 479 ]. 

كان صالحا ديّنا شديد الورع. قال ابن النديم 
'اقرأت بخط الحجازي لما كان في فتنة الأمين 
راى رجالا فد عداء. ورجل يعدو خخلفه شاهرا 
سيفه» فصاح نخذوهء فأخذ له الذى يعدو. 
ولحقه الأخر فقتلهء فقال لهم أبو سليمان: 
أتعرفون الرّجل؟ قالوا: لا نعرف واحدا 
منهماه قال: فتمسكون رجلا حتى يقتل ؟! 
وحلف لا يساكنهم» وانتقل إلى طاقات 
العكيء فهناك سمع منه ابن البلخي الكتب" 
[ الخطيب» تاريخ يغداد. 36/13: 
الشيرازيء طبقات الفقهاء.ء ص 4137 
القرشيء الجواهر المضيّة. 2/ 186؛ ابن 
قطلو بغاء تاج التراجم؛ ص 74 - 75 ]. 

وعرض عليه القضاء فلم يقيبل واعتل بأنه ليس 
بأهل نذلك فأعفي: ونبل عقف الحا 
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لامتناعه. ثم عرض على المعلى بن متصور 
وكان مشاركا له فى أخحذ الفقهء ورواية الكتب 
عن الشيحين أبي 55 ومحمد بن ألحسن ١‏ 
فأبى ولم يتقطده. روى عمر بن إبراهيم المقرئ 
عن مكرم بن أحمد عن أحمد بن عطية عن 
إيراهيم بن سعيد قال: أحضر المأمون 
موسى بن سليمان ومعلى الرازي» فبدأ بأبي 
سليمان لسنه وشهرته بالورع فعرض عليه 
القضاء» فقال: يا أمير المؤمنين احفظ حقوق 
الله فى القضاء ولا تول على أمانتك مثلى» 
فإني والله غير مأمون الغضبء ولا أرضى 
نفسي لله أن أحكم في عبادهء قال: صدقت 
وقد أعفيناك؛ فدعا له بخير. وأقبل على معلى 
فقال له مثل ذلك فقال: لا أصلح. قال: 
ولمَ؟ قال: لأني رجل أداين» فأبيت مطلوبا 
وطائباء قال: نأمر بقضاء دينك وتقاضي 
ديونك. فمن أعطاك قيلناه» ومن لم يعطك 
عوّضناك ما لك عليه: قال: فغئّ شكوك فى 
الحكم» وفي ذلك تلك أعوال العاس: قال : 
يحضر مجلسك أهل الدين إخواتك؛ فما 
شككت فيه سألتهم عنه؛ وما صم عندك 
أمضيته ؛ قال: أنا ارتاد ردلا أوصى إليه من 
أربعين سنة ما أجد من أوصى إليهء فمن أين 
أجد من يعينتى على قضاء حقوق الله الواجبة 
عليك حتى أأتمئه على ذلك؟ فأعفاه. 

كان الإمام أبو سليمان الجوزجاني محدثا ثبتا 
جليل القدر صادقاء وثقه أهل الحديث 
ونوّهوا بمنزلته؛ قال أبو حاتم الرازي: كتب 
عنه أبى حدئنا عبد الرحمن. قال سثل أبي 
عنه فقال: #كان صاحب رأي وكان صدوقا»» 
وقال فيه الحاغخط الذهبى: ٠كان‏ صدوقا 
ممحبوبا إلى أهل الحديث ' [ الجرح والتعديل ؛ 
8/ 45]؛:اليرء 8/ 479 ]. 


الجوز جاني؛ أبو سليمان موسى بن سليمان _ 


سمع جماعة منهم عيد الله بن المبارك. 
وعمرو بن جميع» وأبو يوسفء ومحمّد بن 
الحسن صاحبا أبى حنيفة. وروى عنه عبد 
الله بن الحسن الهاشمي. وأحمد بن محمد بن 
عيسى البرتي » وبشر بن موسى الأسدي» وأبو 
حاتم الرازي وأخخرون. وبه تفمّه أبو ذر انك أبي 
رجاء أحد أعيان المشايخ بنيسابور [ أبو حاتم 
الرازي؛ الجسرح والتعديل: 8/ 45!؛ 
السمعائيء الأنساب». 1!17/2؟ الخطيب. 
تاريخ كتاف 3 6 ؛ الذهبيء تاريخ 
الإسلام. 469/5؛ سير أعلام النبلاءء 
8 479 )]. 

توفي بعد المائتين وقيل بعد سنة 280ه 
والأوّل هو الصحيح [القرشي. الجواهر 
المضيةء 2/ 186 87!؛ اللكنوي» الفوائد 
البيهية. ص 216؛:البغذادي. إيضاح 
المكنونء 6817/2 ]. 

8 لمتتان 

١‏ كتاب مسائل الأصول والأمالي. 
2 كتاب السّير الصغير ؛؟ 3 - كتاب الصلاة؛ 
4 كتاب الرهن؛ 5 كتاب الشروط الكبير ؛ 
6 - نوادر الفتاوى . قأل الزركلى في الأعلام : 
وفى مخطوطات دار الكتب المصرية جزءات 
من كاب في فروع الحنفية يظَنّ أنه نوادر 
الفتأوى» وذكر ابن اتنديم أنه لم يكن مصنفا 
بل كان راويا لكتب شيخه محمد بن الحسن» 
وقد ورد في أصول البزدوي وشرحه كشف 
الأسرار ما يقيد دلكء. فقد ذكر فيهما ما يؤذن 
بنسبة النوادر إلى محمد. وَرَّدَ في الأوّل: 
«وقد قال محمد يدنه فى توادر الصلاة في 
مسألة الحائض 530 . وفي الثاني : 
«أراد به النوادر التي رواها أبو سليمان عنهمف 


]ا الجوزجانيء أبو سليمان موسى بن سليمان 


وقد تقل أبو جعفر الطبري فى كتابه #انختلاف 
الفقهاءة». والسرخسي في «المبسوط». وعيد 
العزيز البخاري فى اكشف الأسراره بعض 
رواباكه عن محمد دن الحيين الحيا ينا 
يعرب عن أهميتها في المذهب الحنفي 
[ اختلاف الفقهاء. ص 41» 45؛ البخاري. 
كشف الأسرارء 451/1 ]. 


ا جمس ارو( يط عتم 
الطبريء أبو جعفر متحمد بن جرير 
رت 310ه). اختلاف الفقهاء» تصحيسح 
د. فريدريك كرن الألماني البرليني؛: ط2». 
بيروت. ليئاث.ء ص 41. 445:+© أنوق 
حاتم الرازي» عداب الممرج والتوديل: 
دار الفكر مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن © الهند. 
طاء 1373ه/1953م. 8/ 145؟ © ابن 
التديم. الفهرست» دار المعرقةٌ بيروت» 
لبنان. 1398ه/1978م. صص290؛ 
© الخطيب البغدادي». تاريخ بغداد أو 
مدينة السلام؛ دار الكتاب العربي بيروت» 
لبنان. 36/13 37؛ ©» الشيرازيء 
طبقات الققهاءء تح. إحسات عياس »؛ 
ض137؛؟ © السرخسى»؛ محمد بين 
أحمد بسن نسو ير (ت 490ه). 
المبسوط المحتوي على كتب ظاهر الرواية 
للومام محمد بن الحسن الشيباني عن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة» مط. السعادة, 
طاء 73/2؛؟ © السّمعانى» أبو سعيد 
عبدالكريم انتميمي (ت 2ه)ء 
الأنساب». تح عبد الرّحمن بن يحيى 
المعلمى اليمالى» بيروتء» لبنانء ط2: 
0ه م/م 980ام. 124/1 4125: 
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© يأكوت. معجم البلدان؛ نحع. كريد عبد 
العزيز الجندى دار الكتب العلمية بيروت. 
لبنانء عذ1 0ه/990ام. [/ 106؟؛ 
© ابن الأثيرء عر الدين نت 630ه)ء 
اللاب فى تهذيب الأنساب» دار صصادرء 
بيروت. 1400ه/980ام. 27/1١‏ 
9 البخارى ٠»‏ كشنب الأسرارء تعج. محمد 
المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب 
العربيء طاء 1411ه/ !199م., 
/ ١45؛‏ © الذهبيء تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تح. د. بشار 
عا مروقه دان اللشربالاسلاني: 
طاء 1#424هسهصطم 35م ح5/ 4068 
9 © م. ن. سير أعلام النبلاء» تح. 
محب الذين أبيى سعيد عمر بن غامة 
العمرويء دار الفكر للنشر والتوزيع. 
بيروت. لبنانء طاء 1417ه/ 1997م, 
ج 479/8؛ © القرشيء الجواهر 
المضيّةء طاء. 1392ه/1972م: 2/ 
6 +؛ © ابن قطلو بغاء تاج التراجم في 
طبقات الحنميةء مطبعة العانى بغذناد. 
3ه م1962م: ص 74 75؛ 
© اللكترى. الغواند البهية في تراجم 
الحنضية ؛ تصحيح وتعليق محمد بدر الدين 
أيو فراس النعساني؛ مطبعة السعادةء 
مستميسر © ط1[. 324 اهم 6 إم. ص 
6؛ © حاجى خليفةء كشف الفنون 
عن أسامي الكتب والغنونء تصححعيح 
محمد شرف الدين بالتقاياء. وكالة 
المعارف. 362اه/ 1943م: 979/2]؛ 
© البغدادي» إيضاح المكنونء في الذيل 
غلنى كشتعن الظتونعية أسامن الككن 
والفئتونء دار الفكرهء ط. 2هم/ 
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2ام 2/ 681؛ © هدية العارئين» 
ايسا المؤلفين واثان المصتفين؛ 
اسستناسبولء 1955م»: 2 514: 
© بروكلمانء كارل» تاريخ الأدب 
العربي ؛ ترجمة عبد الحليم النجارء دار 
المعارف بمصرء طذ؛ 7ه/ 1977م؛. 
3 +؛ © سزكين. فؤادء تاريخ التراث 
العربيء نقله إلى العربية د. محمود فهمي 
حجازي ود. فهمي أبو القضلء الهيثة 


الجوزجاني؛ أبو عبيد عبد الواحد بن محمد 80 


المصرية العامّة للكتابي: ط 1397هم/ 
7م 3/ 7,؛ © الزركلي. الأعلام: 
دار العلم للملايين. ط4ء 1399ه/ 
9 م. ج7/ 322؛ ©» كحّالة؛ معجم 
المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» 
مكتبة المثنى بيروت. دار إحياء التراث 

العربىء 3 2. 
ْ د. برهان النفاتى 
جامعة الزيتونة - تونس 


وو الجوزجانيء أبو عبيد عبد الواحد بن محمد 


رقذهرق2ام) 


هن من أقرب أصدقاءاين سينا(980 
7)) ومن تلامذته أيضا. ينسب أبو 
عبيد إلى منتطقة جوز جان التى يسكنها عذد كبير 
من الأتراك» وهي نقع بين نهري مرغب 
وعموداريا في أفغانستان. وهناك احتمال كيير أن 
كوةء كان شان ابن سياد من اصل تر كن 


اشترك أبو عبيد في الرحلة التي قام بها ابن 
سينا فى عام 5 ه/ 1024م. فقد نخرج ابن 
سينا من منطقة همدان سراء عندما كأن 
يحكمها البويهيون. وقد كانت رحلة شاقة. 
وتعذ مشاركة الجوزجاني في هذه الرحلة 
العاثة مح الخزنات الكبيرة الى قنمها للعلم. 
والجوزجاني هو الذي أتم :كتاب الشفاءة 
لابين سيئا كما أنه هو الذي أتم الترجمهة 
الذاتية تلعدد من الفلا سقة والتي كتبها ابن سينا 
8 مقدمة كتابه المذكور. وبللاحظ أنه أضاف 


مقدمة إلى كتاب الشفاء عرّف فيها بابن سينا 
وباللاضافة الى ذلك ججحمع الملا حظات التي 
أخذها ودونها عن أستاذه وأتم ما كان ناقصا 
وقد ذكر القفطىء وابن أبى أصييعةء 
والبيهقي ؛ والشهرزوري أن المعلوماات التي 
قدموها بشأن ابن سينا إنما أخذوها عن 
الجوزجاني. وحسب ما بين البيهقي في كتابه 
اتتمة صوان الحكمة' فإن الجوزجانى أضاف 
كذلك بابين اخرين في نهاية كتابي ابن سينأ 
ااإلتحاة! و#دانشتامه علا فى ؛ 0 مو ضوع 
الرياضيات:. كما أنه قام بشرح المواطن 
الصحية من كتاب ابن سسيئأ المسمى #الشانونة. 
ويضيف الييهقي أن الجوزجاني قام بشرح 


07 الجوزجاني. أبو عبيد عبد الواحك بن محمد 5 


وأعذ «كتاب الححيوانه بالئغة الفارسيةء 
وتوجد نسخة منه في ذلك العصر في المكتبة 
النظامية بنيسابور. 

ويتميز أبو عبيد الجوزجاني بمعرفة عميقة 
وواسعة بعلوم الفلسفةء وقد .خدذم اين سينا لمدة 
0 عاماء وكلف بتجهيز الالات التى كانت 
مستعملة في مركز الرصد بأصفهان. وكتب ابن 
سينا رسالة جوابية لأبى عبيد يعنوان "رسالة إلى 
أي عمية الجر سات #ودااعتلى رمبالعه الك 
كانت يعتوان «الانتفاع عمًا نسب إليه8, ١‏ 
تحدث قطب الدين الشيرازي في موؤلقاته عن 
أبي عبيد الجوزجاني وانتقده انتقادا شديدا 
وقال إن أراءه لا قيمة لها و'اتحمل أخطاء 
واضحة8. بيد أن للجوزجاني مكانة كبيرة في 
تاريخ علم الفلك عند المسلمين. وتبين 
الإضافات التي أضافها إلى كتابي «النجاة» 
و«داتشنامه علا ني" ين الموسيقى أن لديه 
معرفه جيدة بهذه العلوم [ انظر تأكي بينيش : 
لآ 701 702 آ. 


سات 

أضاف أبو عبيد أقساما إلى كتابي ابن سينا في 
الرياضيات»6 وهذان الكتايان هما : 
| دانشمانة علائي؛ 2 #النجاةء وتوجد 
من هذا الكتاب الأخير نسخ كثيرة [انظر 
مثلا: القاهرة؛ مجلس؛ رقم13/ 863؛ 
طالاات» رياضة: رقم 3/ 118؛ مكتية متحف 
سراي طوب قابيء 0111 أحمدء رقم 3448؛ 
مكتبة كوبريلي» رقم 904؛ مكتبة نور 
عثمانيةء رقم 2718 ]ء كما أن «لفيع 
الرياضيات الذي أضافه إلى كتاب «النمجاة» 
يوجد في نسخة من الكتاب مطبوعة طبق 
الأصل قاء بنشرها محمذ تقي دانشبجوه 
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[ طهران 364اهجري ‏ شمسي/ 1985م ). 
وقام كل من محمد أشيناء وهئري ماس 
بترجمة القسم الذي أضافه إلى كتاب داتشنامه 
علائي إلى اللغة الفرنسية بعنوان «كتاب العلم" 
[ [.1! فعدعةة عل عن زا عل باريس 1955/ 
8 ). كما ترجمه إلى اللغة الروسية أ. 
بوقوتينوفى [(ضمن كتاب: :هصزك؟ أمط1] 
11150 4 بعلم ناور علإزلتروعرطج] 
0 عاصودكن 2] ,عو طدرم ص1 ]. 

وإلى جانب الإضافات التي قام بها إلى هذين 
الكتابين يمكن أن نحصي من أعماله أيضا : 

3( سيرة الشيخ الرئيس.» يدور حول حياة ابن 
سينا ومؤلفاته» حققه محسن صبياأء وكد تمت 
ترجمته إلى عدة لغات مثل الفارسية [ ترجمة 
عقائى سعيدي نفيسي. بدون تاريخ . بتكميللي 
الإيرائي؛: يتكون من 42 صفحة متها 
8 سفجة باتلغة الغعربية و54 سضهة 
بائئغة الفارسية آء والانجليزية [ 01 :(1.] ع 
2 21625 ترجمة و.أ.كرهلمانء نيويورك 
4 ]. والروسية والأوزياكية:ء 
والطاجيكيةء وكتب حوله م. ألمان نقد؛ا ع8 | 
تنشاولء ص52 (1975). ص 49] - 151 ]. 
وبالإضافة إلى ذلك توجد له ترجمة أخرى قام 
بها أ.ه. حبيبي بعنوان "زندكينامه بوعلي سينا 
[ كابول» 241980 مكتبة مجمع اللغة التركية؛ 
رقم 5422 ], 

4 كتاب كيفية الأفكار. يببحث فى المسافات 
فين الكواكس: اب مدي معام اد 
الهيثم : وبحث في النظام الذي اتبعه بطليموس. 
بيد أنه لم يصل في الموضوع إلى أي حل. لكنه 
تجنب الاأخطاء التي وقع فيها ابن الهيثم وجعل 
لنفسه منهجأ خاصا في البحث. بيد أنه فشل في 


5353 0 الجوز حجائي؛ أبو عبيد عبد الواحكد بن محمد 5 


الوصول إلى حل لمسأئة التوازي؟ (أصذديه) 
[ أى كسقورد» مكشة بودلين» تورستونلن: رقم 
3. ورف 2 - 1465. مجرىي 5آ. مارس 


الإنهيات من كتانت اتشناء. ليلا مهدي 
نرافى » طهرانت 15 هجري - شمسي/ 
6 أمء مقشدمه ٠‏ صل 4 ] ء 


لمن عععالتدده طاأت انا ءانا ,عهكأنا5 .ع » 


ركم 15 .» ررف ف ورق -2920 صضجر ىق 
5 ليدن؛ ارونو كالب رقم 4 2.1 ورف 
635 - 672]. 


وبالإضافة إلى هذا يوجد الكتاب ملخصاً فى 
كتاب «فعلت فلا تلم» لقطب الدين الشيرازي 
1[ طهرانء مجلس الشورىء رقم 3944 
3 ]! 5 - خلاص تركيب الأفلاك» [ مشهد. 
رقم 3 ورق 92 12106: هجري 
7 ]ء ليس تأليفا مستقلا بل هو شرح على 
«كتاب الجوامع» للفرغانيى؛ 6 رسالة في 
الأرتمتيقاء وهو عبارة عن تصحيح لقسم 
الأرتمتيقا من #كتاب الشفاه: (القاهرةء 
مجلسء رقم 14/ 863. طهرانء رقم /١0‏ 
9» مكتبةالجامعةء رقم 4888.: 
'لإلهيات» رقم 1// 46 ]؟ 7 - رسالة هندسة». 
هو عبارة عن تصحيح لقسم الهندسة من كتاب 
الشما [نلاناكقث [24زه0]آ عط 1 01 لإوةرطااءآ 
اتووع8 أن نز)عن500 كلكوتاء معجحموعة 
كورزونء رقم 565. حينراباد.ء مكتبة 
اصافيةء رقم 116 ]؛ 8 شرح القصيدة 
العينية: وهو عبارة عن شرح لرسالة ابن سينا 
المسماة #القصيدة العينية الروحية فى النفس"» 
وهي تتكون من عشرين بيتاء ويدور موضوعها 
حول اتصال النفس بالبدن وانقصالها عن 


وتوجد منه نسعختان فى فيناء وبرلين. 


85 مسا ورولالا 4 9 


وعطا لصن عطقم ععل معررمممعاعم 
1772-3 .5 ,1900 وزرماع ا ,عارةننا 
بعاللأةاعأأنا مؤولدعط ,/إ6 )5 .م نا ه 
© ه :3 .5 ,1/!|| ,1970-1972 600605 ا 
بصوؤذ زلا عطا ها ممتأاءنلمناما ,ممضو5 
١/2‏ ,1975 يارو ل يبعلطة رعوعمع1ان5 أه 
562010 أذنا » 1530,!|! ,1008 .5 
مع اع5 3:81 5ع عاأغطءاطاجع 065 
280-17 ,276-277 ,رالا ,طمن 501 
-لمعاعمصاع - لاع أمقعه8 ه- ورو8 ٠‏ 
31161305 طاع طاولا ,بااومصةعطا مأل 
5 وطخ 5 'عطأ0 0مة عع مهنو اعم 
وأعطا لمضة (مموتأةع1أأ/ازان عام اذا أه 
,2003 الاطمهاةا ,لك طا9 1 -طا7) كعارنبيا 
-للإعطنا ناطع» ,ؤأم81 أعات ١‏ »© 128 .م 
دلو ([دأنيقق مم -!'ناأء 031 ,«أضصقء2 ا 
ليا ,1372 تروعطة! ,أمةاذا 2090-١‏ 
ما» ,رهطأاج5 60:06 » 700-703 
بأمؤزجنل-|3 0/لطلا' نااك 3200 5158 
6أهصرة امه هط©ا 1م لرعاطمء2 86[ 
مجلة تاريخ العلوم العربيةء ,«أمهناوع 
٠‏ :376-403 .م .1980 خة| 13ل ,2//ا! 
اق لأطة ا نالعطمف» ,لمعل غ2 53000 
عماجلا أعصمهلاززم علإنكارن] ,«ام8قع002) 
1988 ابأاطصقذ!ا ,أوأامعمهلكءاتدومم موادا 
بكهملخ ,تطوك8 عمصسة ١١ 277-278: ٠‏ 
عةنزز0 ملزلارنا؟ ,«لعاروهةع :5108 قطال» 
-5!| ,أدأامعمهلءازعمم صؤادا أكلجن/ا أعم 

43 ,336 0 ,1999 ابطققا 


ل. فاسه كربييك 
جامعة اسطنبول ‏ تركيا 
ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي ‏ السودان 


9 البيهقي»؛ تتمة صواب الحكمةء نشر 
محمد شفيعء لااهور ا ددذاء ص ٠532‏ 
3 95ء © مهدي ماستحفقفقىء شسمر اح 


##ا الجؤزقِيءأبو بكر محمد بن عبد الله 0 


0 الجؤرّقي» أبو بكر محمد بن عبد اللّه 


(306ه/ 18فم ‏ 388ه/ 0998م ) 


أبو يكر محمد بن عبداللهين 

محمد بن زكرياء الشبيار ني الجوزقي. 
تعبة إلى #جوزق4: بالجيو المتتويخة والواو 
الساكنه والراي المفتوحة واخرها قافء ورهي 
قرية بنيسابور. 


وَلِد صاحب الترجمة سنة ست وثلاثمائة 
للهسجرة (306) بيجوزق وبها أنشأه خاله أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي»: ميحذت 
نيسابور . اضيب بالعلوم والحرص على 
طنلب الحديث وتعلم الغراءات. فسمعه ببلده 
١‏ أبي العبّاس السرّاج 
نَعَيُم بن عدي. ومن مكي بن عينان». وأبي 
حامد بن الشرقيء» ولم يزل حتى رحل به به إلى 
سَرخس فسمع بها من أبي العبّاس الدغولي 
أبو بكر من أبي حاتم الوسقندي» ثم انتقل به 
الواحدء وفي بغداد سمع أبا علي الصمار, 
وطلحة العمري وغيرهما من طبقتهم» قبرع أبو 
بكر محمد الجوزقى فى هذا الشأن وصّف 
التصانيف وأصبح إمام عصره. الراهدء 
الورع. العالم. الحافظء المجود. شيخ 
نيسابور ومحذثهاء ومَميدٌ جماعتها 
[الصمدي. الوافى بالوقيات»ء جََ 0 
6 ]. 


أحاديث» ومن أبي 


العيار الصوفي»؛ والحاكم النيسابوري. 
صاحب السيعدرك: وأبو سعد الكتجروذي» 
وأبو عثمان البحيريىي؛ ومحمذ بن على : 
الخشاب»؛ وأخرون [ شمس الكون اللعبى: 
سير أعلام البلاء. ج 216 ص 493 ]. 

ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ فى كتاب 
#تأريخ بيسابور"ة فقال: أضق عكر بن 7“ 
البحسية ع المعدل. هو يعني الجوزقي ‏ 

السماع والكتابة يم العلم. 0 
فيمأً يروّى عنه: «أنفقتٌ فى طلب الحديث 
مائة ألف درهم. ونا كسيت ديه دوعا واحذا 
والحمد للهه. كما كان يشهد وهو شاتٌ 
والمشائخ أحياءء وقد كنت أسمعه غير مرّة 
في قديم الأيّام يذكر أوّل سماعه للحديث سئة 
إحدى و عسصرين وعمره إذاك خمس عشرة 
صسنة ١‏ 000 0 1ك .ة ابن وُِذْتُ 
ا 


وانتقيتٌ له فوائد فى تينب و عشرين جزءا سنه 


إحدى وخمسين. ثُمٌ إنه وجد سماعه من أبي 


العباس السراج وأبى نعيم الجر جانيى ؛ و-حدث 
عنهما سنة تسع وسثينز [ مسحمد بن جعفر 
الكتانى؛ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السئة المشرقة. ص 27 ]. 
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توفى صاحب الترجمة ليلة السبت العشرين من 
وان سهان وثمانين وثلاثمائة للهجرة 
(388)», ودفن بعد عصر السيبت وهوابن 
اثنتين وئمانين سنة (82)» وصلى عليه الأستاذ 
أبو الطيّب سهل بن سليمان #حمر كاباد»" ودفن 
في داره [أبو سعيد عبد الكريم السمعاني؛ 
الأنساب. ج 2:. ص 119 ]. 


كنا 


قال ابن ناصر الدين: صن مصنفات أبى فكو 


١|-المتفق‏ والمفترقء» ويسمى بالمفترق 
الكبيرء يتكوّن من ثلاثمائة جزء خطير وقد 
رواه عنه شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني؛ 
2 - المسند الصحيح» المخرج على كتاب 
مسله [ابق الفلاح عبد الحي بن العماد؛ 
شدرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» ج 3»: 
ص 129 ]. 
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8 وساف رد عتم 
© السمعاني الأنساب» تشديم وتعليق 
عبد الله عمر البارودي؛» دار الجناتُ 
بيروت 408اه/1988م؛ © الذهبي. 
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الرسالةء ط8» بيروت 1412ه/ 1992م؛ 
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جامعة الزيتونة - تونس 


00 الجوزقيء أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم 


3- 178/3 ام ) 


الحسين بن ابراهيم بن الحسين بن 

جعفر الهمذاني» كنيته أبو عبد اللهء 
وعرف #بالجوزقي نسبة إلى «جوزق»» بفتح 
الجيم والزاي قرية بناحية *همذان»: كما في 
شذرات الذهب [4/ 136 ]؛ وإيضامح 
المكنون 261/21 ]؛ والرسالة المستطرفة 
[ص 111 ]؟ وذكر #بالجوزقاني1 بفتح الجيم 


والزاي وسكون الواو بنفس الاسم الثلائي 
والكنية وتاريخ الوفاة. في هديّة العارفين [11/ 
3 ]؛ ومعجم البلدان [2/ 184 ]؟ وتذكرة 
الحفاظ [ ج4» عدد الترجمة 1085 ]؛ وسير 
أعلام النبلاء [20/ 177 ]ع نسبة إلى جبل 
جوزقان بحلوان ونعت بالفقيه الحنفى. وضبطه 
ابن حجر في لسان الميزان  269/2[‏ 


5 الجورقى: أبو عيد الله الحسين بن ابراهشيم 8 


27١‏ ]يضم م الجيم وسكون الواو؛ بعدها زاىي 
ثم قافء أمَّا ابن الأثير والصفدي» وابن نقطة 
فقد ترجموالهب'الجورقانياء بالجيم 
المضمومة وإلراء المفتوحة بدل الزاي نسبة إلى 
جورقاتء ناحة من همذان. [الذهبى» شمس 
الدين؛ سير أعلام البلا 177/20 ). 


نشأ بهمذان فسمع من أكبر رواتها في عصره 
وروى عتهم؛ ثم رحل في طلب الحديث فسمع 
الكثير وكتب وحصّل من عبد الرحمن بن حَمَّد 
الذدوني وهو أكبر شيخ له وابن طاهر المقدسي. 
ويحيى بن أحمد الغفضائري» وشيروَيّه بن 
شهردار الدّيلمي» وحَمّْد بن نصر»ء وعبد 
الملك بن بنجيرء ويحيى بن مندةء وأحمد بن 
عنّاد البْرَجِرْدى» واسماعيل ين أبى صائلح 
(المؤذن)؛ وطائفة سوأهم. ومن صغار شيو شه 
عبد الخالق بن أحمد اليوسفي؛ وكانت روايته 
في كتبه عن -«جميحهم [الذهبيء تذكرة 
الحفاظ. 4/ 1085 )]. 
روى عته جماعة أشهرهم ! بن أخته نجيب بن 
غانمالطيانالذي حدث عنه كتاب 
«الموضوعات» فى سنة 2ه [الصفدي. 
الوافي بالوفايات» 12/ 315 | 
وفيما يتعلى بوفاته؛ قال الذهبي : فى تذكرة 
الحفاظ: وأمًا الجوزقاني فاجو الك د 
فلا أعلم متى توفي» ثم رأيته في تاريخ ابن 
النجارء أن ان عق ق ضبط وفاته في السادس 
عشر من رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
(2)240). 


وقال ابن شافع: أدركه أجله في السفرء فبلغنا 


' الل‎ #٠ 2 0 ٠ 
في رجب خبره من سنة نلاث واريعين‎ 
وحتمسماتئةه.‎ 


556 


لكات 

صنف صاحب الترجمة عذة كتب في علم 
الحديث منها: 

| كتاب الموضوعاته. ذكره له كل من 
الصفدي في الوافي بانوفياات [12/ 315 ] 
واسماعيل باشا البغدادى فى هدية العارفين 
313/11 ]4 وسمّاء: تاب الموضوعات مد 
الحديث؛ وابين النجار في #الذيل4 وقال: 
الحسين بن ابراهيم بن الحسين بن جعقرء أبو 
عبد ألله الجوزقاني محدث فطنٌ» سمع الكثير 
وكتب وحصّل وصئف وأجاد تصنيف كتاب 
االموضوعات!؛ حدثئا عنه عيد الرزاق 
الجيلي» وذكره شمس الدين الذهبي في 
السيرهء 178/201 1اوقال: الله مع فى 
«االموضوعات*؟ يسوقها بأسانيده؛ وعلى كتابه 
بنى أب و الفرج بن الجوزي كتاب 
#الموضوعات» له؛؟ 2 كتاب الأباطيل. ذكره 
له حاجّي خليفة في كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنونء. وقال: كتاب الأباطيل 
للجوزقائى الحسين بن جعفر (ت 543ه). 
رد ماضييى شك ]نيت دياه 
5 |] قائلا: الحافظ الإمام أبو عبد الله 
الحسين بن ابراهيم بن حسين ين جغفر 
الهمذانى مصنف كتاب #الأباطيل١‏ طالعته 
واستفدت منه مع أوهام فيهء وهو محتو على 
أحاديث موضوعة وواهية؛ وقد بين صاحبه 
الأحاديث الواهية بمعارضة أحاديث صحاح 
لها؛ 3 كتاس التكاليف»ء وهو في الفروعء 
وقد أتشرد نفيك ا ضر العارفين 
قائلا: الجوزقاني» أبو عبد الله الحسين بن 
ابراهيم بن جعفر الجوزقاني (جوزقان جبل 
بحلوان) الفقيه الحنفى توفى سنة 543ه» 
صتف التكليف في الفروع. ١‏ 
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© الدهظ يني ؛ سشسمسسر الدين:؛ تذكرة 


الحفاظء؛ دار إحياء التراث العريى» 
بيروت 377اه/ 1958م؛ ©» خليفة: 

حاجي: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون؛ دار الفكرء بيروت 1410ه/ 
0م؛ »© الذهبي. سير أعلام النبلاء, 
مؤسسة الرسالةء بيروت» طة8ء سنة 


أبو الفرج -جمال الدين عيب الرحمن 0 


2ه/1990م؛ © الصفديء. الوافي 
بالوفيأاته دار النشر فرائز شتايز ب 
فيسبادنء ألمائيا. 1399ه/979ام؛ 
البغدادىي:. اسماعيل باشاء؛ هدية 
العارفينء ذيل على كشف الظنون» دار 
الفكر. بيروت 410!ه/1990م. 
د. حسن مريو 
جامعة الزيتونة - تونس 
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(510ه/ 1116م 597ه/ 1200م) 


حوره الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
١‏ القرشي الثيمي اليكري» مفسر 
ومحدث وذقيهء وواعظ 6 يلقب بجمال 
الدين؛ وكشن ناب المرج أى بأ بى الفضل ٠»‏ 
واشتهر بابن الجوزي. تذكر المسياقر أن 
أصله يرجع إلى أسرة تنتسب إلى الخليفة أبي 
بكر الصديق» وقد اختلف في تاريخ 5585 
فقيل : إنّه ولد ببغداد سنة 508ه/ 1114م؛ أو 
بد 0م 16امء وقبل غير ذلك» وكتب 
بخظه: هلا أحقق مولدي. غير أنه مات 
والدي فى سنة 4ه/ 1120م: وقالت 
الوائدة: كان لك من العمر تحو نلاث 
ستير:8. فعلى هذا يكون مولده سنة 511ه/ 
7م إلا أن أغلب الموؤرّخين رججحوا 
ولادته سنة 510ه/ 1116م. 
نشأ يتيما إذ توفي والده وهو في الثالثة من 
عمره؛ فتولّت عمّته تربيته» وعهد به إلى خاله 


ابن ناصر فاعتنى بك 6 وأسمعه الحديث:؛ 
وعلوم القرآن [ابن العمادء شذرات الذهب» 


4 اء ثم برع في الوعظء حنّى قيل إن 
ميخلئة كان يتطيك نه الا لا فنا 


درس الحديث بمسند الامام أحمد بن حتبل ؛ 
واستمع في المدينة إلى أحاديث معمر بن عبد 
الواحد في الروضة النبويةء وتعرض يسبب 
حماسه في مجال الجرح والتعديل في مواجهة 
وضع الحديث لمعارك أدبيّة» ولم يسلم من 
نقده أحد حنّى أنه نقد كتاب اإحياء علوم 
الذين» تلؤمام الغزالى . 

وله جمله وفيرة من المشايح دكرهم في كتأبه 
مشيخة "ابن الجوزي» نذكر منهم على سبيل 
المثال: أبا القاسم بن الحصين» وأبا عيد 
الله الحسين بن محمد البارعء وعلى بن عبد 
الواحد الدينوري. وأحمد بن أحمد 


8  نمحرلا ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد‎ ١# 


المتوكلي؛ وإسماعيل بن أبي صائح المؤذن. 
والفقيه ابن الزغوائلي. وأبا منصور 
الجواليقي . 

وتتلمذ عليه جم غفير من طلية العلم نذكر 
منهم: ولده العلامة محيي الدين يوس ف. 
أستاذ دار المستعصم بالله؛ وسبطه الواعظ 
يوسف بن قزأغلى الحتفى صاحب 'امرأة 
الزمانه. والسانكا الكبي:عية الخد 
المقدسي» والحافظ بن النجار: و غير صم 
وبالجمسلة فقدانتهت إليه معرفة الحديث 
وعلومه؛ والوقوف على صحيحه من سقيمه . 
وال إليه الوعظء ونيغ فيه» إذ تميز به من ساثر 
العلوم بين علماء عصره حنّى عرف بالواعظ 
البغدادى منذ زمن مبكر من حياته. وكات 
يحضر مجالس وعظه اللخلفاء والوزراء 
والأمراء والعلماء. نضا عن العامة»؛ بقدر 
عددهم بماثة ألف أو يزيدون. كما كان رآأسا 
في التفسير بلا منازعء. علامة في السير 
والتاريخ. يقول النظم الرائق». والنثر الفائق . 
بدأ التدريس في عصر الخليفة المكتفي 
(530ه/ 1136م - 35ه/ 1160م) يساعد 
أستاذه عبد الحكيم النهرواني (ت 556ه/ 
1161م وخلفه في التدريس بعد موته» كما 
أصبح واعظا كذلك في عهد هذا الخليفة. 
وقد سمح له الخليفة المستنجد (555ه/ 
9م - 566ه/ |117م) بالوعظ في مسجد 
القصر. وقد أصبح مدرسا وخطيبأ مرموقا في 
عصر الخليفة المستضيء (566ه/ 1171م 
4م ) وقد بلغ أوج عزّته سنة 
4ه/ 1179م إذ كان مديرا لخمس 
مدارس . لكن بدأ نجمه يأفل في عصر الخليفة 
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الناصر (575ه/ 1179م 6522ه / 225ام). 
وقد وضع ابن الجوزي تصنيما في نقد سياسة 
هذا الخليفةء وفي سنة 590ه/ 1193م ألقي 
عليه القيض وأبعد إلى واسط. ودام إبعاده 
خمس. سئلوات. 

لم يفْقّه فى غزارة إنتاجه إِلّا جلال الدين 
السيوطي فيما بعد. وشمل إنتاجه كل 
كنا لات السعرفة .برا يكتتاء السو و والستدة 
والعلوم الدقيقة. أغلب إنتاجه مؤلفات 
جامعة. أنكر ياقوت الحموي أصالتها. يقول 
ابن تيمية: "كان الشيخ أبو الفرج متفتداء كثير 
التصانيف. له مصنفات في أمور كثيرة» حتّى 
عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصتف.ء. ورأيت 
له بعد ذلك ما لم أرهه. وقد نقده بعضهم . 
وفي سبب تسميته بأبن الجوزي أقوال» منها 
أنا عد التاسع (جعفر بن عبد الله) نسب إلى 
فرضة ‏ محط السفن ‏ باليصرة» ويقال لها: 
جوزة ... ومنها أن دار جذّه كانت بها شجرة 
جوز لم يكن بالبلدة غيرها. فتعرف 
بالجوزي . 

ويتناقل المؤرّخون أن ابن الجوزي كان لطيف 
الصوته حلو الشمائل» مواظبا على القراءة 
والكتابة» لاا يضيع من زمانه شيئاء يكتب في 
اليوم أربم كراريس.» ويرتفع له فى كل سنة ما 
بين خمسين مجلدا إلى ستّينء وله في كلّ علم 
مشاركة . 

على أنْ كثرة المؤلفات لابن الجوزي لن تمنع 
العلماء من نقدهء وقد وصفه بعضهم بأنّه: 
كثير الغلط فيما يصنفه؛ وكان يصئف الكتاب 
ولا يعتبره [ معجم الأطبّاء» تاريخ الإسلامء 
النجوم الزاهرة ]. 
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ب السكان 
| أخبار أهل الرسوخ (بمقدار الناسخ 
مراتب المدلسين لابن حجر عام 2 اهر 
4 أم؟ 2 أخبار الحمقى والمغفلين: طّ. 
دار الكعتب العاسمسسة»؛ بيروتت 5 اإام؛ 
الأذكياءعء طُْْ. متسر © عأم 4هم/ 
6مم. وسنة 1306ه/ 1888مء وأعاد 
د.تء ثم تعددت طبعاته؛ يدن 
الجليس؛ 5 بخر بحر ألدموع؛ 6 البر والصلة؛ 
7 تسكان الواعظي ورياض السامعين» 
راجعه وقدم له سيد الجميلي» دأر الريان 
للعراثء مطابع دار المعارفف 65 أمء؟ 
ومحمد غرب» مكشة الثقافة الدينية» القاهرة » 
الخلاف ؛ نح. مسعد عبد الحميد و معححمد 
السعدنىء. دار الكتب العلمية: بيروت 
4 إم؛ 0 تذكرةالأريب في تفسير 
الشريمهة قح . على حسن اليواب» مكتية 


المعارف» الرياض د دتكت؛ ]ا تفذديم 
اللسات» بجح . . الدكتور عبد العرّيز. دأر 
المعأرفاء مصرد.ءت. 2 2ك ملستسن 


إبليس» انظر نقد العلم والعلماء؛ 3] - تلقيعح 
بروكلمانء ا ا و ٠‏ لبدن 
يهنا 014 واكم الخف علّة مواسم 
0 الشهيّةف ام الجديذدةء 
بيروت 40ه/980ام؛؟ 5 - الحدائىق 
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علم الحديث والزهديات» ا 
السبكيء دار الكتب العلمية؛ بيروت 
8م.؛ 16 ذم الهوى» تح. ب د 
الواحد»ء دار الكتب الحذيثة؛ء مصر 1962م!؛ 
117 روح الأرواحء مختصر في المواعظ ؛ 
المطبعةالعلميّة 1309اه/1891م؛ 
8 -رؤوس القوارير في الخطب 
والمحاضرات والوعظ والتذكيره المطبعة 
الجمالية 32هر/ 914ام؛ 989 _زادالسير: 
0 -زاد المسير فى علم التمسيرء. 
الإسلامي ببيروت» صدرت منه 9 أجراء عام 
4م  21[‏ سلوة الأحزان بما روي عن 
ذوي العرفان. متنشأة المعارف بالإسكندريّة 
0اإام؟ ٠.2‏ سيرة هد عن عيبل الحعرن ؛ 
زليه ذبادات على كناب ا#عدافي عدر ون غية 
العزيزهالآتىء مطبعةالمؤيد 1331ه/ 
72م 23 صفة الصفوة» ط. حيدر أباد 
عام 1936 1937مغ ثم حققه محمود 
فاخوريء دار الوعيء حلب 1969م؛ 
4 صيد الخاطر. : تح. ناجي الطنطاوي» 
وان التشكية تسق يكاب 3 أسجزاء؟؛ 
الظرفاءء ط. بوميباي د ت» والقاهرة 
عام 1332ه/ 1913م؛ 26 كتاب الضعفاء 
والمتروكين. تح. أبي الفداء عبد الله 
القاضي ؛ دار الكتب العلمية» بيروت 2[986 
ط 2؛ 27 عجائب علوم القرأن» تسح. عبد 
الفتاح عاشورء الزهراء ساو لعي 
9م 28 0 
الواهية» تح. الشيخ خليل الميس» د 
الكتب العلمية. بيروت 1983م)2 جزءان؟ 
9 غريس الحديث. ط.؛ 30 فضائل 
القدسء تح. جبرائيل سليمات جبيور؛ دار 
الافاق الجديدةء يررت 1979م؛ 31 فود 


ا ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ‏ 88 


الأفنان فى عيون علوم القران. نشر وتعَديم 
أحمد الشرقاوي إقبال؛ مطبعة النجاح؛ الدار 
البيضاء. المغرب 0.» وتح. -حسن ضياء 
الدين عنترهء دار السائر الإسلاميّة» بيروت 
7ء وتح. رشيد العبيدي: مطبعة المجمع 
العلمي العراقي 8م 32 القصاص 
المذكورينء» تح. مارليين سوارتز. دار 
المشرق. بيروت [197م؛ 33 اللطف في 
الوعظء ط.؛ 34 المدهشء المؤسّسة 
العالمية» بيروت 973ام؛ 35 مشيخة ابن 
الجوزىي» تح. محمد محفوظء الشركة 
التونسية للتوزيع. تونس 2.1977 ط1ء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 1400ه/ 1979م, 
ط م ... الخ؛ 6 المصباح المضيء في 
خلافة المستضيءء جزآن؛ تح. ناجية عبد 
الله إبراهيم»: وزارة الأوقاف العراقية؛» مطبعة 
العاني. بغداد 1996م؛ 37 ملتقط 
الحسكايات» ط. بهامشئى مختصر #روئق 
المجالس» للشيخ عثمان الميري 1309ه/ 
م 38 مناقب الإمام أحمد بن حنيل؛ 
دار الأفاق الجديدة. بيروت 1993م! 
9 مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
دار الكتب العلمية» يروت 1982. ط 2: 
0 مناقب عمر بن عبد العزيزء نشر 
في ليسبزيغ؛ مرلحين 9 -1900م؟ 
4١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح. 
سالم الكرنكوي» مطبعة دائرة المعارف 
العثماتية» حينر أباد 8 إهم/ 939امغ. 
ومسصورة عن الطبعة الهندية 357١اه/‏ 
8م دار الثقافة؛ بيررت. 6 أجزاء؛ 
3 الموضوعاأنت٠تح.‏ عبد الرحمن محمد 
عثمان. مطبعة المجد مصر 1386ه/ 
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06مم؛ 43 مولد النبى. ط. حجره مصر 
0ه 8852ام.؛ رمطيعة جريدة الإقبال. 
بيروت 330(ه/ 1911م؛ 44 _الناسخ 
والقرانء دار الكتب العلميةء بيروت 
5م 415 نقد العلم والعلماءء أو تلبيس 
إتليس ؛ صححه محمد مئير الدمشقى"ء نشر 
إدارة الطباعة المنيرية د.ات ؛ 6 الواهيات» 
ط.؛ 47 الوفا فى فضائل المصطفى.ء نشر 
باعتئاء بروكلمات» ثم نح. مصطفى عيد 
الواحد. دار الكتب الحديثةء مصر 1966م؛ 
8 - ائياقوتة في الوعظ. وفى كشف الظنون 
#يافوتة الواعظ والموعوظ:ه. ط. مع كتاب 
'رونق المجالس: للشيخ عثمان الميري. 


ا فراعتم 
0 الذهبىي » تاريخ الإسلامء دار الكتاب 
العريي 1990م: ص 98؛ » م. ن. 
تذكرة الحفاظ ٠»‏ مكتية الحرم المكيء دار 
الكتب العلميةء بيروت 1954م. 45/3؛ 
© م. ث. سير أعلام النبلاف 0365/21 
تح. شعيب الأرناؤوط مؤسّسة الرسالةع 
0م ط 7؛ © م. ن. مسبقات 
الحفاظء. ص 31!: © ابن رجبء ذيا 
طبقات الحنابلة ٠‏ مطبعة السئة المحمّديةء 
القاهرة 1952م:. 399/1؛ © ابن 
العماد. شذرات التذهب؛ المكتب 
التجاري للطباعةء بيروت د. تء 
4 331؛ »© اين الجزري» غاية النهابةء 
عني بنشره ج. برجستراسرء دار الكتب 
العلميةء بيروتء ط 2؛ 0إام. ص 
5! »© ابن الدبيثي» المختصر المحتاج 
إليهه تح. مصطفى جوادء مطايع دار 


561 


الزمأن. بغداد 1963. 2/ 205 208؟؛ 
© أبوالمظفر يوسفف. مراأةالزمان. 
8 4481؛ © ابن الأنجبء مشيخة النعال 
اليغدادى 3 نح. . ناجي عيبت ويشار 
لمجمع العلمي 
العرافي. بغدات كادي ص ١0‏ 
ل طاش كبر ىق زادمء معتاحم أ السعادةء دار 

الكتب العلمية. يروت د. نتن [|/207»؟ 
© ابن تغرى برديء التجوم الزاهرة»ء دار 
الككبب المصرية:ء 2 ]ام 174/١‏ 
6 إسماعيل اليغدادي» هديهة 
العارفي- + مكتية المثنىء: بغداد د. نت» 


ك0 


عواد معروف. مطيعهة !! 


ابن عجو صاءء أبو الحسن أحمل بن عمير 0 


5/ 520 523؛ ©» الكتانيء؛ فهرس 

الفهارسسر :6 دار السغرب الإسلاميء» 

2م |/ 226. ط 2؛ ©» بروكلمان. 

تاريخ الأدب العربي» قسم 335/5: 

الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995م؛ 

© دائرة السمسعارف الأإسلاميهة» 
25/1 ].. 

د. أحمد متفكر 

جامعة القاضى عياض 

مراكش - المغرب 

د. يوسف زينان 

جامعة القاهرة ‏ مصر 


0 ابن حو صاء. أبو الحسن أحمد بن عمير 


(ت 0 ه/ 02 


ابو الحسن أحمد بن عمير (وقيل؛ بن 

فعراي يرسق بن مس ب برد 
الدمشقي» مولى بني هاشمء ويقال مولى 
محمد بن صالح بن بيهس الكلابي [ الذهبي, 
تذكرةالحفاظ؛. 3/ 795؛ كحالةء معجم 
المؤلفين» 2/ 37؟؛ ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الدذهب.» 2 285! الذهبي» د 
أعلام التبلاء» 11/ 498 ]. 


محدث بلاد الشام» جمع وصنففا؛ وتبحر في 
الحديث النبوي الشريف وعلومه: فتكلم في 
علله ورجاله. قال أبو على النيسابوري: كان 
ركنا من أركان الحديث. وقال محمد بن 
إبراهيم: كان ابن جوصا بالشام كابن عقدة 


بالكوفة. وقال الدارقطني : تفرد بأحاديث ولم 
يكن بالقوي [ ابن العماد الحنبليى» شذرات 


توفي في شهر جمادى الأولى سنة عشرين 
وثلاثمائة للهجرة الشريفة [ كحالة» معجم 
المؤلفينء 37/2؛ ابن العماد الحنبلىي» 
شذرات الذهي.؛. 2857/2 ]ء أثنى عليه 


الدارقطني وقال فم > أجمع أهل الكوفة أنه لم 


سر من زمان ابن مسعود إلى زمات ابن عقدة 


أحفظ منه[الذهبيء تذكرةالحفاظ»ء 
3 7298؛ الذهبيء سير أعلام النيلاءء 
98/1 آء ووثقه الطبراني فقال: هو من 
الثقاتء وقال أبو على الحافظ النيسابوري : 
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حدننا ابن حخوصاء.؛ وكاب ركنا من أركان 
المحديث [ الذهبى. تذكرة الحفاظ . 3 796؟ 
الزهبىء سير أعلام النيلاء 11/ 498 ]. 
وقال حمزة الكنانى: عندي عن أبن جوصاء 
مائتا جزء ينها كانت بياضا [ الذهبىء تذكرة 
الحفاظ. 5/ 797 ). 

وقال ابو ذر الهروي: سمعت أبا مسعود 
الدمشقي يمول : جاء رجل بغدادىي يحفظ الى 
أبن حوصاء . فقال له ابن حوصاء: كلما 
أغريت علي حديثا مسرن عحذديث أهل الشام 
أعطيتك درهماء فلما يزل الرجل يلقى عليه ما 
شاء الله ولا يغرب عليهء فاغتم الرجل لذلك 
فمَال له: لا تجزعء وأعطاه لكل حديث ذَكَره 
درهما: وكأن ذا مال ككس [ الذهيي: تذكرة 
الحفاظء. 3/ 796؛ الذهبيء. سير أعلام 
النبلاء. 11/ 498 499 )]. 

وكال أبو القاسم في "تاريخ دمسشى#: ابن 
جوصاء شيخ الشام في وقتهء رحل » وصتف.» 
وذاكر. وعحددث [ الذهبى. سير أعلام التبلاعء 
001 ). 

سمع كثير بن عبيد» وموسى بن عامر الْمَريغْ: 
ومتحصمل بن وزيرهء وعمران بن يكار 
ويونس بن عبد الأعلى»: ومحمذ بن عد 
عمرو الحمصي . وصاحب حريز بن عثمان. 
ومحمد بن هاشم البعليكي؛ وعمرو بن عثمان 
الحمصى »ع وأبا التقى هشام بن عبد الملك 
اليزّني ء ويونس بن عبد الأعلى؛ وطبقتهم 
بمصر والشام [الذهبي». تذكرة الحفماظ. 
3 5 ابن العماد الحنبلى» شذرات 
الذهماء 2/ 15 ؟ الذهبيء»ء افيص سو أعلام 
البلاء؛ ج11/ 498 ]. 
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سسمسع وحدذث عنته أبو القاسم الطبرانيء 
وحمزة الكناني. وأبو علي الحافظ 
النيسابوري» وأبو أحمدالحاكم وأيو 
أحمد بن عديء والزبير الأسد أباذئ. وأبو 
بكر بن السني» وعبد الوهاب الكلابي» وخخلق 
سواهم [ الذهبي . تذكرة الحفاظ. 3/ 7935؟؛ 
ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ». 
2 285؛ الذهبي» سير أعلام النيسلاء» 
1 )]) لهتاحديث» مخطوط فى 
الظاهرية (مجموع 260 159 74أ. فى القرن 
السادس الهجري) [ سزكين» تاريخ التراث 
العربيء /1١‏ 349 ). 


5 ) سا اوم وال 4 + 


© الذهبى؛ شمسب الدينء تذكرة 
الحفاظ. اد إحياء التراث العربى د.ت ؛ 
© الذهبيء شمس الدين»؛ ير أعلام 
البلاء» تح. محب الدين العغمروي. دار 
الفكر. بيروتء لبنان 1[417ه/ 1997م؛ 
© سركين» فؤادء تاريخ التراث العربي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
الرياض» السعودية 1411ه/ 1991م؛ 
© ابن العماد. الحتبلى» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء تح. لجنة إحياء 
التراث العربىء دار الآفاق الجديدة 
مروت لبنان؛ » كحالة»؛ عمر رضاء 
معسجم المؤنشين» مكتبة المثنى » بيروت. 
ودار إحياءالتراث العريبى» بيروت.ء 
لبنان. ْ 


د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتوتة ‏ تونس 


ع 
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وو الجومرد؛ عبد الجبار بن محمد 


(1328ه/ 1909م 1390ه/ 1971م) 


عبد الجيار بن ميحمد شيت المجومرد. من 

مواليد مدينة الموصل عام 1909ام. 
نشأ في بيت علم ومعرفة دينية؛ إذ كان جذه 
عبد الله من المشهود لهم بالتقوى والورع 
والتمسك بالعلم وشعاثر الدين» وكاب والده 
من حفظة القران» متقنا للقراءات السبع 
والعناية بالشعرء وعرف بأسلوبه النثري 
الجميل وذوقه الأدبي الرفيع. 


كان عبد الجيار يحضر مجلس أبيه الليلي 
لحفظة القرآن الكريم والشعراءء كما كان 
يحضر مجلس عائلة الحاج طالب الذي كان 
ييحضره لفغيف من العلماء والشعراء؛ وقد 
أمسهم هذان المجلسان في بلورة مواهبه 
وإطلاق قدراته» كما كان لوالدته تأثيرها 
الكبير عليه إذ وجهته نحو القيم العليا والمئل 
الخلقية النبيلة. وإذا عرقنا أنه كان يرى أباه 
المولع بالعلمء يجيز العلماء ويوفر له مكتية 
عامرة بكتب الأدب والفقه والتاريخ وبقية 
المعارف. أدركنا طبيعة الجو الفكري والثقافي 
الذي نشأ فيه عبد الجبار الجومرد. في عام 
4 أدخله والده الكتاتيب وهو في الخامسة 
من عمره ليتعلّم قراءة القرآن الكريم وحفظه. 
فقرأ القرآن وأتمٌ ختمته وهو في الثامنة من 
عمره؛ ثم تنقل في الكتاتيب فكأن أول عهده 
بها في جامع مريم نحماترن وجامع الصاغة 
وجامع شط الجومة. 

فى عام 921! دخل مدرسة القحطانية 


الابتدائية وفيها ظهرت أولى مشاعره الوطنية» 
ودخل المدرسة الثانوية عام 5 .؛: وكان 
يلقى تشجيعا من أساتذته “إدرويس المقدادى" 
الفلسطيم الجنسية المعروف بنشاطه الوطتى 
والقومى؛ ومدير همدرسته هاشم السعدىي"' 
على نظم الشعرء وكان من أساتذته رشيد 
عد تلخطيب واحيلن الجوادي . وفي هذه المر حلة 
نذأت المشاعر الوطنيه والقومية لتلجومرد في 
الظهور بشكل جلي . 

وفي نهاية عام 9]| تخرج من دار المعلمين 
بعد أن أحرز درجة نجاح عاليه. وعين فكي 
التعليم الابتدائي ثم نقل عام 9 الويئن 
المدرسة المأمونية فى بغداد. 

قُبل فى كلية حقوق بغداد في العام الدراسي 
1931 - 932] وخلال فترة دراسته الحقوى 
بدأت ملامح وعيه السياسي بالتمو والتبلرر. 
لا سيما بعد مصاحبته لزملاء لهم نفس التطلع 
الوطني والمومي حينذاك وملهم. محمد صذديق 
شنشل» ومحمد يونس السبعاوي؛ وعمر 
خلوصي » و سسب" جميل » وفائق السمرائي»ء 
وخليل ه20 وحمد القادر إسماعيل » قضاه ع 
المحاضرات القيّمة التي كان يتلقاها من 
الزهاوي؛ ورشيد عالي الكيلاني؛ وموقق 
الآلوسى. وفى الوقت نفسه أخذ الجومرد 
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والسياسة؛ بل أخذ يكتب فى الصحف بأسماء 
مستعارة. وفي عام 1932 التحق الجومرد 
ب 'المعهد العربي للحقوق» بدمشق» وهو تابع 
للجامعة السورية. 

عمل المجومرد بعد عودته من دمشق محاميا في 
الموصل وأسهم بدور ريادي فاعل في سيسن 
نادي الجزيرة 1935 1936. واستطاع 
الجومرد خلال فترة رئاسته النادي» أن يمجعل 
منه واجهة ثقافية واجتماعية». لاسيما فى 
أوساط الشباب» واصبح النادي في فترة 
رئاسته له محط اهتمام المثقفين ليس على 
صعيد الموصل فحسبء وإنما على امتداد 
العراق وخارجه. 

التحق الجومرد بكلية الحقوق التابعة لجامعة 
باريس للسنة الدراسية 1938 1939 واستمر 
في هذه الجامعة حتى أواخر عام 1944 حيث 
تال الدكتوراه على اطروحته «الدستور العراقى 
عام 925! في النظرية والتطبيق»: وعاد الى 
العراق بعد أن حصل على شهادتي دكتوراه في 
القانون والأداب من جامعة بأريسء» وكان 
لمكوثه فى فرنسا ما يقرب العشر سئوات أثره 
في تطور وعيه السياسي وإغناء تجربته في 
الحياة . 

فى أوائل حزيران 1946 غأدر الجومرد بغداد 
الى القاهرة والتحق بمقر عمله في اللجامعة 
العربية ثم أصبح نائيا عن الموصل بالمجلس 
النيابي عام 1948 واستقال منه عام 1950 
ليصبح أحد المؤسسين لحزب الجبهة الشعبية 
المتحدة في نيسان 41951 وانتخب معتمدا 
لفرع الحزب في الموصلء ثم انتخب في 
حزيران نائبا عن الجيهة الوطنية» واستقال من 
متهم أ مضنا : وقد نال الجومرد فى عمله 
النيابي نقدير واحترام من عرفه لمواقفه الوط 
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والقومية وتعبيره عن رؤية اقتصادية واجتماعية 
متطورة. ومواقفه العميقة من قضية فلسطين 
والوحنة العربية. 

أصبح الجومرد وزيرًا لخارجية العراق عاء 
8. ثم استقال في 3 شباط . 1959 في 
تشرين الثانى 1966 اختارت رئاسة جامعة 
الموصل. الجومرد ليكون عضوا في تأسيس 
كلية الإنسانيات (الآداب فيما بعد). ‏ 

عرف الجومرد بآثاره الجلية في القانون 
والأدب والتاريخ والشعر»ء وكان مثاليا ويغلب 
عليه طابع الحذر؛: فضلا عن أتصافه بالعفة 
والنزاهة والصدق. والتجرد عن الأغراض 
والترفع عن الدناياء ويأتف الظلم بكل أشكاله 
ويترفع عن الصغائر؛ وكان صاحب نفس 
وطني وقومي يعمل من أجل الصائلح العام . 
توفي الجومرد في 30 تسرين الثاني عام 
1 عن عمر يناهز اثنتين وستين سنة وشيع 
الى مشوأه الاخير في مقبرة عائلة الجومرد 
بالموصل . 

اكات 

أى المضورة: 

١‏ -الدسترر العراقي لعام 1925 في النظرية 
والتطبيىق. نشر عام 1941 بباريس باللغة 
الفرنسية؛ 2 -مأساة فلسطين العربية» صدر 
بباريس باللغ ةالفرنسية عام 41945 
3-الأصمعي حياته وآثاره» بيروت 1955. 
وقد جاء فى مقذمة الكتاب قول الجومرد: 
4ن ]ل أصمعى ل سكن مجهي للدي درا 
العربية؛ كما لم يكن في حيائه محايد! ولا 
منطويا على نفسه وعلمه وأدبه؛ بل كان عضرًا 
فعالاً فى مجتمعه غزير الحيوية» متدقّق 
النشاط ا الحركة: فقد تصذدى للشعوبيين 
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فى ممحاولاتهم لطمس معالم الشخصية العربية 
ودورها الروحي والقومي الأصيل في صراع 
فكري عنيف"»؛ 4 هارون الرشيدء دراسة 
تاريخية اجتماعية سيأاسية» نشرت ببيروت» 
وقد بين الجومرد الأسباب التى دعته الى 
الكتابة عن شخخصية المخليفة العباسبى هاروت 
الرشيد الذي عده ضحية لافتراءات الفرعوسة 
التى شوهت سجل حياته » وخلقت من شخصه 
السطووة تلعف نمو للها اللاسافس ححتى اتدارك 
الأمر بنفسه ووضع أخيرًا حذا لدسائسهم على 
العروبة والاسلام؛ 5 يزيد بن مزيد القائد 
الأعلى لدولة هارون الرشيد» بيروت !96|٠‏ 
يعد هذا المؤلف من أبرز مؤلفات الجومرد 
العاوييضة ن ولعق امعيدف الجرمرة يحذلفه هذا 
التعمق في التاريخ خ العربي وتحقيق التفاعل بين 

الماضى والحاضر لاعن الامة مكانتها بين 
الأمم الأخرى الناهضة التي تعمل على دفع 
الشر والأذى عن نفسهاء وتجتهد في غرس 
قيم الخير ونخدمة الانسانية جمعاء؛ 6 -ابو 
جعفر المنصور مؤسس دولة بنى العباس »؛ 
بيروت 936اء ويعد مؤلف الجومرد هذا من 
المؤلفات القيّمةء لما استند عليه من مصادر 
أساسية ومراجم عربية وأجنبية فرنسية 
وانكليزية؛ وقد جسد فيه سيرة المنصور الذي 
شهد له التاريخ بأنه أحد أبطال التاريخ العربي 
الخالدين يدا سياسة الامة العربية وبناة 
مجدها. وكل : تتبع الجومرد بعمنى وإدراك 
الحقائق مبرزأ دور ع ابسو أ في الدفاع عن 
الهعروبة والاسلام. وامتازت مؤتفات الجومرد 
المتشورة تسمال الأستربي ومتلاسعة: 
وبتحليله العميق والمدروس للأحداث 
والوقائع التاريخيةء فمّد كان يجمع المصادر 
الاساسية ويعتمد عليها محللا ونافناء 
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ويستطلع في الوقت نفه الأخبار ويحلل 
ويدرس آراء النقاد والمؤرخين . 

ب - غير المنشورة : 

للجومرد كتاب “تاريخ الموصا ” وهو مخطوط 
فى عشرين فصلاء ويدرس فيه الموصل مند 


آلاف السنين وحتى وفاته عام ]1971. وله 


مخطوط “العراق فى طريق الئثورة 
الاجتماعية'» وممخطوطة اامحور اللجاأة"! 
المكروسن تزراسة القفية الللسطيية كنا اله 
مخطوطة كتاب يعنوان “القناديل الثلاثة» 
يدرس فيه سير ثلاثة عادة هم: عماد الدين 
زنكي؛ ونور الدين زنكي» وصلاح الدر 
الأيوبي: وهم بمثابة قناديل حملوا الراية التي 
وضعت حدا للغزو الصليبى الاستعماري. وله 
ممخطوط "سياسة العراق الخارجية". 


8 فاماور متم 

© كوركيس عوادء معجمالمؤلغيم 
العراقيين في القرئين التاسع عشر والعشرين 
0- 41969. المجلد الثانىء بغداد 
9م ص 221 - 213؛ © نذيرء عدئان 


سامي ١‏ عبد الجبار الجومرد نشاطه الثقافي 
ودوره السياسيء شركة المعرفة للتشر 
والتوزيع المحدودة» بغداد |199م؛ 
© الزركلى. الأعلامف 8ء ص 274؛ 
3 أكرم فا عل: دكرى الدكتور الجومرد. 
جريدة اتتاخى» العدد 937 فى 3| كانون 
الثانى 972 ص 3؛ © مه 
جامعة الموصل العدد السابع» كانون الثاني 
732»: ص 58 59. 
د. نجمان ياسين 
جامعة الموصل - العراق 
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7 جومي أبو بكر بن محمود 


(1341ه/ 1922م 1413ه/ 1993م ) 


وحمىه الفقيه أبو بكر بن محمود جومي من 
أبرز علماء نيجيريا في العصر 
الحديث. ولد سنة 1341ه/ 2م بقرية من 
قرى ولاية سكتو تدعى جومي (أو غومي). 
وكان والده محمود قاضيا بهذه القرية ومن 
أشهر العلماء في ولاية سكتو التي تقع في 
المنطقة الشّماليّة من الجمهوريّة الفدرالية 
النيجيرية. وقد كانت عاصمة الدّولة الإسلاميّة 
التي أسَسها في أوائل القرن التّاسع عشر 
الميلادي الشيخ عثمان بن فودي زعيم الحركة 
الإصلاحية في هذه البلاد. وكانت اللغة 
العربية منذ ذلك التاريخ محل عناية المسلمين 
في هذه المنطقة. فقد كانت أهمّ لغة في 
نشاطهم الثقافي» بل إنها كانت اللغة الرسميّة 
فى عهد الخلافة السكتية . 


نشأ أبو بكر بن محمود في بيئة إسلاميّة صار 
تحصيل الثقافة العربية الإسلاميّة منتظما في 
مؤسسات تعليمية منتشرة فى مختلف أرجاء 
الولاية. فبدأ تعلمه الابتدائي في مدرسة 
ب «دوغن داجي». قمالتحق بعد ذلك 
بالمدرسة الوسطى بككستو. فأحرز بها شهادة 
المعلمين. وفي سمنة 1362ه/ 1943م تحوّل 
إلى مدينة كانو (8200غ5): فالتمصى فيها 
بمدرسة الحقوق المعروفة اليوم بمدرسة 
العلوم العربيّة بكنوء وظل فيها مذة خمس 
أاللغة العربية ودراسة بعض العلوم السلا مية . 


وني سنة 6اه/ 7م ز ع إلى سكدتو 
ليتولى خظة القضاء في إحدى قراها. ثمَ عاد 
عام 1370هار|95ام إلى مدرسة العلوم 
لحري يك الت اا اه بو د 
انتقل إلى مرو في ولاية سكتو لينهض فيها 
بمهمة التدريس أيضا. إلا أنه لم يمكث 
هناك طويلا. فقداختير سنة 1372هم/ 
1953م ضمن يعثة تعليميّة إلى بخت الرّضا 
بدولة الشوذان: وتعيل ول رت سئوات مسن 
النراسة عاد إلى نيسجيريا. وذلك سنه 
5هم/ 1955م. 


لا نعلم شيئا حتى عن الشهادة العلميّة التى 
أحرزها في السّودان. لكنّه نال في بلاده ثلاث 
شهادات كبرى: هي الدكتوراه الفخريّة التي 
اسقنت لاه اده أحمد يلو _- زارياء 
ودكتوراه فخرية ثانية تحصل عليها من جامعة 
إيادن. كما متحه الذدرجة العثمانية الحاج 
أحمد بلو رئيس الوزراء بشمال نيسجيريا 
أيَامئذ. ولا شك إذن أن الرّجل كان طويل 
الباع في الثقافة العربيّة الإسلاميّة. وقد خوّلته 
هذه المنزلة العلميّة تقئد عدد من المناصب 
الهامة. منها ما يلي : 

مدير حجاج شمال نيجيريا من 193535 
0 أمء 


د اناقمه رئيسن فضاة شمال نيجيريا 1962 
5م 
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عضو مجلس جماعة نصر الإسلام يليجيرياًء 
عضو مجلس رايطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة» 

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في نيجيريأ . 

عضو مجلس الجامعة الإسلامية بالمديئنة 
المنورة. 

لقد نهضص الشيخ أبو بكر بدور هام في نشر 
الإسلام وتركيز دعائمه فى بلاده:؛ حيث كأن 
مواظبا على الدذعوة إلى هذا الدين وإرشاد 
الناس إلى أقوم آدابه وتعاليمه. وقفل نجح في 
أسلمة جمع غفير من الإحيائيين والمسيحيين . 
كما أولى في مختلف مراحل حياته عناية 
خاضة بالتعليم: فكان يشجع الشياب والكهول 
على التّفمَه في الدين. ويروى أنه ظل يعلم 
طلا ب العلم بمنزله في كدوناأء وهم طلبة 
كانوا يأتونه من ممختلف أرجاء البلاد. كما 
أنّف كثيرا من الكتب. 

وهناك بعض الاختلاف في تاريخ وفاته. إذ 
يحدده بعضهم بسنة 992ام. بيلمأ يذهب 
غيرهم إلى أنّه كان عام سنة 1413ه/ 
3م . ومهما يكن من أمر فمّد كان من 
كبار المفكرين وقادة الفكر الإسلاميّ في 
نيجيريا. وقد مارس لتحقيق ذلك نشاطات 
متعددة» منها الدّعوة والتربية والتعليم. وكان 
من عبلوٌ شأنه ورفعة منزئته في بلاده أن حكومة 
نيجيريا الفدرالية منحته وسام الدرجة المخرية 
الوطنيّة. وكان من أهميّة دوره في نشر الفكر 
الإسلامى أن نال جائزة الملك فيصل بن عبد 
العزيز العالميّة عام 1987م. 


8# حوميءابو بكر بن محمود ا 


تمكالة 

| العقيدة الصّحيحة بموافقة الشريعة» نشر 
بالدار العربيّة للظباعة والنشر والتوزيع. 
يروت 1972م. وترجم إلى لغات عديدة منها 
الإنجليزية؛ 2 رد الأذهان إلى معاني القرآن 
الكريم (تفسير القراآن)؛. نشر هذا الكتاب 
بالدار العربيّة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت 1979م؛ 3 الإسلام وما يبطله . 


وله كتاب آخر في تفسير القران باللغة 
النوفوسيرتة. كما أن لة.ديوات ضغي لا يزال 
مخطوطا. هذا كما جمعالشيخ إلى 
الاختصاص بعلم التفسير قرض الشعرء ومن 
ذلك قوله في رثاء أحد أمراء كنو: 

عاشرت قوصك بالإحسان غايته 


7 

مساوركطامتم 
© موسى. سليمانء» الحضارة الإسلامية 
فى نيجيرياء دار الفكر للطباعة والتوزيم 
والنشرء دمشق 2000م. هذا المرجم 
مجموعة من المحاضرات ألقاها صاحيها 
فى جامعة عثمان بن فودي يسكتو. ونجد 
فيه المعلومات الأساسيّة حول حياة الشيخ 
جومي؛ © غلادنثي. شيخو أحمد سعيد»: 
حركة اللّنة العربيّة وآدابها في نيجيرياء 
شركة العبيكان للظباعة والنشرء الرياض 
3م. 


د. وليلاي كندو 
جامعة بوركينا فاصى 


8 الجونيوري» عبد الرشيد بن محمد العشمائي. .88 سس م 


00 الجونبوريء عبد الرشيد بن محمد العثمانيى 


(1000ه 1517م 1083ه/ 1672م ) 


دمن شمس الحق شيخ محمد رشيد بن 

محمل مصطفى العثماني الجونبوري 
(الهندي) الذي اشتهر فيما بعد باسم #ملا عيد 
الرشيد»؛ وقد ذكر صاحب تخزية الأصفياء أنه 
كان يسمى أولا باسم «محمد رشيد؟ وكان 
يحب أن يخاطب بهذاالاسمء ولذلك 
استعمله في المراسللات . 


ولد ملا عبد الرشيد الجوتبوري في إحدى 
كرى اجوئورة سئة 000اعم/ 1591م. درس 
العلوم الأولية في موطنه؛ ثم أكمل تعليمه 
على يد محمد أفضل الجونبوريء والمفتي 
نور الحق الدهلوي. مأل في مقتبل عمره إلى 
التصوف والعزلة؛ لكن الشيخ طيب البتارسي 
نصحه بالانتهاء من تحصيل العلوم أولاء وله 
أن يأخذ البيعة على أي طريقة شاء فيما بعد. 
وهكن! أستمر فى تحصيل العتم تفترة طويلةء 
ثم ترك كل شيء» وأقبل على كتب التصوف» 
فانشغل بمطالعتها وبخاصة كتب ابن العربي؛ 
وقد سمع الإمبراطور شاهجهان عن ذيوع 
صيتهء وعن شهرئه فأرسل في طلبه: لكته 
رفض الخروج من صومعته؛ وقد انتقل إلى 
اثرفيق الأعلى» وهو يصلي فجر يوم الجمعة. 
التاسع من شهر رمضان المبارك سنة 
3ه/ 672ام. 

للجنبورىي عدد كبير من التلامذة العلماء 
فائض الصديقي الأودي ثم الجونبوري 


(المتوفى 10 اص/ 101 آم). وصههمد 


جميل بن المقئى عبد الجثيل الصديقى 
(1055ه - 1123هم 1645م 1711م). 


كانت 

رسالة بعنوان «الآداب الرشيدية». وهى 
فى أداب المناظرة؛ وكانت تدرس ضمن 
منهج مدارس الهندء وهذا الفن أضيف لأول 
مره إلى مواد المشهج الدذراسي فى مدارس 
الهند؛ 2 حاشية شرح العضدية في أصول 
الفمه ؛ 3ٌ - شرح هداية الحكمة في الفلسفة؛ 
4 _ خلاصة النحو وشرح أسرار المخلوقات 
لشيخم أكبر وغيرها. 

كما له أيضا مؤلفات بالفارسية. متها علة 
رسائل في التصوفء وقد كان يقرض الشعر 
بالفارسية واسمه الأدبى الذي يوقع به كتاباده 
(تخلصه) أما الاسم الذي يستخدمه في الشعر 
فكان «شمسي» وخلف ديوان شعر بالفارسية . 
وعدا"الأداب الرشيديةةه أو كما بقال 
*#الرشدية؛ فبقية مؤلفاته المذكورة لا وجود 
لهاء وموضوع 7الأداب الرشيديةه أو 
"الرشدية» فهو في الجدل المنطقي والرسالة. 
وهي في الأصل شرح متداخل مع الكتاب 
الشهير "الآداب الشريفية في المناظرة»؛ من 
تأليف السيد شريف (شيخ) على بن محمد 
الجرجاني (ت 816ه/ 1413م) والذي اشتهر 
باأسم مير سيد شريف انجرجاني» والعجيب 
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أن شرح الشيخ عبد الرشيد الجونبوري قد 
غطى على الأصل» حتى نسي الناس اللأصل» 
وصار أهل العلم يذكرون الرشيدية بدلا من 
الاداب الشريقية؟". 

وهناك علماء اتخرون كتبوا شروحا للاداب 
الشريفية؛ منهم ملا عبد الباقي بن غوث 
الإسلام صديقي الجونبورى رت 1086اهر 
7 ام) وله شر حان هما :(الاداس الباقية" 
والأبحاث الباقية؛؛. كما كتب العلامة أمان 
الله بن نوراللهالحنفى (ت 1133هم/ 
90 حاضية على الرشيدية .. لكن أيا من 
الشروح التي كتبت لم تئل ال* ة التي نالتها 
#الرشيدية" بين أهل العلم: ريما لأن شرح 
الشيخ عيد الرشيد الجونبوري أكثر تفصيلا 
وغزارة من الشروح الأخرىه وقد صدرت 
طبعات عديدة ل «الآداب الرشيدية»" منها طبعة 
ميرته عام 860ام»2 وطيعة لكهنو 263اهء 
وأيضا عام 1288ه. وهناك طبعة عليها 
حواش للشيخ عبد الحي اللكهنوي (304اه) 
صدرت في لكهنو عام [571ام. 

اتبع الشيخ عبد الرشيد في شرحه نفس التقسيم 
والترتيب الذي اتبعه السؤلف مير سيد شريف 
الجرجانى فى «الآداب الشريفية؟) وهكذا جاء 
كتابه الآداب الرشيدية فى مقدمةء وتسع 
مقالاات مع خاتمة جعلها بابا مستقلا لمتاقشة 
بعض المسائل . 

تناول في المقدمة كل فروع العلمء معرفا 
المناظرة بأنها مناقشة بين معارضين في 
مو ضوع معين بهدف الوصول إلى الحقيقة» 
وعرف المتاقشة بأنها علة صورية» والمعارضة 
بأنها علة فاعلية والموضوع بأنه علة مادية؛ 
وأخيرا الحقيقة بأنها علة غائبة؛ ثم يناقش 
مثلد في المقالة التالتنة مو ضوح النصرص 


2 الجونيوري؛ عبد الرشيد يبن محمك العثمائني 2 


والمراجم التي قد يطلب الاستشهاد يها؛ وي 
النهاية ينصح القارئ ألا يناقش إذا كان كل 
0 المدعى والسائل؛» ليسا جادين فى 
العاظة كما معنب أن تكون» أن يكوتان قد 
ارتكبا مغالطة عن عمده وهو هنا يضيف 
ثمانية أمور هي في رأي الإمام فخر الدين 
الرازي ضرورية للمناظرة؛ ولأن الشرح 
مختلط بالأصل» لهذا يحتاس الأمر إلى 
تدقيق» لسلخ الشرح عن اللأصل»١‏ ومعرفة مأ 
كتبه المؤلف الأصليء وما كتبه الشارح: 
وهذا نموذج مما جاء في الصفحات الأولى 
من الرشيدية: «المناظر مأخوذ إما من النظيرء 
بمعنى أن مأخذها شىء واحدء وهو النظر أو 
من النظر بمعحنى الإيصارء أو بمعنى التفات 
النفس إلى المعقولات؛ والتأمل فيها أو بمعنى 
الايتظار المقابلة1. 
7 
8 طساو روطاعتم 
© عبد الحيء نزهة الخواطرء حيدر اياد 
الدكنء م 5. ص 367 370؛ ©» غلام 
علي. آزاد بلكرامي» مآثر الكرام؛ مطبع 
مفيد عام أكرا 328اهه. ص 303 
4 © جميكء أحمد حركات. 
التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي 
الهنشدي. جامعة الدراسات الإسلامية 
كراتشي دون تاربخء» ص 86 87 و73! 
_ 174؛ © جامعة البنجاب (مجموعة من 
الأساتذة)ء تاريخ أدبيات مسلمانان باك 
وهند عربي أدب دوسري جلد؛. طبع 
المكتبة العلمية لاهور 1972م. ص 305 
307. 


كك سمير عبد الحميد إبراضيم 
جامعة القاهرة ‏ مصر 
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الجونبوريء. عبد القادر بن خير الدين العمادي 


(1146ه/ 1733م - 1202ه/ 1787م ) 


العالم الفاضل والشاعر القدير عبد 
القادر بن خخير الدين العمادي 
الجونبوري. ولد بمدينة جونبورلا الكائنة في 
شمال شرقي الهند في ينة 1146ه/ 733ام. 
نشأ وترعرع فيها وتلقى الدروس الابتدائية في 
مسقط رأسه. ثم بدأ يختلف إلى بعض المدن 
والأمصار المتواجدة في الإقليم الشمالى 
للهندء وارتوى نهمه العلمي والأدبي من 
حياض العلماء الكبار الذين كان لهم تصب 
والأدبية: ولما تزوّد بالملكة الأدبية والمكانة 
العلمية توجه إلى مدينة كلكته التى كانت 
حينذاك محخط العتلماء والأدباء ومهييط العلوم 
الحديثة والثقافة الأجنبية التى أتى بها 
الاستعمار الغربي لنشرها في ربوع الهند. 


قفي هذه المدينة شاهد العلامة الجوتبوري 
عن كثب التغييرات التي قد طرأت على 
المجتمع الهندي بفضل العلوم والتكنولوجيا 
الحديثةء وتأثر بها إلى حذ أنه شمر عن 
ساعده لدراسة بعض العلوم الغربية. وسرعان 
ما أصبح قادر! على مطالعة الكتب الإنجليزية 
واستيعاب مفاهيمها. وخير شاهد على هذا 
كتابه «المحاكمة بين العلوم الشرقية 
والغربيةا. وله مؤلفات أخرى في 
الموضوعات الحديثة مثل كتاب في علوم 
الكيمياء الحديثة؛ وكتاب في «التعسقيب على 


باكون ‏ المغربي» ففي هذا إلكتاب رد عبد 
القادر على راجور يباكون الإنجليزي 
(ت 1629م) الذي أثار الشكوك في التعاليم 
الإسلامية: ومن الملاحظ أن عيد القادر فى 
هله المحاولة لم يشتصر على المراجع العربية 
فحسب.» بل استفشاد كثيرا مر التي 
الانجليزية المتعلقة بالموضوع. 

كأن الشيخ عد القادر قوي الحافظة . وأسع 
المطالعةء متمد الذه:. ثاقس الفكر». ديد 
الحساسة تجأه الشعائر الأسلامية. فكانت 
شخصيته ملتقى الثقافتين الغربية والشرقية. 
ولكن اطلاعه على العلوم الحديئة لم يكن 
على حساب العلوم الاسالامية والمعارف 
الدينية. وتتبلور هذه الحقيقة في مؤلفاته 
القَيَمة التى تنم عن غزارة علمه وتمكنه من 
أسالييه النان قن الل العريية. فكلف وراد 
محدذة كتب تعالج مختلف الفتون والعلوم 
العربية. فله رسائل وأبحاث فى العروض 
والموارث والعقائذ والعوامل النحوية:؛ كما 
له أراجيز وقصائد ومنظومات في الجوانب 
الممخجتلمة للغة الْهِندية والعربية. وضعرهة 
اللغة العربية وأساليبهاء فكان ينظم القصاتد 
والأراجيرز بالعربيةه بذون تاكن أو تصنع . 
وشد جبسع يفره العربي في صورة ديوات ما 
يزال مع الااسفب حتى الآان فى عداد كتبه 
المفقودة؛ بينما نجد فى كت التاريخ نضا 
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من شعره يمدح فيه الشيخ ولي الله الدهلوي 
في قوله: 
ياهمن يكل به سيرًايبِلّقه 
داز الخلافة بلغ حين تأتيها 
مني السلامٌ ومالا زال يتبعه 
من المشوق إلى نفس يواليها 
إلى مقيم بها قد زادها شرقا 
ورفعة حين يدعى في أماليها 
ذاك الولي الرضِكي العالم العلم 
محيي المكارم باديهًا وخافيها 


إشتاقها اذني والعين فاقدة 
يطول أثاره أو كتب داعيها 
6 “لايلا رس + 
الل اك ف 
ل الندوي» رضوات علىء اللغة العربية 
وأدابها فى شبه القارة الهنديةء ص 10 3؛ 
© شيك الحىء نزشه الخواطر ربيجة 
المسامع والمناظرء المجلد السابعء 
00 
د محمد أسلم إصلاحى 
جامعة جواهر لال نهرو ‏ الهند 
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مولانا محمود بن محمد الفاروفي 

الجونبوري» ورد ذكره فى بعض الكتب 
محمد بد محمد والصحيح مععمود بن 
ميحمل . ولد فى جونبور عام 85/3 مم. 
تلقى العلم على يد أستاذه مولانا محمد أفضل 
الجونبوري المازندراني» فضى حياثنه في 
التعليم والتأليف» وقد ذاع صيته. قدم إلى 
بلاط شاهجهانء لكنه لم يلق ترحيبا من 
رجال البلاط أو بالأحرى من وزراء 
شاأاهجهان. فعاد أدراجهء إلا أن بعضص 
المؤلفين يذكرون أنه كان من العلماء المقربين 
في بلاط شاهجهان. وعلى كل حال فقد 
استدعاه الأمير شجاع إلى البنغال» وهناك 
فضى مذدة» بايع حلا لها الشيخ نعمت الله 


الفيروزبوري على الطريقة. وقد أعياه 
المرضء بالإضافة إلى موت أستاذه مولانا 
محمد أفضل» ويقال إنه لم يبتسم مرة واحدة 
بعد وفاة أستاذهء إذ كانت وقاة الأستاذ صدمة 
كبيرة للتلميذ»ء فلم يعش بعده سوى أريعين 
يوماء إذد وافته المنية فى التاسم من ربيع 
الأول 1062ه/ 22 فبراير 1652م. 

كان الشيخ محمود الجونيوري عاتما بارزا في 
عصرهء وقد عاصر عالمين جليلين؛ كان لهما 
مكانة فى مجال الأدب هما عبد الرشيد 
الجونيوري» وعبد الحكيم السيالكوتيء وق 
إنه لم يظهر بالهند مثل فاروقين: أحدهما في 
علم الحقائق وهو مولانا الشيخ أحمد السر 
هندي. . . والثانى في العلوم الحكمية (أي 
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ري لستيديريير 5 زر امه 


كان الشيخ ماهرا في الكتابة» وكان له اليد 
الطولى في مجالس العلمء لكنه لم يكن ماهرا 
في الخطابة بنفس الدرجة جة التي كان عليها في 
الكتابة. ويعد كتابه *الشمس البازغة» الذي 
سو شرح لمتن كتابه المختصر االيحسكمة 
البالغةة من الأعمال الشامخة بين كتب 
الملسفة نظرا لسلاسته وسهولة عياراته) وهو 
يدرس حتى اليوم ضمن مناهج المدارس 
النظامية فى شبه القارة الهندية . 

وصكذا نال كتاب #الشمس البازغة! شهرة 
واسعة» وقبولا كبيرا بين كتب عثماء الهند 
الذي صنفوا! بالعربية في شبه القارة. 
وبالإضافة إلى أن الكتاب لا يزال يدرس 
ضمن مناهج المدارس النظامية منذ مئاتك 
السئين؛ فقد أقرته بعض جامعات شبه القارة 
الهندية الباكستانية ضمن مناهجها التعليمية 
أيضا؛ كما كتب عدد كبير من العلماء حواشى 
وشروحا عليهء سيأتي ذكرها فيما بعد. 00 


ومن ! لعجيب أن الشيخ محمود الجونبورى قد 
أكمل تأيف كتابه االحكمة الالغدة فى مرضص 


وفاته. وكان الشيخ ينوي أن يتضمن كتابه هذا 
فروع العلومالعقلية الثلاثة: أي المنطىق 
والطبيعيات. وما بعد الطبيعيات» وكأن ينوي 
كما دقر بيك أن يكمل شخة أو اثمانية 
فصول من الطبيعيات. وكتب فقط فصلين 
منها. لكن الظروف التى كان يمر بها لم 
تسمح له بذلك. وبقى ي الفرعان المنطق وما 
بعد الطييعيات من دون أن يشرح في الكتابة 
عنهما. 


١‏ الشمس البازغةء وهو في الأصل شرح 
لكتابه «الحكمة البالغةة؛ وهكذا فهو يشير فى 
كتابه الالشمس البازغة: حين يذكر عبارة متن 
«الحكمة اتبالغة" بكلمة اقلت" بينما يشير فى 
عيارة كتابه «الشمس اليازغة؟ بكلمة أقول». 
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فنون أي أبواب : 
الفضن الأول ل: بحث في السماع الطبيه 
ويشتمل على مقالتين : الأدئى في بيان مبادئا 


الأجسام. والثانيهة في اللواحى العامة 
للأجسام . 
إلم: عه ا لعالم ويشعمل 
على مقالة وا 


المن الثالث: ببحصث فى الكون والفساد.ء 
ولقيل سن عقالة بواحدة لي وافهه المنية 1 
أن يكملها, 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب طبم في 
لكهنو لأول مرة عام 280 اه/ 863 ام. 

د بالاضافة إلى البحكية البالنة وفف 
الشمس البازغة,. الذى شاع وانتشر بين 
العلماء. فإن له أيضا كتابا بعنوان #الدوحة 
الميادة في حقيقة الصورة والمادة" أكب علبه 
علماء الهند كما أكبوا على بقية مؤلفاته 
بالدرس؛ وقد طبع بالمطبعة العلوية في لكهنو 
عام 1278ه في آخر الشمسس البازغة ومحه 
رسالة فى تحقيق الكلى الطبيعى» ورسالة فى 
سحصث ارتفاع النقيضين وطبع أيضا عام 08 
هجر ية مع الرسائتين المذكورتين. 

أهتم العلماء بدراسة *الدوحة الميادة فى 
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مناقشة الشكل والموضوعء وهو يذكر أن 
المفكرين اتفقوا على أن في الوجود الطبيعي 
ما يخضع للتغيرات ويقبلها ولكنهم اختلقوا 
في الخاضع للطوارئ ما هو؟ فالحكماء 
الإشراقيون يجعلونه ثنفى الجسم ماهية 
الجسم د والمتكلمون من رأيهم | أنه ١‏ الجزء 
الذي أنهي ١‏ من الجسمء 0 الحكماء 
المشّاؤون استشهدوا بنظرية أن كل وجود 
يادي حرقيه امن ونين جر عريين 9 ينمت 
أحدهما عن الآخنث فالاول هو المادة إي 
الهيولي والثاني هو الصورة» فلا تتكون صورة 
من غير مادة ولا تتشكل مادة من دون صورةء 
والمؤلف يؤيد هذه النظرية وينقض ما دو 

وقد اششان ونيد الى ان الكعبي القاو ني مد 
مؤلقاته الخطية وذكرها هكذا #الرسالة فى 
تحقيق الكلى الطبيعي*. و#الرسالة في 
الكليات! . 

أما #الشمسس البازغة» فقد تعددت طبعاته 
ومنها : 

طبعة المطيعة العلوية لكي 278 انهه ,وطبعة 
أخرى في لكهنو عام 380اه/873ام:؛ 
وطبعة فى لودعياته شيقة 1280 حجرية مع 
حاشية العلامة حمد الله السنديلي المتوفى 
0ه/ 1747م: وه والشارح الشهي 

لكتاب #سلم العلوم» لمحب الله البهاري كما 
يذكر زبيد» وصدرت طبعة أخرى في لكهنو 
8 أعه مع حجواش لمحمد عيد الحق 
اللكهنوي . 

وقد كتب كثير من العلماء حواشي على 
الشمس البازغة» فبالإضافة إلى حاشية العلامة 
حمد سايق الذكر وشرحه للشمسس البازغةء 


و فرنكي 


كتبه نظام الدين وهو من أكابر علما 
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محل (ت 1161ه/ 1747م): شرحا نال 
قبوللا عاما فى الهند. وهناك عدة حواش. منها 
حاشية كنها المفتى ظهور الله بن محمد 
ولي بن غلام مصطفى الأنصاري الغرنكي 
ميحلى (متوفى 256اهم/ 0 إع). ونعاشية 
أخرى بيقلم الملا أحمد حسين ابن السيد كرم 
حسين الزنكي بوري (ت 1272ه/ 1855م): 
مداشية بيقلم الشيخ محمد بن عيد الحليم 7 
أمين ائله الأنصاري الفرنكى محلى (1239 - 
5 ه/ 1824م - 17م رساك ا 
على الشمس البازغة طبعت بالمطبعة اليوسقية 
فى لكهنو قبل سنة 2 هه وحاشية بقلم 
الشيخ أبي الحسنات محمد عبد الحي بن عبد 
الحليم بن مسحمد أمين الأنصاري (1264- 
2ه/ 1847 - 1884م) طبعت بالمطبعة 
المصطفانية في لكهنوء وقد إهتم بنشرها خادم 
حسين ؛ 3 كان للشيخ متحمود بن محمد 
الفاررقى الجر جوري باع طويل فى علوم 
اليلاغة أيضاهء والشاهد على ذلك كتابه 
الموسوم ب "كتاب الفوائد» وهو شرح لكتاب 
عضد الدين الإيجى «الفوائده» كان قن حمله 
إلى بلاط شاهجهانء لكن وزير شاهجهان لم 
بالإضافة إلى 
ما ذكرنا من مؤلفاته نثير إلى حاشية مير قطبي 
حرز الإيمانء وكان قد كتبها في الأصل ردا 
على «التسوية" للشيخ محب أ ثله إبادي. وله 
أيضا رسالةه فى أقسام النساء بالفارسسية كما أن 
ت##ويوان كتغر بالفاوسة أضاء 


فطاعت 


؛ نزهه الخواطر. ع 
آباد (دائرة المعارف) الدكن 947ام ‏ 


ينصمه فعاد مد حيث ابنى ؟ 4: ب 


© عبد || جيادر 
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باللغة العربية في الإقليم الشمائي الهندى», 
جامعة الدراسات الاسلامية كرا يني 
(د .ت). ص 85؛ 158؛ © رينت 
سر كيس »© معدجم المطبوعات العربية) مضر 
8م © بتنتجاب يونبيورسيتي 
(مجموعة من الأساتذة)ء تأريخ أدبيات 
مسلمانان باك وهند دوسرى جلد عريى 
أدت» ظبيع التمكفية العلمية لاقور 

2م. ص 278. 
د. سمير عيد الحميد إبراهيهم 
جامعة القاهرة - مصر 


(1287ه/ 1870م 1358ه/ 1940م ) 


1 ج-- 5-7 5 الإسلامي الشيخ طنطاري 


جوهرى. له إسهامات متعددة 
فى مجالات التعسيره» والدعوة الإسلامية: 
والنهضة الحديثةء والإصلاح الاجتماعي. 
والشلسمة قراءة وبحثا. 
وتدريسا. وهو صاحب رؤية يوتوبية فى 
إصلاح العالم والسلام الدولي على ري 
الفيلوف الألماني كاتط . 


تأليفا وت حمهة؛ دراسة 


ولد بقرية عرض الله حجازي من قرى الشرقية 
بمضم . وتعلم في الأزهر مدق ثم في 
المدرسة الحكومية حنينة تعلم اللغة 
الإتجليزية. ويعد نخرجه قام بالتدريس في 
عدد من المدارس الابتدائية الحكومية» ثم في 
دار العلوم والجامعة الأهليّة القذيمة بمصرء 


حيث ألقى عددا من المحاضرات فى 
الفلسفة. شارك فى الحركة الو طنية المصرية. 
وكتب عدةٌ درأاسات 8 جر يلدة اللحزب الوطنى 
عن بههة نهضة الأمم وحياتهاء وصتف علة 
مولفات . 

رلقد عرف الشيع #بالمفتكره سيك ابرو كل 
من مسحممك حعمسيسن الذهبى فى «التفسير 
والمفسرون!. ومصطفى الحديدي فى 
0إنجاهات التفسير بو الحديث!: وينتت 
وو اياي اعتمادا 
على تفشسيره #الجواهر في نفسير القران 
الكريم" وما يريط يه من كتأيات ممثل . الاج 
المرضصع بعجواهر القران والعلوما و#القرآن 
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والعلوم العصرية؟ حيث يعد تفسيره موسوعة 
علميّة ضربت في كل فنّ مما جعل هذا 
التفسير يوصف بما وصف به تفسير الرازي. 
وهناك قراءة ثانية تتناول الشيخ رائدا من رواد 
البحث الروحاني اعتماد! على كتابه #الأرواحا 
الذي يدافم فيه عن علوم الروح» محاو لا" 
التوفيق بين الآراء الدينيّة أو الصوفيّة 
وشبيهاتها فى العلوم الروحيّة الحديثة. ويقدم 
لنا هذه الصورة كل من عيد اتلجليل راضي في 
«مجلة الروح"؛ ورؤوف عبيد في فصل 
الانسان روح لا حسدة. 

وهو أيضًا «الكاتب الأديب طنطاوي جوهرية 
وهذه القراءة الثالئة نجدها لذي محمد حسين 
الذي يضع الشيخ داخل الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب المعاصرء فقد كانت لديه ثقة كبيرة 
في نهضة المسلمين واستعادتهم مجدهم. 
وعمارتهم الأرض» وإصلاحهم ما آل إليه 
أمرهم من قساد واصضطراب. تتجد هله 
القراءات ما يؤكدهاء ليس فقط فى كتب 
الشيخ الأدبيّة مثل «مذكّرات أدبيّات اللغة 
العربية»» و#سوانح الجوهري"؛ و#جوهرة 
الشعر والتعريب»» بل أيضا في كتاباته 
الأخرى التى يتحدث عن الطبيعة الإنسانية 
مثل كتبه عن #الزهرة في نظام 3 بالأمرة: 
و#جمال العالمكف وكتابه "أي ن الوؤنسان؟» 
الذي وضعه على هكئة روايه. 

ويمكن: القول إن معجمل كتابات هذا المفكر 
المصريّ ذات أساس فلسفي عقلاني يبتى عليه 
ويتفرّع منه الخطاب النهضوي الذي يوضح 
جوانب نفكيره المختلفة» وهي في مجملها 
نتيجة ارتباط موقفه النظرىي يظروف العصر 
وإشكاليّته الدينيّة والإصلاحيّة المختلفة» التي 
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والاجتماعي كأحد دعاة الحزس الوطني» 
القديم؛ وكأحد كتّاب جريدة «اللواءه المعبرة 
عنه. ويظهر اتبجاهه الوطنى الإسلامي؛ في 
كتابيه انهضة الأمّة وحياتهاك. و*نظام العالم 
والأمب؟ وغيرهما. وقد جاء كيما نشرته عنئه 
الجمعيّة الآسيويّة الفرنسية "أنه فيلسوف حكيم 
بقدر ما هو عالم دين»؛. وهو عند سنتلانا 
المستشرق الإيطالي "أحد رؤساء الحركة 
السياسية والاجتماعية التي انتشرت في طبقات 
الشعب الإسلامي كافة تدحت اسم الجامعة 
الوطنية». وأشاد به مرغليوث في مجلة 
الجمعية الأسيويّة الملكيّة مقارنا بينه وبين 
كانطء وهو نفس ما فعله جب فى جرينة 
المقظم 8 يناير 1938م» وريتشارد هارتمان 
الذي ربط بينه وبين محمد عبده والغرّالي. 
وكذلك فعل كارا دي فو في كتابه #مفكرو 
الإسالام*. 


وهو يرى في ابهسجة العلوم» في الفلسفة 
العربية وموازنتها بالعلوم العصريّة أنْ الإنسان 
مهيّأ بفطرته لقبول الفلسفة. ويتحدث في 


الإسلامية بالفلسفة والترجمة:؛ ويبين جهود 
الغارابى» ثم العلاقة بين الدين والفلسفة. 


0 ل 
المكلفون بذلك» 558 الاب بن الام 
الإسلامية عموما. وفي #سوانح الجوهري" 
برد وي ايا الاقتصاد 
وترقية الصناعة والزراعة وحركة التعليم من 
أجل نهضة إسلامية . 
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وتشتمل الكتابات الفلسفية التي تركها لنا 
الشيخ بالإضافة إلى محاضرات باليجامعة 
المصريّة التى ألقأها فى 1912 1913 على 
عذة فعس ووباة ا دياه ااربيالة السكمة 
والحكماء» التى تحمل نفس خصائص أمسلوب 
الشيخ»: وتعتر عن الفسن الاهعمامات مقل: 
المقصود من هذا العالم؟ ووجهة العالم 
واحدة هي النظام العام. والمقارنة بين فلسفة 
وقلاسفة الشرق والغرب. وكتابه #المدخل إلى 
الفلسفة# الذي يتناول فيه علوم العرب 
المختلعة وعلوم اليوئان: والحديث عن هذه 
العلوم نجده من أهمّ محاور محاضراته 
بالجامعة الأهليّة. ويبدو أنه أصدره فى دراسة 
مسعقلة: المدخل إلى الفلقة؛ مثلما فعل فى 
محاضراته عن «الموسيقى العربيّة" التي تناولها 
أيضا فى نفس المحاضرات . ْ 

وتأتي محاولته المجادّة التي يبدو فيها متأثّرا 
بكانط من جهة والعلوع الرياضية من جهة 
أخرى من أجل صياغة نوغ من السلام 
العالمي فى إطار وحدة إنسائية؛: كما يظهر في 
كتابيه : #أحلام في السياسة والسلام العالمي” 
و#أين الإنسان؟ اللذين اعشرّ بهما كثيراء 
وأرسلهما إلى معظم مفكري العالم المحدثين 
لدعوتهم إلى نفس رؤيته؛. واستجاب له كثير 
مشهمء وفي مقدمتهيي ستتلانا المستشرىق 
الإيطالي الذي لخص الكتاب «أين الإنسان؟0 
في مجلة العلوم الشرقية التي يشرف عليها 
وأشاد بالشيخ دانكا ر منة هذين 
الكتابين نعرض بإيجاز أمم أفكارهما لبيان 
جهوده في الدعوة إلى السلام العالمي 
واللأسس الى تقوم عليها هذهالدعوة. 
فالحكيمالفيلسوف يحاول في "أين 
الإنان؟*؛ استخراج السلام العالمي في الأمم 
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من «الئواميس الطبيعية؟ والنظامات الفلكية 
والفطر الإنسانية» وبنيان السياسة على أساس 
الطميعة . 

ويحاول في (أحلام في السياسة وكيف يتحقّق 
السلام العام» بيان الصورة المثاليّة لما ينبغي 
أن يكون عليه نظام العالمء والسبل التي 
توضل إلى تحقيق السلام العام بين الأمم 
إن جهود الشيخ الحكيم أعّلته تلدعوة للسلام 
العالمي من منطلق إسلامي مبني على تفهم 
واع للعلوم العصرية؛ وقد رشح لجائزة نوبل 
للسلام» فكان أَرّل مصرىي رشح لهذه 
الجائزة. وفي أثناء ذلك عاجل القدر الرجل 
في 12 ينئاير 940ام ليتوقف كل شيءء 
فانلجائزة لا تعطى إلا لعبقري أدى خدمات 
للإنسانية ما زال على قيد الحياة. 

ويجتهد طنطاوي جوهري فى محاضراته 
بالجامعة الأهليّة في تقديم تصوّر عضوي 
نتاريخ الفنسفة يشبهها فيه بالكائن الحي 
وأدوار حياته: حيث يشبّه الأمم بالأفراد في 
التدرج والرقيء وهو يهتم ببيان علاقة الحكمة 
بالعلوم الأخرى» ولا يكتفي بآراء الفلاسفة 
القدماء فقطء بل يستعير: بأقوال المحدثئين مثل 
أزفلد كوليه الالمانى. وأبيات الشعراء. 
وناك القر ان .رميلما كمد المعادر د 
لتحديد فهمه لمعنى المسحاضرة يعتمد أزفلد 
كوليه: الترجمة الإنجليزية» لتحديد المقصود 
بالفلسفة التي يفهمها فهما خاضاء ثم يعطي 
أمثلة مطولة تبين شوق فلاسفة العرب وحبّهم 
للفلسقة والعلم مثل ابن سيناء الذي توصل 
إلى إنجازات طبَيّة في كتابه «القانون» ما كانت 
تخطر على بال أحد. 
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والحكمة عنذه بالبحث عن حقائق الأشياء 
على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية»؛ وهي 
تنقسم إلى نظريّة وعمليّة. وكل منهما ثلاثة 
أقسام؛ ويقيضص. في الحذديث عن الحكمة 
العمليةء حيث تناولها بالتفصيل مستخدما 
الاصطلاحات الأوروبية الحديثة في تعريف 
هذه العلوم؛ وهي تتعلق بتهذيب النفس وعلم 
الأخلاق والحكمة الخلقيّة» ويطلق عليها 
المتأخرون علم الآداب والحكمة الأدبيّة 
ويقال لها: مورال 1540121 وفلسفة أدبيّة 
هه عنطمهده1زط8» ثم ينتقل إلى الحكمة 
النظريّة فيذكر أقسامها المختلفة: الإلهي. 
والرياضي. والطبيعي» ويميز بين علوم 
اتلفلقة كما عرفها العرب عن اليونان وبين 
علم انكلامء #فيرى أن الإسلاميّين لمَا رأوا 
في العلوم الحكمية ما يخالف الشرع الشريف 
صنفوا فنا للعقائد اشتهر بعلم الكلامف كما 
يميز بينها وبين التصوف . 

وفى المحاضرة اللخامسة من محاضراته يتناول 
#حصر العلوم! وتعريف أهمّهاء وتبيان 
إاجرّائها. 
00 حيو 0 
لطبيعة والعلم 
الطبيعي: 9 فيها مدى اهتمامه وشغفه 
بالعلم؛ فهو يتناول مقهوم عتم الطبيعة وتعريغه 
وموضوعاته العلميّة أكثر من تناوله للحكمة 
الطبيعيّة مبيّنا «أنْ علم الطبيعة في هذه العصور 
مختصن يعض خواض الجسم العامة 
والخاصّة"» ويعود مرة ثانية إلى #تقسيم 
الحكمةة بدن في نهاية المحاضرة الكامنة 
العلوم النفسية والعقلية؛: ويعدد داخلتها عشر 
علوم. ثم يقيضص في المحاضرة التاسعة في 


ويعخصص المحاضرة السادسة 
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الحديث عن المقولات العشر. ويتنقل في 
المحاضمة العاشرة من المنطق ليتحدث عن 
المحسوسات» هذا عن الجزء الأول اليتعلق 
بالفلسفة العربيةء وأمًا الجزء الثأنى: ويتعلق 
باللأخحلاق» فيتناول فيه (اراء العتياء فى 
السعادة». إِنْ هذه المحاضرات تمثل صورة 
ميكرة من صور التعرّف أو إعادة التعرّف على 
الفلسفة العربيّة فى بداية القرن. والمكانة 
التاريضيّة التى تحتلّها هذه المحاضرات تتمثل 
فى كوته امتدادا للفلسفة العربية القديمة في 
العصر الحديث» توصّل وتجدّد ما يدرّس في 
الأزهر ودار العلوم في الجامعة المصرية. 
وتظهر نزعته الفلسغية في رسالته القصيرة 
«أصل العالمة: وهى كما يذكر مباحث في 
الجغرافيا الطبيعيةء: وهي رد على رسالة 
أرسلت إليه يستفسر صاحبها عن أصل العالم» 
وتعجلى فى توعلينه لأفكار الفلاسقة 
والااستعانة 5 فى كتاباته الخاصةء ويظهر 
ذلك يأدق صمورة فى كتايه «أين الإنسان؟0 
حيث تجد مصطنح الفلسقة عنوانا لعديد من 
المصول: أنواع الحكومات والفلاسفة في 
الفصل السادس والفلسفة الجديدة في التاسعء 
والمنطق والأخلاق والسياسة في العاشر. 


إلخ . 
الك 


(١‏ نهضة الأمّة وسحمياتهاء القاهرة 1326هم/م 
8 إم؛ 2 رسالة الحكمة والحكماء؛» 
مطبعة جرجي عزوري» الإسكندرية 1915م؛ 
3-_القران والعلوم العصريق دأر إحياء 
الكتب العربية؛ء القاهرة 1923م؛ 4 نظام 
العالم والأممء أو الحكمة الإسلاميّة العلياء 


##ظ الجوهريء عباس بن سعيد 8# ل 


مطبعة الرحمانية.ء القاهرة 1م: 
5 أحلام في السياسة والسلام العامء 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة 
5+ 6- ترجمة كتاب كانط «التربية»: 
المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة 1355ه/ 
6م.؛ 7 - أين الإنسان؟. دار النهضة 
العربية؛ القأهرة 8 ام. 


أ الس ل ار 


© عبد الجواد؛ محمذه تقويم دار 
العلوم. القأهرة 1947م؛ © الجمبلاطي؛ 
علي: ذكرى طنطاوي جوهري. سلسلة 
اخترنا للطالب» القاهرة 2م © بنت 
الشاطىء: القران والتفسير العصري» 


الجوهري» عباس بن سحيد 
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القاهرة 0 م: © الذهبي. محمد 
سين ٠‏ التمسير والمفسرون: اللجزء 
الغاني؛ دار الكتب الحديثة:؛ القاهرة 
6 ط 2؛ © جدعان» فهمى» انين 
التقدّم عند مفكري الإسلام في العالم 
العربي الحديث. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت 1979. ط 1؟ 
©# جادو: عبد العزيز. الشيخ طنطاوي 
جوهري؛ دار السعارقفء القاهرة 
0م+؛ »© الزركذليء الأعلامء دار 
العلم للملايين. بيروت 1986. ط 7: 
ص 230/3 -231. 
د. إاحمد عبد الحليم عطيّة 
جامعة القاهرة - مصر 


(175ه/ 790م ‏ 245ه/ 860م) 


الهندسة والفلك والطب من آسيا 
الوسطى. أصله من مدينة #فاراب» وتسمى 
حاليا ”أطرار" بالقرب من مدينة تركستان في 
جحسيورية كار معان رودل الى بقراد: 
ليلتحق ببيت الحكمة. وكان مركرًا علميًا فى 
عصر المأمون. قضى زمنا في بغداد ثم انتقل 
إلى دمشق؛. وذلك يسبب توقف العمل 
العلمي في بغداد. كان مشهورًأ فى زمنه 
وذلك لمشاركته في الملاحظات الفلكية 
والدراسات العلمية عنها في مرصد يغذداد. 


بالتعاون مع سند بن علىء و-جالد بن عبد 
المروذي؛ ويحيى بن أبي منصورء وألف في 
ضوء ملاحظاته الفلكية #الزيج» الذي كان 
أساس مؤلفات الأزياج بعدهء وكان له دور 
في بحث الحركة الوسطى للشمس والقمر؛ 
على نحو ثبتت صحته بعد ذلك في دراسات 
أخرى, 

ذكره البيرونيى بيجهوده فى الملااحظات الملكية 
التى شارك فيها فى بغداد وحدد فيها أهم 
المنقلبات على دار السنةء وكذلك فى دمشى. 
وكانت هذه الدراسات الميدانية في السنوات 
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بين 214ه/ 829م و217ه/ 832. وكان أحد 
العلماء الذين كلفهم المأمون بحساب محيط 
الأرض على أساس علمي يقوم على الهندسة 
والفلك.. وشارك أيضا فى قياسات خاصة 
بنهسرى دجلة والغرات. وقاء بلراسات هادقة 
إلى إنشاء مينى المرصد الفلكي في باب 
الشماسية في بغداد. 


أما جهوده الطبية فتقتصر فيما يبدو على 
المعاونةه في تر جمة كتاب (السمومة من تأليف 
الطبيب الهندي شاناقء وكان هذا الكتاس كد 
تر جم من السنسكريتية إلى الفارسية: ودخلت 
تياو ب هذه النصوص 
بالتفصيل دراسة مقارنة لييان المحتوى 
والمكونات. 

كان عباس الجوهري معروما خى ! لحضارة 
اللأسلامية , »جهو دة فى ! لجحناول | : لفلكية فى 
أقخليدس. واهتم به علماء الغنك الكار. ومنهم 
ل 0 ل جهوده لي 
الثاني 


© نيعار 

1 د كتاب الزيج؛ 2 فائدة الشيخ العباس 
فى معرفة سمت القبلة؟ 3 كتاب تمسير 
كتاب إقليدسء من أوله إلى آخخره) 
4 كتاس الأشكال التى زادها فى المقائة 
الأولى من كتاب إتليدس ؛ 5 حزانادة في 


80 الجوهريه عباس بن سعيد ا 


المقاله الخامسة [ فمهرست:؛ ص 439 
القفطى. ص 329 ). 

وينقل عنه نصير الدين الطوسي جزءا من 
إصلاحه لكتاب الأصول. وفى نظرية 
المتوازيات. ينطلق الجوهري من فرضية 
«إذا كانت الزاويتان المتبادلتان 
المكوّنتان من قطع مستقيم؛ مهما كان»؛ 
ولمستقيمين متساويين»: فكل قاطع أخخر لهما 
يكوّن معهما زاويتين متساويتين». 

ويستنتج أنْ موسّط المثلث القائم الزاوية 
يساوي نصف الوترء وأنه في الإمكان؛ من 
كلّ نقطة داخل زإويةء أن يرسم مستقيما يقطع 
ضلعي الزاوية» وبعبارة أخرى إنه في الإمكان 
هله وبالتالي إثبات وجوده (ومن ذلك 
تنتجع المصادرة الخامسة المشهورة). وعلى 
الفرضيّة السابقة يعتمد برهان لوجندر 
(1753-1833 ©1لتععع.1آ) على مصادرة 
00 


وب 


نغ جام الورك( اجام 


أبن النذيم : الفهرست » 9 ؟ © ابن 
الفغفطي ء إخبار العلماء بأعخيار ١‏ الحكماء. 
4 219. 242؛ © فهارس الخرانه 
الحسينية»ء 3/ 0172. فائدة للشيخ أبي 
القيلة ؟ 

6لا ألا أ عنتكه 06 تأع معنا ونال » 
مم .3666م0*85 و5عط13ثم يالا 1ز00 
طع 1أماع كا طن 5 ناو 7 ه : 108-116-134 

- لقم 85ط3:3 03110115 ث6 35 ٠65‏ 

- 144- 112- 82- 9 مم .1976 ,55م 
5 ,55ا512 3طأاأاع8 ه :120- 115 


8 ع ب 5 
لسسسمة . 
3 


00 الجوهريء أبو عبد الله أحمد بن محند ‏ 800 


-6:2ألا قصاع .3م53 ذعل عط أزة 
60لاا6نا5 16لا هحاء اأعاطءأطعوععو]اناا 
.نا .طاة665 .2 .5100 .لا .اأون© : مأ 
-4/1935/89 .لعااة .ل .لا .ذ5أئلا .أدلا 
-3 1 .لممئؤاعقمْ .لوا ,لالقدممعة>ا ٠‏ :152 
858 ع5 .© ه 99 ولخ .وعاط 
أقطع5ت مفطوة أطوم وعل عأغطء أطعوع6 
الا ,243-244 ا 194-195 الا عدرن1؟ 
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562 ,أ دموأة5 .6 :138-139 
249-277 .5 رطعى!أبلععاطءونال ه» 

د. محمل السويسى 

الجامعة التونسية 

د. محمود كهمي حجازي 

د. عيد الستار دربسالة 

جامعة نور مبارك - قازاخستان 


5 الجوهريء أبو عيد الله أحمد بن محقد 


(ت 401ه/ 1010م) 


الحسن بن عياش بن ابراهيم بن أيوب 
الجوهري» والمشهور بيابن عياش . 
وسماه ابن شهراشوب أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن سليمان الجوهري [ معالم العلماء» 
0]. 
لم تذكر مصادر ترجمته شيئا واضحا عن 
سيرته ولا عن شيوخهء وكل عا ذكرته أنه من 
أهل بغدادء إمامي المذعب» وأمه سكينة بنت 
الحسين بن يوسف بن يعقوب بنت أخي 
القاضي أبى فشن تحمل من يتوضف 
(ت 320ه/ 932م). الذي ولي القضاء بمدينة 
المنصور [ الخطيب البغدادي؛ 401/3 ]. 
وكان جده وأبوه من وجوه أهل بغداد. 
كما ذكر أنه كان من معاصري الشيخ محمد بن 
لحسن الطوسي رت 4060همر 07م وقأال 
وساي ارأيت هذا الشيخ وكان صديقًا 
لي ولوالدي؛ وسمعت منه شيئا كثيرًا ورأيت 


«7 
.4 


شيو نحأ يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجنبته' 
(الرجال.» 67 ]. 

وقال عنه: #كان من أهل العلم والأدب القوى 
وطيب اإلمببيي لشعر و حسن المخططاةا , 

كما أغفلت المصادر ذكر شيوخه أغفلت 
كذلك ذكر تلاميذه» ولم تذكر له سوى تلميذ 
واحد هو الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الدوريستي (كان حيا سنة 460ه/ 1067م), 
والدوريستي نسبة إلى دوريست من قرى 
الرى . . وهو محدث ومتكلم وفقيه [ تنقيح 
المقال» [/ 224 ]. 


#ا نومار 

شارك الجوهري فى علوم عدة وله عدد من 
المؤلفات هي : 

| - كتاب مقتضب الأثر فى عدد الأئمة الاثنى 
عشي ,ويب ا ا بر ان لس 
مقتضب الأثر في النص على الأثئمة الائني 
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عشر [الخوانساريء 60/1 ]؛ 2 كتاب 
الاغصال؛ 3 كتاب أخبار أبى هاشم داود بن 
القاسم الجعفري؛ 4 - كتاب شعر أبي هاشم؛ 
5 كتاب أخخبار جابر الجعفى؛ 6 كتاب 
الاشتمال على معرفة الرجال ومن روى عن 
إمام؛ 7 - كتاب ما نزل من !لقرآن في صاحب 
الزمان؟ 8 - كتاب في ذكر الشجاح؟ 
9 كتاب عمل رجب؟ 00 كتاب عمل 
شعمأات؟؛ )1 - كتاب عمل شهر رمضأن؛ 
2 كتاب أخبار السيد ويقصد به السيد 
الحميري. إسماعيل بن محمد (ت 73 ه/ 
0009م الشاعر المعروف؛ 3ه كحاتن اللؤلؤو 
و اتبسس سس عم وأنواعه؛ 14 كتاب من ررى 
الحديث من بني ناشرة؛ 15- كتاب أخبار 
وكلاء الأثمة الأربعة؟؛ 16 - كتاب السقيفة»ء 
أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة 
[ 1/ 153 ]ا ودكره باسسلم أحمد بن عيد 
العزيز الجوهري . 

ويقول السيد محسن الأمين تعليقا على اعتماد 
ابن أبى الحديد فى السقيفة إنه أعتمد عليه فى 
السقيفة وعى حديث فقدك. وقال عند الكلام 
على فدك: قال إنهأ أخبار منقولة من أفواه 
أهل الحديث وكتيهم لا من كتب الشيعة 
ورجالهمء لأنا مشترطون على أنفستا أن لا 
نحفل بذلك وجميع ما نورده في هذا انفصل 
من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجوهري» 
وهو عالم محدّث كثير الأدب ثقة ورع أثنى 
عليه المسحدتون ورووا عته مصنماته . 

أمره على ابن أبي الحديد ولم يعدء مع اللإمامية 
فى ححين أن كتب الإمامية جميعًا ترجمت له. 


الجوهري: أبو عبد الله أحمد بن محمد 8 


وأشار صاحب روضات الجنات أنه روي عنه 
كثيرا في بحار الأنوار للمجلسي 
[ الخوانساري؛ 60/1 ]! ويذكر النجاشي أنه 
سمع الحديث كثيرا و!ختل الجر حمره 
[الرجال. 667 ]. وأجمعت مصادر ترجمته 
أنه توفي سنة 401ه/ 1010م. 


عير 
0 0 ئ 
لا لو اورو(طلستم 

الفهرست » طعة رضا تجدد؛ © النجاشى. 
أحمد بن علي بن العبأاسء المرجالء 67 
طبعة إيران؟ 8 الطوسى » محمد بن 
الحصسن» الفهررست»: النيحفب»؛ المضطعة 
الحيدريهء 1937؛ © اين شهراشونب»ء 
معحمد بن على » معالم العلماعء. النتحقفى 
المطيعة الحبدرية 61 ء © البغدادي. 
إسماعيل باشاء إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون» طبعة مكتية المثنى» 
2 ؛؟؛ »© الخوانساري الميرزاء 
محمد بن ياقر»: روضات الجنات:. 
سروت » دار الجيل ؛ © المامقانى. عمل 
الله تنشيحم المشّال» طسعة حجريهء 
!/ 2224 88: © محسن الأمين» أعيان 
الشيعة 9/ 3». بيروات ») مطبعة اللإأنصاف 
0 ]ء © حسن الصدر.ء ين المسيعة 
لعلومالاإسلام. شركه النشر والطباعة 
العراقية المسحدودةء يغداد؛ © كحالةء 
معجه المؤلفينء دار إحياء التراث 
العربى» بيروت ٠»‏ 2 26]+ © الزركلي؛. 
الأعلام. تبروونت 90 [. .١.203 /١|‏ 


د. نبيلة عبد المنعم داود 
مركز إحياء التراث العربي ‏ بغداد ‏ العراق 


ها الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد 


؟] الجوهريء أبو نصر 


(رت حوالى 398ه/ 1008م ) 


أسماعيل بن حماد الجرمريء أبر 

نصر الفارابىء لغوى» ولد 
في مدينة فاراب في تركسعان: ولا يعرف 
سبي تبسيكة يلعب #الجرهري» الدى بيعي 
الشخص الذي يعمل في تجارة أو صناعة 
الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والياقوت 
والألماس. بدأ دراسته الابتدائية فى فاراب 
بأخذ دروس من ماله إسحاق بن إبراهيم 
الفارابى. مؤلف قاموس "اديوان الأدري» 
(ت 350ه/ 961م). وبعدها ذهب إلى ينداد 
للاستقادة من علماء ذلك العصر المشهورين ء 
وهناك درس على يدي أبي سعيك السيرافي ؛ 
وأبي علي الفارسي 


القواميس الموجودة» فقد عاش الفارابى بين 
فباكل ربيعة فى شمال العراق والجزيرة 
وسوريهة.». وقبائل مضر في الحجاز لفترات 
طويلة بغرض إتقان اللغة وجمع كل ما يلزم 
لاعداد قأموسه. وبعد تطواف طويل عاد إلى 
خراسان» ونزل في الدامغان (وهو بلد كبير 
بن الري ونيسابور» وهو قصبة قوصس. حرج 
لعلماء المشهورين) : وفي الدامغانت 
نزل عند أبي علي الحسين بن علي. 2 
أعيان الكتاب»؛ فأكرمه. وأخذ أبو على العلم 
عنه: ثم رحل إلى نيسابور؛: واتصل فيها بكيار 
العلماء» وأصبح فى هذا العمر صاحب زاد 
كبير في المعرفة؛ واطلاع واسع على اللغة 


عددا من ! 


2ؤ5 


والأدب» فمارس 5562 سيمسأابور التدريس 
من المؤلفات. وأسهم في نظم الشعر 
ولذلك أدرجه الثعالبى فى كتأبه فيثيمة اتدهر؛ 
شي ألياب الذى دكر قمة الطارئين على نيسسايور 
من بلدان شتى١؛‏ وترجمة الثعالبى للجوهري 
تكاد تكون أصاة لكإ من جاء يبعده من 
المؤلفين في التراجم» ووصفه بأنه من 
أعاجيب الدنيا فطنة وذكاءً» رأورد له شيئًا من 
شهرة ١‏ لبيزن: 5 لمسحوف الرفيع . 

وتذكر المصادر أن الجوهري أصيب بمرض 
الوسوسة في أواخخر حياته.وأدى به ذلك إلى 
فقدان توازنه العقلي. مما دفعه إلى تركيب 
أنه جنحة والصعود إلى سطح داره أو سطح 
الجاصسعم فى نيسابور». وقال مخاطيا احشل 
الناس الذين أخذوا بالتجمّمء مشيراً إلى 
القاموس الذي ألفه. «قمت بانجاز عمل لم 
ينجزه أحد من قبلي في هذا العالم. اميل 


شيئا للآخرة لم يقم به أحدٌ من قبلي وألقى 
بنعسه في | الفضاىي ولكنه سقّط ومات . وتذكر 


المصادر سنة وفاته بالشكل التالي: 0388 
3 396. 398 و100هم. 


محمل الهرويء وإسماعيل بن ممتحمد الدهان:؛ 
وإبراهيم بن صالح الوراق تلاميذ الجوهري 


الذين عملو!ا على استنساخ قاموسه. وكان 
الجوهري خطاطا ححمك! يقاس خطه بخط ابن 
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مقّلة (ت 272هم 6م ). واشتهر و 
أساسا بمعجمه صحاح اللغة أو تاح اللخة 

الذي يمثل حلقة هامة في تاريخ المعاجم 
العرية. 


رقن الدرهري ايه سيب الأسرق الأخبيزه 
للجذور إذ قسمها إلى 28 باباء وقسّم كل 
باب إلى 28 فصلاً. إلا أن عدد الفصول في 
بعض الأبواب لم يبلغ هذا الرقم وذلك بسبب 
شخاصية الحرفا. ونظم المؤلف الفصول امتناءً 
من الأحرف الأولى للكلمة معتمدا على 
أساس ترتيب الحروف الأبجدية في الوقت 
الحالي»ء وعمل المؤلفف على وضع حركات 
على القلهات: العى هن السيكن أن تكرا 
بالخطأ وذلك جاوز الأخطاء التى وردت في 
التوافييى الفؤلقة اناب كنا أشان المولف 
في أكثر المواقم إلى الكلمات ذات الألفاظ 
الضعيفة والمتروكة والمذمومةء والكلمات 
ذاته المعنى المضاد والئتادرة والمعربية 
والمولدة والمشتركة. كما تحدّث عن مواضع 
العرق: زالتجز وققة اللخة والاعضاف: 
وتمت الاستقادة من كتاب الضحاح الذي 
أشادت به العديد من الشخصيات وعلى 
رأسهم علماء اللغة والأدب أمثال أبي منصور 
التعالبي» وياقوت الحموي» والفيروز أبادي 
أليوم ودذلك في العديد 
من الأعمال كالحاشية والتكملةء والذيل 
ا والنقد والترجمة. 
ومن أهم الحواشي وأعمال ال لنقد التي ألّفت 
حول الكتاب هو العمل الذي أعذه ابن برّية 
لدت 582ه/1187م) بعنوان"االتتقيح 
والايضاح عمًا وفع فى الضحاح". وحد عمل 
ابن برية في هذ! الكتاب على تكملة الكلمات 


9 من تاريخ تأليفه وحتى 


الناقصة في الصَسًاح وأعاد النظر في 
المعلومات ألخاصة بالنحو والصرف. وحدد 
حدور الكلمات التي تحتوى على الجذور غير 
الصحبيحة والتاهقصة:؛. وعمل على مسص>حيم 
المعاني والشروح. وتمم التواهد الناقصة. 
وقد وضع ابن بن المقضاع جاكية عليه والغاطي 
وابن الحجاج الإشبيلي» وئثناوله بعضهم 
بالتكميل» فوضع الصاغاني كتابا سماه 
لالتكمئة؟ ذكر فيه ما فات الجوهري من اللعه 
وتناوله بعضهم بالتقدء كما فعل المقفطى فى 
كتابه لإصلاح خلل الصحاحقء والصفدى فى 
كتابه #نفوذ السهم فيما وقع للجرهري من 
ابن الصائم الدمشقي »: ومحمد بسن 5 فكنل 
الرازي» والعيشي . 

وتوجد مختصرات عديدة حول الصحخاح»ء 
أشهرها لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي 
رت 666ه/ 8 1م) تحت عنوان #مسختار 
الصحاح"» الذي م عهذدة مرات (بولاق 
2 [شهء الماهرة 7 ل 302 [. 308 اه 
بسره جحمرة فت الله دمشق ‏ بيروت 404 
ونشضرة محمود خاتر » القاهرة 0 [. وتم 
اخغتصار هذا العمل تأنية من قبل 
#صهوة الراح مس معختار الضحاح؛. تمثمررن 
داهى عبدالباقي ميخمل ؛ وثررت عب دالسميع 
أبو عثمات. القاهرة 9إاه/ 1998ام. وهنا 
يجب ذكر كتاب «ترويح الأرواح في تهذيب 
الزنجاني رت 656ه/ 1258م). واختصر 
الزتجاتنى كتأيه هذا تحت أسم [(مسختصصسر تر ويح 
الأرواح'ء المعلةان. 2:1 تتترغها أاحمد 


الجوهره أبو نصر إسماعيل بن حماد 


عبد! لغفور عهنا ٠.‏ ود السلام هأرون؛. القاهرة 
02ه/ 1952م. 


يمن اا وى 

8# نيتاه 

لم يكن الجوهري مكثرًا من التأليف. ولكن 
تهيئته لمادة كتابه الصحاح من رحلات إلى 
البادية فى الحجاز وما حولهاء ومشافهة 
الأعراب في ديار ربيعه ومضر في زمن 
الكسيات والفتوةء شخلته عن الاستقرار في 
مكان معيّن رالانصراف للوراقة والتأليف. لذا 
لم نحصل على مؤلفات له إلا الكتب التالية : 


الصحاح. وهو أشهر كتبه» وهو في أربعة 
مجلدات. بيضه مؤلقه نفسه إلى حرف الضادء 
اه تلميذه إبراهيم بن صالح الوراق. 
وبالإضافة إلى ما آثاره هذا المعجم من تأليف 
الذين محمد بن عمر القرشي تحت اسم 
#الصورة من الشحاح: إلى اللغة 
الفارسيةءكلكوتا 215اه» بولاق 287!. 
5 »؛: 310آأشههء ومن قبل محمد بسن 
مصطفى الواني (وانكولي) إلى اللغة التركية. 
استانبول 1141 [انظر إلى الأعمال الأخرى 
حول الصّحاح في كتاب فؤاد سزكين» المجلد 
111لا 217 - 224؛ أحمد الشرقاوي إقبال. 
ص 218 - 234 ]. 


وطيع كتاب "تاج اللغة» لأول مرة في تبريز 
عام 270اه/ 1853م: وبعدها في بولاق عام 
2 [ه  -‏ 5م وعحام 292[هم ‏ 
5م كما نشر الكتاب من قبل أحمد 
عيد الغفور عظارء. مجلدات 1[ -11» القاهرة 
6ه/ 1956م. بيروت 399أصم/ 
9م 1404ه/ 1984م وشهاب النين 


5 4ظ5 


أبو عمرهء مجلدان 1 -][» بيروت 1418هم/ 
8م 23 كتاب عروض الورق: قام 
الجوهري في كتابيه هذا بإحداث بعضص. 
التغييرات في نظام العروض الذي وضعه 
اتخليل بن أحمد(ت 175ش/ 91م وذلك 
بتقليص عدد الأبحر من كيبينة اشن اندرا إلين 
اسن عش تعدا سيعه متها ممردة وخمسة 
مركبة . وهناك نسخة من هذا الكتاب في مكتبة 
عاطف أفندي (رقم 1991 ق أب 33 ب) 
ضمن كتاب محمد العتلمى بعنوان #العروض 
والقافية». الدار البيضاء 404اه ‏ 1984م 
ونسخ أخرى نشرها كل من صائح جمال 
بدري» مكةالمكرمة 1406ه/ 985ام: 
وسعدي جوغنليء أرضروم 41994 
3 كتاب القوافي: وصل إلينا هذا الكتاب 
مع كتاب عروض الورق ويحفظ داخل النسخة 
الموجودة فى مكتية عاطفية أفندى (ضمن ورق 
4601-34 وتم نشره من قيل كئعأن دمير 
أياق: أرضروم 1995. ولا يعرف فيما اذا قد 
وصل إلينا كتاب الجوهري عن "المقدمة في 
النحو؟ أم لا؟ 
(لمساو رجتم 
* التعالبي. يثيمة الذهر» نشر مفيد ميحمد 
100 بيروت 3ه/ 983إم. 11 
8 469؛ © ابن الانياري: تزهة 
الأنياء 585 طبقات الادباءء نشر محمذ أبو 
الفضلء القاهرة. 1386ه/967إم. 
ص 344 346؛ © ياقوت الحموي. 
مسجم الادباء؛ نشر أحمد فريذ رفاعي. 
الماهرة 1335هم,م 6م 357اهم 
5م 1[آل0. 151 65|: © القفطي . 
إنباه الرواة على إنبأه النحاة» نشر محمد 


ف جبدههسييع: ليم 00 


أبو الفضلء القاهرة 1369 1393هم/ 
0ام 5 3 اإم. [ء 229 4232 
© الذهبىء سير أعلام النبلاء؛: 11/آ220 
0 82؛ © اليمانىء عبد الباقى بن 
عبد المجيدء إشارة التعيين في تراجم 
النحات و«اللغويين. نشر عبدالمجيد 
ذياساء الرياضص 6هم/ 1986م؛ 
ص 55 56 © ابن فضل الله 
العمري: حا لاك الأبصار» كمسر فؤاد 
مسز كين ١‏ فراتكفورت 8إه/ 1988م 
[ا/ا. 29 _ 32؛ © الفيروز آبادي: 
اليُلغة فى تراجم أثمة النحو واللغة؛ نشر 
7م ص 66 4658 © السيوطىء 


بعسة الوعاة. شر محمد أبو المضل. 


الجوينيء أبو محمد عبدل الله بن يوسف 5 


القاهرق 1384ه/1964م 1. 446 
8+ © سركيسىنه؛ معجم المطبوعات 
العربيةء القاهرةء. 1928 1930: 1. 
013 2 724!؛ © عمر فروخء تاريخ 
الأدب العربيء بيروت 1981 1984غ: 
لآء 615 6]7؛ © الثرقاوى: أحمد 
إقبال» معجم المعاجم:؛ بيروت؛ 216 
4 دممسغكء 197/5. 21 429 
8 خلومي ايلب » الجرخري ‏ الجفجم 
الإسلاميء وقف الدياتة التركي» 
استانبول 1993. 11لا 459. 
د. أاحمد أوزال 
مركز الدراسات الاسلامية ‏ اسطتبول - تركيا 
د. محمود الربداوي 
جامعة دمشق 


0 الجويني: أبو متحمد عيد الله بن يوسف 


(ت 438ه/1047م) 


أبج محمد عبد الله بن يوسف الطائي 

الجوينى الشافعى والد إمام الحرمين»ء 
كان إماما فى التفسير والفقه والأصول 
والعربية والآداب [ ابن خحلكانء وفيات 
الأعيان. 47/3 |. 


أصله من العرب من بني سنيس (بطن من 
طيّىء) ونسبته إلى«جوين» من نواحي 
«نيسابور' | ابن الجرزي؛ المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم؛ 8/ 130 ]. 


سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة؛ 
وقرأ الأدب أولا على أبيه أبى يعقوب يوسف 
ب «جوين؛» ثم قدم #نيسابور؛ واشتغل بالفقه 
على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلتوكي. 
ثم خرج إلى #مرو؛ إلى أبي بكر عيد الله بن 
أحمد القغال». فلازمه واستفاد منه وأتقن عليه 
المذهب والخلافء. وقرأ عليه طريقته 
وأحكمها. فلما تتخرج عليه عاد إلى «نيسابور» 
سنة سيع وأربعمائة للهجرة فتصدر للتدريس 


5 الجويني» أبو محمد عبد الله بن يوسف 


والفتوى وعقد مجلس المناظرة [ ابن كثير: 
البداية والنهاية.» 12/ 55 ]. 

تخرج عليه جماعة من أيمّة الإسلام منهم ولده 
إمام الحرمين»؛ وسهل بن إبراعيم المسجدي» 
وعلي بن أحمد المديني وغيره | الداودي؛ 
طبقات المفسرين» /١‏ 253 ]. 

كان لصلابة ديانته مهيا محترما ب بين التلا مدة. 
لاا يجري بين يديه إلا الجد تسيا سال 
التحصيل [ الليلي؛ الفهرست. ص |5 ]. 

أما زهده وورعه فإليه المنتهى: قال أبو سعيد 
القشيري: كان أيمتنا فى عصره والمحققون 
بن امحاتا ةيدن دي لكان 
والفضل والخصال الحميدة أنه لو جاز أن 
يبعث الله نبيا فى عصره لما كان إلا هو» من 
حسن طريقته وزهده وكمال فضلها. وحكى 
ولده إمام الحرمين أنه كان يقول فى دعاء 
قنوت الصبح : "اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق 
ولا تمنعنا عنه بمانع [ السبكي» طيقّات 
الشافعية الكبرى.؛ [/ 74 ]. 

قال ابن خخلكان: كان يقال فى عصره: الأيمة 
بخراسان ثلاثة: مكثر محقّق2 ومقل محققء 
ومكثر غير محقق. فالمكثر المحقق أبو على 
الستجى (نت 02ه2») والمقل المحقق أبو 
فجميك اجون (ت 438ه). والمكثر غير 
المحقى ناصر المرورف رت 444ه) [ وفيات 
الأعيان» 2/ 136 ]. 

وضفةه السشيكى يانه كان أونحة ؤفات عله 
وزهذا وتقكنا زائدا وتحريا فى العبادات 
[ طبقات الشافعية الكبرى؛: ج 5 ص 73 ]. 


توفى سئة ثمان وثلاثين وأريعماتةً للهجرة 
ب اميسأبورة.ى وهو فى سن الكهولة. وكان 
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صا حب وجه فى المدهب» ويرى تكفير من 
تعمد الكذب على النبي [ الذهبىء سير أعلام 
النبلاء: 618/17 ]. ورثاه أبو الفرج حمد 
الهمذاني بقصيدة طويلة ساقها الباخرزي في 
#الدمية» متها هذه الا بيات : 
علا الحَيرٌ عبد الله صهوة سايق 
تقواكسة سن همغخشيور فحسرائينا 
وإن قلويا ققّطعت لوفاته 
كوثها على تقطيعها حَسَرَاتُهَا 
معانيّ لم ترقم سطورا قَرَائُهًا 
[ الصفديء الوافى بالوفيات: 682/17 ]. 
4 لل ( امي 

8 مشاه 

التفسير الكبيرء ويعرف بتفسير الجويني», 
فسر فيه كل اية بعشرة أوجهء قال الداودي في 
اطبقات المفسرين!: يشتمل على عشرة أنواع 
من العلوم في كل أية [ حاجي خليفة» كشف 
الظنونء 1/ 445 ]؛ 2 د ممختصر المختصر. 
اختصر الشيخ أبو محمد ممختصر المزني وهو 
الذي يعبر عته 'ابالمعتصراء وقد لشخصه الومام 
أبو حامد الغزالى وسماء «عنقود المختصر 
ونقاوةالمعتصر*[م. س» 2/ 1636 ]؛ 

- التبصرة في الوسوسة »؛ وهو في مجلد غالبه 

عع !/ 339)؛ 

التذكرة فى في الفروع واألجمء والفرق' 
ولاأموقب الإمام والمأمرمة و#سلسلة الواصل 
في فروع الشافعية» فى مسجلد. وإنما سماد 
بذلك لأنه يبني فيه مسألة على مسألة ثم يبنى 
المبنيّ عليها على الأخرى.» وقد اختصرها 


محمد بن أحمد العرشي المعروف بابن القماح 


وكان 
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(ت 741ه) وقد يقوى التسلسل في يناء 
الشيءء على الشيء ولهذا قال الرافعي في 
مسألة #وحده» (وهذه) سلسلة طوّلها الشيخ 
(كشهف الظنونء 3/ 996 ]. وله كتاب 
الفروق [الصفديء. الوافى بالوفيات. 17/ 
3 ]. وله أيضا المحيط في الفروع وكان 
الشيخ قد بدأ فيه وعرزم على عدم التقيد 
بالمذهبء» وأنه يقف على مورد الأحاديث لا 
يعدوهاء ويتجنب جانب العصبية للمذاهب ثم 
رجع عن إمامهء لرسأئة كتبها إليه الحافظ أبو 
بكر البيهقى» ينتقد عليه أوهاما حديثية» ومبيّنا 
أن الآخذ بالحديث الواقف عنده هو الإمام 
الشافعيء وأن رغبته عن الأحاديث التي 
أوردها الشيخ أبو محمد إنما هي لعتل فيها 
يعرفها من يتن صناعة المحدثين. فلما 
وصلت الرسالة لعبد الله الجوينى قال: اهذه 
بركة العلم». ودعا للبيهقي» وترك إتمام 
التصنيف» بعدما أنجز منه ثلاثة أجزاء: وقد 
أورد السبكى هذهالرسالة بكمالهافى 
االطيقات؟ ؛ 50 الاستفادة منها لأنها مشتملة 
على فوائد مهمة» ودالة على عظيم قدر البيهقي. 
وفيها أيضا مواضع من كتاب "١المحيطة.‏ 
انتقدهاالبيهقى فتستفاد أيضا [ طبقات 
الشافعية الكبرى» 7/5 ]. 


وله في الأصول «شرح رسالة الشافعي" 
[ الداودي» طبقات المفسرين»؛ |/ 253 نء 


الجويني: أيو محمد عبد الله بن يوسف 0 


والتلخيص فى أصول المْعَه [ كحالة. معجم 
المؤلفين؛: 6/ 165 ]. 


8 لصاف روطاعتى 
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الحَوَيْنيء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


(419ه/ 1028م - 478ه/ 1085م ) 


أبو المعالى عبد المتلك بن عبد الله بن 

يوسف بن محمد الجُرَيْني الملقب بإمام 
الحرمينء أعلم المتأخرين من أصحاب 
الشافعي»ء المجمع على إمامته؛ المتفق على 
غزارة مادته وتفتّنه في العلوم والأصول 
والفروع والأدب وغير ذلك [ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» 3/ 167 ]. 


ولد بجوّين (من نواحي ئيسابور) ونشأ في بيت 
علم وفضل. إذ كان أبوه فقيهاء محدثا 
صاحب تصائيف جليلة. وكان جذه رجلا 
مرموقا في "ججوّين»: ذا فضل وأدبء ولذلك 
قال فيه ابن عساكر: رياه حجر الامامةء 
وحرّك ساعد السعادة مهذه:؛ وأرضعه ثدي 
العلم والورع إلى أن ترعرع فيه ونبغ [ تبيين 
كذب المفتري. 2/ 73 ]. 

تفقّه فى صباه على والده أبي محمد الجويني 
حتى أتى على جميع مصتفاته وتصرّف فيهاء 
وزاد عليه في التحقيق والتدقيق. ولمَا توفي 
والده سنة 438ه قعد مكانه للتّدريس ولمًا 
يتجاوز العشرين من عمره» فإذا فرغ منئه مضى 
إلى الأستاذ أبي القاسم الإسكافي أحد كبار 
الأشعرية (ت 452ه) بمدرسة البيهقي حتّى 
حصّل عليه علم الأصول؛ وسمع الحديث من 
جماعة كبيرة من علمائه كأبيى حسّان المزكى 
رت 432ه) وأبي سعد التصرويي النيسابوري 
(ت 433ه)» .وسمع #سدن الدَارْفُظيِي)» من 


عبد اللمرحمن بن علْيِّك (ت ١3هه).‏ أمَا 
عبيد الله الخبّازى (ت 449ه) يقرأ عليه 
القراءات. وانكب على سائر العلوم يشعبس من 
كل نوع منها فدرس النحو كما درس الفلسفة 
والمنطق؛ يشهد بذلك ما نراه في مؤلفاته 
المختلفة من عبارات ومصطلحات فلسفية؛ بل 
ومن منهح وطريقة | تحقيق البرهان للجويني؛ 
311/1 ). 


ثم سافر إلى بغداد سنة 441هء ولقي بها 
جماعة من العلماء منهم أبو محمد الحسن 
الجوهري المحدث(ت 04 ). ثم خ رج إلى 
الحجاز سنة 444ه وجاور بمكة أربع سنين 
وبالمدينة. يدرس ويفتي ويجمع طرق 
المذهب. ولهذا قيل له إمام الحرمين. ثم عاد 
إلى نيسابور سنة 448ه في أوائل ولاية 
السلطان ان اولان التلجوتى والوزت 
يومئذ نظام الملك؛ فبنى له المدرسة النظامية 
بئنيسابور (كما بنى للشيرازي المدرسة التنظامية 
ببغداد) وتولى الخطابة بهأء وكان يجلس 
للرعظ والمناظرة» وظهرت تصانيفه وحضر 
دروسه الأكابر من الأئمة وانتهت إلمه رئاسة 
الأصحاب. وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين 
سنة» فسكم له المحراب والمتير بوالخطانة 
والتدريس» ولم يزل على طريقة مرضية من 
أوَل عمره إلى آخره | اين خلكان. وفيات 
الأعيان. 163/3 ). 
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وكان قد تتلمذ له أعلامء اشهرهم آبر حا مد 
الغزالي (ت 505ها)ء وا لكي االهراسي 
(ت 504عم). وأحمد الخوافي 5 9 ه)., 
ركان حكام عصره يجلونه وينزلونه في أنفسهم 
أعلى مكانة لما علموه له من رسوخ في العلم 
ونبوغ لم يتوافر لغيره [ موسوعة سفيرء العدد 
7 48. ص 31699 ]. 

ولمّا توفي سنة 478ه/ 1085م دفن بجانب 
والده في مقبرة الحسين بئيسايور. 

8 تمكاة 

خلّف إمام الحرمين ‏ إضافة إلى دروسه 
وخطيه ومناظراته ‏ مصنفات كثيرة فى معارف 
مرغ * الكلام 00 
والخلاف والجدل والتفسير والحديث 
والمواعظء وقد أربت هذه المؤلفات على 
الأريعين نذكر منها: 

أ فى علم أصول الدين : 

(-الشامل في أصول الذين» وهو مؤلف 
حب اي لما ار الى الحم ررم 
ثلائة كتس هامة هى على التوالى: كتاب 
النظرء وكتاب التوحيد: وكتاب العلل. وقد 
لفت الكتابٌ نظر الباحئين فتناوتوه بالبحث 
والتتحليل. حقّقه د. على سامي اليَشاد وقدم له 
وساعده فى ذلك طائفة من تلاميذه؛ 
2 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء وهو تلخيصر طيب للشامل. قصل به 
الجوينى بيان العقاتد الإسلامية والاستدلال 
لهأء : الدفاع عنها والرد على المخالمين 
للذين. وقد تناول في هذا الكتاب أهمّ القضايا 
الى شغلت الفكر الإسلامي في ذلك الوقت 
وعالجها بأسلوب واضح ومركز من غير 


الجوَيُنيء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 00 


تعقيد. حقّقه وعلق عليه محمذ يوسف موسى 
والسيّد على عبد المنعمء ط. سئة 9مه/ 
0ام. مكتبة الخانجي بمصر؛ 3 لمع 
الأدلة فى قواعد عقائد أهل الستة والجماعة 
دنه ره 6 عقائد فرقة الأشاعرة 
مدعّمة بالأدلة والبراهين العقلية في إيسجاز. 
وينقسم الكتاب إلى عدة أبواب» الأوّل: في 
ا وحدوثهء الثاني: في الله وصفاته. 
الثالث: في إرادة الله وإرادة العيد» الرابع: 
فى رؤية الله» الخامسى: في الرب والخلى» 
الما د فى الر مال زائع :انييس 
ويختم الكتاب بباب في الإمامة. حققته 
وقدّمت له فوقية حسين محمودء ط [1». 
4ه/ 1964م. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة»ء القاهرة [موسوعة سقيره؛ عدد 47 
48. صر 3699 ]؛ 4 العقيدة النظامية في 
الأركان الاسلامية (أو الرسالة النظامية) 
ويحتوي هذا الكتاب على آراء الإمام الجويني 
فى أصول التوحيدء وفيها رجع عن اراء له 
ذكرها فى «الشامل» ثم في "الإرشاد؟ إذ بين 
فيه أنَّ ما يرتضيه رأياء ويدين به عَقَدَا هو 
اتباع سلف الأمة وما ذهب إليه أهل السنة من 
الانكفاف عن التأريل وإجراء الظراهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى في 
الأمور التي امتلع على أهل الحقٌّ 
معناها. صححه وقدم له وعلق عليه الشيخ 
الكوثئريءط. 1367ه/ 1948م: مطبعة 
الأنواوة عضر 

ب في أصول الفقه : 


برست سبد ييه اناد 
البرهان أحد الأركان التي ب 


الجؤينيء إمام الحرمين عبد لملك بن عبد الله بن يوسث ‏ #6 لت ووه 


أصول الفقه وإليه ترجع معظم المؤلفات في 
هذا العلم. قال فيه ابن خلدون: #ومن أحسن 
ما كتب فيه المتكلمون كتاب «البرهان؟ لإمام 
الحرمين" | المقدمة. المباب 6غ الفصل 9غ 
ص 816 ] .طبع أوّل مرّة سئنة 1399اه/ 
9م بالدوحة» تح. عبد العظيم الذيب؛ 
6 مغيث الخلق في اختيار الأحقٌء صنفه 
نترجيح مذهب الشافعي على غيره. وقدم له 
بمقدمة في بيان ماهية الترجيح. تح. الكوئرى : 
القاهرة 1948م. وكان المحقّق قد نشر رسالة 
لطيفة فى الرد على الجوينى سئة 360اهم/ 
(194م سمّاها دإحقاق الحقّ بإبطال الباطل في 
مغيث الخلق0 [ حربي» أبو المعالي الجويني 
وأثسره في علمالكلام), ص 68]؛ 
7-الورقاتء وسمي بهذا الاسم لأنه قال في 
أوله: #هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة 
فصول من أصول الفقهء ينتفع بها المبتدئ». 
والكتاب عليه شروح كثيرة وطبع مرّات عديدة 
[ كشف الظنرنء 2/ 2005 ]؛؟ 8 التّحفة فى 
أصول الفسق وه [م. سء 377/1]؛ 
9 التلخيص فى الأصول اختصر فيه كتاب 
االإرشاد" للقاضي أبي بكر الباقلاني [ م. سء 
1 0 ]. وهو مشكوك في نسبته إلى الجويني. 
ح - في الفقه : 

0 تهاية المطلب في دراسة المذهب. وهو 
كتاب كبير فى الفقه الشافعى جمعه فى مكّة 
المكرمة وأنسهيفبنا تور 55 ابن لكان 
فقال: «ما صئف في الإسلام مثله». وقال ابن 
النعجار : «إنه مشتمل على أربعين مجلدا». ثم 
لخصه ولم يتمه وسمّاه «تلخيص نهاية 
المطلب"«[م. سء. 1990/2 |., وتوجد منه 
عدة نسخ في مكتبات المخطوطات بالقاهرة 


والإسكندرية وأياصوفيا بتركياء والمكتية 
الأحمدية بحلى. وبدمشق [ موسوصة سفير. 
عدد 47 8 صر 9و ]4 11 تلتخيفص 


5 
التقريب؛ في الفروع والتقريب كتاب لقاسم بن 
محمد القفال الشَاشى وهو من أجل كتب 
الشافعية القى ,عليه البديتن: لخصه الجويني 
وسماه تلخيص التقريب [ كشف الظنون: /1١‏ 
6 ]؛ 12 لباب الفقهء [1م. سء 2/ 
41 )أ. 

د فى السياسة الشرعية : 

3 غياث الأمم في التياث الظَلَمء المشهور 
بالغيائي. صنففه للوزير غياث الدين نظام 
الملك الطوسى. سلك فيه غالبا مسلك 
الأحكام الجتطانة: وقد تعرض فيه للحكم 
عند خلوَ الزمان من الأئمة والمفتين. حقّقه 
عبد العظيم الذديب لإعذاده رسالة دكتوراه 
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. طبع مرارا 
عذديلة. 

ه ‏ فى الحدل والخلاف : 

4 الكافية في الجدل» جمع فيه طرفا من 
الكلام في النظر يستغني عنه في مناظرة أهل 
الزمان. جعنه سبعة وعشرين فصلا وقذم له 
بمقدمة طويلة بيّن فيها ما يجري بين أهل 
النظر من معاني العبارات وحفائقها على 
التفصيل والتخصيص. [ ط1ء بيروت 
0ه/ 1999م. متشورات محمد على 
بيضون. دار الكتب العلمية» تح. علي 
المنصور ]؛ 2-15 الأساليب فى اللخلافيات» 
ذكر فيه الخلاف بين الحئفية والشافعيةء ووجه 
التسمية أنه إذا أراد الانتقال فى أثناء 
الأميكدلال إلى دليل اخر أورو قو له با سلوب 
أخمرء وتبعه الغزالي في كتابه المسمى 


1و الل - 88# 


#بالمآخذ؛ [كشف الظنونء 75/1 ]؟ 
6 غنية المسترشدين فى الخلاف [ وفيات 
الأعيان 168/3 ]؛ 17_الدرة المضيئة: 
ميجموع مسائل خلافية في العبادات قارت فيها 
بين الفقه الشافعي والفقه الحنفي مع الرد في 
كل مسألة يسوكها على استدلالاات الحنفية. 
[ تح. اليب ط ل. 406[ه/ 1986م» دار 
إحياء التراث الإسلاميء قطر ),. 

و - وله تاليف أخرى متنوعة : 

8 كتاب في تفسير القران الكريم [ كشف 
الظنون» 1/ 433 ]؛ ١9‏ كتاب #الأربعون'» 
فى الحديث [الرهان. التحقيق» مجح. 1[ 
ص 35 ]؛ 20 مدارك العقول. لم يتمه 
(وفيات الأعيان. 168/3 ]؛ 21 مناقب 
الإمام الشافعي» هو تصنيف في مناقب 
الشافعي وترجيح مذهبه [ كشف الظتون. 
2/ 1839 ]؟+ 22 _شفاء الغليل في بيان ما 
وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» تح. 
أحمد حجازي. دار الشباب للطباعة؛ مصر 
8اه/ 1978م. 


ابن الجيّاب؛ أبو الحسن علي بن سليمان بن حسن 5 


8 حمساو روططتمتى 


© الجويني. أيو المعالي. البرهان في 
أصول الغقهء تح. عبد العظيم الديب» 
9ه/ 89 9أامء الدوحة؛ © ابن 
خلكانء» وفيات الأعيان» تح. إحسان 
عباسسى » دار صادر» يبروياء 0 صر 
7 - 4168 ©» حاجّى خليفة. كشف 
الفلنون عن أسامي الكتب والمنون» دار 
الشبيكير 0ه/ 1990م مجم 1[ 
ص 0 76 377 466. ومسحججح ٠.‏ 


ص 1541.ء 1839. 990لء 2005؛ 
ف جرب سعيلاين ان ابو اليتاني 
الجويني وأثره في علم الكلامء عالم 
الكتبء بيروت:ء ط [ء 1406[هم/ 
6م © دائرة سفير للمعارف 
الأسلامية؛» شركة سفيرء القاهرة؛ مصرء 
العدد 47 48. ص 3698 3699. 
د. هشامح فريسة 
جامعة الزيتونة - توس 


00 ابن الجِيّابء أبو الحسن على بن سليمان بن حسن 


(673ه/ 1275م 749ه/ 1349م) 


سس سلممان 7 على شن يبلبهان بن 
حسمن الأنصاري» شاعر أندلسى» 
الجيّاب. شيخ طلبة الأندلسء قائم على 
العربية واللغة» إمام في الفراتض والحساب » 


عارف بالقراءاتت والحديث» متبخر فى الأدب 
والتاريخ». مشارك في علم التصوّف. فذ في 
المسائل الأدبية والبيانية» حامل راية المنظورم 
والمنثور. 


م ابن الجيّاب: أبو الحسن علي بن سليمان بن حسن 0١‏ 


5م وتتلمذ على أكبر علمائها ومنهم: 
ابن الزبير الثقفى المحدث المقرئ صاحب 
كات عيلة: الضلة: وأبو القاسم بن الشاط 
الأنصاري» والشيخ الفقيه أبو عبد الله 

محمد بن مالك بن المرحّل» ووالده مالك بن 
المرحل. والخطيب الصالح أبو محمد عبد 
الله 0 علي الغساني السعدي. ومحمل بن 
رشيد السبتي صاحب الرحلة؛ وصديق ابن 
الحكيم اللخمتي الرنديّ رئيس الديوان 
الملكي. 0 رشيد الفضل فى فتحم أبواس 
الوظيفة الديوانية في وجه ابن الجيّاب بلفت 
نظر أبن الحكيم إليه حتى غدا الشاعر من 
أصدقاء ابن الحكيم المشربين. تتلمذ 4 
الكثيرون أشهرهم ابن الخطيس . 


أاتسعت معارف ابن الجياب وكثرت إجازاته 
لكنْ تركيزه على علوم الدين كان أكثر. 
واهتمامه بالتصوّف كان أكبر. كان الدين عنده 
علما وعملا وعقيدة وسلوكا ممًا أكسبه حبٌ 
معاصريه وتقديرهم. 

بقى فى نخدمة الدولة النصرية انحوا من 
لبي مه ار ب ب ياك فقد خدم 
ستة من ملوك بني نصر في طور حيكت فيه 
المؤامرات وكثر القتل ولم يصب الشاعر 
بأذى بل واصل الترقي في الوظائف الإدارية 
بخطى ثابتة» ناهيك أن يوسف الأول ولام 
الوزارة بالإضافة إلى رئاسة ديوان الإنشاء 
فجعل منه صاحب سيفه وقلم وهو من 
القلائل الذين حملوا لقب ذي الوزارتين 
الدولة النصرية وثانيهم بعد شيخه ورئيسه ابن 
الحكيم. لم يعرف عزلا ولا محنة إذ 
#كان . . . جئدا على الخدمة. محافظا على 
الرتبةء مراإقيا لوظائف الأبواب السلطانية . 
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به بدياة1. 


.. تعاقبت الدول فلم 3 
أبرز أغراض ن شعره: المدح السياسي في 
المصائد السلطانية والشعر الدينيّ: 
والإخوانيات إلى جانب نصوص كثيرة من 
شعر النقوش. وقد غاب الهجاء غيابا تامًا من 
ديوآن ابن الجياب على غرار ما نلحظه فى 
كثير من دواوين القرنين 8 و9ه//14 و5ام 
بالأندلس. 
طرق الشاعر المدح السياسئ في 55 قصيدة 
سلطانية قالها في أربعة ملوك نصريّين ممّن 
وزر لهم؛ بالإضافة إلى شيخه ذي الوزارتين 
ابن حكيم الرندي الذي ارتقى في ظرف 
خاص إلى مقام السلطان فخصّه ب 7|!ا 
مدحة؛ وتدور معاني المدح السباسي في 
ديوان شيخ طلبة الأندلس» كما عند معاصريه 
ممن عالجوا هذا الغرضص. حول أربعة 
محاور هي : 1 كد المي الأنصاري النصرى 
الخزرجيّ لدى بني نصر الغرناطيين؛: وإقامة 
الجهاد والصمود عليه رغم الظروف القاسيةء 
وإبراز دعائم السياسة النضالية وهي الجيش 
بخيله ورجاله وأسطوله. والصفات الحربية 
فى الأمير وأعواته. وؤتاعيتك الشاعن. لسياسة 
الأمير الداخليّة والخارجيّة وتمجيدها. 
ولابن الجيّاب 60 نضا ديئيًا تتفاوت طولا ما 
بين القصيدة المطولة والتخميس والمعشرة 
والنتمه والمزدوجة». وتتتلف عرضا وإن 
اتحدذدت موضوعا فمنها خاصة المدائح النبوية 
والمولديّات وأشعار الزهد والتصرّف. والبنية 
الغالبة على الشعر الذيئى عنده المعشرات 
والتخميلات» وغاليا ما يستهل جامع الديوان 


و53 الملل هق 


نا 


كل حرف من حروف الهجاء بمعشرة تم 
أبرز المعاني الذينية عنده: زاجر الإنسان 
العغافل وتقريعه ثم مدح الرسول الشفيع الوحيد 
وضامن النجاة. 

أمَا الإخوانيات فهي المدائح الموجهة إلى 
اللأصدقاء والخلان. وقد نالت أهمّية ملحوظة 
في ديوان ابن الجيّاب بمقتضى طول بقائه في 
خدمة الدولة ممأ جعله يقيم مع مشاهير عغصره 
عللاقات متينة متنوعة شخصية ومهنة. 

وقد ضم الديوان 25 قصيدة من شعر النقوش. 
منها ما بقيت منقوشة بالقلهرة أو برج الأسيرة 
ويقضر مدلة العريب بالسير اه وذلله ما ندعا 
بعض الباحثات الاسباتيات إلى تلقيب أبن 
الجيّاب ب«شاعر الحمراء الآخر» قياسا على 
ماعرف بهابن زمرك من كونه #شاعر 
اللجمراءة. 

توفي ابن الجياب في 23 شوّال (749ه/ 
09 بعد مرض #طال به حتّى أذهب 
جواهر بدنها مع مسحافظته على تميزه وإدراكه. 
حضر جنازته السلطان ومن دوته ودفن بياب 
إلبيرة» وتنافس الشعراء في رثائه رفي مقدمتهم 
ابن الخطيب تلميذه ووريثه في لقب ذي 
الوزارتين. 


لكام 


جمع شعر ابن الجياب في ديوان» ابن 
الخطيب. وقد خص هذا الديوات بالتعريف 
سنة 041982 وتعلق به بحث ولكنه لم يحظ 
بالتحقيق ولا النشر. 


ابن الجيّاب: أبو الحسن على بن سليمان بن حسن 2 80 


- 
أ الت ل 
© ابن الخطيس؛ الاحاطة. تح. محمد 
عبد الله عنان» القاهرة 1977؛ 4/ ١125‏ 
© ابن الخطيب؛ الكتيبة الكامئة» تح. 
إحسان عباس» دار الثقافه» بيروت د.ت» 
الترجمة عدد 62؛ © ابن الأحمر» نثير 
فراتد الجمانء شحج محمد رضوان الداية؛ 
دار الثقافة؛ بيروت 1967: الفصل 2». 
الترجمة رقم 46 © التنبكتي» أحمد باباء 
نيل الا بتهأج» تح. بإشرآف وتقديم عيد 
الحميد عبد الله الهرامة»: منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية. ج2» طرابلس 1989. 
الترجمة عدد 418؛ © أبن فرحود» 
الذيباح المذهب» تح. متحمد الأحمدى 
أبو النورء القاهرة د.ت. الترجمة عدد 
0 © المشّري. نفح الطيبء. تح. 
إحسأن عباس ؛ دار صادرء بيروت 
9 م-دا سمج 5/ 434 445؛ 
9 الطرابلسي» حسئاء بوزويتة» حيأة 
الشعر في نهاية الأندلس ء دار محمد علي 
صفاقس» ومركز النشر الجامعي» تونس » 
توتسن 2001. 
ات ضطا ,142515 2/زعططراظ ‏ ل .ةا ه 
«قمقطلمق هاا ع0 دأاعمم 0ئأه اع ,93ج نا 
0165© .© .© 1982 0302363 ,53 
-3503 ع651همم 3ا ,الصوام .لان .مر م 
11»(/ازاما) دوعك35:1ل8 ١85‏ 5لاه5 ع 5لا19 
9لا 2556 ع0 16أدواع7زملا , 21 ,(.5 
١, 56-63,‏ ,واباعول عوعغط[! ,1994 


د. حسناء بوزويتة الطرابلسي 
يناسنا الرايس 


ها الجياني؛ الحسين بن محيد 80 


ا الجياني؛ الحسبن بن محمد 


5304 


(427ه/ 1035م 498ه/ 1105م ) 


الحسين بن محمد بن أحمد الغساني» 

الأنةاميسيى: المعروف 
بالجياني» نسبة إلى جيان» بلدة بالأندلس. 
أبو علي. وهو ليس من جيان وإتما نزلها أبوه 
مدة» وأصله من الزهراء. الإمام الحافظ 
المحدث؛» رئيس المحدثين بقرطبة. 


روى الحديث عن أشهر علماء خلس تمسر © 
بالاتدلس» كام العاص وا ا 
الجذامي: وأبي عمر بن عبد اليرء و وأبى عبد 
الله محمد بن عتاب». وأبى الوليد الباجى؛ 
وغيرهم ممن يكثر تعدادهم؛ سميع منهمء 
وفع كونشالم تكن ريده خارج الأندلس» 
إلا أنه من خلال اتصاله بعلمائهاء وكبار 
العلماء المسندين. كان أحد أثمته الضابطين 
الحافظينء فقد ذكره القاضى عياض فى 
الحديث بالأندلس [المدارك. 8/ 191 ]. 
كما كان بصيرأ باللغة وعلوم العربية ؛ وعارفأ 
بالغريب والشعر والأنساب. قال أنق بحسن 
ابن مغيث: «كان من أكمل من رأيت علما 
بالحديث» ومعرفة بطرقه) وحفظا لرجالهء 
عانى كتب اللغةء وأكثر من رواية الأشعار؛ 
وجمع من سعة الرواية ما لم يجمعه أحد: 
وصحح من الكتب ما لم يصحًّحه غيره من 
الحفاظه [الصلة؛ [/ 145 ]. وبذلك عد 
الجيانىي من علماء العصر ورؤسائه ضي 


الحديث» فرحل إليه الناس من كل قطر 
ومكأن. وعوّلوا في الرواية عليه. وكات قل 
جلس لرواية الحديث بالمسجد الجامع بقرطبة 


وسعع منه أعلام قرطبة وكبارها وفقهاؤها 


وجلتها. . وممن سمع منه من خارج الأندلس : 
القاضي أبو عبد الله بن عيسى التميمي من 
سسبتة ١‏ وحدث عنه القاأضي عياض إجارة. 
وعرف الجياني بين العلماء بالتواضع والصيانة 
والنباهة. وقد أصابته في آخمر حياته زمانة 
عطلته فرحا ل إلى المرية في ١‏ لمعحرم من سمئة 
0106 جص للا بس ستشفاء بماء حمتهاء جمة بجانة. 
وبمنزله في المرية كان يقرئ الحديث. نم 
رجع إلى قريته ولزم داره لزمانته حتّى توفأه 
الله تعالى» ليلة الجمعة 12 شعبان سنة 
وكان مولده فى المحرم سنة 7 +4ه 

2 لان 
© نمتازر 
تعلدت مؤلفات الجياني في علم الحديث. 
واعتبر ححة بالغة ثيه ١‏ منها : 
١‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل. ضط فيه 
وذكر الزركلي أنه رأى نسخة مخطوطة منه في 
مكتبة الجامع الكبير بمكناس تحت رقم 
/١‏ 337؟؛ 2 -ما يأتلف خطه ويختلف لفظى 
من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهمء من 
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الصحابة والتابعين ومن الك لاي 
الصحيحين؛ 3 _-الألقايب؛ 4 التعريف 

بشيوخ البسخاري؟ 5 التنبيه على الأوهام 
الواقعة في المسندين الصحيحين» وخد ذكر 
الزركلي أن العناوين الثلائة |الأخخميرة رسائل ؛ 
وهي مخطوطة في مجموع مصور في معهد 
المخطوطات تحت رقم 586» كما أنه رأى 
نسخة من كتاب "الأوهام الواقعة في 
الصحيحين؟ في مكتبة الجامع الكبير 
بمكناس؛ 6 الكنى والألقاب» وقد أشار 
الزركلي إلى أنه مخطوطء وذكر أنه في مكتبة 


مسستر بيتي ؛ اضماء رجال سئن أبي دأود. 


ل ااا فيه 
لا (امساور راط وجتيم 
الصلة» مطيعة روخسء مذينة مجريط. 
[// 144 45!؛ * ابن تغري بردي» 
حمال الدين يوسسامب » السجوم الزاهرة» 
وزارةٌ الكثقافة والإرشاد القومىي» مصر ؟ 
وفيات الأعيان» تيم. إحان عباس» دار 
صادر» بيروكث»4 2/ 180؟ ك3 الزركلى. 
خيرالدينء الأعلام؛ دار العلم 
للملايين: 14 1999. 255/2؟ 


1 الجيانيء؛ الحسين بن محمد 060 


5 السيوطيء جلال الدينء طبقات 
الحفاظ . تسح . على محمد عمرا مكتبة 
وهبةء مصرهء طلء 1393ه/973اع. 
ص433؛ © الضمى»؛ أحمد بن يحى ؛ 
بغية الملتمس ٠‏ مني ررمي نيد 
مجريط سنة 1885. ص 248؛ © الحنبلى. 
انن اتعماة عق العى + قبتارات الدف: 
المكتب التجاري للطباعة والنكي : 
بيروته 231/3؟ © اين فرحون» 
إبراهيم» الديياج ؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. ص 05!؛ © كحالة عمر رضاء 
معجم المؤلفين» مطيعة الترقي؛ دمشق» 
0هم/1960م. 44/4: ©» المقري 
التلمسانىء أحمد أزهار الرياض» 
صندوق إحياء التراث؛ الرباط 1978م: 
الات 51+ © اليافعي اليمنيىء عبد 
الله» مرآة ة الجنان»؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط2. 1390اهم/م 
0م 46/3 [6!؛ © اليحصبي 
السبتي» القاضي عياضء ترتيب المدارك»ء 
وزارة الأوقاف المغرياء 1403ه/ 
3اإام 8/ 191. 


أ اللحبيب بن طظطاهر 
وزارة الشؤون الدينية - توئس 


الجيّاني: أبو عيد الله محمد بن معاذ 
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00 الجيّاني؛: أبو عبد الله محمد بن معاذ 


(379ه/ 89هم - 471ه/ 1079م ) 


ار المنتسب إلى اسرة 
اسع وتوفي | بعل ا م 
بد سد باعتبار أنه ألّف كتابا ل 
الكسوف لعا فيه عر الكسوف الذى 


لفمّه: ولد بقرطية سنة 


وفاته كانت في مدينة حيأن الأندلسية؛ مع 
العلم أنه أخام خلال شبابه في القاهرة زهاء 
أربسع سئوات (402/ 407ه 1012 
7 م) حيث يعتقد أنه تتلمذ هناك على 
يدي ابن الهيثم. والواقم أنه لا يعرف الكثير 
عن حياى الجياني» والمؤرخون غير واثقين 
بالصلة بينه وبين الفقيه والعالم بالنحو 
والحساب الجيّاني المولود أيضًا بقرطبة في 
نفس الفترة . 

فقد أشارت كتب التراجم إلى أن معاذ 
الجياني الرياضي العالم بالفرائضي والحساب . 
كما وصف الجياني في كتابه الرياضي لامقألة 
في شرح النسية» بالقاضي والفقيه. ولذا لا 
يستبعد أن يكون هو نفسه الجيّاني الثاني الذي 
ولد أيضًا بقرطبة عام 379ه/ 989م ونزل 
بالقاهرة خلال نفس الفترة المشار إليها أنفا. 
والمسألة الوحيدة التى جعلت المؤرّخين لا 
يبتون في مسألة تطابق الاسمين هو أنّ الجيّاني 
الرياضي (موضوع هذا المدخل) ألف كتابًا 


يوليو 471هم/ 9ام. الفا طقة عد 
الرجلين تؤدى إلى أن صاحينا يكون قد تجاوز 
تسعين سنة حين انتهى من تأليقه: وهذا أمر 
شبه مستبعد حتى وإن كان محتملا . 

وعلى كل حال فكتب التراجم والتاريخ تنبئنا 
بوسجود العديد من العلماء الا نالسيية الدين 
يحمئون لقب الجياني. فنحن نجد ابن شاكر 
الكعين مكلا يشير في قوات الرفياضه إلى 
قل أدي العخسرن الانصاريى الا كولس 
الجياني نزيل فاس. و' ى خطابة فاس وهو 
صاحب كتاب شذور الذمب فى صتاعة 
الكممياء» توفى, 393 يريا بودي مدن 
العارفين يذكر الباباني: #محمد بن مسعود 
الخشني الجيّاني» أبو بكر الأندلسي النحوي 
رت 05 له 56 غريبف الجامع الصحيح 
لتبخاري». وفى هدية العارفين إشارة أخرى 
إلى أبي علي الجيّاني | السولؤة سيد 355 
والمتوفى عام 8 . من مصكفاته: ؟تشبيدك 
المهمل وتمييزالمشكل في ده 
الصحيحين. ..'اء لذلك فلا غرابة فى أن 
يقع المؤرخون في حيرة بخصوص تطابق هذه 
الأسماء وغيرها ممن لقب بالجياني . 

يميز المؤرّخون إلى الاعتقاد بأن ابن معاذ 
ألف معظم أعماله في جيّان. ولم يستنبط هذا 
الاعتقاد من اسمه الجيانى فحسب بل أيضًا 
من كون السجداول الفلكية التي أنجزها تتعلق 
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بإحداثيات مدينة جيان التي شهد كسوفها عام 
(47ه/ 1079م. وقد ترك أعمالا رياضية 
وفلكية متميزة جعلت الغربيين يعتبرونه من 
أفضل رياضيي جيله في إسبانيا. وقد ذكره أبن 
رشد فى تفسير ما بعد الطبيعة وقال عنه إنه من 
كبار الرياضيين على الرغم من كونه يشاطره 
بعض الآراء. 

ويرى المؤرخان الإإرسبائيان سامسو وفيرني أن 
علماء الأندئس غذوا خلال حقبة من الزمن 
علوم الفتك». والبات» والط» والزراعة 
ولم يهتموا كثيرا بالرياضيات «. . . ولكن لا 
بد من الإشارة إلى أن أبحاثا حالية حول 
يعضنى الشخصيات كالملك المؤتمن (ت 
7آ/ 5إم) ملك سرقسطة ثالث ملوك 
عائلة ابن هود التي حكمت منطقة سرقسطة ما 
بين 9م و1]46مء ومن الملوك القلائل 
الذين انشغلوا بالرياضيات وأسهموا فى 
تطوّرها بالبرهان على نتائج أصيلة في حقلى 
3ه 039 من أعلام الأندلس» اشتهر 
بالرياضيات والقلك والطب والفلسمة ‏ قد 
تجعلنا نغيّر رأينا هذا فى مستقيل قريب" 
[ فيرني خوان وسامسو خوليوء م.سه ص 
3 ]. 

عرف الجيّانى بعدّة مؤلفات في الرياضيات 
وعلم الفلك منها مقالة في شرح النسبة التي 
أشرنا إليها آنفاء وهي تعتبر من أهمّ أعماله 
الرياضية. ولذا أولاها المختصّون أهمّية بالغة 
الشروحات العربية لمفهوم النسبة الذي أتى به 
إقليدس فى الكتاسب الخامس من الأصول. وقد 
ثر مجمسا هذه المقالة إلى الإنتكليزية فى منتصف 


الجياني»: أبو عبد الله محمد بن معاذ م 


الخمسينات من القرن العشرين من قبل إدوارد 
برنارد بلويج [21001 . 

نجد في مقالة شرح النسبة رؤية معينة جعلت 
ابن معاذ يعرف نخمسة مقادير (كمياث) حانا 
على إستخدامها فى الهندسة»ء منها العدد 
والمخط والزاوية. ركد الجيّاني أنه كتب مقالته 
للتعليق على ما ورد في الكتاب الخامس 
لإقليدس ولشرح بعض ما جاء في كتابه 
الخامس لنسبة أربعة مقادير إلى ظهور العديد 
من الشروحات. ومنها شرحان أحدهما 
للجيّاني الذي لم يكن يهدف نقد وجهة نظر 
إقليدس» بل على العكس من ذلك فقد كان 
يبررها محاولا إظهار الفرضيات التي تقف من 
وزاءعيجع اقليدسن: .دن بوقل وام الشتاني 
فى هذا المؤلف عن مضمون الكتاب الخامس 
لإقليدس مبديا إعجابا كبيرا بهذا العالم 
الإغريقي. 

يبغى أن نلاحظ هنا بأن إقليدس. شأنه شأن 
جميع العلماء الإغريق» لم يعتبر العدد كمقدار 
هندسي. لكن الجياني خالف هؤلاء جميعا 
لأنه كان بحاجة لهذه الرؤية من أجل تبرير 
تعريقه للنسبة. ومن الواضح أن الجيّاني قد 
ساير في ذلك الفكرة السائدة لدى العرب 
والمسلمين في موضوع العدد. وقد افترض 
الجيّاني في مقالته أن كل إنسان يتمتّع بنصيب 
من الذكاء يلم إلماما بسيطا بالنسية. ومن ثم 
راح يستنتجح خواص أخرى للنسبة منتهيا بربط 
مفهومه لها بذلك الذي أورده إقليدس. وبهذا 
الصدد يرى المؤرّخون الغربيون أن الجيّاني 
بين هنا إدراكا لهذا الموضوع شسيها يذلك 
الذي كان لدى إسحاق بارو (- 1630 88110 
7 مع العلم أن بارو يعتبر لدى الكثيرين 
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أوّل من فهم فهما صحيحًا الكتاب الخامس 
لز قليدس , 

وهناك عمل آخرء 
الجيّاني حول الأقواس في الكرة بعنوان 
«امجهولات قسى الكرة8» وهو كتاب يعتبره 
المؤرّخون أوْل تأليف في علم المثلثات 
الكروي صار معه هذا العلم مستقلًا عن علم 
الفلك. يقول فيرني وسامسو بخصوص هذا 
الكتاب: «تتسلسل الأفكار في كتاب ابن معاذ 
بشكل روائي ولا يتردد في الرجوع عند 
الحاجة إلى نفطة أساسية أو إلى نقطة سبق أن 
سقطت سهوا. إن الاكتشاف الحديث لهذا 
الكتاب الصغير الطريف يثير قى الحقيقة 
تساؤلات يفوق عذدها الأجوية التى يقدذمهاء 
وذلك فيما يخصّ مسألة انتقال علم المثلّئات 
إلى الغرب. وهذه المسألة لم تزل غامضة» 
[ فيرني خوان وسامسو خوليوء. مرجع سابق. 
ص 653 ). 


وفي سياف دراسة علم المثلئات خلال القرن 
الثالث عشر قامالمؤرخ فيلونداس 
059 عام 1979 بتحقيق هذا العمل 
ونشر نصّه العربي مع ترجمة إسبانية. وأبرز 
المحقق النتائج التي توصل إليها الجيّاني في 
معالجة المثلثات الكروية انطلاقا من نظرية 
معروفة للإغريقي منلاوس 71061805. وقد 
أثبت الجيّاني ست علاقات تتمتّع بها المثلنات 
القائمة معتمد! على نظرية منللاوس. ويلااحظ 
المؤرّخون إن الجيّاني قدم في هذا التأليف 
نظريات جديدة بالنسبة إلى الأندلس 

كانت معروفة جميعها فى الشرق. والملفت 
للانتباء أنْ المؤلثف لم 6 فى الكتاب إلى 
علم الفلك إلا فى مقدمته. ورغم ذلك فتح 
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508 


هذا العمل الباب أمام علم مثلئات جديد 
يختلف تماما عن ذلك الذي : نجده في 
الحسابات الفلكية التي عرضها ابن معاذ نفسه 
شي جداودب ريججم الجياني والمعروذه في الْغْرب 
د 3312 عدأباطة 1 . 


ويحتوي كتاب «مجهولات قسى الكرة" أيضًا 
على جدول لقيم ظل عديد الزوايا» مع العلم 
أن الجيّاني يحسب الظل باعتباره مساويا 
لحاصل قسمة الجيب على جيب التمام. 
والملاحظ أن ابن معاذ كان حصل على عذّة 
قيم للظل, باأستخنام الطريمّة المسماة 
بالاستكمال التاربيعى ]2013© 
150 وهي المرة الأولى الني يتم 
فيها استعمال هذه الطريقة فى الأندلس. نشير 
إلى أن الجيّاني استخدم نينا هذه الطريقة 
ضمن كتابه الملكي كتاب الغسق عل روطة| 
01505 فى حساب الجيب لزاويشين 
[ مرجع سابق.ء ص 377 ]. 

إن المرجع الوحيد الذي أشار إليه الجيّاني في 
امجهولات قسى الكرة» هو كتاب الأكر 
لمنلاوس» ولذا يرججح المؤرّخون أن ابن معاذ 
أُلف كتابه مستنذا إلى اأطلاعه على التقدم 
الذي أحرزه علماء المشرق آنذاك ومستلهما 
أفكاره من كتاب لمنلاوس. ولقدأئار 
المختصّون مؤخّرا مسألة الصلة بين عمل ابن 
معاذ ومضمون الكتاب حول المثلتات 6آ 
5ناناع8 13 الذي ألغه جوهان موئثر ريجيو 
مونتانوس (1476 - 1436 1011132105 وأعع5 ) , 
ففي حين يرى البعض أن طرق الانتقال من 
الأوّل إلى الثاني غير واضحة؛ يرى آخخرونء 
مثل المؤ رخ رن ها 100108ل6ع:1131. رأيأ 
مخالغا حيث يقول إِنْ أحد مصادر هذا العالم 
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الأوروبي كان كتاب الجيّاني» كتاب 
مجهولاات قسى الكرة. ومن بين أوجه الشيه 
الموجودة بين هذا العمل للجيانى وعمل 
ريجيومونئتانوس نجد تعريف النسية كعدد. 
وكذا تشابها في معالجه دالة الظلء» وتشابها 
فى طريقة حل المثلثات الكروية عندما تكون 
كل الأضلاع مجهولة. ومن ثم استنتج بعضهم 
أن.وريضيو موتعالونن امعيل على الأعمال 
العربية الخاضة بعتم المثلثشات الكروي» ومنها 
عمل الجيّاني. 

ومما يدل على أن مؤتفات الجيّاني كان لها 
كبير الأثر لدى الغرب فى حقل الرياضيات 
وغل الغلك. الترجمة التي حظيت بها 
مختلف مؤلفاته. فقد ترجم صموئيل بن يهوذا 
المار سيلي م دع أعنادوة5 (ت 1340م) 
إلى العبرية رسالة ما الفجر والشفق التي ألفها 
ابن معاذ وقُقد أصلها العربى. وتتناول هذه 
لوال رجه حسام ادر قر معدي رنقاء 
الجو بواسطة تقدير قياسات أقواس تتعلق 
بموقع الشمس. واستخلص ابن معاذ بطريقة 
هندسية نتائج مهمّة توصّل إليها أيضا ‏ بعد 
ستة قرون-الرياضي والفلكي الإيطالي 
إيفنجليستا تور يتشلّي (1608-1647) فلانععره7 .. 


كما ترجم جيرار دي كريمونا 0161008) 
)١1187 - 1114(‏ إلى اللاتينية كتاب الغسى الذي 
أشرنا إليه آنفا. ولا يدري المؤرخرن ما إذا 
كان النص العربى لهذا المؤلف لا رَال 
موجودا أو الذكى و كقائ الغيق نس لول 
فترة طويلة إلى ابن الهيثم  965(‏ 1039م) 
الذي كان يعتقد أنه ألفه بعد كتاب المناظر في 
اليبصرياث. ٠‏ 
وهناك كتاب آخراهتمٌُ بمسائل الري 
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والساعات المائثية ينسبه البعض ‏ ومنهم 
المؤرخ هيل !1111 إلى ابن معاد الجياني. 
وهو كتاب الأسرار في نتائج الأفكار. لكن 
المؤرّخين فيرني وسامسو نسباه إلى «أحمد»ء 
أو محمد بين خلف المرادى». 

ومن مؤلفات الجيّاني أيضًا الجداول الفلكية 
التى سبق ذكرها ومسماة بزيح الجياني. وقل 
قدم فيها صاحبها كما من المعلومات الفلكية 
تتناول التواقيت والتواريخ ومواقيت أنلصلاة 
وانّجاه الكعبة وظهور الأهلة والكسوفات. 
واقتدى الجيّاني في هذا العمل بالعادات 
السائدة فى ذلك الزمان فضمّن تأليفه معلومات 
تمس علم التنجيم إلى جانب تلك المتعلقة 
بعلم الفلك. ولاحظ المؤرّخون هنا أن 
الجيّاني أبدى ثقة واضحة في المعطيات 
الفلكية الواردة في عمل الخوارزمي ولم يتوان 
في استخدامهاء بينما تحفظ عن أفكار 
الخوارزمي في التنجيم واعتمد كثيرا في هذا 
الموضوع على المصادر الهندية. 


كاين 


١‏ مقالة في شرح النسبة. ترجمها إلى 
الإنتكليزية بلويج [زندداظ عام 1930؛ 
2 كتاسا ميجهولات فسى الكرةء نشر نصه 
العربي مع ترجمة إسباتيه عام 9279! 
فيلونداس 1085غلانا]الا ؟ 3 زيجج الجياني»؛ 
المعروفة لدى الشغرب ب 568هل نهآنا25 1 ؟ 
4 - كتاب الغسق» نسب خلال فترة طويلة إلى 
ابن الهيثم» ويعرف لدى الغرب ب عل 6ع16.آ 
5لاأناء15ام 2016 ترجمه إلى اللاتينية جيرار دي 
كريمونا 06208)؛ 5 رسالة ما الفجر 
والشفقء. ترجمها إلى العبرية صموئيل بن 
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يهوذا 1681008 م8 والأصل العربي مفقود؛ 


0 


المرادى". 


8 لصاف روطاعتم 


© غولدشتاين برنار؛ إرث العلم العربي 
في العبرية؛ ضمن موسوعة تاريخ العلوم 
العربية. جآء نحت إشراف رشدىي راإشد» 
مركز دراسات الوححدة العربية ومؤسسة عيد 
الحميد شومان. 1997م؛ © فيرني. 3-2 
سامسو . اخ تطوّرات العلم العربي في 
الأندلسء ضمن موسوعة تاريخ العلوم 
العربيةء ج1ء تحت إشراف رشدي راشدء 
مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد 
الحميد شومان. 997!؛ © دييارنو. 
م.ت» علم المثلثات» من الهندسة إلى 
علم المثلثات. ضمن موسوعة تاريخ 
العلوم العربية» ج!؛. تحت إشراف رشدي 
راشدء مركز دراسات الوحدة العربية 
ومؤسسة عيد اللحميد شومان؛» 1997؛ 
-00م له 1/8215 ع١‏ ,.0).ل ,قكعمان ه 
ات ط0لونتا مطا أه كنزه؟ مط©ا ومنلاعهوز 
- 18161283 06020885 208 ,ألم ولالاج ل 
-أ86|9 ,عوؤذتا ر5ععدممأج5 ععل اهودة أ 
7 :06676 20-26 ,006 
|82 5.لا كناأمه[ط 0010-58 ٠»‏ 
أ0 بلص ناما 13 , أل ولاإلاج ل-ام ,لا 
021 يناعلا ,لزإلامة 81002 م نامع 50 
1970-1990 
5 'لالا قضطا .8.8 وزمزأوع !اه ه 
أأواعل! هط لمح غطوزأاأضطا وه عوتتحم1] 
01] علاأطوعمة رقرعطمعم هسام هم 4ه 


000 


,17 ,50165685 أعموعرع اه بلإرمامزلكت 
18 97-1 م0 1977 


-1! ل67168لمة نه ,6 لآ 015161013013 ٠»‏ 

2ع أهلاعأل8/068 عطا دا بما ف مرمممن 

5155 ,عممساباع مز لمح أمدع 
136-146 مم ,1986 ,(2) 13 


10 علاأطعنم رعواناطة؟ .ل عام زاعوحدونا ع 
/1964 ,2 ,كفومعنهج؟ اعولاة أو بروأوارا 
108-112 مم ,1965 


5 0959 58 1جع1 مث ,. 8 ن إإزكا ه 

-!2 طولائ لطق'ناطم طلحج 'نالز بام 202 

.اع5 عاطوم 1أؤزلنا .ل ,أمولإباهل 
33-46 .مم ,1977 


© 05 الاو اماع01 مث .0 ومكا ٠ه‏ 
- 38610110 أن بورمأد ما عط ه10 5عع1نامع 
5 رزطلطوهقا أوناقألع22 عط١‏ مأ امم 
انا5 اأطغءعطوهقما عرلاوه1اه00 عمغ2 دل 
835 6831 طأتم وعل عملا زمأةقنط '! 
-ل11 ,1988 ع نطلدعع06 1-3 ر5ع2080 
١, 51‏ 5أرنا! 06 16نمرعياارلا ,عام 
ب6لاللاضه6© رمن1أق مس2 ,نالع .مناه 
125-57 مم ,ك5أمن1 


.اع دوذاءعطجظ 8 ل.ل رممومدوني"0 هو 
(لظ| 20ج طراا طواامف لطم نم 
:”| أمو لماج ل-ام لالدناية 
أ 5. 65 . بان 5 أ حا - طاينا نبا مااطا 
- أ تشع ذا ةق ارط وروأ أناناءعق. وسمعورل0مج 
بأمصقاط. اصع رول افرومهأن 


أ مهتأمععمه 5'لأاوباع ,قاع ,ززمواه هو 
-01م0زم 01 حن] ]زد أاع0 و5نط لوصح جنات 
لاط لع2اء1111© 25 5ع0لئ1أم و03 أقدة ]ا 
- 1620لا صقلا ,ركه امع اصصوضمه ممنتأطو ده 
1950 ,8501608 رامن 
-11 60079 وينا1 ,. 6 طوة30عطوطة/ا ٠‏ 
-0عم 01 صم أاأمأاع0 ع 'ل[اعيع مه عمزرو1 
اع 5 عتطهم ,ردعل0ناأصقهم لخصممأهممم 
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181-187 مم ,1994 ,1 ,4 .ذض !ادحام 
8 2 ,.لا.ثا عدلنضع نألا » 
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د. أبو بكر خالد سعد الله 
المدرسة العليا للأساتذة ‏ المحزائر 


بع الجيطالي؛ أبو طاهر إسماعيل بن موسى 


رت 0ه / 0 ) 


1 الإباضى المجيطالي نسباء 


والغريائي مسكنا من قصر الجيطال (أو 
أجياطل) بجبل نفوسة. 


ضيه متكلم مدرس أديب شأعر , ذر من الفشه 
والأدت والشعر» وأخذ عن عيسى الطرميسي 
بفرسطاء مدة تسع سئوات» واشتهر بحافظيه 
العجيية. عاش مذة فى مدينة طرابلس الغرب. 
وذكر المترجمون أنه إمتحن من قأاأضيهاء 
فحبسه وصادر أموالهء فشفع فيه أبن مكي 
صاحب قابس » وتحمّل عنه أولاد ا زكريا 
ابن أبى مسور مالاء فأطلق سراحه. ثم انتقل 
إلى تعكد ةا با بالسات الكير بعري 
الحشّان قرب حومة السوق: وكات يقرأ 
واد يصئف فى !| موجه الواحد ١[‏ لجريى» 
مؤنس الأحباء» ص 1[ _ 92: عند الوهاب» 
كتاب العمرء ص 964 965؟؛ الزركلي»: 
الأعلام. 27/1 1؟؛ محفوظ. ترأاجم 
المؤلفينق» :132:75 


توفي الجيطالي بجربةء ووقم خلاف في تاريخ 


وفأته. فيل : سته 7ه/ 1336 - 1137م 
[ الجربي ؛ مؤنس الأحبّةء ص 2 ] وقيل: 
0هم/ 0م شى عام الطاعون الجارفا. 
والأحداث التى عاصرها الجيطالى تثبت وفاته 
فى التاريخ الثائى [ الجربىء مؤئس الأحبةع 
ص الا هأمش 2؛ الزركليء الأعلامء 
(/ 328»؟ عبد الوهاب» العمرء صر 964؛ 
محفوظ ٠‏ تراجم المؤلفين» 2/ 72 هامش 2 ١]‏ 
ودفن فى روضة قبلة المسجد الكبير في جربة . 
[ الحيلا تى » علماء جرية 6 ص 5 97؟ عبد 
المؤلفين ؛ 2 / 472 حلجى )2 فهرس الصسحية » 
ص 192 ]. 


8# ورماار 


١‏ فرائض الجيطالي أو كتاب في الحساب 
وقسم الفرانض أو كتاب الفرائض وهو رسالة 
فى بعبنات المراريق: 

أوله: الحمد الله المتوخد بالكيرياء المنقرد 
بالدينومة والقاه 


1 الجيطالي؛ أبو طاهر إسماعيل بن موسى 


آخره: وإنما كتبنا هذا الباب من عويص 
مسائل الفرائضب لبجريان العادة بها بين 
طلابهاء جمع ذلك من كتاب الحصار وغيره 
وبالله التوفيق والهداية. 

توجد منه نسخة بالصبيحية رقم: 1/ 5035. 
ونسخة بدار الكتب المصرية رقم: 22297 
ب١‏ وقد طبع هذا الكتاب بالمطيعة البارونية 
بالقاهرة عام (305اه/ 1887م). 

وقد اعتنى علماء المذهب الأباضى عناية 
كبيرة ب افرائض الجيطالي» فقد حش عليها أبو 
عبد الله بن أبي سن محمد بن عمر بن 
اب ا ا 
السدويكشي لت 088اعم 008 وسماها 
احائية على شرح القفرائض لاسماعيل 
الجيطائي* [ عبد الوهاب» كتاب العمر. ص 
4 ]. كما توجد حاشية ثانية على نفس 
الكتاب بالصبيحية تحت رقم: 2/505غ 
مؤلفها غير معروف [ حاجي. قهرس 
الصبيحية.ء ص 142. 192 ]؛ 2 قواعد 
الإسلام اشتهر باسم العقيدة ويسمَى أيضاً 
ب «شرح قواعد الإسلام وذكر الحقوق 
والمظالم من قبل الأنام وفيه طرف من الكبائر 
والآداب المستحب الأخد بها لللخواصّ 
والعوام». اعتنى علماء الأباضية بهذا الكتاب 
وشرحوه وعلقوا عليه» تكلم فيه صاحبه عن 
أركان الإسلام الخمسة:؛ وقارن بين آراء 
المذاهب الإسلامية» ثم يذكر رأي علماء 
0 معتمدا على التَدليل والترجيح, 
وهو من أهم المراجع خاصة عند إياضيي جبل 
نفوسة. توجد منه مخطوطة بدار الكتب 
المصرية ركم: 22068. 
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طبعة حجرية فى المطبعة البارونية سنة 
(1294ه/ 1877م)؛ لم طبع ثانية فى جزآين 
بعناية الشيخ عبد الرحمن البكلي في المطبعة 
العربية بغرداية سنة (394 1 هم 6 إم)). كما 
البارونية سنة(297اه/1879م)[عبد 
الوهاس.» كتاب العمرء ص 5ش 073 
محفوظ. تراجم المؤلفين» 2 72 - 73 ]؛ 
3- شرح القصيدة النونية أو شرح الأصول 
الدينية» والقصيدة النونية خيها 81 ! بيتا بِيتا لبي 
نصر فتح بن نوح الملوشاني وقيل : الملوشائي 
جمع فيها اراء غالب المذاهب الإسلامية فى 
العمقائد وللأصول» توجد منها مخطوطات فى 
جربة ونفوسة ووادي ميزاب» منه نسخة فى 
جزئين بمكتبة الشيخ سالم يعقوب بجربة 
[ محفوظ. تراجم المؤلفين. 12 3 عد 
الوهاب»ء العمرء ص 965 ]؛ 4 قناطر 
الخيرات أو القناطر وهي موسوعة دينية فى عدة 
ميجلدات ٠»‏ تكلم فيها صاحبها عن الطرق الت 
يمكن أن تحقّق للإنسان سعادته في الدارين. 
يقول فيه سليمان الحيلاتي: والشيخ أبو طاهر. 
عمنا الشيخ إسماعيل الجيطالي ؛ مؤيف كتاس 
القناطر الذى ليس له نظير فيما رأيناه من كتب 
أصحابنا وغيرهم. 
طبعت هذه الموسوعة فى القاهرة على الحجى 
بالمطيعة أ ووعي وار انوع ايان 
وطيع | لجزء الأول في القاهرة بتحقيق خمرر 
: تمليفة النامى سرحكتية وعة ط (1385آاه/ 
5 اإام) كما طبعتها وزارة التراث القومى 
العمانية سنة 9م في أربعة أجزاء 
[ الحيلاتى» علماء جرية» ص 7؛ الزركلى» 
الأعلامء ج 328/1؛ محفوظه تراجم 


3 جححبي ب ب بسي ب ب سي تم 0 


الجيطالي؛ أبو طاهر إسماعيل بن موسى 00 


المؤلفين. 73/2؛؟ عبد الوهاب» العمر» _ مساو رو (ط عتم 


ص 965 973 ]؛ 5 أجوبة الأيمّة في ثلاثة 
أجزاء [ الزركلي:. الأعلام» |/ 28+ علد 
الوهاب» العمرء ص 965؟؛ محفوظء تراجم 
المؤلفين» 72/2 73 ]؛ 6 كتاب الحج 
والمتاسك [ عبد الوهاب. الحمره: 
ص 965؛ محفوط. تراجم المؤلفيكدئ: 
2 73]؛ 7 مجموع رسائل0 يقول 
ابن مرزوق» توجد نسخ خطية منها في جرية 
وميزاب». وهي رسائل وجهها إلى بعض علماء 
عصره في صورة فتاوى [ عبد الوهاب. 
العمر. ص 966؛ محفوظ» تراجم 
المؤلفين؛ 74/2 ]؛ 8 مقاييس الجروح 
واستخراج المجهولات أو كتاب الجراحات» 
وهو كتاب صغير في الفقه في أحكام 
الجراحات ومقياسها ودياتهاء. طيع مع كتاب 
الحساب الأتى الذكر. كما طبع ذيل لرسالة 
في القرائض بالمطبعة البارونية بمصر [ عيد 
الوهاب» العمرء ص 966! محفوظء تراجم 
المؤلفينء 72/2 73]؛ 9 كتاب 
الحساب اهتمّ فيه بالعمليّات الحسابيّة 
وخصوصا الكسورء واعتئى فيه بالتمارين 
التطبيقية؛ ويمأ يسمى اليوم الحساب الذهني 
السريع؛ طبع بالقاهرة مع كتابه الحراحات 
[محفوظ» ترالعم المؤلفين 72:/2--73)]! 
0 - ديوان شعرء قيل: إِنْ نسخة منه توجد 
فى مكتبة أسرة البارونى بجربة المجاورة 
لشرريحة [ مطوظه ترات المؤلتين: 001/2 
3 ]. 


© الحيلاتى. سليمان بن أحمد الجربي». 
رت 099اهع) علماء جرية المسمى 
رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحيلاتي 
الجربي؛ تح. محمد كوجة؛ دار الغرب 
الإسلامىء. بيروت؛ لبنانء ط [. 
8م © الحربى: مشمة أبو .راس 
(ت بعن 1222ه)ء مؤنس الأحبّة في 
أخبار جربة» تيحم. محمد المرزوقي» قدم 
لهء حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة 
الرسمية. نشريات المعهد القومي للآثار 
والفنون بتونس. تونس 1960م! 
©» الزركليء خميرالدين. الأعلام 
(8 أجزاء)ء ط 5. 1980م» دار العلم 
للملايينء بيروته ليتنان؛؟ © عبد 
الوهابء حسن حسني» كتاب العمر في 
المصنفات والمؤلفين التونسيين (جزءان). 
مراجعة وإكمال محمد العروسي المطوي 
وبشير البكوش : © تبك متحمد» 
تراجم المؤئفين التونسيين (5 أجزاء)؛ دار 
الغرب الإسلامى بيروت»ء لبئانء ط [1». 
5هر/ 1985م 6 حي ' فيكهل: 
فهرس الخزانئة العلمية الصبيحة بسلا 
منشورات معهد المخطوطات العربيه 
بالكويت» المنظمّة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ؛ ط ١‏ 6 اهم 1985م 


د. منير بن المختار التليلي 
الجامعة العربية للعلوم تون 


0 ابن الجيحان» أبو البقاء محمنف بن يحيى 


98 _ تبت م هم 


00 ابن الجيعان, أبو اليقاء محمد بن يحيى 


(رت 902ه/ 1496م) 


هن القا تسيو بدن الدين. ابو ١‏ : لسقاء 
الشافعى» الدمياطىي الأصل.ء الماهرىي 
المصرئء المعروف بابن الجيعان. من أسرة 
بنى السيّعان القبطيّة المصرية» أسلمت فى 
بداية القرن التاسع الهجري: ولمع من أفرادها 
كثيرون تولوا المناصب الإدارية في الدواوين 
الجراكسة على امتداد ذلك القرن حتى سقّورط 
دولة المماليك فى مصر: وانتقل بعضر. 
ذراريهم إلى بلاد الروم العثمانيين فى عهد 
السلطان اسليم الأول»ء وقد سن إسالام 
أفراد الأسرقف فحمل بعضهم لْقَسى «القاضى” 
منهم هذا المؤرخ». وحفظ بعضهم القرآن 
الكريم؛ وابتنى بعضهم المساحد والمدارس 
الدينية فى القاهرة. وكان أفراد الأسرة يحظون 
بالثراء في المال والعقارء وصاهرهم الأعيان 
وأصحاب المتاصب العاليه 5 متسر والشام؛ 
وخدمهم الناس: وقيل فيهم إنهم كانوا 
أصحاب الحل والعقد فى الدولة. فى 
الباطن. وإِنّ كان غيرهم في الظاهره؛ فهم 
الأصل . وبالجملة فهم أصلم أيناء جلسهم . 

فاضلاً. عارفا بأحوال المملكة. مقرب عند 
السلطان الأشرف #قايتباي1» ورقي في أيامه 
وانتهيت إليه الرياسة؛: وفاى على من تقد مه من 
أقاربه؛ وكأن أدوباً حلو اللسان. رياه 


وله اشتغال بالعلم. وكأن من نوابغ بيني 
الجيعان». وله بر ومعروف. وهو الذي أنشأ 
عمارة الزاوية الحمراء وجعل بها خطبةء 
والحوض والسبيلء وأنشأ هناك القصور 
والمناظر والغيط الحافلء وصار ذلك المكان 
من جملة مفترجات القاهرة» وتسعى إليه 
الاين ل زمن النيل للمرْجة هناك , 

نظم الشعرءه وصئف. ورافق السلطان قايتباي 
فى رحلته إلى بلاد الشام فى سنة 882ه/م 
7مم. كتين تفاصيل الرحلة في كتاب 
بعنوان: «القول المستظرف فى سفر مولانا 
تملك لأشرف#» عنم لسحقة شن اققية مر 
محلاة بماء الذهب؛» فى دار الكتب المصرية. 
وهو أحد كنب الغراك الميةة التي وصلتنا عن 
أواخر عصر المماليك» يندرج بين كتب 
«المعارف العامة»* قبل أن يكون بين كتب 
الرحلات؛ فهو بالمادّة 'لتى يشتمل عليها يكاد 
يكون موسوعياء رغم صِغر حجمه ففيه: 
التاريخ. والجغرافية؛ والحياة الاجتماعية: 
والزراعة والصناعةء والعمران والعادات. 
ونظم الحكم؛ والعلاقات السياسية. فضلاً 
عن وصف العمارة المدنية والعسكرية. من 
خانات وأبراج وحصون في بلاد الشام. 
وطرق البريد. والقوافل التجارية؛ مع رسوم 
السلطنة والتقاليد الرسمية بإصدار المراسيم 
وتقديم الأعطيات والأزياء. 


لقد جمع ابن الجَيعان بأسلوبه الرشيق هذه 


سس ههه سظُْْشُْس1س1ْتت ا 00 


المعطيات كلها في كتابه الصغير يبحجمهء 
المهمّ في مضمونه؛ ليجعله في مصاف أهم 
المصادر الع ار المتأخرة من عصر 
المماليك التي تعتبر أكثر الفترات غموضاً 
وإهمالاً من كتب التاريخ وغيرهء ومن هنأ 
اكتسب هذا الكتب أهميّته البالغة لدى 
الياحثين والمؤرّخين. فهو بخطوطه العريضة. 
يتناول بالوصف رحلة السلطان قايتباي من 
مصر إلى بلاد الشام الشمالية. وعودته. 
ويختلف عن كثير من كتب الرحلات المعروفة 
التى يقوم بها أفراد عاديّون» بهدف الرحلة 
فقط. وتسجيل المشاهدات. فالرحلة هنا لم 
يقم بها رخّالة عادي» بل قام بها سلطان مصر 
والشامء ولم تكن رحلته من أجل الرحلة» بل 
كانت لتحقيق أهدافف فى مقدمتها الوقورف عن 
كَنَبِ على الأوضاع السياسية والعسكرية. 
وتفقّد التحصينات الدفاعية لبلاد الشام» في 
وقتٍ بدأت فيه الحدود الشمالية وأطرافها 
تشهد مقذمات تحوّلٍ مسياسي وعسكري خطير 
في العلاقات مم الأثراك العتماتيين فى 
الأناضول» بعد انتصارهم العظيم على 
البيزنطيين» وقيام السلطان #محمد الغاتم' 
بفتح القسطنطينية سنة 856ه/ 1453م. 

وقد أتى تدوين ابن الجيعان لوقائم الرحلة 
ليصبٌ في مسار التواصم ل التأريخي لل حداث 
والأخبار؛ بالتفصيل اليومي الدقيق»: وليكون 


ابن الجيّعان: أبو البقاء محمكد ين يحيى 0 


راقداً من رواقد فد المصادر التاريخخية الببحتة 
المعروفة بكتب الحولياات: وكتب السسير 
للسلاطين والملوك وغيرهم. 

وأمذنا بمعلوماتٍ ثْرّة عن طريق البريد في تلك 
الحقبة المتأخرة من عصر المماليك. وعن 
عدة معالم عمرانية في مدن وقرى الشام؛ 
وعن الشخصيات السياسية والديئية والمدنية 
المعاصرة للرحلة؛ مما يثري معلوماتنا فى 
مجال التراجم للأعلام؛ وهو فنّ لا يقل 
أهميّةٌ عن فنّ التأريخ بحد ذاته . 

توفي أبن الجيعان سنة 902ه/ 1496م. وقد 
قارب الستّين من عمره. 

1# لعا 

1- القول المستظرف فى سفر مولانا الملك 
الأشرف؛ 2 طوالع البدور في تحويل السنين 
والشهور . 


(مساو رو لط اعتمم 

© ابن إياس. بدائع الزهور في وقائم 
الدهور؛ 3/ 363؛؟ © القول المستظرف 
فى سقرءفولانا الملك: ا لا شرفو تسقية 
عور عبد السلام تدمري؛ دار جروس 

برس. طرابلسء. ثبنان 1984. 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الحامعة اللبئانية ‏ طرابلس - لينان 


#ه الجيلاني, أبو محمد عبد القاذر محيي الدن 804 لس ا 606 


0 الجيلاني: أبو معحخم-ك كيف القادر محيي الدين 


(470ه/1078م - 561ه/ 1166م ) 


محبياي الدين أبو محمد بن أبى صالم 


مو سسى جنكى دوست»ء ششبيه 
صوفي»؛ نسبته إلى جيلان من طبرستان التى 
ولد بهاء وهي تقع إلى الجنوب من بحر 
قزوين» وقد تلشّى تعلمه على عدد من أبرز 
الفقهاء والمحدثين على أيَامهء» منهم العلامة 
الفقيه التبسريزى رت 502ه/ 9 [م). كما 
درس على المعتزلي أبي الوفاء بن العاقل 
رت 513ه/ 1121م): ودرس أيضًا على أبي 
سعد المخرّمي الذي كان أحد القضاة 
اللامعين آنذاك؛ ودرس علوم الحديث على 
الصوفي أبي محمد جعفر السرّاج صاحب 
كتاب #مصارع العشاق8:, لكنّ الذى غلهة 
الصوفغية هو أبو الخير حمادالدياس 
برت 523هم ١3اام).‏ 


الشافعى والمذهب الحثبئلى. وكان يفتى 
الناس على مذهييهما. وكانت فتواه عرض 
على العلماء بالعراق فتثير إعجابهم الشديد. 
ويقولون: سبحان من أنعم عليه [ الشعراني. 
الطيقات الكبرى» |/ 1آء. 92 ]. 

ويقال إن المخرمى الصوفى المتعبد هو الذي 
خلع "الخرقة الصوفيّة» على عبد القادر 
الجيلاني حينما بلغ درجة التمكن من الصوفية 


عبد القادر الجيلاني في الوعظ والإرشاد وهو 
فى سن الخامسة عشرة من عمره؛ وبعد ذلك 
00 سئوات أصبح سبد القادر الجيلاني 
رئيسا لمدرسة المخرمى فيتلقى المساعدات 
الكالية مو الأعماء والمسيية ليها 
وإدارتهاء. مثلما هى عادة المسلمين فى ذلك 
الوقت تجاه الزوايا الصوفيّة ورجالاتهاء كما 
أن الفقراء من الناس كانوا كثيرا ما يتطوّعون 
للقيام بالأعمال التي تحناح إليها مراكز اتزوايا 
(التكيات) ورجالها. 


وبعد مذة تكاثرت مساعدات الناس على عبد 
القأدر الجيلا ني . واتسعت سمعته بين الناس 
فى الوعظ والإرشاد والتوجه والتعليم» وهي 
الأعمال التي كان الرجل يقوم بها بكل ما 
استطاع من جهذد وإخخلااص ؛ فاستمل 559 
وأنشأ له مركزا خاضًا لنشاطاته هذهء فأصيح 
الناس يزورونهء وهم محبون لطريقته في 
الوعظ والإرشاد والتعليم والشوحخيةه 
والعمل. ومن هنا نشأت الطريقة القادريّة 
الصوفيّة؛. ويقال إن هذا الصوفى الكبير قد 
استطاع في حياته أن يجلب 5270 ونزاهته 
عددا من المسيحيين واليهود أنقناء فاعتنقوا 
الإسلام على يده. 

قضى عبد القادر الجيلاني جِزْءًا هاما من 
حياته في بغداد التي انتقل إليها بعد أن 
انتشرت طريقته وأصيح له أتباع كثيرون حتّى 
من خارج منطقته في جنوب بحر قزوين» وفي 
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بغداد ازدادت تعاليمه وشهرته اتساعاء واستمر 
هو فى الوعظ والأرشاد والتدريس والافتاء 
مما جعل الناس يقبلون على توجيهاته. 

فى بغدادء كانت وفاته سنة 561 ه ولا يزال 
قبره محل زيارة عامة الناس : ونظرا ل مكانة 
الطريقة القادريّة لدى العامّة فد اهتجّ السلطان 
سليمان العثماني بمقام هذا الصوفي الشهير» 
فأعاد بناء قمرهه وكدلك المسجد الموجود إلى 
جانب القبرهء وهو مسجد جامع حتى الآن. 
وقد أطلقى على الجيلاني العديد من الأسماء 
فسمى بالغوث الأعظم. ومعذن الدقائق» 
وشمس الشموس ٠‏ وسلعطان الواصلين» وإمام 
المتقين» زنشيبب المسحبوبين» وسمي أيضا 
السيد محمد سعيد القادرىي» الفيرضات فى 
المآثر والأوراد القادريّة. ص 194 195 ]. 


والجيلاني إمام فيل أكمة الْتَسِيدف السئني 
المعتدل. عارض تيارات التصوّف الفلسفي 
والنظريات والاراء الفلسفية بالمواجيد 
الروحاة + وكات ممريقيا عل العيت ف 
بالكتاب والستة» ملتزها بأحكامها في أرائه 
وإفتائه: متأسّيا قى ذلك بعلماء السلف وأئمة 
الحديث. وتذكر 7 العديد من المصادر أنه 
كان عاتما بالعلوم الإسلاميّة والعربيّة» ويتكلم 
في ثلاثة عشر علماء فكان يلبس لباس 
العلماءء ويتطيلسء» ويتكلم: ويعظ على 
كرسي عال [ الشعراني» الطبقات الكبرى » 
8/1 9]. 


ولهذا وصفه بعض المؤرخين بأنه قطب 
العارفين في عصرهء ولورعه ونشوأه عدّه بعضص 
الباحقين أشهر أولياء المسلمين كاقةغ 
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وأعظمهم أثئرا خاصّة. وبفضل الطريقة 
القادريّة انتشر الإسلام في غرب إفريقياء 
ولبساطة تعاليم هذه الطريقة وسماحة شيونخها 
كان لها الذيوح والانتشار [ توماس أوتولقب 
الذعوة لون الإسلام. ص 565 وما بعدهاء 
ترجمة وتعليق د. حسن إبراهيم واخرين ]. 
كان الجيلانى محا للعمل : يتكسب من عمل 
يديه. وكان تقيًّا ورعاء فاق أهل زمانه فى 
علوم الدين. وهو صوفي سني يمثل الاعتقاد 
الصحيح على مذهب السلف الصالح من أهل 
السنة [ الجيلاني: ألْغْنْية لطالبي طريق الحق. 
2/ 263 ]. 


تأثر به ابن تيميةء وقال عن طريقته إنها 
الطريقة الشرعيّة الصحيحة. كان قوي النفس 
عالى الَهمّةَء كثير المجاعدة. زاهداء يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. أشاد به ابن 
كثير لأته عنذه كامل أدب النفس. . وامتدحه 
الفقيه الحنبلي عبد الله بن قدامة (541ه) 
قائلا: لم أسمع عن أحديحكى عنه من 
الكرامات أكثر مما يحكى عئه(أىي عن 
الجيلاني)؛ ولا رأيت أحدا يعظمه الناس للدين 
أكثر منه[ الموسوعةالصوفيّة.ء ص !41 ]» 
ولعلٌ ما يؤيّد ذلك تسميته «بقاموس الواعظين! 
[ الفيوضات الربانية. ص 591 ]. 

وليعضص المفاهيم والمصطلحات دلالاات 
خاصّة خائف بها بعض الصوفية ومنها الفناء 
وخرانى تعريه الجاءى مسطاح صوني يحي 
عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشيء من 
لوازم نفسدء بمعنى تبديل صفاته البشرية. أي 
تبديل صفاته البشرية بصفات محبويه وهو 
الله؛: دون ذاته» فكلما ارتفعت صفة قامت 
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وبصره. كما يقول العحصديث [الموسوعة 
الصوفيّة. ص 244 ]. والفئاء عند الجيلانى 
فيو أعلى متام السبا لكين بولق حدق 
بالقرآن والتيدة ومعتاه أن يفتى العبد عن 
أهواتهء ويغلب إرادة ربه بالالتزام بأوامره 
ونواهيهء عندئذ يصبح الإنسان عبد الأمر 
الإلهي وليس عبد هواه. وإلقناء انصحيح عنده 
هو الفناء الذي يقرب العبد الولي من ربّه مع 
زوال توهم الحسبان والنفع والضرٌ من الغير 
وشهود الزمر لله وحده [ فشتوح الغيب.». 
ص 2 ]. 

فالفناء بهذا المعنى عند الجيلاني يختلف عن 
معناه الشائع عند الصوفية: إذ هو عند الصوفية 
بمعنى سقوط الأوصاف المذمومة وثبوت 
النعوت المحمودة. ويتحشّق الفناء عند 
الصوفيّة إما بكثرةالرياضةء أو بعدم 
الإحساس بعالم الملك والملكوت؛. وهو 
بالاستخراق في عظمة البارىء ومشاهدة 


الحى . 


رالولاية عتدة توس سحية النبيد الكادل قن 
اواك للدم كإذا انعولع عينتة الله تعالى عل 
قلب العبد المؤمن الصالح. وصار محبوبه لا 
غيره في قلبه؛ استحق حينئدذ ولايته» وتكون 
له المعرفة جالاله عه قسالى وال لان نهدا 
المعنى هي من تولى الله تبارك وتعالى حديئه 
بالإليام [ السيلاتي» الكنية لطالبي طريق 
الحق؛ 261/2 ١  .]‏ 


وهناك من يرى أن الولاية عند الجيلانى وهيبة 
أو هي محض إجتباء من الله السام 
وعناية منه تعالى بالجيلانى لورعه وتقواءه. 
ومن أنصار هذا الرأي الشطنوفى الذي يذكر 
في كتابه انهيقة الأسرارة كيرا من اللأخرال 


المؤكدة لهذا المعنى؛ وقد نقلها عن أحد 
معاصريهء نذكر منها قوله: لاسمعت قائلا 
يقول يا عبد القادر ما خلقتك للنوم. فهَذ 
أحببناك» ولم تكن شيئا فلا تغفل عنأ" 
[ الشطنوفي. بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء 
ص 21 ]. 

ومهما يكن من أمر هذه الأقوال وما فيها من 
صححة.» فالثابت وفهمًا لرأي الجيلاني 5 
مصتفاته أن الولاية أساسها لبتم د 
الإيمان ثم العمل بكتاب الله نَقدء وشريعة 
رصواه ان 1ج خا ص فى الععل مع توعد 
القلب عند كمال الإيمان [ الفتح الرياني» ص 
9 أء هكذ! تجمع الولاية عند الجيلاني بين 
“لكسب والوهسي لأن المجاهدات وحدها في 
رأيه؛ ليست ضرورة لتحقق العبد بولاية الله 
تعالى؛ وإنما لا بد من فضل الله وإنعامه 
عليهء فالولايه عنده #تنزل من الحىّ لا من 
الخلقء شأتها شأن الرسالة تنزل من السماء 
إلى الأرض" [ الفتح الرتاني»ء ص 87! ] وإن 
كان الجيلاني يؤثر الكسب على الوهب 
خاضة» وَأنَ ولاية الاجتهاد». كما يقول» هى 
الأسلم والا خسن [زد. أحمد محمود الجزار» 
الولاية بين الجيلاني وابن تيميّة» المبحث 
الأول ]. 

والشفاعة وفقا لرأي عبد القادر الجيلانى مثبتة 
بالادلة القرانيّة والعمدة فى التضيوك عند 
الجيلاني هو الممجاهدة بقطع مألرنقات النفس 
والمستحسنات بغية صفائها من أدران الهوى. 
وهو أيضا الصدق مع الحق. حسن الخلق مع 
الخلقء والتصوّف الحى عنده طريق للعيادة 
يلتزم فيه المتصوّف بالكتاب والسئة التزاما 
حرفيا مع احترام تام للأوامر والنواهي 
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الشرعيّة [الشعرانى. الطبقشات الكيرى» 
[/ 112 ). ْ 

ويفشرق الجيلاني بين المتصوّف والصوفي» 
فالمتصوّف المبتدىء الذي يبدأ زاهدا راغبا 
عن حظوظ الدنيا فانيا عنهاء أما الصوفي فهو 
الممثل للهء وهو المنتهي الذي زهد في 
الدنياء وفنى عنهاء بحيث تأتيه الأشياء فلا 
يريدها ولا يبغضها[د. مصطفى حلمي. 
التصدّف والاتجاه السلفى فى العصر 
اديت هن 142 مقول ذلك الأنمن 
خصائص التصوّف عنده التفويضض والتسليم مع 
الصير على المكاره والبلى. والاستغناء بالله 
تعالى [الشعروانى» الطبقات الكبرىء [1/ 
2 ] ولكي يصل الصوفي إلى هذه الدرجة 
من التسليم والتفويض يعد الجيلاني مريده 
والسالك لطريقته إعدادا روحيًا لكي يصل إلى 
درجة التوحيد الخالص لله» وذلك بأن تكون 
إرادة العيد هي إرادة ما يريده الله تعالى باتياع 
أوامره ونواهيهء هذ! فضلا عن التحلي 
بخصال سبع أطلق عليها اسم الخصال 
الجامعة وهى: مجاهدة النفس عن هواهاء 
والتوكل على الله وحسن اللخلق مع الناس » 
وذكر اللهء والصبر على قضائهء» والرضا 
بقدرهء. والصدق في كل أمر. وبالجملة 
المؤمن الحى في رأي الجيلاني» بحي 
يلتزم في سائر أحواله بثلا نه أشياء هى 

أمر يتمثله» ونهي يجتنبه»ء وقدر يرضى به 
[الموسوعة الصوفية» ص 113 5 أعملا 
بقوله ححاتى: وما َاندَكه الول فَحَْدُوه وما 
بنك عَنْهُ هوا أ [سورة الحشرء7]. 


و تسيب ايمات المرء وتضوآاه يكون ترقيه في 
مدارج الايمانء فائلمؤمن إذا ثقوي إيمانه سمي 
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الدين 2 
موقناء وإذا قوي إيقانه سمى عارضاء ثم إدا 
بين يحبا 5 بيدسوسيسية 
ال ا 
[ الجيلاني» الفتح الرباني:ء ص9١‏ ]. 

ووققا لأقوال الجيلا ن نى فالتصوف عتده ميتي 
على ثماني خصال مردودة إلى ما تحلّى به 
الأنبياء منها صلوات الله عليهم جميعاء 
وأشهرها: السخاء لنبى الله ابراهيم» والرضا 
لنبي الله إسحاق» والصبر لنبي الله يحبى. 
والسياحة لنبى الله عيسى»؛ والققر لنبيَ الله 
ورسوله الحبيب المصطفى [الفيوضات 
الربانية | 


تلك هي أهعم الملامح المميّزة للتصوّف عند 
الجيلا ني ؛ وهو كما نرى فيه التزام بأحكام 
الكتاسه والسئّة عملا بقوله لاتركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله 
وسنتي مع تقوى الله وطاعته» وحفظ حدود 
الشرع؛ ومجاهدة النفس بقطع عقباتها. ووأد 
شهواتهاء وإعلاء مطالب الروح على مطالب 
البدن» حبا خالصضًا لله وأملا في مرضاتهاء 
ولدذلك عارض الأدعياء من الصوفية 
والمبتدعين لأحوالهم القائلين بسقوط التكليف 
بدعوى | المحبّة. فالمحبة الحقيقية عندذه هي 
العمل بالشرع وبالاقتداء بالرسول قولا وعملةه 
من أجل هذا كله عد تصوّف الجيلانى تصوفا 
سنيا معتدلاء ووصفت طريقته ‏ المعروفه 
باسم الطريقة القادرية ‏ بالالتزام والاعتدال. 
وحدد الجيلانى أساس طريقته ومبناها فقال: 
طريقتنا مبنيّة على الكتاب والسئّة» وسلامة 
الصدورء وسخاء اليدء ويذل الندىء وكف 
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الجفاء وحمل الأذى. والصفح عن عثرات 
الإخوان [ الفيوضات الربانيّة» ص 39 ], 
ولهذا كان يعمد في تربية مريديه: والسالكين 
لطريقته إلى تربية أرواحهم» بتهذيب نفوسهيمء 
وترويضهم على الطاعة. والتخلق بأخلاق 
الشرع ظاهرا وباطنا.ء. بع الاخد بأصول 
الكتاب والسئة. والقيام على أركان الشرع. 
وتعلة إرادة العيد بإرادة الله وت 
ويوصيهم بالفقرء وحفظ 
وحسن معاشرة الناس » الس اسار 
الناس وأكابرهم. مع ترك الخصومة إلا في 
أمور الدين» وبالاتباع وعدم الابتداعء 
والطاعة وعدم المخالفة مع الصبر وعدم 
الجزع. والثبات والاتحاد وعدم التفرق»ء 
وانتظار فرج الله وعدم اليأس. والاجتماع 
على الذكرء والتطهّر من الذنوب» والتعلق 
الدائم بالله [ الشعراني» الطبقات الكبرى. 
1/ 11 ؛ الفيوضات الربانيّة: ص39 ]. 

وإذا كان الجيلاني يوصي مريديه والسالكين 
لطريفته بالفقرء فحقيقة الفقر عتده ألا يفتقر 
الإنسان إلى من هو مثله؛ وكان رسولنا الكريم 
القدوهة والمثل في ذلك. ولهذا يو صيهم 
بمصاحبة الفقراء بالتذلل والأغنياء بالتعرّز 
وبعخدمة الفقراع ويكون ذلك بالتواضع أوَلا؛ 
وحسن الخلق ثانياهء وصفاء النفس ثالكا. وقد 
حبب الجيلاني صحبه وأتباعه في الفقرء لأن 
الفقير عنده لا يستغني بشيء ء سوى الله 
تعالى , . ومن هنا كان الفقّر والتصوّف عنده 
حدّين أوصى مريديه بعدم خلطهما بشيء من 
الهزل حفاظا على طريقته والتزاما بمبادثها 
[ الفيوضات الريائية» ص 41 ]. 


إن الطريقة القادرية تعتبر من أقرب الطرق 
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الصوفية إلى مدهب أهل ! لحيئة والحماعة: 
وقد انتشرت انتشأرا وأاسها في كل البلدان 
الإسلامية. غير أن انتشارها فى بلدان المغرس 
العربى؛ ريما كان الأوسعء أمَا فى إفريقيا 
جنوب الصحراء فإن للطريقة القادريّة 
ررجالاتها دورا كبيرا في نشر الإسلام بين 

الأفارقة والعمل على تثبيت دعائم وجودة:؛ 
وقد كانت اسية الطرىق الصوفية انتشار! في 
السودان»؛ وقأام رجالها من فولانيين 
وسراكوايين ومأ سيئيين بصورة خاصضّة 
يحركات جهاديةه لنشر الإسلام بين الوثنيين 
السود من جهة؛ ولوعظ وإرشاد وتوجيه 


وتعليم المسلمين منهم من جهة أخرى؛ كي 


يستقيم فهمهم للوؤسلام ويلسجم سلوكهم طعا 


لتعاليمه ألضحيبحة . 


وحينما ظهرت الطريقة التيجانيّة في السودان 
خلال منتصف القرن التاسع عشرء وقام 
الحاج عمر الفوتي بحركة جهاديّة لنشرها 
وإكامة دولة إسلامية مركزية بناء على تعاليم 
الطريقة التيجانيّةء قاومه زعماء الطريقة 
القَادريّه ورجالتها بكل ما استطاعوا سواء 
بواسطة الحجة الفكريّة والثقافيّة أو بواسطة 
القتال والسيف. وقد أسفر ذلك النزال عن 
انحصار نفوذ التيجانيّة بالجزء الغربي. فى 
حين بقيت المناطق الوسطى والشرقية تحت 
زعامة رجال الطريقة القادريّة» وممًا يذكر هنأ 
أن ذلك النزاع بين جيوش هاتين الطريقتين 
أضعف السودانيين الغربيين» وأذى إلى تسهيل 
مهمه الفرنسيين بصورة خاصّة ا 
المنطقة كلها مع نهاية المَرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . 


وللطريقة القادرية في مصر فرعان يسمّى الفرع 
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الأوّل منها باسم «الطريقة القادرية القاسمية»؛ 
ويسمى الفرع الثاني باسم«الطريقة 
القار ةا 

أما فروع الطريقة القادرية فأهمّها فرع في 
سورياء وفرع ثان في تركياء وثالث في كينيا 
في مديئة كاتتكا . 


ب يكاين 

دارت مؤئفاته حول التصوّف والصوفيه؛ 
وئداب المريدين وخصالهم» وما يلزمهم في 
طريقهم . ومن مؤلماته : 

| كتاب الغنية لطالبى طريق الحى؛ 
بالقعد الرتاني والفيض الرحماني؛ 
3 - فتوح الغيب» وقد شرح الجيلاني كثيرا 
من مصطلحات هذا الكتاب في رسائة بعنوان 
«شرح كلمات من فتوح الغيب» ضمن جامع 
الرسائل: نحح. د.محمدل رشاد سالم»ه 
المجموعة الأولى. ص37 - 498 المؤسسة 
السعوديةءالقاهرة» طاء ص [489.». 
ويتناول الجيلاني في هده المؤلفات الحديث 
عر اداب المريدين عامة وما يجب أن يتحلى 
به المريد الميتدذىء مع سيوخحه. وفي كتاب 
فتوح الغيسفا» يتحدث الجيلاني عن لغة الرمز 
والإشارة عند الصوفيةء وما يعتريهم من 
أحوال وما يعرض عليهم من خطرات 
وشطحات ٠»‏ ويعرض للعديد من الااصطلا حات 
والمسائل الذوقية عند الصوفية» نذكر منها : 
الفناءء والولايةء والشفاعه. 


1# اوساو رو(طاحتم 


8 ابن الملفن»ء ملشّات الأولياىف تح . نور 


5 الجيلاني؛ أبو محمد عبد القادر محيي النين 5 


الدذمين شريبهء مكتبة الخانجىء القاهرةء 
3 ل [؛؟ © ا سين 
اصطلاحات الصوفيّة ضمن مجموعة 
الرسائلء» دار إحياء التراث العربي. 
بيروت د.ءدت؛ © ابن اكد العسييه 
فوات الوفيات,. دار صأدر» دروت 
3 ؛ © أبوالمواهب. جمال الدين» 
قوائين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية في 
جميع الآفاق. مكتية الكليات الأزهرية. 
القاهرة +61١‏ » التهانويىء» كشاف 
اصطلاحات الفنون. تعم. لطفى عبد 
أبليع' سس 4 © الجرجاني» التعريفات» 
تح . عبد المنعم الحفني لحفغفنى»؛ دار الرشاد 
[199؛ © الجرارء ايل محمود: 
الولاية بين اللجيلاني وابن تيمية» دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء الماهرة؛ 
© السلميء عبد الرحمنء طبقات 
الصوفية. تح. نور الدين شريبه. مكتبة 
ط 2. حر 1969؛ 

الشطنوفى» بهجة الأسرار ومعدن 
الأنوار. طبعة مصطفى البابى الحلبي» 
القاهرة. 1330ه؛ * الشعرانيء 
الطبقات الكبرىء» دار اإلفكر العريبى» 
القاهرة د. نت؛ © الطبري» المح 
الرياض النضرة في مناقب العشرة 
السشوين بالجنة. دار الندوة الجديدة» 
بيروتء ط 1ء 1988م؛ © القادريء 
إسماعيل بن السيد؛ الفيوضات الربانية في 
الآثار والأوراد القادريّةء دار إحياء الكتب 
العربية. د.ءت؛ © الفشيري؛» عبد 
الكريمء الرسالة القشيريةء تح د. عبد 
الحليم محمودء محمود بن الشريف» 
القاهرة 1975؛ *» الكاثاني»؛ 


الحانجى » الشاهرة؛ 


| الجيليء أبو الحسن كوشيار بن لبان 


اصطلا حاتت الصوفية»ء نححع. ذد. عبد 
الخالق محمودء دار المعارف. 4مء 
مز 2؛ © الكلاباذي ؛: التعرف لمذهب هب أهل 
التصوّف» تح. مسحمودذ أمين النواوي؛ 
مكتيه الكليات الأزهرية؛ © الكمشخانرىء 
جامع الأصول» دار إحياء الكتب العربية. 
المأهرةد.ت؛ © الهجويري» كتحي 
المسحجوب» تح. د. إسعاد قنديل. 
مراجعة د. يحيى الخشابس» طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة. 
القاهرة. 1975م. ط1؛ © الاسفراييتي. 
التبصرة في الدينء تعليق الشيخ محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري» مكتبة نشر 
الثقافة الإسلامية؛ ©» الأشعريء مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين. تصدحيح 
ه. ريثرء اسطتبيول د.ا ت؛ ©» أرنولد. 
موتاس ٠‏ الدعوة إلى الام ترجمه وتعليق 
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د. حسن إبراهيم وأخرين» مكتبة النهضة 
المصرية. الشاهرة؛ (97ام ط 43 
9 حلمى ؛ د. معردمل مصطفى . التصوّف 
والاتجاه السلفى فى العصر الحديتث» دار 
الدعوة 3 ». ضعيمه؛ صابيرء 
دراسات في الفرقء مكتبة المعارف. 
الرياض 7|؛ ©#ه عبدالجبار. 
القاضي؛ شرح الأصول الخمسة» تح. د 
عبد الكريم عثمان. مكتبة وهب القاهرة. 
طْ لء 1975م. 
1 :121115913093 أعممهمم5 .5 .5 ال ه 
-املا 00:0 ,واوا مزورعل0 أأنع 
,لازورع نا 
جامعة القأهمرة مصر 
د. عبد القادر زبادية 


جامعة الحزائر 


بو الحسن حو شيار بن ليان 


سا1 لبر 0 


(360ه/ 969م ‏ 420ه/ 1029م) 


أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي نسبة 
إلى جيلان إقليم في شمال إيران» ولد 
حوالى 360ه/ 969م وتوفي باحتمال كبير في 
السربع الأول من القرن 5ه/ 11م حوالي 
0م 1029م. 


ألف الزيج الجامع حوالى 353ه/ 9064م 


أقتبس منه البيرونى : والمعلوماءت التى وردت 
في معخطوطة الاسكندرية بأن هذا قد نسخه عام 


3ه مما اعتمده 51001066 ليذكر بأنّ كتاب 
الجداول قد ألف بعد 399ه», ذلك أن ابن 
يونس (ت 9 مر 9 ام لم يقتيس هضمةث وأدم 
يعرغهه ومن المحتمل أن جداولي كوشيار لم 
تصل أبدا إلي أبن يونس ١‏ ولكوشيار دور هام 
فى الفلك والرياضيات وساهم بتطوير المثلثات 
وعرف ذلك عبر أعمال لإتعان. | .2 بعد أن عرف 
أساسيات ! الحساب الهندى عبر ثاذناة ]1 .81 , 
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| كتاب حساب العقود والأصابع بالأعداد 
الصحيحة؛ بيّن لوكي أن العمليات الحسابية 
واستخراج الجد وو رع فت عن طريق إعطاء 
أمثلة . وكانت العمليات الحسابية تجري على 
ألواح من الغبار وبين أشكال الأرقام وصورها 
ذاكرا أمثلة على إجراء العمليات الحسابية 
الأساسية. وتطرق كوشيار في الجزء الثاني 
من كتابه #عقود الأصايم؛» إلى العمليات 
الحسابية ويقول إن جميع هذه العمليات تؤدي 
إلى إنشاء جدول سماه جدول الستين» وهو 
جدول هام لحسايات الفلكيين . وتبين أعمال 
كوشيار وخاصّة أعماله الفلكية مساهمته في 
تطوير المثلّئات وإيجاد قاعدة العجيوب 
وتطبيقائها المختلفة؛ 2 رسالة في أصول 
حساب الهند؛ 3 عيونالأصول فى 
الحساب. مقالة فى الحساب» مخطوط» أيا 
صوفياء رقم 4857» محقق ومطبوع بالقاهرة 
7+ 4 أصول حساب الهند.ء مخطوط.ء 
ليدن 1054. الشاهرة 213؛؟ 5 _الزيج 
الجامع أو «زيج كوشيار السجيلي؛*: واعتبر 
مختصر !! لمجسطور لبطليموس ؛ 6 الزيح 
البالغ؛ برلين 5751. وحسب كندي هو 
ممختصصسر الزيح الجامع في حساب أبعاد 
الكواكب وحركات أفلاكهاء جمع فيها بين 
الجداول وعلم الهيئة؛ 7 اللامع في أمثلة 
الزيح الجامع» مخطوط باستانبول» مكتبة 
فاتحء رقم 03418 وقال النسوي: إن كوشيار 
قد أبدع زيجا سماه الجامع ووضع أوساط 
الكواكب على تاريخ الفرس قرب بعيذله 
وأصلح فاسذه وتمم ناقصه وعمل معنى سديدا 
يعمل بالزيج الجامع وبنى الزيج على خمسة 


وثمانين بابّا: وععمل لكل باب مثالا ليكون 
الزيجح الجامع"؛ 8_الإسطرلاب أو 
الإسطرلاات وكيفة عملة. مخطوطة باريس » 
المكتبة الوطنية» رقم 23487 والقاهرة رقم 
8 وعرف بأكثر من عنتوان منها: «رسالة 
فى صنعة الإسطرلاب والعمل بدااء و؟رسالة 
فى الإسطرلاب وكيفية عمله واعتباره على 
أ لتمام والكمال». وذكره الطهرانئيى تحت 
كوشيار بن لبان بن باشهري الجيلي مرتبة على 
أربع مقالاات : 

فى مهمّات الأبواب التي لا يستغئى عنها 
في عشرين بابا . 

بقية الأبواب المحتاج إليها نادرًا في اثني 
ا 

صحيحها من سقيمها في اثنىي عشر بأيا . 

في صنعة الإسطرلاب في اثني عشر يابًا . 
فمجموع أبوايه ستة وخمسون بابًا . 


9 تعديل الزيح:. وهو جدول فلكي: 
0 إصلاح تعديل المريخ؛ وهو جدول فلكي 
في تقويم المريخ خالفه فيه بعض المهندسين؟ 
1[ كتاب الكبار فى النجوم!؛ 2 رسالة في 
الأبعاد والأجرام؛ 13 تجريد أصول تركيب 
المجيوبء مخطوط. مكتية جار اللهه 
3 !1+4 مقالة في الخساب» وهي 
المقالةالأولى فى حساب الأبواب من 
المقالات الأريع وربّما كانت المقالة الأولى 
وتالايجت؟ 5 المدخمل فى صناعه أحكام 


_ الجيلي؛ أبو الحسن كوشيار بن لبان 


النجوم؛ وهو على أربع مقّالات ذكر فيه أنه 
جمع أصول الصناعة : 

- في اللأصول 

- في الحكم على أمور العالم. 

- في الحكم على المواليد وتحاويل سنيها . 
- في الاختيارات . 


6 رسالة دلالات الكواكبي؛ 7ا-كتاب 
المرانات؛ 034 كتاب إالاختيارات . 

لم نجد لدى كوشيار اجتهادات خاصة بالفلك 
لذا يعتقد أنه لم يقم بأي رصد فلكي» ولكنه 
مس الدين طوروا علم المغلقعات إذ يعحنلوى 
كتاب الزيح لكوشيار على الجيب والتجيب 
والظل وتمام الظل. وتكمن أهمّية كوشيار في 
كتابه أصول حساب الهند أنه أدخل مناهج 
جديدة إلى الحساب الفلكيء ويؤكد كوشيار 
البحساب السكتر واعتمه دقيقًا حنّى فى مجال 
الكسور وهذا صصححيحء وبين كوشيار كيفية 
اميكشمهال الكسور بالااعتماد على النظام 
الستيني ء والتي تغني عما يعرف اليوم بالكسور 
العشرية وهو ينسجم مع منهج النظام الستيني 
الذي يقترحه» فعمليات الضرب والقسمة 
واستخراج الجذور تتطلب استخدام جدول 
الضرب السثينى مستعملا حساب الجمل 
وعلى هلا الاسام يكن كن | سجراء العمليات 
الحسابية الاأساسية من جميع وطرح وضرب 
وتقسيم وإيجاد الجذر التربيعي ومن ثم الجذر 
التكعيبي. وكان كوشيار قريبا جدا من إكمال 
حلقة إيجاد الكسور العشرية التى بدأها 
الافليدسي في القرن العاشر وكررها الكاشي 
فى القرت اللخامس عشر وذكرها ستيفمن في 
كتابه 1215193 1.4 عام 1585م. 
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© البيهقي» علي بن زيدء ظهير الدين. 
أبو الحسنء تتمة صوان الحكمة؛ تح. 
محمد شميعء ص 53 254 © ناريخ 
حكماء الإسلام. نح. محمد كرد علىء 
ص !91؛ © المفطي ؛ على بن يوسف » 
جمال الدين. إخبار العلماء بأخبار 
الحكماءيء تح. ليبرتا. ص 97+ طبعة 
الماهرةء وعنها طيعة دار الاثار» بيروتء 
ص 68؛ © ابن ختلكان:. أسمد بن 
رتعملة ونبيات الاعيان» «واتياء انناء 
الزمان. تح. د . إحسان عباس :ع ممح 6 
2 © العروضي السمرقندي. النظامي. 
جهار مقالةء ترجمة عبد الوهاب عرّام ؛ 
ويحيى الخشاباء ص 63. 4155 152. 
حيث توجد إشارة من قبل محققي الكئاب 
إلى أن كوشيار كان موجوذا سنة 383ه/ 
93م © المسشتشهرورزى»: محمد بن 
محمدء نزهة الأرواح وروضة الأفراح في 
تاريخ الحكماء والغلاسفة. ص 2/ 46؛ 
© حاجى تخخليقة: مصطفى بن عبد الله. 
كب الطئون غرن أساضى الكت والنتون: 
مجلدان» طبعة غوستاف فلوغل. 1835- 
8 ].ء 1/ى3. 564-563/199. 3570 
5/ 142. 105 5)ه 6 51. 
1 3 © البغدادي؛ الخطيب. تاريخ 
بغداد. الجزء 12/ 492. 
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الجيليء عبد الكريم بن إبراهيم 1ل 


بي الجيليء عبد الكريم بن إبراهيم 


(767ه/1365م - 826ه/ 1422م) 


سورب الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم بن 

خليفة بن أحمد. وكنيته قطب الدين» 
ويلقبه البعض بالجيلي أو الجيلاني نسبة إلى 
جيلان» وعرف الجيلي بالتصوف الملتزم 
بالكتاب والنة [ كحاله. معجم المؤثفين. 
5/ 313 ]. 


ولد الجيلى ببغداد سنة 767ه/ 1365م وتوفي 
بزبيد اليمن سنة 26 ظاه/ 422ام: ويقول فى 
رسالة «قاب قوسين؛ متكلما عن نفسه: إنه 
الكيلاني نسباء البغدادي أصلاء الربيعي 
عرياء الصوفي جسداء أمًا #جيلان؟ التي 
نسب إليها فإنها قرية من أعمال بغداد تحت 
المدائن يسمونها #الجيل» وهم أهل الجيلان 
الوافدون على العراق [ معجم البلدان 
2 210 ]» وقد كان الجيلى كثير الترحال» 
فقد ارتحل من العراق في العشرين من عمره؛ 
اتجه إلى بلاد الهندء وأقام بها مدة ثم اتجه 
إلى بلاد فارسء فتعلم وكتب بها رسالته #جنة 
المعارف». ثم اتجه إلى جنوب الجزيرة 
العربية» فقصد مديئنة (ازبيده باليمن سنة 
6ه 1393م حتى أوائل سنة 799ه/ 
7ه فكان يجتمع بالاخوآن فى مسجد 
الجبرتي: في أواخر 799ه/ 1397م. 
كان الجيلي بمكة. حيث كان أهلها يسألونه 
عن الألم الأعظمء وهذا يعني أنه بدا يشتهر 
كصرفي» ثم يعود مرة أخرى إلى مدينة ازبيدا 


وي سنة 803ه/ 140م. وقد كان الجيلي 
بالقاهرة: حيث ألف اغنية أرباب ال 
وفى السنة ئفسها كان فى مدينة غزة حيث بدأ 
تأليف «الكمالاات الالهيةا الذي أتمه أوائل 
سنة 805ه/ 1403م بمذدينة زبيدء وفي أواخر 
هذه السنة كان بصنعاء اليمن» وهناك كانت له 
بعض المواقف ذكرها فى شرحه للفتوحات 
المكة» تم عاد الى زبيد حقى قرفي فيها ضدة 
6ه [ الفكر الصوفيىء+ ص 24-23 ]. 
وقد كان الجيني واسع المعارف والثقافة 
محيطا يبمعارف عصره؛ فقد تحدث باستفاضة 
عن حساب الجملء وعلم الفلك . وكان ملما 
بالتراث اليوناني. حيث يستخدم في كتبه 
مصطلحات الفلسفة اليونانية» ويذكر أفلاطون 
وأرسطو والاسكندرء فأفلاطون عند الجيلي 
ليس بالمفكر السياسي أو المثالي بل هو 
أفلاطون الالهى وهو قطب الزمانء كما أنه 
كات عاتم كواعة اللافة العرسة إلن كانتب 
معرفته بالفارسية والهنديّة؛ كما أحاط 
بالمذاهب والديانات غير الإسلامية وناقش 
موقف أصحابها. 

أمَا أساتذته ومعاصروه فإننا نجد فى كتاباته 
إشارات عديدة إلى أبن عربىي في #الإنسان 
الكامل»: وإلى الحسين بن منصور الحلاج» 
وأبي القاسم الجنيد وأبي بكر الشبلي» وأبي 
يزيد البسطاني وإلى عبد القادر الكيلاني؛ 
وهم من السابقين عليه؛ وأمًا من المعاصرين 
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له فالفقيه جمال الدين محمد إسماعيل 
المكدشي (ت 798ه)2 والشيخ أبو محمد 
الحكاك؛ وهو صوفي له أنظام كثيرة فى علم 
الحقيقة؛ وكذلك الشيخ إسماعيل الجبرتي 
الذي انخذه شيخاء ولزمه [ زيان؛ الفكر 
الصوفىي؛ ص 40-33 []. 
ومن أهمٌّ خصائص أسلوب الجيلي طابع 
الاستغلاق والالتزام بالرمزيّة الدقيقة في معظم 
كتاباتهء وإن كان يميل في بعض الأحيان إلى 
الوضوح والمنهجية كي يكشف لنا من خلال 
مؤلفاته عن شيء من الأسرار الصوفية . 
1# تمشارة 

- الإنسان الكامل فى هغرفة الأواخر 
والأوائل» ويعد هذا الكتاب فوم أدهي كس 
الجيليى؛ وواحدا من أشهر كتب الصوفية: له 
نسخ خطية كثيرة» وعدة طبعات غير محققة 
وعليه شروح: كشرح أحمد الأتصارى»؛ 
وشرح النابلسي اكشف البيان عن أسرار 
الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل 
الاكسانة وشرح علي زاده عبد البامتي» 
وشرح الشيخ علي بن حجازي البيومي . 
وكد تناول الجيني فى هذا الكتاب البحث في 
الإلهيّة حيث بين المراد بالذات الأمر أو 
الشيء الذي يشار إليه باسم أو صفة.» حيث 
يقسم الموجود إلى موجود محض وهر ذات 
النه تعالى » لمر اد وهو ذأات 
المخلوقات» ويقرر أنه من غير الممكن» 
ادراك الذات الالهية. فهى غيب لا يدرك 
بممهوم عبارةء ولا يفهم بمعلوم إشارة 
والصوفي قد يفنى عن نفسه لحظات. فيشعر 
وكأنه أدرك الذات الإلهيّة. ومن هنا يقول إنه 
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*هر» ولكن هذا لا يعني عند الجيلي اتحادا أو 
حلولا؛ فالعبة عية» والرس رمه وان 
المعرفة الحاصلة من تلك الحالة ئيس إدراكا 
عقلياء. ولكن إدراك ذوقى ومشاأهدةه. 

وبعد إثبات الجيلى لاستحالة إدراك اإلذات 
الزلهية عن طريق الأسماء والصفات» يقول 
بأنْ الذات الإلهيّة غيب» بل هى غيب الغيب؛ 
والسييل إلى هذا الكييه هو تصلي الله يداثة 
على العبد من فيض كرمه؛ فيعرقه بهء وهذه 
التجليات الالهية لا يكرن للعبد فيها إلا مقدار 
قبوله لتلك التجليات تقبل انطباع بما تعانيه من 
تجليات الحق التي يظهر بها على من يشاء من 
عبادء. ولهذا التجلى مراتب كما أن له أهله 
الذين هم: أهل الغيبء المرتية الأولى : شي 
مرتبة تجلي الله بأفعاله. حيث يرى العبد 
عرياة القدرة في الأشياء. ونفي الفعل عن 
العيد وإثاته للحق . 

ثم مرتبة تجلي الحق تعالى بأسمائه وصفاته. 
والتي لا يصل إليها العبد إلا بعد مروره بتجلي 
الأفعال». وأول مرتبة همي تجلي الاسم الإلهي 
وأول الأسماء التى يتتجلى بها الله على العبد 
اسم «الموجودة» فيكون الاسم للعيد كما هو 
الربء من هذا المقام يقول الصوفي: "أنا 
موجود؛ . 

أعلى”مرتبة من تجلي الأسماء هي تجليه تعالى 
بأسمه «اللّهه» فهنا يصطلم العبد لهذا انتجلى: 
فيمحى اسم العبد ويبقى اسم اللّهء» ويهذه 
المرتبة يصل العبد إلى مقام بقاء البقاء» حيث 
فنى العبد في وجودهء ثم بقي ذلك في 
الباقئي» ويظل العبد تتنزل عليه الأسماء الإلهيّة 
حتى ينتهي إلى اسم «القيوم؛ فينتقل من 


تجليات الأسماء إلى تجنيات الصفات» وهذا 
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مال عال» إذ ينتفي وجود العبدء وأصبح 
الحق متجليا لنفسه في اللطفية الذاتية التي 
أقامها محل العبد وهو ما يشيه الحلول. 
[الإنسان الكاملء 1/ 13 40 ]. 

أمَا مرتبة الإنسان الكامل الذي تظهر فيه 
الصفات الإلهية بتمامها وعلى النحو التالي: 
صفة الحياة» فهو الحي التام الحياة. د 
العلم. فهو مظهر العلم التام. فلا يحجب عنه 
شىوءء وصفة الإرادة» فيفعل ما يشاء؛ وصمه 
المندرة: فهو متصرف تماما في الأشياء. 
ويخلص الجيلي إلى أنْ القلم الأعلى والعقل 
الأول والروم المعمدي مترادفات» فإذا نسب 
إلى الخلق يسمى القلم الأعلى» ونسيته 
ال «مطلق الخلقة يسمى العقل الأول» 
وإضافته إلى الانسان الكامل يسمى "9روحا 
معمدية» [الإنسان الكاملء 42/1 48؛ 
4 246 2/ 8 ]. 


فالإنان الكامل عند الجيلى هو محمدء 
والباقون من الأنبياء والأولياء: ملحقون به. 
ولكن مطلق لفظ «الانييان الكامل» لا يجوز 
إلا لمحمد ء إذ هو الإنسان الكامل بالاتفاق» 
[الاتسان الكامل: 2/ 47 إ|ء مطبعة صبيح 
بالأزهرء 1960! 2 الكهف الرقيم في شرح 
بسم الله الرحمن الرحيم» يشرع الجيلي في 
هذا التأليف» على طريقة علماء الحروف. 
أسرار البسملةء طبع بالقاهرة سنة 1326 مه 
وممخطوطته بمكتبة الإسكندرية رقم 1789/د 
تصوّفايء ثم صدرت له ط. 3 عن دائرة 
المعارف النظيامية: الهيند: حدر امادء 
0ه؛ 3 _مراتب الوجود وحقيقة كل 
موجودء مكتية الجنيذي. القاهرةء بدون 
تاريخ ؟ 4 المناظر الإلهية. مكتبة الجندي» 
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القاهرةء. بدون تاريخ؛ 5 حقيقة الحقائق 
التى هي للحق من وجه ومن وجه للخلائق» 
دار الرسالة القاهرة؛ بدون تاريخ؟؛ 6 غنية 
أرباب السماع وكشف القناع عن وجره 
الاستمتاع » ممخطوطة. دار الكتب رقم 360 
تصوف؛ 7 جنة المعارف وغاية المريد 
والعارف؛ 8 الكمالات الإلهية فى الصفات 
المحمدية؛ ذكرة الجيلى فى الصفحة الأخيرة 
من «المناظرمة؛ 8 -القاموس الأعظم 
والناموس الأقدم في معرفة قدر النبي » مؤلف 
يقع في أربعين جزءاء معظمها مفقودء والباقي 
مخطوط؛ 10 السفر القريب؛ ممخطوط بدار 
الكتسء القاهرة؛ |]. كشف المستور من 
مخدرات النورهء ذكره الجيلي في شرح 
الفتوحات؛ 12 شرح مشكلات المتوحات» 
مخطوطة؛ الاسكندرية تحت رقم 6301 دار 
تصوف؛ ١3‏ النادرات» قصيدة صوفية من 
0 بيتا؛ 14 مسامرة حبيب» فى إدارة 
الصحبة. ذكرها فى #الانسان الكاملة: 
مفقودة؛ 5 قلطب العجاتت وفلك 
الغرائب: ذكره في #الانسان الكامل'"» 
مفقود؛ 16 -أمهات المعارف» نسيخة فى 
مكتية الأزهر بالقاهرة تحت رقم 4 
خصوص؛ 17 أربعون موطناء تسخة 
مخطوطة برقم 1727» دار الكتب بالقاهرة 
8 عموهم؛ #8| منزل المنازل» 
مخطوطء حيدر اباد الركنء رقم 192/ 
9 1ع 09 المرقم في سر التوحيد 
المجهول والمعلومء ذكره الجيلي في 
الحقائق؛ 20 - الكنز المكتوم» ذكره كحاله 
فى معجم المؤلفين!؛ 21 -الوجود المطلق. 
ذكره الجيئي في مراتب الموجود؛ 22 بحر 
الحدوث والقدوم وموجود الوجود والعدم؛ 
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دكر الجيلي في مراتب الوجود؛ 23 - كتاب 
الغايات فى معرفة معانى الآيات» ذكره 
البغدادىي قر كايا دب الأسفان عد 
رسالة الأنوارء ذكره كحاله في معجم 
المؤلفين؛ 25 لغات التمكين. ذكره 
بروكلمان؛ 6 - عيون الحقائق في كل ما 
يحمل من علم الطرائق: ذكره بروكلمان. 
9 للا برولا 5 

© كحالة. عمر رضكاء محعجم السؤلفين. 
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د. عبد الكريم سلمان محمد الشمري 
جامعة المستنصرية - بغداد 
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(520ه/ 6م 0 5ه / 0 


هو أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن 

حاتم بن أبي عبد اللّه الجيليء أبو 
الفضل . ولد فى بغداد يوم 8] ذي القعدة في 
أسرة علميّة ذات شأن وصدارة. فوالده أبو 
المعالى (ت 543 ه) من فقهاء بغداد وأئمّتها 
ومحدثيها وصن سروات التاس. وجده أبو 
متحمد (ت 480 ه) من شيوح بغناد 
وعلمائها ومحدئيهاء درس الفقه وصئّف فى 
الأصول والفروع وروى عنه الحديث» وأخوه 
الأكبر شافم (ت 575 ه) من المشتغلين 
بالعلم ورواية الحديث. ولكل مسن هؤلاء 


ترجمة فى كتب الطيقات وكتب التاريخ المعندة 
بتراجم الرجال وبخاصّة كتب طبقات 
الحنابلة . 


وفي سن مبكرة وجهه والده إلى مسجالس 
الدرس فسمع الحديث من محدذثى بعداد مثل 
أبى غالب أحمد بن التفصسة بن الحتاء 
زت 527ه): وهبة الله بن أحمد بن الطبر 
اليغدادي برت 531ه). وأبى الوسمسسبمية 
صضاحب طيبقات الحنايلة» وأبى بكر محمد بين 


بك 


عبد الباقى الأنصاري (ت 535ه) المعروف 
بفاضى المارسفان» .وين بن يف الله لاتحي 
(ت 532ه)؛ وهبة الله بن عبد الله الشروطى 
الواسطى (ت 528ه)ء إضافة إلى ما كان 
يأخذه 506 

ثمّ سعى بنفسهء حين أيفعء لطلب العلم فأخذ 
القراءات عن سبط الخياط البغدادي» عبد 
الله بن على رت 541ه) وئلا عليه وعلى 
غيره مثل 5 الكرم الشهرزوري (ت 550ه) 
بالروايات» ولازم الحافظ الإمام أبا الفضل 
محمد بن ناصر السلا مى (ت 550ه) محدث 
العراق. حتّى قرأ عليه أكثر ما عنده» واختص 
بصحبتهء وكان يستملي له ويقتفي أثره ويسلك 
فستلكفة حى 2 وزاد في الأخذ عن 
الشيوخ الآخرين من المحدثين؛ منهم عبد 
الملك بن أبي القاسم الكروجي الهروي 
(ت 548ه).» وأبو بكر بن الزغواني 
رت 59ذه)/ م من الأخد عن أقعات 
ابن بيان» وابن نبهانء وابن الطيوري 
المبارك بن عبد الجبار (ت 500ه).ء وابن 
يوسفا وابزن المهدى عيد الواحد بن محمد 
(ت 410ه). ثم سمع من أصحاب ابن 
الحصين أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
المبارك (ت 511ها)ء وابن كادش 
(ت 56جه). والمزرفي محمد بن الحسين بن 
علي مت 527ه).؛ والبارع الحسين بن 


محمد بن عبد الوهاب المقرىئ (رت 524ه) 


8 والوافى. 6/ 260؟ ذيل طيقات 
الحنابلة. [1/ 311 1]. 

وصرف ابن شافع همته فى طلس التحديث 
والاشتغال به 6 وبالغ في ذلك ؛ وكتب بخطه. 
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وكان مليخاء الكثيرء واقتنى النقمائس من 
أصول الكتب فى الحديث وغيره. ولأنه رزق 
جمالاً في الصرت انتدب لقراءة الحديث 
بمجلس الوزير العالم #يحيى بن محمد بن 
هبيرة» ات 560ه) إذ كان يقرؤه قراءة حسنة 
مبينة صحيحة بصوت رفيع. ولم يزل وافر 
الهمّة في طلب الحديث. على قدم الاشتغال 
به إلى حين وفاته» ولأنه مات فى سن ميكرة 
فلم يحدث إلا باليسير؛ لأنّه توفي قبل أوان 
الرواية. ومع ذلك فققد نعت ب "الحافظ؛ وب 
امفيد العراق» وكأن مشارًا إليه بمعرفة 
الحديث؛ وتصذر في زمن شيوخه فسمع منه 
من سمع ملهم. قال الحافظ مبحب الدين بن 
النجار (ت 643ه): *كتبت عنه أكثر ما كتيت 
عن رققائي"؛ [ الوافي. 6/ 260 ] وكان يؤم 
النئاس بمسجد الشريف ابي جعفر 
(ت 470ه) بدرب المطبخ بشرقي بغداد؛ وقد 
عرف المسجد بهم لأن جذه ووالده كانا 
يدرسان فيه ويؤمّانالثاس به [المنهج 
الأحمدء 424/2؛ طبقات الحنابلة. 
2 ؛؛ذيل طيقات الحنابلة. 41/1 
(ط. العلميّة) ]. 


ونوه ابن التجار (رت 643ه) بما حققه ابن 
شافع فمال فيه: اكان حافظًا متقئّاء ضابطا 
د 1ن حسن القراءة. صحيح النقل ٠.‏ فنا 
-حيجة » سياه ورعا» متدينًا تقاء متمسكا بالسئة 
على طريق السلف235 ووصف أيضًا بأته كان 
ذا حلم وسؤدد وصفقفات حخميلة ؟* فاه كال 
رئاسة مع علم ودين وتشبت وإتقال. 

الشنى بن نقطة(ت 629ه) فى كتابه 
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رت 0ه) الذي روى أنه دعي إلى الشهادة 
للخليقمة بما لا يجوز فامتنع من الشهادة 
وطرح الطيلسان وقال: ما تئكم عندنا إلا 
هذا؛ [الذيل. [(/312؛ سير الذهبى» 
0 573؟؛ تاريخهء 38/ 217 ]. 1 


وذكر من تلاميذه الذين رووا عنه: ابن 
الأخضر عبد العزيز بن محمود بن المبارك 
البغدادي محذث العراق (ت 611ه). 
والحافظ عبد الغنى بن عيد الواحد المقدسى 
(ت 600ه)ء وموفق الدين ببن قدامة 
المقدسي (ت 620ه). 

توفي ابن شافع يوم الأربعاء 23 شعبان سنة 
5ه عن خمس وأربعين سنة إثر مرض لم 
يمهله غير ستة أيَام» وصلى عليه خلائى لا 
يحصون كثرة؛ ودفن في دكّة الإمام "ابن 
حنبل» بباب حرب في بغداد. 

# نيسار 

عرف ابن شافع بين المؤرّخين بكتابه الذي 
ذيل يه على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
وت 463جه). فقد رتيه على السئين وبدأ 
بالسنة التي توفى فيها الخطيب إلى بعد 
)6 ذه . ْ 

يذكر الحوادث ووفيات الأعلام وأحوالهم 
وقد حالت المنية دون أن يبيّضه. فشركه 
مسودةء وسماه الئاس “تاريخ أبن شافع" وقد 
عول عليه *ابن النجاره كثيدًا! في كتابه «الذيل 
على تاريخ بغذادا كما صرح هو بذلك» 
واعتمد عليه أيضًا ابن رجب الحنبلى. 
(ت 795ه) في "الذيل على طبقات الحنابلة؛ 
كما صرّح هو بذلك أيضًا [1/ 312 ] مستعيئًا 
بما وقع إليه من أجزاء عدة مما أنتشيه منه 


000 


ابن نقطة» (ت 629ه) [ كشف الظتون 

9 إيضاح المكنون /1١‏ 212 ]. 

٠‏ الت 1 ل 
©» السيوطيء. بغدةالوعاة. تح. أبو 
الفضل إبراهيم.ء دار الفكر (مصوّرة). 
سيروتء. 1997م؛ ©» الذهبي» تاريخ 
الإسلاه» تح. عمر تدمري. دار الكتاب 
العربي. بيروت؟ © ابن رجبء ذيل 
طبقات الحنابلة» دار المعرفة. بيروت. 
د.ا ات . ؛ دار إلكتب العلمية»ء بيروك». 
77مم؛ © ابن حميد المكي ؛ الستحب 
الوابلة» تح. بكر أبو زيد ورفيقه. مؤسّسة 
الرسالة. بيروت. 1996م؛ © الذهبي . 
سير أعلام النبلاء؛ مِوّسّسة الرّسالة؛ 
بيروته. 1982م؛ ط 2؛ © ابن العماد 
الحنبلى» شذرات الذهبءه دار إحياء 
التراي» سيروت (مصوّرة)؛ © الذهبي. 

الكتب العلميّة. بيروت». 

5م © ابن الأثيرء الكاملء دار 


صادر» بسيروتث) ذا ا نتكب. ؛ © حاجي 
خليفة كف التفووي بط اسعلكبول : 
5 إم؛ 8 الذهبي . المختصر المحتاج 
اليه صن تاريخ أبن الدبيني. دار الكتب 
العلميّة. بيروت» 1985م؛ * اليافعى. 
سرآأة الجحنان» دار الكتن العلمية» بير وانتك 6 
00 2 كحالةء مر رضاء عمجم 
الفولفي: + © أبن مغلحء المت رصد 
الاين شح , . عيد الرحمن العثيمين»ء 
مكتية الرشد؛ الرياض » 0 ]إم؟ © ابن 
الجوزي ٠»‏ المنتظمن دار الكتب العملية». 
بيروتء 2 ]إم؟ 6 العليمي المقدسي ؛ 


إ 


بمتهمة الاسييف: دار صادر » بيروركث» 


الجينيء أبو النضل أحمد بن صالح بن شادع 8 


621 


7 إ1م؛ 29 اليغدادي») إسماعيل باشا» ل الزركلى؛ الأعلامء دار العللم 


شدية العارفيت» طل. اسطنيول» 6 م؟ للملا يين . سروت») 9أإم. 
© الصفديء. الوافى بالوفيات ؛» دار إحياء د. صاحب جعفر أبو جنا 


التراث العريى» بيروكاء دااكثكا.؟ جامعة صنعاء ‏ اليمن 


003 


هرس محتويات المجلد الخامس 


ابن جابر الأندلسيء محمد بن أحمد بن 
علي الهوارى الأندلسي/د. خسجة 
العمري/ جامعة عين الشق - المغرب ... 
جابر بن زيد الأرديء ابو الشعتاء/ 
د. أحمد درويش/ جامعة القاهرة - مضصر 
جابر بن عبد الله :ك./د. محمد خير 
الطرشان/ معهد الفتمح الإسلامي ‏ 


دمشق ل 
الجابري» تتسكسب /د. أحمد رساك محبك / 
جامعة حلب - سوريا ل ع وو ع وه هه ووو ع 4 2 و عه نف هسدع فوط 


الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر 
/ د. محيي الدين عطية / جامفة القاهرة 
مصر/د. عاطف جودة/(جامعة 
القاهشرة - مصر 377370000ؤ23## 
حاد الحق: حجاد الحق بن علي/ 
د. شعيان محمد إسماعيل/ جامعة أم 
القرى - مكة المكرّمة ‏ السعودية 5-8 
الجادرجيء عبد العزيز حسين/د. نهلة 
شهاب أحمد / جامعة الموصل - العراق 
الجارَنَرديء أبو المكارم الشيخ فخر 
الدين/د. على أبى زيد /جامعة دمشق 
5200000 ل 
جار الله بن فهدء أبو الفضل محب 
الدين محمد /رد. رجاء محمد عودة / 
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز/ 
الرياض - المملكة العربية السعودية 5 
الجارم؛ علي بن الشيخ محمد صالح / 


د. أحمد درويش/ جامعة القاهرة ‏ 


20 


24 


31 


33 


35 


39 


41 


ابن الجارود أبو محمّدء عبد الله بن 
على /د. حسن مزيو/ جامعة الزيئثونة - 


الجاسرء حمقد بن محمد/د.عيد الرحمن 
الطيب الانصاري/ جامعة الملك سعود 
الرياض / محمود الأرنؤوط / دمشق - 


الجاميء نور الدين أبو البركات عبد 
الرحمن نن أحمد/د. عبد الكريم 
ستمان محمد الشمري/جامعة 
الموصل العراق 11111111111 


ابن حائني المتطبيب. شعيان بن 
إسحاق/د. محمد فؤاد الذاكري/ 
باحث / حلب - سوريا ا ا 
جاوبشء عبد العرزين/د. زيئب محمد 
حسن / جامعة الاسكندرية - مصر 55 
الجبائيء أبو علي محمد بن عبد 
الوهاب/د. عبد الاآمير الأعسم/بيت 
الحكمة . بقداد ‏ القرأق يبتىب... 56 
الجبائيء أبو هاشم عبد السلام بن 
محمد/د. عبد الأمير الأعسم/ بيت 
الحكمة ‏ بغداد ‏ العراق 2100 
ابن الجبابء أبو عمرو أحمد بن خالد/م 
د. مزاحم علاوى الشاهري/ جامعة 


48 


50 


56 


59 


6 


69 


76 


5 فكهرس محنويات الجلد الخامس 


الجباليء إبراهيم حسن بن يوسف/ 
أ. البشير البكوش/ مجلس التواب ‏ 


الجباليء شيل القادر دن حالد/ 1 اليشدر 
البكوش / مجلس النواب - توئشس 00100 
ابن الحتان اللنفوي, أنو متصور محمد 
علي /رد. خالد ميلاد/ جامعة تومئس 555 


جبرء الأب قريد/د. أحمد عبد الحليم 
عطية / جامفة القاهرة - مصر #55100 


ابن جبرء أبو الحجاج مجاشد/د. عبد 


قاسم / الجامعة اللبنانية / لبنان 


جبراء إبراهيم جبرا/ماجد صائح 
السامرائي/العراق/د. يوسف ابو 
العدوس/ الجامعة الأردنية - عمان ا 


جع 8« نو ين 8ن 3444 8333م 


الحبرتيء ندر الدين حسن تن 
إبراهيم بن حسن/د. قاسم كربييك/ 
حأامفة مرمرة - تركيا و ع دوع ولا 2 
الجيرنيء عيد الرحمن بن حسن /د. عيد 
محمود للريداوي / جامعة دمشق - 


جير دل» توفيق صالح إد. محمل المهدي 
بشري / جامعة الخرطوم ‏ السودان ملووية 


5 00 2 
حتقضل ني 0206-59-55 8 2 4 نك كن فخ كد » د لظا عد ع دج ج ج يدعو ع بين ع و ويج ف يغ ون زب بجع دس ودع م 
با يننا 


279 


50 


81 


33 


84 


38 


91 


97 


1]02 


]05 


106 


107 


اسن جببرء أبو الحسسين محمد بن 


ابن جبيرء أبق عبد الله سقيد بن جبير 


جامعة الموصل - العراق 6 *ششظ2ظ5ط1 
ابن جبيرولء أبو سليمان أيُوبٍ بن 
بحبى /د. ألحمد شحلان / جامفة محمد 
الخامس - المغرب/ سيمون الحائك / 
الجامعة اللبنانية ‏ لينان "ش11 


حخحافء. لطف الله دن أحمد بن لطف 
الله /د. دريد عبد القادر نوري/ جامعة 


حجحظة البرمكيء أبو الحسن أحمد بن 
جعقر /د. علي أبو زيد/ جامعة دمشق 


الحد حقصي: أحمد بن حخثئل السلاح / 
د. جليل منصور العريض /جامعة 
البحرين مولع قلعا لجع يماح مت عدم ون ع هقان ل يات ه ماوع نم لاعن 


الجد حقصصبي البحراني. على بن عبد 


ان 1 , الجحراني علي بن لطف 


الحد حغصيء البحراننىي لطف الله بن 


محمد /د. جليل منصور العريض / 


145 


025 


ابن الحد الشهري: أبو غامر أاحمد من 
عين الله / عبد القادر المهيري / الجامعة 
7 


التونسية ‏ تونس 152«2110 
الحراحء حديجة /د. عبد الله آبو هيف / 
حامعه تشرين - سوربيا 1111111111 


حرادت: محمل كيل / د. عيد الله حسين 
البار/ المكلا ‏ اليمن 250 
الجزافي» أحمد ين محمد بن أحمد/ 
1 د. حسين عبد الله العمرى / اليمن 5 
الجرّافيء عبد الله بن عبد الكريم بن 
محمد/د. حسين عبد اللّه العمري/ 
اليمن 00 هط5 
جران العؤدء عامر بن الحارث/د. أحمد 
زياد محبك/ جامعة حلب سوريا ا 
الخزاويء آبو الفياس أحمد بِنَ عبد 
السلام/د. أحمد متفكر/جامعة 
القاضي عياض - مرلكشٍ ا 
الجربازقانيء أبو عيد الله محمد بن 
الحسدن بن محمد/د. ممتوح محمد 
خسارة / جامعة دمشق 25508 
الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن/د. أحمد مطلوب/ المجمع 
العلمي العراقي / العراق 111كصغ2 
الجرجاني القاضي» أبنو الحسن على بن 
عيد العزيز/د. أحمد مطلوب/ المجمع 


الجرجانيء أبو إبراهيم إسماعيل بِن 
حسان بن محمد /رد. شفمس النين 
كريم/د. مصتحمود فهمي حجازي / 
جايس و مبارد ويه 


الجرجانيء أبو سهل عدسي بن بحيى/ 
بقنداد للتراث ‏ المعراق 2111111111111 


1/5 


175 


1079 


]82 


الحر حاسي. الشريفب»: على بن محمد بن 


الحرجاني. أبو عيد الله دوسف بن 
الاسلامية/ تركيا/ 000 


الجرجانيء أبو الفضائل إسماعيل بن 
حسين/د. احمد اوزال/ الموسوعة 
الإسلامية ‏ تركيا ا 


ابن جرجسء جرجي بن أنطنيوس/ 


ارج ه«- « 

ل 

اللنقائقة . ل 11111110000 
ىه نما و 


الساعدي / جامعة بفداد ‏ العراق 52000 
الجر: خليل ابراهيم/د. اميل يعقوب/ 
الجامعة اللبنانية 121110111111111 
الجرّء شكر الله يوسف/د. اليان صليبا/ 
الجامفة اللبثائية ل 
عرياق متسوى كاز قيان ساليية/ 
الجامعة اللبنانية 82 هطططظ1 


جرمانوسء جيريل بن فرحات بن 
مطر / د. إميل يعقوب / الجامعة اللبنانية 
جرمائوسء عيد الكريم/!. مجمول 
الارناؤوط / سوريا ز ز ز ز ز 1 1 1 1011 
الخُرموزي. المطهر بن السيد محمد/ 
اليرموك/ الأآردن 211111110110010 
د. حسن جمزة/ جامعة ليون - فرنسا 
الجرهميء عبيد بن شرية/ محمد بن 
هاوي باوزير/ اليمن جامعة عدن 21 


ةا 


1049 


201 


0004 


207 


ابن جريج. أبو الولبد عبد الملك بن 
عبد العرَير/د. حسن مزيو/ جامعة 
الزيتونة - 
الجريريء أبو الفرجء المعاقي بن 
زكري بن يخي رد طن سابع 
مطلوب / جامحة الموصل - العراق 8 
الجريريء أبو محمد أحمد بن محمد بن 
الحستسي /د. عبد الكريم سلمان 
الشمري / جامعة الموصل ‏ العراق ل 
الجزائري. شهاب الدين أبو العباس 
أخصد /د. مقداد عرقة/الجامفمة 


الجزائري؛ الأمدبر عبد القادر بن محبي 
الدين/د. أبى القاسم سعد الله/.جامعة 
الحزاش ...., مو عو و ادا مو ل ا ا 
الجزائريء عبد النبي بن سعد الدين بن 
محمد /د. حسن عيسى علي الحكيم / 
جامعة الكوفة ‏ العراق ”5ط 
الجزائري القلعيء محمد بن أبىي بكر / 
ل. صكمل سويسي / جامعة ونس 213ص 
الجزائريء محمد ين الأمير عبد القادر/ 
د. آبو القاسم سعد الله/جامعة 
مئيسوتا . الولايات المتحدة الأمريكية 
ابن الجزار» أبو جعفر أحمد يبن 
إبراهيم بن أبي خالد/د. إبراهيم بن 
مراد/ جامعة منوية ‏ تونس 135701 
جررة. أبو علي صالح بن محمّد/ 
د. حسن مزيو/جامعة الزيتوتة ‏ 


الجزريء بديع الزمان أبو العز 
إسماعيل بن الر زان /د. قاسسم 
بييك / جاسعة اسطتبول ‏ تركيا/ 
د,أحمد قؤاد باشا/ جامعة القاهرة ‏ 


222 


231 


242 


239 


21141 


2144 


248 


ابن الجزري» شمس اللذدين مفحكمد سن 
محمد/د. عفت الشرقاوي/ جامعة 
القأهرة محسر 


+4 8 8خ خ + + # ب 4 #14 4 2ن 8 © + لض ك 6 #6 ا ع عي ع ب ناض باع ع + ج ريدي بجت يوون 


ابن الجَرْريء أبو عيد الله شمس الددئن 
محمد ين إبراهبيم/د. عمر عيدل 
السلام تدمري / الجامعة لللبنانية ‏ 


لبنان رع بار الع اعد اي ا 01 
ابن جزلة.ء أبو علي يحبى بن عيسى/ 
د. عبد التناأصر كعدان / سوريا ةظ3ظ 
الجزوليء عدد الله ين بسن /د. عيد الله 
عبد الرازق إبراهيم/معهد البحوث 
والدرالسات الإفريشة ‏ القاهرة 2100111 


الجرولسىي. أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرحصن/د. حسن جلاب/ كلية اللفة 


الجزوليء أبو موسى عييسى بن عبد 


ادن حزي الكلبي: أبو القاسع محمد بين 
امد / ذ»جمعة شيف / جادعة تونس .. 


الجزيرى القصرى, أبو نصر الفتح بن 


بقداد ‏ العرلق 777 شش1« 


د. فهمىي جدعان / الجامعة الأرئنية ‏ 
اللينانية / لينان 01000 012111011010101 
الجضاص» أبو بكر أحمد بن علي 


/ لاي أبو بكر محمد بن عمر/ 
د. تور الدين مختار الخادمي / جامعة 
الزيتونة - توئتس عن وج ع ع ع ريج ود واو يس ين 2 0 2 4 و 9 1 ب بين 1 و ونم نوددهم 


626 


2-4 


الجعيري» آبو إسحق ابراهيم بن عمرم 
د عون الحيان خنافة اميد حامنة 
الموصل 5 العراق مواق وو لاحو ولد ول 90 
الحخغدء أبو بكر محمد بن عثمان/ 
د. هند شلبي/جامعة الزيتونة - تونس 
ابن جعفر الصادق: أبو الحسن على 
الرضى بن موسى الكاظد/ 


جعفر الصادق» آبو عمد الله جعفر بن 


وزارة الشؤون الدينية - تونس 1ك 
ادن جعفرء. أبو الفرج قدامة /د. إحسان 
عباس/ الجامعة الأمريكية - لبنان 595 


أبيو جعفرء القارئ بزيد بن القعقاع/ 
ل. محمود فراج / جامعة الإسكندرية 5 


الجغمينيء محمود بن محمد بن عمر/مٍ 
د. أحمد أوزّال/ مركز النراسات 
الاسلامية ‏ تركيا/د. شمس الدين 
كريم - د. محمود فهمي حجازي/ 
جامعة نور مبارك ‏ قارّاخستان/ 
د. محمد السويسي/ الجامعة التونسية 
الجكنيء أحمد محمود ين أحمنم/م 
د. محمذن بن ااي ناف 
أتواكشوط - مورد 
الجكنيء محمد الحسن بن محمذن/ 
د. محمذن بن المحيوب/ جامعة 
انؤا#شتوط ب.موونتات) ا 
الجكنيء: المختار ين محمد سعيد/م 
د. محمثن بن المحيوب/ جامعة 


209 


302 


12113 


5352 


335 


337 


3039 


اين الجلاءء أبو عبد الله. أحمد بِنْ 


منوري - 
الجلابء 5 الحسئن محمد بن 
مرزوق بن عنبد الرراق/أ. هلال 
ناجى / بغداد العراق ا 
ابن الجلابء أبو القاسم عبيد الله بن 
الحسين/د. محمد بوزغيبة/جامعة 


الزيتونة - توئشس ةي 55د 000 
ادن الخلاح: أبيو عفر أحبحة/د. أنطوان 
القوال / الجامعة اللبنانية ل 


جلال: الشبخ محمد سغاد/د. فتح الله 
أحمد سليمان/ جامعة القاأهرة محصسر 
الحلال اليبمني. الحسن بن أحمد ين 


حلبي»: علذء الددن على صالح/د. أحمد 
اأوزال/ شيشة الموسوعغعه الإسلامية 5 


الجلبيء. محمد الطمب المهتدي/د. خليل 
على هراد/ جامعة الموصل - العراق 5 

الجلبي الموصليء داود بن محمد 
سليم/د. خليل على مراد/جامفمة 
الموصل - العراق 15 

ابن جلجلء أبو أيوب سليمان بن 
حشان/ د. نشآت حمارثئة /دمشق 


الجلدكيء عز الدين أبدمير بن علي/ 
د. لأحمد أوزال/ مركز الدراسات 
الإسلامية تركيا/د. عيد الله حجازي / 
جامعة الملك سعود ‏ الرياض - السعودية 

الجلودي. أبو أحمد بن عبد العزيز بن 
بحبى / د. نبيلة عيد المثعم ذاود/ مركر 
إحياء التراث العلمي/العربي ‏ جامعة 


بغدأد 


334 عع 68 ع جه 34ج و ج و ع 2ج جع 2 وج ض جع وه ج ج ع بده ع س ضد يد 3 4899 8 + بجي + 3 3 4 + ج ١‏ نج ع « 


8 فهرس محتويات المجلد الخامس ‏ ] 


342 


546 


.38 


353 


314 


الجلوليء أبو علي حسن بن علي بن 
محمد/أ. البشير البكوش/ مجلس 


الجلنرس النحوي, ابو عحبد اللسه, 
الحسين ين موسى إد. ممدوح 
خسارة / جامعة دمشق ‏ سوريا 1ك 

الجليانيء أبو الفضل عبد المنعم بن 
عمر/د. محمود الحاج قاسم محمد/ 
طبيب / الموصل - العراق 13137600 

الجليليء قاسم بن خليل بن عبد 
الجليل /بسام إدريس الجلبي / العراق - 
الموهيل ا 1ط 
الجليلي. محمر صديق /د. بهجة كامل 
عيبل اللطيف/ جامعة بغداد ‏ العراق 558 
جماعء إدريس محمد /د. عون الشريف 
قاسم / جامعة الخرطوم - السودان 56 
ابن جماعغةة. بدر الدين محجمد/م 
د. جبرائيل يشارة/ جامعة دمشق ‏ 
سوريا/ د.عبد القادر المهيري/ الجامعة 
التونسدة / د. اسامة ناصر النقشبندي/ 
دار المخطوطات ‏ العراق 11*55 


محمد ين حميد الدين /د. رشاد 


جمال الدين,ء مصطقى جعفر /د. نادية 


حمال القرشي, أبو الفضل حمال الدسن 
55-5 بن عمر/د. مصطفى بيرول 
أولكر / جامعة استانيول - تركيا ............ 


551 


302 


203 


315 


2347 


330 


202 


20507 


405 


009 


جمائيلي, أبيو محمد نقي الدين عبد 
النغني بن عيد الواحد/د. م. يشار 
قاتدرمير/ استاتيول - تركنا 0 
الجمحيء أبو عبد الله محمد بن سلام / 
د. عبد الإله تيهان /جامعة اليرموك ‏ 
أريد ‏ الأرمن 0 2525700700 
الجمحيء أبو محمد غعمرو بن دينار/ 
د. نجمان ياسين /جامعة الموصل ‏ 
العراق 000 33« 
ابن أبي جمرةء أبو محمد عيد الله بن 
سعد /د. قاروق حمادة / جامعة محمد 
الكاسن. د الفقرتب 0ك 
جمعة.؛ محمد لطفي /د. أحمد عبد الحليم 
عطية / جامعة القاهرة ‏ مصر 501 
الجملء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد/ 
أ. البشير البكوش/مجلس النواب ‏ 
5151111111 0 
جمل الليل: باحسن. عبد النّه بن 
محمد /د. محمد عبد الله بن خاوي 
باوزير / جامعة عدن اليمن 2201100 
اين جُْمبع الصّنداوي, أبو الحتسنن 
محمد بن أحمد /رد. عمر عيد السلام 
تدمري / الجامعة اللبنانيّة ‏ لبنان 0ك 
ابن جمبع. أبو العشائر هبة الله بن 
وبن /د. لطف الله قاري //مهندس 5 
المعورة ل 5ط 
الجُميح, منقذز بن طماح الأسدى/د. 
سعدي عبد اللطيف ضناوي/ الجامعة 


ابن جميل التونسيء شمس الدين 
محمد بن أبي قاسم/ أ. البشير 
البكوش / مجلس النواب - توئس 556 
جميل؛ حسين /د. إبراهيم خليل أحمد/ 


028 


411 


418 


402 


0415 


08 


432 


401313 


436 


437 


448 


029 


الحمبل» غلي رن جهله شبهاب أحمد/ر 
جامعة الموصل - كلية التربية - العراق 
الجنابذيء أبو محمد عبد العزيز بن 
محمود/د. طه خضسر عبيد/ جامعة 
الموصل ‏ العراق ‏ 1*0« 
جنابي مصطفى أفنديء أمدر حسن بن 
نوسف/د. مصطفى بيرول أولكر / 
جامعة مرمرة - تركيا 12121111311111 
ابن جناحء أبو الوليد مروان/د. نازك 
ابراهيم عيد الفتاح /جامعة عين شمس 


الجناونى, يحتبى بين أبي الخكسر/ 
ل. ممحتهمهك عيسسير موسى / مجمع اللفه 


جنتاء الشيخ صالح بِنْ محمد/ا. سعيد 
زونفو/ جمهورية يوركينا فاصو 0 
الجنداريء احمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن/د. صلاح على بن مدشل/ 
جامعة حضرموت - اليمن 8 *شظ*2«2” 
ابن جندلء أبو مالك سلامة الطائي/ 
د. أنطونيوس بطر س/ الجامعة اللبنائية 


الحندى: آبو الضياء خليل بن 
إسحاق ين موسى/د. أبو بكر 
الأخزوري/ مركز الدراسات 
الإسلامية / القيروان - تونئس ش12 
الجندىء أبو عيد الله يهاء الزّين 


الحندي» أبو عفد الله مؤيد الدين سن 
محمود بن صاعد/د. أحمد أوزل/ 
مركز السحوث الاسلامية /تركيا 58 5111100 


45 [ 


534 


400 


403 


45 


46 


4718 


الجنديء على السبد/د. محمد الجوادي/ 
عضو مجمم اللغه العربية ‏ القاهرة 5006 
الجحدي» علي محمد / د. محكفد الجوادي / 
عضو مجمم اللفة العربية ‏ القاهرة 177 
الجذويء أبو النعيم رضوان بِنّ عيد 
الله/د. فاروق حمادة / جامعة انتملك 
الخامس 00 الرياط جع ووم و مومه وجصج هك وبع ميج زر ةك وذ 011010 
ابن حجثيء أبو الفتح عثمان/ عبد القادر 
المهيري / الجامعة التونسية نونس لععوه 
الحدندتء أبو القاسم الحقيد بن محمد/ 
د. توقديق سََ عامر / جامعة توئس 53000 
الجيشياري» أبو عيد الله محمد بن 


الجهتيء أبو عبد الله الحسين ين 


الجهنيء. معبد بن خالد بن عبيد الله/ 
د. محمد عبد الرحيم الزيني/سلطنة 
عفاة ب 7700 ش22 

جوادء كاظم عفوان العارضيّ/د. نادية 
غازي العرّاوي / الجامعة المستنصريّة 


حواد. مصطقى إبراهيوم/د. أحمد 
مطلوب /المجمع العلمي العراقي/د. 


بهجة كامل عبد اللطيف / جامعة بغداد 


الجواري؛ أحمد عيد السنار/د. أحمد 
مطلوب/ المجمع العلمي الفراقي ‏ 
يغداد ‏ العراق 131111 
الجواليقيء أبو منصور موهوب بن 
أحمد/د. مسعود بويو/ الموسوعة 
العربية / سوريا 51 
الجوامري» محمد مهدي عبد الحسين/ 
د.حاتم الصكر/ جامعة صنعاء ‏ اليمن 
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2301 
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أبو الجودء محمد دن الليث /د. أبق بكر 
خالد سعد الله/المدرسة العليا 
للأساتذة ‏ الجزائر اذ 
جودت باشاء أحمد بن إسماعيل أغا/ 
ن. عاكف أيدين - د. يوسيف صلاح 
أوغلي/د. سهيل صابان/ مكتية الملك 
فهد ‏ الرياض ‏ المملكة العربية 


حجودت: صالح كمال الدبين إد. محمد 
أبو الأنوار/دار العلوم ‏ جامعة 
القاهفرة ‏ مصر 215111011110101 


جورجيوسء أميروتزس وابئه محمد / 
د. إحسان فاضلي أاوغلي/ جامعة 
استائيول ‏ تركيا 1*3 

الجورجانيء أيو إسحاق إبراهيم بن 
بعقوب/د. محمد الناصر الزعايري/ 
جامعة الزيتونة - تودس 111111 


الجوزجائيء أبو عبيد عبد الواحد بن 
استاتيول - تركيا ...سم 0 
الخِوْرْقِيء أبو بكر محمد بن عبد الله / 
د. حسن مزيى/ جامعة الزيتوئة ‏ 
توشين يا 5701010ظ1ظ1 
الجوزقيء أبو عبد الله الحسين بن 
ابمراشيح/د. حسن مزيو/جامعة 
الزيتونة - تونس لظ 
ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين 
عيد الرحمن/د. أحمد متفكر/ جامعة 
القاضي عياض / مراكش - المغرب/د. 
يوسف زيدان / جامعة القاهرة ‏ مصر 


200 


5324 


5331 


53358 


5243 


2318 


52531 


554 


إطجاء 


337 


امن حو همساء» آدمو النسنى أحمد بن 
عمبر /د. دور الديين مختار الخادمي / 
جامعة الزيتونة - نوئمس لظ 
الجومردء عبد الجبار بن محمد/ 


إبراهيم / جامعة القاهرة ‏ مصر الو 00ظ 
الجونبوريء عبد القادر بن خير الدين 
العمادي/د.محمد أسلم إصلاحى / 
جامعة جواشر لال نهرو ‏ الهند 205235 
الجحونيوري» الشبح محمون بن محمد 
الفاروقي/د. سمير عبد الحميد 
جوهري:١‏ الشسبح طنطاوي /د. أحمد عدك 
الحليم عطيّة / جامعة القاهرة - مصر .. 
الجوهري. عباس بن سعيد/د. اسل 
السويسي/ الجامعة التونسية/ د. 
محمود فهمي حجازي - د. عند 
السثار دريسالة/ جامعة نور مبارك ‏ 


الجوهريء أبو عبد الله أحمد بن 
محمد / د. ثميلة عيد المنعم داود / مركر 
إحياء التراث العربي - العراق ........ 
الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن 
حماد /د. أحمد أوزال/ مركن الدراسات 
الاسلامية ‏ تركيا/د. مجحمود 
الربدلوي/ جامعة دمشق ”كص 


0130 


56١ 


203 


5366 


208ظ2 


570 


5/1 


5/4 


51 


5650 


د25 


631 


الجُوَئِنِيء إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد اللك بسن بوسف/د. هفشام 


اين الجبّابء أبى الحسن علي بن 
سلثيمان بن حسن /د. حسصتاء 
بوزويتة الطرابلسسي / جامعة توئنس 5ك 


الجسساأنسي» التسين بن مخمس ر 
!. الحبييب بن طاهر /وزارة الشؤون 


الجيّاني: أبو عيد الله محمد بن معاذ/ 
د. آأبيو بكر خالد سعد الله/ المدرسة 
العليا للأساتذة ‏ الجزائر 113701000 

الجيطالي. أبو طاهر إسماعيل بن 
موسى/د. منير بن المختار التليلي / 
الجامعة العربية للعلوم ‏ توتس 2 

ابن الجيّعانء أبو البقاء محمد بن 


201 


بحدبى/د. عمر عبد السلام تدمري/ 
الجامعة اللينانية ‏ لينان 52300 
الجبلاني. أبو محمد عيد القادر صحنسي 
الدين/د. مرفت عرّت باليى/جامعة 
القاهرة ‏ مصر/ د. عبد القادر زبائيه / 
ناسعة السزاقر و 1غ 


الجيليء: أبو الحسن كوشيار بن لبان / 
العربي / حلب - سوريا 110 


الجيليء أبو الفضل أحمد بن صالح ين 
شافع/د. صاحب جهعفر أبو جناح/ 
جامعة صئنفاء ‏ اليمن فمم دك ممم ووم وو ووم وترم وموم موه 


فهرس محتويات المجلد الخامس ‏ 10 


